


في عام اصول الدين 
لدعالزت! سرعب ليما ردي ا ملم سا لولوق 


تاليف 
الشيخ عبرا لك رب مكو رادرس 


الامام والخطيب في جامع الاحمدي 
والمدرس في الحضرة الكتيلانية سبغداد 


الطبعة الاول 
اا 2 الام 


مطبعة الارشاد . بغداد 


سسم الله الرحمن الرحيم 

لك الحمد يا من أبدع الكائنات بقضائه وتقديره > فدلت الأنفس 
والآفاق على وجوب وجوده وتوحيده » وأودع شها ابيات سلطانه وتاثيره » 
فعنت الوجوه لداته الحي القيوم » وسجدت الحباه لوجوه تعظيمه وتمحيده 
المين ٠‏ ومنك صفوة صلوات ونسلممات نوالت وتدلت على عبادك المصطفين 
الأخار » لآ سيما حسدك المشسرف بالر أن وتأبيده سيدنا محمد المعوث 
رحمة للعالمين الذي .وجنه انظار العناد الى صلاح المعاش والمعاد » فتتجلت على 
من تولاه حلية الفضائل في الدثا والدين م وعلى آله أهل الكمال وصحيه 
العدول الفضتال الهداة الى طريق الحق الحماة لحوزة الاسلام بنور العلم 
والبقين » وعلى من تمعهم باحسان وثبات وتمكين ٠‏ 

وبعد شقول المفتقر الى الطاف مولاه الصمد عبدالكريم بن محمد » 
حفهما وسائر المسلمين بهباته التي لا تحصى ولا تعد » للا رفت بمطالعة 
الأرجوزة المسماة ب « الفضيلة » المرسومة في علم الكلام البالغ أبياتها ألفين 
وواحداً وثلاثين > وكات ت كلآلر عوالر نظمت في فقلائد الحور العين » 
للعالم الحقق والكامل. الدقق الشوي السيد عبدالرحيم الكرذى البكرئ 
الشهير بالمولوي طاب 'ثراه » شغفت بها حبا وأخذ مني القلب واللبا » 
وذلك لحسن أسلوبها في مقدمتها ومطلويها » وجمعها لما في اللقاصد من 
مهمات العقائد واحتواء نكات لطفة وفوائد شفة م وادلة قاطمة وبراهين 
ساطعة لابد منها لأعل التحقيق من الطاليين ٠‏ وطاما احتلج الي صسرف 
الهمة الى خدمتها نما ينسب حالي > .ولكن كان يعوقني عنها مصائب ونوائب 
تنستت ,الي الى أن صادفت ساعات: من الزمان يشتم منها روح الراحة والأمان 
فاغتدمت الفرصة السانحة والأوان الصالحة وباشرت بعون الله الممين في 
شرحها بقدر ما عندي من اللضاعة حسمما تقتضيه الطافة والاستطاعة » 
وسنيتها [ الوسيلة في شرح الفضيلة ] والله أسأل التوفيق على ما فيه الخير 
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.5 2 اه ا و هديو 
ببستم الله الرحمن الرحيم 2 من تاه فيهنهية الحكيم 





والسعادة لي ولأخواني الصادقين » انه هو المولى الجليل وهو حسبي ونعم 
الوكبل + 

أقول وبالله التوئق : افتتح الناظم ‏ رحمه الله كتابه بالبسملة 
اقنداء بالكتاب المجيد .وعملا بالحديث الشريف « كل امر ذي بال لم بدا 
فنه بالسملة فهو أبتر » مدرجاً لها في مطلع الأببات بحذف الألف من لفظة 
الحلالة لفظا » وفطع همزة الرحيم الاوزن فقال ( سم الله ) والباء للملابسة » 
كما اختاره صاحب الكشاف » والتقدير ابتدىء متبركا أو اتبرك إسم الله » 
ووجهه بأنها أكثر استعمالا وبان في التبرك ,سمه الفسريف تأدبا بخلاف 
جمله آله + أو للاسشاتة والقدير اشدىء سلئعنا أو استعين باسم الله 
واختارها القاضي لكن من حيث ان الفعل لا يتم .ولا يعد به شمرعا ما لم 
يصدر باسمه فلس آلة حقيقة حتى يلزم 'نرك تعظيم اسمه تعالى ٠‏ أو صلة 
لفعل مقدر مناسب للمقام » أي أؤلف سم الله مثلا كما اختاره بعض 
لافادتها ما تفيده الملابسة مع أمر زائد وهو التصريح بالمشروع قنه > ولانه 
معلى مكشوف يفهمه .كل أحد + وعلى التقادير فتلك الجمل » وان كانت 
خرية وضعا » ولكنها نقلت لانشاء الاستعانة والشبرك ,سمه الشريف ٠‏ 


واصل اسم سمو بالتخفيف من السمو بالتشديد وهو العلو » أو 
وسم فحذفت الواو » أو سيما فحذفت الباء والألف وعوض عنها الهمزة » 
فالوزن إفع” أو إعل” أو إفل” ٠‏ والخلاف في كونه غير المسمى أو عينه » 
أو لا عبنه ولا غيره إبأتي في مبحث مستقل انشاء الله تعالى + والله أصله آله 
بمعنى المصود مطلتا فأدخل عليه ال واختص بلاصود الحق وصار علما 
بالغلية للذات العلية » ثم حذفت الالف وجعلل آل عوضا عنها وادغم وجعل 
علما للذات العلية ٠‏ وهل هو جامد أو مشتق من آله أو لاه فيه خلاف ٠‏ 
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معط جلائل البلايا والشعم مول دقائق الزايا والبكيءم 
العحية لله الذي أبفلانا مخ عدم اروالحياً أو أقاسا 





( الرحمن الزحيم ) صفتان مشبهتان بنيتا للمبغالة من رحم كالعليم 
من علم ٠‏ والرحمة لغة رقة في القلب: تقنضي التنفضل والاحسان الى 
المرحوم » ولاستحالة ارادتها في حقه تعالى أخذتا باعتبار الغاية .٠‏ والاول 
أأبلغ من الثاني لزبادة بنانه » ولذلك استعمل الاول في التفضل بجلائل النعم ». 
والثاني في التفضل بدقائقها » وصح الحديث الشسريف « با رحمن الدثيا 
والآخرة ورحيمهما » وفوله ( من اه فيه نهبة الحكيم ) أي الذي تحير 
في معرفة كنهه عتقل العاقل الأديب » صفة لله واشارة الى اشستقاق لفظة 
الجلالة من لاه بمعنى تحير ٠‏ وقوله ( معطي جلائل العطايا والنعم ) أي 
معطي انعم والعطايا الجليلة العظيمة » صفة مفسسرة للرحمن ٠‏ وقوله 
( مولي ) أي معطي و ( دقائق ) جمع دققة مقابل للجليلة و ( المزايا ) 
جمع مزية وهي الفضيلة الي بها بمتاز الانسان أو غيره على غيره و (الكرم) 
أي الشرف صفة مفسرة للرحمم » وذلك على طريقة النشر المرتب ٠‏ 

م بعد الشسسة نيدن باللجمد اقثفاة لأسلوب الكتاب + وامتثالا لمحديثة 
« كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بالحمد فهو أجذم » ولا تعارض نه ويين 
الحديث المروي في المدء بالسسملة > بناء على شوتها > اذا كانت الناء فبهما 
للاستعانة » نعم بتعارضان اذا كانت للصلة أو الملابسة » ويدفع بحمل الابتداء 
في حديث السسملة على الحقيقى أو الاضاني أو العرفي » وفي حديث الحمدلة 
على الآخرين > فقال ( المنحد لل ) والحمد لغة الثناء باللسان على الفعصل 
الجميل الاحتياري » نعمة كانت أولا » وعرفا فعل ينبىء عن تعظم المنسم 
لكونة منعما > فبينهما عموم من وجه + واللام فيه للاستغراق لماسبته لمقسام 
الثناء» حيث 'يفد الأحاطة بالمحامد كلها صراحة > أو للجنس لتبادره الى 


هس © مه 


والفسبكر اله لآق يعيددايا قطبسة كريتسا سبدنا 


تصلية” انها المضشلها تسلية أكيا أكيلهيا 


- 





الفهم مع استلزامه الاستغراق ولام ( لله ) للاستحقاق م ولأناطة الحمد فنه 
باسم الذات أفادت الاستحقاق الذاتي وهو ما لا يلاحظ معه خصوصية صفة 
حتى الجميع » لاما يكون الذات المحض مستحقا له فان استحقاق الحمد 
لبس الا على الفعل الجميل وسمى ذاتنا لملاحظة. الذات فيه من غير اعتبار 
خصوصية صفة » أو لدلالة اسم الذات عليه > أو لانه لما لم يكن مسستنداً 
الى صفة من الصفات المخصوصة كان كأنه مستند الى الذات ٠‏ وقوله ( الذي 
أبدانا ) أي أظهرنا أو وأجدنا ( من عدم ) الى وجود > اشارة الى الاستحقاق 
الوصفي » وجمع بنهما تشيها على تحقق الاستحتاقين » وأو في قوله 
( أرواحا أو أبدانا ) بمعلى الواو ٠‏ 

( والشكر ) ومعناه لغة معنى الحمد العرفي » وعرفا صيرف العند 
جمع ما انعم به الى ما خلق لأجله ( لله لأن يعيدنا ) على ان يبعئنا بد 
الموت كما أبدأنا ( قاطبة ) تأكيد للضمير أي كافة » وكذلك قوله ( قرينا 
بعدنا ) فهو بمثابة قوله تعالى [ تكون عدا لنا لأولنا وآخرن ] » (تصالة ) 
مصدر صل من الصلاة عليه للأموو بها بشوله مال [ يا أبها الذين اموا 
صلوا عليه وسملوا صليما ] وهي من الله تعالى الرحمة المقروية بالتمظيم » 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن الآدسين الدعاء ٠‏ وخص الاساء بلفظها فلا 
تستعمل في غيرهم الا تبعاً » واما استقلاله بها فمكروه على الأصح ٠‏ وهي 
مبتدء وقوله بعد ( سحت ) خبرها ٠‏ وقوله ( أيتها أفضلها ) جملة 
استفاهمية اعترضت بمنهما > لبان ان المراد بها أفضل الصلوات > وهي 
بالنسبة اليه تعالى أعلى صلوات تفضل بها على رسله الكرام > وبالنسية الينا 
الصصغة المشهورة + وكذا قوله ( سادمة أبتها أكملها ‏ وهي السلامة عن 
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الآفات المافية لغاية الكمالات ويحوز ان يكون ( أيّة ) موصولة مضافة 
الى الضمير وما بعده صلة لها لحذف صدر الصلة > ولجملة صفة لا قلها ٠‏ 
وجمع هما لكراهة إفراد أحداهما عن الاخرى ٠‏ 


( سحت ) بصيخة الماضي المجهول أي صلبت صباً متتابعاً ( على نبينا ) 
والنبي فصل من النبوة أي الرفعة نأو النبأ بمعنى الخبر ٠‏ والصحيح انه أعم 
من الرسول مطلقاً فأنه » على المعنى المشهور » انسان أوحي الله ,شرع وان 
لم يؤمر ,شليغه الى الخلق فان أمر ,بذلك فرسول أيضًا * ومما يجب ان يعلم 
ان الشمرع المذكور اعم من ان أوحي اليه ابتداء أو بعد ايحائه لمن قبله > 
وبهذا بندفع الاشكال بزيادة عدد الرسل على عدد الكتب المنزلة ٠‏ وعلى 
المعنى الغير المشهور انسان” أوحي اليه بشرع وأمر ,تمليغه » وان لم يكن 
له كتاب خاص به أو نسخ لبعض شرع من قبله » فان كان له ذلك فرسول 
أنشا ٠‏ واشكل عليه سيدنا اسماعيل عليه السلام للنص على رسالته مع 
انه لم يكن له كتاب خاص ولا نسخ لما سبق من الشريعة » لعمله بشريعة أببه 
ابراهيم على سنا وعللهما السلام ٠‏ وقيل انهما بمعنى واحد وهو الممنى 
الملشهور للرسول > ورد بورود العطف بينهما المقتضى للتغاير ( من سحب ) 
جمع سحاب أي من سماوات عناياته اللامتتاهية ( محمد ) عطف بان نينا 
( وآله ) أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل ٠‏ وآل الرجل نسله ورهطه 
الأقربون » والمراد به هنا مؤمنو بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف لانه عليه 
السلام فسم سهم ذوي القربى » وهو خمس الخمس » بينهم ومنع عنهم 
الصدقات » .وقال [ لا أحل لكل أهل اللبت من الصدقات شيا ولا غسالة 
الابدي ان لكم في خمس الخمس ما يكفبكم أو يغنيكم ] أي بل يغنيكم » 


ولم بعط من خمس الخمس غيرهم من مؤمني بني نوقل وعد شمس أبنيه 
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كيك الستسلوة نا"الثى نولل" عمسن متهن جبالة تسال 
كنت المزلام 13 اللي حبى يه 7 هنا الظلى للحي عن حبيية 


ما ثانت القائق الرحوىة غلتبدة صححة" نتظورفة 
والباق فى إلى اليه واتبيا. “فيسل كل" بعر اننا 


أيغاً مع سؤالهم له ٠‏ ( وصحبه ) اسم .جمع اصاحب النبي صلى الله عليه 
وسلم اي الصحابي ٠‏ وهو من اجتمع إسسد نأ محمد صلى الله عليه وسسلم 


وقوله ( كيف الصلوة ) استفهام جوابه ( ٠‏ التي ) أي الصلوة التي 
( توالى ) محذوف التاء أي تتوالى ( من منتهى جماله تعالى ) ٠‏ وكذلك 
قوله ( كيف السلام ) استفهام جوابه ( ذالذي ) أي السلام الذى ( حبى به ) 
واكرم ( مما ) أي من السلام الذي ( اختفى ) في سرادقات الغيب ( للحب ) 
بكسر الحاء أي الحسب هن جانب ( حسه غ ٠‏ وخلاصته انا لا نستطيع ان 
نحدد: ونعسن كمفية الصلاة والسلام النازلين من الله تعالى على حسه > وغاية 
ما تستطيع ان تكيّفها بكونها صلاة” واردة من منتهى آثثار صفائه الفعلية 
الاكراسة > ونكيفه يكونه سلاما اختفى وحوقظ عليه لحب هو سسسدنا 
محمد صلى الله عليه و سلم من محيّه العلى المظيم ٠.‏ ظ 

و هما» في فقوله (ها زانت ) مصندرية ظرشة وقالث يسع اديت 
و( الحقائق 4 جمع حقبقة والمراد بها الساد والاشخاص ( المرحومة ) 
بتوشق الله ,وهدايته للايمان ٠‏ وقوله ( عقيدة ) فاعل زانت ( صححيحة » 
مطابقة لما عله أهل السنة ( منظومة ) ذات جهتين ٠‏ ول( كان ) فمل ناقص 
( بي ) الباء للملابسة والظرف خبر كان قدم غلى اسمه وهو ( الى ) على 
وزن علب بمعنى النعمة مضاف الى ( الآله ) و ( دائما ) خبر ثان ( نفضلا ) 


فت ل ا 


لا سينا بعّثٍ الي الصطفى(ص)2 لولم يكن سواه ذا لي قد كفى 
فانحاء حمده صلاته علي” 2 ولوغددت أيْضاً اليه لا إلي 
وشم 2 نشسي بأسادف آمل وزلسل وخدل وعلل 
أي على وجه الفضل من الكريم الخلاق لا على طريق الوجوب والاستحقاق 
( بكل نحو ) من انحاء أنعامه ( قائما ) سواء من حيث الايجاد والمرض 
للنسم المقيم والخلق في احسن تقوويم واعطاء القالب الصحيح والقلب ايام 
والعقل الملستقم وغيرها من الاسساب التي يعبر عن نسسيرها بالتوسق 
( لاسيما | مث الب ) الهاشمي القرشي ( اللصطفى ) من كا انلق أجسبين 
البنا لأرشادنا الى النعيم » فانه من الأهمية بمثابة ( لو لم يكن ) لنا من أنمم 
الله تعالى ( سواه ) لكان ( ذا ) لك البمث لي ( قد كفى ) لانه أصل شجرة 
الأحسان والأمان وينبوع الحكمة والأيمان > فلما كان من أعظم نعم الله 
تعالى علينا نعمة بعثه صلى الله عليه وسلم البنا فكان من ( انحاء ) وأمثال 
( حمده ) تعالى في وجوب الاداء وجوب ( صلاتة ) صلى الله عليه وسالم 
والدعاء له باعلاء مقامه ( على” ) شكراً لنعمة بعثه الينا والآثار الحسنة المترئة 
نه الوايدة علينا + فاله عن. لم يفك الثائن فى يسك فل الا سيدا سيد 
عاد الله * ( ولو ) غائية ( غدت ) أي صارت هذه الصلاة ( أيضاً » كحمده 
تعالى عائدة ( المه ) جل شأنه ( لا الى” ) حيث كما ان الثناء اللائق ,شخصه 
انما عو ثناء من نه انفسه فكذلك الصلاة والسلام على عنيبه وشاجي 
أنسه لا يلق الا بحضرة قدسه » فهو الذي يقدر حق النبي الكريم ذي 
الخلق العظم ٠‏ وهنا تم الكلام في الحمد والشكر للملك العلام والصلاة 
والسلام على سيد الانام ٠‏ 
ثم شرع في انوبيخ نفسه بببان كسلها وطول أملها وقصور عملها » 
واستنهضها الى الانابة رجاء الاسعاد والاثابة » فقال ( وحمّرت ) طنة 





ساة - 


تكاملت” في السعى للسعادة ظااتهضيت شوقا الى السسادة 
في مركض الطول لذا اجول 2 مكرراً موبخاًء آأقول : 
موعلدكٍ الصبح الس ؟ بل غدا )2 يعلو صصدا ندا مداع و١‏ الفنا 
( نفسي بأبدي أمل ) طويل ( وزلل ) أي زلة وخطأ وبيل ( وخلل ) في 
العمل اليل 9 وغكل » بألقاء السويقب والتأجبل ٠‏ وفي لفظ الامل .وما 
كلاه امقاوة 502 اضافة الابدي الها قريلة » كما في قول الشساعر 
[ اذ اصبحت بمد الشمال زمامها ] وقوله ( تكاسلت ) استثئاف” لجواب 
السؤال عن أسباب ما ذكر والدليل عليه » أو معطوف عليه بحذف الواو أي 
خمرت نفسي بكذا وتكاسلت ( في السعي ) والسير الحئيث في ساحة 
الصفا ومرؤة المروةة شل ( السعادة ) الأبدية و ها اتتهضت # غراما 
و( شوقاً الى الصادة ) النخالصة اللاثقة بالحضرة الأحدية ٠‏ وقوله ( في 
مركض ) متعلق بقوله الآتي « اجول » > والمركض ساحة ركض الخيل 
وتمرينها م واضافته الى ( الطول ) اضافة الى الصفة ( لذا ) أي لتكاسلها 
وعدم انتهاضها الى عبادة تخرج من العادة وتثمر السعادة ( اجول ) متحيراً 
ومتحسراً و ( مكررا ) كرة بعد كرأة و ( موبخا ) نفسي مرة بعد مرة 
( اقول ) لها ( موعد ) ورود عذاب طول الامل والكسل عليك ( الصبح ) 
فلماذا لا تبالي ولا تقف موقف الخائف الرهيب ( أليس ) الصبح قريب ؟ 
بلى » وفوله ( بل ) للاضراب عن قرب حصوله سان حلوله ٠‏ ( غدا) 
أي صار بعلو من كل صوب ( صدى ) في الاصل ما يرجع اليك من الصوت 
المتراجع بمصادمة جسم أملس والمراد به هنا مطلق الصوت > وأضيف الى 
قوله ( ندا ) أي النداء قصر للضرورة وأضيف الى جملة ( بدا وأو الغدا ) 
أي ظهر الصباح وضوءه الوضاح فابصروه > فندا فعل ماض > وراو! أمر 
لجمع المذكر المخاطب من رأى “نازعا في لفظ الغدا > ثم المراد بالصساح 





هت وات 


0 7 8 ان .و مام 
فمرحباً بالقائلين علسلا وإالصّلاة مرحباً وأهسلا 





صباح يوم الأجل والرحيل » أو صبح يوم القيامة والوقوف بين يدي الملك 
الجلل ٠‏ 

ثم التفت الى ذاته مستنكراً سوء حالاته وما هو فيه من التخلف 
والتأخر عن أصحاب العمل الجميل والنام في مقام الكسل كالمستهام العليل » 
فقال ( الى متى ) وأي وقت ( تخلفي ) وتأخري ( عن فومي ) سبب غفلتي 
ونومي أو عن القنام بأداء ما وجب علي والوفاء بمقتضى أذان المرشدين 
المؤذنين الخار » الذين أذنوا في النصف الاخير من الليالى كحضرة البلال 
ابكنياضا اببس الرجال كل الاسال قل ترول التكزكف الطلوم # أو في 
أوائل الاوقات كعدالله بن أم مكتوم ٠‏ ولما عهد من نفسه كثرة النقاش 
والمقال ووفرة الشغب والحدال سد عليه الباب اليه بالاحتحاج عليه » فقال 
( يومي ) ويشير ( الى نومي أذان .يومي ) أي مصادفة اذاني لليوم الواضح » 
على خلاف ما عليه أهل المودة .والميل من الاذان مع بقاء غسق الليل ٠‏ 

م استنهضها لترك ما ألفته وتمودمه والتوجه الى المؤذنين العدول 
بالاصغاء والاطاعة والقءول »> فقال ( فمر حا بالقائلين عدلا > وبالصلاة مرحا 
وأهلا ) أي أكرمي أبتها النفس الكسلى المؤذنين القائلين بالتكبير والتوحيد 
ورسالة الرسول المحيد » الداعين إلى الصلاة والصلة بين العناد والمسود » 
الهادين الى طريق الفلاح والفوز بالمقصود » الخائمين دعوتهم بالتكبير 
والتوحيد مرتما > وقولي لهم آتاكم الله مرحباً ومأوي” واسعاً ومعموراً في 
الدنيا والآخرة .يلق بالقائلين احسن القول على نهج الاستقامة والمدل » 
ومرحنا بالصلاة وأهلها الى .يوم اللقاء والجزاء ,الفضل ٠‏ فاذا أجبت اذان 
المرشد العظيم وأديت ما عليك بالانقاد والتسليم » واستفدت منه الهداية 


ا ا 


فأذ انما لالقسة ونواب ا 9 لسا جبال 0 


محسو قلا وسنان وبسناناة متها" باستيط ل واثسلا 





للدين واستأهلت" للترسة والتأذين ودعوة الناس الى طريق البقين » ( اذنا ) 
بالالف المقلوبة عن نون التأكد الخفيفة اجراء للوصل مجرى الوقف > أي 
اذن مرشدا للناس ( تأذيئه ) كتأذين الأهل اذاناً مؤكداً بالتأكيد الروحي 
اللطيف .ساون الى كل من 'بواجه اليه التكليف ٠‏ أو اذا أصقت لآذان 
المؤذن العدل فاذن تأذينه أي أجب أذانه واطم مققطاء عل حصب السية 
السنية * ومعنى قوله ( ونوتب ) على الاول أرجع ( يا جبل ) وجود(ي) في 
مقام الارشاد والتأذين الى حضرة القدس واقبل عليه “نلسة لنداء ( يا جبال 
أو”بي معه ) فكما ان الجبال سحن مع داود بلسان أهل الشهود سبح أنت 
بحمد ربك حتى تفنى في محبته وتبقى في انباع شريعته مع الامام الاكرم 
الهادي الى طريق الرشاد والا فلا 'نليق بمقام الارشاد ٠‏ وعلى الثاني ارجع 
يا جل شخصى الانسان بعد أن أجبت الأذان لنداء يا جبال أوابي عمه 
بالاخلاص والاحسان الى معابد اطاعة الملك الديان بقدر الاستطاعة 
والامكان مع امامك الهادي إلى الآداب والاركان > اذ لست أنت أقل من 
الحبل في ساحة الاستعداد لسعادة العمل ٠‏ 

وسواء كنت مرشداً أو مسترشداً دام على الطاعة واستقم وكن 
( مبسملا ) مشبركاً باسمه السامي في البدء بكل شأن ذي بال ( محمولا ) 
عل هبيه الاير ظها 'الحال وقلثال [ سمنلا وسيلنا © عق حبونية ارم 
بصفات الكمال ( مسدا ) ومعزياً نفسك على المتاعب والمصاعب بتأملها في 
الثوبة الحسئى ودرجاتها العجائب ( مصلا ) ومحراراً جثمانك اليس 
سرودة الغفلة والتولتي بنار طور نور العرفان والتجلي ( محوقلا ) رايا 


بت أ ده 


فاح الصسا 3 لاح الصباح 3 راحا سوعية م صاح شاع راحا 
عونا لحفقل الميد وال يبان صولا الإعقاد والاً يمان 
" بالجل الأدلة التسية هل يكت الل الث الثاببة 


اذ كان عقا لنما عقالا من عاقفل أو اقل ع قالا 





عن حولك وقوتك الواهية المادية ومتتكلا على الله وقدرته الآلهية المعنوية 
( وسائلا ) حضرة المنان ( وسائلا » واسباباً لحصول كل مأمول ( مبتهلا ) 
ومتضرعاً ومستجدياً كل خير لديه ( باسطاً كف © الرجا بالتذلل والالتتجاء 
اليه ( فاثلا © في مقام الاستعانة والاستعداد ( فاح ) روح سيم ( الصبا ) 
و( لاح ) ضوء( الصباح ) للهداية والاصلاح ( راح ) وفات ( صوحنا ) 
المعد للشرب منه للاستصلاح فقم يا ( صاح )بي الصاحي ومن به فوزي 
وفلاحي ( هات ) بأسلوب الكرام ( راحاً ) أنال” منها الفوز والفلاحا 
عو لحفظ العهد والايمان ) المعقودة ,توديع العقل في فطرتنا أو بأشهاده 
اانا م اذ خاطب الارواح وقال الست بربتكم وقلنا بلى ( وصوناً للاعتقاد 
والايمان ) من سويلات النفس ونلسسات الشمطان » فان ذلك لا ينال 
بالتقليد الصرف كالعميان » ولا بالأدلة الواهية المتزلزلة الشبان > اذ بمننا 
وبين الحق مفازة شاسعة وصحارى واسعة لا يمكن الوصول اليه بالسير 
العادي على الاقدام اذ ( بأرجل الادلة السليمة ) اللديغة اللسقممة همل 
( سلم الطي ) لتلك المعازة ( أولو النهى ) والعقول الصحيحة ( السليمة ) 
كلا ومعاذ الله » ولا .تسر الوصول اليه الا بالكشيف .وشرح الصدر من الله » 
فلمكن الالتجاء منا والعون والمد د من الله ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

ولا كان هنا مظنة أن يقال : اذا كان الوصول الى المأمول موكولا 
بشرب راح الفضل والقبول فلماذا يستدل العالم تارة" بالدليل المعقول 
وأخرى بالمنقول » أجاب عنه بقوله ( اذ كان عقانا لنا عقالا © يمنعنا عن 


25 0 


سج ماس هاس 5 سات وم م 


مهمه ها ذا عنه في مهمه ليس لدار شبه بالشبه 
امل :ذا سيره وفسيه وكل ما في وهم علم يقسع 
وكل” خاطير جرى بالكا فرفساعيل شيلاف ذلية 
جل الذي كل نهى صلفاته ‏ في ذاته وفي علا صسسقاته 
نا وصيل الأزل” لأقمسكال ونا اكفي الآبه لاناء 


+ ميم سوه عدب حجحه جورم د ) 


اعالة القت الالال ال كتين يه عله واي الي سيل الى عر أي 
المتعالي فمتى أدر كت عادفاً ( من ) رجلر ( عاقل ) يدرك الاشساء شور 


فطرته ( أو ناقل ) لما ينتخبه بصيرته ف (ع) أي فخذ واحفظ منه ( قالا ) 
أي قولا” يفبدك كمالا ٠‏ ثم لما لم يملغ المرء بهذا أوج المرام من معرفة كنه 


العليم العلام اضرب عنه وزجر من يرومه زجراً ,بلغا » وشسهه بمن تحير 
في مفازة لا منار لها وقال : ( مه مه غ) أي اكفف اكفف نفسسك عن الاستدلال 


( هيا ذا عمه ) وحيرة ( في مهمه ) مترامية الاطراف مغبرة الجو 
والاكناف > فانك ان رمت الاستدلال فانما يتأنى لك بالقناس على ما احسسسته 
بتوهم المشابهة والمئاسبة » وذلك القباس كانيدا فاسد” اذ لا جامع بد مالسةه 
وبين غيره ولااه ئاسة ولااشية أنداهة ان ( لبس لد , ر") يتوهد بالذات وريضيء 
الكائنات ( شه ) ومناسسة من المئاسات ( بالشيه ‏ أي التحاس المنحوس 
بالكدر والظلمات » والقئاس بدون الجامع فاسد وضائع (٠‏ فكل ما تنصر 
وتسمع > وكل ها في وهم علم يقع ) أي 2 ادراك العلم بمعنى صفة ذات 
اضافية وسمى ادراكه وهماً لانه لما لم .يفد معرفة كنهه تعالى كان كالواهمة 
المخطثة غالناً في أحكامها ( وكل خاطر جرى بالكا © ( فربنا © تصالى 
(على خلاف ذلك ) أي ليس كذلك ٠‏ 


- 1١5 د‎ 


صم صمل 


واجد ء لا فوجد > أو ثم وأجد وجب به كوجوده وجد 
لاصبح” » لا يوم »> لديه > لا مساء أولم يكن حين فناء » لأسا 
وكان آن كان « كان » لسسا لوق محة الس و عق 4 أننا 
متى « منى » حتلى آنى عليه ١‏ من أين «أين ء إنتسي اليه 

( جل ) وتنزه عن ادراكنا الا له' ( الذي ككل" ) مل وتعب ( نهى ) 
جمع نهية بمعنى العقل فاعل كل ومضاف الى ( صلفاته ) جمع صافر 
أي العلماء « الرين صتى طسهي وقد كلت عتولهم ( في امراك قد ( انه ) 
وفي اكتناه ( علا صفاته ) أي صفاته العلية ( ما وصل الأزل لأبتداه ) اذ لا 
ابتداء للأزلي ( وما انتهى الأبد لأنتهاء ) اذ لا انتهاء للأبدي ( وجد ) وجوداً 
سابقاً على كل شيء ذاتاً وزماناً ( لا ) بعد شيء بالتعاقب أو التراخي حتى 
يقال ( فوجد ) بالفاء التعقسية ( أو ثم وجد ) بحرف التراخي ( ووجب ) 
وجوده وكان وجوده مقتضى ذاته و( في ) وجوب( + ) استغنى عن الغير 
كما انه في ( وجوده وجد ) واستغنى عنه » من وجد فلان في المال اذا استغنى 
( لا صابح لاايوم لديه لا مسا ) أي لا مساء وقصر للضسرورة » لانها 
تسيل بح رات فقكية بالسية الى من رسويه اللسيط وهو تاك ظره عن 
ذلك ( ولم يكن حين ) وزمان ( فتاه ) بكسر الفاء والمد الساحة امام البيت > 
مك080 امنا باس لكر بي المي لات اراسي الحين 
والزمان ساحة ملكوانه ٠‏ 

( وكان » ناقص ( أن ) الوقت لي اللنقسم ظرف أضيف الى (كان) 
بمعنى وجد ( كان ) أي لفظه الحاكي عن الزمان الماضى > وهو اسم لكان 
أول البيت و ( لسسا) خيره > أي وكان لفظ « كان » امبر عن التحقق في 
الزمان السايق عتننيا أن وحوده الى © اك لآ ساق عل الال حتى حك 
بصيغة المضي و ( نوى ) أقام تعالى ( بحبث ) من عرش المظمة ( ليس ) 
كلمة ( حيث ) المعبرة عن المكان ( أيْساً ) أي موجودا ( متى م للاستفهام 
الانكاري > وكذلك الاستفهامات النالسة 4 أ اي” وقهت يوجد ( متى » 


كت هات 





عل ساعد" يصله في كم د كم » وكيف «لاكيف» مع الكيفٍ بشم 


جميع' ما حواه حيطّة الأمّد من مدا الحاوي له الى الأبد” 


كسد ف باحسره علانة ف كفة 6 والثاسة للثانسة 


والكون في الزمان له تعالى ( حتى انى ) السؤال به ( عليه ) تعالى و ( من 
أبن ) أي في أي" مكان يوجد ( أيّن” ) وكون في المكان ( بلنتسمي ) وينتسب 
( الله ) حتى ,يسأل به عنه ( هل ساعد ) وهو ما بين المرفق والكف 
( يصله )أي شيل الى الله تعالى ما دام كان ذلك الساعد ( في كلم" ) 
بضم الكاف وتشديد اليم ب[ م ) أي المقدار » وهذا كناية عن “نزهه انعالى 
عن المقدار (وكيف) الذات المتصف ب ( لاكيف الى الكيف يضم ) والحاصل 
ان الذات العلية منزهة" عن أحاطة الزمان والمكان والكمسات والكيفنات فلا 
يسأل ,تلك الأدوات السالفة » كان يقال متى وجد » أو أين أو كم هو » 
أو كيف » تعالى عن ذلك علواً كيرا ٠‏ 


مم أشار الى ان الزمانيات في حضرته كدرة في كفة ميزان والزمان 
كله يوازنها في الكفة الاخرى » فقال ( جميع ) مستدء مضاف الى ( ما) 
الموصولة العبارة عن الزمائيات ( حواه حبطة الأمد » من مبدء ) الزمان 
( الحاوي له ) الضمير راجع الى قوله جميع ما ( الى الأبد كدرة ) خبر 
جميع ( في بحر ) علمه اللحبط ( علانية ) وقوله ( في كفة ) خبر نان > 
وقوله ( والثائية ) أي والكفة الثانية من كفتي الميزان الموضوع للموازسة 
بين الزمانيات وموازنها ( للثانية ) أي لحبطة الأمد » وخلاصته ان جميع 
الزمانات كدرة في كفة ميزان » وجميع الزمان المسر عنه هنا بحبطة الامد 
موازنها الموضوع في الكفة الثانية » فما قيمة درة .وموازنها بالنسية الى بحر 
محيط الا اللاقيمة ؟ نم أفاد ان اختلاف الأزمنة انما هو بالنسية الى 


ماض وحال عانقا مستقتبلا «لاءوهلن»متحدان هد خلا 
ار خليل > ريح عاد » مع ها توح > بمثوى مع راب آدما 
إن لم نما درك آذى قفاكا ‏ في موقفمر العجز قفاء ق فاكا 
ز حراح عن عقل الورى إلهنا ممنتهى عقولا الى عنييينا 
حالقنا مسودنا إلاه ‏ جل عن استحصائنا إلاه' 
الزمانيات © واما بالنسبة اليه تعالى ف( ماض وحال 6 أي الزمان لضي 
والحال ( عانقا مستقبلا ) أي الزمان المستقئل وهو قد عانقهما و ( لا ولن ) 
الموضوع أواهما للنفي الماضي والثاني للنفي الاستقبالي ( متحدان مدخلا ) 
أي في مدخلهما وهو النفي المفاد بهما ٠‏ 

ولا كانت الأزمنة بالنسة اليه تعالى هكذا فلا تفاوت لما وقع فيها أيضا 
ولذا قال ( نار ) صارت بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم ( الخليل ) و ( ديح ) 
هلك الله بها قوم (عاد) العليل ( مع ماء » طوفان اغرق فبه قوم (نوح) الجليل 
( بمشوى ) ومنزلة ( مع نراب ) خلق الله منه سبدنا ( آدما ) على ثينا وعليهم 
السلام » فان لك الوقانع » وان كان ببنها تراخ وكلما حدث شيء منها في 
وقته 'نعلق به علمه نعالى بحسسه » ولكنها في علمه الحضوري المحمط موجودة 
أزلا وأبدا شل حدوانها وحمنه وبعده ٠‏ ويعذر علينا درك ذات الباري وصعاته 
كنها وحقيقة لقف عل كيفية ما مر بتمامها فللان ام نشأ يا درك أذى) قفاك 
بلطمة المؤدب فل9فهمى موقف العجز ) والسكوت (ثفا) أمر من تقف والالف 
بدك نون النا كيد الخفقة كما مر" نظيره ف(ق) أمر من تقى أي احفظ (فاك) 
عن النطق بما لا تحبط به ويوجب أذاك » فانه ( زحزح ) وبعد ( عن عقل 
الورى الاهنا ) ( فمنتهى » درك ( عقولنا الى هنا ) وهو ان ( <القنا ) وموجد:ا 
من العدم و (معبودنا) (إله) منعوت بانه (جل) تنزه (عن استحصائنا) وضصطنا 
(الاه) أي نعمه جمع الى بكسر فسكون لكثرة اصولها وتشعب فروع كثيرة 

١9‏ مه 


0ك 





الى أنى في شكر ه اق نسل سل" عق 8 الآلا شك قد مالسل 
وعله شل الحمد ان عد الا الأأن شكرتم قال ذا نقص إلى 
الحسيك الله عسل ذا سيا حكشة أن نس" أو أن عيكسا 
والسكره حبداً وشكرا وال نعه وللمريد قافنا 





عن كل عقا أو لانه كلما دنا نعمة من نعمه كان توفيقه لنا على عدما 
والاعتراف بها نعمة أخرى > وهكذا فتعذر أحصاؤها ٠‏ 


وكما انه لا ستحصى نعمه فلا نستقصى شكره أيضاً » ولذلك أعلن 
بعجزي قائلا ( إني ) بلا شبهة ( أنى ) أي أضعف من ونى أي ضعف (في) 
الوفاء بإشكره) فران تسل) عن سبب ذلك ف(سل) لأجيبك بدليل قاطع 
وهو انه كلما شكرنه على نعمة من نعمه فلإمن ذا الآلأ) والنعم اللا مستتحصاة 
هذا (الشكر) فبقتضي لكلونه نعمة شكرا عليها وهكذا ( فقد تسلسل )الشكر » 
والتسلسل محال وكل مستلزم للمحال محال فالوفاء بحق شكره محال » 
ومع ذلك فنجتهد في الشسكر بقدر ما أمكن حتى لا تنتقص نعمه النازلة الينا 
اذإعنه) أي عن الشكر ( مثل الحمد ان ) للشرط (عبد) فاعل لفمل مقدر 
يفسره (الا) بمعنى قصر فمفهوم قوله تعالى ( لثن شكرتم ) لأزيدتكم ( قال ) 
وأفادنا ( ذا ) القصور عن الحمد والشكدور ( نقص ألا ) بالاضافة الى نقص 
للنعمة اذ كما ان منطوق الآية الشمريفة تنص على ان الشكر على النعم موجب 
لازديادها » فمفهومها يدل على ان نر كه مقتض لنقصها » وكذلك لا نألو جهداً 
في الحمد والشكر بقدر الاستطاعة ٠‏ 

( فاحمد الله ) تعالى ( على ما أنعم ) به علينا كثيراً أو قليلا حقيرا أو 
جلبلا و( حمكته ) مبتدا خمرها قوله ( ان خص أو أن عمّما ) بأن الصدرية 
أي وحمكته البالغة وصنعه المتقن للأشياء تتخصيص بعض النعم ببعض وتعميم 
بعضها على بعض ( وأشكره ) على 'عمه النائضة ضلا ( حمدا وشنكرا ) 

تا اؤزرةاات 


لكته لكيه ذاالنشل الببى لكنة لوك در كنا ل نين 
سعررى يقول فِه ملا فيه عقلك لا يكفيه بل به 


إذ ديما شوب م متشن ‏ ينا لوو أدب قسف بلشيي 

مشولا.مطاق لشن » وقوله ( وافى ) سنة لكر أي واشكرء شكرا 
وافى ( سعمه ) ووجد عند كل نعمة من نعمه » لا موافاة” فعلية” لتعذرها 2 
بل موافاة فضلية بأن بتفضل المولى الكريم على 'نمية ومضاعفة شكرنا 
حتى ببواقي نعمه اللامتناهة والله ,بضاعف لمن ,يشاء » وعلى هذا المنوال قوله 
(وللمزيد) أي لزيد نعمه ( كفا ) مهموز من المفاعلة خفف بقلب الهمزة 
ألفاً أي كافاً وعائل الشيكر نعمه الزائدة الواردة علينا بفضله ورحمته ٠‏ 


( لكنتّه ) استدراك لدفع نوهم ادعائه لأداء الحمد والشكر اللائقين 
والضمير للشأن ( لكنه ) أي حقيقة ( ذا الفضل ) أي الفمل الجميل الذي 
هو الفضل الالهىي” 0 البهي” ) ذي اللهاء والسناء المسر .وصفه بالحمسد 
والشكر ( لكنة © عدن بستى الى-” في اللسان ومقده مشاف الى 
( لوك ؛ اضافة مصدء الصفة الى الرسوق » وهو من لاك الشبىء يلوكسة 
اذا علكه » ومنه لاك الفرس نغ 6 وأضف الى ( ددكا ) وشه استعارة 
بالكناية ( لا تنتهي ) خبر المتدء أي لكن الشسأن ان النطق والسان السير 
الفصيح لدركنا الوصراك بالعي” لا تنتهي ولا تصل الى ادراك كنه الفمل 
الجميل الذي هو فضل من الله حتى نصفه ونذكره > بل إسرءى) وقلبي 
بعد الامعان ( يقول فى ) <ق درك( ه) قولا ( ملأ فبه ) أي فمه > وفي 
الضمير استعارة بالكناية ومقوله(عقلك] أيها الحامد لله زلا يكفيه) أي لايكفى 
لدرك الفمل الجميل ( بل ينفمه اذ ربما لشوب وهم ) أي اختلاطه بالعقل 
وغلبته عليه ( يقضي ) ويحكم ( بما ) أي بفعل ووصف ( لسوء أدب قد 


ت وات 


إيداه عصسة صفة الكمال 7*) اليداية حل" عن الفساله 
فأين ذالأبداء في الأآداء 2 من هذه العارة الخرساء ؟ 
فكن من القائلين ذاك القالاا فحمده منه له تمسالى 
ولحو ين فليس ما لغييره كما لَه" 
في كنهه ضوء الفهوم متطف في شأنه درك العلوم متف 
كل الورى في وصفه معتوه في فمله كما ترى ممسوه 





بفضي ) أي يؤدي فاذاً ( ابداء ) وأظهار ( حسن صفة الكمال ) الذي يعبر 
عنه بالحمد ( ابدائه ) تعالى ( جل عن المثال ) والفسه لا أبداثنا ( فأين ذا 
الأبداء ) والأظهار الواقع من الله (فى) مقام ( الأداء من ) ابتدائية أي من 
أبداء ( هذه العبارة الخرساء ) الحادثة منا التي لا تكفي بشيء منه بل 
تيه ( كن فنع القالين ) الساغضين ( ذاك القالا ) أي القول والنطق بالحمد 
الصادر منا لا من جهة انه حمد > بل من جهة انه صادر منا وناقص لا يفي 
بحق حمده تعالى ( فحمده منه له تعالى ) كما قال عليه السلام : سسبحانك 
لا أحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفلك ( ما بلغت أوهامنسا ) أي 
ادراكاتنا الشسهة بادراك الواهمة ( كماله غ أي صفاته الكمالية ( فلس 
ما لغيره كما ) أي كصفات ثبتت (له) حتى ندرك كنه شيء من صصفاته 
بمقايسة صفاتنا (فى) معرفة ( كنهه ضوء الفهوم منطف ) واذا غئستها للالي 
الجهل والحيرة فكيف يكون لها في ادراك حقيقته نشاط وبصيرة و (فى» 
معرفة (شأنه) وفعله الجميل إدرك العلوم منثفغ وليس انطفاء ضوء الفهوم 
سه درك العلور ف معر قة ذاانه نيه الى -خاصا بنا بل ( كل الورى 
مم6 قال المحققون إن عليهم الرحمة. : حقيقة 3 البمين اظهار حسن صفة الكمال 

قولا وفعلا » فذلك الاظهار لا بتأتى » كما ينبغي بعظيم جلاله وجماله , 

من غيره تعالى » فذلك الابداء ليس الا ابداءه حل عئ المثال « فليس 

كمثله شيىء حتى يحمده بذلك الطرز فحمده منه له تعالى ٠‏ [ منه ] 


1 0-00 


1 


وجوه ايكاننا به اشرق فد مه وتنا شمة اقرف 
2 بصسرٍ الظاهر باطن © وفي صيرةٍ الساطن ظامر وفي 
له رقاب ما سواه تحت رق2 له حشا اهل هواه تحشر ق 
ربا فربنا من خزيه ‏ قرانا من جنده وحزابهة 


بببحساه من نحساه واجتسسساه ناه عن شوك السوى اشنا 





في وصفه معتوه ) أي مصاب ,المته > وهو نقص العقل و ( في فعله كما 
ترى ) كل الورى ( معيوه ) أي مأ ووف بآفة الجهل وانيت ( وجوبه ) اذ 
( امكاننا 4 واستواء طرفي وجودنا وعدمنا ( به اعترف ) اذ كل موجود أو 
معدوم لم يكن وجوده أو عدمه لذائه م فلايد من احتياجه فيهما الى خارج 
من نوعه » والمئر الخارج من نوعه واجب و'ست (قدمه) تعالى اذ (حدوانا 
من بحره اغترف) فان الحادث لو لم ينته الى قديم لزم تسلسل الحسوادث 
وذلك محال كما بين في محله ٠‏ 


وهو تعالى وتقدس (في بصر) الحس ( الظاهر باطن ) لا تدركسه 
الابصاد ( وفي بصيرة ) أهل ( الباطن ظاهر وني" ) موجود ومرئي شهوداً 
( له رقاب ها سواه :بحت. رق السودية والتذلل و( .وله حشا ) أي جوف 
( أهل هواه ) ومحبته الخالصة ( تحترق ) بنار الصبر والتجمل ( فربنا ) 
فضل توفقه ولطفه ( فر“بنا ) جعلنا فارين ومعّدنا ( عن خزيه ) النازل من 
سماء فهره و (ثر بنا من جنده) الغاليين الناصرين للحق بنصره ( وحزبه ) 
المطبعين لأمره ( بحاه من نحاه ) من دياجير الطليعة والمادة الى ضحوة نهار 
الهداية والسعادة ( واجتاه ) واصطفاه من نوع بني آدم بل من كافة العالم 
فجعله الرسول الخاتم والهادي لقاطبة الأمم وال احاء © أي سد ف سعديقة 
الحقيقة ( عن شوك ) التعلقات الفاسدة ب(السوي) أي ما سوى الله تعالى 


ب ”7 سه 


فار مقى للتقيى الببحر ين ها حجزا لسغي برزخا لبان 
22 5-7 م القسدس سوركة بكم ميسناي الس 





و ) احتناه ( لنفسه وحظيرة قدسه ( فارتقى ) بشات الممدء والاستقامة على 
مدارج الكرامة (ل) د رجة ومقام هو ( ملتقى البحررين ) أي دخري الوجوب 
والامكان » أي فعرج الى مقام بق الكمال: لا يليق ما فوقه الا ضر ذي 
الحلال وننت هناك وامتقر ( ححرا لنى ) أسيد اللحرين على الآأخر 
( برزحاً للبين ) قال الناظم في حاشيته : اذ في غلبة الاول اضسمحلال 
السوى » ومنه الاحكام الشرعبة » وفي طضان الثاني الجرأة والعصان والكفر 
والأنانية » واداعاء أنا ربكم الاعلى » بل يستفيض من الأول ويفض على 
الثاني انتهى ٠‏ ش 

ولا كان من واجب الرسول الأمين المبلخ: لاحكام ربه الى العاللمان ان 
يكون له جهتان جهة قدسية للتلقي من مولاه وجهة السنية لتبليغ أحكامسه 
سن ذلك بقوله (معناه) أي حقيقنه صلى الله عليه وسلم (مغناه) أي هلول 
ذلك المعنى ( سنام القدس ) أي أعلى درجات النزاهة القدسية .و ( صورنه 
حلت ) ونزلت (معاني) أي مكان ( الأنس ) بكسر الهمزة بمعنى الانسان »> 
وبضمها بمعنى الالفة » فالمعنى على الأول ان صورته الجسدية الفسريفة 
نزلت واستقرت في لاس الأسانية » فهو صلى الله عليه و سام مع كوانه 





(*) (مرج البحرين ) أي بحري الوجوب والامكان ( يلتقيان بيدهما برزخ ) 
وهو حقيقته صلى الله عليه وسلم ( لا يبغيان ) أي لا يطغى احدهم! 
على الآخر ولا يختلطان » اذ في غلة الاول اضمحلال السوي ومنسسه 

الاحكام الشرعية ٠‏ وفي طغيان الثاني الجرءة والعصياك والكفسسر 
والانانية وادعاء « أنا ربكم الاعلى » » بل يستفيض من الاول ودفيضص 
على الثاني كما صرح به قوله الآتي : « أخذ من مشرعة اللاهوت الخ » ٠‏ 

[ منه ] 


#7 ات 


أصل” وفرع حبّة مكرارة ‏ من شحر الكون ومنه الشسجرة 
في عالَم الأمبر أبو الأجداد 2 في عالم الخلق من الأولاود 
أخذ من منشراعة اللاموت-20 تج على مزرعة التانسوت 
عَذ يا فزاما سناها متفاسسا أحسن بة قسرعة أو شهاحسا 





قدسي” السيرة أنسي الصورة ٠‏ وعلى الثاني ان صورته الشسريفة تحلّت 
بالانس والالفة مع العاد ليستفيض من الله سبحانه عليهم بالأرشاد ٠‏ 

لم أشار الى ما روى من ان حقيقته ضلى الله عليه وسلم حك للعوالم 
وان كان في عالم المادة فرعاً » فقال ( أصل ) أي هو عليه السلام أصل 
للعوالم روحاً وحقيقة (و) لكنه (فرع) في عالم التناسل المادي ؟ فهو صلى 
الله عليه وسلم ( حبّة مكررة ) في الوجود كان أصلا ثم ظهر فرعا » فكما 
ان الحمة مادة نووية للشحرة الابتة منها © ثم تخرج منهما 'ثمرة منتفعا بها » 
فكذلك النمي” صلى الله عليه وسلم كان ثمرا حاصلا ( من شحر الكون ) فولد 
من والدرين ماجد ين )و قد سنت (منه الشحرة) أي شسحرة الكون ٠‏ 
والجملة الاولى بان للفرعبة والثانمة للأصلية على طريق النشر المشوش » 
ثم لسغو ذلك بعمارة أوضصح فقال ) ف عالم الأمر ( أي الأرواح )م أبنو 
الأجداد ) والبه الاشارة بقوله عليه السلام كنت 'سا وآدم بين الماء والطين 
و( في عالم الخلق ) أي المواد والاجساد ( من الأولاد ) واطلاق عالم الامر 
على عالم الارواح وعالم الخلق على عالم المواد عرف لأهل التصوف > 
ويستأنس عليه بقوله تعالى ( قل الروح من أمر ربي ) ثم أشار الى سعر 
كونه عليه السلام.ذا الجهتين والحناحين بقوله ( أخذ ) بالوحي والتلقف 
القدسي ( من مشسرعة اللاهوت ) أي عين بنبوع الاحكام الألهية ف(تشج) 
وصمّه ( على مزرعة التاسوت ) أي الأسانية ماء ( عذباً ) هو زلال 
الشسرزبعة الحشضة السمحة ( فراثا ) ملائما ( ساثغا ) في حلقوم العقل سهلا 

5 0 


مه للعياد بالأقوال والفصّال ثم بالأحسوال 





مريئا أعني ( منهاجا ) ينتهجه عاد الله الموفقون لنيل السعادة ٠‏ 

ل( احسن به ) صسيغة التعجب أي احسسن بذلك المنهاج ( مسسرعة 
أو منهاجا ) وكلمة « أو » بمعئى الواو » وذلك من حيث وضعه في التوسط 
بين الافراط والتفر,يط في كل النواحي الماددية والمعنوية » وجمعه بين صلاح 
المعاش والمعاد لكافة الصاد » وكون مبادثه ومقاصده معقولة مقبولة إسدى 
العقول السلممة > واعماله وعقائده مما لا حرج فيه على الطائع المستقمة » 
موسعا فيه المجال لاهل الكمال من العلماء المجتهدين للأستشاط والتفقه في 
الدين » وبذلك صارت مسريعة هلاثمة لعصور الاسمان وأدوار اللثشير 
أجمعين » وعلى هذا الاساس قال تعالى [ .ولكن رسول الله وخاتم النسين ] ٠‏ 
( مهد ) ذلك المحتبى ( للعباد ,الاقوال والفعال ) الظاهرة » ومنها تقرريره 
( ثم بالأحوال ؟ النفسية من الصفات العلية والأخلاق المرضية ( شسريعة ) 
يجتمع عليها المكلفون وهي (طريقة) الى الفوز بالسعادة و (حقيقة) الوافع 
الذي عله مدار الععادة فهى ( بمن له أجنحة ) بطير بها في سماء اطاعسة 
مولاه (حفيقة أي لائقة ٠‏ 

فان فلت لم عدلت في شرح الببتين عما اشتهر من ان النبي” > عليه 
السلام » مهد للعاد بالاقوال شسريعة > وبالافعال طرييقة » وبالاحوال 
النفسية حقيقة » وهي لاثقة بمن له أجنحة وقوى قدسية ٠‏ قلت لان ذلك 
شيء يتراءى في بادىء الرأي صحيحاً ولكنه ليس ,صحيح حقيقة » فان 
الشريعة المطهرة تحضل من اقواله واقعاله واحواله صلى الله عليه وسلم > 
وفك أسر الله تعالى باقتدائنا به في كلها فقد قال تعالى [ قل ان كلتم تحبون 
الله فاتبعوني ,يحسكم الله ] وقال [ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسئة ] 


18اس 





وكل ما يتأدب به الأولياء والصالحون ويؤدبون به اتماعهم من "نخلية النفس 
عن الرذائل وتحلتها الفضائل > والزهد عن الدنا الدنية » والانقطاع عن 
الشهوات المحرمة النفسية » والاشتغال الاذكار والأوراد والحهد في خدمة 
العاد » ومحاسية النفس ومراقنة الله في الاعمال » والصير في البأسساء 
والضراء » والرضاء باأقضاء والشكر لله على كل حال مندرج في تصسوص 
الشربعة ولا بمخرج عنها قبد انملة » والآبات في الموضوعات السالفة كثيرة » 
والاحاديث الشسرريفة ها شهيرة » وكل ذلك دليل على ان الشريعة الني جاء 
بها الرسول الامين تشتمل كل عقيدة وقول وعمل ترك أو فمل » مقرب 
للعاد من الله » ومبعد عن سخطه وعذابه > وتندرج فيها الآداب المذكورة > 
وعلمها ,يتراب الوصول الى الله سبحانه > وبها شرح الصدور ويئال السعداء 
رضوانه ٠‏ 


نعم يستعمل لفظ الطريقة في العرف الطارىء بين الصساحاء لآداب 
مخصوصة يرنضسها ولي من الأولياء لتربية انباعه عليها : من ذكر وتسسيح 
وتهيل وقراءة القرآن الكرريم وااصلوات على الرسول الجليل » والخلوة 
والاعزال عن أهل الفساد » واحتيار الجوع والورع والاحتراز عن الشيه 
الدائرة بين العاد » ولهم في هذا الباب طرق متنوغة باختلاف مشساريهم » 
وعذا أنعذ بالمذاة 
الكتاب والسنة سعادة لمن رزقه الله تعالى ووفقه له » لانه كلما عرفت عان 
الشريعة الحنيفية .وفقنا الله لاتناعها بمنه وفضله و ( نعنى بذا )للك الذي 
نجاه واختناه ( 'سنا المكر”ما ) بالمعسجزة الأبدية القرآنية والرسالة المسرمدية 
العامة للحقيقة الجنية والأسانية (محمد) العربي القرشي الهاشمي المكي 
المدني ( حببيه المعظما ) بقوله تعالى [ وانك لعلى خلق عظيم ] ( كما بنى ) 


م وانتمسك به على أيدي الأولاء الذين .يعرفون باتباع 


ب 768 مس 


تتفتلا وصحه والآل فده كيبل طيكل والآلى 
ام - م - 

2 و ا 3 5 ل 0 ا 

بعد فذى تميمسة إعتقاد | ريمة لأصيع الفؤاد 





الله سبحالة وال ( له ) أي لحسه ( آله # ا الى حضرة قدسه ( سكم ؟ 
وهي الشريعة المطهرة المصرة بالمنهاج أو سسلم طريق الارتقاء الى السدرة 
وما فوقها ليلة المعراج ( صلى عليه ربه ) الباني المضاف اليه اضافة تعرييف 
بالجهتين ( وسلما ) تفضلا وعلى (صحبه) وعلى ( الآل غ4 صلوة وسسلاما 
دائمين الى الأبد (عدد) (كل عامل) بطائل ( والآلي ) القاصمر الغافل عن 
العمل بيه مود تمه عليه في الدابال واللبيل + . 


و( بغد ) من الغايات ومنى اذا حدف ما اضصفت هي اليه ونوى معناه 
للشبه المعنوي بالحرف بتضمنها معنى الاضافة > وعلى الحركة لدفع التقاء 
الساكنين » واعتر الضم لحر المحذوف © ونعرب اذا ذكر أو حدف منسسا 
أو منوي” اللفظ » وتذكر مع اما الشسرطية كثيراً » ومع الواو قليلا للانتقال 
من اسلوب اله كر » وأول من فالها داود عليه السلام # و كان سنا محمد 
صل الله عليه وسلم يأتي بها في خطه فهي سنّة » ورك اما هنا للضرورة > 
ويفهم تقديرها بقرينة الفاء الجزائية في قوله ( فذى ) والشرطية اتفاقية 
عند. بغض ولزومة ادعائة علد آلشر > وذى اثارة الى الأوجوزة الحاضرة 
في ذهنه مطلقا شزيلها منزلة المحسوس (نسمة) هي ما تعلق على الشيء 
المحبوب لدفع اصابة العين عنه وني ( اعتقادي ) اسستعارة مكنية » واضافة 
التمسمة البها قرينة » واحسن بما ابدعه فانه كما ان الولد 'ثمرة حاة الانسان 
وقزة عمنه وقملة أمله ف حاله ومستقبله » فكذلك الاعتقاد الصحيح > بل 
هو غاية الغايات واهم مهمات الحاة » فلحفظ من اصابة شياطين الجن 
والانس بعبون القاء الشبهات ( .رتيمة ) هي خبط يشد في الاصبع لذ كسر 

#56 سه 


ميت في غابة الر أضار فليككن السدوة ذا البتغضسار 
مدنوللها للءاشق المدهوش 0 تحت سواد الخط” والنقوشر 
كالحبت ذي الجلاء واستجلام ‏ ملتفتاً في الخيسة الستودار 
عين حيساة حبت البقساءا كيده لبسست الفسق والظلمساءا 
أو كوكب” وض في الدالي 4م ددا الوصال في الفصالر 


المطلوب إبرؤيته » فال الشاعر : 
اذا لم تكن حاجاتنا في صدوركم 2 فلس بمغن عنك عقد الرتائم 

( لاصبع الفؤاد ) فمه استعارة مكنية واضافة الاصبع فرينة » وحاصله ان 
الغاية العظمى من حاتي اعتقادي © وانما ينفع بدوامه وارتماطه بفؤادي » 
فجعلت هذه المنظومة نميمة في أصبع الفؤاد ليتذكر بها ما يكاد ينساه مه 
بفنون الجنون وجنون الفنون ( صديقها ) بالعلم بها ( في غاية الرضاء ) 
( فليكن العدو ) لجهله بها ( ذا اللغضاء ) و ( مدلولها ) مبتدء ( للعاشسق 
المدهوش ) متسترا ( تحت سواد الخط والنقوش ) وخبره ( كالحب” ) 
د الحاء أي الحبيب ( ذي الجلاء ) الطبعي (و) ال(استجلاء) الصنعي 
( ملتفتا » ذلك الحسب الى العاشق المتلي بالداء بوجهه المير الوضساء 
( في الخيمة السوداء ) أو مدلولها تحت ذلك السواد ( عين حياة حبت ) 
وأعطت ( البقاء ) لمن نالها من العباد ( لبست الفسق ) والظلمة في قعر العين 
( الظلماء أو ) هو ( كوكب ) دري ( يومض ) ويتلألاً (في) ستار سسواد 
( اللبالي ) ٠‏ ( أو ) هو كوميض ( أمل الوصال في ) جو أجل الفسراق 





5 أي عارفها , اذ العارف بالحكم وحقائق الاشياء يكون صديقاأ ومحبا 
لها . لان الحكمة ضالة المؤمن , فاذا صادفها ووجدها تسسه وتحبهة 
وتجذبه الى نفسها فيرضاها ويحبها ٠‏ [ منه ] 


717 حت 


مضدلة من غردٍ الحقائق لمحفل ١‏ ارشمية ‏ للخسلائقر 


من كان اوئق عرى الشربعة وللوصول --00 الدرعنية 


- 


يواعظسة عنا العنا ] مظع بلحظهة عق العدى امقه 


0-0 


به بدت حقيقة الطريقة 207 طريقة الحقبقة 
يُحلى علا الصفات والأسماء ضوء مسراج الددين في الظلماء 


و( الفصال » وهي ( مضيئة من غرر ) جمع غرة الياض في جبهة الفرس 
فوق الدرهم يكنى بها عن كل شيء بديع بارع ,يزين غيره واضاننتها الى 
( الحقائق ) اضافة الصفة الى الموصوف أي هي مظهرة للحقائق الراقية 
النفيسة ( كمحفل المرشد للخلائق ) أي' مرشد ٠‏ 


من كان أونق ) وأحكم ( عرى ) يقبض به على ( القيريمة » والعرت 
جمع عروة وعي من الأبريق وحوه مقبضه أي أذنه (و) هو ( للوصول ) 
الى العمل بها بأخلاص ( أصدق الذريعة ) والوسبلة اذ ( بوعظه ) واصحه 
فه ( عنا ) متعلق بالفعل بعده ( العنا ) والتعب والثقل في المواضة على 
الأمتئال والاجتناب ( أمبطت ) وأزيلت و (ب)سهام ( لحظ ) عني(ه) 
المستغرقتين في النظر الى آلاء الله وكبريائه ( أعدى العدى ) جمع عدو أي 
الأعادي لناء وهي نفسنا التي بين جنبينا ( أميتت ) و (به بدت حقيقة الطريقة) 
والآداب التي انتهجها السادة النقشبندية (و) به (عّدت) وسوبت (طريقة) 
بوصل بالسلوك عليها الى ( الحقيقة ) التي قررتها الشريعة الشسريفة ( مجلى 
علا الصفات والأسماء ) أي مظهر آثار تجليات الله تعالى في مجالي أسماءه 
الحسنى الأزلة وصفاته الءلية الذاتية بقدر الأمكان والتوفق في قلوب 
اتساعه المسثر شدبين برساده لقوة فلسية وأنوار فدسية شرح الله بها صدره وهو 
( ضوء سراج الدرين ) المضبئة لقلوبنا (في) لبالي الشسهات ( الظلماء ) ٠‏ 


- لخ" هه 


سفاث” في ذلك الستجتشجل ينها المكسسدت” وتجلسي 
فأصلح الله به عمّنا بنفضله ففتوحله ” الكنا 


7 5 2 9 


دسبة اليتكلي البحه شيخ الهدى نور الورى محمد 


0 





جسم ج جسم ع ١‏ حاير جسم ها دجب عيص ١‏ اموسمداحه عمج بج جمس جره جيدر 





وهذه الجملة الجميلة من ذوات الحهتين : الجهة الاولى ما مر » 
والثانية انه شخص اسثق ضوء وجوده من شمس حضشقه والده الماجد 
حضسة المرشد الاكرم الشسخ عثمان سسراج الدين الخالدي المحددي 0*) 
(*) هو الشيخ عثمان الملقب بسراج الدين أحد كبار متدائخ الطريقة 

النقشية » الخذ الطريقة من المرحوم الشسيخ مولانا خالد النقشبندي 

ناشر هذه الطريقة ف كردستان ولد المرحدوم سعراج الدين قيائة ١١6‏ 

الهجرية في قرية ( طويلة ) التابعة لقضاء حلبجة بمحافظة السليمانية , 

ونوفي ليلة الثلاثاء الثالئة عشسرة من شهر شوال سسمنة ١5/85‏ الهجرية 

في نفس القرية وقبره مزار اهل الطريقة النقشية ر<مه الله تعالى ٠‏ 





وكان له اربعة اولاد معروفيل كبر هم التسيخ محمد الملقب د 
الدين الذي خلف والده في الارشاد » ولد سسنة ١١55‏ الهجرية في 
قرية ( طويلة ) وتوفي سنة ١59/‏ الهجرية في نفس آلقرية ٠‏ 


ويليه المرحوم الشيخ عبدالرحمن الملقب بأبي الوفاء ولد سنة ؟5؟١‏ 
الهجرية » و توفي سنة ١585‏ وكان رحمه الله من المتفرغين لعيادة الله 
معروفا بالورع والتقوى * 

ثم الشيخ عمر الملقب بضياء الدين الذي اصبح احد كيار رحال 
الطريقة النقشية » وذاع صيته بالورع وحب العلم » ولد سنة ه8ه؟١‏ 
الهجرية ,2 وتوفي سنة ١١1١4‏ الهجرية ف قرية ( ببارة ) المشسهورة 
التابعة لقضاء حلبجة في محافظ! السليمانبة . وكان بجانب كونه رجل 
الطريقة الفن” في عصره عماد العلم والشريعة محبا للعلماء , موليا جل 


بسي 


35 


النقشسدي 3 وي الحقيقة هو أ كين أولاده الاربعة الا.ولماء الكاملين » وإيليه 
حضرة الشسخ عنداار حمن أبي الوفاء » ثم حضرة محدد الطرريقة النقثسية 
أول القرن الرابع عثسر الهجري حضرة النسخ عمر ضياء الدين » واصغرهم 
الولى المتفاني في اتباع السسنة السنية الحاج التسخ أحمد قدس الله أسرارهم 
ونفعنا سركاتهم بمنه وفضله ( صفاته ) قال الناظم واحسن بما قاله : الضمير 
راجع الى الله أو الى سراج الدين فانظر ان لم ,يكن الضوء مانعا ٠‏ انتهى 
( في ذلك السّحنجل ) المرأة الصافية المجلوة ( بعينها انعكست وتنجلي ) 
فمن نظر الله فكأنه نظر اليه وذلك المرشد الوق ( وصيًه ) .أي وصي 
سراج الدين ( المستخلف ) في حيته ( الممجد ) بتصريحاته واشاداته ( شخ ) 
لطلاب ( الهدى ) و ( نور ) لمن ,يستنير به من ( الوري ) واسمه ( محمد ) 
ولقسه بهاءالدين إفاصاح الله ) بركت(ه عملنا) و ( بفضله فتوحه عم لنا ) 

( أمرني ) ذلك المرشد ( بنظمها ) أي التميمة الرتيمة التي هي 
جوهرة يتيمة (و) لكن ( حالي تعللت عن حسن الامتثال ) وفال ان سوء 


ا 








اهتمامه لشؤون طلاب الدين »2 واسّس مدرسة بيارة القائمة لحد 
الآن ٠‏ والتي كانت من اشهر مدارس كردستان الدينية » وقدم هذا 
الرجل الجليل خدمة جِلَّى للعلوم الاسلامية , وخرحت مدرسته الكدير 
من العلماء الأفاضل » والدقى ان كردستان عامة مدينة لهذه السخصصمية 
الكريمة ولمدرسته ذائعة الصيت »2 جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء , 
ونغمده برضوانه * 

واصغر اولاد سسراج الدين هو الحاج الشسيخ أحمد » ولد سنة 
7 الهجرية ونوفي سنة ١١1١‏ الهجرية رحمهم الله تعالى ٠‏ 


كات 


[مسر كن بلتلمهسا وحسالي لاق عن سي الأمتعال *) 
اآدان وزر وف يلاي أقمض طهر السسر” ملهلاي 
الامتثال لا يناسب مقام أهل الكمال ٠‏ ولس عندي مجال ( حسن الامتثال ) 
لوجوه الاول ما أفاده بقوله ( لآدني ) واللام فيه لام جواب القسم المقدر 
ويقدر كلمة قد بعدها للزومها معها اذا كان الحواب فعلا ماضيا ٠‏ وآدنى أي 
القلني ( وزد ) أي ثقل و ( نوى ) بمعنى الفراق أضيف الى ( خلاني ) 
جمع خلدل ( انقض ) أي كسر و (ظهر) مفعوله وأضيف الى (السر) بمعنى 
القلب وه استعارة بالكناية (ما) موصولة » وصلته (خلاني) ماض هن 
فاعله راجع الى النوى » والعائد محذوف أي فيه > والمعنى أقسم بالله لقد 
أثقلني ثقل فراق أحبابي » وكسسر ظهر القلب التعب الذي خلائي الفراق 
فبه ٠‏ ويجوز ان يكون جملة ما خلاني بتقدير العاطف معطوفة على قوله 
و انفش ع يونا ثاثية أي انفش القراق ظير الفاب وما تركى أعفن نالا“ 
كما انه يجوز ان تكون جملة منقطعة عما قيلها وبمانا لكلام الرقسية 
أي ما خلاني وشأني »> بل أصر على الزام نظم الأرجوزة كقوله في ما بد 
« مهلا ابى ٠»‏ 

الوجه الثاني الاعتذار بأن المصائب الواردة عليه لا تنفصل عنة » حتى 
اذا أعسوبق واحدة منها وردت أخرى » ومن المشهور تسمستها أ البلاء لان 
بها ابثلاء الأسان وامتحانه : هل جز ع و,بجهل أو بيصير وريتحمل ؟ فقال 
( كان أبو بلائي ) أي جنس المصببة الواردة علي ( الذبابا 6 أي كالذباب 





*) لا كان حسمن الامتثال غائبا اذ لم يكن , وسسوء الامتثال حاضر! لانه 
كان , فالمتعللة تعللت عن حسن الامتثال لعدم حضوره » لا عن سوء 
الامنثال لحضوره » فلا برد مأ قيل ان الاولى سسوء الامتثال لا حسدن 
الامتثال ٠‏ بل الاحسن في كل حال حسن الامتثال ٠‏ [منه] 


|" ب 


كساة أبن على لذ بامنا ‏ تككينا عرين ذي آنا 


ص 5 جو 8 
6 5 6 5 3 ع 2 5 530 ٠‏ 5 1 5 


- - - 


ا .- 2 5 َ 3 9 90 ُ ه .- 4« أ 29 
فيصحو ى عشسها عسسبئي ترد داتث يي د محسيدي 


ممصم دصح جود ديه . 





0ك 


( فكلما عنّي ذب ) ورفع فرد منه ( أبا ) ورجع فرد آخر مله 2 وفبه 
اقارة الى وجه قنبيية الذباب باله كلما كلب عن الشبى» أن + قصرت حبك 
اذا سلقتك ( م" ) أي مق أي* شيء ل( سد ولحة الفة # والسسفي 
ها مد” هن خوط الثوب للنسج طولا © واللحمة ما مد مثة عرضسا * 
والشة فصلة بمعئى مفعول والمراد بها شة الحسد > أجنت عن السؤال 
وقلت (إذا) أي سداها ( الضعف ) والهزال و (نلكم) اللحمة (قوة البلية) 
والملال ٠‏ 


الوجه الثالث ما أفاده بقوله ( تحرقني ) البلية بنارها و ( تف ركني ) 
بأكف قهرها ودمارها و ( تصفيني ) بأرياح تقلدات آثارها ف(كأنني) حب" 
الحنطة ( الفريك ) واللية التي وردت على" ( تشتهني ) فما ,بفعله 
صاحها بها تفعله البلية بي ٠‏ 


إلوجه الرابع ما أفاده في قوله ( فضحوتي ) أي ضحوة نهار عيشى 
( غنيها ) وسترها ظلمة" ( عشيتي ) فأهزلني وأضناني حتى ( ترددت في 
مشيتي ) وسيري على الأقدام نحو المرام ( مشيّتي ) وارادتي » فلا تقدر على 
تخصصصها بجهة مع انها المخصصة ٠‏ 








5 فلا قدري تخصيص الخطوة بجهة مع انها مخصصة 2 فصارت 
نسبتها كنسبة القدرة فكيف بالذهن مع النظم فلاجله اردفه بقوله : 
ه قل وفل الخ » ٠‏ [ منه ] 


د ##ات 


لي القيسم لآ عساني + يينا 9" أي > كقلك لآ نساي 
صدّى عصا وأجودي” السسقمما فاه أن اليه مسينكييا 
للش افسيين يسيج نار كفي ش 4 أده كحل. أن 


من حراه م حرارتي وهجتٍ بهجة ذمت لظى و صسحت 


الوجه الخامس ما عرضه بقوله ( قل* وفل” الفهم لازماني ) والقل 
مصدر بمعنى القلة وكذلك الفل” أي الفلول » وهو تساقط حديد الس 
والاضافة كما ف بان زراعي وجهة الاسد ٠‏ وفي الفهم استعارة مكنة إشرينة 
اضافة الفل” اليه » والمعنى ان قلّة الفهم وفلول حدانه كلاهما لازماني 
فلا دتال هي # وبل اله للملاير وببوت عله الهلة وناك ب" ينين 
( مهلا ) لكنه ( ابى ) قبولها وأصر على ما طلب" > فعدت معتذرا بوجوه 
وأسالبب أخر ٠‏ 

الاول منها : انه ( قلت لا ) مجال لحسن امتشالي > فان (زماني) 
وعصري ( صلى ) حرر ( عصا وجودي اللسسقيما ) بالعصيان في (نار) 
بلوا(ه) ( أي ) أنت ( لست مستقمما ) فكما ان العصا المموج يحرر حتى 
يقوم » فكذلك الجسد القاسي بالشهوات الناسي لأوامر مولاه العاصسي 
بالمخالفة في ما أبدآه » ,بحيب اللسله بار المصائب والأقدار لمقوم على الوجسه 
المرضي المختار » و لم يكتف في التحرير بمقدار ,سير بل ( قذفني قمر 
حميم آنر 4 أسم فاعل من أني أي شديد الحرارة بحث اذا سثلتني (كيف) 
فذفك و (متى) أي أي” وقت قلت في جواب الاول قذفا ( أشد ) وفي جواب 
الثاني ( كل آن ) وحرارة ذلك الماء الحار بحيث ( من حراه حسرادة ) 
5) حرءة من الناظم في استدعاء المهلة ٠‏ وقوله « أبى + اشسارة الى عده 


قيوله قدس سيره الا النظم ٠‏ وقوله م« فقلت لا زماك » تكرار الجرء: 
في الاستدعاء الى قوله « أبى سوى الدرر الخ » ٠‏ [ منه ] 


سماد 


0 ند نم 8 بكر 2 ايان" وعد صوامق 4و سرق م نار” > 
فر لو لت ارط لقاو رست شر بعك مديلتي و ادئجتٍ 
وجود(ى وهجت ) اي توهدت » وني اسناده الى الحرارة مبالغة ( بهجة ) 
مصدر وهم اعد ) ذمت ) :نلك الهبحة واأتوهد نار ( لطى 4 اي الححيم 
( وهحت ) معطوف على ذمّت ٠‏ 

الثاني منها : انه اختلت الأفاق التى اسكتها واضطربت نمسسى باختلالها » 
فأفدت الاولى بقولي ( حولي ) اي في آفاقي ودياري ( بدت ) وظهرت 
( ابخرة ) فتن ,تاثير حرارة النفس والشسسطان في طبائع مربوطة بماء 
الشهوات وهواء الهوى والفضلات و ( اعصار )اي آررياح الغوغاء المتمواجة 
من المطامع الدنية التي كمنت فيها نار الحقد والغضب فارتفعت في الفضصاء 


وروص و٠5‏ 


وتكائفت مسحسا مفطدن 2" للشمرور م ودها ) رعد ) صبحات المتناديين 
بالقنال و ( صواعق ) الحوادث النازلة في الأرواح والاموال ( وسْرق ) 
اشتعال” مواد" الدسائس الدسمة الذي يذهب سنابرقها بابصار آهل الفكر 
والأعتبار و(نار) نتاائئج وخيمة تحر ق المزارع والمازل والد'ياد ( فزلزلت ) 
من الاختلال الواقع في آفاقي ( ارض” الحشا ) اي قلبي ( ورجِّت ) 
تأكبد ز'لزلت وعلئله بقوله ( ترجرجت مدينتي ) اي الافق والديار التي 
انا ساكن بها ( وارتحتّت ) كما قبل اذا اختلّت الديار اعتل” الد يار" ٠‏ 
ويجوز آن يراد بالمدينة الجسد الذي هو مدينة وعاصمة سلطان وجوده الذي 
هو القلب » فيكون المصرع الثاني بان لمفاد المصرع الأول بعارة اخرى ٠‏ 
وآفدات” الثاني بقولي ( ممصيراني ) اي سحاب” دماغي المتكوان” من 
بخار رطوبة طيعتى الغير المشواية بنار المحمة والطاعة » والمقرونة بهوى 
الشهوات وعدم القناعة ( بحت ) اي صنت ( بويل عبر تي 6 اي دموعي 
84 


3 ف :9 


ممتصسر تي مجنت سو بل عبر تي عجري طفى كمغرتي عن طفرتي 
تقيض عشين عسسل عنين نفسي من ميزابي العينين 





الهطاله شوة 3 لوابل فتلاحقت حتى صارت نهرا سسالا ,شدة بحث ( عرى ) 
اي النهر الجادي بجواري ( طفى ك)طفيان ( مغرتي ) وهو الطين الأحمر 
الذي ,يصبغ به» والمراد هنا الأوحال الحاصلة من جريانالعبرات (عن طفرتي) 
اي عن تجاوزي عنها بوثية عليها من فوق ٠‏ ثم أفاد كيفية سيلان العبرات 
من عينيه فقال ( تضض عبنين على العبنين نفسسي من مبزابي العينين ) اي 
نفيض نفسي إششدة الحرارة وغليانها من ميزابي المنن المصرين عنين من 
هما الخدان اللذان كل منهما كصضحة ذهب من فراق الاحاب ٠‏ هذا» 

وقد يقال ان الامات الاربعة اعتذار ,اختلال نفسه فقط » والمعنى بدت 
حول حقيقتي وقلبي ابخرة” من طسعتي المبتلة بماء الممل والمحبة المادية وهوى 
الشهوات النفسية » واعصار من اررياح الوحشة المشوبة بنيران التهور 
والغضب » فتكونت منها سحاب عم دماغي » وحدث هناك رعد اصوات المحاداة 
والقيل والقال » وصواعق الاعمال المخربة لبنيان الكمال وبرق حب الظهور 
والأنانية ونار الكبرياء النفسية > ويأحتباسها في دماغي زلزلت ارض الحشا 
ورجت لقوة بركانها » وترجرحت مدينة جسدي وارتتحت بالاخلال بالطاعات 
واركانها » ثم بعد ان خفت المواد المهبجة وبقى السحاب الملائم الغير الحرجة » 
تفكرت في تلك النتائيج الوخمة وجادت معصرتي > وثيجت بوابل عبرتي 
تندما وثائرا بحيث ان عبري الجاري طفغى كما ان مغر قي ووحل ما امامي 
زاد وبغى فتجاوزت عن طفرتني » 'ثم فسسر كيفية جريان الصرات بان 


د هماد 


م لم ال م6 سوم 2 ماو ه 

فهيل مسعوع كوج السعى ا الع 9 مسسل سيل د 7 عد 7 هد معى 
35 سوى الددررر» الورينياك << سكسا وكناء لما 
لعقد جد السّراب الأأآنراب آبكار أفكار أولى الألبباب 


1 يض 3 ا 5-5 6 :ل 2 0 وه ٠‏ 2-3 7 
نغتدت» ند للت» تبخترت» فوق صفاء مشعر نفسجر ات »> 


نفسي نفيض من ميزابي العبنين عبنين جاريتين من الدموع باعتبار ان في كل 
زاب عين » أو باعتبار لونى العبنين الاببض العادي والاحمر الدموي على 
عبنين اي الخدين أو على ضضاع العينين أي العلم والعمل أو العمر والعلم » 
فاختر اي” المعشين تشاء ٠‏ 

( فهل ) استفهام انكاري اي فهل يوجد ( معي ) مع هذه المعاذير 
( ذهن بعى ) ويحفظ فوائد فرائد نليق بالنظم والنثر ( يا ) ايها المرشد 
( الألعي ‏ المتوقد بالذهن الذكي و ( مسيل ) حال من ياء معي اي والحال 
أني صرت مسيل ( سيل همع ) اي الجريان الشديد ل(إدمع مدمعي) اي 
عبني ( ابى ) المرشد عن قبول معاذيري ولم برض ( سوى ) نظم ( الدرر ) 
المسثولة (ف)اضطررت الأمتثال و ( التزمتها فجمعتها ) بتلقفها من صدف 
خاطري واصداف خواطر الغواصين في لحة التحقيق و ( رنتها ) بضم كل 
الى ما بناسبه و ( نظمتها لعقد ) اي فلادة ( جد ) اي عنق ( العرب ) 
المنحنيات الى ازواجهن ( الأتراب ) جمع ترب بمعنى المتحدات في سسن 
الولادة ( ابكار 6 بان للعرب > واضيف الى ( افكار أولى الأللاب فتغنجت ) 
نلك الأبكار بتلك الحلية و ( ندللت ) وابرزت الدلال و( مسخترت ) ونماشت 
مسبة الخبلاء والفخر على من ليس في جيدها تلك الحلى > ومن هنا تم وصف 


5) اي ابى الانظم درر المسائل المكنونة في صدف خاطري الاعتقادية التي 
طلبها وامر بنظمها , فالتزمتها الخ [منه] ٠‏ 


6" له 


قوق م و لصيو سلعييلا اليرت والغسلة © سل ستمنالا 
كم ها أعل” اللا مين متشرعه؟ .با ويح جتلئتةر تصيد' متثرنع 
عفان فة دسي" جناعيا سطيسي” عل فتاهفسا 


أفنان” كبقل" هونا بالسيرة والبابيلت مبسمئة ومسسرة 





الأرعوقه « بالفود «( وقوله ( فوق ) حال من فاعل سخترت »> واشارة الى 
نصحت آخر لها هو انها » من حيث أفادنها للمسائل النافعة والثمار المانعة « 
عبن فجرت من معادن قلوب العلماء الراسخين تفوق كل عيبن تفحرث » 
و تفر عت منها مشار ع نفعت وانهار جرت وحئات اثمرت © فقوله فوق اي 
فائقة وقوله ( صفاء منبع ) من اضافة الصفة الى الموصوف © وتأنيث قوله 
( تفحرت ) أي المنبع بتأويلها بالعين > والمعنى حالكون نلك الدرر المنظومة 
من حيث الافادة عيناً متفجرة نفوق كل عين صافية تفجرت و ( تفوق ) نلك 
العين ,اعتار المآل ( ما ) مخفف ماء أو موصولة ذكرت للأستفادة من ابهامها 
( وسم سلسييلا ) اي سمى بالسلسبيل ( للشرب والغسلة ) متعلق بما بعده 
اي ( سل ) من الله ( سببلا »6 سهلا للشرب والاغتسال من 'دلك العين لبنطعىء 
بالشرب منها حرارة الفؤاد وتنتفى بالأغتسال منها اوسا الجسد من التلوث 
سماد لفكي نيا ليك الب بال اهل القلما ) والسطتق الأشتياق اليهنا 
من زلال مائها الذي ,بفوق الصافي من الراح ق(يا وبح جفنة) قصصعة 
( تصير مترعة ) مملوءة من تلك المشارع ( وجتتين ) عطف على مشمرعة 
( قد دنى ) وقرب ( جناهما ) اي الثمار المجتناة منهما ( مطيب ) اسم مفمول 
النفصل وكذا ( مقدس ) منزه عن الأقذار ( فناهما )» اي رححة اطرافهما 
( افنان كل منهما غ اي اغصان كل الحنتين ( بالثمرة ) اي بثقلها متعلق بقوله 
اا ا 


نثا النشّا من" بعد جعل تين لخائف المقام جنتسين 
فهنا استمع' ادل التوحيد تغمة الجييدر اي 
و ليل ظطثها ا ظيلا وأذ للّت' كلرئيا 55 

حققة” لمتجلتى أن يَجنتى ‏ آيقنّة لللتتتى أن يقنتى 
لسن" كل" سكارة من لفيا طسيهاورينهيا ولطفسنا 
وعلشر وفرها بل امال كفاف” قوت قوة العيال 





( مماريلت مسمنة ومسسرة ) الى الجهه اللمنى والسيرى ( نذا الثنا ) اي ذم 
الثناء والمدح لهما ( من بعد جعل تين ) الجنتين ( لخائف المقام ) وفوله 
( جنتين ) سان لقوله تين > اي بعد ان اثنى الله تعالى الجنتين بانهما اعدما تكرمة 
لكل من خاف مقام ريه يذم *ناثهما بثناء آخر »> اذ لا 'ناء فوق ذلك > وهذا 
مبنى على ادعاء ان الجنتين هنا عين الجنتين المذكورتين في قوله تعالى [ ولمن 
خاف مقام ربه جنتان ] باعتار ان 'نواب الاقتطاف من هاتين الحنتين واستفادة 
ما فيهما من فوائد ثمار العلوم هو الأقتطاف من مار نينك الجنتين في دار 
الثواب ( فيها ) اي في كل من تلك الجنتين ( استمع ) ايها المنتفع ( عنادل 
التوحبد ) حيث بتغنين ويتنغمن ( بنغمة التمجيد والتوحيد ) لله المجيد ( وظل 
ظلها لنا ظليلا ) جملة دعائية والظليل الدائم الظل” ( وذللت © اي ندانت 
واندلتت ( قطوفها) وهي العنقود ساعة بقطف أي يؤخذ الثمرة منه ( نذليلا ) 
تاكيد” ( حقيقة ‏ لاثقة ( للمجتنى ) لثمراتها ( ان بحتني ) منها ( انيقة ) 
حمنة ( المقعى )أي من ودكرها شخرة للستقل (أن كس 217 تطونها 
حالية ومآلية ( احسن بكل صبرة 6 صغة التمجب والباء زائدة 
( من قطفها ) ثُمرها ( بطعمها وريحها ولطفها ) بدل الاشستمال 
لكل صبرة ( وعثسر وقرها ) اي زكاتها ( بل المكبال ) منها لبركتها 


هت ةا هس 


شالف التق بالسصمييق: 


ورم 26-0 لذ 3 
شرب أكل مفتسل بارد ظلر 
إن حلت فى يض عن المسائل 


يبه 5 لسن الطريق 
قلاشرب اغسل وكلاسترح و قل 
ه بض حمل من الدالاثل 


ا كل 


لات” بعبوء مقتصى الدليل 
وبا عيل كيل يكل يسان 
5 3 آببسات” 5 / 2 


بسع غخطعن الا قبل والفاويل 
تركلييه مكافسة الأطرساتب 
فحق” ماله الجهات > هاتوا 





وقوة المواد الغذائيةالروحية التي فبها ( كفاف ) ما يكف الأنسان من طلب 
الأحسان ( قوت ) يسد ( قوة المال ) المفتفررين لكسب الكمال ( لطالب ) 
خبر لقوله شرب وما يليه اول البيت التالي ( التحقيق والتصديق ) اي 
الأذعان بالعقايد الدينية واثماتها بالادلة ز به ) اي بذلك الطالب ( سمات ) 
وعلامات ( نصب الطريق ) اي التعمب الوارد عليه فيه ( شرب ) مائها ( اكل ) 
قطفها ( مغتسل بارد ) حاضها ( ظل ) تنحت افنانها المندلية ف(قل) لذلك 
الطاب ( اشرب غ من شربها لآ سل ) جسدك من متتيلها الباررد ( وكل + 
من اكلها و ( استرح وقل ) منام القبلولة في مظلة ظلها الظليل > ثم دابى 
هنا الاكتفاء بمهمات المسائل بدون التمرض للدلائل احترازاً عن التطويل 
و (ان جدّت في بعض من المسائل سعض محمل من الدلاثل ) فذلك لضرورة 
انه ( لذت ) والتبجأت ( بضوء مقتضى الدلل ) (من غطس الاقيل و) ظلمة 
( التاويل ) اللذين انى بهما اهل التضليل ولازاحة الشبهات عن كل طالب 
جليل ( وما على كل ) مسألة ( بكل باب ) من اعتراضات محتاجة الى الجواب 
( تركته مخافة الاطناب ) اي التطويل على الأصحاب و ( ابسات ) هذه 
الأرجورة بعضها ( آبسات ) اي مانعات عن الحلول في الاذهان الوضيعة » 


الوم اعم 


وفدوتي مع عذري استطاعة جماعة السلّئة والجمساءعة 
ففيست في صصفيهم المعظلسم :0 الاميما الصف المصفى الأقدم 
فويت” فل هده الساة لطتقدى الألسسة العيانة 


- - 


خجت حو بج »« 


حتى اذا سامت قد راجوات 2 أن ححيملوا جميع ما سهوات 


دهم سلقينا بكؤوس من ممين 0 بدا الرآضا عن اوعنهسم اجنعين 





وداقبات الى عوالي الافكار الرفبعة » وبعضها ( آتمات ) اليهما بسلاسة الطبيعة» 
وبعض ملها ذات وجه ومعنى واحد وبعض ملها ذات وجهين أو جهمات 
( فحق ماله الجهات هانوا ٠‏ وقد وتى ) في هذا العمل الحليل ( مع ) وجود 
( عذرى ) المرخص في تركه من حيث ( الأستطاعة ) انما هي ( جماعة السنة 
والجماعة ) التي كانت على ما كان عليه سنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
واصحابه ( فقمت في صفهم المعظم ) مع تأخري باصل القدم ( لا سيما الصف 
المصفى الاقدم) عنمزلة الأعتقادات لقر به عن مدء س.د الكاثنات و(نوبت فول هذه 
الصلوة * مقتدى الاثمة العلاة ) جمع عال ( حتى اذا سلمت ) عنها وخلمت 
عملي ( قد رجوت ٠‏ ان حملوا ) عني ( جع ما سهوت ) فيه كما هو شأن 
الأمام مع مأموم يصطفيه ٠‏ ثم اتى بدعاء له ولهم م فقال ( فيهم سقينا ‏ من 
الساقي الباقي ( بكؤوس من شراب ( معين ) جار نداه على أرواحنا الى بوم 
الدين و ( بدا الرضا عنا وعنهم اجمعين ) وعنا معهم والتابعين ٠‏ 

م ختم الكلام بأبداء الأششاق الى حلقة ارباب الاذواق > وحفلة أصحاب 
الأشواق » الذذين بصفو القلب في محافلهم عن الكدر » والقالب عن سوء الاثر 
لضربهم حيئاً بالكف على الدف > وآخر بالأنامل على اليراع » ومرة بالاظفار 


م 49 مه 


من حكة غنشت حشا أهل الولاء ‏ لوأعّلهاء مدر ب“ لأحول ولاه 

فالمجل المسجل »هل خفاء | في آّه يدك الشسفاء ؟ 

حركة الأظفار بالأوقار ‏ مشسبع جرى جملة الأو طادر 
هذه هي المنبع فليردها الظمآن ١‏ وآها مشارع , المشرعة الاولل 
كالآنيات بؤخذ منوسا جفان ٠‏ الجفنة الأولى 





على الأونار واخرى ينشدون ,بذوات القوافي والأسجاع » فقال ( من حكسة 
غشت ) واطبقت على ( حشا ) جوف ( اهل الولاء ) ومحبة المولى ( لذعتها ) 
اي احراقها وتائيرها المؤلم » فاعل غشت ٠‏ ( مطرب ) منادى ( لا حول ولا 
قوة ) الا بالله »أعتراض لأستعظام تأثير تلك الحكة ( فالعجل العجل ) منصوب 
على الأغراء ( هل ) ظهر ( خنفاء ٠‏ في انه بسدك الشفاء ) كلا الا عند اصحابم 
الجفا ٠‏ ثم استأنف لبان مأموله قاثلا” ( حركة الاظفار ,الاوتار غ) جمع وثر 
آلة من آلات اللهو ( مع جرى جملة الأوطار » جمع وطر وهي الحاجة » 
اي ومنها الشفاء عن لذعة تحصل من حكة اهل الولاء » فكانه يطلب ويقول : 
فاضرب لي الأوتار وتراً شفماً * ضربا يفيض من عبوني دمما * كي يفرغ 
القلب من الخال * وقالبي من حكة الملال * بل ليهيج الوجد من ذكرى 
الأولى * قّد صدقوا ما عاهدوا الله علا * فاستريح من جفا الزمان * واستفيد 
من صفا الأمان * حفظاً على المهود والأيمان * الى لقاء القوم بالأيمان * رزقنا 
الله بفضله ومئه ٠‏ 

( هذه هي المنبع فليردها الظمآن > ولها مسارع ‏ المشرعة الاول 

كالآنيات يؤخذ مذها حفان ٠‏ الحفلنسة الأولى ) 

في الأمر بالعادة وان تتوقفها على المعرفة المعبر بالأأيمان ونعريفه وسرد 

بعض اقوال شه ٠‏ 


ب 5١‏ هس 


با ايها الناس' اعلدوا ربكم هلو الذي خلقكم ربكم" 


ولا كانت الحكمة الالهية في خلق المكلفين عبادته سبحانه وتعالى » 
و'نوففت العنادة على معرفته تعالى لصوو وتصديقا بدذانه وصفانه الذانية 
والفعلية والسلسة المعبر عنها بالأيمان > وكانت المعرفة الحاصلة لاوساط 





الناس »> هو بطر.يق الاستدلال المدون لها علم الكلام > ونوقف الشروع في 
كل علم مدون على صوره والتصدديق بموضوعه وغابته » وتحصل المعارف 
الاعتقاد.ية الاستدلالية على معرفة العلم والنظر والدليل » والرد على الملكرين 
لحصول العلم مطلقا » او بطريق النظر مطلقا » أو في الالهيات خاصة > مطلتقا 
أو بدون معلم » وكانت احوال الجواهر والأعراض مما بستدل بها عليها » 
وساحث الأمور العامة الشاملة لاقسام الموجود الثلاثة او لاكثرها مما يعين 
في معرفة احوالهما » ونوقف بعض احوال الجواهر على احوال الأعراض » 
نم كانت "نلك المباحث وسسلة للوصول الى المقصد الاعظم > وهو ما .يفهم اجمالا 
من كلمتي الشهادة المضون لهما بالحنتين الشاملة أولاهما لمحتويات الكلمة 
الأولى من ماحث الذات والصفات والاسماء > وثانيتهما للا حوته الكلمة 
الثانية من مبحث الرسول الاعظم وسائر الرسل الكرام عليهم الصلوة 
والسلام وما اخر به من السمعنات وما سششعه » رتب أرسوزنه على ذلك 
الترتمب » وقال مقتسا من الآية الشريفة ثمركا : - 

( يا ايها الناس ) واصله أناس على فعال بالضم لقولهم انسان واانسى 
واناسي » حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعر يف » ولذلك لا تجمع 
بيلهما الا نادرا ٠‏ وهو اسم جمع كر خال لعدم بوت فعال في اشة الجمع » 


ت 575 سه 


لسيدوة فيو المنادء ‏ سبعرة ششيرة الأربساده 
مبصرون ( اعندوا ) والعادة افصى غاية الخضوع والتذلل > ومنه طرييق 
معد اي مذلل ووب ذو عبدة اذا كان في غاية الصفاقة » ولذلك لا تستعمل 
الا في الخضوع لله تعالى ( ربكم ) والرب في الأصل مصدر بمعنى الترببة 
وهي تليغ الشيء الى كماله شيثا فشيثاً » نم وصف به للمالفة كالصوم 
والعدل »او صفة مشيهة من ريه يربه فهو رب > م سمى ابه المالك لانه 
يحفظ ما يملكه ويرببه ٠‏ ولا بطلق على غيره الا مقيد اكرب المال ورب 


الدار ( هو الذي خلقكم ) استثئاف لتعلدل الأمر بالسادة ٠‏ والخلق ايجاد 
الشيء على تقدير واستواء واصله التقدير > يقال خلق النعل اذا قدرهسا 
وسواها بللقباين + ورب" فق قزل زا ربخ © قبل ماش كيد" ص دي م 
وفاعله عائد الى الموصول وضمير الشطاب مثعوله والجملة معطوفة يق 
1 خلقكم » ومعنى البست با ا.يها الناس اخضعوا واطعوا ما استطعتم ,امتثثال 
الأوامر واجتناب المناهي ربكم » لانه هو الذي اوجدكم واخرجكم من العدم 
الى الوجود ورباكم في اطوار انشأكم وبلغكم شيئاً فيثاً الى الكمال الأنساني 
القدر لكم » فخلقكم من تراب ثم من نطفة 'ثم من علقة ثم من مضغة وصوركم 
شمرا سويا » محلى بالنفس الناطقة وقوتها العاقلة ومشاعرها الظاهرة واللاطنة » 
والقوى الحوانية الحاذبة والدافعة » والاعضاء المناسة لنوعكم علما وعملا » 
مستعدين بهذه الفطرة والخليقة لاجتذاب كل نفع وخير واجتناب كل شير 
وضير » وارشدكم بعد ذلك الى طريق السعادة بارسال عاده المصطفين الاخار 
المتتورين بالوحى الالهي » المنودين لمن اجابهم بالفضائل العلمية والعملية ٠‏ 
وكل ذلك ( لتسدوه ) وتطعوه ما استطعتم كما قال تعالى وما -خلقت الحن 
والانس الا ليسدون » فالعادة حق مفروض عليكم > وان كان الله هو الغنى 
المطلق عنها وئمرتها عائدة اليكم ( ثم العبادة * شجرة مشمرة ) لشماد ( الأبادة ) 
ب 2# اب 





من غير ايسان وما الأيمان ؟ 2 تصديقنا القلبي والأذعان 
يكبل ما يعلم أن جحاء به ضسرورة سئا من ره 
مفصمال" في ما ري تلضف ومحملا في ما دارا ينا مححملا 





اي الاهلاك للعاد ب[ من غير ) معرفة المسود ؟؛ لتودف العبادة المقيولة على 
المعرقة لانها مع الجهل المطلق بالمعبود ممتنعة » ومع العلم به بوجه غير مطابق 
لست عنادة له تعالى على ان ذلك العلم لسسى علما ومعرفة به تعالى بل جهل » 
وانما المعرفة ما طابقت الحق وعليها اساس العبادة > والبها اشار الحديث 
القدسي [ كنت كنزا مخفا فاحست ان اعرف فخلقت الخلق نكي "عرف ] 
وتلك المعرفة هى ( ايمان ) بالله وصفاته الدذاسمة والفعليه وا لسلسية واسماثه 
الحسنى وما يشعها ( وما الايمان ) استفهام جوابه : انه عندنا معاشر الاشاعرة 
والاذعان ٠‏ بكل ما يعلم ان جاء به ٠‏ ضرورة ) بحيث يعرفه الخاصة والعامة 
ممن يلتفهم الدءوة الأسلامية كوحدة الصائع ووجوب الصلاة ( نينا ) فاعل 
جاء والاضافة للعهد اي نينا خاتم الانسام والمرسلين محمد العربي القرشي 
الهاشمي المكي المدني المبعوث إلى كافة الانام عله افضل الصلاة والسلام 
( من ) تدا ريه 4 والأضافة لتقيس يأب وزيادة الاختصاص حسث 
اصطفاه ور بأه و شر ح صدره ورفع 3 ثره ولواءه وايده في اداء وسالئة 
و نتصره وقواه » واعلى كلمته وصان شر بعته بطائفة ظاهر ,بن على الحق حتى 
بأتى امر الله ( مفصلا ) اي اذعانا مفصلا ( في ما دأرى ) وعلم مما جاء به 
( مفصلا )كالرسل الكرام المذكورين في القرآن بأسمائهم ( ومجملا ) أي 
العلا ميم ال فيه د جنا وعلينا لمجملا ]) الريك الوق لي وار 
اسماؤهم ٠‏ 


ب 55 سم 


تلفظف القادر ,بللسسهادة 1-0-2 كما رجح جل” السسادة 


فق آنه مخلوق آولا 6 و العمسلك ير ج عن ذلك أو فيه ف عقا 
سسط أو رم 3 ف السزاقه ثلاث وق شان > واسشناةه 


ثم ليس معنى الاذعان مفصلا في ما علم نفصيلا انه لا يتحقق الأأيمان 
الا اذا لاحظ المؤمن كل ما جابه اللنبي مفصلا وصداق به كذلك ؟؛ فانه 
متعسر حتى على الخواص » بل ,يكفى لأيمانه تصديقه قلما بكل ما جاء بسه 
الرسول من عند الله » 'نم يبحب عليه المعرفة والعلم بما جاء به مفصلا بالتفصيل 
بحيث اذا عرض عليه شيء مله صداق به ؟ فمن ترك تحصيل ذلك العلم 
والمعرفة مع الأستطاعة عصى واثم » واذا عرض عليه شيء منه وانكره فقد 
كفر »> ولا يعذر في جهله اذا كان مخالطا للمسلمين » لكن بشرط ان يكون 
ذلك معلوما بالضرورة ومتوائرا ,بحث لا يخفى على العامة كوجوب الصّلاة ؟ 
فعلى ما ذكرنا من تعرريف الايمان هو بسيط لا يدخل فيه الأقرار ولا غيره 
واما ( تلفظ القادر ) على النطق (ب)كلمتي ( الشهادة ) فهو ( شرط ) له 
لأجراء احكام الأسلام عليه ولس بركن للأيمان بل شرطه له ( كما رجح ) 
ذلك ( جل" السادة ) الأشاعرة > واما اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه 
واولى الأمر بالنطق بالكلمتين لمن دخل في الأسلام فانما هو للدخل في حوزة 
الأسلام ثم يتعلم العقائيد تدريجا ويصدق بها شيئاً فئسثاً نسهبلا على الانام 
لا اللا كتفاء به عل الد وام ٠‏ 

وقوله ( في انه ) متعلق بقوله الآني اختلاف العقلاء اي ووجد اختلافهم 
في انه ( مخلوق اولا و ) في ان ( العمل ) اعم من الفعل والثرك ( خرج عن 
ذلك ) الأيمان ( او فيه دخل ) وهو ركن منه ٠‏ وفي انه ( بسيط ) لا جز: 


ه 5 اه 


كأنا إن شْساء جناب المولى بالحق همؤمن > يجوز اولا؟ 


فبه ازدياد” وانتقاص” حصلا اولا ولاء فمه اختلاف العقلاء 





له أقيا أكتاره الاشعري واماعه ( او مركب ) من اجزاء على ما يأني 
( واجزائه ) المركب هو منها ( ثلاث ) التصديق والاقرار والعمل ( او 'نتان ) 
منها (و) في ان ( استثناؤه ) اي نقده بمثسثة الله تعالى ( كانا ان شاء جناب 
المولى ) جاء لمعان منها السيد والناصئ ( بالحق 6 متعلق بقوله ( مؤمن ) وسمنى 
بالاستثناء لان من يده بها استثنى بمفهوم كلامه زمان اعتراضها دونه عن 
ازمنة تحققه > فكانه قال انا مؤمن كل زمان الازمان اعتراض مشيئته 'نعالى 
دونه ومعارضتها له ( يحوز ) ذلك الاستثناء ( اولا ) ,بحوز » وفي انه ( شه ) 
اي في الا.يمان ( ازدياد وانتقاص حصلا > اولا ) ازدياد (ولا) انتقاص ( فيه ) 
كان وتحقق في كل ذلك ١‏ اختلاف العقلاء ) وخلاصته : انهم اختلفوا في انه 
مخلوق اولا» وسسط + أو مركل + واجزاقه حلقدة #لاث أو ثنتان ».والسل 
داخل فيه حنثد أو خادج عنه » وانه قابل للتفاوت أولا » ويدوز استئناؤه 
اولا » فهنا مماحث : 

اما الاو”ل فذهب قوم الى انه غير مخلوق > وقوم الى انه مخلوق ٠‏ 
ولكن الذي افاده المحقق الهيثمي في [ فتح المين ] ان هذا النزاع لفظي ؟ 
فاث” من قال بانه غير مخلوق قال ان الله 'نعاللى وصف 'فسه بانه مؤمن وايمانه 
بذاته وصفاته قديم غير مخلوق » ومن قال بكونه مخلوقا اراد وصف الأيمان 
ف فلب المؤمن » ولا شك ان 'خفسه فضلا عن صفائه وافعاله حادثة مخلوقة 
ولا نزاع ف ا معنى ٠‏ واما الشاى فهو انهم انقسموا بالأجمال سسسمان ٠‏ 
والقائلون ,التركب ذهب طائفة منهم الى انه مركب من التصديق مع الاقرار 


7 ا 5 


بالكلمتين » الا ان التصديق ركن لا يقبل الانتفاء مع بقاء الأيمان واما الاقرار 
شقبله معه عند الاكراه او وبعرد مات جه لال تال[ الا من اليه ه وقلنه 
مطمدٌن بالأيمان :] وذهب طائفة وهي بعض بعض اللنساف و جميع المحدثين الى 
انه مجموع التصديق بالجنان والافرار باللسان والعمل بالأركان * ويرد 
عليهما معأ انه نص في عدة آيات واحاديث شريفة على ان محله القلب كقوله 
تعالى [ اولك كتب في قلوبهم الأيمان ] وقوله صلى الله عليه وسلم [ اللهم 
نت قلبي على دينك ] ٠‏ وعلى الثاني انه عطف الاعمال على الأيمان في عدة 


واما القائئلون بسساطته فذهب الكرامية منهم الى انه كلما الشهادة فقط » 
وقوم آخر الى انه اعمال الجوارح فمنهم من قال انه الطاعات مطلقا وذهب 
الجائي وابنه واكثر المعتزلة الى انه الطاعات المفترضة فعلا أو تركا © ويرد 
عليهما انه يلزم ان يكون المقر العامل الطاعات مؤمتا ولو كان جاحدا > وعلى 
الثاني فقط انه يلزم تكفير النارك لبعض الاعمال المفروضة والفاعل لبعض 
الاثساء المحرمة .وذلك خلاف الاجماع قبل ظهور الأبتداع ٠‏ وذهب الشيخ 
الامام عو الحسن الأضغري” واتباعه الى انه التصديق فقط شرط الأقرار 
بالشسهادان مع الأقتدار » واما الاعمال فلسست ركنا ولا شرطا » وكل ما ورد 
في تكفير التارك لمعض المفترضات او الفاعل لبعض المحرمات فمحمول على 
المستحل” او وارد على وجه التغليظ ردعاً وزجراً أو التأويل يانه في تركه 
أو فعله لذلك يشيه الكافر كما صرح به النووي في شرح مسلم في عدة 
مواضع »> والحكم بكفر المسلم اللابس للزنار او الساجد للاصنام او المستحقر 
عض شعائر الأسلام انما هو لان الشارع جمل نلك الأعمال علامة على 
إنتفاء التصديق في قليه فان المصدق العاقل المختار لا يأني بمثل ذلك قطعا * 


#97 -ه 


وقد نبين مما سبق دخول العمل أو خروجه وكون الأجزاء بناء على التركيب 
انين أو ثالا'ية ٠‏ واما الخامس وهو سول الزيادة والنتقص فحوزه من قال 
بدخول الاعمال فيه » ومنعه من قال بخروجها عنه لان الأبمان هو التصديق 
البالغ حد' الجزم ولا .يتصور الزيادة عليه » واوال الآيات والأحاديث 
الناطقة بزيادته على زيادته بزيادة ما يجب الأيمان به وهذا واضح في عصر 
النبي' لزريادة الشرائع وفنا بعد وفت بالوحي الالهي > و.بتصور بعده بالاطلاع 
على نفاصسلها بالسؤال عن العلماء بشاء على اعثبار العلم التفصيلى زيادة على 
العلم الأجمالي > أو بحمله على الدوام والشات عليه بدعوى ان الشات عليه 
زيادة » أو بحملها على زيادة ثمراته واشراق نوره وضائه في القلب قأنسه 
,يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 5 

والحق الذي فرره المحققون ومنهم السعد انه يقبل الزيادة » وان كان 
هو التصديق البالغ حد الحزم وحده » لتفاوت مراتمه ويشهد به التصوص 
الكثيرة والأآثار الشهيرة » وتفاوت علم المقين وعين البقين وحق البقين واضح 
مسشين » وقد تقرر ان الابمان الكسسى اما تقليدي واما استدلالى او كشفى » 
والوهبي” هو الشهودي” كما للاساء » وكل” متفاوت” ؟ اما التفاوت في الايمان 
التقلبدي فواضح لتفاوت درجات وثوق المقلد بأمامه المقلدّد > واما في 
الاستدلالي فلتفاوتها بحسب تركب البراهين من الأوليات او غيرها من 
البدبهبات أو المقدمات اليقينية النظرية ٠‏ واما في الأيمان الشهودي الوهبي 
للانساء الكرام > أو الكشفي الكسبىي لخواص اولاء الله فلتفاوت درجات 
الانشراح بحسب نصيب صاحبه من الفبض القدسي” والاطمثنان القلبي 
الاطمثنان من الرب المان و [ قال بلى ولكن لبطمئن قلبى ] وقال صلى الله عليه 


بت 4ر5 -ه 


وذا سحو اتوم والاغمساء ‏ وغفلة في الحكم ذو بقساء 
لبس من الملوم والعرفسان إن تعر فواها عر فوا القرآن 


وسلم في ترجبح الصديقعلى غيره [ ولكن ,شيىء وقر في صدره ] ثم يشهد 
به الانصاف ومراجعة الانسان لوجدانه في تفاوت ايمانه في احواله بالزيادة 
والنقصان ؟ فشين ان التفاوت في درجات التصديق الحازم واضح جدا على 
الطبع الحازم » وان الاإيمان الذي هو نور البصيرة على مثال نور العين الباصرة 
بل وقونها في تذوير المجاورين ,بشسرط شول المجاور واستعداده كقوى 
المصابسح اساطعة في الارض والنجوم اللامعة في السماء ٠‏ وتقرر رأى بعض 
العلماء على أن قوة الأنسان على الطاعة والأحسان بمقدار قوة الابمان في 
الزيادة والنقصلن + فنسأل المولى المثان قوة الأبمان للفوز بالسعادة والأمان ٠‏ 

واما السادس وهو الاستثناء فمنعه قوم لانه ان كان للشك في الأيمان 
حالا فهو كفر » أو للشيك مه مآلا" لانه وان كانت الأستقامة مأمولة لكن العاقية 
مجهولة » او للتأدب أو التمرك بذكر الله أو التري عن تنزكية النفس فلا يهامه 
اليك الركبك + وجولء بل ارتشاه أخرون ق عا عدا السورة الأول + ققد 
قل عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن الفقهاء عن 
الشافعية والمالكية واحنابلة ومن المتكلمين من الأشاعرة ولنا بهم اسوة حسنة 
( وذا ) التصديق والأذعان الذي هو الأيمان ( بنحو النوم والاغماء وغفلة ) 
مما يذهل صاحيه عن صفاته طبيعيا أو عارضسا ( في الحكم ) الشسسرعي 
( ذو بقاء) لان التصديق باق في القلب والذهول انما هو عن حصوله » ولو 
سلمنا انتفاءه بناء على ان النوم وما ,يمائله ضد الادراك مطلقا فالشارع جعل 
المحقق الذي لم يطرء عليه ما يضاده عند الصحة والبقظة في حكم الثابت 


بت 55 هه 


والعلم عن الزام كلفة أبى بصدق حضرة النبسي المحتبسى 
وقبل من باب الكلام النفسي2 وظهر قول الاشعري يمسسسى 





الباقي » فالمؤمن من آمن ولم .يطرء عليه ما هو علامة للتكذيب و ( لبس ) 
ذلك التصديق والاذعان المفسر به الايمان ( من ) جنس ( العلوم والعرفان 
ان تعرفوا » جملة ( ما عرفوا ) واشباهها مما يدل على ثثبوت المعرفة والعلم 
بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار في ( القرآن ) قال تعالى 
[ فلما جائهم ما عرفوا كفروا به » وقال الذين آثنناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون ابنائهم » وان فريقا منهم لمكتمون الحق وهم يعلمون ] فلو كان 
الابمان هو المعرفة لزم ان لا يكون اولئك القوم الوارد في شأنهم "بلك الآيات 
كفارا لحصولها لهم (و) ان تعرفوا ان ( العلم ) وقوله ( عن الزام كلفة ) اي 
اليف تاق اقول( الى )أي ملي وله ل سنال حضرة النبي المجتبى ) 
متعلق بالعلم : اي وان نعرفوا إن العلم بصدق حضرة النبي المختار في ما جاء 
به بير ومانع عن التكليف به لان المكلف به لزم ان يكون مقدورا ومحصلا 
بالاختيار والعلم ,صدقه عليه السلام ليس كذلك ؟ اما او لافلان العلم كيف 
نفساني لا اختبار لصاحيه في نفسيه ء واما ثانا قلانه لو سلم انه يستحصل 
بالأختار فلا ينكر احد انه قد يحصل اضطراراً كما اذا ادعى الرسول 
رسالته واظهر المعجزة فوقع في القلب صدقه ضرورة من غير ان ,نسب اليه 
اخشار ضه فانه لا يقال لغة” انه صداقه قلا يكون ذلك العلم ايمانا شرعا لانه 
مامور .به فبحب ان ,يكون فعلا احتتاريا (و) لذلك ( قبل ) ان ذلك التصديق 
( من باب الكلام النفسي ) لم برد به المعنى المشسهور بل اراد به التأثير النفسي 


الذي يعبر عنه بايقاع السسبة اختبارا الذي هو كلام النفس وتأثيرها ويسمى 


دا 86٠‏ هه 


الجفئة الثانية 


5:5 


وهو كف عرض" شسائي لسن الأكبسان . الأسسان 


قكوفيه عمشيق الظطبان سبسي اللكليقي الأسنان 





عقد القلب » وعلى هذا أصر بعض العلماء المعتنين بتحقيق معنى الأبمان » وجزم 
بان التسليم الذي فسر به الامام حجة الاسلام الغزالي التصديق لبس من 
جسن العلم بل اس وؤات' + ورقيده نا ذكرء آنام الحريين من ا التسديق 
على التحقيق كلام النفس لكن لا ريثت الا مع العلم وعليه ظاهر كلام الامام 
الاشعري كما قال الناظم ( .وظهر ) بالفتح الصلب ويكنى به عن القوة و,الضم 
الوقت المعروف ويفيدها ايضا ( قول الاشعري يمسى ) اي يصير ( كمثل 
ما يقوله ) قائل القيل من إن التصديق كلام النفس وفعلها وتأثيرها ( لكنه ) 
اي الأشعري ( قال بجعل المعرفة شرطا له ) اي لذلك الكلام النفسي في كونه 
ابمانا » وحاصله ان التصدديق فعل من افعال النفس ولكنه لا يكون ايمانا 
معتبرا الا مع العلم والمعرفة بنسبة الصدق الى حضرة النبي المختار في ما جاء 
به من ربه > هذا ما نقله الناظم في ذلك الموضوع وما ارتضاه هو انه كيف 
نفساني كما يأتي في الجفنة التالية ٠‏ 


الجفنة الثانية ) 
في ما اختاره من حقيقة الايمان » وبمان طرق اكتسابه > وما يتعلق 
بذلك » فقال : ( وهو كيف عرض ننساني ) اي ذلك التصديق عرض 


1ه مه 


وكيف نفساني > و ( ليس ) حاصلا ( بالاختيار للانسان ) باعتثار نفسه 
كالضرب والكتابة كما هو شأن الكمفنات النفسائية > ولكنه اخششاري باعششار 
تحصسله فلس ذلك فصلا ولا انفمالا" ولا اضافة” م بل ولا غير 
الكيفنات النفسائة لعدم مناسبتها للايمان ؟ فهو اذا كيف” نفساني وعلم 
تصديقي © ينقسم البه والى التصور مطلق العلم ٠‏ واذا علمت انه كيف 
نفساني غير اختتاري في نفسه ( فكونه معلّق الخطاب ) اي متعلق الخطاب 
والتكليف عن للاحماق ليس بافتياد تقسة لاسر © يل بالأكليقف به لا سيب 
التكليف بالاسساب ) المؤدية الى حصوله كالنظر في الآفاق والأنشس وني اخلاق 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وما اختص به من الفضائل وما ظهر على ,بده 
من الكرامات والممجزات ٠‏ وقد يقال : لا حاجة الى تأويله بالتكليف 
بالاسباب > وانما هو تكليف بتحصيله”* وذلك لان التكليف بالشيء بحسب 
نفسه بقتضي ان ,يكون نفس ذلك الشيء مما تعلق به القدرة بان ,يكون 
فعلا” مقدورا كالضرب لمعنى الملصدري » وكالايمان اذا كان علماً لس 
بفعل > بخلاف التكليف بالشيء بحسب نحصيله فانه يقتضي أن ,يكون "تحصيله 
مما تنعلق به القدرة بان تكون الاساب المفضمة الله مقدورة » سواء كان نفسسه 
مقدوراً أولا م وقد يكون شيء غير مقدور باعتبار نفسه > ومقدور! باعتبار 
تحصيله التسخن والتبرد والقيام والايمان بناء على انه كيف ٠‏ 

ثم اذا كان الايمان عرضاً وكبفا نفسانا وعلما تصديقا اتحد الايمان 





(*) ويصدق حينئثكذ ان يقال : ان الايمان مكلف به ؛ لانه كلف بتحصيله , 
ولا موجب حينئذ لحمل التكليف به على معتى انه كلف باسنيابة 2 
وان أومى اليه كلام الناظم » وقد اشار الى هذا المرام الموللى الخيالي ف 
حواشيه على شرح العقائد النسفية فراجعه [منه ] ٠‏ 


ت هات 








ل جعي د حص 


الشرعي مع الايمان اللغوي والمنطقي » ولا يكون ينها فرق الا في خصوص 
المتعلق في الايمان الشرعي دون اللغوي والمنطقي > وما اشتهر من نقل 
لايمان عن معناه اللغوي الى المعنى الشرعي فهو نقل بحسب المتعلدّق لا بحسب 
المعنى كما افاده بعض المحققين ٠‏ 

وبدل على انه علم تصديقي امران : الأول أمثال” قوله تعالى [ فاعلم 
أنه لا إلاه الا: هو ] وقوله تعالى [ ويعلمون انه الحق” من ربهم ] ٠‏ والثاني 
اأكساآبه بالاستدلال ؟ فان الحاصل من الدليل هو العلم التصديقي ماو لكيه 
ششرط' ذلك العلم بمقارنة فعل قلبي هو التسليم والرضا لما وصل اليه العلم 
التصديقي حتى لا يكون هناك مجال للعناد والجحود وكتم الحق > كمسا 
بشترط ان بقارن بالاقرار بكلمتي الشهادة حتى ,يجري على المؤمن احكام 
الاسلام ٠‏ واسسة الكفر الى أهل الكتاب ‏ العارفين للنبي صلى الله عليه وسلم 
كما بعرفون ابناءهم ‏ لبس لعدم كون العلم والمعرفة ايمانا » بل لعدم مقارنته 
بشرطه وهو التسليم ؟ ولهذا ظهر منهم الكتم والححود والاستكار » كما 
نسب الكفر الى القادر الغير المقر بكلمتي الشهادة لا لعدم التصديق بل لعدم 
مقارنته بالشرط الظاهر وهو الاقرار بهما > بل تشهد نفس “نلك الآيات 
الكريمة بسساقها على كون العلم والمعرفة الركن الاساسي للايمان ؟ حيث 
و بسختهم على انهم كان عندهم اساس الايمان اي العلم والمعرفة مع انهم 
اضاعوه ,اهمال شرطه وهو التسليم والانقياد لمعلومهم » كما يقال : فلان في 
ضيق المجال وسوء الحال رغم ان عنده الثروة والمال اي انه ».وان كان عنده 
الاساس والعمدة في تحسن حاله عادة وهو الثروة » الا" انه لم ,بنتفع به 

ب ث“اهة - 


واامقين وله قر الفحول : اكسمم التقليد ف الأسسوركل 
واه صم بجزم الضير وإن عصى تركه للتظسر 


لسوعه تصرفه واهمال حسن التصرف في المال ٠‏ وهذا الذي اطنبت به من 
نفائس الفوائد التي افاده السعد التفتازاني في شرح المقاصد وغيره من الرسائل 
المعداة لكنز النفائس فخذه وضمّه اليك والله حفيظ عليك ٠‏ 

م بن طرق اكتساب الايمان بقوله ( يكسب ) الايمان ( بعد ) مقارنة 
( الفضل والتأييد ) من الله تعالى لعناده ( من كشسف ) قلبى لخنايا أسرار 
الملكوت حاصل بالتربي على ايدي الخواص” من عاد الله الذين اجتهدوا في 
تزكية نفوسهم عن الرذائل بما يضعف قواها من الجوع والسهر © ومنعها 
عما نهواه في البسسر والعسر مع دوام ذكر الاله الخلاق » وامعان التفكير في 
الأنشين والآقاق الشاعدة غلى كمال مدعها وسالعها من حيثك وجوت وود 
الذات وكمال الصفات > وبالغوافي 'نصضية قلوبهم عن كدر التعلق بالمطامع 
والاعتبارات كبحب الدنما والعحب والسمعة وسائر الآفات » واتمعوا في كل 
ذلك قواعد الشسريعة الغر”اء بحت إشسراف الامساتذة المر”بين الناصحين 
المصلحين والمنبهين لهم عن .وجوه المهالك الحاصلة من تسويل النفس وتلسس 
شساطين الجن والانس > فصعدوا على ساتم الاستقامة الى أوج الحق والحقيقة» 
بحيث استغرقوا في مراقبة الله في جميع الحالات > فاشرقت عليهم التجليات » 
وحصل لهم الا.يمان بالعمان بدون حاجة الى الدليل والسان ( أو برهان ) وهو 
الدليل المؤلف من مقدمات يقبنة لانتاج البقين ( أو تقليد ) وهو هنا الأخذ 
بالقول من غير معرفة دليله مطلقا ٠‏ 

وني التقلدد في أصول الدين أقوال : الأول ما اختير من جسم من 


تب 5© سه 


الأصوليين > وقد افاده الناظم بقوله : ( واختير قول اكثر ) العلماء( الفنحول ) 
الأصولبين انه ( امتنع التقليد في الاصول ) الاعتقادية كمباحث الذات والصفات 
والمعاد وندوها ؛ لانه تعالى طلب فيها العلم البقيني > وقال : [ فاعلم النه لا إلاء 
الا هو ] ونهى عن غيره » وقال : [ ولا تقف ما لبس لك به علم ] ورجحه 
الامام الرازي والآمدي وسب الى الشبخ ابي الحسن الاشعري » وان قال 
الاستاذ القشيري انه مكذوب عليه لما يلزمه من تكفير العامة المقدين ٠‏ 
والقول الثاني ما اختير من جمع آخر منهم (و) هو ( انه صح ) التقليد 
( بجزم المضمر ) اي مع جزم القلب بالعقيدة المقلد فبها بان لا يقارنه اي” 
شبهة ونردد ( وان عصى ) المقلد ( بتركه للنظر ) ان كان اهلا له ؛ لان 
العامة سلفاً وخلفاً كانوا مقلدين ومعتقدين جازمين ولم ينكر عليهم » بل قال 
بعض الأثئمة الاعلام : ان تقليد العوام الجازمين أثنت وأنفع من عقيدة بعض 
المستدلين ؟ لأن اعتقاد الأو'ل كالطود الشامخ لا يضطرب ولا يتزازل » 
واعتقاد الثاني كالغصن الضعيف يتحرك بكل شبهة ويتبادل ٠‏ وهذا القول 
يفيد 'نفصيلا وهو : ان التقليد ان كان مقارثاً للشبهة والتردد فمردود” ؛ لان 
الأصول الاعتقادية اساس العمودية ولا تمنى على القواعد المختلّة » وعلبه 
يبحمل ما روي عن الاشعري » على تقدير ثبونه » من القول بمنعه لا مطلقا * 
وان كان مع جزم القلب فهو صحبح معتبر » وعليه يبحمل قول من قال به » 
ومع ذلك ان كان المقلد اهلا للاستدلال ونركه بلا عذر فهو عاص الم . 

والقول الثالث : انه واجب ويحرم النظر في الاصول ؟ لأنه مظنسة 
الوقوع في الشبه والضلال ٠‏ ورد بأن وجوب النظر انما هو على من تأهّل 
له بأن كان ذا قوة عقلية فائقة تقتدر على جلب المقدمات البقينية ودفع الشبه 
عنها والتوصل بها الى النتائج القطعية ٠‏ 


د 1848 هبه 


الحفنة الثالئة 
نك" اسعبطه” عب شت كرب الاباك طامنا سيق 
ما كان أعلى وان الابمان ما كان عن كشف وعن عيان 
دعها لاصحاب الصفاء والوفاء 2 هم شاربون شيرب هيم للجفا 





ومن العلماء من قال : ان من أوجب الدليل انما أوجبه بحسب الاهلية 
إن اسبالا” فلجبالا > أو تفصيلا فتفصيلا” » وكل مؤمن عاقل ان لم يكن 
له قوة الدليل التفصيلي فله قوة الاستدلال اجمالا” » وان لم يقدر على 
محادلة الخصوم » وعلى هذا لا يبقى من بين المؤمنين من بنى ا.يمانه على التقليد 
الصرف »> فلو فرضنا أن هناك مؤمنا متأهلا للأرستدلال ولم ينظر قطعاً » بل 
اكتفى بالتقليد والشسة » فلا شك“ انه لا عمرة بايمانه ؟ لانه حينئذ عابث 
ملاعب وغير ميال بتحقيق المطالب ٠‏ 

( الجفنة الثالثة ) في رتب الايمان 

١! (‏ علك استنبطت ) الاستنباط لغة استخراج الماء من الارض > ومنه 
سمي النبطي” سطيًا ٠‏ وفي العرف استفادة الحق بحهد وتأمل ( انه نطق ٠‏ 
برتب الايمان ما ) اي الكلام الذي ( منا سق ) من تقديم الكشفي على 
البرهاني وتقديمه على التقليدي » وللتصرريح بها نقول : ( ما كان أعلى رتب 
الايمان ٠‏ ما كان ) حاصلا للخواص' المعهودين ( عن ) طريق ( كشيف 
وعن عبان ) والمراد بهما هنا واحد لكنه قصد التنسه على ان الايمان الكشفي 
في جلائه ووضوحه كالأمر المدرك بالاحساس والعبان ( دعها ) اي هسذه 
المرتبة ( لأصحاب الصفاء ) القلبي الحاصل عن اتباع السنة السنية ( والوفاء ) 
بما الترمه من حقوق الله وعهوده » وعلامتهم : ال(هم) قوم ز شاربون شرب ) 
اناس ( هيم ) جمع أهيم بمعنى شديد المطس ( للجفا ) أي يشربون بكل 


2 0 


راضون > راشضون بالقضار اشتهم في أومسّع الفضساء 
خلواء جلوا مواطن الا مكان عدوا عل التزمان والمكان 
فعد موا الواح والصسّاحًا2 بدا الصاح أطفمُوا المصباحا 
كسجل قلطي المصر والأآوان 2 عتصراء' مه امتلا الأواني 
قد فاح ذكر ا عليك" سابقا زان لسّبق سانيقاً ولاحقاً 





حرص ورغغة ماء الحماء والملال استسلاما لقضاء الله المتعالي » كشسرب اناس 
متعطشين للماء العدب الزلال » ولسان استسلامهم فال » على سسل اللف 
والنشر المرتب : ( راضون ) اسم فاعل من الرضى > رلائضون) من الروض 
وهو تعليم المهر وتطويعه للركوب ٠‏ وقوله ( بالقضاء ) اي بتاثير القدرة فيهم 
بتعلق بالاول ٠‏ وقوله ( انفسهم في اوسع الفضاء ) أي المفازة الواسعة مفعول 
للثانى ٠‏ وحاصل المعنى انهم قوم راضون بقضاء الله تعالى ومطوتعون انفسهم 
على الاستسلام له في اوسع فضاء ومحال يتوسع للترويض والتطويع بكل 
طريق ممكن ( خلوا )اي تجاوزوا و( جلوا ) اي خرجوا بارواحهم الصاية 
عن العلاقات المثافية ( مواطن ) اي مواضع ومحال” تناسب ( الامكان ) الخاص” 
( علوا على الزمان ) وعلى ( المكان غ وهو البعد الذي ينفذ فيه بسعد الجسم ٠‏ 
والحاصل انهم قد تجاوزو! بارواحهم العالية عالم نقائص الممكنات الخاصة » 
والمواد الطيعية واوضائيا ومقاديرها وابعادها لقوة عالاقة ارواحهم 
بخالقها ( فعدموا الرواح والصاحا ) اي ففقدوا التقليات الكونية والانفلابات 
الزمانية » قائلين بالسنة احوالهم القدسية : ( بدا الصباح ) الوضاح من اشراق 
تجليات الذات ف(أطنئوا المصاح) المستضاء به في لبالي الطبيعة ونللمات 
العادات ٠‏ م مشل لهم بفرد فريد في الاعان م لا ,يحتاج مدحه الى السان 6 


عه أله اعت 


ا ير آلالك” عليه ملتسم و ب 8 ودد 5 المستيمع 
آالقو! لدفع عسلة ٠‏ لاني بالساحل اللاي السو الي 


لتقو وه لفيا اللقبانا شق فر ا الأوهامسا 


مسجل مسج وجل طاحاح تمد : 0 


وله : ( كنحل قطب العصر والأوان ) جمع آزر اي الوقت الغير الملقسم » 
وهو الشخص الذي ( عصره) وزمانه ( منه ) اي من ينبوع فيضه ( امثلأ ) 
اي ملأ ( الأواني ) جمع آنة ( قد فاح ) واننشر شذى ( ذكراه عليك 
سابقاً ) في ببان سبب ناليف هذه المنظومة » وهو حضرة الشيخ محمد بهاء 
الدرين العثماني الخالدي ( زان ) اي زيّن وحسّن ذلك النجل الفاضل 
( لسبق ) قدمه في مقام العبودية قوماً ( سابقا ) عليه ممن ينتمي اليهم في 
الحسب او النسب (و) جمعا ( لاحقا ) ممن ينتمون البه كذلك ( يا رب” 
ألامك ) اي سينك لد الفائضة ( عليه تمّم ) و ( أدم شذا ) اي الرائحة الطمة 
الناشيئة من ( ورده )اي ورد قله ( للمستشمم ) بعبداً أو فرياً ٠‏ 
نم شرع في المرنية الوسطى وقال : ( اوسطها ) اي اوسطه رتب 
لايمان ( ما كان )اي ايمان حصل ( عن ) الاستدلال ب(برهان) » وهذه 
لرتبة لعلماء هم ( ابحر ) علوم ( تموج ) نلك الابحر ( بالمعاني ) و ( القوا ) 
ي أولئك العلماء ( لدفع عيلة الحوالي ) اي طرحوا لدفع فقر المستفيدين 
لذين في جهاتهم واطرافهم ممن لا ,يقدرون على الغوص في لحج البحار » 
.فوله ( بالساحل ) متعلق بقوله « القواء او صفة لقوله « ال<والي » 
« اللآلي » جمع لؤلؤ و ( العوالي ) نمت لهااي الثاليبات قيمة وبهاء 
فحققوا ) اي اثمتوا لهم ( المقام ) والمراد به اما المسائل ايضا فالتدقيق تأكيد 





بت اوه جد 


كجامسع اسوك والتقول إمامنا الرجسع ' فق الاصسيو ل 
وما تريد الاتريدي” السّسري- بل آشسعرات إشارتي للأأشعري 
منهم » بل ومبهم البحر اللبفل "1 الموج بالكل على الكل” اراتطم 
من أفق العرب شمس” الحكم لوزت اشر د 1 في السجم 


- 


ته مسا #اعنهتتدى»7ة «لاسستصيهد سا سا م7 المطةتكالد» كت 0.36 : .1 الصطكا هه لماك الحائات عن ل لهاس 1ل لاك له لوسس بجت ا اح لاتق 


0 


للتحقيق > أو مقدمات ادلة المسائل فالتدقيق بمعناه المعروف عرفا ( يا * 
ما كان بصدد الورود من اعتراضات النظار ( ورفعوا الاوهام ) اي الشسسه 
الواردة من أهل الاغترار » ثم مثل لتلك الابحر بقوله ( كحامع ) العلمين 
( المعقول والمنقول ) وهو ( امامنا المرجع في الاصول ) المعتقدة بز وما ترريد ) 
الأمام ابا منصور ( الاتريدي ) اي المنسوب الى قرية « ما تنريد » بهرى 
سبمرقند ( السري ) الشريف ( بل اشعرت ) وقوله ( اشارتي ) متنازع فيسه 
لكل من « انرريد واشعرت » اي وما تريد اشارتي ,قولي « امامنا » الشخ 
ابا منصور » وان كان من ابحر العلوم ومن أثممة الاصول ؟ لاني لست مقادّدا 
له » بل اشعرت أشارني به للامام ابي الحسن ( الاشعري ) لانني اشعري 
العقيدة ( منهم ) اي من ابحر العلوم واهل الاستدلال ( بل ومنهم ) اي من 
ارباب الكشيف والحال ( البحر الخضم ) بفتحتين : اي العظيم ؟ فهو ذو 
الجناحين وصاحب العلم والعين ( بالموج ) اي بموجه متعلق قوله الآني 
« التطم » ( بالكل )اي بكل العلوم الدينية المتداولة بننا ( على الكل ) اى كل 
عالم من علماء ناحيتنا في عصره ( التطم ) يقال : النطم موجه اي ضرب بعضه 
بعضا ( من افق العرب ) متعلق بقوله ذرآت ( شمس الحكم ) جمع حكمة » 
وهي العلم بأحوال الاععان الموجودة بقدر الطاقة الشرية ( ذر'ت ) اي طلمت 


لنت جمعا كح هذ 0737نت شف كحك 6..: تا تانح مه كل كعات لا سه عه م لقماستح طم ع ا جا حلط اك 2ك لاك 2247ل ص كته لفك طعت :جا تعن كاف عن ال 1 ف جا نت شد ل ماقت 4 رمسكاطا عن تسح طيح ذا نات لاخدا عد لقال ١‏ 


(*) اي لا مذهم فقط : بل منهم ومنهم اتي ومنهما ١٠‏ [منه] ٠‏ 


سه 609 اه 


2 - 5 وه 57 ف رم 8 
إن تطليوا برهاتنا لذالك* ‏ ففذالككم وجودهما هالكم 
سه [لتتفت” ديه" غلم الوك لأنسي أن ليسي" اليه يأنسن 
.آي" وفك كان منود عحة فأية وفت حج” باللحجة 
ومن علد سفقة ل مسمنة اسه كان تاليا كاسية 
( ولكن استرت ) بحذف احدى التائين اي استئرت في افق العجم » وهنا 
بان لانه عربي” المحتد وعجمى الموطن ( ان نطليوا برهاننا لذلكم ) المدعى 
( فذلكم وجودها ) اي شمس طلعة إماسنا ( هنالك ) 5 مامنا ر به انتفت فترة ) 
اي الضعف والفتور في ( علم ) هذا ( الوقت ) فصار قوة للعلم وقدوة للعلماء 
( فنأني ) اي يمكن وفاعله ما بعده ( أن ) مصدرية ( أومى اليه ) أي اشار 





الى وجوده آبة: « سوف ( يأتى ) الله بقوم يحبتهم ويحبونه » كما تشسير 
الى امثاله ايضا من العلماء العاملين ( لأي” وفت )اي لكل" وقتر وزمان من 
ازمنة حياته ( كان منه ) اي من وجوده ( ححة ) لذلك الوقت على شرف 
نفسه باحتوائه جمال شخصه > وان "نكر ماله من المقام والدرجة (ف)قل لي 
في ( اي وقت حنج ) بالمجهول أي صار مغلوباً ( بالمحجة ) واذ عجزت عن 
الجواب علمت ان كلامي مقارن للصواب ( ومن ) حرف جر 
( علا.) مصدر بمعنى العلو اي ومن علو ( صفته ) العلسة ورتمته .العملية 
( انه كان دائما 6 وقوله ( كاسمه ) -خبر كان » واسمه قوله ( جوهره ) اي 
شخصه وعنصره سواء كان ( مجموعا ) بالعافة واستراحة الل ( أو مشوشا ) 
بالمصائب المورثة للاختلال » وقوله ( بحمده وحمده ) متعلق بقوله ( منقشا ) 
وهو خبر كان ايضاً ٠‏ والحاصل ان شخصه سواء كان مجموع اليال او 
متمزق الحال منقش ومتأئر بحمده تعالى ومدحه » كما ان اسمه اذا كان ياقنا 


نك بن 


37 ع , ل وي هج 
جوهر ه نف أو مشو ا تحمسد ه سي 20-7 بن 


فلم بقع في عبن عقداه فَذا سداد 
أروى' هواء جربه عن عط ى الودى بور يه دن غطش 
من" من" شذاه كل” عطر ينتشي ١‏ حضرة موالاي 07 التودشي 
جعل عليه الذي لديه 9*2 اله بمحض الفضل لا عليه 
ررق الاثقاء حتتى ارتقى' الى اللقاء باللقاء والنقار 


على .وضعه دل على حمده » واذا تشوش ودخل فهرمز الاعتلال دل على 
مدحه ومجده ؛ فكان مستقمماً على العمودية في حال السرور وحزن الاذى 
و( لم يقع في عين عقده ) وتسليمه القلبي ( قذا ) فهو ( بذاك ) الوضع 
0 أحمد ) أي كثير الحمد لز امي ل )1ق شريو 
الذي اصابه واستولاه ٠‏ 

نم نظر الى كونه بحرا وقال هو بحر صافي الماء » طبب الهواء بحيث 
( أروى ) المتعطشين الى مائه الزلال ( هواءء جريه ) لمرودنه وصفائه ( من 
عطش ) القلب وجفائه » والى كونه شمساً وقال ( أورى ) اي اضاء ( الورى ) 
اى الخلق الداخل في لواه ( بوريه ) اى ناره بل نوره وضياه ( من غطشس ) 
اي ظلام الجهل الذي غشيه واغواه » والى انتفاء فتور العلم ,به وقال ( من ) 





(*) الضميران المجروران في « بحمده ومدحه » يجوز ان يكونا له تعالى » 
ويجوز ان يكونا لجناب مولاي قدس سسره ٠‏ واضافدهما اليه تعالى في 
الصورة الأولى » واليه في الصورة الثانية لا تخلو من نكتة كمال مدحه 

[ منة ] 

(*) ان جعل « جعل » مجهولا" فمعلوم ان الفاعل من هو , كما انه ان جعل 
معلوما كان هو وضمير « علمه » راجعا اليه .» وضمير « لديه » وتالبيه 
لحضرة مولاى ادام الله بركته ٠‏ [منه] 

ع 


والرتبة الأدنى' له هي التي عن بور تقليد السوى نبتت 
فان سقاه فيض” خالق القلوى آخرج شطاأًه الى ان استوى' 
فك 06 لهذا رجال اهدهم العسوام” والأطفسال” 
موصولة ( من شذاه ) اي نكهة علومه الفائحة وسمات معارفه السائحة ( كل 
عطر ) وعلوم عصر ( بنتشي ) وبنتشر هتستشمه الادمغة الفارغة الصالحة 
( حضرة ) خبر الموصول او لمتدء محذوف > ومضاف الى ( مولاي ) اي 
سبدي ( الصفي ) الخالص في الوجود ( النودشي ) المنسوب الى قرية 
«نودشه » من قرى ه هورامان »!* ثم اثنى عليه أو دعا له بما يأتي في الستين 
وقال ( جعل علمه الذي لديه ) نافعا ( له بمحض الفضل لا ) ححة ( عليه ) 
و( رزق الانقاء ) والاحتراز عن الأثام ( حتى ارنقى الى ) مرنته ( اللفاء ) 
ومشاهدة انوار التجلي والآلاء باتصافه بوصفي ( اللقاء والبقاء ) اي وصوله 
الى الله ونمله مقام الاعتدال والصحو لافادة من سواه بفيضه وعطاه ٠‏ 

ثم شرع في بمان المرتمة الدنيا وقال : ( والرتة الأدنى له ) اي للايمان 
( هي ) الرتبة ( التي من بور ) اي الارض الغير المزروعة التي هي ( تقليد 
السوى ) اي الغير ( نبتت ) وحصلت ( فان سقاه ) راجع الى النئات المفهوم 
من « نبتت »( فيض ) اي الماء الفائض من سماء آلاء ( خالق القوى اخرج ) 
نبات الايمان النابت ( شطأه ) اي ورقه وما ( الى ان استوى ) على سوقه 
يعجب الزراع ( فكل رتبة ) من الأأولين الا وليين ( لها رجال ) صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه بالعلم والعمل المقبولين لديه و( لهذه ) المرتة الادنى ( العوام 
9) يقصد اسستاذه علامة عصره الملا احمد النودشي يبه الك ولك سسة 


1" في قرية « نودشه » ونوفي سنة ٠١١5‏ الهجرية في بلدة 
« سنتداج » ومولده ومثواه الاخير من كردستان ايرانث 9 





تت ا ات 


المشسرعة الثانية 

الحفئة الأول منوسا 
و لجع الاسسلام والايبان. , كات الى الفسول 9 الأذعان 
فكل مؤمن يكون مسالما كلعكس من اجماعهم قد علما 
واتحدا سكا > وقد تايضرا عتى” 4 إذا عاطلى" قد ظيرا! 
بالُطاهر 1 الاسلام عنه إفترق ما زادهم» » «لم تومنوا» ,ذا نطق 


والاطفال ) ربانا ربنا بالعطاء والنوال > واوصلنا منازل العلماء والاصفياء » 
الذين هم الرجال > بمنه ورحمته ٠‏ ش ٠‏ 

( المشرعة الثانية ‏ الحفئة الأولى مذها ) 

في بيان النسبة بين الايمان والاسلام 

اعلم انه نقل عن المشائخ انهم الوا باتحادهما > فقيل انهم ارادوا به 

ترادثهما ؟ لان الايمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليهوسلم 
والأسلام هو الانقباد للاحكام وهو معنى التصديق به فمترادفان ٠‏ والتحقيق 
انهم ٠١‏ أرادوا به الترادف ؟ لان الايمان هو التصديق وهو كيف نفساني 
وعلم » والاسلام هو التسليم والخضوع الشر عي وهو فعل لا كنب ؟ فكف 
يترادفان ؟ لكنهما متساويان في التحقق كالكتابة والضحك بالقوة ؟ فكلما 
تحقق الايمان الشرعي نحقق الاسلام وبالعكس الكلي ما ثال الس 
بطريق اللف والنشسر المشوش : ( ومرجع الاسلام والايمان ٠‏ كان الى القبول 
والاذعان ) اي ورجوع الاسلام الى الاذعان والايمان » ورجوع الايبان 
الى الاسلام وقبول الاحكام بمعلى انه كلما تحقق احدهما تحقق الآخر » 
وكذلك المؤمن والمسلم المشتق” منهما ( فكل مؤمن يكون مسلما كالعكس ) 
الكلي » وذلك ( من اجماعهم قد علما ٠‏ واتحدا ) اي الاسلام والايمان 
وكذلك المسلم والمؤمن ( حكما ) فكل ما نرتب على احدهما ترتب على الآخر 


ل 0 عه 








له صم عه مصصمر 


الجفنة الثانية 
عمًا به الايمان والاسلام” تملقا من سْؤله يلرام 





(و) الحال انهما ( قد تغايرا معنى ) ومفهوما ؟ فلم يكونا مترادفين و ( لذا ) 
لك التغاير المفهومي ببنهما ( تعاطف ) بينهما ( قد ظهرا ) في النصوص 
الدرشة + 
ْ ثم ان الاسلام كما يطلق على الاسلام الشسرعي الملازم للايمان كذلك 
بطلق على الاستسلام ظاهراً ‏ سواء قارن الاسلام الشبرعي اولا و (ب) سب 
ارادة الاسلام ( الظاهر ) اي الاستسلام والانقماد من لفظ الاسلام والتسدم 
في بعض الاستعمالات ( الاسلام عنه ) اي عن الايمان ( افترق ) » وعطف 
التسليم على الايمان > في قوله تعالى ( ما زادهم ) الا ايمانا وتسليما » نطق 
بذلك الاطلاق والافتراق » فكذلك العطف كما يحوز باعتار التغاير المفهومي 
بين الايمان والاسلام يجوز باعثبار ارادة الاسلام الظاهري وهو الانقياد 
البادىء المحسوس > وكذا نفي الايمان عن الأأعراب واثيات الاسلام لهم في 
قوله تعالى « فل ( لم تؤمنوا ) ولكن قولوا اسلمنا » بذلك الاطلاق والافتراق 
( نطق ) فاندفع الاشكال الوارد في ذلك المجال » ولكن الاسلام الظاهري 
في الاول قارن الاسلام والانقياد الباطني لوروده في المؤمنين > وفي الثاني 
فارقه لان أولئك الأعراب لم يكونوا اذ ذاك مؤمنين » ولكن اسلموا وانقادوا 
لكونهم مقهورين إزاء السيطرة والقوة اللبوية ٠‏ 
( الحفنة الثانية ) 
في الجواب عما يقال انه ما دام الايمان والاسلام متحدين حكما » 
فكيف يجوز ببانهما من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بوجهين متغايرين » 
فقال : ( عما ) وهو ظرف لغو متعلق ,الكشف المفهوم من المقام » وقوله ( به ) 


54 هس 


متعلق بقوله الآني > بعد ( الايمان والاسلام ) » وهو ( تعلقا ) والحار في قوله 
( من سؤله )اي السائل المستفاد من السؤل متعلق بقوله ( يرام ) والمعنى : 
ويقصد من سؤال السائل الكشف عما تعلق به الايمان والاسلام لا عنهما » 
ومتعلق الآببان. ابابا غو الأدود السستة » ومتعلّق الاسلام هو الأسوز 
الخمسة + و( لأجل ذلك الجواب ) من صاحب فصل الخطاب ( قد بدا )اي 
ظهر ( بذا ) الجواب ( الذي في ذا الحديث وردا ) وافراد اسم الاشارة 
باعتار الحديث المشهور في جواب حضرته الجليل لسيدنا جبرريل ؟ حيث فال 
في جواب سؤاله عن الايمان : [ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشراه ] » وعن الاسلام : [ الاسلام ان نشهد 
ان لا إلاه الا الله وان محمدآ رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » 
وتصوم رمضان ء وتحج الست البيت ان استطعت اليه سبيلا ] هذا ٠‏ 

والحق ما افاده بعض المحققين من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عين المعارف 6 والطسب الحاذق العارف » وابلغ الملغاء واعلمهم بمقامات 
الأداء » فكان ثارة يحب عن السؤال عنهما بما مر" » وتارة يمكسن كما في 
ما اخرجه الشبخان ايضاً انه » عليه السلام » قال لقوم وفدوا عليه : أتدرون 
ما الايمان الله ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : [ شهادة ان لا الاه الا الله 
وان محمدا رسول الله م واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصيام رمضان > وان 
تعطوا من المغنم الخمس ] فاذا الجواب الشافي هنا هو ان الايمان والاسلام » 
وان تغاير! مفهوما » لكتهما متحدان تحققا وتعلقا # فكل ما تعلق به الايمان 
تعلق به الاسلام » و كل ما تعلق به الاسلام تعلق به الاربمان ؛ فان التصدريق 
كنا تعلق بالل وعلافكته الى آخفر ما ذكر يملق سدلول الأعبال الذكورة + 
والاسلام والانقياد كما يتعلق بتلك الأعمال يتعلق بالأمور الغبية التي يجب 
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لاجل ذلك الجواب” فد بدا بذاالذى في ذا الحديث وردا 
المشرعة الثالئة ‏ الجفئة الأول منها 
والفبير" الاسسان شبية يان حمص/ك ري الاين 16 المن 


كنك" الراتي له + جل" علاء «امتلسيي الى على أعلى الملا 
إن لم يكن ذا الفيض' إعتراكا فاتهءعز علا > يراكاء 





الابمان بها » لكن لما كان الاسلام بمعنى الانقياد » والانقماد وان كان شاملا 
للانقماد القلبى والظاهري لكن تحققه ازاء الاعمال الظاهرة اظهر © فسيره 
عليه السلام في اكثر أحاديثه بما يتعلق بالاعمال » والايمان لا كان بمعنى 
التصديق » وهو امر قلبي لا غير » فسّره بما يتعلق بالأمور الغسية الخفية ٠‏ 
عمنا الله تعالى بألطافه :الخفية والجلية بمنّه وكرمه ٠‏ 
الشرعة الثالثة 
( الجفنة الأولى مننا ) في نفسسير الأحسان 

قال : ( والفسر للاحسان ) اي نفسيره الذذاً من الحديث الشريف 
المشهور ( يشسه ) ويناسب ( بان تعد رب العالمان ذا امن ( والعطايا خاشعا 
خاضعاً مرافنا في 'نجلات ذانه وكمال صفائه مستحضرا ( كأنك الرائى له 
جل" » علا ) بعين البصر » فاذا كنت بهذه الحالة ( فتعتلي ) وترفى بروحك 
اللطيف ( الى على أعلى الملأ ) ابي الملأ الأعلى من المقريين > و ( ان لم .يكن 
ذا الفنض ) اي حالة كونك كالرائي له نعالى ( اعتراكا ) اي عرض علبك 
(ف)أن تكون بحيث ”تيقن ( انه عز” ) و( علا يراكا ) فتقف على قدم الادب 
وفوف عبد يراه ده 9 


0-7 ان ال 


الحفئة الثانية 


نوسداه حقيقية الأسسان مدىى قسواءد ذوي المسرفان 
من ذكروا وفكروا و عبرواا 2 عن ذي با مثال الحضور عسروا 
لا سسيسما سساداننا التقشسسمة الفرفقة. الفر شسًّة المرقة 


ا لهم بالصادفين” واطلة وهفوة الهلفاة. فيها هابطة 





اعم ممص 


( الجفئة الثانية ) في بيان ارباب الاحسان 


( فهذه ) التي اها هي ( حقيقة الاحسان ) وهي ( مبنى ) واساس 
ل ( فواعد العرفان ) بقوله : ( من ) اي هم الذين ( ذكروا ) الله 'تعالى 
بالسلتهم 0 قياما وقعودا وعلى جنوبهم ( وفكروا ) في الآفاق والأنفس 
وما فبها من بدائع صنعه وعحائب آلاثه تعالى واستدلوا بها على عظمة ذاه 
وكمال صفانه 050 فيها حتى ( عبروا ) بالأرواح عن عالم الأشباح الى 
فالق الاصباح > فحصلت لهم بممارسة هذه الأحوال ملكة شهود تجليات 
الاله الفتاح م فلم يغفلوا عنه طرفة في الصباح أو الرواح » والعلماء( عن ذي ) 
الحالة ( بامثال ) كلمة ( الحضور ) كالشهود والاستغراق والاانس ( عنْروا ) 
في اصطلاحهم ( لا سيما ) من ببن ذوي العرفان ( ساداتنا النقشسية ) المننسيين 
في الآداب وسلوك طريق الصواب الى قطب العارفين وقدوة الاولماء والصالحين 
حضرة السيد محمد البخاري المعروف ب « شاه نقشسند »2*0 لنثشيته بالقوة 
القلية القدسية تجليات روحانية حضر النبي المختار » صلى الله عليه وسلم » 


سينا 








2( هو محمد بهاء الدين « شاه نقشبند » البخاري شيخ الطريقة النقشية 
ومؤسسها , ولد سنة !ا١/‏ الهجرية في قرية « قصر عارفان » على 
فرسخ من بخاري »2 وتوفي سنة /1١‏ فيها ٠‏ 

بالاكا ب 


في قلوب اماعه المريدين الصادقين بالوجه الذي سنذكره > ويتصل سنده في 
الآداب والاذكار بسيدنا ابي بكر الصديق » رضي الله عنه » فحضرة سيد 
الابرار صلى الله عليه وسلم ( الفرقة الفرشية ) اي الماداية جسما وشبحا 
( العرشية ) معنى وروحا (كانت لهم ب)الاولاء اي معهم ( الصادهين ) في 
العبودية النافعين لمن جاورهم بافاضة محبة الله ورسوله على قلوبهم المأمور 
صحتهم في قوله تعالى [ وكونوا مع الصادقين ] ( رابطة ) اي علافة قلبية 
وارتباط روحي ٠‏ وأشار بها الى بعض آدابهم المعمولة المسماة بالرابطة » 
وهي استفاضة الركات والانوار من روحانية حضرة النبي الكريم بوسيلة 
مشائخهم ومرشديهم ٠‏ واجمالها ان يتوضاً المريد وويصلي ر كعتين فيجلس 
مستقملا الى القبلة ويقرأ الفائحة الشريفة ويهديها لحضرتنه ولسائر الانساء 
والمرسلين وجميع المؤمنين والمؤمنات > نم بغمض عليه > ويتصور أن مرشده 
حاضر عنده ثابنا في صدره روح حضرة الرسول الاكرم صلى الله عليه 
وسلم » ويستمر سيلان فيوضه الى قلب مرشده ومن قلبه الى قلب المرريد » 
ويديم هذا الوضع ويكرره حسب امكانه الى ان بتنوار قلبه ويصفو من كدر 
العلافات الفاسدة » بل ويتشت الانوار الفائضة الواصلة من حضرته اليه في 
فلبه بوسيلة المرشد المسمّى في عرفهم بالرابطة لكونه رابطة نه وبين حضرة 
الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدوام المريد واستقامته مع اتباع 
الكتاب والسنة السنية تغلب عليه او“لا محبة مرشده > ثم تنتقل حاله الى 
محبة النبي الكزيم صلى الله عليه وسلم بحيث يكاد ان ,يفلى فيها » ثم تنتقل 
الى محية الله العلي العظيم ويذوب فيها ويغلب عله شهود اتجشّات الحق 
سسحانه » ويسمّون هذه الحالة بحالة الفناء في الله » وبعد مدة نتسع نفسه 
لقبول التجلات وتعود الى الصحو والاعتدال الطبعي فيقتدر على الاس 
.34 - 
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إذ أصلحوا ذي الملضفغة التي بها يجد كتل” فُرجة لطببها 


بالناس وافادتهم وارشادهم » وهذه الحالة نسمى حالة اللقاء بالله » رزقنا الله 
من آثار الفبوضات الربامة حتى نفوز بسعادة لقاه وعطاياه السرمدية آمين ٠‏ 

ولما اعترض عليهم بعض بان هذا المنهج بدعة لا بدوز ارتكابها » 
لا مسسما في استحضار صورة الرابطة » اجاب عنه بقوله : ( وهفوة ) اي زلّة 
( الهفاة ) جمع هاف ( فبها ) اي في الآداب المرضية أو استحضار صورة 
نلك الرابطة ( هابطة ) الى مهاوي الفساد ؟ فان نلك الرابطة الشسريفة ( من 
بين اهل الششرع والطرائق ) وهم العلماء الأبرار والأولياء الكّدار ( طلعتها ) 
أي وجهها وحقيقتها وحقتيتها ( تبدو ) نظهر ( بوجه ) اي وضع ( رائق ) 
اي جميل ؟؛ فانه 'ثست عند كبار الأثمة الملهمين ان ذلك الادب ,بورث كمال 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم » ومحته الكاملة مقتضية للحد” في اتباع 
شريعته الشريفة المقتضية لرسوخ القدم في عبودية الله سبحانه وتعالى ومعر قته» 
وهما الغايتان في خلق العالم العالم العاقل ٠‏ 

ثم انه لو كان استحضار روحانية حضرة الرسول الأكرم صلى الله 
علبه وسلم مخالفا للآداب المرضية لما تقرر في الشرع » ولما افشرض في التشهد 
خطاب حضرته بجملة السلام عليك ايها النبي” ورحمة الله وبركاته في الليل 
والنهار مرات عديدة »> على انه بعد ان حث” الله عباده على نزكية النفس 
وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل فتجب علينا التركية باي” طريق 
مبسور » لم يكن منهنا عنه بنهي صرربح من الكتاب والسنة واتى' ذلك ازاء 
هذا الأدب الدائر بين الأولياء الأكابر ؟ وكفى سندا لصحته ارتضاؤه من قبل 


أكابر علماء السنة كالسيد المحقق السيد شريف علي الجرجاني > ومولانا 
عبدالرحمن الحامى”* ومحدد الألف الثاني حضرة الفسخ أحمد الفاروقي 
السرهندي المشهور بالامام الرباني'**؟ وحضرة صاحب العلم والعين مولانا 
الشيخ خالد الكردي المعروف بذي الحناحين0***) قدس الله اسرارهم ونفعنا 
سر كانهم » وهم من افاضل علماء السئة والحماعة ٠‏ وأشار بقوله « طلعتهما 
تمدو » الى ما اشتهر بين أولثك السادة من ان السالك بعد استغراقه في الرابطة 
وحصول الملكة الروحة له تنظهر صورة الرابطه عنده ويراها بأم عله » بل 
ويتشرف الطالب الصادق برؤية سيّد الخلائق اجمعين » عليه وعلى آله 
وصحيه افضل الصلاة والسلام من رب العالمين * 


ثم استدل على -خصوصية السادة المذكورين بقوله ( اذا صلحوا ) بالطاعة 
الخالصة لوجه الله تعالى ( ذي المضغة التي ب ) سبب اصلاح(ها) وتنويرها 
( يجد كل ) مصلح ( فرجة ) وسعة له في العالم ( لطيبها ) اي بواسطة 
طيها وصفائها بانوار الحق سسحانه ؛ فان ١‏ لاسان المكدار القلب 'نضيق عله 
الارض بما رحست ستزلزل بكل مصسة اصابته » وشدل حاله بكل نائسة 
نابت ٠‏ واما من اصلح قلبه ونواره بتقواه وأماط عنه كدورة التعلق الفاسد 
بما سواه أطاعه في كل ما أمره ونهاه » ويتكل على الله ولا يخاف الا من 
2 رهق ينظ د جم » عننة لاد المهزية + وتوق 3ق د غرقة + هه 

٠ الهجرية‎ 


(**) توفي الامام الرباني أحمد السرهندي سنة ٠١5‏ الهجرية في « سرهند » 
موضع من البلاد الهندية ٠‏ 


(***) ولد مولانا خالد في « قرداغ » هن كردستان عراق سسسئة ١١994‏ 


د 7و3 هه 


عي لقاب اام لي اف د الر "قال 
كر . 


-_ 


شمن" داهو اعذرأى البواطيق. 1اضيلة فى التراطيي. 
آلا' ترى' مز لَنا والحالا ك2 يا سائق الأظلسّان إرتحالاة 
الله » فبجد نفسه في قضاء اوسع من هذا الفضاء » ويرجح على ما اختاره 
كل" ما اختاره الله * وفي هذا اشارة الى الحديث الشسريف [ ألا ان في 
الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله > واذا فسدث قد الجسد 
كله م ألا وغي القال ] ء 

ثم شرح فوائد اصلاحه للقلاب ونز كته للنفس اللازمة بقوله : 
( تحلية ) وهي قوله الآني « تخلية » مبتدءان ( للقلب بالفضائل ) اي بالأحوال 
والأخلاق الفاضلة والعقائئد الصحيحة الجميلة و ( تتخلية للنفس ) الامارة 
بالسوء ( عن الرذائل ) التي هي أجنحتها التي بها تطير في جو هواها الى 
ان تسقط وتقع في شبكة رداها + وقوله ( مثمرة ) خبر للمبتدءين » اي كل 
نيلك مثمرة لثمرة ( الفناء ) في الله ( والمقاء ) بالله كما مر” »م سحالة الفناء 
كانه يمحى من الوجودثم يحبى بندى فيض القدس الياقي كحبة انبتت سبع 
سنابل في كل سثبلة مالة حبة » فيصحو ويرجع الى البقاء وحال الاعتدال 
قباس بالعلم الانسي ويشتغل بارشاد الطالبين للكمال م وهذه في عرفهم 
ولادة ثانية من الكون » واتصال بالعالم الانساني بعد الفراق والبون » والى 
هذا أشار من قال : ه لن ,يلج ملكوت السماوات هن لم يولد مرتين » اي 
مرة من رحم الأم الرحدمة واخرى من انربمة المرشد السليمة ٠‏ .وكذلك 
نلك التحلية والتخلية ( منتجة الرضاء بالقضاء ) فان المرء اذا حلتى قلبه 


الحفئة الثالئفة 
عمج به لمن" عليه مسكد ل" عسات لا مفظل” لا ستول" 
عليك ,الحركة السريعة ‏ من ذيي لذبي المرتة الرفيسة 
5 هن الصنين آي 00 5 ففيه فكر ن او صف" 


ال © ىر كد هرى بيذ © . وا # إلى حينم جيه 
فاحفظ تفهم>ثم انظر صدق علما فعنئاءثم حقا حقسق 


1ت 





بالفضائل وحلى نفسه عن الرذائل نفتحت عير بصيرته ويعرف مقام ربه 
ومولاه » وينهى نفسه عما نهواه فيرضى بما فضاه لا بما اقنضت هواه ؛ 
تكون الجنة هي مأواه في عقباه ٠‏ 

م لما ذكر حال العارفين وطيب مقامهم ورأى نفسه في مأوى عادي 
وموبوء بالوباء المادي استغاث من السائق للأرواح لنقلها من عالم الاشماح 
وفال : ( فمن ) اجل ادواء ( وبا ) مقصور « وباء » المرض المعروف ( هوا ) 
مقصور « هواء » ومضاف الى ( هوى ) بالقصر وهي مشتهيات النفس أو 
اشتهاؤها » وقد اضيف الى ( البواطن ) جمع باطن ابي الرذائل المستثرة في 
القلب والنفس انادي سائقي محبّذاً مواطن العرفاء واقول : ( ,يا ) سائقي 
( حبذا هواء ذي المواطن ) العالية التي حلوا بها » وأود لو وصلتها ( الا نرى 
منزلنا ) المتنزل ( والحالا ) المتسفلة التي اختلت صحتنا بها ؛ فارجو وادعو 
( يا سائق الاظعان ) من مسخوف الحفا الى مصيف الصفا اراتحل بنا ( ارتتحالا”) 
يدقع عنا المرض والملالا ؟ فالروج لسن سحب نفسا * والتفن لسن 
تسنطيب انساً * الا" بسكتى بالعلا تناهى * وهي الى ربك منتهاها * 

( التحفنة الثالئة ) 
في بان الفرق بين مقامي اهل الكشف والاستدلال بان الأول يستدل 


ب 5ل اس 


استدلالا” لا بالعلة على المعلول » وييجعل خالق الكون دليلا على الكون » 
والثاني يستدل استدلالا اشنا بالمعلول على العلة » ويجعل العالم دلبلا على 
الخالق > وبنهما بون ؟ فان تسمع نصحي فلا قف في مقام اهل الاستدلال 
والسان وقف مقام اهل الكشيف والعمان م وان تقتنع بما تراه فاختر من 
الصفين ما نهواه ؛ فقال : ( ممن به ) يستدل ( لمن عليه يستدل مسافة ) اي 
من القوم الذين يكاشفون وجوده تعالى عانا ولا يحتاجون الى الاستدلال 
عليه بل ,سستدلون على العالم استدلالا نا ,العلة على المعلول » الى القوم 
الذين ورون السوساك ستلون انتدلالا آنا الوك صق العزة 
فستدلون بالعالم عله تعالى مسافة شاسعة وبون واسع > فان تتنصيح ,نصحى 
ف(نستظل) بظلال مقام اهل الاستدلال » و(لاتستزل) عن طريق اهل 
الكشف والكمال و ( علمك بالحركة السريعة ) على طريقهم الواسع وسافر 
( من ذوي ) المرئية الوضبعة وهي مرتبة الاستدلال ( لذي ) اي الى نلك 
( المرتمة الرفيعة ) اى مرتنية اهل الكشف والحال ٠‏ ويجوز ان يراد بذي 
المرمة الرفعة ذات الحق سسحانه وتعالى وبكون المعنى : وعليك بالانتقال 
من الاستدلال على طرييق المستدلين بالعالم على الله الى الاستدلال ,صاحب 
الرئبة الرفبعة » وهو الله تعالى » على العالم وهذا وصف بلي لششسأن اهل 
الكشف بان معرفتهم وايمانهم الحق سبحانه بحىث هو اجلى علدهم من 
الأعبان المحسوسة فستدلون به علها ولا حاجة بهم الى الاستدلال عليه ٠‏ 
وان تع رأبك ( فاختر من الصفين ) اي الصنفين اهل الكشف واهل 
الاستدلال (اي” صف شلئت ) منهما ( ففبه ) اي في الصف المختار 
( فكرن ) اي استصل الفكر والقال ان كان ضف اغل الاستدلال + 
( اوصف” ) نضشلك مما سوى ذي الحلال ان اخترت صف اهل الكشف 
والحال ٠‏ وعلى كل“ ( فاحفظ ) مواد ادلتهم و ( تفهم ) وجوه دلالتها 
ل سه 


مصغي اهل الحق والترقي .لم ؟علم السياها ينين البراق 


- 


قا ا ا 


وقوله ( علما فعنا 'ثم حقا ) مفاعيل” لقوله ( حقق ) وببان لمراتب 
التصديق الحاصل لاهل الاستدلال والكشف > لكن المانسب7* لال الأول 

الاول » وللثاني الاخيران ؛ فان علم السقين ,بقين حاصل بالبرهان المستدل » 

وأما عين البقين وهو اليقين الحاصل بالمشاهدة » وحق اليقين .وهو البقين 

الدائم الثابت”*' الذي لا ينفك عن صاححمه ولا يحتاج الى استعمال دليل ولا 

اعمال حس كعلم النفس بنفسها فلا يناسب > من حيث تعلقها بالذات الربانمة 

(*) فان قلت عين اليقين هو المساهدة والاحخساس » وعلم اليقين هو العلم 
الحاصل بالبرهان , وحق اليقين هو العلم الضروري اللازم للانسان 
بحيث لا ينفك عنه ولا اختيار له فيه » والكل مشترك بين جميع افراد 
الانسان العقلاء :5 فان لهم مساهدة وعلما استدلاليا وعلما بديهيا 
اضطراريا . فما وجه هذا التخصيص والتنسيب ؟ قلت : ليس المراد 
بها ما هو الحاصل لكل احد من كل باب , وائما المراد العلم الحاصل 
باسرار الذات والصفات الالاهية » ولا شك ان مبلغ ما يصل اليه الناس 
هناك هو العلم الاستدلالي للعلماء الاخيار وهو علم اليقين , واما عين 
اليقين وحق اليقين المتحققين هناك بمعنى مشساهدة تجليات الحق 
مشاهدة رأي العين , أو لزومها وحضورها بحيث لا ينفك الشخص 
عنها كما لا ينفك عن العلوم الضرورية الاضطرارية فلا تناسب امل 
الاستدلال 0 بل تناسب اهل الكمال من الانبياء والمرسلين والاصفماء 
من عماد الله المتقين ٠‏ [الشارح] . 

5) وهو المراد 'قول من قال : هو مساهدة الغيب مشاهدة العيان ٠‏ ودعوى 
اختصاص حق اليقيبن نحضرة خاتم الرسالة انما هو باءثبار اختصاص 
الدرجة العليا ؛ فان حق اليقين له درجات أعلاها لأعلى الرسل , والبواقي 
مشتركة بين سائر الانبياء والرسل والاصفياء من الامم بحسب علو 
الرتب والهمم [الشارح] ٠‏ 


ب 6ل سه 











الجفنة الرابعة 

عض" على الا يمان بالأأسستان انكر" كان" غيم الآببان 

وكافر” 31 أظيكر الأينانا فاللسافق السسن إنسا 

وسابق” الاناا قو اوفماة ونفنسك أيل الاعتسساهد 

الى تعداد الاله» واسم من)2 قد أسند الحوادمات للزمن 
ص« دا 7 .6 ٠.‏ 


دهري ٠‏ و له سعض القن ند ين فللكتاب اس 


و من بنفي صائنع الأفياه واصقب كان بالمطاق ايه عسرق 


والصفات القدمسة » الا حال الكاشفين الواصلين الى "تجلدات الذات وحضيرة 
قدسها ٠‏ ثم أتى بحا لعن فاعل الافعال الاربعة وقال : ( مصغي اهل الحق 
والترقي ) اي حال كونك في جميع مقامالك مصغنا وتابعا لأهل الحق 
والترفي المهتدرين ,يهدى الكتاب والسنة > اي انك ولو ادعست مقام الكثض 
فلا عبرة بحالك ومقالك ما لم تكن على دأب اهل الحق ٠‏ فان قلت ( لم ) 
وجب علي اتباعهم والاصفاء لهم فلت لانهم ( هم ) القوم والفرفة ( النحاة ) 
بم النون جمع ناج ( بين الفرق المتشععة من الامة المحمدية ) ٠‏ 





مد 7 


( الجفنة الرابعة ) في اقسام الكفار 


( عض: على الايمان بالاسنان ) .يعني ان الايمان وجودي ولانه فوت 
الروح ووسيلة راحته في الدارين > فمن حق الانسان ان يعض عليه 
بأسنان الحنان و ( الكفر كان عدم الايمان ) عمن يستعد له فهو عدمي 
والتقابل بنهما تقابل العدم والملكة ؛ فلا يقال لغير المستعد له الكافر م كما 
لا يقال له المؤمن ٠‏ نم شرع في اقسام الكفار وقال : ( وكافر ) في الواقع 


ب 7/64[ سه 


الى متى الحيرة في صسفاد عندي » ولا ادري > عنا عناد © 
ساقي ! فذيك ضيقتي وحيرتي20 فمن يقول غيرة :ات غير ني ؟ 
فأ عرعءاة من الصيهاه فها آرى حقائق. الاتسياء 


3 


( ان اظهر الايمان فب)اسم ( المنافق التسيز ) له عن غيره ( بان ) اي ظهر ٠‏ 
والمنافق مأخوذ من نافق اليربوع اذا خرج أو دخل من نافقائه وهي احدى 
حجره يكتمها ويظهر غيرها (و) كافر حلا وهو ( سابق الاسلام ذو 
ارتداد ) ويسمى بالمرتد ( ومشرك ) كل كافر ( آيل الاغتقاد الى تعدد الآله » 
كالمجوس القائلين بالآهي الخير والشر ( واسم من قد اسند الحوادثات 
للزمن ) بدعوى تأثيره فها وايجاده لها ( دهري ) لما ذكر ( ومن له ببعض 
الكتب ) الممهودة النازلة قبل القرآن ( 'ندين ) واعتقاد ( فللكتاب انسب ) 
وقل له : الكتابي وهم البهود والنصارى ٠‏ ( وممن بنفي صانع الاشسياء 
وصف ثكان بالمعطل اسمه عرف ) في العرف لتعطيله العالم عن الصائع 
و ( من ابطنوا عقائد الكفر بهم ) ولم ,يظهروا الايمان ولم ينتحلوا مذهها 
خاصا ف ( لوسمهم ) اي اعلامهم ( بوسمة ) اسم ( الز نديق هم ) من هام 
يهيم يهلم اذا أحب” » او من هم يهم اذا قصد ٠‏ هذا ٠‏ 

ولما كان العلماء يسحثون في أوائل تأليفهم الكلامية عن اللا أدرية » 
والعندية > والعنادية » وكان البحث عن الأولين نافها جدا » تر كهما وتعرض 
لرد العنادية فيما بعد وقال : ( الى منى الحيرة في صفاد ) اي قيد السوفسطائية 
المشتهرين بالعندية > وهم القائلون بان الحقائق “ابمة لاعتقاد الشسخص 
( ولا ادري ) اي فرقة اللاأدرية » وهم الذين يدعون عدم معرفة شسيء 
من الاشماء * وؤوله ( عنا ) بحذف العاطف » معطوف على « صفاد » اي وفي 


الا هس 


المشرعة الرابعة ٠‏ الحفنة الأولى منها : 
حقائق الاشساء > كالعلم فاء “شة 4هن عغاننوا فينها 


ب وت 5:ها. 5 5 5 5 
وردهم ديسماباي صورة بنظر يمكن م أو ضسورة 


قل : نضهاءان لم يكن محققا»ه | فشتت ؟ فزعمهم تز لقا 
إن اتتيو ! فنا 4 قلا بياذ وان آبّوا فختهم في النارء 





عناء وتعب لا عناد ) السوفسطائية المشسهورين بالعنادية الذين يعاندون 
الضروريات فضلا عن النظريات > وينكرون وجود اي" حقيقة من الحقائق 
جوهرا وعرضاً ,با ( سافي ) راح الراحة واقداح الاستراحة ( فذيك ) 
الحالة التي ندركها مني حالة ( ضقتي وحير تي ) من هذه الأوهام الفاسدة » 
وأنا في حاجة الى صهاء تحمل العناء هباء ب( فمن ) الذي يقدر أن ( يقول 
غيرة ) ومعارضة : (ت) اي ايت (غيد تي) اي غير نلك الصهماء التي اريدها » 
وما دام لا معارض هنا ٠‏ (فآن)ني ( مرءآة من الصهناء ) اي الجام المملوء 
براح بريحني من كل جفاء و(فها) اي وقت شرب ما فيها > أو بواسطة 
الصفاء التي فيها ( أرى حقائق الأشياء ) على ما هي عليه دون شبهة وخفاء ٠‏ 

( المشرعة الرابعة ‏ الجفئة الأولى منها ) 

في بيان ثبوت حقائق الاشياء والعلم بها 
( حقائق ) جمع حقيقة وهي ما به الشسيء هو هو ( الأشياء ) جمع شيء 
بمعنى الموجود ( كالعلم بها ) تصورا بالكنه أو بالوجه والتصديق بوجودها 
وبأحوالها بقدر الطاقة المشسرية ( ثابتة ) لكن معرفة كنهها والنسيز بين ذاتمها 
وعرضيها عسير جدا و ( من عاندوا فيها فنبها ) اي فنبهنهم إوثلا بالوعظ 

لالا اب 


الجفنة الثانية 
تنك بوي" بد ةًالكلاما أهل الكلام عر'فوا الكلاما 


والارشاد ( ورداهم ) ان لم يقتنعوا وجادلوا مصربن على عنادهم ( دفعا 2 
لثشر فسادهم ( باي” صورة ) سواء كان الدفع ( بنظر يمكثن أو بضرورة ) 
وفي الدفع بالنظر ( قل نفيها ) اي نفي الحقائق ( ان لم يكن محققا ف ) 
حينئذ ( تثبت ) الحقائق لان النفي والاشات نقيضان لا يرتفعان ( فزعمهم ) 
بنفيها ( تزلقا ) وسقط ٠‏ ( وان تتحقق ) النفي الذي يدعونه (فذا)لك التحقق 
( يصبح ) ملآ فيه ( يا قوم ) المعاندين ( هل اطلافكم ) بنفي الاشياء (صحيح) 
وامامكم النفي محقق » وهو حقيقة من الحقائق لانه اذعان سلبي وهو 
كيف نفسساني وعلم فدان انتهوا) بذلك عن المعاندة (فذامك المطلوب 
(ف)اسكت ( ولا تمار ) معهم لعلهم يخمدون ؟ فان المماراة لا سيما مع 
الجهال ,يزيد فيالتهاب نار العناد والضلال ويبعد الخصم عن الحق و كسب 
الكمال ( وان ابوا ) عن قبول ذلك الدليل الجلي (و)دافمهم بطرريق 
الضرورة و( خلهم ف النار ( لعلهم بضرورة أحساسهم بالعذاب برجعون 
ان الحق والاستتصار »أو يتحرقون ويتخلص الناس من افسادهم ونكدير 
الافكار بذلك الضار ٠‏ 
( الحفئة الثانية ) 
في تعريف علم الكلام وبيان موضوعه وغايته 


قال مت ركا : ( سسمك ربي نبدء الكلاما ) اي التكلم أو مقدمات علم 

واول من تكلم فيه عمرو بن عسد وواصل بن عطاء ٠‏ وأصل شأتهم 

ان رجلا دخل على الحسن اللصري رضي الله عنه فقال يا امام الدرين .ظهر 
1 تت 


في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكائر » بريد بهم الوعيدية من الخوارج» 
وجماعة آخرون يرجئون الكبائر ويقولون : لا تضر مع الايمان معصسية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة » وكان وصل بن عطاء » وهو من أصحاب الرأي 
الاول حاضراً هناك > وقبل ان ,بحبه الحسن قام واصل وقال : انا لا اقول 
ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا » 'نم اخذ في تقررير مذهه 
على جمع من اصحاب الحس ن» فقال الحسن رضي الله عنه : قد اعتزل عنا 
فسمى هو واناعه معتزلة » وهم احدى الفرق الكبار الثمانية التي تشعبت 
منهم الثلاثئة .والسبعون فرقة التي اشرنا اليها » وهم الخوارج » والشسيعة » 
والمعتزلة » والمرجثة > والنجاررية » والحمرية م والمشسهة > والناجية التي هي 
السواد الاعظم والجمهور الاسلامي الذي عللهم المعول وفيهم العمدة 
والأكابر من علماء الاسلام المجتهددين » والأولاء والصالحين > وعلى يديهم 
انتشرت الديانة الاسلامية » وبفيض انفاسهم عم” اشراق نور الايمان صفحات 
الآفاق» وهم الذين لا يسالون بزينة الدنما الدنية ومطامعها السفلية» ولم يخافوا 
في الله لومة لاثم فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحافظوا على ظواهر 
الكتاب والسنة الا لدليل تير » وعملوا بها على ضوء معاملة النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضوان الله عليهم » وحفظوا قواعد 
الاسلام عن الشبه والأوهام ٠‏ م للا انتشرت البدع والأهواء من المعترلة 
وسائر البتدعة لا سيما أوائل القرن الثاني الهجري »> وايّدوا افكارهم 
الفاسدة بالاستناد على اصول الفلسفة المونائية التي ترجمت الى اللغة العرببة 
في عهد الخليفة الساسي مأمون > اضطر العلماء الكبار الى الرد” عليهم 
وندوين مسائل ١صول‏ الدين واشاتها بالادلة القاطعة العقلية وادراج بعض 
قواعد الفلسفة في ذلك العلم للرد عليها » حتى يكون الناظر فيها على بصيرة 
ويقندر على ردها في كل خطيرة » واشتهرت “نلك المسائل المدونة بعلم 
ات 


الكلام ؛ اما لان البحث عن صفة الكلام كان اشهر ساحثها م او لأن معرفته 
تقوي النطق والكلام في الاستناد على قواعد الاسلام » او لغير ذلك ٠‏ وكان 
ندوينها ابذاك فرضاً على العلماء المقتدرين بححة وجوب تغير البكر الظاهر 
بين المسلمين ٠‏ 

واما ما اشتهر من ملع السلف وتحذيرهم اللاس عن الاشتغال به 
نمحمول من لم يتأهل للنظر والاستدلال ودفع الشسبه الواردة من اهل 
الضلال »> والا فقد كثرت التصائيف القيمة فه من اكابر علماء الساف » 
وناهيك بكتاب « الفقه الآ كبر 6 الذي صلفه الامام الاعظم ابو ضشفة ر ضي الله 
عنه في علم الكلام ٠‏ نعم لولا حدوث الدع والاهواء لكان المسلمون في غنى 
عن ندوينه على ذلك الطراز » وكان الأولى ارشاد الأنام الى عقائد الاسلام 
على ضوء ما يدعو الله الكتاب والسسنة من الاستدلال بالأنفس والأآفاق 
والأمور الحسوسة لثاء ربالاقاق + من غير التورظك فى دقائق قايشة جز 
عن كشفها وفهمها الا قليل من العلماء المحققين ٠‏ وبعد أن انتشرت نلك 
الأهواء ف العالم ولأثرت بها الطبائع » واتوارثت جيبلا بعد جيل لم ببق لبأ 
بد من تعلم ردودها وتنعلممها الطالبين » وان لم سق اصحابها وفادتها على 
الاساليب الماضية في الازمئة الخالية > دفعا للمعاند.ين وشويرا للمسترشدين ٠‏ 

ثم انه تقرر الاصطلاح على نسمية العلماء الباحئين عن الا لاهيسات 
على أصول الفلاسفة بالحكماء » وعنها على اصول الاسلام بالمتكلمين > ونسمية 
اهل السنة منهم ‏ وهم الأشاعرة في الديار المصرية وما والاها من المغرب 
وفي جزيرة العسرب وما والاها من بلاد التسمرق الى تتخوم خراسان » 
والماتريدية في ديار ما وراء النهر وبعض بلاد أخرى بأهل الحق .٠‏ وغيرهم 
من اصحاب المذاهب المخالفة لاهل الحق بالعنوان المختص بهم كالمعتزرلة 

كت #قوااب 


العلم عن ادلة البفين بما غدا ومكقدا ف الدوخ 


د نا مه مسج لجر جورم ممه 


والمر جثة والخوارج وغيرهم 3 تمسزا لأصحاب المذاهب والافكار ٠‏ 


ولما كان الشمروع في اي علم موفونا على تصوره والتصديق بموضوعه 
وغابته » على اختلاف جهة التوقف »> وفي علم الكلام خاصة موفوفاً على 
بحث العلم والنظر والدليل » جرت العادة بتقديمها على المقاصد ؟ فقال : 
( اهل الكلام ) اي اهل العلم المسمى بعلم الكلام للا مر" ( عرفوا الكلاما 
بالعلم ) اي التصديق الجازم الثابت المطابق للوافع المعسر عنه بالبقين الناسيء 
( عن ادلة ) عقلية قطعية وجب ( اليقين بما ) اي بمجموخ مسائل ( غدا ) 
اي صار ( معتقدا ) بالذات اولا ٠‏ وهنا الذي ذكره الناظم هو احد معاني 
اسماء العلوم ه وهناك اقوال اخرى سها » مثها : أنه مجموع المسائل المدوية 
المتحدة في جهة وحدة ذانية هي موضوعها وعرضية هي غابتها م ومادئها 
التصورية وهي تعر يفات موضوعات المسائل ومحمولانها واسامها واجزاثها 
والمسائل ٠‏ ومنها انه نفس المسائل فقط ٠‏ ومنها انه الملكة الحاصلة من 

نم ان اسماء العلوم » كاسماء الكتب » من أعلام الاجناس كما حققه 
الكلنبوي* رحمه الله تعالى » مستدلا بانفاق الحكماء والمتكلمين على ان 
لمحال” الاعراض دخلا في تشخصها ؛ فكيف يكون الصوت القائم بهذا 
الهواء واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القاثم بهذا الذهن عبن القائم 
بالآخر بالشسخص ( في الدين ) هو والملة والشمريعة متحدة ذانا > لانها ما جاء 
به النسي الكريم من الله تعالى » ومتغايرة اعتبارا ؟ فمن حيث انه بطاع ديين » 


(*) المراد الشسيخ اسماعيل الكلنبوي في تعليقاته على شرح الجلال الدو"اني 
للعقائد العضدية ٠‏ 








د ااه 


موضب_وعه المعاوم حيث علقا " بذاك في هذ المقام حتقسقا 
ومن حدث أنه يكب و,بمى ملة » ومن حدث انه بمجتمع حوله المكلفون 
شر بعة ٠‏ واللام 2 0 الدين » للعهد : اي دين نسنا خاتم الانساء مدنأ محمد 


صلى الله عليه وسلم + فان كان المراد بالكلام كلام أهل الحق فالمراد بالعلم 
والقين والدين ما هو بحسب الواقع »> وان كان اعم منه ومن كلام سائثر 
الفرق فلمراد بها ما هو اعم من الواقعي والادعائي 3 فخر ج عن النسسمة 
الكلام علم الله تعالى » وعلم الرسل ؟ لعدم كونهما بالكسب بل الاول ذاتي” 
والاني وهبسي « وعلم القلّد لعدم كونه علما با معنى المار” ٠‏ ولو فرضنا ان 
العلم أعب” هن البقين فخروجه لعدم أكسانة من الدليل ٠‏ ودخل فيه علم 
الصحابة والتابعين > وان لم يسم" بذلك الاسم في زمانهم ٠‏ وائما اعششر العلم 
بمعنى القين بما اعتقد في الدين لانه أصول يتعلق الغرض بمجحرد اعتقادها > 
وفروع يتعلق الفرض بالعمل بها ٠‏ ولا كانت الأصول اساسا يبتنى عليها 


الاعمال والمساعي الدينية وجب كونها معلومة يقينا حتى .يكون الشخص في 
اساس دينه على بصيرة » وعليه الأمر في قوله تعالى [ قل هذه سبيلي أدعو الى 
الله على بصيرة انا ومن اسعني | والنهي في قوله تعالى [ ولا نقف ما لبس لك 
به علم ] + ولا كانت الفروع أعمالا مبتنية عليها وكثيرة جدا » بحيث يتعذر 
نحصيل اليقين في جميعها اكنفي فنها بالعلم يقينا أو تقلدا او ظنا حفظا للنظام 
وتسهيلا على الآلام ٠‏ 

و( موضوعه ) وهو مطلقا ما يبحث في العلم عن عوارضه الذانمة بان 
بجعل نفسه أو ما يؤول اليه موضوعا في المسائل ويحمل عليه عوارضه 
لذائية كذلك ٠‏ والعرض الذانى ما يلحق الشىء او“لا وبالذات وسمتى 
امرض اانا الأركر * ؟التسبتي الاق للانسات بواسظة آله السان © أو 

ت #قاب 


بوابلة اءر مساو له بحسب الحمل كالمتكلم اللاحق له بواسطة انه ناطق » 
أو بحسب الوجود كالايضش المحمول على الجسم بواسطة حمله على السطح 
وبح ب وود عار لاماي 
الو يي وس 
الاجسام والأعراض والحال والمعدوم وغير ذلك مما هو طرف اعتقاد دبني 
أو من مقدماته ٠‏ والشامل لها هو المعلوم واعثبرت الحثية لان تمايز العلوم 
له جهات شتى لع 311 أكون شرج لبلى, مان سنرالك 
واصول الدرين » فلو لم نعتبر الحيثية لما نيزت جهة البحث فلم بتميز الموضوع 
ولا العلم ٠‏ وقد يقال : المعلوم المذكور بشمل محمولات المسائل فلا .يكون 
التعريف مائعاً ٠‏ ويجاب اوثلا بأن المراد به معلوم يكون هو الركن الاعظم 
ف المسائل قريئة ان البحث عن الموضوع ٠‏ وثانا بان المراد ب « ما غدا 
معتقدا » المحمولات المنشسسة » ولا شك ان المعلوم المتعلق بها هو الموضوع ٠‏ 
وثالثا بان المقصود من هذا التعريف العدول مما جعله اهل الكلام موضوعا من 
الذات والصفات لا غير ؛ فلا بأس في كونه أعم” ٠‏ 

و(غايته ) التى من أجلها تدوينها وتعليمها وتعلمها ( الفوز بالسعادة ) 
ف الدارين وهي ( من الأعوو الخمس ) لني ذكرها ١‏ مستفادة ٠‏ اوكلها 
تخلص الجنان ) بفتح الجيم : القلب ( من ريقة التقليد ) للغير » وهي ما ييجمل 
فق رهاب انعام الهدي > وذلك (ل) حصول ( الايقان ) بالمعتقدات لصاحب 
هذا العلم ٠‏ (و)الامر ( الثاني ان يدي ) ويظهر ( جناب ) الاستاذ العالم .به 
( المرشد ) الكامل ( ارشاده ) وابضاحه للحق على ضوء ما اعتقده بالأدلة 


غاته آلفوز باللسعادة 2 من الأمور الخمس مسسستفادة 
أوالها : تخئص' الجنان 2 من ربقة التقليد الأبقسان 
والثاني ؟ أن بدي حنان ارهد اركباده إغانة البترشيد 
سسب الأإظسام السيكة الثاييبه عاننا الشكسة 
الها + عفظ السدول اللدين أن و لولم من مطل لعين 
زاها ؛ كنا عو تووم بيد م علبية يلقن علميم 
شبرعيّة" ؛ فانهة أساسها ‏ اليه فيد يؤؤل الناسيهيا 
خامسها : صحّة الاءتقاد ‏ وصحة البقية كيال" سا 
القاطعة ( اعانة ) وشويرا اال اشرق ) بسب لقان للمححة » 
اي الحجة القطعية و ( الزامه ) من كان ( معاندا ) ومعارضا ( بالحجة ) 
القاطية لاير العاد اللثه سوه الى طلريق الرقاه + (*النيا سفلك ارك 
الدين ) عن ( ان زلزلت من مبطل لعين ) فانه » ولو طغت طبيعته واشتدت 
شكيمته » لما استمع البراهين القاطعة والصواعق القارعة لانت عريكته وهانت 
عزيمته على اساس سئة الله في الكون من خمود العدو العادي بشوكة الخصم 
الباديه ( دابعها » كما هو المفهوم مما سبأتي ( بعد ) انه ( عليه يبتنىعلوم 
شرعبة ) تفسيرا وحديثا وفقها وغيرها ( فانه ) اي علم الكلام اساسها و(اليه) 
اي الى علم الكلام ( قد ) للتحقيق كما في قوله تعالى [ قد يعلم الله المعوافين | 
وامثاله ( .يؤول ) اي ,يرجع ( اقتباسها ) اي تناول قبس منها > والقبس شعلة 
النار “نؤخذ من معظمها ؟ فان الانسان ما لم ,يثبت عنده وجود الباري بصفانه 
وافعاله لم .يشبت الوحي والرسالة » ومتى لم إيثيتا لم 'ثنبت الاحكام واطاعة الانام 
للملك العلام ومقى الشرية في فوضى حائرة ٠‏ 

( خامسها : صحة الاعتقاد » وصحة اللة ) واخلاص الطوية اذ( كل ) 


ع عقت 


شية + وإذ” قد تشاع ال ينا يرع لبوك السيل 
سم كل” حك دري" اسل آكى اناد الدين بالسائل 
مانن اسساس شسسرغًا المعلسوم من كل" وجه أثسرف العلوم 
د لسكا » مخدومها > ذو الحرمة عل" وحتوهيها للخدمة 
منها ( باد ) اي ظاهر ( منه ) اي من علم الكلام ( واذ قد خلتا ) اي الاعتقاد 
والنبة ( عن خلل ) بفيض هذا العلم الافضل ( فبهما ) اي بالاعتقاد واللية 
السليمتين ( .يرجى قبول العمل ) من الله تعالى » فهذه هي الغايات الجليلة الني 
'تحصل من علم الكلام على العادة » وتستحصل منها صفوة هي الفوز” 
بالسعادة ٠‏ هذا ٠‏ ومن رأي أل الكلام من العلوم التى غايتها نفسها فتلك 
الامور غايات الغاية » والفوز بالسعادة نقطة النهاية ٠‏ 

وان ترد نعريف مسائل الكلام ف(سم كل” حكم نظرى) مثبت بالدليل 
القاطع و(آ.يل) اي راجع ( الى اعتقاد الدين ) بان يكون مما يتعلق به الاعتقاد 
اولا .وبالذات سحو الله واحد > وصفاته قديمة > أو اننا وبالتسع نحو كل 
جسم قابل للفناء ( بالمساثل ) متعلق بقوله و سم » + ولك المسائل المعتقدة 
المششتة ,الأدلة القاطعة ( مبنى ) للاعتقاد بالكتاب والسنة الذين هما ( اساس 
شرعنا المعلوم ) وبما ان موضوعه شامل للذات والصفات > وغابته من اشرف 
الغايات » ومسائله > لكونها مشتة ,لادلة العقلية القطعمة > أوثق المسائل > 
وهي اساس الشسر بعة الحائزة للفضائل فهو ( من كل وجه اشرف العلوم ) 
لان شرفها بحسب شسرف موضوعها وغايتها ومعلومها وهو ( رشسها ) 
و ( مخدومها ) و( ذو الحرمة ) والعظمة ( من بمنها فجعلت مجموعها ) اي 
مجموع العلوم مدونة ( للخدمة ) اي خدمة هذا العلم الشرريف ٠‏ نفعنا الله 
'تعالى به ىُْ أداء حق التكليف ٠‏ 

في بت 


الحفئة الثالئة 
والعله' لا يحّد للجلاء وتمل لا يحد للخفساء 


مامت تمص لتامستمو ممعت 





( الجفنة الثالثة ) في بحث العلم وانه بحد” أولا 

والعلم ) مطلقا » تصورا او تصديقا ,بقنا اولا » في 'تحديده للانسة 
مذاهب ٠‏ الاول : انه (لا يحد') اي لا ,يعرف بتعرريف جامع للحنس والفصل 
الذائيين ( للجلاء ) والوضوح واختاره الامام الرازي لوجهين : الوجه الاول 
ان علم كل احد بانه موجود ضروري > وهذا علم خاص والمطلق جزء منه 
والعلم ,الجزء سابق على العلم بالكل والسابق على الضروري أولى بان ,ينون 
ضروريا ؛ فالملم المطلق ضروري ٠‏ والجواب ان الضروري هناك حصول علم 
جزئي متعلق بوجوده لا تصوره والكلام في تصور العلم لا في وجوده ٠‏ 
الوجه الثاني ان العلم لوكان كسسا قاما ان يعلم بنفسة وهو باطل للدور » 
أو بغيره وهو ايضا باطل لان غير العلم انما يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره 
لزم الدور ٠‏ وهذا الوجه على تقدبر صحته انما يرد به على من بقول انه 
معلوم بالاكتساب لا على من يدعي انه لا ,يعلم قطما ؟ اذ لا يلزم من عدم 
كونه مكتسبا ان يكون معلوما بالضرورة لجواز ان لا يعلم اصلا فلا يرد بسه 
عليه والحواب عنه ان غير العلم انما يعلم ,بحصول العلم ووجوده م والعلم 
على تقدير كونه مكتسباً انما يتوقف انصور حقيقته على غيره ولا يتوقف 
وجوده عليه فلا دور ؟ فالوجهان مان على عدم الفرق بين حصول الشيء 
وتصوره والحل” بالفرق ببنهما ٠‏ والمذهب الثاني ما افاده بقوله ( وقيل 
لا يحد” للخفاء ) وه فال امام الحرمين وتلميذه الاهام ححة الاسلام الغزالي 
رحمهما الله م قالا : وطرريق معرفته القسمة والمثال » اما القسمة فبأن يقال : 
العلم اما اعتقاد او غيره » والاعتقاد اما جازم أو غيره » والجازم اما مطابق أو 


ه 85 هس 


تيه تفسيرانه وأدم الى اختلاف اصطلاح القوم 





غيره > والمطابق اما 'ثابت او غير ثثابت > ومآله أن العلم امر منقسم الى هذه 
الاقسام ٠‏ واما المثال فان كان بالمشابه فكأن يقال : العلم ادراك ثيه بادراك 
الباصرة »> وان كان بالجرئي فكان يقال : العلم كاعتقادنا ان الواحد تنصفب 
الاننين ٠‏ وقد قال المحققون ان من فسل الرسم الناماص التوضيح بالشال 
والتقسيم ٠‏ وهذا المذهب انما 555 التحد يد بمحس وفصل ذانين ل زمبية © 
فلا برد انهما ان افادا نيزا صلحا معرفا » والا” لم يصلحا للتعريف ٠‏ هذا ٠‏ 
وعلى عدم 'تحديده المنفق عليه المذهبان سواء كان لوضوحه او خفائه ( نه 
هي به » أو صورة حاصلة من الشسيء عند العقل ( وأوم ) اي اشربها ( الى 
اختلاف اصطلاح القوم ) الاضافة الأولى من اضافة الصفة الى الموصوف اي 
بالجنس والفصل القرييين * 

والمذهب الثالث انه نظري” ولا سمس سمل "يحدك بده لل ببحد” لببار 
الاعراض » وهذا هو المذهب الحق عند بعض ؟ فانه أمر موجود يحد 
الاسان من نفسه عروضه بعد ان النفت الى شىء غفل عنه سابتقا » ولس 
جوهرا لقيامه بالغير » ولا عرضاً من مقولة الكم والاين والمتى والوضع 
والحدة فهو دائر بين الكيف والاضافة والفعل والانفغال ؟ لان في العلم بشيء 
ترتسط النفس به وتكشفه وتقيل صورته ٠‏ وبما أن العلم سقى للانسان 
بالشخص او المثل دون “نلك المقولات الفعلية والانفعالمة والاضافة > لانها 
هوق آلمة © شين ابه كيف وصورة سواء كانت مطابقة لذي الصورة على 
القول بالوحود الذهني 5 شحا له كما سباي ؟ فهو كيف ومن الكيفنات 


الجفئة الرابعة 

فسليه يض" لذي القسمة إن كان 15 العائيا باللسسية 
فذا بتصديق يكون يذكرا00 إن لم يكن كذا فذا تصوارا 
عدا > كنا قد حتانوا © توعان بالذات والسلانم متسانان 





النفسانية ٠‏ و فسملتوم من ذلك انه كيف نفسا ني وصورة حاصلة هن الشمىء 
عند النفس > وينقسم الى التصور والتصدريق باقسامها ويعر'ف كل بعبارة 
جامعة للجنس والفصل الذامين حسب ما يصل اليه الفكر ٠‏ واما القول بان 
تلك التعارريف لست حدودا > بخلاف تعارريف نحو الاسان والحوان 
فتحكتم ؟ لان التبسز بين الذاتى والمرعى للشيء+ وان 8ن كنسيرا جندا + 
لكن المدار على ما يصل اليه الفكر بقدر الطاقة فلا فرف حينئذ بين العلم 
وسائر الاعراض والجواهر في ذلك > فاحفظه لدذيك والله حفيظ علبك ٠‏ 


( الجفنة الرابعة ) في تقسسيم العلم الى التصور والتصديق 

( قسمه بعض بهذي القسمة ) وهي انه ( ان كان ذا ) العلم ( اذعاننا 
بالنسسة ) التامة الخبرية وقوعا أو لا وقوعا ( فذا ) لك العلم ( بتصديق 
يكون يذكر ) فان كان اذعانا غير جازم فظن > أو جازما غير ابت بان ,يزول 
بتشكيك المشكك فتقلدد > أو جازما ثابنا غير مطابق فجهل مركب » أو جازما 
ثابتا مطابقا شقين ؟ فاقواها المقين فالجهل المركب فالتقليد » واضعفها الظن ٠‏ 
وافاد قوله « فذا بتصديق الخ » انه بسبط وعلم فيكون تصور الطرفين واللسية 
شرطا له ٠‏ وها هنا مذاهب وضبطها : ان الاذعان اما علم أو فمل من افصال 
النفس » وعلى التقديرين فالتصديق اما هو وحده والتصورات السسسابقة 
عليه شرط اه » أو مجموع الاذعان والتصورات ولك اربعة ذهب الى كل 


كرام ب 


5-52 الأفييو فلسساك 557 حزما معر” فات” 
اليل" نشاف باق أعلق. كوه عسيمكا والجلدن 


اماه مده مجع نسهو واه اسعاوي مسوويحيه لمسمووة اعوج حل 








عضن ٠‏ وهناك مذهب مستحدث هو ان التصديق عارة عن التصورات المتعلقة 
الطرفان والنسية شرظط الاذعان وهو فعل ٠‏ والمختار منها ما افاده المصلف م 
واما النوافي فمردودة كها حفق قْ محله و(وان لم يكن» العلم (كذا) لك 
المذكور ( فذا تصور ) سواء كان ادراكا لغير النسسة » أو للنسمة الناقصة » 
أو للنسسة التامة الانشانية » أو الخيرية بدون الاذعان بان ,يكون ادراكا 
لطرفي النسسة على السواء وهو الشك > أو ادراكا متعلقا بمقابل المظنون ويسمى 
وهما أو بمقابل المحزوم ورسمى خيلا و(هما) اي النتصور والتصديق 
(كماد حققو)ه ( نوعان ) من جنس العلم » وفوله ( بالذات واللازم ) متعلق 
بقوله ( ممتازان ) اي لانهما ممتازان بالذات واللازم ٠‏ اما امتمازهما بالذات 
فلانه اذا تصورت 'سية امر الى آخر وشككت فيها فقد علمت ذينك الامررين 
والنسة مهما بطر بق الادراك الشلك > فلك ف هذه الحالة نوع من العلم « 
نم اذا زال عنك الشك وحكمت باحد طرفي النسية فقد علمت "نلك النسبة 
بنوع آخر من العلم > واما امتازهما باللازم فلاحتمال الصدق والكذب في 
التصديق دون التصور ثم لكل منهما «بدء ومقصد ( وصدء الآخر ) في 
النظم وهو التصور ( كليات » خمس هي الجنس والنوع والفصل وهي 
الذائنات والخاصة والعرض العام وهي العرضات و(مقصده جزما) اي العلم 
المجزوم بكونه مقصودا من نوع التصور ( معرفات ) اي النعريفات الموصلة 
الى كنه الشىء أو وجهه المميز له عما عداه ٠‏ ووجه كون الكلات مسدءا انها 
اجزاء غالا في التعريفات المقصودة والتعاريف هي المقاصد التى تركب منها » 
أو ان العلم التصوري المفيد للوصول الى الكنه او الوجه المميز هو المقصد 
حت فقا 


واقسام المعرف بالكسر ‏ اربعة ؛ لانه ان 'نحقق بالذائى المحض فان 
كان بالجنس والفصل القريسين فحد” تام” كالحيوان الناطق للانسان > والا” 
فحد” ناقص بشرط المساواة كالجسم الناطق له > أو بغير الذاني المحض فان 
كان بالخاصة الشاملة مع الجنس القريب فرسم ثام كاحبوان الضاحك له » 
والا فرسم اقص بالشرط السابق ٠‏ ) وكل ( هذه الاقسام يادي بمكان اعل 
(ب)اشتراط (كونه مساويا) صدقا للمعرف ‏ بالفتيح ‏ بان ,يصدق المعرف على 
كل" ما يبصدق عليه التعريف لمخرج الاغبار نحو كل حموان ناطق انسان » 
فبنتحقق الطرد اي زوم المعرف للتعريف في الشوت > وهو المفيد لكون 
الشريفب بايا ولثلك سميت "نلك المقدمة طردية ومنعية » وبالعكس الكلي 
بان .يصدق التنعريفف على كل ما .يصدق عليه اللعرف ليدخل فيه جميع الافراد ؟ 
فيتحقق العكس اي عكس المراد بالطرد لغة وهو لزوم التعريف للمعرف في 
الشوت وهو المفد لكون التعريف جامعا ؟ ولذلك سميت هذه المقدمة مقدمة 
جمصة » وقد اشتهو بان المحصلين فول بعضهم : [ للمانع المطرد بطرو” * 
والعكس للجمع كذاك ,برد ] اذ لو كان التعريف اعم منه مطلقا لم يكن مانما 
عن الاغبار » أو أأخص” منه مطلقا لم يكن جامعا » او كان اعم" من .وجسه 
والكقس” عن أمكر لم يكن مانعا ولا جامعا » ومعلوم ان مباين الشسيء لا ارتياط 


له به فيقي المساوي وبشرط كونه ( أجلي ) واوضح منه مفهوما لبعلم قبله » 
لا مساويا له في الجلاء والوضوح لبعلم معه كما اذا عرفت الشيء بنفسه » 


أو الحد التشايئين سا يفشل عل الآخر ممرينا دوريا معنا + أو اتن ننه 
بان .بعلم بعده كما اذا عرفت الملكات بما يشتمل على الاعدام المضافة الها كأن 


ب +8 سم 


( الحفئة السادسة ) 


ومةء الأركل. والأيناسى” ‏ عثر القطايا التسيد الأبسسان ‏ 





تقول : البصر عدم العمى والعلم عدم الجهل » او لا يعلم اصالا كما اذا عرفته 
بما يدور عليه دورا تقدما وهو الدور الباطل ومادانه مفقودة في الواهع ٠‏ | 
الجفئة السادسة 

( ومبدء الاول ) في النظم » وهو التصديق >( والاساس )اي فاسالبية 
( هو القضايا ) جمع قضبة .وهي قول ,يحتمل الصدق والكذب فان حكم فيها 
بوفوع 'نبوت شي ء لشي ء او لا وفوع نبوته له فحملية والمحكوم عليه موضوع 
والمحكوم به محمول والدال على الشنسة رابطة والأول موجية والئاسة سالبة 
نحو الله تعالى قديم » وصفاته لست حادثة ٠‏ واقسامها الطسعية والششخصية 
والمحصورة والمهملة ٠‏ والمحصورة اربعة الموجية والسالية الكليتان والموجية 
والسالة الحجزئتان ٠‏ والا” فششرطة ويسمى المحكوم عليه مقدما والمحكوم 
به تاليا > فان حكم فبها بوقوع اتصال نسبة باخرى او لا وقوع انصالها بها 
فمتصلة والاولى موجية والثانية سالية نحو 5-3 طلعت الشمس فالنهار 
موحود > أو لسس متى طلعت الشمس فالليل موحود » أو بوفوع انفصال 
'سسة عن اخرى او لا وقوعها عنها فمنفصلة كذلك انفصالا حقيقما بان لا ,يجوز 
جمعهما ولا رفعهما ونسمى حققية نحو دائما اما ان يكون العدد زوجاً 
أو يكون فردا > ولسس اما ان يكون العدد زوجا او منقسما بمتساويين » أو 
انفصالا جميعا وتسمى مانعة الجمع نحو داثما اما ان يكون هذا شجرا او 
ححرا ولسى اما ان يكون لا ححرا او لا شحرا » او انفصالا رفيعا وتسمى 
مائعة الخلو لحو دائما اما ان يكون هذا لا ححرا او لا شحرا ولس دائما 


او 


اما ان يكون ححرا او شجرا » وانجري فها الاقسام المذكورة الا الطيعية 
ولكن باعشار الا مان والأوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم لا باعتبار الافراد 
اذ لا مساغ هنا لاعشارها * فقد علمت ان اجزاءها مطلقا هي المحكوم عله 
والمحكوم به والنسبة التامة الني هي الوقوعي او اللا وقوع ٠‏ واما النسبة 
بين إن > وهي الشوت في الحمللات والاتصال والانفصال في الشرططلات فهي 
عن العمى ٠‏ وفي اعتمارها من اجزاء القضية خلاف فانكار وجودها جحود 
للحق » وتكشف في الحمدات بجعل المحمول متدءاً مضافا الى الموضوع 
وجعل النسبة التامة خبرا بان تقول قيام زيد واقع أو لا واقع » وفي الشسرطية 
المتصلة باضافة الاتصال الى مضمون التالى وجعل النسية التامة خير! بان 
نفسر المثال المذ كور بانه كلما تحقق طلوع الشمس فاتصال وجود النهار به 
واقفع او اتصال وحود اللل به غير وافع 3 وفي الشمرطات المنفصلة باضافة 
الانفصال الى مضمون المقدم والتالى وجعل النسسة التامة خبرا له كأن تفسر 
مثالها المذكور بقولك : انفصال زوجية العدد من فرديته واقع دائما ؛ فس 
واعتبر ٠‏ والحاصل ان التفسير الواقع للقضايا منوط بملاحظة الثبوت 
والاتصال والانفصال >» م براذ الوفوع واللا وفوع علها » ولا ,بنعقد شي ء 
منها بدون ان بتعلق بكل من طرفها والنسسة الثامة ادراك تصوري » وباللسسة 
فقط اذعان علمى هو التصديق وحده على المختار المتقدم ٠‏ 

( والمقصد ) بالذات في العلم التصديقي هو الدليل وهو قول يلزم من 
التصدريق به التصديق بقضية اخرى لزوما كلا بالذات كما في ( القاس ) 
أو بواسطة مقدامة اجنسة وهى مقدمة خارجة عن الدلل غير لازمة في كل 
مادة لاحدى القضايا اللأخوذة فه > وذلك كقاس المساواة نحو : الانسان 


ب "”#ة هس 


وذا اقترائني” وإستتائي” وها هو البرهان مله جامي 





مساو للناطق والناطق مساو للضاحك بالنسمة الى 'شحة الاانسان مساو 
للضاحك » واما بالنسمة الى نشيحة الانسان مساو لمساوي الضاحك فهو مستلزم 
كلى بالذات ويكون داخلا في القناس الا انه قاس غير متعارف ؟ لان الأوسط 


فبه لبس جزءا ناما من الصغرى والكبرى بل متعدّق الجزء في الصغرى » 
وان كان نفس الجزه في الكبرى ٠‏ أو بواسطة مقدمة غريبة وهي مقدمة 
خارجة عن الدليل لازمة في كل مادة لاحدى القضايا المأخوذة فيه وهو الدليل 
المستلزم بواسطة عكس النقيض نحو كل انسان حوان وكل لا جسم هو 
لا حيوان لاستلزامه قولنا كل اسان جسم بواسطة عكس نقيض الكبرى 
وهو قولنا كل حموان جسم ٠‏ أو لزوما جزشنا وهو الاستقراء النافيي 2 
والتمشل وعلمك بمراجعة ما اعد" له لتتمكن من التفصصيل ٠‏ 

( وذا ) القباس ينقسم بحسب الصورة الى فسمين اقتراني واستثنائي ؟ 
لانه ان كان المطلوب مذكورا فيه بمادته لا ,صورته فهو ( اثتراني ) نحو 
العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث (و)ان كان مذكورا فيه بهما فهو 
( استئنائي ) نحو كلما كان العالم متغيرا كان حادثا لكنه متغير فبنتج انه حادث * 
وقد جرى العرف على نسمية موضوع النتيحة في القئاس الاقتراني ,الاصغر 
ومحمولها بالاكبر > والقضية التي فيها الاصغر بالصغرى والتي فيها الاكبر 
بالكيرى والمكرير فبهما الواسطة للتوصل المها حد”! أوسط » وعلى ذلك 


عمسم لوه م و معدم وام صبصت «وعحصا مد لجن 


(*) قيده بالناقص لان الاستقراء التام داخل في القياس وهو مستلزم كلي 
بالذات بخلاف الناقص ؛ فان استلزامه النتيجة الكلية جزثي وهو في 
ما اذا وافقت الجزثيات الغير المستقرئة للجزئيات المستقرثئة في الحكم 
لاغير [ الشارح ] ٠‏ 





ل ث"اة - 


فيتألف القاس الاقتراني على اشكال اربعة ؛ فان الاوسط ان كان محمولا 
في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كلمال المارة » وشرط 
انناجه ايجاب الصغرى وكلية الكسرى »م وضرويه المنتئحه للمحصورات الاربم 
اربعة ٠‏ وان كان محمولا” فبهما فهو الشكل الثاني » وشرط انتاجه اختلاف 
المقدمتين كيفاً وكلية الكبرى » وضروبه المنتيحة لاسالمتين أدعة ٠‏ وان كان 
محكوما عليه فبهما فهو الشكل الثالث » وشرط انتاجه ايجاب الصغرى وكلية 
احدى المقدمتين » وضرويه المنتيحة للا عدا الموجية الكلية ستة ٠‏ وان كان 
بعكس الاول فهو الشكل الرابع » وشرط انتاجه ايحاب المقدمتين مع كلسة 
الصغرى او اختلافهما كبفا مع كلبة أحداهما » وضروبه المنتجة لما عدا الموجية 
الكلية ثماننة ٠‏ 

واما القاس الاستثنائى فيتأتف من مقدمتين تسمى اولاهما ,الشرطية 
والثانية بالاستثنائية واضعة أو رافعة » فان كانت الشرطية متصلة انتج وضع 
مقدمها وضع التالي كما مر" ورقع تاليها رفع ميمه 6 منفصلة حقيقسة 
فوضع كل رفع الآخر كما اذا كانت مائعة الجمع ورفع كل وضع الآخر كما 
اذا كانت مانعة الخلو فنتائحه عششرة ٠‏ 

وأساس الاستدلال والانتاج في الئاس الاقتراني على تحقق اللزوم 
بين الاصغر والأوسط » ثم ببنه وبين الاكبر حتى يسستلزم الاصغر” الاكبر » 
أو سه وبين نقيضه حتى يستلزم الاصغر انتفاء الاكبر » او على نحقق العناد 
بين الاوسط والاصغر نم 'نحقق اللزوم بين الاوسط والاكبر حتى يستازم 
الاصغر انتفاء الاكبر ٠‏ وفي القئاس الاستثنائي على تقربر الملازمة بين أمرين 
حتى يتاتى له جعل وضع الملزوم ملزوما لوضع اللازم أو رفع اللازم ملزوما 
لر فع الملزوم » او على تقرير العناد بمنهما حتى .يتانى جعل وضع كل منهما 
ملزوما لرقع الآخر » وهذا ف الانفصال الحقبقي والجمعي » او حجعل رقع 

6ه ا 


4 مالك - 


بديهى” » مشاهد »© حدسى توائر 3 مج راب 3 فطسري” 
ك5 ملروما لوضع الآخر > وهذا 2 الانفصال الحقيقي والخلوي 3 شين 
ما اشتهر هن ان وحه الدلالة ف القياسين هو التلازم ٠‏ هذه زبدة ومحمل 
مما تعلق بالقناس ملسب الصورة #واننا محسب المادة فهو خمسة اقسام : 





برهان » وجدل > وخطابة » وشعر » ومغالطة » واشتهرت ,الصناعات الخمس 
فالقسم الأول منها هو البرهان وهو قباس مؤلّف من مقدمات بقينية لانتاج 
اللقين بان كانت من الحدى المديهسات الستة كما قال الناظم : ( وما هو المرهان 
منه جاء ) اي المقدمات التي يتألف منها البرهان ؟ فكلمة « ما » عبارة عن 
المقدمة » وتتذكير ضمير « هو » و « مله » باعشار انها جزء من القباس » 
والموصول مبتدء خبره قوله ( بديهي” مشاهد حدسي” نواتر مجراب فطري” ) 
وضط المقام : ان المقدمة المقمنية اما نظرية تنحتاج الى دليل أولا > والثانية اما 
من ضروريات النفس اي لا ,يكون لها اختبار فيها مثل ما نحده بنفوسنا 
لا بآلانها كشعورها بذواثنا وأفعالنا فهي أولى الأو' لات » وتسمى وجدانات ٠‏ 
وامًا اختيارية تحصل باختارها » فان كفى في حكم العقل بها تصور الطرفين 
والنسبة فهى الأولات كقولنا الشىء اما ان يكون او لا ,يكون ٠‏ والا” فان 
احتاج العقل بعد التصورات الثلاث الى حس” ظاهر كقولنا النار حار”ة > 
أو حس باطن وهو الوهم فتسمى مشاهدات ٠‏ والمعاني الحزئية الجسمانية 
التى 'ندركها الواهمة لحصولها بذاتها تسمنى وجداندات ايضا نحو ان لنا 
جوف > وما #دركها بيثالها تتنمى وهميات تحو هذا اللادح لي عدوي وذاك 
الناصح صديقي ٠‏ ومما يحب ان يعلم ان الحس” لا يفيد الا حكما جزئيا ؛ 
فالقول بان كل 'ار حار”ة من الملموسات وكل جسم في مكان من الوهميات 
مساحة» ووائعه انه حكم كلي عقلي مستفاد منالاحساس بالزئيات الكثيرةمع 


هس 350 س 


الوفوف على العلل » ويظهر منه ان حكم الحموان بعداوة ذئب براه > بعد رؤية 
ذئب هحم عليه بالأمس » لبس للحكم الكلي العقلي اذ لا عقل له > بل لعدم 
نسيزه بين الامثال ٠‏ 

وان احتاج العقل بعد التصورات الثلاث الى شيء آخر انضم الى المقدمة 
التي حكم بها » ولا محالة يكون من مادثها وقياماً خفيا مترتما لا يشعر به 
صاحبه مع حصوله » فان كان لازما للطرفين بحبث لا يغيب عن الذهن اصلا 
فتسمى فطرريبات وقضايا فاساتها معها نحو الاربمة زوج » أو غير لازم 
ولكن كان حصوله سهولة وناشئًا عن حدس فوي اي سرعة السير وملكة 
انتقال دفعي من المادىء الى المطالب سواء كانت تلك الملكة بحسب القظرة 
كما في صاحب القوة الفدسية او بممارسة مادىء الحكم كما في غيره فتسمتى 
حدسيات كحكمنا بان صانع العالم عالم لاتقان أفعاله ٠‏ وان احتاج العقل 
الى الحس والامر الآخر معاً فاما ان بحصل بالاخمار من جماعة اخبارا ناشثا 
على احساسهم وكانوا بحيث بمتنع نواطؤهم عبى الكذب كام الس سي 
متوائرات نحو محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة واظهر المعجزة » 
أو بتكرر مشاهدة ترتب المحمول على الموضوع فتسمى مجربات » ولا تكون 
الا من قبيل التأثير والتأئر نحو الضرب بالخشب مؤلم » وشرب السقموانا 
مسهل ٠‏ 

[ فوائد ] الأولى : ان اقوى المديهمات وانفعها الأوليات ثم الفطريات > 
ثم المشاهدا تالمحسوسة للاحتجاج بها على كل عاقل واما المشاهدات الوجداية 
والحدسبات والمجربات والمتواترات فهى > وان كانت ححة للشخص على 
نفسه لكنها ليست ححة على غيره اله اذا شاركه في الأمور المقتضة له من 
التجربة والحدس والتوائر والامر الوجداني ٠‏ 

الثائية : ان المتوائرات والمجربات والحدسسات الغير الواصلة الى حد 
القطع لست يقينية بل من المظنونات وهي ظاهرة * 

95ب 


سس له اللي اللي والآخر الموسوم الارتي 
والجدلي” شه لد ل مما هو المشهور والمسلّم 


ما مه قد ذ كير الشطابة آلف مما قبلت وظسّت 


- 





الثالئة : ان حكم العقل في الحدسيات ان كان عقليا صرفا فلا .يحتاج 
الى يي «6 وأما ان كان بمعونة الحس فالا بد فيه هن تكرار المشاهدة ومقارية 
بى الطلي كلما في الجربايد 7 لكن الفرق بمنها وبين الحدسيات هو ان 
السب ؛ ق المحر بات معلوم النيسة وه مجهول الماهة وآبا 2 الحدسيات فمعلوم 
الماهة والسيسة ؟ ولذا كان القساس ف الأولى واسدا وفي الثاني معختلفا 
بحسب اختلاف ماهيات العلل ٠‏ ثم البرهان مطلقا يجب أن يكون العلم ببه 
علة للعلم بالمطلوب > فان كان مع ذلك علة له في نفس الامر بان .يكون 
استدلالا ,العلة على المعلول فهذا ال ( قسم له سمي باللمي” ) نحو فلان 
محموم الأقمة متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محمسوم 3 وسمسي 
به لاحتواله على عّة الحكم الواقمة في جواب السؤال عه 
بكلمة « لم » (و)الا” بان كان استدلالا بالمعلول على العلة كمكس ما مر" أو 
القسم ( الآخر ) منه هو ( الموسوم بالاثي” ) لدلالته على انّة المطلوب 
وتحققه في نفس الامر فحسب ٠‏ ثم الغرض من البرهان اكتتساب البقين 
الذي هو اكمل المعارف * 
والقسم الثاني من الاقسام الخمسة القاس الحدلي وقد بينه بقوله 
( والجدلي منه ) اي من القناس ( قد بلتثم ) وبتالف ( مما هو المشهور ) 
الذي اتفق عليه الحم” الغفير نحو العدل حسن (و) مما هو ( المسلّم ) بين 
المتخاصمين والغرض منه الزام الخصم وافناع العاجز عن ادراك المرهان 


ا لالة هس 


وما بشعري” لديهم عرفا فهو من المْخّلات ألفاءه 


وذا الذي في مع النالفة هشسمان النساعة والسضشسط 
"تق لل فحام وال ستكات عسو و هعبات ومصتهات 





لاحتياجه الى 'نحقيق .وتدقيق > وما للألزام يسمى دليلا الزاميا » وما للاقناع 
دلملا اقناعنا ٠‏ 

والقسم الثالث القماس الخطابي والخطابة وافاده بقوله : ) ما مله ( اي 
من القياس ( قد ذكر ب)اسم ( الخطابة ) هو القياس الذي ( أُلّف مما قيلت 
وظنت ) بمطابقتها للواقع لاخدها عمن بعتقد بصدهه من العلماء الاخمار 
والأولياء الأبرار والحكماء المتعمقين في الافكار » ويدخل ها المجربسات 
والمتواترات والحدسيات الغير البالغة حد” الجزم > والغرض منها ترغيب 
الناس ف ما يلقعهم ولفير هم عما ببصر هم على عادة الخطباء والوعاظ ٠‏ 

والقسم الرابع القماس الشعري » وقال ف انه : ( وما )اي القاس 
الذي ( بشعري لديهم عرفا ٠‏ فهو من المخخلات ألفا 4 اي من القضايا التي 
لا تذعن بها النفس وانما تحكم بها حكما تخليا بغلبة الوهم ؛ فليس المراد 
بالمخملات ما حكم به الخال لارتماطه بالمحسوس الذي يؤديه الحس المشترك 


اليه على ان وظفته الحفظ فقط » وقد عبّر الشيخ عن حكم الوهم بالحكم 
التخببلي ٠‏ ثم ليست المخّلات قضايا في الحقيقة ولكنها تتأثر بها النفس 


انقناضا او انسساطا نحو الشاي ياقوتة سيالة » ولو كانت في صاغة الشعر 
لكانت أشد” تاثيراً » والغرض منه التائير في السامعين بالقبضن أو اللسط ٠‏ 
والقسم الخامس القياس المشسهور بامغالطة وأفاده بقوله : ( وذا ) اي 
القناسن ( الذي وسم ب)اسم ( المغالطة فسمان ) فالقسم الآول ما استعمل في 
مقابلة الحدلي ولم يموه .ولم تستعمل الحيلة في ترويحها وهو المثشسهور 
ل ة - 


الجفئة السابعة 


والسما ضسرورة” لذي البصر فيرورة” واكسسياا الظسر 


نا قبل عل" الذكر” 15 ترم" للانتها من لازم عسي 


باالمشاغية) اذ لا حاصل منه الا الشغب واثارة النزاع : والقسم الثاني 
ما استعمل في مقابلة الحكيم المميز بين الصحيح والسقيم فموه واحتيل في 
نلبيسه على صاحب العفل السليم وهو المسهور ( بالسفسطة ) ومعناها الحكمة 
المموتهة اي الباطل المسّوه بالحق ( لف ) هذا القياس ( للافحام )اي لاخماد 
نار افكار الخصم ( والاسكات ) اي اسكاته:( من وهميات ) اي قضايا كاذبة 
بحكم بها الوهم في غير المحسوس فقسا على المحسوس كقول الفرقة الضالّة : 
الواجب تعالى له مكان وجهة لانه موجود وكل موجود فله مكان وجهة (و)من 
قضايا كاذبة ( مشبهات ) بالصادقة .صورة كقولهم لنقش فرس : هذا فرس 
وكل” فرس صاهل » او مادة كقولهم زيد حيوان وبعض الحيوان أسد ٠‏ 
وأعظم منافع معرفة هذه الصنعة التوقي عن مغالطة المضلّلين » ونعم ما قيل : 
عرفت الششر لا للشسر بل لتوضيه > فان من لا يعرف الشر من الخير بقع 
شه ٠‏ وجدير بالذكر ان المغاربرة بين الصناعات اعتشارية والحيئة في كل منها 
معتسرة ٠‏ 
( الحفئة السابعة ) 
في اقنسام كل من التصور والتصديق كلا" من وصفي 
الضرورة والاكتساب بالنظر الى اخذ كل همذهما نصيبه هذهما 


( واشسما ) اي التصور والتصديق ( ضرورة ) مفءول مطلق محازي » 
اي اقنساما ضروريا منكشفا كالمحسوس ( لذي البصر ) وقوله ( ضسرورة 
وأكاا بالنظر ) مفعولان صريحان لقوله « افتسما » اي اك كل" السبية 


اج افلقذاعت 


وما بشسرح الكنه قد يُحاذى ' لدى المحققين كان هذا 
منهما ٠‏ وقد ينه عليه يانه لو كان كل منهما ضروريا للا جهانا شيا أو نظريا 
لامتتع 'نحصيل العلم بمجهول ما للزوم الدور أو التسلسل على ذلك التقدير ؛ 
فت ان كلا منهما بعضه ضروري كتصور الغساء والتصديق بقولنا النار 
حاراة > وبعصه نظري كتصوار الحن والتصديق بان العالم حادث ( وما فل 
في تعريف الفكر والنظر ( مثل ) قولهم ( الفكر ذا ترتيب للانتهاء ) اي الى 
نهاية ما قبل في التعريف » وهو « الفكر ترتيب امور معلومة للتأدني الى 
محهول » ( فهو ) اي فذلك المقول ( من لازم ) كنهه ( حسيب ) اي محسوب 
ولسسى بكنهه ( وما بشرح الكنه ) له ( قد يحاذى ) اي ,يقابل ويعتبر ( لدى » 
العلماء ( المحققين كان هذا ) الذي يأني وهو قولهم ( حركة للنفس ) من 
المطلوب المشعور به بوجه ما ( في ) جنس ( المعقول ) المخزون في الخاطر 
الى ان تظفر بسادىء التعرريف كالجنس والفضل القرسين أو بالوسط المناسب 
للاصغر والاكبر أو بالملزوم او المباين له المناسب للاستنتاج > وقوله ( عودا ) 
بمعنى عائدة حال من النفس اي عائدة بعد الظفر بها ( على المبدء ) الذي منه 
الحركة » مرمة اياها على النهج الموافق (ل) 'تحصيل ( المجهول ) المشعور به 
بالوجه السابق من ححث المأمول * واعلم ان من لوازم الحركة أمورا منها : 
ما به الحركة وهو هنا النفس » وما منه وهو المطلوب المجهول بالكنه مثلا 
والمعلوم بوجه ماء وما فيه وهو المفاهيم المذزونه عندهاء وما اليه وهو الممادىء 
المنانسية للمطلوب » وماله وهو تحصل اللحهول بالوجه للأبوك وقد استفيد 

م لما كانت الحرلة من افعال النفس الناطقة الشاعرة المرريدة > والمتادر 





ب 19# هه 


الحفئة الثامنسة 
بالعلم في الجملة مفيدا آت 2 ولو بمحبكث الالاهيسات 
منها أن يصدر عنها بالأحتبار بينا أن تلك الحركة يجب أن تبكون بالأستيار ؟ 
فخرجت القضايا السديهية الحاصلة من الأقسة الخفية الاضطرارية عن ان 
تكون نظرية لحصولها عن أقبسة خفية لا اخشار للنفس فها ولا شعور لها 
بحصولها »م هذا ٠‏ 
( الجفنة الثامئة ) 
ف افادة النظر العلم با مجهول 

( بالعلم 6 اي العلم اللقيني لان افادته للظن وفاقي كما قالوا > وهو 
متعلق بقوله « مفيدا » فيما بعد ( في الجملة 6 اي بطريق العادة أو التوليد 
أو الاعداد او الوجوب العقلى أو في بعض المواد » وهو ما اذا كانت المواد 
قطعبة ٠‏ وقوله ( مفيدا ) > حال من الضمير المستتر في قوله ( آت ) الراجع 
الى النظر اي النظر آت مفيدا لليقين في الجملة ( ولو ) كان النظر ( بمبحث ) 
اي في مسائل ( الالاهيات ) من ذاته وصفاته وأقعاله ٠‏ وقيل : انه لا يفيد 
مطلقا ؟ لان فولكم النظر مفيد لو كان ضروريا لم ,بقع فبه خلاف كقولنا 
الواحد صف الاثنين > وان كان نظريا لزم الداور في امات افادته بالنظر ٠‏ 
ويبحاب نارة باخشار انه ضرودي والخلاف انما هو لخفاءه او لعناد المخالفين » 
واخرى باختبار انه نظري ومنع لزؤم الدور فيما مر ,سند أن النظر المفيد 
لافادنه لم يؤخذ بعلوان كونه نظرا حتى ,بندرج في مطلق النظر المحتاج انسات 
افادته للنظر ويلزم من امات الافادة به توقئف الشيء على نفسه » بل لوحظ 
من حيث انه مفهوم جلي بنشرح الصدر به للعلم بافادة مطلق النظر ٠‏ وقبل 
لا يفند في الألاعيات لانها غير:متصنورة وغير اللتصور لا يصدق به وبأحواله * 
واجب عنه بانه ان أردتم بعدم #صورها في الصغرى عدمه بالوجه فممنوع » 
أو بالكنه فمسلم وحينثذ ان أردتم بغير المتصور في الكسرى غير المتصور كنها 
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ضرورة داع تابع الخطاء 2 معاندا كمشل سو قسسطائي 
بنكر* الاوالسي «الحمتنا أو ذلك أو كلبنك الا وا 





فالكبرى ممنوعة لكفاية التصور ,الوجه في التصديق » أو غير المتصور بالوجه 
فدليلكم فاسد لعدم تكرر الأوسط ٠‏ وقيل انه لا يفد الا بمعونة المعلم 
وارشاده » واجبب بان ارشاده لا يفيد الا بعد العلم بصدقه وصدفه نظاري > 
فان علم بقوله لزم الدور او بقول معلم آخر لزم النسلسل أو بالنظر فيكون 
النظر كفا في الافادة ٠‏ وقوله ( ضسرورة ) متعلق بقوله السابق « ات » 
« مفيدا » ٠‏ واذا سنت ان النظر مفيد ف(دع) قوما ( تابع الخطاء ) في انكار 
افادته عالما بانه مفيد ولكنه ينكر مءندا ازاء الحق ( كمثل سوفسطائى ) منسوب 
الل بولسظاء وه كفئة مركة من وسوفا + بشي اللداكنة و واسطا» شن 
الغلط > فمنهم من ( ينكر ) البديهي (الاولي و) النديهي ( الحسيا ) جميعا 
فبقول في انكار الاوليات ان اجلى البديهمات قولكم النفي والاثمات لا .يجتمعان 
ولا يرتفعان » وهذا لا يوق به فما ظنك بغيره ؟ وذلك لان العلم بحقسته 
يتوقف على 'نصور اطرافه وتحقيق الموضوعية والمحمولية وليس ذلك بديهيا » 
فان بن بالنظر يلزم التوقف على نفس القضية لكونها اجلى البديهيات ويرجع 
الكل اليه فيلزم الدور » وان بقي شيء ضاق عير الأبوام ل ومسل المبرم 5 
وفي انكار الحمسسات بانه كلما كان الحس غالطا في بعض الامور لم تمق اثقة 
به في غيره لكن المقدم حق حيث ,يرى راكب السفينة البحر متحر كا والسفينة 
ساكئة » ويجد الصفراوي الحلو مرا الي غير ذلك ٠‏ وأجيب عن الاول بان 
التصديق بالقضية. المذكورة انما يتوقب على 'نصور الاطراف بوجه وذلك 
حصل للحاكم الجازم » واما تحقيق معنى الموضوعية والمحمولية فلس بشرط 
قطعا م وعن الثاني بملع ملازمة الشرطية ستئدا بانه انما يلزم من غلطه في 
بعض المواد عدم الثقة به في سائرها لو لم ,بعلم وجود اسسابه في مواده وعدمه 
في غيرها والا فلا ينافي الجزم والثقة بحكم ابدا والمعاند مكابر (او) سو فسطائي 


ب ##اعلاب 


5 هماه ع ع 
غيل كان 15 4 اخثر .لا اسيلويا عادة *او توللدا > او وجوبا 


ينكر ( ذاك ) السديهي الحسي وحده ( أو ) ينكر ( ذلك ) اللديهي ( الأوليا ) 
كذلك والشسهة والحواب عنها مر 9 


م شرع في بان المذاهب في لزوم العلم بالمطلوب للنظر فقال مستفهما 
( هل كان ذا )اي لزومه له وقوله ( اختر لنا اسلوبا ) وجاء الاسلوب بمعنى 
الطر.يق والفن من القول أو الغمل جمعه اساللب جملة معترضة بين الاستفهام 
والمستفهم عنه ( عادة أو نوليدا أو وجوبا ) اعداديا أو عقليا ٠‏ وجوابه هو انه 
ذهب الشسيخ ابو الحسن الاشعري الى انه لزوم عادي » فبخلق الله تعالى 
المعرفة بالمطلوب في نفس الناظر عقيب نظره الصحيح الذي لا ,يعقبه ضد العلم 
كالموت والغفلة والمنام » بناء على انه جرت عادته تعالى بخلق بعض افعاله عقب 
بعض كالاحراق عقيب مماسة النار والري بعد شرب اللماء ولس لهما مدخل في 
وجود الأحراق والري > فالكل واقع بقدرته تعالى واحتباره فله ان يوجد 
المماسة دون الأحراق وبالعكس > واذا تمكرر صدور شىء منه فقال انه فعله 
عادة وان لم بتكرر او تكرر قلملا فقال انه خرق العدة او فعله ندرة » 
ولا شك ان العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج إلى المؤثر ولا مؤاثر الا الله 
فهو فعله الصضصادر عله اختشارا فلآ وجوب ف خلقه كما لا وجوب في 
خلق النظر ٠‏ 

وهذا مبني على اصليه المقررين واولهما ان جميع الممكنات مستندة اليه 
تعالى ابتداء : اي انه لا واسطة ولا مدخلية من جهة غيره تعالى لشيء في آخر 
بالتاثير هليس النظر موجدا للعلم ولا توليد هناك كما عليه المعتزلة حيث قالوا 
بتولد العلم ,المطلوب من النظر وتوقفه عليه » وان النظر مخلوق للعمد ماشرة 
والعلم بالمطلوب 'نولمدا ولا اعداد كما عليه الفلاسفة من استناد الممكئات اليه 
تعالى بواسطة المعدات المتعاقبة كان يكون النظر معدا للذهن في قبوله العلم 


بالمطلوب » وبهذا نم رد الممتزلة والفلاسفة في اقتضاء النظر للعلم بالمطلوب 
توليداً او اعداداً ٠‏ والثاني من الاصلين انه تعالى قادر مختار ان شاء فمل وان 
شاء ترك من غير لزوم احد الطرفين فلا وجوب عنه ولا عليه في خلق اي 
ممكن من الممكنات ولا اي ملزوم ولا لازمه سواء كان اللزوم عاديا كلزوم 
الاحراق للنار أو عقلدا كلزوم العلم ,الجزء للعلم بالكل على ما هو ظاهر 
مذهيه ٠‏ وبهذا يدقع ما ذهب الله الفلاسفة من .وجوب صدور اول موجود 
عنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا م وما ذهب اليه المعتزلة من ا يجاب بعض الاشماء 
عليه تعالى على فاعدتهم من تحكيم العقل في الحسن والقبح ٠‏ 

وذهب المعتزلة الى انه بطريق التوللد » وهو ان يوجب فعل صادر عن 
الفاعل مماشرة فعلا آخر له كتوليد حركة المد لحركة المفتاح > والمراد بالفل 
هنا اعم من التأثير والأئر الصادق بالكيف وغيره ؟ فان مذهيهم ان الله تعالى 
خلق العباد وقواهم والعاد .يتصرفون فيها ويوجدون بها افعالا وآثاراً مباشرة 
ونوليداً » وعلى وزانه .يقولون بإن الله تمالى خلق الناظر وهو خلق النظر 
لنفسه مبائسسرة والعلم بالمطلوب نوليدا فلم يسسندوا خلق النظر ولا العلم 
بالمطلوب اليه تعالى ٠‏ | 

وذهست الفلاسفة الى انه بطرريق الوجوب الاعدادي بناء على ان النظر 
يعد الذهن اعدادا تاما. لقبول. العلم بالمطلوب فلو لم بخلقه فه بعده لزم 
البخل .وهو من المدء الفناض محال > فقالوا بالوسائط وبسلب الاختيار 
عنه في خلق الحوادث تعالى عن ذلك علوا كيرا ٠‏ وذهب الامام الرازي الى 
لزومه للنظر عقدا غير ناشيء عن التوليد والأعداد » ونقل عن القاضي 
ابي بكر الباقلاني وامام الحرمين » بل قد صرح الأمام الغزالي باننسه مذهب 
اكثر اصحابنا » والوجوب. العادي مذهب بعضهم كما في شرح المقاصد فان 
بذاعة العثل حا كبة بان من علم الجنس والفصل القرييين لشسيء علم ذلك 
الشيء وان من علم المقدمتين اي .ان العالم متغير وكل متغير حادث وحصل 


دب 595اس 


في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيثة وجب ان ,يعلم ان العالم حادث ولس 
العلم الثاني حاصلا بالاعداد ولا بالتوليد » اما انه لا اعداد كما عليه الفلاسفة 
فلانه 'تعالئى مختار في جميع الممكنات > واما انه غير متولد من النظر فلان 
جميع الممكنات مستندة الى الله تعالى ابتداء » فاعترض عليه بأن هذا مخالف 
لكل من اصلي الأشعري مع ان الامام تنابع له ؛ اما مخالفته له في الاصل 
الاول فلانه لم ,يسند العلم اله نعالى ابتداء بل بواسطة النظر الموجب له » 
واما في الثاني فلان معنى كونه تعالى قادرا مختارا صحة الفعل والترك عنه 
بحبث لا يحب عليه ولا عنه شيء والامام الرازي لم ,يمش عليه م فانه ان 
اراد بوجوب العلم عقيس النظر عقلا وجوب صدوره عنه نعالى بواسطة النظر 
الصادر عنه بالاحشار فقد ات الوجوب عليه بواسطه ,بعض المكات فيا 
الست المعتزلة وجوب الأصلح عليه بواسطة رعاية المصالح العائدة للممكنات »> 
وان اراد وحجوب صدوره عنه تعالى بواسطة النظر امعد الواجب الصدور 
عنه بواسطة معد" آخر وهكذا فقد اثست الوجوب عنه "عالى بواسطة الاعداد 
كم زعمه الحكواء ٠‏ 

وقال السسد المحقق ان الاعتراض الاول وارد عليه »> واما الثاني 
فلا لان وجوب بعض الافعال عن بعض عقلا لا ,ينافي كون ذلك الفعل الواجب 
مقدورا! اذ سكة ل بفعله بابحاد ما إبوجيه وان يشتراكه تراك ما إبواجبة 
كما اشار البه شارح المقاصد م واجاب عنه بعض المحققين بان شيا منهما 
لا يرد عله اما الاول فلان معنى استناد الممكنات اليه تعالى ابتداء على رأى 
الأشعري نفى اشتراط بعض افعاله تعالى ببعض © ونفى نوقفه عليه على 
طريق التوليد والأعداد » لا نفى لزوم بعض افعاله لبعض مطلقا ضرورة ان 


الاشعري قائل باللزوم العقلي بين بعض الممكنات وبعض > فانه لا يمكنه 


ب 8+[ سم 


ايجاد اجزائه اللا متجزئة » وحاصله ان معنى الاستناد الابتدائي عنده ان 
لا يتوقف شيء من افعاله على شيء بان لا يمكن وجوده بدونه وهذا » كما 
هو رأي الاشعري » مسلم عند الامام الرازي ولا يخالفه فيه حيث .يقول 
بازوم بعض انفعاله لبعض بدون توقفه عليه لانفاق العقلاء على انه تعالى 
فادر على ان يخلق العلم باخفى النظريات بالألهام .بلا نظر اصلا وفرق بين 
التوقئف واللزوم فان الاحراق لازم للنار لكنه غير متوقف عليه لامكانه 
بشي ء اخر «٠‏ 

وتحقيقه ان لازم الشىء اعم من الموفوف عليه لانه ثثلاثة اقسام : لازم 
متقدم كالموقوف عليه بالنسبة الى الموقوف © ولازم متاخر كلمعلول ,النسبة 
الى علته التامة » ولازم معي كاحد معلولى علة واحدة بالنسية الى المعلول 
الآخر فانهما لازمان معا لتلك العلة بحيث لا نقدم ولا نأخر بنهما > وغاية 
ما لزم كلام الامام ان ,يكون بعض افعاله المقدورة لازما لبعض آخر كان 
بكون خلق النظر وخلق العلم بالمطلوب معلولين لتعلق الارادة بهما مما 
وحينئذ لا يكون احد الفعلين متقدما أو متأخرا بالذات عن الآخر حتى بشت 
النوفف بملهما > واذا لم يوجد التوقف بمنهما يكون كل منهما مقدورا لفاعله 
ابتداء بمعنى عدم الاشتراط بالآخر > فحينثذ كل من خلق النظر وخلق 
العلم بالمطلوب مستند البه تعالى ابتداء من غير نوقف فالاستناد اله انما هو 
ادا واما الثاني فلانه تعالى مختار في كل من الفعلين اما احتياره في خلق 
لنظر فظاهر » واما في خلق العلم ,المطلوب فلان لزومه لفعمل آخر له تعالى 
بع كونهما معلولي علة واحدة اعنى تعلق الأرادة بهما لا ينافي اختباره نه 
لاينكره احد من العقلاء ولا يسع الاشعري انكاره » وانما المافي له توقفه 


اة١ا‏ سه 


على غير ارادته كالمعدات على مذهب الحكماء ولا يقول به الامام الرازي كما 
لا يقول به الأشعري ٠‏ 

بقي انه هد بنوهم انه للا لم .بنفك خلق العلم بالمطلوب عن خلق النظر 
لم سق له تعالى اخشار فيه بعد خلق النظر وهذا تنوهم فاسد لانه لا قررنا 
ان بين النظر وخلق النتيجة ارتباطا بطريق اللزوم فمعنى الاختيار في ايجاد 
العلم بالمطلوب هو الاختيار في خلق ما يوجبه اعني النظر ومعنى الأحتياد في 
تركه هو الاختار في نرك ما يوجبه » وبعد ذلك فوجوب خلق العلم بالمطلوب 
بعد خلق النظر كوجوب الفعل عليه بواسطة 'تعلق ارادنه 'تعالى بذلك قُ 
ان كلا هن الوجوبين لا ينافي كونه محتارا في ذلك الفعل ٠‏ ولا انفقت 
المعتزلة على ان الفعل التوليدي غير واجب عليهم لعدم وجوب الفعل الصادر 
عنهم مباشرة ومقارنته لأختبارهم كما اشاق اليه الشريف المحقق والعلامة 
التفتازاني فكيف بتوهم ان خلق العلم ,المطلوب واجب على الله تعالى مع انه 
لس متوقفا على خلق النظر ولا لازما منه بل لازما له كما قرره المحققون » 
وان الله نعالى خلق النظر الملزوم بارادته واخشاره هذا ٠‏ 

واذا علمت ذلك فاعلم ان مذهب الامام الرازي » وان كان غير مذهب 
الأشعرى ظاهرا » لكنه تحقيق ونمحيص له بحمل قوله باللزوم العادي على 
الازوم العقلي بناء على ما قرروا انه لا يمكنه انكار اللزوم العقلي بين بعض 
افعاله وبعض آخر هذا اذا نص الاشعري على ان لزوم العلم بالمطلوب من 
النظر عادي » ورد كما نسب لبه » من اللزوم العادي بان العلم بالمطلوب 
والنظر ان لم ينص عله هو بل استنبطوه من قوله باللزوم العادي في لزوم 


بعض افعاله عن بعض كالاحراق لمس انار والري من شرب الماء والشبع 


لا١٠٠ؤة‏ هه 


بالعلم من صحح ذاك نجزم فاسداه اللجهل هل إستلزم ؟ 
الحفئة التاسعة 
والخلف في نظرنا قد ظهرا ‏ لغير معرفة خالق الورى 
ان الغداء والشفاء من استعمال الدواء » بحمل اللزوم اتاد الذد وال 
به على ما اذا لم يكن هناك لزوم عقلي كالامثلة السابقة فان اللازم فبها لازم 
الوجود الخارجي عادة وليس لازما عقدا كلزوم العلم بالجزء للعلم بالكل » 
ولزوم العلم باحد المتضايفين للعلم بالآخر »> ولزوم خلق الجوهر لخلق 
العرض وامثالها » فان النسيخ الأشعريي اعلى كعا ومقاما من معارضته لبداهة 
العقول وقوله باللزوم العادي ها ايضا > فخذ هذه الفوائد التي تلقينا من 
موائد عوائدهم شكر الله مساعبهم الجميلة ونفعنا بعلومهم الحليلة يمه 
( بالعلم ) متعلق بقوله الآني نجزم ( من صحيح ذاك ) اضافة الصفة الى 
الموصوف اي النظر الصحيح اي ( نجزم ) بالوصول والاتصاف بالعلم البقيني 
بواسطة النظر الصحيح مادة بمطابقتها للواقع ومناسيتها للمطلوب » وصورة 
باستجماعها الشسرائط المقررة للأإيصال الى المجهول > وكذا نجزم بان الدليل 
الفاسد من احدى الحهتين لا سستازم العلم به لانشفاء وجه الدلالة عنه ٠‏ 
واما ان ( تاسده للحهل ) المر كب او الظن ( هل ,يستلزم ) اولا ففيه خلاف : 
قبل لا لفساده ولانتفاء وجه الدلالة عنه » وقيل نعم وهو الصواب لان عدم 
استلزامه انما هو للعلم بالمطلوب وذلك لانتفاء وجه الدلالة الواقعي عنه » 
واما استلزامه للتحهل المركب او الظن بناء على اعتقاده الغير المطابق وظنه 
فمما لا شك فبه كما في جميع الأنظار الفاسدة التي تبرزها ارباب المذاهمب 
الفاسدة على مزاعمهم ٠‏ 
( الحفئة التاسعة ) 


في وجوب النظر التصوري والتصديقي في معرفة الله وغيره ( والخلف 
في نظرنا قد ظهرا ٠‏ في غير معرفة خالق الورى ) من معرفة الحقايق الكونية 


ب 4١١ا‏ - 


2 الارض والسماء > قبل انه لبس بواجب لانه اتعاب للنفس بدون باعث 
ما خلق له » والعقل انما وهب للنظر النافم فيجب على كل عاقل ان ينظر في 
الحقائق بقدر طافته واستطاعته » ويتدرج 2 معر فة آثارها وصفاتها لجلب 
المنافم ودفع المضار” ؟ فقد قال تعالى [ خلق لكم ما في الارض جميعا ] فان 
فبه أعلاما واذنا بالانتفاع بما فه على الوجه المشروع > ولا يمكن ذلك الا 
بالنظر والتفكر في استنباط خيراتها ومنافعها وقال تعالى [ وجعلنا لكم الارض 
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ] ويشمل الرزق كل ما ينتفع به 
من كول والمشسروب واللسك والمللوس وها يتعلق بها > ولا 0 امتثال 
ذلك الأمر الا بالنظر افك لاستغلال معادنها ومنايعها ومنافغها واشحارها 
وثثمارها وناتها وحرانها وزرعها وضرعها وعمارتها واتحارتنها الى غير ذلك » 
وقال تتعالى [ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ] اللس هذا ايقاظا 
للانام عن المنام الى وجوب النظر والتفكر في الاستفادة من ذلك المعدن النفس 
في الشئون الحبوية بالطرق المتنوعة ؟ وقال تعالى [ واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخبل ترهيون به عدو الله وعدوكم ] الآية > فانظروا 
الى ما .بحتويه الأعداد وابهام ما في المفاد ونكارة القوة واستغراقها وذوتها » 
لع قْ ارهاب الاعداء ق لض شوكتهم وشهر صولتهم 3 ثم 5 ذلك الآأمر 
الصريح لأعداد ما في الأستطاعة من القوى للغاية المذكورة الحليلة مسواء 
بالحديد والنار أو السفن الجارية في السحار > أو الخول العادية بالاسحار 
أو "سخير الحو والصحارى بقوة الهواء والسخار وكل ذلك ,بحتاج الى 


افكار وانظار.» وقال تعالى ممتنا على بلى اسراثيل [ وعلمناه صنعة لموس 


هةهؤ -ه 


اليا قسولف اعتافة ‏ الشنهنا شنيها والسعتانا 





لكم لتحصنكم من باسكم ] وقاك في بان نعمه على سسدنا داود [ و النا له 
الحديد ] ففي كل ذلك دكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ٠‏ 

وقد ببنالفقهاء عدة امور مفروضة على الامة بطريق الكفاية من صنعة 
الخاطة والحماكة والفلاحة والسساحة والنحارة والعمارة والزراعه والتحارة 
وغيرها مما لا يخفى على المراجعين المطالعين » 'ثم كل ما ذكرناه شناه على انها 
الى ان الله تعالى خلق الععاد للعادة والع.ادة موووفة على المعرفة والمعرفة 
موقوفة عل النظر الصحيح حسدب ما ارتضاه الوحى الالهى 6 وذلك انما 
بتسسر بفراغة القلب عن مخافة الاعداء وصيانة بلاد الاسلام عن اراب الكفر 
والأهواء » وذلك موقوف على المعدات الوافرة المستعملة بطرق متنوعة 
متكاءرة فوجوب النظر في معرفة الحقائق الكونية »م الارضة والسماوية.» 
ومعرفة صفاتها ومنافعها واستخدامها في صمانة الاسلام والمسلمين عن مضرات 
الدنا والدين اظهر من الشمس في رابعة النهار ومن فطريات الأنسان 
المأنوس بالاعشار والأستتصار ٠‏ هذا كلامنا على النظر :في عير معرفة الله تعالى 
بالوجهين > و ( اما ) النظر ( لها ) اي لعرفته تعالى بعد ان اجمعت الامة 
الاسلاسسة على وجوبها للحو قفوله تعالى فاعلم انه لا اله الا هو ( فواجب 
اجماعاً ) منا ومن المسّزلة لكن لا كان اجماعنا لا ينهض دللا على غيرنا 
من اهل القملة استدللنا على وجوبه بقونا ( فمندنا ) معاشر السنة والجماغة 
ريحب النظر ( شرعا واستماعا ) اي بدليل الشرع والسمع ٠‏ 

ولنا في بمانه مسلكان : المسلك الاول الأستدلال بالظواهر من الآيات 


- 1١١٠١ 


وهو مقدمة ما قد وجبا د ثسعا لدينا كان ذاك مذفا 


والاحاديث مثل قوله تالى [ قل انظروا ماذا في السموات والأرض © 
وقوله نعالى [ فانظروا الى آثار رحمة الله كيف بحى الارض بعد موتها | 
وقوله عليه السلام للا نزل قوله تعالى [ ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآبات ] ويل لمن لاكها بين لحييته والم ,يتفكر 
شها ٠‏ والمسلك الثاني وهو المعتمد عندنا ( هو ) انه ( مقدمة ) مقدورة ( لا ) 
اي لشيء هو معرفته تعالى ( قد وجبا شرعا ) وجوبا مطلقا اي غير مقيد 
وجوبه به وكل أمر مقدور هو مقدمة للواجب المطلق واجب > فالنظر في 
معرفة الله تعالى واجب +٠‏ واعلم ان الواجب المطلق والمقيد يختلف بالنظر الى 
المقدمات فهو بالنظر الى ما يتوقف عله وجوبه واجب مقيد كالصلاة بالنسية 
الى السلوغ والعقل > وبالنظر الى م ايتوقف عليه وجوده لا وجوبه فهو واجب 
مطلاق 5 بالنسة الى الطهارة عن الحدث والتحس لانها واجة » على 
المحلة لكلف » ولو لم يتطهم » فالطهارة :1 لست من مقدمات وجوبها وانما هي من 
مقدمات وجودها » فظهر انه قد يكون شيء واجبا مطلقا بالنسبة الى امر 
ومقنداً بالنسبة الى آخر كما مثلنا > واذا عرفت ذلك فاعلم ان تحصيل 
ما توقف عليه الوجوب ليس بواجب ولو كان مقدوراً كتحصيل النصاب 
المقدمة لوجوب الزكاة وكذلك تحصيل م توقف عليه وحوده اذا لم يكن 
مقدورا كاحضار العدد المقرر في الحامعة لفعل الحمعة » واما اذا كان مقدورا 
كالنظر بالنسية الى معرفة الله نعالى الواجبة بمثل الآية السابقة فهو واجب 
اثفاقا وانما الخلاف في انه هل يبحب بايجاب الواجب الموقوف عليه أو بدليل 
آخر كما بين في أصول الفقه .ولقوة الديل الششرعي ( لدينا كان ذاك ) 


- 1١١١ 


الوجوب ,لدليل السمعي ( مذهبا ) ومسلكاً لنا اهل السنة وانجماعة > إو)اما 
( عندهم ) اي عند المعتزلة فالنظر في معرفته تعالى » وان ثان واجبا شمرعا 
ايضا » لكن لا يكتفون به لعدم كونه ملزما للمكلفين بزعمهم فيقولون انه 
واجب ( عقلا ) ا.يضا ( لدفع ضرر + خوف عقاب الله .بوم 0 
نوين مجرايب لم ,بعبده ولو لم يعيده نزل العقاب عليه 

اذ ذاك ٠‏ شم ما رايناه في النسخ الموجودة عندنا بعد هذا الببت هو فوله 
( ونفس ذا الوجوب) الى أخره المذكور للرد على دليلهم » ولما لم يكن له 
السحام الا" لدوم يان ميد مه 
ما اعتقد انه همحره ه الناسخون فقلت [ قالوا ولو لم ,يحب الا شرعا * مااتم 
الزام الرسول قطما * مكلفاً نظره في الححة * لانه يأتي بذي المححة * 
لا انظرن” ان” ذلك النظر* معلق على وجوب استقر * م وجوبه بوجه 
مرعي * معلق على نبوت الشمرع * عندي وذا الثبوت موقوف على * نظر'ا 
وفه دور انجلا ] وحاصله انه لو لم ,يجب النظر الا بالشمرع للا صيح” 
للنبي صلى الله عليه وسلم الزام المكلف النظر في الححة الدالة على صدقه 
كالمعسحزات وسائر ما يتوهف سوت الشر ع عله من .وجود الصانع وحمانه 
وعلمة وكلامه وقدرته ؟ اذ له ان ,يقول لا انظر ما لم يجب علي” لان ترك 
غير الواجب جائز » ولا يجب على ما لم ,يشت الشرع عندي لعدم الوجوب 
فيل وت الشسرع » ولا يشت الشسرع عندي ما لم انظر لان شموته نظري ©» 
وخلاصته نظري موفوف على وجوبه على" ووجوبه على“ موفوف على 'سوت 
الشرع عندي وثبوت الشرع عندي موقوف على نظري > ينتج ان نظرى 
موهوف على نظري وذلك دور باطل (و) رد اولا بان ( نفس ذا الوجوب ) 
اي وجوب النظر ( ما نوففا عليه ) اي على ثبوت الشرع عنده » بل على 
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ونفس ذا الوجوب ها توقفا 2 عليه أو عليه م ذا فليعرفا 

لو سلم اللزوم للأفنحام تقول : ذا مشترك الأرلزام 
سوانه ف نفس الآمر وهو نابت ها والمتوقيف على ونه عنده علمه بوحوب 
النظر ولس بشرط في التكليف ٠‏ لا يقال : فبلزم تكليف الغافل > لاا 
نقول : الغاقل من لم بتصور التكليف لا من لم .بصداق به , ولهذا فالوا 
شريل لكاب اكز من العلم به لا اعلم ببه (أو) بمعنى الواو اي وما :نوتف 
( عليه ) اي على وجوب النظر (ذا» اي نوت الشمرع عنده > وانما ,ينوقف 
على نفس النظر ٠‏ والحاصل انه لسى وجوب النظر متوففا على 'ثبوت الشمرع 
عنده بل على بوت الشرع في نفس الامر » فالكبرى الاولى ممنوعة وكذلك 
لمس 'سوت الشمرع عنده متوففا على وجوب النظر بل على نفسهة 6 واتى هده 
الجملة تأكيدا لببان انه لا توقف من جانب أحد الأمرين على الآخر » 
والسفقدك مششه حصث بوهم هن توقف وجوب اللنظر على سوت الشمرع ف 
نفس الامر "توفقه على شسوته عنده > فهذا الجواب حل اي منع ‏ لاحدى 
المقدمات ببيان محل اشتباه المستدل ( فلبعرفا ) ورد ثانا بانه (لو سلم اللزوم) 
اي لزوم توقف ونجوب نظره على 'سوت الشمرع عدده باغماض النظر عن 
الفرق ببنه ويين ثبوته في نفس الأمر فنقول حينئذ ( للأفحام ) اي افحام 
المعتزلي المستدل بارخاء العنان له ( نقول ذا ) التوقف مشنرك ( الالزام ) 
بسنا وبسنكم > فانه لو كان وجوبه بالعقل كما تدعونه لكان للمكلف ان ,يقول 
بعك الزام الرسول أناه بالنظار - للا انار م لم يجرب علي عل" ولا إمتتامب 
عقلا علي" مأ لم انظر »> وخااصه نظر ي موقؤوف على وحوبه عقلا عندي » 
وواجوبه عقلا موقوف على نظري اذ لبس وجوبه العقلي بدديهما شظري 
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فانها اول واجات- همقصودة مطلوبة باللسنات 
حصولها نظر فكم تنفيرها ما احتاج للممكم 
اليس ذلك الكتاب الشافي وصاحب التبيرع لا بكاف ؟ 
بل كل” ما يؤانا النسريعة فليس للنجساة بالذربمة 





موقوف على نظري وذلت دور ايضا » فما تجسون به عن ذلك تحب به عما 
ورد علبنا وهذا الجواب نقضص اجمالي ٠‏ 

م اختلف في اول الواجبات على المكلف فقيل انه المعرفة وقيل انه 
النظر وددل القصد الى النظر ٠‏ والحق إل هذا الخلاف منى على عدم تحر,بر 
محل النزاع ؟ واذا حرر ارتفع لانه ان كان المراد باول الواجمات اولها 
مطلقا فهو القتصد الى النطر »> أو الاول المقصود بالذات ( فانها )اي معر فنّه 
تعالى ) اول واجبات مقصودة )د ) مطلوبة بالذات ) و ( حصولها ) 
اي المعر فة "تصضورا بالوجه المدتحصر شه تعالى 3 وتصديقا بوجوده ووحدانه 
وسائر صفاته الذائية والفعلة ( بنظر ) صحيح في الانفس والآفاق الشاهدة 
بالأله الكامل الغنى على الأطلاق ( فسلم ) كحصول ( غيرها ) اي غير معرفته 
تعالى بالنظر »> وانما المستحيل معرفة كنهه وعليه قوله صلى الله عليه وسسام 
[ مسحانك ما عرفناك حق معرفتك ] ( وما ) نافية ( احتاج ) حصولها بالنظر 
( للمعلم ) المرشد الى مادة الدليل وصورته بعد احتواء كتاب الله الوهاب على 
منتهى ما 'تصل البه بل 'تنقصر عن درك نمامه العقول والالناب وبعد تعليم الى 
الزكي العربي وارشاده لنا الى طريق الصواب > فهل بقى حاجة الى غيرهما 
( السن ذلك الكتاب ) الذي لا يأتمه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بكثير 
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المشرعة الخامسة 

الجفنة الاولى منهسا 
وك تلن و اناق )امار امس ا ب رح بو ل 
ل ل 1 روك وس ا ل ا 
بالذريعة ) اي الوسملة > ومن افتفى غير حضرة الرسول فقد خاب عن 
الوصول إلى المأمول ٠‏ اوصلا الله بفضله الوفى * الى جنابه بحبه الصفى * 
فاض علينا من همات باهرة 5 تحسر عنا الغفلات القاهرة 2< بنور عرفان وعلم 
وان * لتيل آسر ار هداه كاف * لمجو بها من الششكوك اللاسرع * ترسو بها 
بصيرة وباصرة * منقتنى. الى يدان * لحشيرنا تحت اللواء الواسع 
بجاه ذي الجاه النبى الأحمد # صل هله ريا الايد * وسمه وآ 





السسراج * وتابعى 9058 الوهاج * لا سسيما من جاهدوا ف الدين * 
واجتهدوا لطلب البقين 5 

( المشرعة الخامسة ) 

الجفنة الاولى منها 


ف اساب العلم ٠‏ واعلم اولا ان العلم ام اقديم وهو علمه تعالى وذانه 
العلية كافية فيه » واما حادث كعلمنا وهو نوعان النوع الاول ضروري اي 
اضطراري »> وهو ما يحدثه الله تعالى في العند من غير كنسه واخشاره كعلمه 
بوجوده وتغير ا<دواله وهو اعلى النديهنات > وقد يطلق عليها اسم الوجداسات 
كما سبق ٠‏ والنوع الثاني اكسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة 
كسبه ومباشرة اسبابه عقلا أو حسا أو غيرهما ٠‏ والمتصود هنا بان إساب 
العلم البقيني المكتسب » والمراد بالسبب السسب المفضى إلى العلم في الجملة 
لعامة الخلق المعترف به عند اهل السنة المحتج به على الغير » فاندفع ما إيقال 
من ان السبب هو الله تعالى وحده لأنه مؤئر » وخرج الامارات لأفضائها 
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اسباب' علمنا قوانا الظاهرة »2 إن سلمت » ساسعة وباصمرة 


العلم لغيره » وكذا الالهام لانه على تقدير سببيته انما يكون سسب لعلم الملهم 
فقط > والحس الباطن كالوهم لان اهل السنة لا يعترفون به وكذا الوجدان 
والحدس والتحربة المخصوصة باصحابها لعدم انتهاضها ححة على الغير ٠‏ 
و بقى النقسات النظرية والتدريهية الاولمة والفطريات والحسات والمتوابرات 
والمحربات والوجداسات العامة ٠‏ 





ولا كان العقل سلطان القوى الدراكة ومستقلا في الادراك سمل" 
سسا للعلوم الغير الحاصلة من الحس » ولا كان بعض الادراكات حاصلة 
عقب امتعناك الحواس الظاهرة سواء كان الحساس انسانا اولا جعل 
الحواس الظاهرة قسماً آخر من الاسباب ٠‏ وهذان السسان » وان كان 
كات بيبا + لكي لا عظم شان الرسول المبلغ لاحكام الله تعالى وخبره صادق 
قطعا > ومعظم المعلومات الديئية مستفادة من الخير المتوائر م اعششرا وادرجا 
خارج عن المدرك اولا » والاول هو الخبر الصادق »> والثاني اما آلة للمدرك 
او نضسيه والاول هو الحواس السلمة والثانى هو العقل وعليه وال الناظم 
( اسباب علمنا ) اي العلم القطعي الحاصل لنا بماشرة الاساب الثابثة عندنا 
) قوانا 4 اي ثثالاثنه الاول قوانا الحساسة ) الظاهرة ( بمحالها ومدركانها ولذا 
قدمها » ؤائما تمعد من الاسباب ( ان سلمت ) عن الآفة والمانع وهي خمس 
الاولى ( سامعة ) وهي قوة مودعة في العصب المفروش على مقعر الصماخ 
تدرك بها الاصوات بوصول الهواء المتكيف بكنفية الصوت البها بمبحض 
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وسو" كالية مع لس وقوة' الشتم نمام الخمس ٠‏ 
والخر' الصادق هذا الثاني من تلك الأساب له نوعان 
قأبدَ النونين ها #رافيرا ادنك حدةه لكان كيرا 
شا عن سكسو بو نحو سمح مقرارا على لان ار 
خلق الله تعالى عندنا وبتموج الهواء المعلول للقرع او القلع العنيفين عند 
الحكماء 5 والحق انه لا وحه لاتكار الأمناب والعلل م ان قررنا ان 
الس لها تأر ابيا خى ابباب عادية لا غين” + 

ام إن هناك امورا الاول ان الصوت موحود 2 خارج الصماخ كما 
هو موجود فيه ايضا ٠‏ والثاني ان المسموع هو الصوت القائم بالهواء الواصل 
الى الصماخ والخارج عنه اايضاً » ويدل عليهما ادراك جهة الصوت والتمبيز 
نان قرابنه وبعلده 9 والثالث ١‏ نادراك الصوت موقوف على وصول الهواء 
بتفرد بوصول الهواء الى صماخه ٠‏ (و) الثانية ( باصرة ) وهي قوة مودعة 
في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ ثم تفترقان الى العينين 
التقاطع او التماس والأنحراف يدرك بها الالوان والاضواء :الات 
وبواسطتها سائر الممصرات > اما بطريق انطباع صورة المرئي في ملتقى 
العصيتين بعد الانطباع ف جلسدنى العمنين » واما بخروج خطوط شعاعة من 
العين على هيأة مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند المصير كما يأتي 
(5) الثالثة ( فوة ذائقة ) وهي فوة منثة في العصب المفروش على جرم 
اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم للمطعوم 
ووصولها الى العصب ٠‏ والرابعة اللامسة المفادة بقوله ( مع لمس ) وهي فوة 
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تواطتيا > ابيتيال أذ يعدا شه 6عكظا مسبااقة النقين 


5 


ذا موجب” لعلمنا الضّسروري< ضرورة ؛ فانظر الى المسسطور #0 
منتشرة ف جميع البدن ندرك بها الحرارة والمرودة والرطوبة والسوسة 
وانحو ذلك عند الثماس والأتصال (و) الخامسة ( فوة الثم ) وهي قوة 
مودعة في الزائد”ين النابتتين من مقدم الدماغ الشمهتين بحلمتي الثدي » 
وتدرك بها الروائئح بوصول الهواء المكيف بكدفية ذي الرائحة الى الخشوم » 
وهذه القوة ( 'نمام ) القوى الظاهرة ( الخمس ) ٠‏ 

( والخبر ) مبتدء اول ( الصادق ) اي المطابق للواقع ( هذا ) مبنده 
ثان ( الثاني ٠‏ من نلك الأساب ‏ الثلاث للعلم » وجملة ( له نوعان ) خبر 
الممتدء الثاني والمجموع خير المبتدء الأول ( فاحد النوعين ما ) اي خبر 
( توائرا ) و لان رمت )اي قصدت ( حدته ) الجامع المانع فنقول انه 
( كان خبرا انشأ عن ) الأحساس ب ( محسوس نحو سمع ) من باقي 
الحواس الخمسة حالكونه ( مقررا على لسان جمع ٠‏ نواطثوا ) اي توافقوا 
( عليه ) و ( استحال ) عادة ( ان ,يمينوا ) اي يكذبوا ( فيه ) فقد ذكر في حده 
قودا الاول ان كون عنفؤه الأساس لسواق ان يكدذب آلاف. الفلاسة 
في حكم نظري ٠‏ الثاني ان يكون المخر جمعاً لان خبر شخص أو شخصين 
غايته ان يضد الظن » الا اذا كان المخر” معصوماً وخر المعصوم قسم آخر ٠‏ 
والثالث ان يستحمل عادة نواطؤهم على الكذب > وان امكن ذلك عقلا > فان 





5) لعل” وجه الامر بالنظر ان ها هنا امرين : أحدهما ان المتواتر موجب 
للعلم » وذلك بالضسرورة , فانا نجد من انفسنا العلم بوجود مكة 
زادها الله شرفا وتعظيما » وبوجود بغداد , وانه ليس الا* بالاخبار ٠‏ 
والثاني ان العلم الحاصل به ضروري ؛ وذلك لانه محصل للمستدل 
وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتدا: لهم بطريق الاكتساب وترتيب 
المقدمات * [ هنه ع ٠‏ 
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لعلوم العادية لا بعارضها الأحتمالات العقلية ٠‏ وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو 
ان لا يعارضه دليل قاطع كما اذا اخبر جماعة بغروب الششمس مع الاحساس 
بضوئها م وادرجه بعض في الشسرط الثالث فان المخبرين بما يعارضه مانع 
فطعي كاذبون قطعا فضلا عن ان يستحيل تواطؤهم علبه واختلف في عدده 
على اقوال لا ححة لهم في شيء منها نعم لا تكفى الاربعة وفافا للقاضي 
والشافعية وما زاد عليها صالح له من غير ضبط بعد ممين ٠‏ 
ظ ( وذا ) لك الخر المتواتر ( مصداقه ) أي مصداق نحققه وحصوله 
فيه وكلما حصل لاحد حصل لغيره » او لكثرانه وللقرائن المتصلة اي 
اللازمة للخر سواء رجعت الى نفسه كالهيثات المقارنة له الموجية لتحقق 
مضمونه من اتأكيده بالقسم او الحروف اللؤكدة مثلا » أو الى المخر ككونه 
موسوما بالصدق أو مباشر للواقعة التي اخبر بها » او الى المخبر عنه اي 
الواقعة التي اخروا عنها ككونها حادثة قريبة من الوقوع مثل نزول الثلج 
في الثتاء » أو بعدة منه كنزوله في الربمع > فسختلفون فيه لانها قد تقوم 
عند شخص دون آخر ٠‏ وحصول العلم بها مع كثرة العدد غير قادح في 
التواتر » وانما ,يختلف العدد باختلافها مع وجود اصل العدد الصالح كما 
قلنا » واما خبر الآحاد فلا يفيد العلم الا مع القرائن المنفصلة وهي الزائدة 
على ما لزم الخير مما ذكرناه كما اذا ار ملك بموت ولده المشمرف عليه 
مع سماع صراخ وانتهاك حرمة واحضار حنازة وغيرها ٠‏ 

وإذا) اي الخبر المتوائر ( موجب لعلمنا الضروري ) اي الحاصل 
من غير فكر ونظر و نعلم بحصوله منه ( ضرورة ) فهنا امران الاول انه 
موجب لعلم ضر وري :أشي ء من قياس خفي اضطراري لا بعلم السامع 
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والنوع .الآخر من الوعين خيبر شل سسيّد اه 
امسن صسراسسل أعزاه ذو العزتة آيّده بفضله ,الممجسزة 
بكيفة حصوله م والثانى انه افادتته لذلك العلم الضروردي ضروريية وقد 
بنبه علها بحصوله لمن لم يتأهل للنظر كالصميان ( فانظر الى المسطور ) في 
9 القوم لتعلم ان "لون العلم المستفاد منه ضروريا لا يوجب كون افادته 
ضرورية » وذلك ( كالملم ) الحاصل من الخبر المتواتر ( بالقاصر ) جمع 
قيصر لقب به ملوك الروم ( الخالة ) اي الممضة ( والعلم بالمدائن النائية ) 
اي البعيدة خالية وخالية » أو حالية ومالثة ( والنوع الآآخر من النوعين ) 
للخر الصادق ( خير مثل سيد الكونين )اي النشائين الأولى الفائية والثانسة 
الباقية عليه وعلى امثاله افضل الصلوة والسلام ( من ) كل بي مرسسل 
) اعزه ذو العزة ( والحلال فهداه واصطفاه واولاه مو فضله ما اولاآه فارسله 
لشليغ الأحكام وتكميل الانام وتخلية انفسهم عن الرذايل والآثام والشفاق 
وتحليتها بفضائل العقايد والاعمال والأخلاق و ( ايده بعضله ) باظهار 





صدقه عند الناس ) بالممحزة ( وهي امر خارق للعادة يظهر دون ماشرة 
الاسساب 7 بيد من ,يدعى الرسالة ف مقام التحدي لاظهار صدفه فق دعواه ٠‏ 

وتفصيل الخارق انه ان ظهر من غير الرسول فان كان مسلما عادلا 
فمعونة وكرامة 3 أو كافراأو مسلما فاسقا فان نش عن ساشسرة الأساب 
فساحر م وال فاستدراج ٠‏ وان ظهر من الرسول فان كان قبل الرمسالة 
فهو أرهاص »> أو بعدها فان كان في مقام التحدي فمعجزة والا فكرامة » 
فخر ج بقيد الخارق الأعون الأعشادية 3 و شد دون مساشرة الأساب السحر 


هأ سم 


بأسامة » وبقيد في يد من يدعي الرسالة كزامة الاولباء والصالحين وكذا 
الأستدراج > وبقيد التحدي الارهاص وكرامة اللني * 


فان فلت لو فرضنا ان رجلا ادعى النبوة ة وظهرت الخوارق على يديه 
يدون مباشرة الأسباب سماذا بمتاز عه النبي قلنا ان الامور المقررة الثابنة 


لا تنقض بالامور الفرر ضة » ومن المشهور ان مادة النلقض ,بحب أن تكون 
محققة » وه دعلم في طول القرون السالفة ان الله تعالى حفظ شرف الرسالة 
عن المعارضة بارباب الفساد » والضلالة م والا لوفعت مادة منِد فحر رريخ 
الرسالة الى الآن و وام ام .بقع والا لمات به الدفائر ونقلت على عر الزمان © فهو 
بمثابة ان يقال ما 'تقولون قمما اذا اخير مانة من الرجال بوافعة عن احساس 
ومشاهدة وكذبوا ؟ اذ لا شك ان جواب هنذا انه امر خالي لا واقع له 
ثلا بنقض به قانون اد لخير المتواتر ٠‏ نعم قد ظهر دجالون ادعوا الرسالة 
ولكنهم افقتضحوا بعد قدل هن الزمان على رؤّوس الأسهاد كمسسلمة 
لكاب 7 فكان إبدعو نسي ء و سسشتحاب له بنقيضه 2 فدعو للأعور ف تعمى عرله 
لصحيحة ايض » ويمس رأس الافرع ابتغاء شفائه فستلى بقروح وجروح 
ا عاو و أ لي اي ل شيء الى 
سر ذلك * وربما ظهر انهم سحرة ماش ر .بن لامساب دجلهم اليف 
للعونة المنية على غؤايتهم وجهلهم > وهكذا جاء الحق وزهق الاطل ان 
أاطل كان زهوقًا ٠‏ | 

فان قلت لم فررتم أن ون الخارق الصادر على ريدي الفسقة 
ستدراجا > فلت لانه قد ثبت بالادلة القاطعة ان :الكرامة عند الله انما هى 
لتقوى والتقوى لا بحصل الا ,الأيمان والاعمال الصالحة والاخلاق الحسنة 
راقية » وكل ذلك موكول الى التزام السريعة الشرريفة التي ارسل شارعها 
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رحمة للمالمين وومسلة لسعادة انباعه في الدنا والدرين م هيف يمقل اغفال 
هذه الحقيقة الخالصة لامور تافهة لا سمة لها في نظام الحياة والسعادة 
للأنسان على قوانين الاكتساب والرياضيات النفسية ؟؛ فقد ابت العلمساء 
الاسلامبون الأخار » ومنهم الامام فخر الدين الرازي » ان الأنسان منى 
توغل في الررياضات والمجاهدات يكف النفس عن ثيل المطامع والشهوات 
بالسهر والجوع وملازمة الخلوات صارت كواه الحسية والتخاليه ضعيقة » 
فاذا ضعفت قويت قوته العقلة القدسية ؟ فاشرقت الانوار في عقله وحصلت 
له المعارف وكملت له العلوم من غير تفكر وتأمل ؟ اي فأذا بنى رياضاته 
وترك هوى النفس على ابتغاء مرضاة الله واتباع شرببعته مقتديا سسد الكائنات 
فانه جاع حتى شد من سغب أحشاؤه اللطيفة وسهر اللمل من 'لثه الى 
نصفه الى لشه قائما في الصلاة مناجنا مولاه كانه يراه يام عشيه > واختلى 
شهورا فى غار حراء قبل اللوة وبعدها متفكرا في ملكوت ريه وماله من 
الآلاء » وترك مستهمات النفس وصام عن ذوق الحلال فكان ,بصوم من 
القدهر الى 'صفه > وربما بصوم باسلوب الوصال > يستغفر ف كل .بوم كو 
من سبعين مرة > ويداوم على ذكر ريه واسسيحه واتحميده وتهليله كرة بعد 
51 » ومع ذلك كله كان بلعب ف الحهاد وارشاد الصاد » ويتحمل الاذى 
منهم وويصير على الجفاً والعناد > واستقام على ذلك وما والاه الى لقاء مولاه ب 
فهذا المسلم المششع لتلك السئن السنية يشسرق قله بانوار التجليات > وتفيض 
على شفييه جواهر الكلمات > ويطمن قله ويتشرح صدره لا فضى ريه عليه 
من الملنات ؟ فصير شخصه طور نور بقشبس منه من سلك في الوادي 
الأيمن » وخلع أدبا نعلي التعلقات » فلا شيك إن ما يصدر عنه من الخوارق 


ب ١59‏ هس 


بوارق فضل وكرامات أشعر بزهو حاله وغلو منالة من الدرجات » وعلى 
هذا الاساس ما وقع لكبار الامة المرحومة كسيدنا عمر حين رأى » وهو على 
امسر بالمدبنة يخطب > سارية وجشه الافضل » فناديه محذراً [ يا سارية 
الجيل الحجبل ] وكخالد بن ولد الاسل اذ يشرب بذوق الصفا قدح السم 
القاتل وغيرهما من الصحابة والتابعين والاولاء الاصضاء المارعين المز كين 
نفوسهم عن الرذائل المحلين لها بالنضائل » مستقيمين على منهج الشسرع 
الشريف مداوهين على طاعة مولاهم اللطضف ٠‏ 

واما اذا بناها على ما ترضاه نفسه وهواها فاقترف معها المناهي 
والمحرمات » وانصف بمنكر الاخلاق والعادات فلا شيهة في ان الخوارق 
الصادرة منه لسس من الكرامات » وانما هي استدراج واملاء ميين كما قال 
تعالى [ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملى لهم ان كيدي متين ] وعليه 
ما تواتر من الفلاسفة الاشرافيين الدين علموا تلاميذهم مع غابهم عنهم وبمد 
البون بهم > وما ظهر وويظهر في عصرنا الحاضر من رؤساء الروحائنين 
الهنود من مشسهم بالارجل الحافية على النار والحديد المحمى بها في حفلاتهم 
الدينية واعادهم السنوية » وما يظهر من رهابئة الصوامع من اشساء عد من 
البدائع » ونحن ايضا بدورنا نسمع أشياء خارقة 'نظهر على ايدي جماعة 
جاهلين بواجماتهم الدينيه من الاعتقاد والعمل » قاصريين عن التعلم صائر ين 
الى النطالة والكمل م ومع خوض بعضهم ف المناهي والمحرمات من أكل 
الحرام » وتكرار النتظر الى الأجنبات » وعدم الوفاء باداء الحقوق الواجية 
علو حمل ها ظهر منهم على الكرامة لانحرفت قواعد الشسريعة الشسريفة ٠‏ 

وعلى ذلك الأساس ذكر كبار السادة الاولياه » ومنهم سيدثا عبدالقادر 
الحبلاني قدس الله سره ٠‏ وافاض عليه خيره وبره 6 ما معناه انه لو رأيتم 


ب 19# سس 


من ٠‏ بدعي الولاءية والقرب من الله وخائف الشر بعة الشرربفة الغراء فعدوه 
فاسقا ولو طار في جو السسماء > وخارقه اما سسحر وخداج او تغرير 


لساك راج ٠‏ وافاده مفصبلا الفسيخ حبق بن حجر الهيشمي ف فتاواه 
الخاتمة ٠‏ ولو فرضنا ان ذلك من الآ دعوات دعا بها قدو انهم السلف الأبرار 
في حالة شاذة شهودية ونالت الأجابة من الحضرة الأحدية » فهي وان 
كانت كرامة للداعي الوارع الامين لكنه استدراج لمن ,يظهر على يديه بدون 
انماع للشرع الشسريف المين فتمسك بما القيناه الك ولتكن مصونة لديك ٠‏ 
وانما اطلنا في هذا م للضرورة الداعية اليه من ضانة فواعد الأسيلام 
وعلى الله التوكل وبه الأعتصام ٠‏ 

وانما فلنا دخ روج السحر غن المعسحزة باعشار انه بصساشرة الاسباب 
دونها » لانه قد تقدر وتحقق ان الرسالة والنبوة تنشأ عن الوحي والوحي 
لس افر مقدورا مكنا وكذلك الثائد بالسرة ؟ فان ما ظير وتوائر عنها 
كاحاء الموتى 1 وابراء الاكمه 5 1 و السسمتح الحصى ونطق الحماد ( 
و تفحدير إلماء دن عجو ما بان الاصابع 6 وكير القليل من الزاد لبس هن حنسس 
اعمال يسلغها عقل الاسان ويستولى علها بممارسة الاكتساب وماشسمسرة 
الاسباب ؟ فان الانسان » وان بلغ الدوم مقاما رشعا من الصنع والاختراع 
لا بهتدي لماشرة اسسابها فضمالا عن العمل والابداع » واما السحر فجمبع 
اصنافه مبنى على الكسب والاعتمال بطرق الفن والاحشال ٠‏ 

والبك زبدة مما افاده بعض العلماء المحققين في هذا الشأن حيث افاد 
ا الديسن: لقا جنا افيه فيتلى مبية ويل عرق البرع سطس كله ابر 
بعخفى بسي ويتخل على غير حقيقته » واذا اطلق افاد ذم فاعله أو 
قد فمله ما يدل على الذم ومنه ما يدل على مدحه ويقع على 


- ١55 


وحوه . فمئها سحر اصحاب النفوس القوية وغلبتهم على اصحاب النفوس 
المصفة فان الوجدان دال على ان حركات الاسان 'شضشعث عن تصوراته 
التفنسانية » فمن الناس من هو ؤوي العقيدة ابت العزيمة لا ينهزم ازاء 
النوائب » ولا يتألم بمدافعة المصائب » فكما ان ذلك ثابت كذلك وجد ور,بوجد 
في. بعض الانسان قوة نفسانية متى اجتمع بالناس وخاطهم بأساليه الفنة 
المكنسة كر فيهم وحول محرى افكارهم وفلمهم واسنا على عقب ٠‏ ومنها 
ما يكون بالارناط بالارواح الخيثة كالكهنة والرهبان المتدعة ٠‏ ومنها 
ما يكون بالطلسمات كر الب الحروف والارقام على الاسالئب المنداولسة 
الملخصوصة ٠‏ ومنها ما كان بالاستعانة من اوضاع النحوم ومواقعها الفلكية مع 
الاوضاع الارضية 9 ومنها ما 5 َ بالتخالات والأخذ بالعيون كما إبشعله 
اصحاب خفة اليد والشعوذة فيرريك الواحد انين والواحد بالشسخص في 
مكائين » وهن ذلك اعمال سحرة فرعون فقد غمصوا حبالهم ف الزايق 
فتراأت متحركة جوالة كالحيات الحوالة » وهي في ذاتها حال جامدة كما 
قال تعالى [ قشل اليه من سحرهم انها مسعى ] وهنها ما كان باستعمال الادورية 


الطية التي تؤثر في الدماغ والقلب فتورث الهزال والملال او الكسسل 
والتواني في الأعمال أو الطرب كين شرب + ومنها الاغنال السدية الى 
اير هين ت ركيب الآلات على النسب الهندسية كما في اذوات جر الاثقال 
ودفم الأحمال واعلاء امار ان قمم الحمال وصندوق الساعات وغير ذلك من 
بدائع الأعمال > فقد تبين إن مطلق السحر شسيء دقيق خفي السبب لا يعرفه 
الا من فاز بعلمه وقام على علمه » فمنه ما هو امر 'تخيلي بلا حقيقة واقعية 
وان كان يؤثر في الناس كما قال الى [ فاوجس في 'فسه خنفة” موبى ] 
ومنها ما هو امر وعمل دشيق مبنى على فن من فنون الصناعة المادية م وبعد 


الاطلاع عليه يصير فيا اعشاديا كالصناعات المنداولة » ومهما كان النوع 


- ١8ه‎ 


- 


ذا مُوجب” لعلم الأستدلالي ‏ مشابه في.هقد الآحتمال 
لواصلية الزوؤال والاى ها عطى + بل ذاك تور صاقف 
فهو شي * ملستب ند وسار طن بالمثل وبأقوى من اهل فنهم الغاليين 
وتشمحل اذاه النزة القاهرة الاغرة من الأنياء المرسليخ كما قال مان 
[ فالقى السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين ] ٠‏ 

وإذا)الخر الصادر من الرسول (موجب) عادة ( للعلم الأستدلالي ) 
في قلب من آمن به بمضمونه حيث إستدل على صدقه بانه خبر من “بت 
صدقه بالمعجزة وكل خير كذلك فهو صادق ولكنه ( مشابه في فقد الأحتمال» 
لوصمة ) اي عبب ( الزوال ) بتشكيك المشكك كما في العلوم التقليدية 





( والمنافى ( للارف المصدق به كما 2 الظن والحهل ار كني باصابة دلمل 
قاطع عليه ( بما مضى ) من النوع الاول ( بل ذاك ) اي العلم الحاصل بخبر 
الرسول ( نور صاف ) عن كل مخالف ومناف لكونه مقتبسا من وحي ذي 
الحجلال ٠‏ هذا وقال الناظم في تعلقاته هنا ما نصه [ اذ هو هو ونحن نحن 
فالفرق بين خخره وخيرنا » وان كان متوائرا »> كالفرق سه وببلنا ] انتهى ٠‏ 
وقال بعض المحققين ان خضر الرسول موجب للعلم الضروري لان خيره 
سل سوت رسالته » وان كان من خسر الأحاد ومفيدا للظن >لكنه بعد سوانها 
للسامع من الفطريات وفاسها لازم لا ينفك عنها ولا حاجة به الى النظر 
فطعا ٠ه‏ ' 

فان قلت ,ينتقض حصر الخير الصادق في نوعيه بسخير الله وخر الملك 
وخر اهل الأجماع » قلنا ان الاولين انما .يفندان العلم لعامة الخلق اذا وصلا 
اليهم من جهة الرسول عليه السلام » واما الأخير فهو في معنى خبر الرسول 
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فل" ارك السينية المرخرفة © ووخرف العطن من اهل الفلسقة ؛ 
الفالت الكل" ينه أطيييان وغلية + كنا مشى »© قسنهان 
سفوا موية الحضور2 من غير ان ننظر بالفسمروري 
وما بوسط نظر استحضسرا فاكتسابي” لديهم ذكرا 





لانه انما يكون حجة بالقدر المشسترك الواصل النا من قوله فان امنه 
لا يجتمعون على ضلالة » ولا ,بحاب بانه في حكم الخر المتوائر لان الخر 
المتواتر هو الناشىء عن الاحساس والمشاهدة وخر اهل الاجماع لسس 
كذلك لان مواقع الاجماع احكام دينية اصلية او فرعية ٠‏ لا .يقال كيف 
وقرق خر الرسول موجرما للعلم الاستدلالي على داي الا كريخ والصحابة 
الكرام سمعوه حين بخرج من شفتيه اللطيفتين » ونحن قد نعلم بالتواتر 
بعض احاديثه الشرريفة »> وان كانت فليلة » لانا تقول المعلوم ضرورة ف 
المادئين كون الخخر خير الرسول و«المعلوم استدلالا هو صدقه ونحقق 
مضمونه في الواقع وبنهما فرق فارق ٠‏ 

والسبب الثالث العقل » ولما خالف في مسسته وافادته للعلم السمنية 
وبعض الفلاسفة قال الناظم رادعاً عن اقتفاء آرائهم الفاسدة (قل) ايها التلميذ 
حل كونك ( تارك ) رأي الطائفة المعروفة ب ( السمنية ) لاتسابهم الى 


> 6 صضس 


سوامنات اسم صنم عد في الهند ( المزخرفة ) العقيدة المنكرة افادة العقل 
العلم في جميع النظريات (و)تارك ( زخرف البعض من اهل الفلسفة ) المذكر 
افادنه العلم في الا لاهيات فقط ٠‏ ومقوله ( الثالث ) من أسساب العلم لعامة 
الخلق ( العقل ) وهو قوة للنفس بها نستعد للعلوم والادراكات فانه سسب 
له في الجملة ( بلا أمتبان ) اي ١تصاف‏ بالمين .وهو الكذب » وما ادعته السمنية 
من انه لا طريق للعلم الا الحس فاطل بداهة والمخالف مكابر محازف » 
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بشغل شاغل لم يشعر بما .يصل اليه من طرق الح<واس » واما العقل فيدرك 
اشاء معقولة بدون وساطة منها ٠‏ وكذا ما ادعاه بعض الفلاسفة بناء على كثرة 
الاختلاف وتناقض الأراء في الألاهساتو ذلك لانها لفساد الآر اء فلا اتمنع 
كون النظر الصححح مفيدا ٠‏ 

( وعلمه ) اي العلم الحاصل منه ( كما مضى قسمان ) بديهي ونظري 
( فشنفوا ) اي قرطوا العلم الموصوف ( سديهة الحضور ) عنده ( من غير 
ان ننظر ( لتحصيله (ب)فرط اسم ( الضروري ) بالمعنى الاعم سواء كان 
فوووا أو 'تصديقا وسواء ١‏ تق فيه بتصور الطرفين والنيسة أو احشبج ايا 
الى حس أو حدس او تتجربة او نواتر او قباس فطري” ( وما ) من العلم 
( بوسط نظر استحضرا ) اي استحصلا (قا)سم ( اكتسابي ) بالمعنى الاخص 
( لديهم ذكرا ) وتوضيح المقام ان العلم الحاصل للانسان اما اضطراري 
لا .يحتاج الى ماشرة الاسباب وهذا هو الضروري بالمعنى الأخص » واما 
اكتسابي يحتاج فيه اليها وهذا هو الاكتسابي بالمعنى الاعم > ومنه العلم 
للأستد لالي » وهما مع العلم الحاصل بالحواس السلمة والخر الصادق 
من اقسام الاكتسابئ المعلى الاعم وهو ما ,يحصل بمباشرة الاساب المقايل 
الشروري المي الأخصس وهو الاضطراري الحاصل بدون كسيه واختياره 
فاحتفظ هذا وكن على انناه حتى لا تقع في خلط واشتباه ٠‏ 

ولا اختلف في سسسة الالهام للعلم فقال بها بعض ونفاها آخرون بنه 
بقوله ( واطرح )اي وطرح ( الالهام ) وهو القاء الله تعالى المعنى في القلب 


بطرربق الفيض .عن كونه سسا للعلم ( هؤلاء ) العلماءاللجتهدون في ظاهر 


5 0 


وأطسسرح الآ لهام هؤلاء سني ذ١.‏ عند الأصفما 
فيا على مقلّد المجحتهيد له عل عبت شيد رفيو 





الشريعة » لان صاحبه ليس معصوما عن الخطأ فلا وثوق بما يلهم ولا يعلم 
هل هو من الله النان او من تسويلات النفس وتلبيسات الثسطان فلا يجب 


عليه السل به ولا على أنماعه بسرت ا ف 3 الالهام (عند) العلماء 
مظيقة القلبى يذ كر 57 تعالى في غالب الاوقات فالهم شيا مطابتا لامول 


الشرع الشرريف فلا شك انه يمدو له أجلى واوثق من 'شحة المرهان فكيف 
لا يبوجب العلم لصاحيه > فالحق انه سنب لعلمة وموجب لعملة وعلى اتناعه 
المصدقين المقلدين له ان ,يعملوا بما ,يقتضيه وعليه قال الناظم ( فما ) .يحب 
( على مقلد المحتهد ) في الاحكام الشرعية الظاهرة ( له ) اي لذلك المجتهد 
بسحب ( على ) نابع ( مسترشد للمرشد #الكامل المكمل من اطاضه في أحاية + 
ولكن القوم لم ,بعدوه من أسسابه لان كلامهم في الابسات المفيدة له عند عامة 


الخلق » وهذا انما يوجب العلم لصاحيه فقط لا لغيره » ولو كانوا من 


5) اي فما وجب على مقلد المجتهد في الاحكام الظاهرة » من الاتباع 
والعمسل بقوله من غير طلب دليل وبلا نكير » يجب عسلى المريد 
والمسترشد في حق شيخه ومرشده من السلوك والاقتفاء والاطاعة له ؛ 
اذ المشائخ في الطريق الكاملون المكملون مجتهدون في الاحكام الباطنئة 
مثلهم ٠‏ وكما لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فلا يجوز للمجتهد 
من مشائخ الطريقة العارفين بضروريات الدين الراسخين في السلوك »2 
كما اقتضاه الشريعة والطريقة والحقيقة , تقليد غيره ٠‏ واعرف ما قلنا 
مما جرى ديل موسى وخضي * على نبينا وعلى آله وعليهما وعلى جميع 
الانبياء الصلاة والسلام كما نطق به الكتاب »؛ صد درساتئى در شكست 
خضرست * [منه] ٠‏ 


- ١859 


الحجفئة الثازية 
ونا ا يكن التومتسل ‏ إلى فيه لنكم برسسبق 
بخص الجازم ذاك تمارة ققد يقابله الأمارة 


الونوق بعصمته عن الخمل » وانما .بحب عليهم العمل بمقتضاه لانه يكفى 
فيه الظن اد اقوى منه لانه نقد واعتقاد د » الا 'ترى ان كينا 





معر فته لساب 2 أو خيرم فاسق برؤيية ا بكون الالهام 
اضعف من الظن الحاصل بالحساب او اخار الفاسق ؟ وقد عد الالهام من 
العلم اللدني الفانض من جناب قدس خلاق الكائنات على القلوب المشرقة 
بانوار التجلدات حتى كاد ان ينسلخ اصحابها عن طور المادة فيكون اسانا 
بالصورة وملكا بالسيرة وهم من العياد الديين قال تنعاللى ف شأن بعصهم 
[ وعلمناه من لدنا علما ] نعم ربما .بحصل من بعضهم عمل ممخالف بظاهره 
لظاهر الشمريعة فبذكر من العلماء الحا كمين بظاهر ها دعما للدين الممين 
وصيانة لحوزة الاسلام والمسلمين »> وهذا المنكر مثاب في انكاره فانه غاية 
مستطاعه في اقامة الاحكام وممتثل بانكاره قوله تعالى [ ولتكن منكم امة 

يدعون الى اله ويأمروق بالمعروف ووينهون عن المتكر ] كما انكر سيدنا 
مومى على سسدنا الخضر على سنا وعليهما السلام > مع انه في الحقيقة انما 
عمل بما ,بوافق امره تعاللى ورضاه + ومن علم الحقيقة لم .ينكر تلك الاعمال 
لكن _بختص بعلمها من خصه الله به دون غيره » فبجب على الاول العبل 
بمقتضاه دون الثاني بل ويجب عليه انكاره » الا ترى ان الحاكم يجب عليه 


196 سم 


الظافر بحقه يحوز له ان يأخذ حقه ظفرا لعلمه باستحقاقه ولا ,يجوز ذلك 
دن وكله فنه » واذا ادعى عليك مدع مبطل شيثاً وائبته بالبينه بحكم القاضى 
باستحقافه له مع انه يجوز لك ان تمنع ذلك عنه او تسرفه عله اذا اخذه » 
واذا وهب رجل خبزا مسموما لجائع جاهل فيجب عليك احذه واثلافه ويجب 
على حاكم الشرع تغريمك وتأدييك الى غير ذلك ٠‏ ومن قواعد الشسريعة 
المطهرة سد الذرائع ودقع الافسد بالفاسد ونحن > وان لم نعلم حقيقة 
الشريعة والاصول التي عمل بها سيدنا الخضر عليه السلام » لكن نقدر ان 
نطبق عمله على قواعدنا كما قرره بعض ض المحققين » ومع ذلك فقد بنا ان 
الحاكم بالشرع الذي رأى العمل من ذلك الملهم مخالفا لظاهر الشسرع 
الاقوم .بجوز بل يحب عله انكاره » وهو فائز بانكاره صانة للدين فوزا 
عظيما » وان كان الملهم نال رامة سنية ومقاما قرهيا 2 الم من بخير على 
كل حال ٠‏ 

( الحفئة الثانلية ) 

في الدليل واقسامه 


( نينا امس الالسنولة 4103 الى لاسور سيره 
أو مركب ( يمكن التوصل ) اي الوصول بكلفة واعتمال (س)سسب 
( نظر فيه لحكم ) اي الى حكم مطلوب ( يحصل ) به ٠‏ فان كان مفردا 
فالنظر فيه بمعنى اخذ احواله المناسية للمقام وضمها النه حسب الأصول 
كان تقول العالم متغير وكان متغير حادث لنتج ان العالم حادث ٠‏ وان كان 
مركبا كالعالم مع التغير والحدوث فالنظر فيه عبارة عن نرتسه فقط > وذلك 
الحكم بعم تارة الجازم وغيره و ( يختص بالحازم ذاك ) الحكم ( تارة ) 
55 ى فالدلل قد ,يشمل اللرهان وغيره فلا يقابله الامارة و (قد) بختص 
باللرهان ( فشقابله الأمارة ) وهي الدليل المتوصل به الى حكم غير جازم انم 
ما هو ( موكول ) الى ال(نقل) وموقوف عليه بجميع مقدماته او سعضها 
05 2 


موكول' نقل منه ذا نقلى إن لم يكن كذا فذا عقلى 

وأنارة” القطع ننه كائن أن آعانت ذلك القرائن 

ومستوى الجنسين عند العقل ليس له سوى شجاع النقل 

وما عليه التنقل قد توففا لبس سوى العقل له شيء كفى 
الحفئة الثالئة 

بالحكم للعقل هناك امحنا وان يكن فيما سسثائينا غحنى 


( منه ) اي من الدليل ( ذا نقلي ) كان يقال الصلاة مفروضة وكل مفروض 
يجب فبه النية و ( ان لم يكن ) الدليل ( كذا ) أي موكولا الى النقل بشيء 
«نها ( فذا ) دليل ( عقلى ) كان يقال العالم ممكن وكل ممكن محتاج الى 
مؤثر ٠‏ ثم في افادة النقلى للقطع بالمطلوب خلاف فيل يفيده مطلقا ونسب 
| لىالحشوية » وقبل لا يفيده مطلقا لاحتماله لمعان لا ,يعلم اي منها مراد ٠‏ 
وفصل قوم وقالوا ان قارنته القرائن المفيدة للقطع به افاده والا فلا وذلك 
ما افاده الناظم بقوله ( وتارة القطع ) بالمطلوب ( منه ) اي من الدليل النقلي 
( كائن ٠‏ بأن اعابت ذلك ) الدليل ( القرائن ) المعمنة للمراد كما في ادلة 
وسوب السلاة ثاق الصحابة علموا معائيها الرافة بمعونة الثراتن المشاعدة 
لهم » ونحن علمناها بالنقل (و)كل حكم ( مستوى الجنيين ) اي الحانيين 
( عند العقل ٠‏ لبس له ) مصارع يصرعه ( سوى شحاع ) دليل ( النقل ٠‏ 
وما ) اي وكل حكم ( عليه النقل قد توقفا ) كوجود الباري تعالى وحياته 
وعلمه ورسالة الرسل وصدقهم في الشليغ ( لبس سوى ) دليل ( العقل له ) 
اي لاثماته ( شيء كفى ) اذ لو استدل عليه بالدليل النقلي لدار وما عداه 
( الجفئة الثالثة ) في الاحكام العقلية 
( بالحكم للعقل ) أي بحكمه واقسامه ( هناك ناغنا ) امر مخاطبه 


#"1 اه 


لان من انواع ما افادوا 
احكيية عن غيره اسار" 


ما لم وحم عدمة تسكرة يأ 


انواع الأدراك ميلا سداد 
» استحالة” > جحوال” 


7:3 و 
و جوب 


فوسمه بواجب قد ذكرا 


ها لي يكن كوي سيل" 
في العقل كفتاه 


تصوار فذاك ةا مسس تحدل 


وا البكوية فالوسم” بالجائز قد آنساه 


المماغاة وهي المكالمة الحلوة الطببة مع القرناء ( وان يكن في ما سبأتينا ) في 
الجفنة الخامسة من المسرعة الثالثة ( غنى ) لنا عن البحث هنا ( لان من 
انواع ما افادوا ٠‏ انواع الادراك لنا تزاد ) فاجابه المخاطب وقال ( للحكمه ) 
اي العقل ( عن غيره امتياز ) لانه حكم بالنظر الى المفهوم من حيث هو هو 
وهو ثلاثنة ( وجوب ) و ( استحالة ) و( جواز ) فإما لم يكن عدمه نصورا) 
كوجود الواجب وفردية الثلائة وزوجية الاربعة ( فاسمه بواجب قد ذكرا ) 
و (ما لم يكن لكونه ) اي لوجوده ( سببل تصور ) كجمع النقيضين ورفعهما 
واللا شىء وزوجه الثلاية وفردببة الاربعة ) فذاك مستحيل ٠‏ وما استوت 
في العقل كفتاه ) اي وجوده وعدمه ( فالوسم ) والاسم ( بالجائز ) والممكن 
الخاص ( قد اناه ) فهذه انواع ثلاث ( ومقتضي ذات ذه الانواع ) الثلاث 
اي لوازم ذاتها ( ما انفك عن نيك ) الانواع ( بلا بزاع ) والا لارتفع 
ملزومها وهو الواجب والممتنع والممكن فبلزم الانقلاب وهو ممتنع > وعليه 
ما اشتهر من ان الانقلاب مستحيل » لا ما توهم من تدل الصفات والأعراض 
مع بقاء المادة كانقلاب التراب ذها والحموان ملحا والعصا حمّة الى غير 
ذلك من خوارق العادات لا خوارق العقليات ٠‏ وقوله ( دينا / منصوب بفعل 
مقدر أي لازم دينا غير منقلب وغير مبتدل ( كهذه ) الانواع الثلاثة الثابتة 
) على الحساب ) ستعمل لتقرير الشميء و تقسده بالاصوال المشعة ) وانست 
ب 175 سس 





ومعتصى دات ذم الانواع ما انفك عن يلك بلا نزراع 
ديناً كهذه على الحسساب > فائبت على عدم الأتقلاب 
( هذه هي المشرعة السادسة ) 
( الجفئة الاولى منها ) 





على عدم الانقلاب ) واستقم على منهج الحق والصواب حتى ,يفيض عليك 
الملك الوهاب فيض القبول بوم المآب »© ثبتنا الله على الحق والحقيقة واتم 
لنا نور رحمته حنى سلك فى سواء الطريقة بمنه ورحمته ٠‏ 
هذه هي المنسرعة السادسة 
في الامور العامة 

وهى ما لا بخنص بقسم من الاقسام الثلائة للموجود اعنى الواجب 
والجوهر والمرض سواء شمل جميعها كالوجود والوحدة فان كل موجود » 
وان كان كثيرا م فله وحدة ما باعشار > وكالماهية بمعنى ما به الشيء هو هو » 
والتشخص فانهما تشملان الجواهر والأعراض » والواجب تعالى عند القائلين 
بان له ماهة مغايرة لوجوده ونشخصا مغايرا لماهيته » أو شمل اثنين منهما 
كالامكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والمعلولية والكثرة ؟ فنحو 
القدم والعدم والامتناع والوجوب الذاتين لسن منها وانما سحث عنه بالتع « 
وقيل انها ما يشمل الاقسام الثلانة بنفسها او مع مقابلها فدخوله فبها واضبح 
والبحث عنه بالذات ٠‏ هذا وقدمها على سائر الماحث لكونها كالمادىء لها » 
وقدم يست الوييود برق ثقال. : ْ 

الجفنة الاولى منها 

في تصور الوجود وزيادته على الماهية وعينيته لها واشتراكه معنى أو 

لفظا ٠‏ اما تصوره فقيه مذاهب : الاول انه ضروري كما افاده بقوله ( 'تصور 


176 اس 


صوار الوجود ذو الجلاء يأننك » بل وأبطن” الاشساء 


رزائد في ذهنا مشترك ‏ معنى © والتنسه ذاك مدرك 





الوجود ذو الحجلاء ) والوضوح ببحمث ( انك ) يدون 'تجشم كسب لسار 
الوجدانات فتعريفه بانه الكون أو التحقق او الشيشية لفظي ‏ والبداهة انما 
نغنى عن التعريف الحقيقى > وقد ينه عليها بانا نحزم بالحملية المرددة 
المحمول الحاكمة بان الشىء اما موجود او معدوم بداهة > ولو كان تصوره 
نظريا لم .بحصل الجزم كذلك لاحشاج التصديق الى .ورات الطرفين 
والنسية ٠‏ فان فلت ان استدللت سداهته مع جميع ما لابد له منه من التصورات 
فمصادرة © او سداهته بعدها فلا يتم التقريب لجواز ان تكون حاصلة 
بالنظر ٠‏ قلنا نختار الاول ولا مصادرة لان بديهة التصدريق » وان كانت 
موقوفة على 2 التصورات 3 لكن لسس المقصود هنا الاستدلال سداهته 
على بداهتها » بل الاستدلال بالعلم سد بهنه على العلم إسدربهة نصور الوجود 
ولا مصادرة فيه ٠‏ ولو نسهنا على بدامته بان علم كل احوك بانه موحود 
ضروري » ولا شك ان هذا العلم موقوف على تصور الأطراف ولو لم .يكن 
تصورها بديهنا للا حصل ذلك العلم » لكان اسلم ٠‏ 

الثانى انه 6ظ وما كر تعار يف حقيقية له ٠‏ والثالث انه لا يتصور 
اصلا لا بداهة ولا اكتسابا كما افاده بقوله ( بل وابطن الأشاء ) وقد يحتج 
عليه بان تصوره انما يُكون شسزه عن غير ه © و معنى التميز انه لسس غيره 
ومعنى انه لمس غيره سلب مخصوص قتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق 
بان تصواره لسمسز ه عن غير ه ىْ نفس الآامر 3 إلا بالعلم بسميزه سحتى لحب 
نعقل السلب .ويفضى الى الدور ٠‏ واما زيادته على الماهة وعشئته لها واشتراكه 


ب 170 سه 


معنى او لفظا ففيها مذاهب (و)المذهب الاول ما عليه جمهور المتكلمين من 
انه( زائد ) عليها في الواجب والممكن لخرع لا في الخارج لان الوجود لسس 
امرا موجودا في الخارج بل ( في ذهننا ) وانه ( مشترك معنى ) وله مفهوم 
وأحد العم وجود الواجب وال<وهر والعرض فهو حقيقه واحدة 'تختلف 
بالقيود والاضافات فوجود الواجب هو كونه في الاعبان كما ان وجسود 
الاسان كذلك ( وبالتنسه ) عله ( ذلك ) المذكور من الزيادة على الماهسة 
والاشتراك المعنوي ( مدرك ) لا بالاستدلال عليه » و كل ما يعرض في سساق 
الاستدلال ليس بدليل حقيقة بل تنبيه في صورة الدليل » والتنبيه على 
اشتراكه بوجوه الاول انا نجزم بوجود اشياء مع التردد في -خصوصاتها فانا 
اذا نظرنا الى شبح وداعاء من بعيد جزمنا بوجوده > ولو انردداا 2 انه 
حجر أو نبات 5 اسان أ غيرها من الموجودات » والمحزوم به البافي مع 
للوجود معان لم إثم اذ ابي * معنى منها اريد بقى غيره واسطة بنه وبين 
المعدوم ٠‏ الثالث انا نقسم الوجود تقسيما عقليا الى وجود الواجب والممكن 
ومورد القسمة العقلية ,يحب ان يكون مشتر كا معنويا ٠‏ واما على زريادته على 
على الماهة الممكنة فبوجوه : منها ان الماهية » من حيث هي »© تقيل العدم 
والا ارتفع الامكان عنها ولو لم 5-5 زائدا لم تقمله ٠‏ ومنها انا نعقل الماهية 
الممكنة مع التردد في وجودها فلا يكون الوجود نفسها ولا جزء منها ٠‏ ومنها 
انه لو كان نفسها لما افاد حمله عليها ٠‏ 

واما التنسه على زيادنه على ماهصة الواجب فلوجوه ايضا الاول انه 
لو لم يكن زائدا عليها بل وجودا مجردا قائما بذاته هو عين ماهيته فتجرده 
وقيامه بذائه اما لذائه شكون ل وجود محردا ويلزم ان يكون و حسود 
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سفسسسة ‏ » قوم مستديما وقد عغسذدا لغيره مقمسسا 





الممكن مجردا قائما بذانه ايضاً وهو باطل م واما لغيره شكون تجرد وجود 
الوا حب لعلة منفصلة فلا يكون | لواجب واجما لاحشاجه في تحرده وشسامه 
بذائه الى غيره * "لاني أن وحجود الواجب مداع للمكنات فلو كان هو الوجود 
المحر د فالمسدء لها اما ١‏ !أوجود وحده الي عد الخيره > والذوك بقنصي 
أن يكون كل وحود مصدءاً له فيكون كل شيء مدعا لكل شي ء وبطلانه 
اظهر من أن بعخفى ٠‏ والثاني بقتضي ان ,يكون التحرد > وهو عدم العروض 
للماهية » جزءاً من مبدء الوجود وانه محال بداهة > ومؤد” الى اسسداد 
باب اثات الصانع لانه لما جاز ان يكون المركب من العدم موجدا مع كونه 
معدوما جاز ان ,يكون العدم الصرف ايضا موجدا لان المانع واحد وهو كونه 
معدوما فاذا لم يكن في التر كيب مانعا لم .يكن وحده ايضا مانعا * والجواب 
انه ليس النزاع في الوجود المسترك بل في وجوده الخاص المخالف لسسائر 
الوجودات الخاصة في الماهة » ولا بلزم من ذلك ان يكون سائر الوجودات 
المخالفة له في الماهية محردة ومبدا للممكنات > وائما ,يلزم هذا لو كانت 
متساوبة ف الماهيه مع وجود الناري واذ لسس فلس ٠‏ 
والمذهب الثاني ما ذهب اليه الحكماء وطائفة من محققي المتكلمين » 
وان اسنده الناظم الى الحكماء فقط » من انه مشسترك لفظي بين وجود الواجب 
ووجود الممكن » وعين الماهة في الواجب »> وزائد في الممكن كما قال 
( للحكماء ء بهم تقاص )اي اشتراك في في قصة معتقدة لهم وهي أن ( حقتقة 
الحق ) تعالى وتقدس ( وجود خاص ) وهو ( بنفسه يقوم ) اي قائم بذاته 
غير مفتقر الى غيره ( مستديما ) اي دائما باقما الى الأأبد كما كان في الأزل 
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ولم يكن وجسوده مؤالفاً فود 1 نيوك > إل نيغالنا 


في عارض الكون له شيريك 2 فقوله عليهما كيك 





لم .بتغير ولم يتبدل ( وقد غدا ) صار ( لغيره » من الوجودات ( مقيما ) فله 
الخلق والامر فتارك الله احسن الخالقين ٠‏ 

ونفصيل ذلك كما في الحلال » ان العقل ينتزع من الماهات الموجودة 
الوجود المطلق » وانما تتخصص في الممكنات بالأضافة الى الماهية التي ينتزع 
منها كوجود زيد ووجود عمرو > والبرهان القاطع دال على ان كونها ,تلك 
الحيشة باستنادها الى وجود الحق تعالى وتقدس » واما وجود الحق فتخصصه 
بسلب الأضافة الى غيره فلس له حصة منه بل ذاته تقوم مقام الحصة في 
كونه مسدء الآثار الخارجية نظير ما يقال ان ذاته تعالى قائم مقام العلم في 
كونه سدعءاً للاتكشاف وكذا في سائر الصفات ٠‏ فان قلت ان اريد بالوجود 
الموجودات > وان اربد بيه معئى أطر اصطلحوا على نسصله بالوجود فشكون 
التزاع لفظيا ٠‏ قلت المراد به مدأ انتزاع هذا المفهوم البديهي وهو مبدء 
الأئر وهو في الواجب تعالى ذاته بذاته وفي الممكنات اثر الفاعل ٠‏ 

(ولم يكن وجوده ) إبمعنى صصدء الثثر الذي هو عبن ذاتنه عند الحكماء 
حققة ( مؤالفا » ومماثلا ( وجود ٠١‏ سواه ) وان كانا متشاركين في مطلق 
الوجود بمعنى مطلق مسدء الاثر ( بل ) كان وجسوده امرا ( مخالفا » في 


الحقيقة (وجود ما سواه فان وحجوده عين ذات الواجب فهو واجب وقائم بنفسيه 
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مستغن عما سواه 3 ووحود م سموآه زايد عل الماهات الممكلة وممكن وقائم 
بالغير مفتقر الى الغير مع ان وجود الواجب بمعنى مده الأثر ( في عارض ) 
هو ) الكون ) المطلق بمعنى مطلق مرلداء الأثار ) له )») اي اوجود مأ سسوآه 
( شرريك فقوله ) اي حمل الكلون المطلق بذلك المعنى وهو مطلق مدع 
الآثار ( عليهما ) قول' ( تشكيك ) اي حمل ملبس بالتشكنك > فان حمله 
على وجود الحق اولى من حمله على سائر الوجودات الخاصة لان الاول مده 
الاثر بالذات ٠‏ والثاني ممدء له بانتسابه الى ذات الماري وبسان معناه ومسذالفته 
لها في الحقبقة » وان كانا مشتركين في عارض الكون المطلق > اندفمت 
الأبرادات الوددة عنا ‏ منها ان القهوم من الوجود هو الكون والشوت وهو 
امر انتزاعي قكيف يعقل قامه بنفسه ؟ ومنها ان الكون بديهي فكيف يكون 
عبن حققته مال الميدوة الأكيام أو متسرنه ؟ وملها ان الكون حشقسة 
واحدة موجودة ف 531 من الواجب والممكن فكيف بختص وحود الواجب 
بقيامه بنفسه وافامته لغيره ؟ ومنها ان التحرد عن المادة والقنام بالنفس لو كان 
لذات الوجود لزم ان بككون وجود الممكن محردا عن المادة وقائما بنفسه 
ايضاً » ولو كان لامر منفصل لزم احتباج وجود الواجب في اتجرده الى 
غيره ٠‏ 

فان قلت على مذهب جمهور المتكلمين ايضا لما كانت الذات علة للوجود 
يكون ذاته بذانه مسدءاً لانتزاع ذلك المفهوم فلا ,يقى النزاع بين الفريقين ٠‏ 
قلت ان اردتم بكون الذات علة للوجود كونها علة قابلة فمسلم لكن لا ,يلزم 
مله كونها بذاتها مبدء لانتزاع ذلك المفهوم » وان اردتم كونها علة فاعلة 
فهو باطل » فانه قد استدل القائلون ,العينية على بطلان هذا المذهب بان الذات» 
الذي ندعون انها علة وسدء الاثر > اما ان لا تكون موجودة مطلقا فبلزم 
ان تكون الملة الموجدة التي هي مبدء الأثر معدومة في مرتبة الإيجاد وهو 
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باطل بداهة والا لانسد باب اثات الصانع » واما ان تكون موجودة بوجود 
هو عبنها فبلزم ان يكون بعض افراد الوجود عين الذات على تقدير ان يككون 
كل وجود زانها كيا هو مذههم ازم التنافاض » واما ان تكون موجودة 
بوجود زائد فننقل الكلام الى ذلك الوجود وبلزم الدور والتسلسل ولو لم 
يكن بين الفريقين نزاع لا استدل الفرريق الاول على بطلان مذهب الفرريق 
الثانى هذا ٠‏ 

موجودا لاستحالة قيام الشيء بنفسه حقيقة والا كان تنابعا وشوعا لنفسه وهذا 
فاسد > بل يكون موجودا سسب عروض حصته من الوجود المطلق فلا يكون 
ببنه وبين الممكنات فرق » وان كان ممعناه ما هو اعم من ان يكون نفس 
الوجود كان الوجودات العارضة أيضا موحودة اذ لا فرق بان الوجودات 
كلها في كونه وجودا + قلت معنى الموجود ما قام به الوجود اعم من ان 
يكون قناما حقيقيا على نحو يام الوصف بالموصوف كما في الممكنات © أو 
على طرريق قام ذات الشىء بذاته الذي حاصله عدم القيام بغيره ©» وكون 
اطلاق القيام على هذا المعنى مجازا لا يستلزم كون اطلاق الموجود عليه مجازاء 
ولو فرض كونه محازا فهم لا ,تحاشون عن ذلك فقد قال الشسخان ابو نصر 
وابو على اذا قلنا واجب الوجود موجود فهو لفظ محاز » ومعناه انه لاح 
وحوده لا أنه شبى ء قام به الوجود اما بافتضائه او باقتضاء غبره # وحاصله 


ان صدق الموضوع قد يكون بسسب اتصاف الموضوع بمسدء اشتقاق المحمول 
كما في الشمس مضيئة » وقد يكون بخصوصية ذات الموضوع كما في فولنا 
الضوء مضىء فان الضوء مضيىء بذاته لا باتصافه بضوء آخر » وعلى هسذا 
الكون مكنسة من الفاعل واذا قلنا الواجب موجود فلمس صدقه يسبب اتصافه 
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عنها كما في الضوء مضبىء ٠‏ ببخلاف قولنا الممكن موجود فانه من شيل 
الشمس مضئة ٠‏ واذا لم .يكن هناك حصة من الكون زائدة على ذات الواجب 
في الواقع فالوجود الذي تضمئه المحمول على الواجب بنصرف من معنى 
الكون الى معنى مبدء الآثار الخارجية الصادق في الواقع على ذات الواجب 
وعلى الاكوان المخصوصة القائمة بالليكنات ٠‏ 

ففد اتضح ان اننزاع الوجود المطلق بمعئى الكون في الأعان يدور على 
معنى مسدء الآثار الخارجية وجودا وعدما » ضرورة انه مهما وجد هذا المعنى 
يتتزع العقل منه الوجود المطلق ومهما لم .بوجد فيه كما في المعدومات لم 
بنتزع > فان كان مادء الأثار عين الذات انتزعه من محرد الذات م وان كان 
وصفا زائدا على الذات انتزعه من الذات الأخوذة مع ذلك الوصف لا من 
مجر د الذات » فالحكماء وطائفة من المحققين يقولون بان ممدء الانتراع الذي 
هو مبدء الأثار الخارجمة عين ذات الواجب لا وصف زائد عليه » والمتكلمون 
يقولون ان ذلك المدء وصف زائد علله لا عين الذات في الو أاجب تعالن كنا 
في الممكنات فعلى هذا النحرير يكون النزاع بين الفريقين معنويا هذا ما افاده 
المحقق المعنوي همولانا اسميعيل الكلشيوي عليه رحمة الملك الجليل القوي * 

المذهب الثالث ما ذهب البه الشبخ ابو الحسن الأشعري وهو ان 
الوجود مشترك لفظي بين معان متغايرة وأ عن للاعة لق الوانيي والممكن 
كما قال ( وقول نفسيته ) اي عننية الوجود للماهات مطلقا » ويلزم منها 
القول بكونه مشتركا لفظا ( قد وردا ) من الشيخ ابي الحسن الأشعري 
مستدلا توجوه 5 الاول ان الماهية من حدث هي هي غير موحودة فكانت 
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بالموجود وانه 'تنافض ٠‏ ورد بالنقض بجميع الاعراض الواردة على معروضهاء 
وبالحل وهو ان الماهيه من حديث هي لسست وجو ولا معدومة » يعني 
انها ليست عين الوجود ولا العدم وليس شيء منهما داخلا فبها بل كل منهما 
زامد علها > فاذا ارد موبوودة أو ساي معدومة ٠‏ 
حتى بلزم التاقض أو ع الو ست باه كرتها موجعودة قبل وستودها ٠‏ 
الاي أن يار اسل يله بالشيء فرع وجوده في نفسه ضرورة > فلو كان 
الشىء موجودا مرثبن » وانقدم الشيسىء على نفسه أن انحد الوجودان 6 
والتسلسل ان اختلفا ٠‏ والحواب ان الضرورة حاكمة بان كل صفة موجودة 
في الخارج فان قشامها بالملوصوف فرع وحوده » ولس الوجود كذلك ء بل 
امشازه عن معروضه انما هو في العقل فقط ٠‏ الثالث انه لو كان زائدا لكان 
له وجود فبلزم النسلسل > والجواب المنع لجواز كونه من المعقولات الثانية 
فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة في اتصاف الشيء بنقيضه اشتقاك 
انما المستحيل اتصافه به مواطاة » ولو سلم كونه موجوا فلا ,يلزم التتسلسل 
لجواز ان يكون وجود الوجود نفسه بمعنى ان الثمرة التي ترئبت على سائر 
الاشماء لقيام الوجود بها نرت على نفس الوجود من غير قنام وجود آخر به » 
فان كل وصف بلحق الغير فهو زائد عليه لكن موت لنفسه لسن امرا زائدا 
به واما الضوء فهو مضمىء بذاته لا بضوء آخر ٠‏ 

ولما ورد على الشسخ الاشعر ي ان الممكن ما ,بتساوى له !١‏ لو حود والعدم 
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و دفول نفسيله قد وردا وذا لمعلى ابه ما انفردا 
واد بكون خارجا على حك 2 ففيه ادر كا كتبى واحدة 
بالنسبة الى ماهيته من حيث هي هي 2 ولا يمكن ذلك مع العينية بل لابد ان 
يكون كل من الوجود والعدم خارجا عن الماهية مستفادا من العلة اجاب عله 





بقوله ( وذا ) اي القول بعينية الوجود للماهية ليس بمعنى ان للماهية هوية 
وللوجود هوية والثائية عين الاولى » حتى يقال انه يلزم حينئذ ان لا تقبل 
الماهة اأوجود للزوم 'نعدده في شيء واحد > ولا العدم للزوم جمع النقيضين 
بل ذلك القول ( بمعنى انه ما انفردا كل ) من الماهة والوجود ( بكون ) 
ووجود ( خارجا ) في الأعيان ( على حدة ) لان الوجود عنده بمعنى الكون 
والشسوت الاعشاري الانتزراعي فهو من المعقوللات الثانية » ولا يعقل احادها 
مع الحقيقة العبنية فالحاصل ان هناك هوية واحدة هي هوية الماهية العينيسة 
والوجود منتزر ع منها لا اثر له معها ( ففيه ) اي ف الخارج ) ادر كا ) اي 
الماهية والوجود ( كنفس واحدة ) وانما ذهب الاثعري الى هذا المذهب 
لانكاره الوجود الذهنى فلو كان الوجود صفة زائدة على الذات فاما ان 
بعر ضيه فى الخارج وهو محال ضرورة ان بوت الشميء للسيء ف الخارج 
فرع وجود المثست له قه فبلزم ان يكون موجودا قبل عروض الوجود 
عليه شازم 'تقدم الذات على نفسها بالوجود > واما ان بعر ضه في الذهن وهو 
اايضا محال اذ لبس للماهمات وجود ذهني عنده » فاذا لم يكن عارضا لها في 
الخارج ولا في الذهن فلا يكون وصفاً زائداً في نفس الامر فمكون عين الماهة 
الموجودة ٠‏ نعم لو قال بالوجود الذهني لقال بزيادة الوجود اإيضا فما ذهب 
اليه متاخرو الاشاعرة من القول بزيادة الوجود على الذات في الكل > مع 
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انكارهم الوجود الذهني > لم يكن على بصيرة منهم ٠‏ هذا ما افاده بعض ٠‏ 
وقال شارح المقاصد : ان ذلك لبس مينيا على انكار الوجود الذهني لان 
المنكرين له لا يتكرون وحود الامور الاعشارية 2 نفس الآأمر قُ ضمن 
الوجود التعقلي ٠‏ 

فاذا علمت ما تلوناه عليك من عبارات القوم فاستمع لنحضقات تلقيناها 
من فوائد عوائد الكرام » فنقول وبالله التوفق والأعتصام : شاع الخلاف 
ف زيادة الوجود وعليته ولم بحرر محل النزاع فتارة سدو ان محله هو 
الوجود بمعنى الكون الاعثباري » وثارة ,يظهر ان المراد به مسدء الأثار > واذا 
دوقت النظر وجدتث انه لا بحوز جعله الكون الاعشاري لان زيادنه على كل 
شيء واجما أو غيره ضروردي »© وكيف يكون الآمر الاعشاري عبنا او جزء 
لحقيقة عبنية » ولا معنى لحمله في قول القائلين بالزيادة على الامر الاعتباري» 
وفي قول القائلين بالعبنية على مسدء الأثار > لانه يكون الخلاف حننثذ لفظا 
ولا مجال للأعتقاد باستمرار العلماء الأمجاد على النزاع اللفظى ٠‏ وان جعلته 
2 نزاع الحكماء وجمهور المتكلمين بمعنى مبدء الأثار حتى يكو النزاع 
معنوبا > كما نقلناه سابقا » يحصل التشتت في فصل مذهب الاشعري عنهم 
مع ان الظاهر من مذهب الأشعري انه اراد بالوجود الكون والوجود 
الاعتاري لا غير ٠‏ فالحق كما افاده بعض اهل التحقيق ان هذا الخلاف 
خلاف معنو وهو الذي وقع بان الحكماء الاشراشين والمشائيين ف زيادة 
وكذا تعمنه » وقرروا ان الحق تعاى وتقدس واحد حققى لا تكثر فبه 
قطعا > ولذا انكروا زيادة الصفات الذائئة على ذاته العلية وادعوا ان كل اثر 
بنشأ من الصفات على تقدير زيادتها منشا من نفس الذات ٠‏ وقال ذلك 
المحقق ما نصه : لا سترة في ان في عالمنا هذا صاديء ومظاهر آثار نشاهدها 
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ودل المرهان على ان مظهر بتها لهذه الآثار لسست من انفسها بل من غيرها 
فشت ان هنا مصدء انر نفسه وان الأثار المشساهدة لسست 'اشئة من ماهصات 
نلك المظاهر كما قال الفارابي [ انه محال ان يكون الذي لا وجود له يلزمه 
شيء ويتبعه في الوجود » فمحال ان تكون الماهية يلزمها شيء حاصل الا بعد 
حصولها انتهى ] ٠‏ فانتشاء الآثار من الامور التي بسنا وفي قلمنا انما هو بعد 
الجيل + 

ثم مسدء الأثر بالغير عند الاشراقيين هو نفس الماهية المجعولة بالجعل 
السبط كما مر » والوجود المفهوم من الاشياء هو الامر الاعشداري الانتزاعي 
البديهي عند نظر العقل لا مدخل له في صدور الآثر عندهم اصلا ٠‏ وعند 
المشائمين هو الماهية بشرط الوجود الخاص بها فله علد هم مدخل في ذلك » 
وهو عندهم امر حقيقي قائم بالأشاء المثقومة به بعد نمام ماهيتها الجوهرية 
أو العرضية » وزائد عليها وقسم ثالث من الممكن ان فسر العرض بما يحتاج 
الى الموضوع ويتقوم به » وداخل في العرض ان اقتصر في نمسيره على القائم 
بالموضوع اي سبسواء كان نقوآم الموضوع به كالوجود اق قرم هو 
بالموضوع سائر الأعراض العينية ولكنه خارج عن اتسامه المشهورة المسماة 
بالمقولات النسعة ٠‏ وتضسيره الاول هو المشهور بين المشاثين 6 والثاني هو 
المفهوم من كلام الشبيخ الرئيس ابن سنا في التعلبقات بما لفظه هذا [ وجود 
الاغراض في انفسها هو وجودها في موضوعاتها » سوى ان المرض الذي هو 
الوجود » لما كان مخالفا لها لحاجتها الى الوجود حتى نكون موجودة واستغناء 
الوجود عن الوجود حتى يكون موجودا » لم لصح ان ,يقال ان وجوده ف 
موضوعه هو وده ف نفسه بمعنى ان لنوجود وجودا » أكيا كو للياض 
وجود » بل بمعنى أن وجوده في موضوعه هو نفس وجود موضوعه > وغيره 


هس ©5858 هس 


من الاعراض وجوده في موضوعه هو وجود ذلك الغير انتهى ] * 

وأقول لو تأملت وامعنت النظر وجدت مذهب الاشراقين في هذا المقام 
في غاية المتانة فان القول بالشسيء لابد ان يكون اما من طريق العيان أو السان 
بالبرهان ٠‏ ام العيان فظاهر” انه لا يفي ,القول بهذا الامر الحقمقي القائم 
بالاشاء الععنية جواهرها واعرضها كما ذكروا ٠‏ واما البرهان فهو أريضاً 
بمعزل من هذا البان وذلك لان ما يقضي به العقل هو ان الممكن با 
المجهول الكيف > باتفاق الكل » الى علته التامة ,يترتب عليه الآثار » ويصير 
بحيث بنتزع العقل منه مفهوما اعتباريا مسمى بالكون والوجود وما يرادفه » 
وليس اا تت او عا البو ابر حرو ضيه يب 1 
أو ان هذا الانتساب هو الأمر ااحقيقي العارض عليه كذنك واله المسمى 
بالكون ضرورة ان الكون اعاري محض بخلاف الأتتساب > وان المفهوم 
منه غير المفهوم من الأنتساب كما لا يخفى » ولا ما .بحوج الى القول بامر 
آخر قاف عل فين ذلك المكن 4 ولك لاله كيان الولعب تال و#قدس 
لا يحتاج في صدور الاثر عله الى شيء غير ذاته المقدسة التي هي بنفسسها 
هى > كذلك الممكن في ظهور الاثر منه لا يحتاج الى غير ذاته المنتسبة الى 
علتها التامة الني هي بتلك العلة هي > فاسلك سبل السلام وابتغ الهدى ٠‏ 

نم كما .يطلق لفظ الوجود على ذاته تعالى وتقدس ولا قالية فيه + 
كذلك لا ممشاحئة في اطلاقه بطريق الاشتراك اللفظي على سائر مظاهر 
الآنار من الممكنات ايضا كما هو المنقول من شبخ الاشاعرة ان وجود كل 
شيء عبنه » وان وجهوا فوله هذا بما ينطق على مذهب الشانيين © لكتبه 
ارتكاب تكلف من غير حاجة تندعوا المه ولا قضاء من العقل به » بل الحق 
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ان الوجودات الخاصة عند النسخ هي انفس حقائق الاشساء المنسز كل منها 
عن الآخر اما بالذات او بنحو الاتساب فتأمل ".٠‏ 0 

وكما ان الممكن كما ذكر ,يصير بحيث ينتزع العقل منه مفهوم الكون 
كذلك الواجب تعالى بعدما يلاحظ بما ,يؤدى المه المرهان > فهو بذانه بحيث 
ينتزع منه ذلك المفهوم » وهذا الكون الاعشاري هو المشترك المعنوي المقول 
على الوجودات الخاصة التي هي حقائق الاشماء بالتشكيك ٠‏ فالوجود كما 
بطلق على نفس الشىء كذلك ,يطلق على المفهوم الاءتاري المنتزع منه » 
والمناسية إن كل متها وبين معناه اللغوي غير خافة + واطلاق لفظ الموجود 
على الاشساء انما هو باعشار ال معنى الثانى الاعشاري بمعنى ماله الوجود بذلك 


فقد ظهر مما حررناه لك ان مذهب الشيخ الاشعري » شكر الله سعيه 
الجميل » هو بعينه مذهب الاشرافين في ان مبدء الاثر هو نفس السيء اما 
بذانه حقيقة كما في الواجب او بعد انشابه الى علته التامة “سسا عاديا كما 
في الممكنات من غير مداخلة امر زائد عله قائم به في المدئية » وان ما ,يظهر 
من كتب القوم هو ان للوجود عند جمهور المتكلمين مفهوما واحدا مشتر كا 
بين الاشياء تكثره وتحصصه بحسب اضانفته الى شيء شيء »> ووجودات 
الاشساء الخاصة بها عندهم هي نلك الحخصص > ولم بنقل منهم القول بوجودر 
غير هذا فالظاهر ان ليس مرادهم به الا الأمر الاعشاري الذي سيق منا ذكره» 
وان مسدء الآئر علدهم اإيضا هو نفس الشميء بتفصيل القيناه البك > وان 
تفسيرهم للواجب [ بما .يقتضى ذاته وجوده ] انما هو باعشار هذا الوجود ؛ 
لانه تعالى هو بحيث منتزع العقل منه ذلك > بخلاف الممكنات فانها بعللها 
تصير بهذه الحيثية فانطبق مذهبهم ايضا في الواجب تعالى بل في الموجودات 
كلها على مذهب المحققان واندفع علهم الشسهات والحمد لله على ذلك ٠‏ 


- ١49 - 


ومما شغي التفطن له انه قد ظهر مما تلوناه عليك ان القول بمفهوم 
الكون الانتزاعي فيه تعالى بل وفي سائر الموجودات لس مبتنيا على الحاجة » 
بل على ان الامر كذلك في نفسه » فان كون الاشياء بحيث ينتزع منها ذلك 
أمر واقعي احشج اليه او لم بيحطج 3 اند فع بذلك ما اؤرده بعص الفضلاء 
من ان القول بما ذكر في الواجبتعالى » لكونه مما لا يحتاج اليه > ارمكاب 
لا لا ينبغى ٠‏ وانت اذا تأملت كلام هذا المحقق يظهر لك جليا ان الخلاف 
يبرا جع الى اعشار الوجود امرا حقيقيا وراء الماهية او ابكاره وجعل الاعتماد 
الاشعري الموافئق للاشر افيين النافين للوجود »> وان كان المشسهور والظاهر دن 
عبارات القوم انهم مخالفون له ع فاذاً المتكلمون وشيحهم الاشسعري 
والاشراقبون في طرف » وهم على انه لا وجود زائد على الماهات مطلقا وان 
مبدء الآثار هو الماهية ٠‏ والحكماء المشائيون في طرف آخر > وهم على ان 
الوجود امر حقيقي عرض او قسم ثالث من الممكن وزائد على الماهية الا في 
الواجب تعالى ٠‏ قلت ولك » اذا كان لك جرأة ادبمة وعزيمة علمية ان تعشر 
جمهور المتكلمين مع الحكماء المشائيين في طرف من حيث قولهم بزيادة 
طرف » والشسي الاشعري مع الاشراقيين في طرف آخر » فاختر ما هو 
المختار برآيك السديد » واحذر عن الحانة والتقليد » واطلب العون من 
الممدىء المد ٠‏ 

) الحفئة الثانية‎ ١ 

في تقسيم الوجود » وان الوجود الذهني » وان لا واسطة بين الموجود 

والمعدوم > ولسن المعدوم شيا » وبمان الوجود المحمولى والرابطي ٠‏ واعلم 


- ا١ةخا‎ 


نقسم : حقضقه علي اي خارجي » بعد ذا ذهني 


الجفنة الثانية 


0008 


بذاك في لفظ وخطة مازا عن ذينكم بكونه مجازا* 


ان كل موجود في الخارج فله وجودات اربعة عند اصحاب اأوجود الذهني : 
الاول وجوده العني وتحققه الذي هو تحقق ذاتيه فى 
الخارج ويترتب عليه آثاره الخارجبة كالأحراق والاضاءة للثار ٠‏ 





ف 


لا شك ان النار مثلا لها وجود به يظهر آثارها من الاضاءة والاحراق »2 
وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا واصيليا , وهذا لا نزاع 
فيه » وانما النزاع في الوجود الذهني الشبحي الظلي والغير الاصيلي 
الذي لا يترتب عليه الأآثار » وعلى هذا يكون الموجود في الذهن نفس 
الماهية التي لا توصف بالوجود الخارجي » والاختلاف بينهما بالوجود 
دون الماهية ؛ ولذا قال بعض الافاضل الاشياء في الخارج اعيان وني 
الذهن صور ؛ فقد تحرر محل النزاع بحيث لا مرية فيه © ولا عبرة 
بما قيل ان تحريره عسير جداً ٠‏ [منه] ٠‏ 

توضيح قوله ( منقسم ) الى قوله ( مجازاً ) : ان الوجود ينقسم انقساما 
حقيقيا , بالاضافة الى ذات الشسيء وحقيقته » الى قسمين : احدهما 
عيني وهو الوجود المتأصل المنفق عليه الذي به تحقق 55 السو 
وحقيقته في الخارج » بل نفس تحققها 2 وهو أعلى الوجودات الاربع * 
والثاني ذهني وهو وجود غير متاصل بمنزلة الظل للجسم يكون 
المنتحقق في الذهن الصورة المطابقة للشسيء : بمعنى انها لو تحققت 
في الخارج لكانت ذلك الشسيء * كما ان ظل الجسم لو نجسم لكان ذلك 
الجسم ٠وينقسم‏ الى اللفظي والخطي مجازا من حيث الاضافة الى 
ذات النسيء وحقيقته » اذ ليس الموجود في اللفظ والخط من الانسان 
الشخص ولا الماهية » كما انه في الخارج الشخص وفي الذهن الماهية , 
بل الموجود في اللفظ الاسم وفي الخط الصورة المرقومة ٠‏ نعم لو اضيف 
الى اللفظم الموضوع بازائه أو النقش الموضوع بازائه ذلك اللفظ كان 
وجوداً حقيقيا من قبيل الوجود في الاعيان ٠‏ [منه] ٠‏ 


الثانى واحوده الدهنى الثاتك 2 ضمن العلم الذي لا اشرب عليه "بلك 
الآثار ٠‏ الثالث وجوده اللفظي كلفظ النار ٠‏ الرابع وجوده الخطي ويشمل 
نقشس حروف الهسحاء المعتادة والمحسمات المصنوعة والصور الوذه بحهاز 
الرسم أو المنقوثة على الألواح الحجرية وغيرها ٠‏ وكل لاحق منها يدل 
على السابق فالخطي على اللفظي »2 واللفظي على الذهنىي » والذهني على 
الععنى » لكن دلالة الأخير عقلية لا نيختلف قطعا بخلاف دلالة الاولين فختلئف 
في دلالة الخط كل من الدال والمدلول » وفي دلالة اللفظ نفس الدال فقط 
باختلاف الامم في الخط واللغة > والتغاير بسنهما حقيقي الا في دلالة الوجود 
الذهني فقد يكون اعتاريا على ما يفهم مما سساتي ٠‏ 

واطلاق الوجود المضاف الى ذات الشسيء وحقيقته على الأو “لين حقبقي 
وعلى الاخير.ين ميحازى 6« وعلى هذا المنوال قال الناظم ) منقسم ) .يعلى ان 
الوجود المحمولي ينقسم الى اقسام اربعة .يطلق على كل منها في حد ذااسه 
حقضقة > واما اذا اعشرناه بالقئاس الى ذات الشىء وحقمقته فيطلق على قسمي' 
منها حقيقة وعلى القسبين اشر يم محازا ٠‏ قاما القسم الاول من الة لقسمين 
اللذين يطلق عليهما ( حقيقة ) فهو وجود ( عبنى اي خارجي ) وهو الوجود 
الذي به تظهر عن الموجود احكامه المعلومة الشوت له وآثاره المطلوبة منه 
كالاضاءة والاحراق للثار » يسمى عشا نسسة له الى العين بمعنى الشرريف 
كما بقال لاشراف الملد الأعبان > وخارجا لتحققه باعشار الخارج من الذهن» 
ويسمئ اصملا ايضا لكونه ذا اأصل وعرق ٠‏ واما القسم الثاني المعشر 
(بعد ذام)ك المذكور اولا فهو وجود ( ذهني ) ويسمى وحودا ظلما لتفرعه 
عن الوجود العني وعمكاثة. آله تفرع الظل عن الشاخص وحكايته » وان 
كان الحاكي هنا لو تحقق ني الخارج لكان عين العين ,سخلاف الظل ٠‏ واما 


ب +98 سه 


وجودا ماهات الأشاءلا الشبحم ذا المتازع' كما قد اتضيحح 


2 


فمسسية أولاء متيف وساف وما لا فيه دليل تساف 





القسمان اللذان يطلق عليهما مجازا فهما ما افادهما بقوله ( وذاك ) اي 
الوجود بالقياس الى ذات الشيء وحقيقته في اطلافه على وجوده ( في لفظ 
وخط مازا ) اي انميز ( عن ذينكم ) الوجودين العبني والذهني ( بكوانه 
مجازا ) اذ لبس الموجود لفظا وخطا الذات والحققة كما نسهما ٠‏ وانما قلنا 
بالقياس الخ لانهما بالقياس الى نفسهما حقيقبان كما مر" آنفا ٠‏ وتبعهما 
الوجودات الثلاث الاقنة كما لا يخفى : مثلا” اذا قرأنا سورة الأخلاص 
فالالفاظ المقروءة وجودها العيني » وصورة نلك الالفاظ في الذهن وجودها 
الذهني » ولفظ سورة الاخلاص وجودها اللفظي > وكتابة ذلك المركب 
الأضافي وجودها الخطي وقس على هذا ٠‏ 

ثم لا آل الكلام الى الوجود الذهني وكان معترك الآراء نعرض لبحثه 
وقال ) وحود ماهات الاشساء ( اي الوجود الذهنى لمعنى وحود ماهصات 
الاشماء المطابقة لما في الخارج (لا) بمعنى وجود ( الشسيح ) اي شبحها ومثالها 
في الذهن (ذا)ك ( المتنازع ) فيه بين العلماء ( كما قد اتضح ) ٠‏ 

وبان المقام انه لا كلام في ان العاقلة عند إدراكها لشىء تحصل لها حالة 
لم تكن لها قبل » وانما النزاع في ان ادراكه هل هو بصورة مرنسمة في 
النفس كما ذهب اليه القائلون ,الوجود الذهني وهم الفلاسفة ومحققوا 
المتكلمين » أو اضافة ببنها وبين المعلوم كما اختاره جمهور المكلمين > أو 
صفة ذات اضافة واختارها جماعة من الاشاعرة كما في المواقف أول النوع 
الثاني من الكيفيات النفسانية ٠‏ ثم اختلف القائلون بالوجود الذهنى 


ب ه6١‏ - 


فذهب لعتسهم 5 ان نلك الصورة الذهنية عبن ما 2 الخارج والعلم بابة 
مقولة عين نلك المقولة ولا فرق بمنهما الا بالمحل واشتهر اسمهم باهل 
الحقيقة » وبعضهم الى انه شسح ومثال مناسب له لا مطابق تماما ويقال لهم 
اهل الشبح > فقول الناظم ( ذا المتنازع ) بريد به المتنازع فيه بين الفريقين 
من القائلين بالوجود الذهني لا بين الحكماء وجمهور المتكلمين ؟ اذ لا يقولون 
وهو ان المتكلمين اضطروا اخيرا الى القول ,الصورة > وان لم يعترفوا بغير 
الشبح والمثال » فعلى هذا يمكن ان يكون مراده ان الوجود الذهني » بمعنى 
وحود ماهات الاشماء المطابقة لما في الخارج لا بمعنى الشبح » هو المتنازع شه 
بين الحكماء والمتكلمين : اي ان المتكلمين كفرريق من الحكمساء قائلون 
بالوجود الذهني بمعنى المسح والمثال » ولا ينازعون فيه لاضطرارهم الى 
القول به > وانما نزاعهم في الوجود الذهنى بمعنى وحود الماهات المطابقة 
لا في الخارج > وحينئّذ فالحكماء القائلون بالوجود الذهني بمعنى الماهسات 
المطابقة ل في الخرج في جانب من النزاع » وسائر الحكماء والمتكلمون 
القائلون بالوجود الذهني بمعنى الشبح والمثال في الجانب الآخر منه ٠‏ 

ثم تعرض الناظم لبان الخلاف ودليل الجانيين بقوله ( فمن ألاء ) 
العلماء حم )0 مشت 4 للوجود الذهنى بمعنى الماهات المطابقة وهم اهل 
الحقيقة (و)منهم جمع ( ناف ) للوجود الذهني بالمعنى المارة > بل قال به 
بمعنى المثال كأهل الشسبحءومن لم يقل به وقال بالاضافة كجمهور المكلمين» 
أو بالصفة ذات الإضافة كجماعة من الأشاعرة فخارج عن الفريقين المتنازعين 
على ما اشتهر في الين » واما على ما قد أضطروا اليه في العلم بالمعدومات من 
القول بالوجود الذهني فهم مع اهل المشبح ويندرجون في شفاته بالمعنى 


ب "1619 سس 


يقال حين ذا الوجودا باو فلذهن' بتصف الأضسداد 
وذاك هاد لقع ما حسذر من كان صادا يصيد ها ذكر 
فرق ظلى مع الأصيلى | كشتي ذاكلم بالدليل 
من ذلك الخلف الذي فيه فشا الخلف في العلم كما يأتي نشا 
الاول ومششه بالمعنى اللاني( وما لنا فبه ) ذو جهتين لاحتسال ان يكون 
مجرور اللام اسم فاعل من نفى » وان يكون ضمير المتكلم مع الغير اي ولس 
لمن منفى الوجود الذهني بالمعنى الاول أو ومالنا معاشر النفاة له ذلك المعنى 
( دليل ) على نفيه ( شاف ) لشكوك الصدر وواف سان حقيقة الأمر اذ من 
افوى وجوهه ما ( يقال ) دليلا على نفه انه ( حين ذا)ك ( الوجود ) الذهني 
بذلك المعنى ( باد ) عند الادراك فاذا ادر كنا اششسياء متضادة كالحرارة 
والبرودة ( فالذهن ييتصف ) لزوما ( بالأضداد ) المدركة الموجودة في الذهن 
بوجودها الذهني المطابق للا في الخارج (و)الحال أن ( د 'اك ) الوجه اللادي 
غل النثى لأ بانس بالعقل ولا يؤنس © والذا شبينء تنه الول بالحسوس 
فهو كبقر وحشي ( هاد ) ودليل ( لقطبع ) من المهى بسي في الفلاة يرتع 
ويرعى و( ما حذ ر ) من صاد في قتله سعى فهو سهل الأخدذ و ( من 
كان صياداً ) مريداً للصيد ( يصيد ما ذكر ) بطلقة ( الفرق ) بين وجود 
( ظلى مع ) الوجود ( الأصملي ) ويقول ان وجود الاضداد في الذهن ظلى 
لا اصيلي وببنهما فرق تارق اذ لا بيترتب على الوجود الظلي ما .بيترتب على 
الوجود الاصبلي من الآثار وانما يلزم ما ذكرتم لو نساويا فبها وترتب على 
كل ما ترتب على الآخر وذلك الصباد ( كمثتي ذاكم ) الوجود الذهني على 
الوجه المارت ( بالدليل ) كما يأني ( من ذلك الخلف الذي فيه ) اي في 


ب “اهم سه 


واشتوا ذهنيتهم متسصتيالة ونحن ذاكرون مليسة مجمالا 
ما لم يكن في الخارج الثبوت له الم يكن احسدانا تمققّه 
فلو على اضافة يحال مع صيرف نفي ذلكم محال 
فثبت” ان" يكون بالحصول 2 في الذهن » ذاكم خالص' الأمول 
الوجود الذهني ( فشا ٠‏ الخلف في العلم كما يأني ) في .بحث العلم من 
الكيفات النفسانسة من انه هل هو عين المعلوم ذاتا أو غيره ( نشا ) فمن 
فال بالوجود الذهنى بمعلى وجود الماهصات المطابقة للا في الخار ج قال بان العلم 
والمعلوم متتحدان ذ1ا١ا‏ ومتغايران اعشارا 6 فان الموجود الذهنى هن حي شامه 
بالذهن موجود اصلى كيف وعلم إيثرتب عليه أثار العلم هن ون الموصوف 
به عالما مثلا » ومن حيث ذانه معلوم وموحدود ظلي لس بمندر جح نحت مقولة 
من المقولاات ٠‏ ودن نفاه بذلك ا معنى فال بتغاير هما ذانا ايضا فان العلم حنئد 
هو الشسح والمثال والمعلوم هو ذد الشبيح ٠‏ هذا اذا كان النافي قاثلا بالوجود 
الذهنى لمعنى الشبح 3 واما اذا الكره أبضا وقال ان العلم اضافة أو صفة ذات 
اضافة فالمغايرة لسست محل البحث ٠‏ 


- ا - 


ثم شمر ع في ذكر دليل المثبتين للوجود الذهني فقال (و)المثبتون 

للوحود الدهنى ) انتوا ذهنيهسم ( اي الوجود الذهني الدي ادعوه اماما 

( مفصلا ) بوجوه عديدة ( ونحن ذاكرون منه ) اي من دليل اثيانه قدرا 

الم يكن احدثا تعقله ) فنجاب طبعا ,بلي فنقول لمن اجاب واعترف بانه تعقل 

هذا لا وت له ف الخارج فكت كالعنقاء او ممتنعا كاللاشىء ( لو ( كان 

تعقلكم له ( على اضافة ) بين العالم والمعلوم ( بحال ) ذلك التعقل ( مع صرف 
- 1864 - 


وذاك عن تأصشسل إإصيرفا ‏ لم يكن الذعن” به اتسنا 





نفي ) اي مع النفي المحض للمعلوم في الذهن كما في الخارج ( فذلكم محال ) 
لان التوجه الى النقي الخالص ليس بمعقول ( فثبت ان .يكون ) ذلك التعقل 
( بالحصول ) للمتعقل في الذهن و ( ذاكم ) الحصول ( <الص الأمول ) 
لنبوت الصورة في العلم بالمعدومات > وكذا في العلم بغيرها لان العلم طببعسة 
نوعية لا 'تختلف ٠‏ فان قلت لا ححة في ذلك لجواز ان لا يكون المتعقل 
موجودا في الذهن كما ليس موجودا محسوسا خارجيا ويكلون قائما بنفسه 
كالمثل المعلقة التي يقول بها بعض بدعوى ان لكل شي شبحا في عالم المثال» 
قلت نلك المثل على فرض *بوتها انما هي للموجودات لا للمعدومات التي 
لا تقرر لها في نفس الأمر ٠‏ هذا ولا يخفى ان ذلك الدليل انما ,يتتهض ححيحة 
على وجود صورة ذهنية » وإ ولم تكن مطابقة لما فيالخارج من ذوات الصورة» 
ويكتفى بكونها شبحا ومثالا فلا يثبت به الوجود الذهني كما يدعونه ٠‏ 


. ولااعترض على الثبتين له بانه لو كان التعقل بوجود المتعقل في الذهن 
لزم 'نصاف الذهن بالأعراض المتصورة ؟ لانها متى 'ليتت ف محل" صارت 
صفة له فوجب ان مكون المتصور للكفر كافرا » ولزم ايضا وجود المستحيلات 
في الخارج لانها موجودة في الذهن والذهن موجود في الخارج اجاب عنه 
بقوله ( وذاك ) الوجود الذهني ( عن تأصل ) اي عن كونه اصبلا ومنشسا 
للآثار الخارجية (انصرفا) وانما هو وجود ظلى لا ينثا عنه الآثار الناشئة عن 
الوجود الاصلي فلا يلزم من الوجود الذهني لعمرض كون نفسه صفة له » 
ولذلك ( لم يكن الذهن به ) اي بنفسه ( اتصفا ) بل بقمامه به » واثر الااصاف 
باقيام كون الذهن عاما به ولا بأس فبه » وتوضحه » كما قاله عبدالحكيم في 
تعلقاته على التحرير » ان حصول الشيء في الذهن على نحوين حصول 
اتصافي اصلى بيترتب عليه الأثمار » وحصول ظرفي ظلي ويقال له الحصول 
الارقسامي لا يترتب عله “نلك الآثار » مثلا اذا تصورت كفر الكافر حصل 


ب 8ش5أ هس 


وما اقتغفى ابغا لذا التفصيلح في الخارج الكون لمستحيل 
لان" فيه الذهن” مثل زيت0*©؟ 2 يكون في زجاجة في بت 





في ذهنك صورة كفره التي هي العلم وصرت بقامها بذهنك عالما وشرتب 
عليه آثار العلم به > ولما كان العلم عين المعلوم كان كفره ايضا حاصلا في 
ضمن تلك الصورة حصولا ظرفيا ارتساميا غير موجب للاتصاف بالكفر » 
وهو الوجود الظلي للمعلوم الذي لا يترتب عليه آثار ذلك المعلوم > وهذا 
الذهني بالمعنى السابق (ايضا) اي كم الم يقتض اتصاف الذهن بنفسه (لذا)لك 
( التفصيل + من انصراف الوجود الذهني عن التاصل ( في الخارج ) متعلق 
ب(الكون) اي الوجود ( لمستحيل ) اي وما اقتضى الوجود الذهني لمستحيل 
الوجود الخارجي له كما اداعى المعترض انه يقتضيه ( لان فيه ) اي في 
الخارج خخران و(الذهن) بالنصب اسمه اي لان الذهن موجود في الخارج 
يكون ( مثل يت يكلون ) موجودا ( في زجاجة ) موجودة ( في ببت ) فكما 
يلزم وجود الزيت في الست بواسطة ان مظروف المظروف مظروف فكذلك 
بلزم وجود المستحيل في الخارج بعين الواسطة ٠‏ 

وتفصل وجه النفي الذي اجمله بقوله ( لذلك اله لتفصيل ) ان وحود 
المعلوم المستحيل في الذهن وجود ظلى لا اصيلي فلا يصدق المقدمة الأجنسة 
المحتاج اليها لانتاج قاس المساواة فان حاصله ان المستحيل موجود ظلاة في 


(*) وجه المنفي , واما وجه النقي ذهو ان الوجود الذهني وجود ظلي غير 
اصيل فلا يقاس على الزيت الموجود فيه بالوجود الاصيلي ٠‏ [منه] ٠‏ 


ساكأها- 


ماو ضعت باي” حال من قدم واسطة”**؟ بين الوجود والعندم 


فلس ذا هن فولهم مفهسوم مسي ء اق بات معدوم 





الذهن » والذهن موجود اصملا في الخارج > ينتج فطعا ان المستحيل موجود 
ظلا في الموجود اصيلا في الخارج » ولما ضممنا المقدمة الى هذه النتيجة وهي 
وكل موجود ظلا في الموجود اصيلا في الخارج موجود اصيلا فيه وجدناها 
كاذبة » فلم ينتج قياس المساواة لمطلوبه > ولم .يكن قباس المستحل على 
الزيت صحيحا لوجود الفارق بنهما » فان الزيت موجود اصملا في الزجاجة 
الموجودة كذلك في البست » ولذا صحت المقدمة الأجنسسة في دليل الزيت 
وكذبت في دليل المستحيل هذا ٠‏ 


ولا فرغ عن الوجودات شرع في نفي الواسطة بين الموجود والمعدوم 
وشيئية المعدوم ٠‏ واعلم اولا ان المعقول من الوجود هو الشيشة والشسوت 
فكل موجود هو شيء وثابت وبالعكس الكلي وكذلك المعقول من العدم 
هو الانتفاء فكل معدوم منتف وبالعكس » فكما انه لا واسطة بين الثسابت 





(*) اذ المعقرل من الوجود والسيئية ليس الا الثبوت ضرورة ؛ فكل ما 
هو ثابت فهو شيء وموجود وبالعكس ٠‏ والمعقول من العدم ليس الا 
النفي فكل ما هو معدوم فهو منفي وبالعكس , وكما ان المنفي ليس 
بشيء ولا ثابت فكذا المعدوم ليبس بسي ء ولا ثابت 5 نعم المعدوم في 
في الخارج يكون عند الحكماء شيثاً في الذهن لقولهم بالوجحود الذهني , 
لا عندنا اذ لا نقول به ٠‏ وكما ان لا واسطة بين الثابت والمنفى فكذا 
لا واسطة بين المعدوم وبين الموجود » والمنازع مكابر ٠‏ هذا ما ذهب 
اليه الحكماء وجمهور المتكلمين ٠‏ ومنهم من اثبتهما جمعا وتفريقا 
و تسمني الواسطة بين الموجود والمعدوم حالا » وشبهته انه يجب ان 
يجعل الوجود منه اذ لو وجد لتسلسل الوجودات , ولو عدم اتصصسف 
بالنقيك ى » ورد بقوله « تسلسل الوجود الخ » وبقوله « نقيضه الخ » ٠‏ 

[ منه ] 


ب اللإها - 


والمنتفى ( ما و ضعت باي” حال من قدم واسطة بين الوجود والعدم ) 
لانه اذا 'ست ان لا واسطة بين امرين متقابلين كالثابت والمنفى ست ان 
لا وابطة ين ممساويها وف قله باي* حال افتسارة إلى إن القائلين 
بالواسطة ,يسمونها حالا فهذا التركيب ذو جهتين اي ما وضعت الواسطة 
قدمها بين الموجود والعدم باي” وضع من الاوضاع > أو باسم اي” حال من 
من الاحوال سواء كان الوجود أو العدم أو العاللية أو غيرها مما ذكره 
القائلون بها ٠‏ وكما ان المنفى لس بثابت وشيء (ف)كذلك ( لبس ذا من 
فولهم مفهوم بشسيء أو بثابت معدوم ) اي فليس معدوم بثابت ولا شيء »> 
وهذا النفى مفهوم من اقوال العلماء من الحكماء وجمهور المتكلمين » فقوله 
( ذا ) اشارة الى النفي اللمفاد بقولهم لسن معدوم بشيء وهو مبتدء خبره 
( مفهوم ) و ( من فولهم ) متعلق به والجملة معترضة بين لبس وجزيه 
ذكرت لتقرير النفي ٠‏ ومن الناس من قال بالواسطة وشيشة المعدوم كليهما * 
ومنهم من قال بالاول فقط ٠‏ ومنهم من قال بالثاني » فقال القائل الاول : 
المفهوم ان لم يتحقق في نفسه بان امتنع ,الذات فمنفي > وان نحقق فان كان 
له كون في الاعان فاما بالاستقلال فموجود جوهرا وعرض »او بالتبع نسيء 
انتزع هو منه فحال > وان لم يكن له كون في الاعبان فمعدوم ممكن ٠‏ وقال 
الثاني : المفهوم ان لم مكو له نبوت فهو معدوم > وان كان فاما بالاستقلال 
فهو موجود أو بالتبع فحال ٠‏ وقال الثالث : المعلوم ان لم يتحقق في نفسسه 
فمنفي » وان "تحقق فثات فان كان له كون في الأعمان فموجود والا فمعدوم» 
اما القائلون بالواسطة قبطلان قولهم ضسروري لان الموجود ماله تحقق 
والمعدوم لاه ولا واسطة بين التحقق واللا :تحقق ضرورة فان اراد 
بالموجود والمعدوم المعنى الذي قلنا فمخالفته للحصر وقوله بالواسطة سفسطة» 


أو بمعنى آخر فالنزاع لفظي ٠‏ قال في المواقف : والذي احسبهم ارادوه 
١84‏ - 


سلسل الوجود « بالوحسوة” وعو ةا" عله" » قل مردود” 


نقشية. السدم” لا السندوه" لير الصسيالة ببلمسيوة 


والحسل” الأيمناك والثاير ‏ كمابر اعبى لدي الضين 





حسسانا يتاخم المقين انهم وجدوا مفهومات .يتصور عروض الوجود لها 
بان بحاذى بها امر في الحار ج فسموا 'نحققها وجودا وارتفاعها عدماء ومفهومات 
بى عن شأتها ذلك التروطن الأنوى الأارية فجيلوها لآ موجودة ولا 
معدو مة فنحن لمجدل الخدم ار جود ساب إيسجاب وهم حعاونه عدم ملكة 2 
ولا ننازعهم في المعنى ولا في التسمية فقد ظهر بهذا التأويل ان النزاع لفظي ٠‏ 
ثم شسهة القائل بالواسطة انه لو ذان الوجود موجودا سلسل الوجودات او 
معدوما اتصف الوجود بنقيضه وكلاهما باطل فلزم كونه واسطة > واجبب 


عنه بانا نختار انه موجود ( وتسلسل الوجود ) بقولنا ( الوجود وجوده عبنه 
فل مردود ) ومعنى قولنا وجود الوجود عبنه ان كل ابر يشراتب على قيام 
الوجود في سائر المفهومات يترتب على نفس الوجود من غير قيام الوجود به » 
ولايلزم من كونه موجودا بنفسه بهذا المعنى كونه واجنا لاحشاجه الى ما يقوم 
به » والواجب ما .يستغنى في الموجودية عن الغير » أو ننختار انه معدوم ولا 
يلزم اتصافه بنقيضه لان فولنا ( نقيضه العدم لا المعدوم لرد اتصافه ) اي 
اتصاف الوجود بنقيضه ( معلوم ) وحاصله انا نختار ان الوجود معدوم ولا 
يلزم اتصافه بنقيضه انصافا محذو را > اذ الممتنع اتصاف الشيء بنقيضسه 
مواطاة اي هو هو ولم نلتزم ذلك > لا اتصافه بنقيضه بطرريق الاشتقاق بان 
يقال الوجود معدوم > أو بالنسبة بان يقال الوجود ذو عدم لانه امر صحيح 
واقعي” فان كل صفة قائمة بمشبىء فهى فرد من افراد نقيضه > فان الكتابة 
سفة الانساق وهي مما بصدق عليها اللا انسان هذا (و)اما ما اورد على 


وها 


اخششار كون الوجود معدوما بانه مستلزم لفساد حمل الايجاد المشتق من 
ومؤائر لان موت الشيء للشيء فرع وجود الثابت كالمثبت له ويلزم من كون 
الوجود معدوما قساده فمدفوع يعدم استلزامه له لان* ( الحمل للأ.يحاد 
والتأثير ) على الواجب القدير لس حملا بمعنى حصولهما في الخارج كحمل 
الابيض على الجسم المقتضي لوجود البياض فبه بل هو حمل بمعنى مطاق 
الربط والاتصاف كحمل الاعمى على العامر في قولنا ( عامر اعمى لدى ) 
الناقد ( النصير ) وذلك لا يقتضى وجود المحمول الا في الذهن > والوجود على 
تقدير كونه معدوماً ثابتاً في الذهن كسائر المعقولات الثانمة هدا ٠‏ واما القائلون 
بان المعدوم الممكن شبىء فهم جمهور المعتزلة » وبنوا ما ادعوه على ان الماهية 
غير الوجود في الصدق سواء كان الوجود امراً اعاريا او امراً موجوداً 
فهي معروضة له وقد تخلوا عنه مع كونها متفررة في الخارج ٠‏ وملعه 
الأشاعرة مطلقا لان الوجود عندهم نفس الاهية فرفعه رفمها م وكذلك 
الحكماء لان الوجود وان كان زائدا علمها لكن الماهة اذا تقررت فاما 'تتقرر 
في الخارج أو في الذهن فهي موجودة خارحا أو ذهئا » فلست ماهية متقررة 
في نفس. الامر خالية عن احد الوجودين » فالمعدوم الممكن ليس بمتقرر 
ولا ثابت فقد بين ان المعدوم في الخارج ليس شيثا في الخارج والمعدوم في 
في الخارج شيء في الذهن عند من ,يقول بالوجود الذهني حكيما او متكلما 
ولا نزاع ف ذلك ٠‏ 

واستدلت المعتزلة على ها قالوا به لوجهين الاول ان الاعدام متمايزة 


ةا - 


تعايز الأعسدام في العشل » ولا امكان له » امكانه لا ٠‏ اوالا 


وكل متمايز ثابت » ويرد اولا بان ( نمايز الأعدام في العقل فقط ) فان اردتم 
بتماايزها التمايز في الخارج فالصغرى ممنوعة » أو في العقل فمسلم ولكن 
اللازم كون الاعدام والمعدومات » اشساء وثابتة في الذهن وذلك معترف به 
من كل من يقول بالوجود الذهني ولس بمحل للنزاع لان النزاع انما هو 
في كون المعدوم شيا في الخارج ام لا » وثانيا بان دليلكم منقوض بالممتتعات 
كجمع النقيضين ورفعهما > وبالمركبات الخالية كبحر زئيق وجبل يافوت 
فانها متمايزة مع انها منتفية قطعا * الوجه الثاني ان المعدوم الممكن موصوف 
بالامكان والامكان وصف شوتي والموصوف بالوصف الثبوتي ثابت فالمعدوم 





الممكن ثابت ٠‏ اما انه موصوف بالامكان فظاهر ٠‏ واما ان الامكان وصف 
بوتي فلانه لو لم يكن بويا لم يكن فرق بين سلب الامكان عن شيء بقولك 
[ لا امكان له ] وبين كون الامكان الثابت له عدمما بقولك [ امكانه لا]اي 
ان امكانه عدمي” منتف في نفسه لان المنفى في حد ذاته منفى بالنسية إلى 
كل شيء مع ان الفرق ببنهما بن لأن” مآل الاول كون الشيء المسلوب عنه 
واجاً أو موكيا ماك الثاني كونه ممكنا وان كان الامكان عدميا (و) بحاب عنه 
بان الاستدلال بالفرق بين ( لا امكان له ) و ( امكانه لا ) على كون الامكان 
(بنقض با)لفرق بين لا امتناع له و ( امتناعه لا ) فان معنى الاول سلب 
الامتناع عن الشيء المستلزم لكونه واجبا أو ممكنا خاصا > ومعنى الثاني ان 
الامتناع الثابت له امر عدمي ولا يلزم مله كون الامتناع وصفا شوتيا مقتضما 
لشوت موصوفه ضرورة ان الممتنع منفى لا تقرر له اتفاقا (و)اما ثانيا (فبحلنا) 
لا ذكرتم اي نقضه نقضا ( مفصّلا ) وهو المنع لمقدمة معينة مع بان منشاً 


عت لقا ات 


بنقض ( بامتتاعه لا ) ثلا وثايسا بحلئا مفصسسلا 
فرتهما في فرضه منفيسا ايضا لدينا لم يكن مخفيا 
وبعد ما اوععيت ذاك فاعلم ‏ قد يقم الوجود شل العسدم 


حص سسا حصحيت لصحي ا سام مله المرم 





الاششاه فيها ٠‏ وتقريره انا لا نسلم انه لو لم ,يكن الا مكان وصفا ويا 
ل يكن فرق بين القضيتين وكيف وفرتهما ( في ) حال ( فرضه ) اي 
فرض الامكان وصفا ( منفنا ) غير ثابت في الخارج ( ايضأ ) كالفرق 
بينهما على فرض كوبه وصفقاً ثبوتياً ( لم يكن مخفياً ) فان الامكان 
مع كونه وصفا منفيا وامرا عدميا اذا سلب عن شيىء فمعناه انه ليس بحالة 
بتتزع منه الامكان لكونه ممتنعا او واجبا واذا اضيف الى شيىء وحكم 
عله بالانتفاء فمعناه ان الامكان الثابت له امر عدمي ويلزم من ذلك ان 
يكون الشيء ديكا وان 93 الأمكان امرا غير وجودي ٠‏ 

واما ثالثا فبان” استدلالكم على كون المعدوم الممكن شيا يكون الامكان 
وسكقا بوتا فاسد > لابه ان اردتم بكونه وضفا وما تقرره ف الخارج 
كالأعراض فممنوع » او انه وني في الذهن فمسلم ولكن اللازم منه ان 
يكون موصوفه ثابتا في الذهن وليس بمطلوب اذ المطلوب ثبوته في اللخارج 
( وبعدما أوعنت ) ماض مجهول من باب الافعال اي جعل في وعيك ذاك 
المذكور من المباحث ( فاعلم ) انه ( قد .بقع ) مفهوم ( الوجود مثل ) مفهوم 
بالوجود والعدم المحمولمين ( او ) قد بيقع كل منهما ( رابطة ) بين الطرفين 
نحو الانسان كانتب أو لبس بكائب > أو بين غيرهما من الزمان والمكان 
والاعان او الاذهان نحو الورد في ايار في الستان ويسسان حينئذ بالوجود 
والعدم الرابطين ٠‏ ووجه التسمية شهما واضح والنسسة بين الوجود 


- ١57 


محمولا أو رابطة فناد للحمل الأيجابسي اتحساد 
لطرفي ذا الحمل بلهوية ‏ لان يصح الحكم في القضية 


وبتغابرهما مفهسوما كان لان يفيدا مروط 





المحمو لي والرابطي التناين صدةا ومفهوما والعموم المطلق تحققا 
لاجتماعهما ف الجواهر والاعسراض وافتراق الرابطي قير الامبيود 
الاعشارية ٠‏ 

ثم الحمل قد .يكون ايحاباً وقد يكون سلساً ( فناد للحمل الايحابي ) 
باشتراط ) الاتحاد لطر فى ( ذلك ) الحمل 14 اي ا موضوع والمحمول 
( بالهوبة ) والمصداق ( لأن يصح الحكم في, القضية ) ضرورة عدم صحة 
وكان هذا الشرط ( لان يفيدنا مروما م اي مقصودا هو العلم بشوت 
محمول مجهول الشوت لموضوع نرريد معرفة أحواله فنحو « وشعري 
شعري » مؤول ٠‏ وبعدما علمت اتحاد الطرفين ذاتا وتغابرهما مفهوما فاعلم 
انه لا يراد منهما الذات »> والا ,يلزم .كون الحكم بديهها دائما ضرورة 
في المترادفين اذا كان الحمل ايجاباً » ولا من الموضوع المفهوم ومن المحمول 
الذات لانه خلاف المتعارف > فيراد من الاول الذات وهن احالي المفهوم 5 

م ان كان المحمول من لازم الوجود الخارجي فالقضية خارجية » 
او لازم الوجود الذهني كالمعقو لات الثانية فالقضية ذهنة »او من الذائمات 
او لوازم الذات فتصلح لهما > فان قلت ان من لوازم الذاتئات ما هو من 
المفاهيم العدمية كالفردية للثلائة فكيف 'تصلح محمولا للقضية الخارجية 
وشوت الشبىء للشمىء 2 الخارج فرع وجود الثابت فيه كلدت له ٠‏ 


د "15 ب 


ضصادق ان كان مطابقا لما في نفس الامر > ذاك ما فد علما 
معناه من لم امك م قف خدسة ١‏ هن فول « ذا الأمر” كذا في نفسه » 





قلت قال الشربينى “بوت الصفات العدمية للموضوع في اللخارج عبارة عن 
ون تلك الموضوعات بحيث ,يصح انتزاع تلك الصفات. في الخارج عنها لا 
نميزها فيه » فظرفية الخارج للانصاف عبارة عن 3 الوجود الخارجي 
للموصوف مصدافا للحكم بالانصاف م وذلك انما يتحقق اذا كان الموصوف 
موجودا في الخارج وتنضم اليه الصفة التي هي مبههء المحمول بطريق 
نامها به كما في حمل الاسود على الجسم » او كان الموصوف بحسب 
ذلك الوجود بحيث يصح انتزاع تلك الصفة عنه بان يكون اذا اعتير نحوا 
من الاعتبارات مثل اعتباره مقمسا الى غيره من الموجودات العخارجية من 
حيث عدم مصاحيته له كملكة البصر في الوصف بالعمى أو الذهنية أو غير 
دلك من الاعتارات حصل منه في العقل هذه الصفة بطريق التأئر من 
ذلك الشيء لا بطرريق التعمل والاختراع انتهى ٠‏ 

ثم مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة التامة اي التصديق بالوقوع في 
الوجبات واللاوفوع في السوالب ٠‏ وما قبل ان مدلوله الوقوع واللاوقوع 
فالمراد به هو الوقوع واللاوقوع من حيث حصولهما في الذهن فيرجع الى 
الابقاع والانتزاع كما صرح به مبدالحكيم على المطول ٠‏ والمراد بالمدلول 
المدلول بحسب ظاهر الخال فلا يرد كلام الكاذب والشاك والتزم الامام ان كلام 
الشاك لسن بخز » والجمهور على انحصار الخر في الصدق والكذب “ فقال 
فليل منهم الخبران لم يطابق الاعتقاد فكاذب وان طابقه فصادق سواء طابق 
الواقع اولا ٠‏ وغيرهم قال الخبر كاذب ان لم يطابق الواقم ونفس الأمر 
و( صادق ان كان مطابقا للا في نفس الأمر ) ٠‏ 
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وسان هذه المطابقة هو ان القضبة لاشتمالها على النسية التامة ربفهم مها 
“بوت المحمول للموضوع في نفس الامر ضرورة » لانها أو لم تدل على 
الشبوت في نفس الامر وولّت على مطلق الششوت لزم ان لا تكون كاذبة على 
تقدير عدم الشبوت في نفس الأمر ؟ ضرروة ان كثيرا من القضايا محمولها 
#ابت بالاعتقاد دون نفس الامر » وسلب الشوت في ظرف لا يدل على سلبه 
في ظرف آخر » فالقضية ندل بالدلالة التضمنية على المطابقة المطلقة للواقع » 
واما كون نلك المطابقة واقمة ومحققة في نفس الامر فخارج عن مفهوم 
'لقضية » والصدق هو مطابقة مدلول القضية للواقعم وقد عرفت ان مدلولها 
هو ثبوت المحمول للموضوع في نفس الامر » وحينئذ فصدق القضية هو ان 
ما يفهم من القضية من ثبوت المحمول للموضوع في نفس الامر مطابق 
لنفس الأمر ( وذاك ) المذكور من قوله لا في نفس الامر.( ما قد علما معناه 
من لم يعستقل ) اي لم يقيد ( في حدسه ) اي سرعة التقال ذهنه ( من 
قوليمنا هذا الأمر كذا في نفسه) اي مع قطع النظر عن حكم الحاكم 
ودراك المدرك » ونفن الامر اعم مطلقا من الخارج بالمعنى المشسهور أي 
الاعيان » ومن وجه من الذهن لاجتماعهما في الصوادق المنصورة وافتراق 
الذهن ني. الكواذب وافتراق نفس الامر في الصوادق التي لم تتصود ٠‏ 

فال في شرح المقاصد ان قيل كيف يتصور في ما لا ذات ولا ششة له 
كالمعدومات سيما الممتنعات ؟ فالجواب اجمالا انا نعلم قطعا ان قولنا اجتماع 
النقضين مستحل مطابق لما في نفس الأمر وقولنا انه ممكن غير مطابق له » 
وان لم نعلم كيفية تلك المطابقة ولم نتمكن من تلخيص التعبير عنها ٠‏ 
وتفصيلها هو ان العقل عند ملاحظة الطرفين » سواء كانا من الموجودات أو 
المعدومات »> ,يجد بينهما نسبة ايحاببة او سلبة تنقتضيها الضرورة او 


1568 اه 


البرهان » فتلك النسمة ‏ من حيث انها نتيجة الضرورة أو البرهان بالنظر الى 
فس ذلك المعقول لا من حيث خصوصية المدرك والمخبر -: هي المراد 
بالوافع وما في نفس الامر > بل وباليخارج ايضا عند من بحعله اعم مما في 
الأعان > واما من حيث "نلك الخصوصية فهي المراد من النسبة المطابقة 
التهى ٠‏ 

وقال بعض المحققين الكون في نفس الامر هو الكون في مرتبة الشيء 
في حد ذانه وهو اعم من ان يكون معه الكون في الاعيان او الكون في 
الاذهان او كلاهما او لا يكون معه واحد منهما > وذلك كامتناع اجتماع 
النقبيضين فانه متقرر في حد ذاته » وان لم يكن له كون في الاعبان وهو 
ظاهر ولا كون في الاذهان وذلك لتقرر امتناعه » وان لم يعتبره معتبر ولم 
يدركه مدرك ٠‏ واما الخارج فقد يطلق مرادفا لما في الاعان كما هو 
المسهور » وقد ,يطلق على اعم ما في الاعنان فساوق ما في نفس الامر انتهى ٠‏ 
قلت وهذا المعلى هو المراد بالخارج في قولهم صدق الخر بمطابقته للنسسة 
الخارجية » فان النسبة لست موجودة في الخارج بمعنى الاعيان وانما هي 
موجودة في الخارج بمعنى نفس الامر © فمعنى كون النسبة خارجية حينئذ 
ان الخارج بمعنى نفس الامر ظرف لنفسها ووجودها » ومعنى وجودها في 
فس الامر .كون موضوعها بحبث .يصح عنه الحكاية بالمحمول وربطه به » 
سواء تحقق في الخارج بمعنى الاعيان كما في النسب التي موضوعها 
موجود فيه نحو زريد كذا فكون الخارج بذلك اللمعنى ظرفا لنفس اللسسة 
لوجود منشاً اتتراعها اعني الموضوع فيه » او لم .يتحقق كما في النسب التي 
موضوعها عدمية نحو جمع النقيضين ممتنع فلا يكون الخارج بمعنى 
الاعيان ظرفا لنفسها فعلم ان النخارج بمعنى نفس الامر ظرف لنفس 


ب 559ا س 


الجفئة الثانية في ا ماهية 


ماهية الشىء تقول ماهه 5 جواب ما هو تقول ماهصه 





النسبة ووجودها مطلقا وبمعنى الاعمان لس ظرفا لوجودها مطلقا > والا 
'زم ان 'نكون النسبة من الموجودات العشة كالجواهر والاعراض ضرورة 
ان ها كان الخارج ظرفا لوجوده فهو هن الموجودات العيلية والنسية لبسست 
منها ولكنه ظرف لنفسها اذا كان موضوعها وجوديا لا عدمبا كما مثلنا ٠‏ 

وذهب شذوذ الى ان الخر لا ينحصر في الصدق والكذب بل بينهما 
واسطة » فقال الحاحظ الخر اما مطابق للواقع اولا م وكل من المطابقة 
واللامطابقة اما مع الاعتقاد او نفيه » فالثاني وهو ما انتفى فيه الاعتقاد فيهما 
فهو واسطة والاول وهو ما فيه المطابقة مع اعتقادها صادق »> او اللامطابقة 
مع اعتقادها كاذب ٠‏ وقال النظام وانماعه الخر اما مطابق للاعتقاد او غير 
مطابق له فالاول صادق سواء طابق الواقع اولا والثاني كاذب كذلك ومالا 
اعتقاد معه فهو واسطة ٠‏ وقل الراغب الخبر ان طابق الواقع مع الاعتقاد 
فهو صادق » وان لم يطابع الواقع ولا الاعتقاد فهو كاذب » واما ما طابق 
الواقع دون الاعتقاد بالمطابقة » سواء كان مع اعتقاد اللامطابقة او بدون 
الاعتقاد » وكذا ما لم ,بطابق الواقع مع فقد الاعتفاد باللامطابقة سواء كان 
مع اعتقاد المطابقة او بدون الاعتقاد فموصوف بالصدق والكذب بحهتين ٠‏ 

( الجفئة الثانية في الماهية ) 

( ماهية الشيء ) اذا ( تقول ) ساثئلا عنها ( ماهيه ) اي ما هي والهاء 
للوفوف فنحن في جوابك ( جواب ما هو نقول ماهية ) وهذا اللفظ ذو 
جهتين لاحتمال كون الهاء تناء التأنسث او هاء الوقف ٠‏ والمعنى على الاول : 
اذا فلت ما هي ماهية الشيء نقول الماهية ما تقال على الشيء في جواب 


ب 15 عه 


السؤال عنه بما هو » وعلى الثاني اذا سألتنا ما هي الماهية سألناك ما هو 
جواب ما هو فجوابك جوابنا ٠‏ 

والماهبة اما منسوبة الى ما نسسة الجواب الى آلة السؤال » ضعفت 
الف ما فقلست الثاسة همزة ولحقتها ياء النسسة وتاء النقل من الوصفية الى 
الاسمبة فصار ماشمة ثم فلت الهمزة هاء » او الى ما هو كذلك لحقتها بياء 
النسبة وتاء النقل وقلمت الواو ياء للاستثقال والمناسبة ثم حذفت لاجتماع 
نلاث ياءات فصار ماهية ٠‏ وتأتي بمعنى ما به الشيء هو هو ايضا فتعم 
الكني والحزئي وترادف الحقيقة وقد يفرق بينهما بان ما به الشيء هو هو 
باعشبار تحققه في اللخارج حقيقة وباعتار تشخصه هوية ومع قطع النظر 
عن ذلك ماهسة ٠‏ والنسمة بين المعنين العموم من وجه لافتراق الاول في 
الجنس بالقياس الى النوع » والثاني في الشسخص واجتماعهما في الماهية 
والنوعية بالقئاس الى النوع والمعنى الثاني هو الذي تأتي فيه الاعتيارات 
الآسة فالاسب ذكره هنا دون الاول ٠‏ 

ثم انه اعترض على تعريفها بما به الشيء هو هو بان الظاهر في الباء 
السسية وفي الضميرين المرفوعين الرجوع الى الشيء فشكون المعنى : الماهة 
الامر الذي يكون بسسه الشيء ذلك الشيء » والفاعل كذلك فدخل في 
نعريفها ويختل منعه > واجمب عنه بان الفاعل ما به الشيء موجود لا ما به 
الشىء ذلك الشىء فان كون الماهية نلك الماهية ليس ابر الفاعل ضسرورة 
انه لا تغاير بين الثنسيء ونفسه حتى إبعشر كون هذا ذاك ٠‏ وقد يعمود 
المعترض فيقول ان الشيء بمعنى الموجود ومحصل التعرريف ما به الموجود 
موجود فبعود الاشكال ويجاب عنه بانه على تقدير تسليمه يفرق بين ما بسه 
انشيء موجود وما به الموجود ذلك الموجود وقد ,يجاب أيضًا بجعل الضمير 


-- ١54 - 


شرك عير ل فده ريط شسيكها مله سكاوطة 
وحودها شلي” فخ فسان كسالم 9 عمسي سسا 
وان لكين شرظ لا عقئدة ‏ بدك #كي بالجسركدة 


. 
- 


ولم تكد توجد في الأذهان ‏ فضلا عن الوجود في الاعيان 


ا لجس مس 








الثاني راجعا الى الموصول فيؤول المعنى الى ان الاهية الامر الذي يكون 
الشيء بسببه ذلك الامر » بمعنى انه لا يحتاج في بوت ذلك الآمر له الى 
غير ذلك كما قالوا في الذاني بالمعنى الاعم : ما لا يعلل ونه للذات » 
نبندفع الاشكال بالفاعل ضرورة انه ليس امرا يكون المعلول بسببه ذلك 
الآمر لان العلة والمعلول مشايئان ٠‏ 1 

ثم الماهسة تخد بشبرط شي ء وهو مقارنة العوارض الخارجة »> 
وبشرط لا شيء اي عدم مقارنتها لها ولا بشرط شيء من المقارنة وعدمها » 
ف ( بشرط شيء لو غدت )اي صارت الماهية ( مشروطة ٠‏ فسمها ماهة 
مخلوطة ) لخلطها بالعوارض الخارجبة و ( وجودها ) اي الماهية المخلوطة 
في الخارج ( غنى عن بان ) فان وجود الاشخاص بسن بنفسه ( كسالم 
وعمر ) علمين ( ل ) بعض افراد ( الانسان > وان تكن ) الماهية ( بشرط 
لا ) شيء ( مقّدة فسمست ناكم ) الماهية المقبدة به ( با ) لماهية ( المجردة ) 
لتجردها عن العوارض الخارجية ل( ولم تكد ) اي لم 'تقرب من ان ( 'نوجد 
في الاذهان ٠‏ فضلا عن الوجود في الاعيان ) لان الكبنونة في الذهن من 
العوازض اءخارجة وقد اعشسرت محردة عنها ٠‏ 

فان قلت كنف تحكم بانها من العوارض الكازنية مع انها امر 
اعشاري فلت المراد بالخارج هنا نفس الامر فالعوارض الخارجية حينئذ 
ما تحققت في نفس الامر مع فطع النظر عن فرض فارض واعتبار معتبر 


5ك"ا ب 


سواء وجدت في الخارج بمعثى الاعبان أيضا كالبياض أو في الخارج بمعنى 
هس الامر فقط كالامور الاعششارية الثابتة لمعروضانها في نفس الآمر » 
والكون في الذهن كذلك لان الماهبة متى تحققت فيه فكونها فبه ثابت في 
نفس الامر سواء اعبره معتبر ام لا ٠‏ ونفصيله ان العارض الخارجي له 
معسان الاول ما .بعرض بوجوده الاصيلي لمعروضه الموجود في الخارج 
اصالة كالحرارة للنار » ويقابله العارض الذهني بمعنى ما يعرض بوجوده 
الاصيلي معروضه الثابت في الذهن ظلا كالنوغعة للاسان ولمس مرادا 
هنا » الثاني وهو المراد هنا ما يعرض الشيء بحسب نفس الامر بقطع النظر 
غنن اعشار المشر سواء كان معروضه موجودا في الخارج اصالة كالحرادة 
للنار » او في الذهن ظلا كالنوعة للانسان » او فهما كالزوجية للاربعة » 
ويقابله العارض الذهنىي بمعنى ما جعله الذهن واعتيره عارضا وقيدا له 
بحيث اذا اغفله لم يكن له 'بوت وعروض في نفس الامر كالاعتبارريات 
الكاذبة كثبوت رأسين للانسان ٠‏ فقد وضح من هذا أن كون الماهية 
المتصورة في الذهن من العوارض الخارجية بالمعنى الثاني > وان لم يكن 
منها بالمعلى الاول ٠‏ 

فان قلت كيف تعرض العارض الاصلى للمعروض الظلي كما مثلت 
له بالزوجية للاربعة ٠‏ فلت اصالتها عبارة عن التحقق بحسب نفس الامر 
لا بمعنى الوجود العبني فلا بأس فبه » وعليه قال المحققون ان الذائيات 
ثابنة اصالة لجزثيائها في الظرفين كلوازم الذات لانها امور انتزاعة لا عبشة 
فدقق وتبصر ٠‏ فان قلت اذا لم نكن الماهية المجردة موجودة لا في الاعبان 
ولا في الاذهان فكيف يحكم عللها بانها لا نوجد مثلا ؟ مع ان الحكم على 
الشيء موقوف على 'نصوره وهل هذا الا تنافض ؟ فلت اجاب عنه صاحب 


هلالاس 


المواقف وحققه عبدالحكيم رحمهما الله تعالى بان الماهة المجردة م بعد 
اعتبارها مجردة عن اللواحق > من اللمفاهيم الثابتة في نفس الامر كسائر 
الامور اللمرضية بعد اعشارها ؟ ولذا تجري عليها الاحكام الصادقة ولا اقل 
من كونها مفاهيم اعتارية » والفرق ببنها وبين اللمفاهيم الثابتة انها ثابتة في 
الذهن مع فطع النظر عن الاعتبار » واما الفرضات فهي ثابتة بتوسط 
الاعار ٠‏ 

واعترض بانه ان اراد ان ذات الماهة المحردة بعد اعتبار تحردها 
مفهوم من المفاهم فلس كذلك لان الماهية المجردة من المواحق لبس إشىء 
في نفسها ويغفل العقل عنها قطعا » وان اراد بها المفهوم الحاكي عن تلك 
ماهية المجردة فمسلم لكنه ليس بالماهية بل مرءآة حاكية عنها وماهية 
مخلوطة ٠‏ وأخذ بعضهم مما اجاب به الفاضل المحقق المعنوي اسميعيل 
الكلنبوي من ان القضية الحاكمة بان المعدوم المطلق كذا حملة في الصورة 
وشمرطية في المعنى : ان قولنا « لا شيء من الماهية المجردة بموجودة » في 
قوة متى “جردت اماهية عن العوارض لم توجد مطلقا > فالحكم عليها بمدم 
الوجود في الذهن مشروط بالتجرد عنها مطلقا » واما وجودها في الذهن 
في هذه القضية فليس من حي التجرد عنها بل من حيث انها مفهوم من 
المفاهم فحسب ٠‏ والاصوب ما اجاب به بعض المحققين من ان الحكم على 
الثشسيء لا .يتوقف على تحقق الموضوع الحقيقي في الذهن »> وانما يتوفئف 
عنى وجود عنوان الموضوع وهذا العنوان مغاير لذات الموضوع وليس من 
الماهات المجردة » وانما هي مخلوطة فلا يلزم من وجود عنوان الماهية 
المجردة في الذهن وجودها فيه حتى ينافي تجردها عن العوارض. وجينئذ 
فانعقاد الحكم في القضية المذكورة مربوط بتصور العنوان » وصحته 


- ا١الا١‎ 


فوجبدت © ثم اذا اعشرت 2 معروضة لعارض الكلية*) 


نكتى :طيعسى ووجدا 0 من ذلكم معروضها سجردا0*» 


مربوطة بذات الموضوع فلا يبقى للاشكال مجال ٠‏ ويجري هذا الجواب 
في كل فضية ابى ذات الموضوع عن وجوده فيه هذا ٠‏ 

واما الماهية ( ب ) وصف كوتنها ( لا بشرط ) الشيء ( ان تكن 
تؤم ) اي تقصد فاعلم انها ماهة ( مطلقة و ) هي ( منهما ) اي الماهية 
شرط شىء وبشرط لا شيء ( اعم ) لصدقها عليهما صدق المطلق على 
المقيد ( فوجدت ) هذه الماهية المطلقة في ضمن الاهية المخلوطة في الخارج 
لا لكونها جزءها فيه لعدم التمايز ببنهما فبه > وائما التمايز في العقل ( ثم 
اذا اعتدرت ) الاهية لا بشرط شيء ( معروضة لعارض ) هو ( الكلية 








(*) ( قوله فوجدت ) اي فتوجد الماهية لا بشرط شيء في الخارج » لا جزءٌ 
منها فيه لعدم التمايز بينهما ؛ اذ ليس الموجود من الانسان الا زيدا 
وعمروا وغيرهماأ من الافراد » وليس في الخارج انسان مطلق وآخر 
مركب منه ومن الخصوصية التي هي التشخص ؛ والالما صدق عليه 
المطلق لامتناع صدق الجزء الخارجي المغاير بحسب الوجود للكل 
علية » وانما التمايز ديل المطاق والمقيد في العقل دون الخارج . 

(*) ( قوله معروضها ) اي الماهية المعروضة لعارض الكلية دون الكلي 
العارض لها المنافي للتشخص اللازم للوجود الخارجي * فان قيل كان 
ينبغي ان لا يوجد المعروض ايضا لان الكلي العارض له يناني ذلك قلنا 
انما يوجد مجردا عن العوارض كما قال « وووجد من ذلكم الخ » ٠‏ 
( قوله مجردا ) اي عن العوارض المانعة من الكلية والجنسية والنوعية 
ونحوها ؛ فانها عوارض ذهنية مانعة عن الوجود »2 فما اشتهر من ان 
الكلي الطبيعي موجود في الخارج معناه ان ما صدق هو عليه وهمو 

٠‏ -المأخوذ لا بشرط شيء موجود فيه » ووجوده فيه انما هو عند عروض 
التشخص فالموجود حقيقة هي المخلوطة وهي الافراد ٠‏ [منه] 


7 كفنت 


وان ترد ان ,يوجد المجموعه ‏ فذاك كلعقلى” لا مسسموع 








فيمهو ( كلى طبيعى ) نسبة الى الطبيعة بمعنى الخارج لكون جزثياته 
موجودة فيه ويسمى العارض كذا منطقما لان ببحث المناطقة انما هو عنه » 
ومجموع المعروض والعارض كلا عقلنا اذ لا وجود له الا فبه ٠‏ ولا 
اعترض على ما اشتهر من ان الكلى الطببعي موجود في الخارج بانسه 
موصوف بالكلية وهي مانعة عنه اجاب بقوله ( ووجدا من ذلك ) المعروض 
والعارض ( معروضها ) أي معروض العارض » نوانث الضمير باعتبار 
الكلبة ( مجردا ) عن عارض الكلية وما يشعها من الجنسية والنوعية المانعة 

عن الوجود الخارجي » والمعروض الموجود في الخارج المجرد عن الموانع 
هو الماهية المخلوطة اعنى الاشخاص ثم ظاهر قوله « وجد معروضها » انه 
اختار مذهب المشسائيين القائلين بوجود الكلي الطسعي في الخارج لكن بعين 
وجود الاشخاص لا بوجود ممتاز » لا الاشراقين والمتكلمين القائلين بان 
الطبائع غير موجودة فيه قطعا » وانما هي امور اعتارية ينتزعها العقل من 
الهسويات والاشخاص الخارجة بسب التنبه لا ببنها من المشاركات 
والماينات > لكن ما ينتزع من ذواتها بان يلزم من رفعها رفعها كالجوهر 
سمى ذائنات > وما ينتزع من خارج عنها بان لا يلزم من رفعها رفمها 
كالتحيز والمثى يشمى عرضيات ( وان ترد أن يوجد المجموع ) المركب 
من المعروض والعارض المسمى في الاصطلاح بالكلى العقلي ( فذاك ) 
لا مسنموع لان عارض الكلية يمنع عن الوجود فيه ( كما ) ان وجود 
العارض ( العقلي ) المحض المسمى اصطلاحا بالكلي المنطقي في الخارج 

( لا مسموع ) لماهر > وبما فررنا ظهر ان ليس المراد بالعقلى العقلى 

- 11# 


وقد غدت مشروطة بشرط لا بذا الذي من ابن سينا فسكله(*؟ 


لكين قد تريكت ول الوجوديق غليه ريع 


عي يي ا يي ليد 


باصطلاح المناطقة اعني مجموع العارض والمعروض والا لزم ننسيه النىء 
بنفسه > بل العارض فقط المشهور فيه بالكلي المنطقي > ولو قال « فذاك 
كالعارض لا مسموع 4 الكاة احسن هذا هو الماههة بالاعتمارات الثلاث على 
اصطلاح الجمهور ( وقد غدت ) الماهة ( مأخوذة بشرط لا ) شيء وبشرط 
شيء ولا بشرط شيء ( بذا ) المعنى ( الذي من ) الشيخ الرئيس ابى على 
( ابن سينا نقلا ) فقد اطلق الماهية بشرط لا شيء بمعنى انه يعشر كل ما 
يغارنها زائدا عليها فهي حينئذ (ب)كونها ( مادة ) وجزء ( للشخص ) 
المركب منها ومن المشخصات ( قد “نوسمت + وفي الوجودين ) الخارجي 





9 ( قوله وقد غدت ) اي صارت و « بشمط لا » اسم « غدت » 
و « مأخوذة » خبر مقدم على اسمها » و « بذا » متعلق بمأخوذة ؛ اي 
صارت الماهية بشرط لا مأخوذة لا بالمعنى السابق بل بذا الذي الخ ٠٠‏ 
ويحوز ان يكون اسم « غدت » ضميرا مستترا فيها راجعا الى الماهية 
و « مأخوذة » خبرها »2 و « بشرط لا » متعلقا بمأخوذة ؛ اي صارت 
١‏ قوله بذا الذي ) اي بالمعنى الذي فصل وبين من جانب ابن سينا 
وهو انه يزيد عليها كل ما يقارنها : يعني يعتبر الامور المنضمة اليها 
زائدة عليها ٠‏ [ هنه .| 


(9) ( قوله وفي الوجودين عليه قدمت ) اي فتكون الماهية بشرط لا شيء 
بذلك المعنى الذي فصل من ابن سينا قد توسمت بكونها مادة وجزء 
للشخص اي المجموع من الماهية وما يقارنها وهو يس ٠‏ وقدمت 
عليه في الوجودين الخارجي والذهني ضرورة امتناع ‏ تحقق الكل ددون 
الجزء ؛ فالمراد بالتقدم التقدم بالطبع ولا يصح حمله على الشخص 
لانتفاء شرط الحمل وهو الاتحاد في الوجود : مثلا الحيوان » اذا اخذناه 
بشرط ان لا يكون معه الناطق » كان جزء ومادة للمجموع المركب من 


- ١975 ب‎ 


والذهني ( علبه ) أي على الشخص ( قدمت ) تقدما طبعبا ضرورة تقدم 
الجزء على الكل كذلك » فلا .يصح حملها عليه مواطاة لان الجزء لا يحمل 
على الكل هكذا » هذا اذا اخذت بالنظر الى الشخص » ويقاس عليها ما اذا 
اذا اخذ الجنس بالنظر الى النوع بان اعتشر الفصل زائداً عليه ٠‏ واطلق 
الماهة بشرط شىء بمعنى انه تتتحد بما يقارنها فتكون الماهة النوعية عين 
الشخص والحنسية عين النوع > واطلقها لا بشرط شيء من الزيادة 
والانحاد ٠‏ فاذا طبقناها في الاسان بالنظر الى زيد قلنا ان الانسان الاول 
جزثه ولا بتحمل عليه والثانى عينه والثالث ,شمله وغيره > او 2 الحموان 
بالنظر الى الاسسان قلنا الحصوان الاول اي الذي اعتر الناطق زائدا عليه 
جزء للا سان ومتقدم عليه 2 الوجوددبين ولا لصح حمله عليه 3 والثاني 
عين الانسان وريصح حمله عليه لكنه لا ,يفيد » والثالث ذو الجهتين لامكان 
'عشار الز.يادة عليه والااتحاد معه فكون جنسا له وريضصح ويفيد حمله عليه » 


واعتسار الجنسة لبس اعشار الحزئة » وما اشتهر بين المناطقة من ان 








حلب 

الحيوان والناطق ولا يحمل عليه » واذا اخذناه بشرط ان يكون معه 
الناطق كان نوعاً , واذا اخذناه بشرط ان لا يكون معه شبىء كان له 
جهتان ؛ اذ يمكن ان يعتبر التغاير بينه وبين ما يقارنه وان يغتبر 
اتحادهما » فالحيوان الاول جزء الانسان متقدم عليه في الوجودين 
ولا يحمل عليه » والثاني نفس الانسان » والثالث جنس له محمول 
عليه » فلا يكون جزء له لان الجزء لا يحمل على الكل بالمواطاة ‏ وانما 
يقال للجنس والفصل انه جزء من النؤع لان كلا منهما يقع جزء من 
حده ضرورة انه لابد للعقل من ملاحظتهما لتحصيل صورة مطابقة 
للنوع الداخل تحنت الجنس » فبهذا الاعتبار يكون متقدما على النوع 
في العقل بالطبع , واما بحسب الخارج فيكون متأخرا ؛ لانه ما لم يوجد 
الانسان مثلا في الخارج لم يعقل له شيء يعمه وغيره وشيء ينخصه 
ويحصلة ويصيره هو هو ٠‏ [ هنه ] 


 ذؤاله‎ 


لم يستتر .وجود ما ركيت واتتهاقهها لى البسسطة 





الجنس جزهء للماهية وكذا الفصل فمبني على اتحادهما ذاناً وان تغايرا 
اعثبارا ٠‏ 
ثم اعلم ان الماهية اما بسيطة لا تلتثم من امور او مركبة انلتثم منها » 
وكل منهما اما عقلى أو خارجي فالاقسام اربعة : ,سيط عقلي كالاجناس 
العالية والفصول المسيطة » وبسيط 'خارجي كلمجردات المفارقة عن المادة 
مع اللقول والنلوس انها ساظ غاربية وان كانت عر كات فى اقل + 
ومركب عقلي كالانواع والاجناس السافلة والمتوسطة > ومركب خارجي 
كالبيت المركب من الجدران والسقف و ( لم يستتر ) عن اعين النظسر 
( وجود ما ركيت ) من الاهات عقلا كلماهات النوعة المركبة او خارجا 
كالبيت + وأغار بقوله « لم إستتر » الى انه بدريهي > وربما يشه عليه بان 
الماهيات تشارك بعضها بعضاً في ذاني وتخالفه في ذاني آخر كالانسان حيث 
شارك الاسد في الحبوان ويخالفه في الناطق ٠‏ وكذا لا ستتر ان نلك 
الماهيات .يصدق عليها مفهومات أخر غير ما ركبت هي منها تعبر عنها 
بالعرشات + والفرق يثها وبين الذائيات سيب اله ليت سبسة علك 
اللفهومات المتصادقة الى الماهية على السواء » بل بعضها مأذوذ من ذاتها من 
حيث الحقيقة بان .يكون .رفعه رفسا لها كالجوهر > وبعضها مأخوذ من 
امور عارضة لها ولا ,بلزم من رفعه رفعها كالضاحك > فعد” البعض الاول 
ذاتيا والبعض الآخر عرضيا ٠‏ 
ثم ان الذاتئيات » وان كانت متغايرة في.الذهن بحسب انفسها > أكنها 
في اللحقيقة صور لشىء واحد سيط في حد ذاته بالقناس الى نلك الصور 
وان كانت .مركبة من الاجزاء الخارجية » وتنتزع منه بالاعتبارات المختلفة 


1١7‏ ب 


والحتواج” للبعض من الأجزاء لبعضها في غغاية الجلاء 





تزع من زيد مثلا تلك الجوهر لقيامه بنفسه 7 والجسم لقبوله الابعاد 
الثلابة » والحسم النامي لنمائه » والحيوان لحسه وحركته الارادية » 
والانسان لنطقه وادراكه الأمور الكلية ؟ ولذا قال المحقق الدواني رحمسه 
الله تعالى : كل ما هو محمول على شيء لبس بجزء له حقيقة وما هو جزء 
له لا ,يحمل عليه » واطلاق المحمول على الاجزاء الذهنة مسامحة نظرا 
الى انحاد ذلك مع نمام الماهية المحمول عليه بالذات وان اختلفا بالعقل 
والاعتيار +* ومن هنا شين جلما ان الحقائق هو الاشياء الثابتة في الاعان » 
واما الاجناس والفصول فانتزاعات اعتبرت بعد التنبه للمشاركات والماينات 
(و) كذلك لم يستتر ( انتهاؤها » أي انتهاء الماهات المركبة ( الى ) الماهات 
( السيطة ) لان الواحد مسدء المتعدد كما ان الوحدة مسدء العدد م فكما 
امتنع عدد من غير ان ,بوجد وحدات امتنع ان يوجد متعدد لا ,يكون قبنه 
آحاد أي أمور غير منقسمة بالفعل سواء كانت قابلة للانقسام أولا » ولانه 
نو لم إينته المركب العقلي الى السيط لزم اما عدم تعقل المركب أو تعقل 
ما لا يتناهى في تعقل شيء واحد والكل باطل ٠‏ 

ثم المر كب اما مركب حقبقي وهو ها يكون تركييه بحسب ذائه لا 
باعتبار معتبر بان يكون المركب موصوفا بالوحدة الحقيقية بسسسه كالانسان 
والفرس »> ويترتب على المركب آثار غير ما يترتب على أجزائه > واما 
'عتباري بعخلافه كالسيكر قانه عبارة عن الافراد المحتمعة ولا كا هناك 
حقيقيا في الواقع ولذا لا بيترتب على المجموع غير ما نرتب على الاجزاء من 
الآثاد ( والحوج ) أي الاحتياج في نفس الامر ( للبعض من الاجزاء ) في 
المركب ( لبعضها يم أي الى بعضها سواء كان هن جانب أو جائين ( في غابة 


لالا؟ - 


في ها هو لمركتب الحقيققي الا الأعتباري” على التحقيق 


الجلاء ) والوضوح في نظر العقل ( في ما هو المركب الحقبقي ) وهو ما 
ترتب عليه اثر غير آثار اجزائه اذ لو استغنى كل عن الآخر لم 'تحصل منها 
ماهصة واحدة وحدة حققية لكنه يلزم اذا كان الحاجة من الجانسين ان 
إلا كين الحلية مح عية ولط 141 يلي الدوز ب عق سينين كما قرا 


محتاج الهبولى الى الصورة ف المقاء والصورة الى الههولى في التعين 
والجنس الى الفصل ف التحصل والتعين والفصل ان الحنس 2 البقاء 
49 فى اللر كب الاعتمادي ( على التحقيق ) وهو ما لم يترتب عليه الا ما 
ترب على أجزائه ٠‏ وبما قيدنا به الحاجة اندفع ما يقال إن العسكر ركب 
اعشاري سس الافراد والهمئة الاجتماعة فم ان حاحتها الى الافراد محقق 4 
وذلك لان نلك الحاجة اعشارية لا في نفس الامر » فمتى اعتمرت افراد 
البجيشن شيا عشيها 3 يم ” تتحققت الماهة الاعتمارية واحابيت الهيئة 
والسا انا سك ل في سي الأمر واننا خ 
في المركب الحقيقى »> ومرادنا بالحاجة في ما مر الحاجة الثابتة في نفس 
الامر قاله المولى الجلسي ٠‏ وقد يجاب بان المراد بالاجزاء المحتاج بعضها الى 
بعض الاجزاء الموجودة والهيثة الاجتماصة معدو مة قُُ اعارج وليست 
ميخ السك والالزام كونه معدوما فاجزاؤه هو لاني فقط فقط ولا 
ا «عنها الى الآنشر + 
ثم انهم بعد ان اتفقوا على ان الماهات الممكنة 538 ْ 1 فيا 
مواحصودة ان الفاعل اختلفوا ف انها هل هى مجعو له اولا » فذهب 
الاشراقيون ووافقهم الشسخ الاشعري رحمه الله الى انها مجعولة بمعنى 


- ا١ال4‎ 


الشمس » ثم العقل ينتزع منها الوجود ويصفها به مع انه ليس الا اعشار! 
عقدا محصا 3 ويوافق ظاهر قوله عاك ) وجعل الظلمات والنور ( وعليه 
بقال ان الوجود عين الماهية بلمعنى المذكور سابقا ٠‏ وذهب المشنائمون الى 
انها لسست اثرا للفاعل من حيث نفسها بان 'نكون نفس الماهبة صادرة عنه » 
ولا من حيث كونها "نلك الماهية بان ,بحعل الماهبة ماهية > بل هي اثره من 
.حسث الوجود اي بحعلها متصفة بالوجود > وعليه رن الوجود امرا 
مغايرا للماهة زائدا عليها كما نقلناه سابقا عنهم > فالنزاع بين الفريقين 
معنوي » والخلاف في ان الماهات نفسها اثر للفاعل وكون الماهة موجودة 
امر انتزاعى محض » او ان الماهات نفسها ماهضات وت الفاعل في 
اتصافها بالوجود ٠‏ والقائلون بعشة الوجود على الاول والقائلون بزيادنه 
على الثاني كما ذكره المحقق الدواني في تصافه ونه بانا شافياً » واختاره 
شارح حكمة العين في منهناته » واشار اليه السسد قدس سره في حواشيها » 
وبرد على الاشراشين ان مرثمة علمه تعالى مقدم على الحعل ؟ فالماهات في 
مرتبة العلم متميزة متكثرة من غير تعلق اللجعل بها » فكيف يقولون ان 
الماهيات في انفسها اثر الجعل ؟ اللهم الا ان بقال ان ذلك التكثر والتعدد 
يسبب العلم فيكون انفسها مجعولة بالجعل العلمي »> وان لم نكن مجعولة 
بالجمل الخارجى ٠‏ 

قال بعض أهل التحقيق : والحق هو قول الاشراقبين فان المدع 
مداع الحقائق حسب علمه بها 5 الابداعي وبخرجها من اللسسسة والعدم 
الخالص وسحضص ظهوره ادر العقل سرع ميه |أوجود ويطلقه علمها 
لتتميز به عن حالها حين العدم ٠‏ واما ما ذهب اليه المشسائيون فلسن الا 


5 


مقولة الجعل لها مقبولة من لم يقل بكونها مجمولة 


اراد ذا من عارض الهويّة ‏ من لازم الوجود لا المهية 


ان ام .يكن كمثل ذا المذكور 2 فاحتياج ممكن ضروري” 





سا لانهم اما ,يعتيرون كلا من الماهة والوجود معدوما فلا ببحصل من 
الجعل شىء اذ لا يحصل من جعل معدوم معدوما آخر الا العدم » أو 
موجودا فملزم تحصيل الحاصل لان الماهية اذا كانت موجودة قبل الحعل 
قلا معلى لحعلها موجودة » أو الماهية معدومة والوجود موجودا م يكن 
كانت الماهية قبل الجعل موجودة > وجمع النقيضين حبث اتنصفت الاهية 
الموجودة بالمعدوم ٠‏ على انه يلزم المشائيين القول بقدم الماهصات بل وجوبها 
لانه اذا لم يتعلق بها جعل ازم قدمها واستغناؤها عن الجعل فتكون واجبة » 
وكذلك الوجود على نقدير كونه امرا متقررا ثابتا كما نقل من تعلقات 
الشسيخ الرئيس ٠‏ 

واذا علمت ما نلونا علدك علمت ان ( مقولة الحعل لها ) أي للماهية 
( مقولة ) سواء كانت من حيث نفسها كما هو راى الاشراشين ومن تابعهم 
أو باعتمار الوجود كما هو رأي المشائيين فللمن لم يقل بكونها مجمولة 
'راد) ان (إذا)ك الجعل ( من ) عارض ( الهوية ) أي الوجود النخارجي 
أي انها ( من لازم الوجود ) اللخارجي كالحرارة للناد ( لا ) من لوازم 
) الماهة 1( كزوجة الاربعة »> فلو 'تصورنا حسما غير مجعو ل كان حسما 
أضا والا ( فان لم يكن ) مواده ( كمثل ذا المذكور ) آنفا بل نفى الجمل 
عنها مطلقا (ف)كلامه غير صحيح اذ ( احتماج )» كل ( ممكن ) الى الفاعل 
( ضروري ) ٠‏ 

د مرا م 


م هنا اعتراضات الأول انه كما ان الماهة الممكنة محتاجة الى الفاعل 
في الوجود الخارجي تحتاج اليه في الوجود الذهني بناء على القول به 
المجعولية والاحتياج الى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقا > فانها 
حسما كانت اتصفت بهذا الاحتباج سواء كان انصافها ببنا أو غير بسّن فلا 
معنى لتخصيص المجعو لية بالوجود الخار جي ٠‏ والحواب ان هذا كلام 
صحيح لكن لا كان هذا الخلاف متفرعا على المخلاف في زيادة الوجود على 
لماهية في الخارج التي قررها المشاليون أو عبنيته لها كما اخنارها الاشراقيون 
أعشرت المحعو لية بالنظر ان الوجود العذار جى ه هذا ما فالوه والحق 
ها اجاب به بعض المحققين من ان المراد بكونها غير محعولة بحسب الذهن 
ان الذهن ,يقدر على تصور اماهية غير محعولة لان المجمولية ليست من 
ذانماتها ولا من لوازم الذات » لا انها لست محعولة في الذهن ضرورة ان 
الوجود الذهني اثر حقيقي محتاج لى الجاعل أيضا ٠‏ 

ألم هذا على القول بالوجود الذهنى كما افاده المعترض » واما على 
انكاره كما هو ظاهر ما اشتهر من المتكلمين فوجه التخصيص ظاهر ٠‏ الثانى 
ان المحهو لبة » ولو كانت بحسب الوجود الخارجي من المعقولات الثانية 
لانها ما كان الذهن ظرفا للاتصاف بها سواء كان مقبدا بالوجود المخارجى 
أو الذهن أو لم نقد بشميء منهما » والمجعولية بحسب الوجود الخارجي 
كذلك + اذ قد صرحوا بان الامكان علة الحاجة فلا يكون منشأ الانصاف 
بها الوجود الخار جي 6 فلا وححه لجعل المجعولية بحسب الوجود الخارجي 
لازما للممكنات بحسب الخارج ٠‏ والجواب ان ذلك انما يرد لو اريد 
بالمجمولية نفس الاحتباج واما اذا اريد بها المجمولية المسسبة عن الاحشاج 
فظاهر ان الااصاف بها بحسب الخارج ٠‏ 


ب اما اس 


الجفلة الرابعة 
افبيراد فوخ اليا ميرت يارضسات وبسسا “أتهيت 
ناك العوارض لما افادت هذية وامتساع الشركة 


م 


م" 





( الجفئة الرابعة ) في التعين 

والوا نعين الشيء غير ماهيته ووجوده ووحدنه لان كلا منها مشترك 
بين الشيء وبين غيره بخلاف التعين ؟ ولذا يبصدق قولنا الكلى ماهية 
وموجود وواحد ولا يصدق قوللا الكلي متعيّن ٠‏ ويتحه علمه انه ان ازريد 
بها المعاني الكلية فكلها مشترك بداهة اشتراك التعين المطلق أيضا بين 
نعسات الاسسان والفرس وسائر الانواع وتعمنات زيد وعمر وغيرهما من 
الاشخاص > أو المعاني الحزئية فلا نسلم اشتراكها ضرورة ان الماهية 
الشع< لشعخصية والوجود والوحدة إزيد مختصة به فقمل كما أن تعمنة 5 
به ؛ فالأنسب ان يقال انها غير التعين لكونها ذانية لحزيئاتها ونمتاز هي بما 
بنضم اللها من المشسخصات > بخلاف التعين فنه عرض عام للتعينات وكل 
منها 2 همسر عن غيره نفسه لا شعن أو لثلا يلزم التسلسل فتعين كل شيء 
نوع منحصر في الفرد » أو لانه كما لا يتصور الوجود على تقدير زيادته 
على الماهة الا عارضا لها كذلك لا ,يتصور النعين الا عارضا للوجود فظهر 
مغابرة التعين لهما »2 واما للوحدة فلانها لا تفضد الا التفرد لا التعين 
والتشسخيص فان مفهوم الاسان مفهوم واحد ولمس بمتعين لقوله الاشتراك 
فنبصر هذا ٠‏ واما الفرق ببنه وبين التميز فهو ان مبنى التعين على امتناع 
المنعين من الشركة سواء اعتبر مشاركته مع غيره في امر عام أو لا فختص 
بالا شسخاص » واما التميز فمناه على كون الشىء بحمث ينفرد عسن 
مشاركانه في امر عام مسواء كان جزئماً أو كلاً ولذلك قالوا ان النسسسة 


ب لاما - 


بسئهما العموم الوجهي لاجتماعهما في نعين شخص اعتير مشاركته مع الغير 
في كلى وافتراق التعين في تعين شخص ملحوظ وحده والتميز في 'نمابز 
الكليات المعشر اشتراكها فه ٠‏ 

'واذا علمت ذلك فاعلم ان ( افراد ) اي ( نوع ) من الانواع ( انما 
ميزت ) بعضها عن بعض وعن غيرها ( بعارضات ) من الكم والكيف والاين 
وغيرها ( ربما انتهت ) نلك العوارض ( لما افادت ) للافراد المتصنة ( هذية ) 
أي كونها مشارا اليها لهذا ( وامتناع الشركة ) اي اشتراك المتعين بين 
كثيررين وذلك اذا كانت الافراد من الموجودات اللخارجبة فهناك امور 
التوارط المفيدة للهاذية والهاذية نفسها وامتناع الشركة بمعنى كون الفرد 
بحيث لا يقبل الشركة أو عدم قبوله لها وقد داد التعين ببنها على اختلاف 
الآراء ثم هذا على ما اشتهر ببنهم من ان التشسخيص امر زائد على الماهية 
النوعية نسبته الى النوع نسببة الفصل الى الجنس » فيكون ذات زيد مركا 
عقا من الجنس والفصل والتشخص » فكما يصير الحنس بدخول 
الفصل فيه نوعا متميزا عن المشاركات الجنسية »> كذلك النوع يبه 
بدخول التشخيص فيه شخصا متميزا عن المشاركات النوعة وجعلوا الآمر 
المسمى بالتشيخيص متشسخصا بذانه حتى لا .يلزم الدور أو التسلسل »> 
وعلى هذا تمكون ذوات الاشيخاص محختلفة بالحقبقة المختصة بكل منها > 
ويكلون اتحادها بالماهية النوعية التي هى بعض ما هو داخل في قوامها » 
ولكن ذلك باطل اذ لو كان العوارض جزء من الشخص لم .يبصح حمل 
الماهية النوعية على افرادها ضرودة ان الضحك والانسان مشلا متاينان 
فيكون كل منهما مباينا للمجموع المركب منهما » بل يكون الحمل في 
الحقبقة حمل الجزء على الكل المتميزين بحسب الخارج وذلك باضل 


كما ب 


قطعا بل الشخص معروض نلك العوارض »> فين ان الماهية النوعية انما 
بتشخص بنحو الوجود الخاص بل شخصها عين الوجود الخاص »> لا بمعنى 
ان الوجود ينضم البها فيصير المجموع شخصا بل بمعنى انه كما يصير 
بالوجود صدء الثثار انصير به ممتازا عن غيره »> فالفاعل الذي ,يجعله موجودا 
بحعله مشخصاً بل الوجود والتشسخص متحدان. ذاتاً ومتغايران اعتارا » 
فكما ان وجوده متقدم على وجود الاعراض الحالة فه كذلك تشخصه > 
ولذلك لو فرضنا دل جميع الاعراض القائمة به كان شعخصمه بافسا لم 
يدل سحو ره 3 فتلك الاعراض التي تسسمى مشخصة هي عنوان اشخص 
وعلامته التى بها ,بمتاز عندنا » واما المشسخص فهو الوجود الخاص على 
ما ذكرنا ٠‏ 
اعخارج > ونبوت الشيء للشيء في السخارج فرع وجود المت له فلابد ان 
515 الشخص موجودا شل دوت تلك العوارض و ملعيلة اذ لا وحود فنه 
بدون التعين > وبانها لو كانت مشخصة لتندل الشعخص وتعدد عند اندها 
وتعددها » وبانها لو كانت مشخصة في الواقع لم تدل ولم 'نختلف باختلاف 
الاذهان مع انها تختاف باختلافها متشخص عند زيد بعوارض وعلند عدرو 
بعوارض أخر » وبانها لو كانت مشيخصة لزم الدور لان تعيّن الأعراض 
بمحالها فلو 'نصنت المحال بها لدار ٠‏ 

ويجاب عن الاول بان ثبوت الشيء للشيء في النخارج فرع وجود 
المثبت له لا ننه » فلتششت العوارض للمحل الموجود فتعين بهاه 
وعن الثاني بان من جعل العوارض مشخصة جعل المشسخص في الواقعم هو 
العوارض اللازمة الغير المددلة » أو بأن تندل العوارض لا يستلزم تبدل 


5ما سه 


لم شه عدك قط ان #ن تششن السراكد اليتين 
والعدمى” والوجودى” © وانتمى هذا الى خلافيبه للعدمى” 





الشخص فان بقاءه لا يتوقف على بقاء عارض مسخصوص > وانما يتوقف على 
وحود عارض يحفظ سشلة المششخصات وهي لا نز.بد على السية ببلسمها 
انسان على اختلاف افرادها واصنافها مع بقاء الانسان بذاته » ويعلم من هذا 
جواب الدليل الثالث ٠‏ وعن الرابع بان تعين المحل بنفس الأعراض المتعبنة 
بنفسها نعينا ما لا تعينا خاصا حاصلا بالمحل » وخلاصته ان للاعراض 'عمنا 
من حديك القسه واينا -تايا بالآشاقة الى لحل + واللوقوق عل السل غو 
هذا الثاني لا الاول » والمحتاج اليه لتعين المحل نفس العوارض مع التعين 
الاول ٠‏ وقد يقال يتحوز ان يتقارنا ف التعين على طريق الدور المي » وان 
كان المحل مقدما على العارض تقدما ذاتاً ٠‏ 

ثم انهم اختلفوا ف ان التعين وجودي أو عد مي حققي أو اعتماري « 
ولا كان تحقيق المقام موقوفاً على سان المراد من التعين ومن الوجودي 
والعدمي والحقيقي والاعشاري قال الناظم رحمه الله تعالى ( لم .يشتبه علبك 
قط ) ظرف يستعمل للنفي الماضي على وجه الاستغراق ( ان تكن ٠‏ نعين 
المراد بالتعين ) هل هو العوارض أو الهاذية أو امتناع الشسركة بمعنى كون 
الفرد بحبث لا يقبل الشركة أو عدم قبوله لها (و)ان تين المراد من 
0 العدمي واوجودي ) فهل العدمي جمعنى المعدوم أو العدم المطلق 3 أو 
المضاف المر كب مع وجودي بطريق العدم والملكة كعدم النصر عما من 
كانه إن يكوق هوا + أد غير المركب معه بان كان ماخوذا بطريق السلب 
كعدم قبول الشركة او ما دخل في مفهومه العدم (و) معلوم انه ( انتمى 
هذا )اي انتسب الوجودي ( الى خلافه ) اي مخالفته ( للعدمى ) ومقابلته 


هما هس 


وبالحهشقى والأضباري ٠‏ وذا على خلاف ذاك جارى 
58 تيع ميلا جرد بزالنة يكبية عن بل 
قأانية” ‏ هسعنعن لله الستساقىق الفاعل ٠:‏ القسادر. المختار 0 





في اطلاقاته فهو الموجود أو الوجود المطلق أو.الوجود المضاف أو ما لا 
يبدخل. في. مفهومه العدم (و)ان نعين المراد ( بالحقبقي ) فهل هو ما له 
وجود خارجي أو شوت في نفس الامر من غير شائة فرضص ونقدير من 
العقل (3)المراد االأعشئاري وذا على خلاف ) المراد ب(لذاك) الحقيقي 
(.جار )'فهؤ ما.لسس بموجود في الخارج أو لبس بثابت في نفس الامر ٠‏ 
وفاعل فوله لم يشتبه قوله ( ان التعين ) ( بلا مراء ) وجدال ( من ايها 
يكون من أولاء ) الأمور الاربعة ٠‏ 

ولا شك ان التعين بمعنى العوارض وجودي بلمعنى الاول. والاخير 
ولس بوجودي ولا عدمي بغيرهما » وبمعنى الهاذية وجودي بالمعلى 
الآخير وعدمي بالمعنى الاولٍ ولبس بشيء منهما بغيرهما » وبمعنى كون 
الفرد ببحيث لا ,بقبسل الشركة عد مي با معنى الاول والاخير والا فلا > 
وبمعنى عدم شوله لها عدمي بما عدا المعنى الثاني ولبس شيثًا منهما به » 





(*) وايضآ لم يستبه عليك انه اي التعين لا يحصل بانضمام الكلي الى 
الكلي ؛ لان كلا من المنضم والمنضم اليه يمكن للعقل فرض صدقه على 
كثيرين » والتعين على كل تقدير لابد فيه من كون المفهوم بحيث لا يمكن 
للعقل ذلك ؛ فذلك انما هو مستند للباري الفاعل القأدز المخثار كغيره 
من الممكنات على ما هو عندنا من استناد الكل اليه تعالى » أو مستند 
الى الوجوه الخارجي عند بعض المتكلمين. للقطع بان الماهية اذا تحققت 
لم تكن الا فردا مخصوصا لا تعدد فيه ولا اشتراك وانما قبول 
الاشتراك في المفهوم الحاصل في العقل » أو مستند الى سبب آخر 
ينتسب ذلك التعيل اليه كما لدى الفلسفة فيه تفصيل <٠‏ [منه] 


تت كما - 


للوجود الخرجئ” اؤ سبلب آأخسر كان ذا المئنه تسب 
كسية لدي الفليفة الرفية ميد ذلك أل الافكية 
او عاك 8 > تفصق * الذاك- *إو . بلواتمفق - البوارشنات 


020 





ربمعنى العوارض حقيقي بالمعنيين > وبالمعاني اللاقية حقيقي بالمعنى الثاني 
فقط (و)لا يششه 8 ( انه ) اي التعين بأي معنى من المعاني المذكورة 
( مستند ) في وجوده المحمولي أو الرابطي ( للباري ) تعالى ( الفاعل 
القادر المختار ) على ما هو مذهي اهل السنة من استناد الممكنات الله تعالى 
( اد ) مستند ( للوجزد انخارنجي ) على ما ذعب اليه بعض التكلمين للم 
بان الماهية متى تتحققت في الخرج لا تقل الشركة وائما 'نقملها في “العقل ٠‏ 
لا بقال اذا كان علة التعين الوجود الخارجي لزم و3 المتعين واحدا © 
لانه واحد نوعي فبحجوز تعدد اقراده الشتخضنة نة ويكون كل منها علة لتعيينر 
حاصت” ( او ) التعين مستند الى ( سبب آخر ) غير الوجؤد التخارجي (كان 
ذا)لك التعين ( الله اسب ) وذلك ( كنا لدى' الفلسفة الرذية )“رأيا 
لابتنائه على الا.يجاب .حيث (.تسند ذلك ) التعين ( الى. ) نفس (١‏ الماهة » 
المتعين كما في. المجردات فينحصر نوعها في الفرد الحاصل. منها ومن التعين 
المعلل بها (.او ) 'سنده الى ( مادة ( وهي اعم هن الهيولى كما في الاجسام 
ومن الابدان كما 1 النفوس ( تشخصت ) نلك المادة سواء تشخصت 
( بالذات ) كما في الافلاك فان_اتعرين صورها الجسمية والبوعية معلل 
بهمولاها المتعينة بنفسنها ( أو ) تششخصت ( بلواحق إلغوارضات ) من :إضانة 
ااصفة الى الموصوف أي العوارض اللاحقة لتلك المادة ( بحسب النوبة ) 
وأخذ الفرضة ( لاستعداد ) حاصل لها كما في هيولى العناصر انها واحدة 
اتتركة: ينها لك الشور الثونية والشخصية العنصرية عدوت وتعيلت 


ب لاممةااب 


بسبب تعدد الهيولى الحاصل بسبب عوارض لاحقة لها لاستعداداتها المختلفة 
بحسب القرب والعد من الفلك ٠‏ 


وتوضبح مذهيهم ان الموحود اما مبحرد أو مادي » والاول أما محرد 
مطلقا اي ذانا وفعلا كالياري تعالى »> أو محرد في ذاته لا فعله بمعنى ان 
فعله مشروط بتعلقه بالمادة كالنفوس الاسانسة والفلكة ؟ فالمجرد مطلقا 
ان كان نصنه عين ذانه كالواجب تعالى قلا ,يتصور هناك 'تعدد اصلا وينحصر 
في فرد لا محالة » والا فيجب ان يكون تمينه معطلا بماهيته فينحصر في 
'خرد قطعا كالعقول العشرة ؟ اذ لا مادة لها حتى سند التعين المها ويتعدد 


الافراد بتعددها ٠‏ وسسة الماينات الى كل تعين عبى السواء تتتخصيصها 
لهذا التعين دون ذاك اتحكم فيكون انعيله معلولا: لماهيته ويلزم انحصارها 
في فرد والا يلزم تخلف المعلول عن علته ٠‏ واما ما كان محردا في ذانه 
وماديا في, افماله فتتعدد بحسب تعدد المواد والابدان التي تتعلق هي بها 
كالنفوس الاساشة أوالفلكسة ٠‏ واما الموجود المادي فان كان نصله معللا 
بالمافية فنحصر نوعها في الشسخص وذلك كهصوليات الأفلاك والكواكب 
التي منها الشمس والقمر > وكالعوارض المعنة لهيولى العناصر ٠‏ وان لم 
يكن معللا بها فلا يتعلل بما بحل فيها لانه فرع انعينها فلزم الدور » ولا 
بامر مفارق عنها وهو ما لم يكن حالا ولا محلا لها ؟ لان نسبته الى جميع 
والترجسح بلا مر جب » بل بعلل بمادتها سواء تشخصت بالذات كالصور 
'لنوعة والحسمية للأفلاك المتعمنة بهولانها المتعينة بالذات كما قلنا > أو 
تشخصت بسسبب اعراض تكتنفها كما في الصور اللوعية للعناصر الاربعة 
وتمدد اششخاصها ؟ فان هيولى العناصر واحدة بالذات لكنها نعددت ونصلت 


ااا هس 


بما عرضت لها لأستعدادات مختاافة بحسب القرب والعد من الفلك » 
الاستعدادات المختلفة الحاصلة للهولى الواحدة ذانا » وكذلك استعدت 
نلك الهسولى لتعدد أشخاص :نلك «الصور النوعية ٠‏ 

وخلاصته ان تعين أنواع الصور العنصرية واشخاصها يسبب الهيولى 
ااعنصرية الواحدة بالذات المتعددة سسب العوارض اللاحقة بها للاستعدادات 
في الهيولى العنصريية حتى يقال ان الشيء لا يتعين بما يحل فه » وانما 
هي اعتبارات حاصلة لها بالقرب والبعد كما سبق ٠‏ بقى هنا شيء وهو ان 
معنى كون التعين معللا بالماهية انها لو وجدت لم ينفك ذلك التعين عنها » 
وحاصله ان الماهية بشسر ل الوجود الخارجي مقئنضص لذلك التعين » فاذا 
كانت العلة الماهة بحسب الوجود الحزارجى فلم لو يقال ان علة التعين مطلقا 
هو الوجودات الخاصة الخارجية كما هو رأي بعض المتكلمين من غير 
احتباج الى ارتكاب هذه التكلفات الباردة والتحكمات الكاسدة الفاسدة 
المنة على ايجاب اللاري نعالى علوا كيرا ؟ والا فللفاعل المختار افاضة 
التعينات بدون اقتفاء الماهية أو المادة أو الاعراض ٠‏ ثم أو اعشرثا علة 
غادية لها على ما جرت العادة بربط المعاليل بالعلل هي الوجود الخارجي 
الذي نيحد مع التعين ذاتا وجعلا ووجودا » وتغايرا اعشارا » وتقدم عليه 
عقلا ٠‏ وأشار الى فساد اراء الفالافسفة وتنزببه الداري عما جعلوه ميلى لهم 
2 اراثهم » والى ان التعين مستند الى الباري تعالى وان علته العادية هو 
الوجود الخار جي بقوله ا( سسحان من اليه استنادي ) اي انزه الله تعالى 
عن الايحاب الذي جعلته الفلاسفة اساس خرافاتهم هنا وفي مواد أخر » 


كما - 


معان “أن. اردت: ان > فصل 2 وجوب” امتناع' امكان” حصل 
كل لدى ..العقل بغسير تت | من نسبة المفهوم للهلين 





الاله الذي الى حضرة قدسه استتاد وجودي الاصل الخارجي الذي هو 
ا د 3 
( الحفلة الخامسة ) في أمور هامة 

كتؤم وس هرة شدي ود اردت ان تفل 4 تقول 
هي ( وجوب ( و ( امتناع ) ذامان و( امكاق 4 لفاس داني لأن الامكان 
الامكان الذهنى يعم اللمتاع لان الممكن الذهنى ما ,بحوز للذهن فرضه عند 
ص ام يا سك اي على 1 أشساء علد عدمه ©» م ان 
اليه 0 عي لين ان من جنات القضايا وهي المقصودة بالبحث عند 
الكلامى > فان مرادة بالواجب هو واجب 'الوجود في نفسه لا واجب 
الحبوانية والانسانبة أو السواد أو غيرها » وكذا مراده بالممكن والممتنع 
عركع الوجوه وسكفة فى ته + وآ نظر الها عن حيت لازاتها فين 
جهات القضايا' وموادها لانها كيفية 'سبة المحمول الى الموضوع سواء كان 
المحمول' وجود الشي » 2 نفسة أو غيره ؟ وعلسه قال الناظم ر حمة الله 
( حصل كل ) منها ( لدى العقل يني مين ) اي كذب ( من نسبة امفهوم 
للهلين ) اي الى هل البسبطة :التي يسئل بها عن وجود الشيء في نفسه 
شكون اللفهوم هو الموضوع ووجوده' 2 نفسنه محمولا لهام 3 الى هن 
المركة التئ يسثئل بها عن وجود المفهوم لغيره فيكؤن المفهوم هو المحمول 

داخؤار- 


و و كسم الأمسور ذاك. لكيل” عافسبكل شرودي 
تعريفها بمشل ذا الأسلوب ‏ ضرورة الوجود للوجوب 
ولهسبا مركتين فافهم 0 بشسلهه ذا ضسرورة للعدم 
او لا ضرورتهما للفاسيوي نهنا عقية الاستفاء معلوي 





والغير موضوعا والوجود رابطة » وجرى العرف على تسمية الاولى بسيطة 
لان المسؤول بها وجود الشيء في نفسه وهو عبنه في الخارج كما سبق > 
والثانية مركبة لان المسئول بها وجود مفهوم غير الوجود للموضوع وهو غيره 
فه كنا هو معلوم ".٠‏ | ظ 

واعلم أن .الترتيب الطيمي في الاسثلة كما يوذ .من حاشية السيد 
على المطول انه اذا سمعت لفظا ان تسأل أولا بما الشارحة للاسم عما وضع 
عن له.> تي يهل السيعلة عن ويعوده » ثم بسا الحققة عن جاعيتة وستيقيه » 
نم بهل المركبة. عن احواله » ولو اردت معرفة مكانه وزمانه وعدده ان 
تعدد او صفاته سألت عنها باين ومتى وكم وكدف كما اذا اردت معرفة 
العارض المشخص له سألتٍ عنه بمن » او مميزه عن الاغمار المشاركة له 
في أمر يعمّها سئلت عنه بأي ٠‏ و ( تصور لتلكم الامور ) الثلاثئة ( ذاك ) 
التصور ( لكل عاقل ضروري ) ولا اعترض عليه بانها او كانت ضرورية 
لم تعرف وقد عرفت اجاب بقوله و ( تعريفها ) مبندء ( بمثل ذا الاسلوب ) 
الآني وهو ( ضرودة الوجود ) في انفسه أو لغيره للوجوب (و) التعريف 
( لهما ) اي للامتناع والامكان ( مرتبين افهم ) بتعريف ( شبه ) أي شيه 
لتعريف ( ذا ) اي الوجوب وهو( ضرورة للعدم ) في نفسه أو في غيره 
0 ( او لا ضرورتهما ) اي لا ضرورة الوجود والعدم لنفسه : 
لغيره للامكان الخاص تعرريف ( لفظي ) خبر لقوله وتعريفها > يعنى 
هذه التعاريف لفظة كاشفة عما وضع الاسم بازائه ولا يستغنى عنها شيء 


- 191١ 


غير الاخير م ذه ا مسكناتي وغير بر تسيسم 
- سس ات م خسم نيكيا ا 





نظرييا أو بديهما ( وما عنه الاستغناء ) اي استغناء النديهيات انما هو تعريف 
( معنوي ) ولم تعرف تلك الأمور به هذا و ( غير الاخير من ) ه(ذه) 
المفاهم الثلائة وهو الوجوب والامتناع (ينقسم )قسمين (ذاتي) وهو إن 
يكون منشأ الوجوب والامتناع ذات الموضوع كالباري تعالى واللاشيء 
(و) بإخيري) وهوان يكون المنشاً امرا آخر غير ذانه و( يرتم ) كل 
ذلك في العقل » فالموصوف بااوجوب الذاتي من الوجود لنفسه نحو الله 
موجود ومن الوجود لغيره نحو الله عالم وجوبا اي ثبت له العلم بطرريق 
الوجوب الذاتي بمعنى انه لا موجب ولا مقتضى لاتصاف ذات الباري بالعلم 
سوى ذاته العلنية » والموصوف بالوجوب الغيري في الاول زيد موجود 
وجوبا شرط تعلق الارادة بوجوده > وفي الثاني زبد عالم وجويا بشسرط 
نعلقها شوت العلم له » والموصوف بالامتناع الذاني في الاول اللاشيء 
موجود بالامتناع 7 وي الثاني اللاشسيء كاتب بالامتناع » والموصوف 
بالامتناع الغغعري فى الاول العنقاء موجود بالامتناع اذا لم تعلق ارادانه 
بوجوده > وني الثاني العنقاء طائر بالامتناع اذا لم تتعلق بطيرانه ٠‏ 


ينا اللكن رفيو الأمكان فذاني لسن الا > وذلك لان معنى كون 
الامكان غيريًا ان الشسيء ضروري الوجود أو العدم لذاته وغير ضروريّة 
اغير > ويلزم من ذلك انتفاء ما هو لازم الذات اعني الوجوب أو الامتناع 
وهو محال » بخلاف ما اذا صار الممكن بالذات واجبا أو ممتنما بالغير فانه 
لا يلزم منه انتفاء ما هو لاثم الذات ٠‏ وسره ان الواجب والممتتع لا ,يقبلان 
التأئر من الغير ها لم ينقلبا ممكنا خاصا » واما الممكن فيقيل التأثر منه مع 
بقاء امكانه وعدم انقلابه ٠‏ 


ولا كان الامكان مستعملا بمعان مختلفة لها اهمية بالنسسة الى مباحث 


- 18” 


اقسام الامكان لدى الأهالي ‏ خاص” وعامم شم امستقالي 





هذا العلم تصدى لتفصله ٠‏ وقال ( اقسام الامكان لدى الاهالى ) جمع اهل 
على خلاف القباس الاول امكان (خاص) وهو سلب الضرورة عن الوجود 
والعدم وهذا هو المراد ف صدر الحفنة والمقابل للوجوب والامتناع 060 
الثاني امكان (عامم وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للنسبة التي 
قدت به م فان كانت سلما فيد سلب الضرورة عن الريحاب سواء كان 
الجانب الموافق غير ضروري أيضا وهو الامكان الخاص نحو زيد لبس 
بموجود بالامكان العام 3 أو ضروريا وهصو الامتزاع نحو اللاشيء لبس 
موجود بالامكان العام ٠‏ وان كانت ايحابا فتفيد سلب الضرورة عن 
السلب سواء كان الجانب الموافق غير ضروري وهو الامكان الخاص أيضا 
بحو زيد موجود بالامكان العام » او ضروريا وهو الوجوب نحو البادي 
والامتناع ويسمى امكانا عاما مقيدا بحانب العدم » والثانى شمل الامكان 
الخاص والوجوب و,يسمى امكانا عاما مقيدا بحانب الوجود ولذلك سمى 
امكانا عاما ٠‏ واما الامكان العام المطلق وهو سلب الضرورة عن الحانب 
المخالف مطلقا فشمل الوجوب والامتناع والامكان الخاص > ولكن 
لا وجود لمحل استعماله الا 1 الذهن ضرورة ان الامثلة المقيدة به اما 
سالة أو موجة ٠‏ 

ثم انه يجرى الامكان الخاص والعام في كل معنى من معانيه وتفصمله 
ان الامكان مقابل للضرورة وتطلق هي على ستة معان : الاول الضرورة 
بمعنى الوجوب الذاني وهو ان يكون ذات الموضوع وماهيته آببة عن 
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انفكاك النسية بحبث لو فرض الانفكاك اتنقلب الى ماهية اخرى > وتصدق 
في السوالب المواد” لها وان لم يكن الموضوع واجب الوجود نحو البادي 
تعالى ليس بعاجز والاريعة لست بفرد بالضرورة بمعنى الوجوب الذاتي 6 
»خلاف الابيحاب فلا تصدق فيه الا حمث بكرن الموضوع واحب الوحجود 
نحو الاري 'نعاىى عالم دون قولنا الاربعة زوج ٠‏ وسسر العمرق ان السسالية 
ا 'تتوقف على وحود الموضوع 6 واما الموجة فتتو قف عليه 3 وغابة ما بلزم 
من انفكاك نسبة الزوجية عن الاربمة في قولنا الاربعة زوج ان تكون 
الاربعة المبحوث عنها معدومة ولا قدح فيه ٠‏ ويقابلها الامكان الذاتي الذي 
هو سلب الضرورة بمعنى الوجوب الذائي عن الجانب المخالف فتكذب في 
ما صدق فيه الوجوب الذاتي نحو الله لس بموجود بالامكان الذاتي > 
ونصدق في ما كذب فيه نحو الااسان لبس بحيوان بالامكان الذاني * 

الثانية الضرورة الذانة بمعنى الضرورة ف جميع أوقات الذات نحو 
الله تعالى موجود أو عالم بالضرورة وكل انسان حيوان بالضرورة ما دام 
موجودا » لا قولنا الاسان موجود بالضرورة ما دام موجودا لان الوجود 
لبس ضروريا له في أوقات وجوده وان كان ضروريا بشرط الوجود كما 
- قفقه عبدالحكيم رحمه الله 3 ويقايلها الامكان العامي وهو سلب الضرورية 
الذائية عن الحانب المخالف فتكذب بعض الاسان لس بحوان بالامكان 
ألعامي لان نوت الذانسسات ضروردي للذات 2 جميع أوقات وجوده » 
وتصدق بعض الانسان ليس بموجود بالامكان العامي للا ذكرنا ٠‏ 

الثالثة الضرورة الوصفية بالمعنيين نحو كل كانب متحرك الاصابع 
بالضرورة بشرط الكتابة وكل كاتب ححيوان بالضرورة في اوقاتها ويقابلها 
الامكان الحيني وهو سلب الضرورة الوصفية اي بشرط الوصف أو ف 
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وفته فكذب بعض الكاتب ليس بمتحرك الاصابع آو بعض الكاتب ليس 
بحوان بالامكان الحيني ٠‏ 

الرابعة الضرورة الوقشئة المعينة بحو كل قمر منخسف بالضرورة 
وقت الحيلولة » ويقابلها الامكان الوقتي وهو سلب الضرورة عن الحجانب 
المخالف في ذلك الوقت المعين شكذب قولنا بعض القمر لبس بمنتخسف 
بالامكان الوقتي ٠‏ 

الخامسة الضرورة في وقت ما نحو كل قمر منخسدف بالضرورة في 
وقت ما » ويقابلها الامكان الدوامي وهو سلب الضرورة عن اللحانب 
المخالف في وقت ما فكذب بعض القمر لس بمنخسف بالامكان 
الدوامي ٠‏ 

السادسة الضرورة بشرط المحمول اي بشرط وقوعه في الموجيات 
وبشرط لا وقوعه في السوالب نحو زيد كاتب بالضرورة بشرط كونه 
كاتنا وليس بكانب بالضرورة بشرط ان لا يكون كاتبا » واليه تومي الجملة 
والآرية الجليلة [ اذا وقعت الواقعة لس لوقعتها كاذبة ] ويقابلها الامكان 
الوقوعي وهو سلب الضرورة بشرط المحمول على الجانب المخالف فتكذب 
المكنة الموجبة في ما تحقق السلب والسالبة في ما تحقق الايجاب ٠‏ وكل 
منها اما امكان عام كما ذكرنا > واما امكان خاص ان سليت الضرورة 
المأخوذة في مفهومه عن الطريق > ويسمى الخاص من الامكان العامي 
امكانا خاصيا لاستعماله بهذا المعنى عند خاصة الحكماء » ومن الامكان 
الوقوعي امكانا استقماليا ١ذ‏ لا محال لسلب الضرورة بشرط المحمول عن 
الجاننين الا بالنظر الى زمان الاستقبال فان الماضي والحال تكفلا بأحد 
طرفها لا محالة وهو معلوم لنا بخلاف المستقمل فانه » وان لا بخل عن 
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قسم له سمي باستعدادي- 2 من ذلكم هذا المقال بادي 
احدهما لامتناع رفع النقيضين »> لكنه لبس بمعلوم إنا فلا ضرورة الآن قف 
وهوع المحمول لعدم تحققه ولا في لا وقوعه لعدم تحقق ظرفه الآن ؟ فظهر 
مما تلونا عليك ما في قول الناظم رحمه الله ( ثم استقمالي ) فان ظاهره ان 
الامكان الاستقبالي قسيم للامكان الخاص والعام وليس كذلك لان الامكان 
تطلق بالاشتراك اللفظى كما هو ظاهرة او بالاشتراك المعنوي كما قبل على 
المعاني السالفة » و هو بأ معنى كان اما امكان عام أو خاص والامكان 
الاستقبالي هو الامكان الخاص من الامكان الوقوعي فهو مندرج في قوله 
السابق « خاص » وان اراد بالخاص والعام الخاص والعام من الامكان 
الذاتي > لقابلة الامكان هنا للوجوب والامتناع الذاتين المقصودين هنا » 
فلا مناسسة لذكر الاستقبالي هنا وحده فانه امكان خاص من الامكان 
الوقوعي > وان مع السعد في ذكره فكان عليه ان لا يغير سياقه حيث قال 
في فسم الكلام من كتابه « وقد يعتبر بالنظر الى الاستقال » هذا ٠‏ 

وقد يطلق الامكان على ( قسم ) اخر ( له ) باعتمار ما .يطلق عليه 
الامكان » والا فهذا الامكان ليس امرا اعتماريا عقليا كالامكان بالمعاني 
السابقة بل هو عرض وكيف كما هو المشهود و ( سمى ) ذلك القسم 
(با)لامكان ( الاستعدادي ) وهو الاستعداد لحصول الشىء كاسستعداد 
الببوق للضون النوعية » والجسيية والجس للمقاك + والامر اش واليدق 
لتعلق النفس وذلك باعتبار تحقق شرائطه شيئًا فشيئًا فبتدرج في مرائبه 
من الضءف الى القوة الى الشدة الى الاشد كاستعداد حدوث الانسان 
الحاصل للمادة المنوية حين كونها نطفة ثم علقة شم مضغة غير مخلقة 
#مخلقة » ولا ينتهي الى الوجوب الحاصل عند نمام العلة فان هناك ينتفى 
الاستعداد ويتحقق الوجود بالفمل > وهذا الامكان غير الامكان الذائي فانه 
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د مسن الحوادثات افتقفر ‏ لمادة ومدة كما ذكر 
وان ذلك الماع تسسا ان كان ها يريده مسسلها 
امر اعتباري لازم للماهية الممكلة قبل الوجود ومعه وبعده ولا يتفاوت 
شدة وضعفا » واما هذا فهو عرض ومن الكمفيات وليس بلازم للماهية 
لتحققه بعد العدم ببحصول بعض الشرائط وانتفائه بحصوال الي ء وتتفاوت 
درجانه كما علمت الفا ٠‏ 

و ( من ذلكم ) الامكان الاستعدادي ( هذا المقال باد ) اي ظاهر 
وهو قولهم ( كل من الحوادثات افتقر لمادة ) تكون محلا لامكانه 
الاستعدادي فان كل حادث ممكن اذ لو كان ممتنعا ثم حصل له الامكان 
نزم الانقلاب > ولا ,يكتفى في وجوده بامكانه الذاتي والا لزم قدمه لان 
امكانه ازلي بل يحتاج الى شرط » ولا يجوز قدمه لما مر آنفا فكون حادما 
معنتاها :الى حادث ويحتاج هو أيضا الى شرط آخر حادث لان وجود 
كل حادث مشروط يتحقق استعداد وجوده مله وهكذا » وهذه الشروط 
الحادئة هي الاستعدادات المعتبرة لتحقق مشروطها الحادث على زعمهم » 
ولا يجوز اجتماع تلك الشروط الحادنة لبطلان التسلسل فتكون متعاقئة 
وهي تتحتاج الى مجل ترد عليه » ولس نفس الحادث للزوم تنقدم السيء 
على نفسه ولا امرا ماينا اذ لا معنى لقيام استعداد شيء حادث بأمر ماين 
له فيلزم ان يكون مادة له ٠‏ 

(و) افتقر ايضا الى ( مدة ) اي زمان مستمر (كما ذكر)ها من 
اعتبرها يكون فبها نعاقب الاستعدادات الحادثة المتفاوتة في القرب والعد 
( وكان ذلك المقال تما ٠‏ ان كان ما يريده ) من لزوم الامكان الاستعدادي 


لاوا - 


وحكمنا بان يحوج الللممكن الى المؤثر جلى بين 
والخلاف في علّته استيانا اكان ذى حدوثا ام امكانا(*) 


( مسلما ) لكنه غير مسلم لمنع مبناه وهو ايجاب الباري تعالى عنه علوا كبيرا 
فاه بعد اشمات وجود فاعل مختار يفعل ها يشماء كما يشساء لا حاجة الى 
الاستعدادات المتعاقة قطعا > فلا مادة ولا مدة » نعم نوجد للحادث شروط 
وأمنباب حاد'نة ولكنها شروط عادية لا عقشة فلسست واججة في تأر الباري 
تطعا كما سسحقق بعد انشياء الله تعالى ٠‏ 

ومن نلك الامور الهامة ابحاث يتعلق بالممكن : البحث الاول ان 
الممكن محتاج في وجوده او عدمه الى مؤثر كما قال ( وحكمنا بان يحوج ) 
اي يحتاج ( الممكن ) اللخاص وهو ما استوى وجوده وعدمه بالنظر الى 
ذانه ( الى المؤئر ) في وجوده وهو العلة الموجودة أو في عدمه وهو عدم 
علة وجوده ( جلي بّن ) فان كل عافل يعلم بداهة ان احدى كفتى 
لزان لا تتدلى بدون شسيء قبل (و)لكن ( الخلف في علة ) 


'حتياج(ه استبانا) في جواب من سأل بقوله ( اكان ذي ) العلّة ( حدوثما 





(*) ذهب الى الاول الحكماء وبعض المتكلمين , والى الثاني قدماء المتكلمين ,» 
ولكل وجهة ؛ فللاول انه اذا لاحظ العقل كون الشسيء غير مقئنض 
للوجود والعدم بالنظر الى ذانه حكم بان كلا من وجوده وعدمه 
لا يكون الا بسبب امر خارج وهو معنى الاحتياج سواء لاحظ كونه 
مسبوقا بالعدم اولا ٠‏ وللثاني ان العقل اذا لاحظ كون الشسيء ما يوجد 
بعد العدم حكم باحتياجه الى علة تخرجه من العدم الى الوجود » وان 
لم بلاحظ كونه غير ضروري الوجود والعدم , ولا ,يجوز ان يكون 
المحوج هو الامكان ؛ لانه كيفية نسبة الوجود الى الماهنية » والنسبة 
متاخرة عن المنشسبيل فيكون متاخرا عن الوجود المتآخر عن التأثير 
المتآخر عن الاحتياج فيكون المحوج الحدوث ٠‏ [منه] 


موا - 


ام ذين شطرا ام بشرط لا شع حقا من الأقوال بل ذاك انشع 
ام ) كانت ( ذين )اي الحدوث والامكان كليهما على ان يكون كل منهما 
( شطرا ) من العلة ( او ) الامكان ( بشرط ) الحدوث فذهب جمهور 
الحكماء الى ان المحوج هو الامكان لانه اذا لاحظ العقل .كون الشيء 
ممكنا غير مقتض بذاته الموجود أو العدم حكم بان كلا منهما لا يكون الا 
بأفو خار مج » ولا ببحوز ان تكون العلة هي الحدوث لانه صفة للوجود 
والوجود متأخر عن الايجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن العلة فبلزم 
من كونها الحدوث تقدمه على نفسه بمراتب ٠‏ 

وذهب جمهور المتكلمين الى انها الحدوث لان العقل اذا لاحظ و3 
الشيء موجودا بعد العدم حكم باحتياجه الى المؤثر سواء لاحظ امكانه 
واستواء طرفه بالنظر الى الذات ام لا » واما الامكان فلا ,يجوز ان .يكون 
علة لانه جهة لنسبة الوجود الى الماهة فتأخر عن النسية المتأخرة عن 
الماهة والوجود المتأخر عن الابجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن العلة 
فلو كان الامكان علة لزم تقدمه على نفسه بمرانب ٠‏ وذهب قوم الى انه 
ممجموع الامكان والحدوث نظرا الى دليلي عليتهما ٠‏ وقوم الى انه الامكان 
بشرط الحدوث نظرا الى ان الامكان لازم الماهية وميدء الحاجة والحدوث 
مظهرها ٠‏ 

ومما .يجب ان نعلم انه هل وفع النزاع في علة احتاج الممكن الى 
المؤثر في نفس الأمر » أو في علة الحكم والتصديق بها حتى شين لنا الحق 
في المقام ؟ فأقول فال السيد قدس سره : ان قولنا الممكن محتاج في وجوده 
الى مؤثر قضية صادقة في نفس الأمر سكون الممكن موصوفاً في حد ذاته 
بالعحاجة الى غيره > فكما ان اتصاف الشيء بالصفات الوجودية يحتاج الى 
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علة هي ذات الموصوف أو غيره كذلك اتصافه بالصفات العدمية محتاج اليها ٠‏ 
والفرق بان الصفات الوجودية والعدمية ان الوجوديية تحتاج ف وجودها 
أيضا دون العدمية » الا يرى انه اذا قبل لم اتصف زيد بالعمى كان سؤالا 
مقولا عند العقلاء بخلاف ما لو قيل لاي شيء وجد العمى في نفسه ٠‏ 
ف كينا يجوز ان يعلل اتصاف شيء بوصف من الاوصاف الشوتية سبعض 
آخر منها كذلك يجوز ان يعلل انصافه ببعض الاعتاريات ببعض اخر 
منها » وكما ان العلل هناك موصوفة بالتقدم على معلولاتها كذلك ها هنا 
موصوفة به أيضا ٠‏ 

اذا عرفت هذا فالمقصود في هذا المقام ببان ان علة انصاف الممكن 
بالحاجة في نفس الامر ماذا ؟ فذهب القدماء الى ان تلك العلة هي اتصافه 
بالامكان ٠‏ وذهب جمهور المتاخريين الى انها اتصافه بالحدوث وحده أو 
مم غيره ؟ فورد عليهم ان انصاف الحادث بالحدوث في نفس الامر متاخر 
بالذات عن انصافه بالوجود واتصافه بالوجود متأخر كذلك عن الابيحاد 
وهو ابضا متأخر كذلك عن احتاجه فلا يمكن ان يكون اتصافه بالحدوث 
علة لاتصافه بالحاجة ٠‏ ثم قال فان قبل الامكان متأخر ايضا عن الوجود 
لانه كيفية لنسية الوجود الى الماهية فتأخر عنها كالحدوث ٠‏ قلنا الامكان 
#أعخر عن الماهة نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا ولس متأخرا عن و3 
الماهية مو حودة » ولهذا توصف الماهة ووجودها بالامكان قشل ان تتصف 
به ٠‏ واما الحدوث فلا “نوصف به الماهة ولا وجودها الا حال كونها 
موجودة انتهى ٠‏ وقوله « قلنا الامكان « الخ ,بعلنى ان الامكان متأخر عن 
نفس الماهصة وعن الوجود في الذهن كما انه مر عن كون الماهسة 
موجودة فبه لكونه من جهات النسبة ولكنها ليست متأخرة عن كونها 


٠9ه”‏ -ه 


فان قلت الامكان جهة النسبة فكف لا يتأخر عن كون الماهية 


مو حودة ؟ فلنا اخذا من كلام المحققين ان النسية اما غائية وهي ما بالقوة 
الصرفة واما فعلبة وهي ما تحققت في نفس الامر والامكان كيفية النسبة 


الشأنة ظاهر!!* وعبنها واقعا » ومن قال بعلتبته لا يقول بنه علة لحاجة 
الممكن الى المؤثر في النسسة الشأنسة لانهما واحد ومن مقتضيات ذات الممكن 
وما بالذات لا يعلل » وانما يقول بانه علة لحاجته البه في النسسة الفعلية » 


ولس 


بمتأخر عنها ولا جهة لها بل هو ثابث للممكثات ولوجودها لها 


ومعها وبعدها لتقرره ف نفس الآمر ا وأبدا ٠‏ 


ومن هنا ,بظهر ها قاله بعض اهل التحقيق من ان القضية الممكنة 
قضية حقيقبة اي لعدم تحقق النسبة الفعلية » كما ان المطلقة العامة 


والتفصيل ان الامكان كيفية وجهة بحسب الظاهر للنسبة الشانية 
ومتأخرة عنها , والمركب الحاصل منها ومن الموضوع والوجود والامكان 
قضية موجهة ظاهرا ٠‏ واما بحسب الحقيقة فليبست تلك النسبة 
نسبة تامة ولا الامكان جهة لها بل هو عينها ؛ لان الثبوت بطريق 
الامكان وامكان الثبوت واحد ٠‏ وحاصل النسبة الشسأنية اسقواء 
الوجود والعدم بالنظر الى الذات اي ليس شيء منهما ضروريا وذلك 
عين الامكان » ولم يقل القائلون بعلية الامكان انه علة لاحتياج الموضوع 
الى المؤثر في تلك النسبة الشانية لانه عين الامكان ؛ فهو من مقتضى 
ذات الممكن » وما بالذات لا يعلل بالغير , بل قالوا انه علة لاحتياجه 
الى المؤثر في النسبة الفعلية المعبرة بالمطلقة العامة » والامكان ليس 
جهة لها والا لانحصرت الممكنة في مادة المطلقة العامة ولانه يوجد قبلها 
ومعها وبعدها ؛ فتبين من هذا ان الامكان ليس جهة للقضية ابدا ٠‏ 
اما للنسمة الشأنية فلانه عينها , واما للنسبة الفعلية فلما علمت. 
آنفاً ؛ فالقضية الممكنة ليست قضية فضلا عن ان تكون موجهة 2 
فاحففل هلز * [الشارح] 


تت ”ات 


لسبت موجهة حقيقة اذ الفعلية لست زائدة على النسبة الفعلية ؛ فعلى ما 
ترره السيد قدس سره يظهر ان كلام الفرريقين في الاثئات مغالطة لانه مبنى 
على ان العلبة للحكم والتصديق بحاجة الممكن لا لنفس الحاجة » واما في 
الرد والابطال فكلام القائلين بان المحوج هو الامكان اظهر وبالقبول 
الجدر ٠‏ 

وقال عبدالحكيم » عليه الرحمة » هذا الاختلاف انما يتأنى اذا كان 
الانصاف بالحاجة معللا بعلة سوى ذات الممكن ولم لا يجوز ان يكون 
ذلك مقتضى ذاته من غير ان يكون للامكان أو الحدوث مدخل في ذلك 
فانحصار الاختلاف في الحدوث والامكان مشعر بان الاختلاف في علة 
الحكم بالاتصاف > ويؤيده استدلال الفريقين بان ملاحظة الامكان وحده 
أو الحدوث وحده ريكفى في الحكم بالاحتباج » وكذا استدلالهم على بوت 
الواجب بامكان العالم أو حدوثه يؤيد ذلك ٠‏ وعلى هذا يجوز ان يكون 
كل من الامكان والحدوث علة الحكم بالحاجة اذ لا تنافى بين ان يكون 
الابطال مغالطة واما في الاثمات فكلام المتأخرين اظهر وبالقول اجدر ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وبريد بالمتأخرين المكلمين القائلين بان المحوج هو الحدوث ؟ 
ووجه ظهوره ان أللخروج الى الاعنان اجلى والاستدلال بالاجل أولى ٠‏ 
فلت استمرار النزاع في علة الحكم والتصديق مع جواز التعليل بهما جمعا 
وتفريقاً بداهة لا يناسب مقام العلماء المحققين من الحكماء والمتكلمين ؟ 
فالحق ما قاله السيد قدس سره من ان الاختلاف في علة المحاجة لالش يسيس 
نفس الامر > وانها هو الامكان والحاحة حمنثد نعم الممكن القديم والعحادث 


ىت ”7# اهمه 


وانه بمتلع الترجمح بلا مرجم > وذا رخس متاح 
وذلكم من غير ما نواد لسس الذي يكون للمختسار 
هل طرف من طرفيه اولى به د نعم » لأبد مله أو هلا » 





وما لم .يخرج من العدم الى الوجود » وما اشار اليه المحقق عبدالحكيم 
رحمه الله من جواز كون الانصاف بالحاجة من مقتضى ماهية الممكن لا ينافي 
ذلك ؟ لانه يرجع الى التعليل بامكانها الذي هو وصف لازم لها أزلا 
وابدا » ومتأخر عن أنسبة الوجود الها نسية شأنية على انها جهة لها ظاهرا » 
ومنقدم على نسبته اليها نسبة فعلية ؟ فحذ هذا المقال و(لاتبع حقا من الاقوال 
بل ذاك) الحق ( تمع ) لتنال مقام الكمال هذا ٠‏ ويلزم من الحكم بما مر 
من ان الممكن محتاج في وجوده وعدمه الى موثر الحكم يانه يمتنع 
الترجيح ) لاحد طرفه المتساويين ( بلا مرجح ) وافاد بداهة هذا بقوله 
( وذا يصبح ) اي بصوت بششسدة بما .يدل على وجوده وتحققه ٠‏ ولما اعترض 
عليه بانا لا نيلم امتناع الترجيح بلا مرجح فضلا عن بداهته كيف 
والهارب يسلك احد الطريقين والجائع .يأكل احد الرغيفين المتساويين من 
سائر الوجوه اجاب محررا للمراد في ما ذكره وقال ( وذلكم ) الترجيح 
الذي قلنا بامتناعه ( من غير ما ) زائدة ب( وار ) مصدر التفاعل اي مستر 
وحفاء ( لبس ) الترجبح ( الذي يكون للمختار ) ازاء امررين متساويين 
كالطر بقين والرغفين » فان هناك مرجحا في نفسه وهو الارادة التي من 
كايا التخصيص » 6 يل مر سحمحان فان الهارب إبر جناح الهروب على 0 
بمصلحة النحاة وكذا الحائع يرجح الاكل على نركه بتلك المصلحة > ثم 
يرجح الهارب احد الطريقين والحائم احد الرغيفين على الآخر بمحض 


ىت ا 7# اه 


أومى «نعم» بالضّعف قد كساني 2 من ثوبه فلم اكن كالثاني 
ولم تحىء تلك بلا افتسراء الا بمعلسى نوع التضسساء 
لذاك او لذاك من حيث به للحد” للوجوب ليست تنتهي 
وتعلمون تلكم الأولوية ‏ ايضا كما قد تنتهي منتفية 
الارادة كما قلنا » والترجيح الممتنع عندنا ما كان بدون مرججح مطلقا ٠‏ 

البحث الثاني من ابحاث الممكن انه لا أولوية ذاتية لاحد طرفيه الا 
بمعنى نوع اقتضاء له لا الى حد الوجوب > وهي أيضا منتفية كما هو 
جواب من استفهم بقوله ( هل طرف من طرفيه ) اي الممكن ( أولى به ) 
من الطرف الآخرٍ »> وطبيعي ان الجواب عنه اما بكلمة ( نعم ) للتصديق 
بأولوية احد الطرفين ( لابد منه ) أو بكلمة ( لا ) النافية اذ العالم بالقضية 
(لسؤول عنها رحب باحدهما لكن )م أومى ( اي اشار لفل ( نعم ب)حملة 
( الضعف قد كساني من ثوبه فلم اكن كالثاني ) اي لفظ لا (و)حاصل 
بمعنى نوع اقتضاء لذاك ) اي للوجود ( او لذلك ) اي للعدم لكن ( من 
حيث به للحد للوجوب ليست “نتهى و ) الحال انكم ( تعلمون ان اتلكم 
الأولو ية ) الغير المنتهية الى حد الوجوب ( ايضا ) منتفبة ( كما ) ان ما 
( قد تنتهى ) اليه ( منتفية ) فانه كما يازم من اولوية احد الطرفين اولوية” 
منتهية الى حد الوجوب فساد الانقلاب الى الواجب ان انتهت اولووية 
كذلك بلزم من لاولوية الغير المنتهية اليه فساد ؛ وذلك لان وقوع الطرف 
الذي ليس له اولوية اما يكون بلا سبب فيلزم ترجيح المرجوح » او 
متوقفا على سبب فيكون وقوع الطرف الاولي موقوفا على عدمه فلم يكن 

ب 705 سه 


وبوجوين بحف” الممكن | سابق ولاحق فيّلوا 
بانه ها لم يجب لم يوجد امال ترجيحهم المنيد 
واه حين الوجود” امتتع عدمه الأمتتماع ان جمسسع 
غدبية يلك الفسراد ولس فاك لاق الكبسار 





اولى في ذاته ٠‏ وقال بعضهم العدم أولى به اذ يكفى فيه انتفاء جزء مما 
ينوقف عليه الوجود من الشرائط والاسباب بخلاف الوجود للزوم تحقق 
لا تقتضى الاولوية الذائمة 6 وشيل العدم اولى بالاعراض السيالة والا أحاز 
بقاؤها » ورد بان الوجود غير المقاء وغير مستاز م له وماقية تلك الاعراض 
مع كونها مسكوية النسة الى الوجود والعدم غير قابلة للمقاء هذا ٠‏ 

(و)البحث الثالث ان الممكن لاحتياجه الى العلة وكون الاولوية على 
نقديرها غير كافبة في وقوعه آنين انه ( بوجوبين يبحف ) اي يسحاط وجود 
( الممكن ) وجوب سابق على وجوده ووجوب لاحق له ( قبينوا ) ذلك بانه 
( ما لم ,يجب ) وجوده بتحقق جميع ما بتوقف عليه ( لم ,بوجد لاصل ) 
اي قاعدة )م الت رجح ) بلا مرجيح المؤصل مناليهم) والمشيد بالضرورة 
وهذا وجوبه الاول ( وبانه ) اي الممكن ( حين الوجود امتنع عدمه لامتناع 
ان جمع ) بان الوجود والعدم وهذ!ا وجوبه الثاني و( عدمه )اي عدم 
الممكن ( بدلك القرار) الحلى في الوجود محفوف بوجوبين فما لم بيجب 
عدمه سسب عدم تعلق الارادة بوجوده للا يكون معدوما وهذا وحوبه 
الاول وحين. العدم وشرطه امتنع الوجود ووجب العدم وهذا وحوبه 
الثانى + 

( ولس ذاك ) المذكور من أكون وحود الممكن أو عدمه محفوفا 


7568 مه 


تحصيل” حاصل بذا التحصيل 2 لا غيره ذا غير مستحيل 





بوجوبين ( نافي الاختيار ‏ للفاعل المختار ازاء الممكن لان الارادة والاختيار 
من نمام العلة والوجوب بالاختمار محقق له لا ناف ٠‏ وتوضحه ان كلا 
من الوجوبين بالغير ؟ لان الاول في وجود الممكن بالنظر الى وجود العلة 
والثاني بالنظر الى وجود الممكن وبشرطه وعلة الوجود هو الذات مع تعلق 
الارادة ٠‏ هذا كله على ان الممكن محتاج الى المؤثر » وقد انكر احشاجه بعض 
المحادلين واتى بشسه » فمنها ان تأثير الفاعل اما في الماهية أو في الوجود 
أو في الموصوفة به والكل باطل لان جعل الماهية لك المأهبة محال »> 
وكذا جعل الوجود وجودا والموصوفية عدمية خلا تكون اثرا والحواب ان 
اتأثير في الوجودات الخاصة التي هي الماهمات الشخصية ومعنى التأثير 
الأستتباع لا في جعل اماهية ماهية حتى يقال لا يمكن :وسط الجعل بين 
الشىء ونفسه » ولا في الموصوفية التي هي اعتباررية ولا في الوجود الاعتباري ٠‏ 
ومنها ان التأثير فيه ان كان في حال الوجود لزم تحصيل اللحاصل أو العدم 
لزم جمع النقيضين فاجاب عنه بالكتيار الشق الاول ولكن الوسجوة المقارن 
للتائير هو الوجود الحاصل بهذا اتاثير لا بتاثير سابق واللازم منه ( تحصيل ) 
وجود ( حاصل بذا التحصمل لا بغيره ) و ( ذا التحصيل غير مستحيل ) 
وانما المستحل تحصيل الحاصل بالتحصيل السابق ولس بلازم * وقد 
يجاب باختبار الشق الثاني ومنع لزوم جمع التقيضين لان آن التأثير وعدم 
الممكن واحد > ويلبه آن يتحقق فيه وجوده بناء على ان معنى امتناع 'تخلف 
الول عن اليلة انه لا تخلل منهما أن لا أنه لا يشب أنه أنه وعو 
واضح ٠‏ ثم ننقض دليله بانه يستلزم ان لا 'تحدث صفة من الصفات كهذه 
الحرارة ولك البرودة ٠‏ 


اص - 


واحشاجه الذي فد سلفيا مناه ان أممئت” أن حوققبا 
كونه او عددمه ابلداءا ١و‏ الدأوام لهمسا بيقسساءا 
على وجود علّة او اتفا وحودها المورة المعنى كنا©*) 





ومنها انه لو كان محتاجا اليه لاحتاج اليه حال البقاء والاحتياج حنئذ 
باطل لان التاثير اما في الوجود الابتدائى وقد حصل أو في وجود آخر غيره 
فهو تأثير في غير ذلك الممكن فلزم استغنائه عنه » ولاحتاج الممكن اليه في عدمه 
ايضاً وذلك باطل لان العدم لا يصلح اثرا » واجاب عنه بقوله ( واحشاجه ) 
اي احشياج الممكن الى الموثر ( الذي قد سلفا معناه ان امعنت ) النظر فيه ( أن 
توقفا كونه غ) اي وجود الممكن ( أو عدمه ابتداء ) اي في ابتداء حصول 
الوجود او العدم ( أو ) ان توقف ( الدوام لهما ) اي للوجود والعدم ( بقاء) 
اي في حال بقائهما ( على وجود علة ) للوجود في ابتدائه وبقائه ( أو ) على 
( انتفاء وجودها ) اي وجود العلة وهذا بالنسبة للعدم كذلك فالتأثير في الممكن 
الموجود باعشار افادة وجوده ابتداء وادامته بقاء م وفي الممكن المعدوم باعتار 





(*) ( قوله او انتفاء ) اي انتفاء وجود علة بمعنى امتناعه بدون ذلك , 
واستمرار الوجود ليس الا وجودا بالاضافة الى الزمان الثاني ٠‏ 
والحاصل ان عدم المعلول لعدم العلة والتأثير حال البقاء ليس في الباقي 
بمعنى جعله موجودا بالوجود الابتدائي حتى يلزم تحصيل الحاصل » 
ولا في أمر آخر حتى لا يكون تأثيرة في الباقي » بل التأثير انما هو في 
الباقي بمعنى انه يديم له الوجود ٠‏ 
( قوله المعنى كفى ) وهو انه لو كان المحؤج هو الامكان لا حوج حالة 
البقاء لدوام المعلول بدوام العلة , فالتأثير حينثذ اما في الوجود وقد 
حصل فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق » واما في امر آخر 
متحدد ذهو تأثر 2 غير الناقي اعني الممكن , فيازم استغناؤه عن 
المؤثر » ولا حوج ايضا في عدمه الى مؤثر لاستواء ئنسية الوجود والعدم 

الى ذات الممكن مع انه نفي محض لا يعقل له مؤثر ٠‏ [منه] 


ب ل/اء” سه 


وهذه التي فبك بالسيرد ل 5ل ما يوصف اي” فرد 
بفرض موجودا لخارج نمى | مله بسفهومه مثل قدم 
وكحدوث وبقاء وحدة | تن موصوفيسه وكثسرة 
فاعتارات لعقتل مطلعم2 عقية الأعتبار تتقطصع 


انتفاء وجود علة وجوده ابتداء وعلة ادامته بقاء (و) لدفع ايراد ( المورد ) 
هذا المعنى المفسر ( كفى ) اذ بتقرربره .بظهر ان احشاج الممكن في حال المقاء 
لبس الى علة للوجود الابتدائي > فانه قد حصل »2 بل الى علة لدوام وجوده 
ولا بأس فيه ومعنى احتتاجه في العدم الى علة لس الاحتباج الى وجود علة 
الابتدائي ف الابتداء وانتفاء علة دوام الوجود في البقاء هذا ٠‏ 

( وهذه ) المفاهيم الثلاثة ( التي مصت بالسيرة ( اي بالتتابع والانتظام 
وهي الوجوب والامتناع والامكان ( بل كل ما ) اي كل مفهوم ( يوصف 
اي فرد .يفرض موجودا ) حالكونه ( لخارج نمى ) اي اعسبيه وثوله شام 
مربوط بقوله .يفرض وقوله ( بمفهومه ) متعلق بقوله .بوصضف اي فيوجد 
ذلك المفهوم في فرده المفروض موجودا خارجبا مرتين » مرة على انه ماهية 
كالأنسان الموجود في ضمن زيد ويحمل عليه بهو هوم واخرى على انه 
عرضي ووصف له ويحمل عليه اشتقافا وذلك ( مثل ) وجود و ( قدم 
وكحدوث وبقاء ووحدة ) و ( تنعين ) و ( موصوقية ) و ( كثرة ) وغيرها 
ثانه لو وجد فرد من القدم في الخارج لآ تصف بالقدم » اذ لو اصف 
بالحدوث لزم احدوث موصوفه القديم وهو باطل وخر فوه 0 وَكل هذه « 
قوله ( فاعتيارات لعقل مطلع ) على الامور الاعثبارية وهي موجودات ( عفلية ) 
'ابتة في نفس الأمر لا خارجية فلو فرضنا افرادها العقلية متصفة بمفاهمها 
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وان تكن كبك كرورمل فق الى ساينة الفيل 
مق وجويالكيء خاريها 0 اي كان ذا الشبىء على طرز اذا 





لم .بلزم ابي” 7 لانها لما كانت اموراً عقلية فالاعتبار تنسع و ( بالاعتبار 
تنقطع ) فلا يحصل التسلسل ( وان تكن ) ايها التلميذ ( كسائم مسترسل ) 
في مرابع الهوى مدعبا انها من الموجودات الخارجية غير مرتدع بردع 
الاستاذ الداعي الرادع لك وغير متبع لقوله بانها اعتئارات ( نذق ) مكافثة 
على مخالفته ( اذى سلسلة التسلسل ) في ملك الأمور وهذا الست من الابسات 
الآببات ومعناه الآخر ما قلته في نظمي : 


وان تكن كسائم مسترسل * في مرتع السوء بلا محصل * ولا ارتداع عن 
هوى معسول * ولا انماع لهدى الرسول * نذق اذى سلسلة التسلسل * 
ولو تكونن كليث باسل * فان نفز بمئحة في العاجل * فين بدي نار أي 
الأجل "شلب رياني ايان * وارتد عن كرب الابتداع * لعل رب 
العالمين برا * أولاك رحمة ونورا غرا * 


ولا عورصت القاعدة المذكورة بان الوجود والوجوب والوحدة والتعين 
ثابت له تعالى في الخارج » وما 'ثست فيه ,يجب ان يكون موجودا خارجيا لان 


و ( معنى وجوب الشيء خارجا كذا ) الذي افسسره بقولي ( اي كان ذا 





5) ( قوله خارجا ) جواب عن اشكال وهو انأ قاطعون بان الباري تعالى 
موجود واجب » ومتعين واحد > قلديم باق في الخارج لا في الذهن فقط , 
وكذا امكان الانسان وحدوثه وكثرته ونحو ذلك , وبان هذا لا يقتضي 
كون الوجوب والامكان وغيرهما امورا متحققة ف الخارج لها صور 
عينية قائمة بالموضوعات كبياض الجسم ؛ لان معنى قولنا الباري 
تعالى واجب في الخارج : انه بحيث اذا نسبه العقل الى الوجوؤد حصل 

عع 
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بذاك معقول هو الوجوب الى الوجوب الكل قد يؤُوبٍ 


الشيء ) الواجب وهو الله سبحانه ( على طرز ) من الصفات الذاتمة كالحماة 
والعلم والارادة والقدرة الكاملة اللائقة بالحق ( اذا نسبه العقل الى الوجود ) 
ولاحظه بالاضافة اليه مع نلك الصفات ( لزم في العقل مع الشهود ) والعلم 
( بذلك ) بدون شوب الوهم ( معقول هو الوجوب ) وحاصله انه للا لاحظه 
العقل منسوبا الى الوجود الموصوف ,تلك الصفات علم ان وجوده كامل مطلق » 
وكل وجود كذلك واجب فلله تعالى واجب » فالخارج في قولنا « الله واجب 
في الخارج » ليس ظرفا لشبوت الوجوب له في الخارج لان الوجوب معقول 
“ان ولا يشبت فيه » وانما هو ظرف لثبوت الصفات الذاتية التي هي منشاً 
انتزاع الوجوب هذا ٠‏ 

وقال شارح المواقف والحل ان يقال ان اتصاف الذات بصفة في الخارج 
أو نفس الامر لا بقتضي كون نلك الصفة موجودة في احدهما الا يرى ان 
زيدا اعمى في الخارج ولس العمى موجودا فيه وذلك لان الموجود في 
الخارج ما كان الخارج ظرفا لوجوده لا ظرفا لاتصاف شيء آخر به م وكذا 
الحال في نفس الأمر فلا يلزم من كون الصفة كالوجوب والامكان مثلا! امراً 


06 

له اي للعقل عند ذلك التعقل والتصور معقول هو الوجوب 2 وهكذا 
الباقني من الامكان وغيره * 

وقوله ( الى الوجوب الكل قد يثوب ) اي يرجع الباقي من الامكان 
وغيره الى الوجوب ويقاس عليه , ولا يخفى ظرافته « الا الى الله تصير 
الامور » + والحاصل اذا نسب العقل الشيء الى هذه المفهومات كانت 
النسبة بينهما بالايجاب لا السلب »2 وهذا ما يقال ان انتفاء مبدء 
المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل في الخارج كزيد اعمى ٠‏ 

[ منة ] 
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عدميا اعتباريا لا يكون شيء موصوفا بها في نفس الامر انتهى ٠‏ فلت اشار 
بزيادة قوله «أو نفس الامر » الذي هو اعم من الخارج والذهن الى ان 
الامور الاعتبارية فسمان فسم يشت للموضوع في الخذرج واتعقد معه فضية 
خارجية » وهو ما كان معقولا أول مختصا بالوجود الخارجي كالعمى > أو 
مشتركا بين الوجودي,ين "التعين والوحدة والكثرة وكاللابصير واللاممكن من 
نقائض المفهومات المختصة باحد الوجودين 3 والخارج اذذاك ظرف للنسية 
والانصاف > وعلليه ,يقال ان 'سوت الشميء للسي ء ف الخارج وتنا مصدوقا 
للحمل لا يتوفف على وجود الثابت شه > وانما يتوقف على وجود الموضوع 
والحالة التي بنتزع المحمول منها ٠‏ وفسم لا يشت في الخارج بل في نفس 
الآهر 2 سواء لوحظ 2 الذهن حتى نعقد معه قضية ذهنية كالوجوب 
والامتناع والامكان مما هي معقولات ثانية وجهات للنسبة وكالوجود » أو لم 
بلاحظ فيه فلا حكم حينثذ ولا قضية ؟ فتبين من هذا ان الخارج في قولنا الله 
واجب في الخارج ان كان بمعنى الاعبان كما هو المشهور فهو لس قبد! 
فهو اما ظرف لمقدر مستفاد من المقام » وتقريره الله تعالى متصف بصفات في 
الخارج ينتزع منها » مع نسبة موصوفها الى الوجود > معقول هو الوجوب 
كما افاده الناظم » أو ظرف للمحمول وقيد” له ٠‏ وحاصاه ان الوجوب في 
الخارج الذي هو معقول “ان يثبت له تعالى في الذهن وفي نفس الأمر » 
والقضية اذ ذاك ذهنية » وكذا حكم قولنا زيد موجود في الخارج أو. موجود 
في الذهن أو موجود في نفس الامر أو موجود بلا قبد » فان الوجود مقيدا 
أو مطلقا من المعقولات الثانية التى لا تعرض الا للصور الذهنية ٠‏ واما بمعناه 
الغير مشهور وهو نفس الامر فهو يد لنسبة الوجوب اليه تعالى لثبوت 
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الحفئة السادسة 
سماخ مسسوشة قبد يكحل فس أو بعدم » فالأو”ل 
القسدم للذاتى + ثم الثاتنى مقسرط بالقفيكم الرفياني 
بمثى الحدوث مشسيه فليوشم بكونه مخالفا للقسدم 


الوجوب له تعالى فها والقضية ذهنية وعلى هذا ,تحمل حل السيد قدس سيره 
لحر يانه 2 الاعتداري الثابت ف الخارج العم والثابت ف الذهن كالوجوب 
لان نفس الامر بعم الخارج والذهن ومعنى القول المذكور حيئئذ الله واجب 
ف نفس الامر والخارج ظرف للشوت والقضيه ذهليه هذا (والى») ما اجبب 
به عن الاعتراض الوارد ( بالوجوب ) في الله واجب في الخارج الاعتراض 
الوارد على ( الكل ) من نحو الوجود والقدم والوحدة ( فد ) للتحقيق 
( .يؤوب )6 اي يرجع فجوابه جوابها » وهذا المصرع ذو جهتين والجهة 
الاخرى امامك رأى العين ٠‏ 
( الجفنة السادسة ) في القدم والحدوث 

( عدم مسسوقية ) الذي يعبر بالقدم ( قد يكحل ) عينه انمد جذب 
( الغير ) فبقال هو عدم مسبوقية الشيء بغيره فاعلا او عدما ( أو ) يكحل 
بالمعنى ( الاول ) هو ( القدم الذاني 'نم ) هو بالمعنى ( الثاني مقرط ) اي محلى 
(ب)قرط وسم ( القدم الزماني + يمشى الحدوث مشيه ) ولكن لا يليق 
والحدوث الزماني بالمسبوقية بالعدم » وقد يطلق القدم في العرف على كون 
ما مضى من زمان وجود الشمي* كر مما بقى عادة والحدوث على خلاقه ٠‏ 
( ولا قديم عندنا ) معاشر اهل السنة ( بالذات ٠‏ سوى جناب الله ذي 
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ولا قديم علدنا بالذثات سوى جاب الله ذي الصفات 
وبالزمان غير" واصف ذانه جل" الأجل” فنهما عن ذ! » انه 
فاك على احوال الأعتزال ‏ بكثرة الفلسفه لا تبال 





الصفات ) الدالة على التقديم والتمجيد لا سبأتي من ادلة التوححد (و)لا قديم 
عندنا ( بالزمان غير وصف ذاته ) جل جلاه المرموز البها ,بحروف جملة 
أحق سبعك ( جل ) الناري الجليل ( الاجل فهما ) اي في الذات والصفات 
( عن ) الاشارة الى ذانه ب(ذا) والى صفاته بلفظ(ته) او جل عن كشيف 
كنه ذاته وصفاته بذاك الكلام المجمل وتيك الجمل * 

واما المعتزلة فقد بالغوا في موحد الذات ونفوا عنه الصفات حتى ,يطلق 
عليها القديم الزماني لكنهم اثمتوا له احوالا اربعة هي الموجودية والحبية 
والعالمية والقادرية » وزعموا أنها ثابتة في الازل مع الذات > وزاد أبو هاشم 
حالة خامسة مميزة له عن سائر الذوات وهي الالهبة فكروا على ما فروا 
منه من نفى القديم الزماني وقد اجاب لهم بان القديم هو الموجود وملك 
الاحوال واسطة نه وبين المعدوم ٠‏ واما الفلاسقة فقالوا بقدم العالم وفبه 
القول بقدم ما لا بعد ولا بحصى قدما زمانا وان انحصسر القديم بالدات 
في الناري تعالى » وللزجر عن اقتفائهم قال بسبت من الآبات ( فابك على ) 
اختلال ( احوال ) اهل ( الاعتزال ) فانها ذوات اعتلال و ( بكثرة ) القدماء 
بالزمان التي قال بها اصحاب ( الفلسفة لا تمال ) فانها حادثنة بالزمان كما 
سبأني والمعنى الثاني غنى عن الببان » ثم القدم الذاني ١خص‏ مطلقا من القدم 
الزماني لاجتماعهما ثي الماري وافتراق الثاني في صفاته » والحدوث لكونه 
مساويا لتقيض القدم كان الزماني منه اخص من الذاتي لاجتماعهما في العالم 
وافتراق الحدوث الذاتى عنه في صفاته فهى حادية بالذات وقديمة بالزمان ٠‏ 
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ثم ان القديم بالذات مستغن عن كل ما سواه وهو ظاهر » واما القديم بالزمان 
الحادث بالذات فمحتاج الى العلة والفاعل لكنه ( ما استند ) هذا ( القديم 
لبلفاعل ( المختار ) لان فعله وتأثيره سوق بالقصد > والقصد الى الا.يحاد 








يقارن عدم المقصود فيكون حادثاً الا على ما شذ به سيف الدين الآمدي 
حيث قال في ابكار الافكار : لا يمتنع ان يكون وجود العالم ازليا مستندا الى 
الواجب تعالى ويكونان معا في الوجود لا تقدم الا بالذات كما في حرراكقة 
اليد والخاتم انتهى ٠‏ يعنى كما ان ذاته تعالى متقدم على ارادته وقصده بل 
وعلى سائر صفاته الذاتية بالذات وتقدم ايجاده على وجود المقصود » كذلك 
يجوز ان يكون تقدم قصده على اياده بالذات ايضاً » فيكون العالم على 
تقدير قدمه مستندا الى الفاعل المختار هذا ٠‏ ولا سكام عدم القديم كينا فاده 
بالاستفهام الانكادي في قوله ( هل عدم على القديم جار ) وذلك لانه اما 
واجب بالذات او مستند اليه بالايجاب وكلاهما ممتنع العدم > اما الاول 
فبالذات لكونه واجب الوجود لذاته > واما الثاني فالغير لكلونه مستندا اليه 
بطريق الايجاب فيدوم بدوام علته الازلية الأبدية ضرورة امتناع تتخلف 
المعلول عن العلة » ومثال هذا عندنا هو الصفات الدامة فقط وهو مني على 
انه لا يستند القديم الى المختار واما على جواز استناده اليه كما ابداه الآمدي 
( غرفة هذها ) اي هن الحفنة السادسة 

في بان اقسام التقدم والتأخر والمعية » وعد التقدم الناتي منها ورو” 
الفلاسفة في ما زعموه من قدم الزمان بناء على ان سبق عدمه على وجوده 
لا يعقل ال” بالزمان فلو كان 0 لتقدم عدمه على وحوده به م ولو لقدم 


568 ب 


غرفة منها 


اسع #لقيسر عييية كناق الأسسقيك اللية 


هو علبه لزم وجوده 'حين عدمه.» لازم تقدمه على نفسه وهو باطل فلزم 
قدمه”* فقال ( تقدم ) لشسيء على آخر (تاخر)ه عنه (معيته) له (كان) 


ِ 


منحصرا ( بالأستقراء ) في خمسة أقسام ونذكر الاقسام وأمثلتها من التقدم 


ليقاس 


النافي عليه فنقول الاول ما هو ( بالعلية ) بان ,يكون المتقدم علة 


القاشو عقلا أو عادة كتقدم الناري عا لى على العالم وتقدم العلم بالمقدمتين 





(0 


( قوله فيلزم قدمه ) اعلم ان تفصيل المقام هوان التقدم الزماني عند 
المتكلمين عبارة عن ان يكون المتقدم في زمان متقدم على زمان المتاخر ٠‏ 
ولما كان القول بهذا التقدم لعدم الحادث على وجوده موجباً للقول بقدم 
الزمان » وكل ما سوى الله عندهم حادث ٠‏ قالوا بقسم آخر من التقدم 
وهو التقدم الذاتي » وفسروه بتقدم يكون من مقتضى ذات السيء بحيث 
لو نظرت الى ذاته حكت بتقدمه ؛ فعليه يكون الزمان على تقدير وجوده 
حادثاً » ويتقدم عدمه على وجوده بالذات ٠‏ وأما الحكماء ففسروا التقدم 
الزماني بما لا يجامع فيه المتقدم المتأخر » سواء احتاج الى زمان للمتقدم 
غير زمان المتأخر كما في جميع ما عدا اجزاء الزمان , أو لم يحتج اليها 
كما فيها ٠‏ وقالوا بان تقدم عدم الحادث على وجوده بالزمان بالمعنى 
المذكور » ويستلزم وجود الزمان حين عدمه لو كان حادثا وتقدم عدمه 
على وجوده ٠‏ وأما أجزاء الزمان فيتقدم بعضها على بعض » ولا يحتاج 
الى زمان آخر هذا ؛ فالتقدم والتأخر بين اجزاء الزمان وبين عدم الحادث 
ووجوده زماني عندهم » لحن لا يحتاج أل وجود زمان يكون ظرفاً 
للمتقدم والمتأخر في أجزاء الزمان 2 ويحتاج اليه في تقدم عدم الحادث 
على وجوده ؛ فالحكماء ينكرون التقدم الذاتي بالمعتى الذي قال به 
المتكلمون » ويحكمون باندراجه في التقدم الزماني عندهم ٠‏ فاحفظ 


هذا كي لا تغلط بان تخلط احد المذهبين بالآخر ٠‏ والله ضفيظ عليك ٠‏ 


[ الشارح ] 
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بالضع بالشسرف الزمان 2 برتبية هذى لها فسمان 
حسسية عقلية وكل-) من ذينكم وضعا وطبعا يفصل 
تقول للمستقرىء او بالذات ‏ كما لأجزاء الزمان الآني 
ققدم الزماق الاوايى. سبق الدم لسن بالزمسبان 


لكن لا في التاثير كتقدم الجزء على الكل الثالث تقدم ( بالشسرف ) كتقدم 
المعلم على المتعلم الرابع تقدم ( بالزمان ) كتقدم الحادث امس على الحادث 
اليوم * الخامس تقدم ( برتمة ) بان يكون المتقدم اقرب الى سدء محدود 
من المتأخر و ( هذى ) الرتبة ( لهما قسمان ) رئبة ( حسية ) بان يكون 
الحكم بالتقدم مأخوذا من الحس و ( عقلية ) بان يكون الحكم به مأخوذا 
من العقل ( وكل من ذينكم ) الرتبتين الحسية والعقلية ( وضسعا وطبعا 
يفصل ) اي يميز عن الآخر بملاحظة الوضع والجعل او الطبع والأصل » 
والامثلة تقدم الامام على المأموم » والرأس على الرقبة » وتقدم بعض مسائل 
العلم على بعض والجنس على النوع ٠‏ وفي كل من تلك الاسام يجوز 
اجتماع المتقدم مع المتأخر الا في التقدم بالزمان > ولك ما اطق عليه الحكماء 
والمتكلمون و ( نقول ) نحن معاشر المتكلمين ( للمستقريء ) الحاصر لها 
فبها ( أو ) تقدم وكذا تأخر ومعة ( بالذات ) وهو ان يكون من مقتضى 
ذات الشيء المتقدم ( كما ) اي كتقدم ( لأجزاء الزمان الآتي غ بحثه فانه 
لس بالعلة أو الطبع أو الشرف أو الرئنة وهو ظاهر ولا بالزمان لان كلا من 
الامس واليوم زمان لا شيء بقع فيه » فتعين ان يكون بالذات فان من مقتضى 
ذات الامس تقدمه على اليوم » واذا كان كذلك (ف)ننادي قدم الزمان ونقول 
يا( قدم الزمان ) لا تمدو على قدم العدوان وعليك ( بالتواني ) فان اساسك 


85لما - 


رشقك المادة تمد اناخت وجناء ادعائها اذ رأت 

فقد لز وم أمكانٍ استعدادي رب اهدني انك انت الهسادي 
الجفلة السابعة 

واها لمز وحدة عن كر هما على اعلى ذارى الصرورة 

قولهما مشكك وقد تجحدا ان اسع" معروضهما أن يتتحد 


شي ء فانر حيث ان ) سق العدم ( على وحود الزمان )م لسس بالزمان ( حتى 
يكون من الحدوث في أمان > بل مسقه عليه بالذات فقدمه يشسه بالخرافات 
نم ( رفقك ) في تحمل اعباء قدم العالم وهو ( المادة ) الحاملة للأستعدادات 
( قد اناخت وجناء ادعاثها ) ونافته المديدة على حمل احمالها في بداء 
الحسرات ( اذ رأت ) انها خسرت في سيرها وقطعها البوادي ل(فقد لزوم 
الامكان الاستعدادي) فاندم وتب وقل بقلب صادي ٠‏ ( رب اهدئني انك 
انت الهادي ) وسدى الدنا بلا استعداد ٠‏ الا سيب وشرط عادي ٠‏ الا فين 
ذاك الأستعداد ٠‏ والمادة والمدة والأعداد ؟ 
( الحفئة السابعة ) في الوحدة والكثرة 

وهما من الأمور العامة لعروض الاولى لجميع اقسام الموجود والثانية 
لا عدا الواجب تعالى » وصدر الجفنة بست من الآتمات فقال ( واها ) اي 
عجبا ( لمز ) اي تميز ( وحدة عن كثرة ) ذهنا وتقابلهما بالمرض كما يأني 
و( هما على اعلى ذرى ) بالضم جمع ذروة بمعنى الاوج ( الضرورة ) اي 
النداهة بحيث لا يشتهان على عاقل ولا يعرفان الا نعريفا لفظا كما يقال 
الوحدة عدم الأنقسام والكثرة هي الأنقسام »> والمعنى الاشاري عحا لتميز 
الوحدة الحقيقية وموصوفها الواجب الوجود عن الكثرة وموصوفها الممكن 
بحيث كانت الاولى في المقام الأعلى والثانية في المرتية السفلى ٠‏ ثم المعروض 


- #8١17 


اغني الواحد اما لا منقسم وهو الواحد بالششخص أو منقسم > واللا 
منقسم ان لم يقبل الانقسام الى الاجزاء اصلا فهو واحد حقبقي والا فغيره » 
والواحد الحقيقي ان لم يكن له مفهوم سوى عدم الانقسام فهو الوحدة 
الشخصة » وان كان له ذلك فاما ان .يكون ذانوضع اي قابلا للاشارة 
الحسة فالنقطة المشخصة ء أو لا فهو المجرد المفارق عن المادة الشيخص ٠‏ 
واما المنقسم فان انقسم الى اجزاء مقدارية متشابهة فهو الواحد بالأتصال 
كالماء الحاصل في اناء » أو الى اجزاء غير متشابهة فهو الواحد بالاجتماع 
كالشحر الواحد ونه مركب من اجزاء مقدارية متتخالفة الحقيقة » والعسكر 
الذي ,يحصل من اجتماع افراد الجبش » وكذا العشيرة المر لبة من الوحدات 
واحد بالشخص لكنه خارج عن هذا القسم ان كان الاتصال الحسي شرطاً 
فبه » وداخل فيه ان لم يكن ثشسرطا » فظهر من هذا ان ما عدا الواحد 
الحقبقي ذو جهتين واحد من جهة وكثير من اخرى ومراتب الوحدة فيه 
مختلفة ولذا قال الناظم ( قولهما ).اي حمل الوحدة والكثرة على جزثاتهما 
( مشكك ) فان حمل الوحدة على وحدة الواحد الحقيقي اولى من حملها 
على غيرها » وحملها على وحدة الواحد بالشسخص المنقسم الى اجزاء متشابهه 
أولى من حملها علووحدة واحد بالشخص ينقسم الى اجزاء غير متشابهة» وحمل 
الكثرة على كثرة اي عدد اولى من حملها على كثرة ما دونها ( وقد تمحد ان 
تسع ) ادنى سعي © والشرط معترض بين « اتحد » ومفعوله وهو فولسه 
( معرؤضهما ) اي معروض الوحدة والكثرة وقوله ( ان يتحد ) اي اتحاده 
يذل الانتشال له الى يوق عد اناد معروشهنا الأضاد أن #ابل. اناي 
تامل. فنكون المعروض واحدا من جهة وكثيرا من اخرى > فالشسخص كزيد 
واحد شخصا وكثير أجزاءٌ » والكثير واحد اجمالا وكثير تفصصملا (ف):تو جد 


ب 4را"#ا - 


فجهة للوحدة المقدمة ذالبة كضيرة مقوية 
او كانت امرا عارضا عليها ‏ اولاولا فاشسيت اليهاا 





هناك ( جهة ) ووسيلة ( للوحدة المقدمة ) اي المتقدمة بحثاً وهي اما ( ذانية ) 
لنلك الامور الموصوفة باإلكثرة) و ( مقوآمة ) اي محصلة لاهيتها وغير 
خارجة عنها سواء كانت عبنها أو جزءها مشستركا تاماً اولا ؟ فلس المراد 
بالمقوم مصطلح المناطقة وهو الحزء المميز لآيه فصل فقطل وهذا ببعمية وغيره 
من الذامات « 

م ان كانت عين ماهمتها فالحهة واحد نوعي وذو الجهة واحد بالنوع 
كالانسان وافراده » او جزءها الاعم امشترك النام بين نوعين مثلا فهي واحد 
جنسسنى قرا أو بدا وصاحب الجهة واحد بالجنس كالحيوان وجزشانه » 
والا فهي الواحد الفصلي والكثير الواحد بالفصل كالناطق وجزئياته » 
ومغايرته للواحد باللوع بالاعشار > فافراد الاانسان من حيث وحدتها بالاسان 
واحد بالنوع وبالناطق واحد بالفصل ( أو كانت ) جهة الوحدة ( امرا 
عارضاً ) عن ماهيتها ومحمولا ( عليها ) بالمواطاة او الأشتقاق » سواء كان 
ذلك العارض المحمول بالحعل موضوعاً بالطبع كالانسان بالنسبة الى المتعجب 
والكاتب والشاعر فالكل انسان والطبع يقتضى القول بان الانسان كاتب 
وشاعر ومتعحب » أو محمولا” لا بالطبع كلماشي بالنسبة الى الانسان والفرس 
والاسد وغيرها من الانواع ٠‏ 

ومن الوحدة بالعارض وحدة منسائل العلوم بالجهسة الذائية اعنى 
الموضوع والعرضية اي الغاية لان الجهة الاولى بسحث المسائل عن احوال 
مو ضوع واحد مثلا والئاسة افادتنها لغاية مخصوصة بان يقال المسائل باحسة 
عن كذا أو مفيدة لكذا » والبحث والافادة عارضان يحملان بالاشستقاق 


ب 718 - 


ولك جنس تحتسه اتواع ‏ لكل اسم بينهم مذاع 
وامتنسع ان ,تحد الاثنان ضسرورة ما احتاج لبيان 
شي ما الاوضح الأستدلال ‏ تقول ليس له مأل 
عليها » لكن للا كان المبحوث عنه في المسائل موضوعها الذي هو جزء منها 
اشتهرت بالجهة الذاتية لا لكونها ذائاً لها بالمعنى المراد هنا ضرورة انحصاره 
في الجنس والنوع والفصل والموضوع ليس شيا منها بالنسية الى المسائل ٠‏ 

( اولا ) تكون جهة الوحدة ذائية لها ولا عارضاً محمولا عليها مواطاة 
أو اشتقاقا ( فاتتست ‏ الجهة ( الها ) اي الى الأمور الكثيرة » وتسمى 
جهة منتسبة كوحدة علاقة النفس بالبدن والملك بالرعايا > والمعلم بالتلاميذ 
في التدبير » فانه لس ذاتاً لتلك العلاقات » ولا عارضاً محمولا” عليها مواطاة 
أو اشتقافاً فلا يقال هي تدبير أو مدبرة بل يقال ان التديير منتسب اليها نسبة 
السبب الى المسسب ؟ اذ به تحصل :نلك التعلقات »> وان كان عارضاً للملك 
والنفس والمعلم 3 شسقال الملك أو النفس والمعلم مدبرون لمن في ادارتهم ٠‏ 
ولممّا علمت ان الوحدة والكثرة مشسككان والمشسكك عرضي علمت 
ان لفظ الجنس في قوله ( وتلك ) الوحدة ( جنس اتحته انواع ) انما اراد 
به المفهوم العام ولو عرضياً ؛ فالوحدات انواع مختلفة ومطلق الوحدة عرض 
عام لها فلا تتكون الوحدات متحدة في الأحكام ( ولكل ) أي كل نوع منها 
( اسم ) خاص به في العرف ( بنهم ) اي الحكماء ( مذاع 6 اي مشتهر 
فتسمى الوحدة في الجنس محاسة كوحدة الاسان والفرس في الحيوان > 
وفي النوع الحقيقي ممائلة كوحدة افراد الانسان في الماهية النوعية واكتفى 
بهما عن اسم آخر للوحدة في فصل النوع القريب وفصل الجنس » وتسمى 
الوحدة في الكم عددا أو مقدارا مساواة » وفي الكيف كوحدة جسمين في 
اللون مشابهة » وفي المتى معاصرة ومقارنة > وفي النسية كوحدة شخصين 


- ١ 6 0-1 


في بنوتهما لثالث مناسبة » وفي الوضع كوحدة شيئين في القرب والبمد من 
ثالث محاذاة ٠‏ 

( وامتنع ان .يتحد الاثنان ) اتحادا حقيقياً لا مجازياً فانه يطلق بالمجاز 
على صيرورة شيء شيئاً آخر بطريق الاستحالة دفعيا أو تدريجاً بان نقى 
الهيولى وتتبدل الصورة النوعية كما اذا صار الماء هواء > أو يبقى الجسم 
وتتبدل عوارضه كما اذا صار الاسود ابيض » وعلى صيرورة شيء شيئاً آخر 
بطريق التركبب بان بنضم شيء الى آخر ويحصل منهما ثالث كان ,يصير 
الثراب طباً والخشب مسريرا » وكل ذلك جائز وواقع وانما المستحيل 
الاتحاد الحقيقي بان ,يصير شيء بعمنه شيثاً آخر من غير ان يزول عنه شيء 
أو .يضم اليه آخر > سواء كان هناك شيثان وصارا شيثئًاً واحدا كان يصير 
زيد وعمرو احدهما > أو شيء واحد ويصير شيئين كان يصير زيد مع بقائه 
عمرا فان ذلك ممتنع ( ضرورة ما احتاج للسان ) بالدليل فان اي دليل سباق 
عليه لبس باوضح منه و ( بغير ما ) زائدة ( الأوضح ) صفة للدليل المقدر 
اي و ( الاستدلال ) بغير الدليل الذي هو اوضح من المدعى ( تقول ) اي 
تكلف في القول وسوق الدليل الصوري »> ومنه ان ,يقال لان الاثثنين اما 
هوبتان شخصيتان او ماهيتان كليتان أو مختلفتان والاختلاف ببنهما من لوازم 
ذاتهما لا يعقل ان .يزول فان كون الاختلاف من لوازم الذات ليس باوضح 
من امتناع اتتحاد الاثنين وكل تقول ( لبس له مآل ‏ الا الملال والأملال ٠‏ 


3 لفت 


غيريَّة” عن غيرها تله جمهور هم كانت نقيض هو هول*ا 





نم ان للكثرة خواص منها الغيرية و ( غيرية عن غيرها ) متعلق بقوله 
( تليه ) مضارع لاه أي أحتجب يعنى تحتجب الغيرية عن غيرها وهو العينية 
لانهما متقابلان وكل منهما يختفى عند وجود الآخر ( جمهورهم )اي 
العلماء ( كانت ) الغيرية عندهم ( نقيض هو هو ) كما ان العنية عندهم 
بمعنى هو هو » فان الشيء بالنسبة الى الشسيء ان صدق انه هو فسنه والا 
فغيره م فان كان كل منهما بحسب المفهوم فبحسب المفهوم كما في سسية 
الاثسان الى الشمر أو الناطق > وان كان بحسب الذات فحسب الذات كما 


(*) ( قوله غيرية عن غيرها الخ ) للكثرة خواص منها الغيرية وهي عند 
الجمهور نقيض هو هو ؛ فان الشيء بالنسبة الى الشيء ان صدق انه 
هو فعينه » والا فغيره » فان كان بحسب المفهوم فبحسب المفهوم كما 
في نسبة الانسان الى البشر والناطق , وان كان بحسب الذات فبحسب 
الذات كما في نسبة الانسان الى الكاتب والحجر « وقد يخص الغيران 
بموجودين » فيخرج المعدومان وكذا الموجود والمعدوم » ومبناه على ان 
التغاير وجودي لا يتصف به المعدوم , وانه لا تمايز بين الاعدام « يجوز 
انفكاكهما » اي انفكاك كل منهما « عن الآخر » ٠‏ والمراد » كما اشار 
| الناظم وغيره بعقلهماء جواز الانفكاك بحسبالتعقلدون الخارج» فلا يرد 
ان العالم والصانع متغايران ولا يجوز انفكاكهما لامتناع وجود العالم 
بدون الصانم ؛ لانه كما يمكن ان يعقل وجود الصانع بدون العالم 
كذلك يجوز ان يعقل وجود العالم ولا يعقل وجود الصانع ٠‏ بل يطلب 
باليرهان ٠‏ وبعد أوردوا انه لا انفكاك دين المتضاثفين بحسب التعقل 
فيلزم ان لا يكونا متغايرين والتزموا ذلك وقالوا انهما من حيث 
كونهما متضائفين ليسا بموجودين والغيران لابد ان يكونا موجودين 
فلاجل تلك المقالة الجزه مع الكل ليس عينا ولا غيرا ؛ لانه » وان جاز 
وجود الحزء بدون الكل » لكنه يمتنع ٠‏ وكذا الصفة مع الموصوف 
لانه » وان جاز وجود الموصوف مع عدم الصفة » لكنة امتنع عكسه ٠‏ 


[ هنه ] 
797 لس 


وقد حصان بموجودين 2 عقتلهمصسا يجوز منفكين 
فللمقالة التنمي أسلفت ‏ جزء مع الكل كمثل صفة 
تلحظ مع موصوفها ما كانا عبنا ولا غيرا لذا مامانال*ا 
من قال ما في الكسس غير التسعة ١‏ ولس غير خالد في الحجرة 
وفيهما الأجزاء كالصفات- اي التي لم تملك محمولات 





في 'سسته الى الكاتب والححر »> والغيرية في الذات اخص مطلتقا من الغيربية 
بحسب المفهوم » فكل غيرين ذاتا غيران مفهوماً ولا عكس > والعشة 
بالعكس فكل عنئين مفهوما عبنان ذانا ولا عكس ٠‏ 

( وقد ,بخان ) اي الغيران ( بموجودين عقلهما ) اي تعقلهما 
( يجوز ) حالكونهما ( منفكين ) كل عن الآخر ٠‏ والجملة الاسمية صفة 
للموجودين ٠‏ وخرج بهما عن الغيررين المعدومان وكذا المعدوم والموجود ٠‏ 
وسر اعشار الوجود ان الغيريية بهذا المعنى وجوديية لا ,يتصف بها المعدوم » 
ولما كان الانفكاك بحسب التعقل دون الخارج لم يرد ان العالم والصانع 
متغايران ولا يحوز انفكاكهما لامتناع وجود العالم بدون الصائع لان هذا 





(*) ( قوله لذا مامانا ) اي للذي ذكر من عدم كون الجزء غير الكل 
وعدم كون الصفة غير الموصوف مامان اي ما كذب من قال : « ما في 
الكيس غير التسعة ٠‏ وليس غير خالد في الحجرة » والحال ان « فيهما 
الاجزاء كالصفات ٠‏ اي التي لم تك محمولات » اي الاجزاء والصفات 
الغير المحمولة ٠‏ فاذا قلت ليس في الحجرة غير خالد , وكان خالد القائم 
فيها . كنت صادقا فيها » ولو كانت الصفة غير الموصوف كنت كاذيا , 
ورد بان المراد غيره من افراد الانسان ء والا لزم انن لا يكون ثوب خالد 
غيره وهو باطل » وكذلك في الجزء مع الكل ؛ فانك اذا قلت : ما في 
الكيس غير التسعة على تقدير الصدق يحكم بثبوت الخمسة فيه » ولو 
كان الجزء لم يكن كذلك , ورد بان المراد نفي عدد فوق التسعة ٠‏ 
[ منه ] 
“ب 


لست" لتشويش الحشا بواقف فقف على ما كان في المواقف'*ا 





الايراد مبنى على اعشار جواز الانفكاك في الخارج اذ لو اعتير في العقل لم 
يردا اعتراضاً لانه كما يجوز تعقل الصانع بدون تعقل العالم كذلك يجوز 
ان يعقل العالم م يطلب وجود الصانع بالدليل ( فللمقالة التي اسلفت ) في 
معنى الغيرية اصطلاحاً ( جزء مع الكل كمثل صفة تلحظ ) أي تلاحظ 
( مع موصوفها ما كانا عينا ) اي عبنين وهو ظاهر ( ولا غيرا ) اي غيرين لانه » 
وان جاز وجود الجزء بدون الكل ووجود الموصوف بدون الصفة عقلا » 





(*) ( قوله : فقف على ما كان في المواقف ) اعلم ان مشسائخنا , رحمهم الله 
تعالى » لما قالوا بوجود صفات قديمة لزمهم القول بتعدد القدماء وباثبات 
قديم غير الله؛ فحاولوا التفصي عن ذلك بنفي المغايرة بين الصفة والذات 
وكذا بين الصفات » والظاهر ان هذا انمأ يدفع قدم غير الله لا تعدد 
القدماء وتكثرها ؛ لان الذات مع الصفة وكذا الصغات بعضها مع بعض * 
وان لم نكن مغايرة » لكنها متعددة متكثرة قطعا ؛ اذ التعدد انما يقابل 
الوحدة فليس المعنى لما ذكروه » من ان الشوء بالنسبة الى الشيء قد 
يكون لا عينه ولا غيره » انه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب 
الموجود كما قاله صاحب المواقف ؛ لان كلامهم في اجزاء غير محمولة 
كالواحد من التسعة » وفي صفات هي مبادىء المحمولات كالعلم والقدرة , 

لا في المحمولات كالعالم والقادر كما يشعر به قوله الغير المحمولة ٠‏ 
وقال بعض : لكن لا يخفى ان في القول بزيادة الصفات على الذات 
بحسب الوجود شناعة لا يقنلها العقل السليم ؛ اذ يلزم اما كون الواجب 
موجبا بالنسبة الى الصفات » أو تعدد الواجب تعالى عن ذلك ؛ فالحق 
ما قاله صاحب المواقف + وان كان الكلام في مبادىء المحمولات »2 لان 
العلم مثلا مع الذات لا هو بحسب المفهوم ؛ فان مفهوم العلم هو مبدأ 
الانتكشاف بخلاف مفهوم اسم الذات , ولا غيره بحسب الوجود فانه في 
الواجب هو الذات بحسب الوجود , وكذا باقي اسماء الصفات مع 
الذات وبعضها مع بعض » فحينثذ لا اختلاف بين من نفى الصفات ومن 
انبتها الا بحسب اللفظ ولا يرد عليه شيء » فتدبر فانه مهم ٠‏ 
ْ [ منه ] 
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لكن العكس ممتنع و ( لذا مامانا ) اي ما كذب ( من قال ما في الكيس غير 
النسعة ٠‏ ولس غير <الد في الحجرة 6 و) الحال ان ( فيهما ) اي في الكيس 
والحجرة ( الأجزاء ) اي اجزاء عدد التسعة واجزاء شخص خالد (5)ما 
ان فبهما ( الصفات اي الني لم نك محمولات ) كعلم خالد وكرمه وشحاعته 
ولو كان الجزء غير الكل والصفة غير الموصوف لكذب القائل لوجود الاجزاء 
والصفات في الكربس والححرة ٠‏ ورد بان المراد غير النسعة من عدد فوقها 
وغير خالد من افراد الانسان ولا لزم كذب القائل أو عدم كون ثاب خالد 
غيره و ( لست لتشويش الحشا ) اي الجوف بالعلل المادية والمضوية (بواقف) 
اي مطلع (ف)راجع انت و ( قف على ما كان في المواقف ) مما خالئف 
ما فلت حيث حمل الصفات على المحمولة كالعالم والقادر وغيرهما ٠‏ 
وتفصيل الكلام ,بحبث يظهر لك ما في المواقف وغيره مما يتعلق بهذا 
البحث هو ان الأمام الأشعري رضى الله عنه اخذ بظاهر الكتاب والسنة السنية 
على ما هو الاصل المقرر عند عدم مانع نقلي أو عقلي » وقال صفات حقيقية 
قديمة قائمة بذاته تعالى على الوجه اللائق بمقامه ٠‏ ولما اعترضت عليه المعتزلة 
بان النصارى كفروا بالقول بثلاث قدماء فما بال من ,يقول ,شمانمة فاكثر ؟ 
اجاب الأمام وراد عليهم بان المحذور انما هو في القدماء المتفايرة > وصفاته 
تعالى لست غير الذات لان الغيررين موجودان ,يجوز الانفكاك بنهما فاعشرت 
الاشاعرة ما قاله الامام اصطلاحاً خاصاً منه » واستقر القول على ان الغيررين 
موجودان ,يجوز الانفكاك ببنهما في وجود أو حيّز > فخرج بالوجود الأعدام 
والوجود والعدم لان الاعدام لا تمايز بينهما في الخارج حتى تتصيف 
بالمغايرة » وبحواز الانفكاك ببنهما في الحانبين الصفة القديمة مع الموصوف 
والحزء مع الكل ٠‏ وظاهر كلامهم » وان كان شاملا للصفات اللازمة 
والمفارقة والقديمة والحادمة » لكن مرادهم بها هنا الصفة اللازمة بل القديمة 


ب ©9598" مه 


بدلبل ان الشمخ وعامة اصحابه فالوا ان من الصفات ما هي عبن الموصوف 
كالوجود > ومنها ما هي غيره كصفات الأفعال من كونه <القاً رازفاً » ومنها 
ما لا يقال انها عين ولا انها غير وهي ما ,بمتنع انفكاكه عنه كالصفات الذاتية 
الانفكاك بينهما لانهما غير موجودين حيث ان الأضافات امور اعششارية غير 
موجودة علدهم » وبالصانع مع العالم فانهما متغابران ولا ينفك العالم عن 
الصانع » وذلك لحواز انفكاك الماري تعالى عن العالم في الوجود والعالم عنه 
في الحز > وبالحجسمين القديمين وذلك بحواز الانفكاك بينهما في الحيز » 
وبالالهين المفروضين اذ لا نقض بالمفروض نان النافض مدع ويجب عليه 
اثنات مادة نقضه واذ لا وت لها فلا ايراد ٠‏ 

وعل هذا الاصطلاح الدائر بسلهم اشتهر ان صفات الله تعالى لا هو 
ولا غيره فقال صاحب الموائف « واعلم ان فولهم لا هو ولا غيره مما استبعده 
الحمهور قانه امات للواسطة » ومنهم من اعتذر بانه نزاع لفظي ولا تمطلع 
التسمية » والحق ان مرادهم انه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب 
الوجود كما يحب أن يكون في الحمل ولا لم يكونوا قائلين ,الوجود الذهني 
لم يصرحوا بكون التغاير قْ الذهن والاتحاد 2 الخارج © نعم المعلوم هو 
الانحاد من وجه والاختلاف من وجه آخر وهذا كلام لا غار عليه » انتهى 
كلامة ٠‏ واعتر ض عليه السيد الشارح له هدس سسره »© وقال وشه بحث لان 
كلام المشائخ في اجزاء غير محمولة وفي صفات هي مادى المحمولات كالعلم 
والأرادة والقدرة ٠‏ والظاهر انهم فهموا من التغاير جواز الانفكاك من: 
الحانسين فاقدموا على ما فالوا > وايضا لما اشوا صفات موجودة قديمة زائدة 
على ذاته تعالى لزمهم كون القدم صفة لغير الله تعالى فدفعوه بذلك.> وايضاً 
لزمهم ان تكون نلك الصفات مستندة الى الذات اما بالاحتيار شلزم التسلسل. 

7 اب 


2 القدرة والعلم والحاة والارادة 2 وربلزم ايضاً 1 الصفات حادثة » 
واما بالا .حاب سلزم كونه الى موجاً بالذات. ولو ف بعض الاشساء سَسّروا 
عن هذا بانها انما 'تكون محتاجة مستندة الى علة اذا كانت مغايرة للذات 
انتهى ٠‏ 

وقال المحقق -عبدالحكيم في تعليقاته هناك لا يخفى ان التستر ينافي 
جعلها من الاعتقاد.يات والذي عندي أن ما وقع من الشسخ الأشعري هو ان 
صفاته تعالى لست غير الذات لان الغيرين موجودان يحوز الانفكاك بمنهما 
والنافى من الحاقات المشائخ توجبها لكلامه » ومقصوده ان صفاته تعالى لست 
متأخرة عن وجوده لكونها مقنضى ذانه كوجوده فلا يكون ذاته تعالى فاعلة 
لها لان الفاعل ,بحيب تقدمه بالوجود بالذات فلا يكون ذاته تعالى بالقباس 
المها موجاً ولا مختارا فلا ييلزم شيء من المحذورات » كما ان ذانيه نعالىى 
لسى. موجياً ولا مسختارا بالنسسية الى وجوده عند القائلين بز يادانه » وكما ان 
الأربعة لست بفاعلة لزوجمّتها لا ايجاباً ولا احتارا بل الزوجبة مجعولة 
بحعلها انتهى ٠‏ فانظر ببعلان البصيرة والاعشار الى كلام ذلك المحقق المشسعر 
بانه لم يكن مقصود الشسبخ الاشعري رضى الله عنه ابداء اصطلاح جديد 
للغيررية بسخالف التفسير المعروف بنقاضة هو هو » فانه باق ومستمر عليه بل 
مقصوده ان ذلك الغير فسمان فقسم منه منفنك عن مغابره بذانه ولس من 
لوازمه فيكون مناخرا عن مرنبة وجوده وليس منه صفاته تعالى وقسم بمنزلة 
لوازم ذابه وغير كأخو عن وجوده » ومله صفات الباري تعالى و نحن نقول 
بذلك ولا محذور في تعدده » وانما المحذور تعدد قدماء متغايرة مستقلة كما 
لزم النصارى ف القول باقانيم ثلا'ية مستقلة وهو القسم الاول من الغير ونحن 


097 ا 


والاحاصل ان الدات العلية لم كان واجب ا(وجود » ووجوب الوجود 

مشع لكل كمال »م وجب أن تكون صفائته الذانيه الازامه بمثابة وجوده > 
ب ان الذات لسيت علة فاعلية لوجوده وهويته الخاصة على 'تقدير زيادنه 
لوجوب نقدم العلة الفاعلة بالوجود على المعلول فبلزم محذور تقدم الوجود 
على نفسه وانما هو علة قابلة له » فكذلك ليس علة فاعلية للصفات بل علة 
قابلة ؟ فمراد الشبخ الاشعرى نفى الغيربية عنها لسن الا نفي القسم الاول 
منها كما هو الظاهر في معناها بحسب العرف العام فان اهل العرف لا .يشرون 
وجود الشىء ولوازم ذاه غيراً له للزومها وعدم انفكاكها عنه قِ جميع 
أوقات الوجود > وححمنئد فالصفات المسحوث عنها هنا هى المادىء الغير 
المحمولة كالحاة والعلم والارادة والقدرة » وهي عند الشمخ واشاعه صفات 
حقشقية قديمة قائمة بذاته ومن اغاره بمعنى نقبض هو هو لكنها من القسم 
الناني لا الاول > وهي وان كانت ممكنة في حد ذواتها لكنها واجة لذانه 
تعالى ٠‏ وقضية احتياج كل ممكن الى المؤثر مسلم » لكن لما كان المحوج 
عند جمهور المتكلمين هو الحدوث » والصفات لسست حادثة يل قديمة فائمة 
بذاته تعالى 3 لم سحضح الى مؤثر ف وحودها ' بالاحاد بل الى قابل .بئصف 
بها ه ويرى ذلك المحقق ان الله تعالى لبس موجنا بالنسبة اليها كما انه ليبس 
مختارا فسلهما ثقايل العدم و١1‏ الكة وربتصور بسنهما الواسطة وهي ذانه 
القدسية بالنسبة الى صفاته مثلا » فانه كما لا مجال للاختنار فيها ؟ لان 
الاختبار لا يتحقق الا بالنسبة الى شيء متأخر عن الوجود على ان الاختبار 
عدم الاختار عمن من شأنه الاخشار > ولسن من شكونات اللحق تعالى 
وتقدس تعلق قصده بالنسسة الى صفاته الذائية لما مر » ولا يكون ذلك نقصا 


خ؟5 - 


عن غيره مثاقه تخل” »ىق م بخلق الحب الا تخلق 





في حقه لان النقص عدم الاختبار ازاء ما يمكن فيه الاختيار فتأمل فيه جدا 
لتعلم ان ما اراده الشيخ ف الغيرين لسس اصطلاحا حجديدا ولا تخصصا 
للغير حتى يبرد عله بانه لآ بناسب القضايا الاعتقادية وانما هو مناسب 
للخطابيات بل قسم من الغير بمعنى نقيض هو هو وهو المستقل المنفك » 
ولتعلم ان مسألة كل ممكن محتاج الى مؤثر مستنية على الممكن الحادث ولا 
نتخصيص هناك يضا حتى تقول ان التخصص لا يدخل في العقلمات لاسمما 
الاعتقاديات هذا > فان ارانضيت ذلك تأسا بذلك المحقق الجليل فما احسئه 
واحسن به » وان ابست شمكننا ان نعلن لك انا قائلون بالصفات الحقيقية 
القديمة القائمة بذاته الزائدة عليه كما هو ظاهر النصوص وهي متغايرة 
بعضها مع بعض ومغايرة لذانه تعالى ولكن ليست اشياء مستقلة حتى يلزم 
نعدد القدماء المستقلة كما لزم النصارى » ولا واجة حتى يلزم نعدد الواجب 
بل ممكنة قديمة > فاما ختار استنادها الى الذات بالاختار على ما افاده 
الأمدي وارتضاه بعض الاعلام من استناد القديّم الى المختار > او بالا.ببجاب 
بناء على ان الايجاب في الكمال كمال ٠‏ وانما اطننا الكلام في هذا المقام لانه 
من مهمات علم الكلام » ومعترك ارباب اليصائر والافهام > والله تعالى هو 
الشارح للصدر امسر للامر فى البدء والمختام ٠‏ 

ثم أداد الانتقال الى ذكر خاصة أخرى من خواص الكثرة اعني 
التمائل فصدر بحثه بكلام تصوفي, وصاغ كلامه بطرريق اللف والنشمر 
المرتب وفال ( عن غيره ميثاقه ) وريتعلق الحار بقوله ( نخل ) والمنصوب 
بقوله (ق) فمل امر من الوقاية اي تخل وتجرد عن علاقة غير البادي جل 
شانه واحفظ عهده وميئافه الذي واثقكم به على لسان حسه » 3 اكد صيانته 


ب ؤلالا - 


ج ج حن لو أ 


عنرة عيره ». مسل اوت واحد عو 
ذا جه ف الصفة النفسة ش و افيا ساد بة مايه 
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5 وه 5 
حد مو حد موحد نماثالة 





بالاستفهام الانكاري وقال ( بخلق الحب الا مخلق ) اي لا تتخلق بسجايا 
الحبيب وما يريده مع ان دعوى المحبة بدون تمائل المحبوب غرور وتجاف 
عن المطلوب » ثم علل وجوب التخلى عن غيره بقوله ( غبرة ) اي كدورة 
مادية ومعنوية ( غيره ) اي العلاقة مع غيره فلإمل) ؤاتجاوز عه ( نمايلا » 
وحد »2 وامنع تفسيلك عنما نهى عنه ( وحدا 2 واحتهد ف ما ,بوضلك اليه 
( وجد ) بما تحده: من نفس وجاه ومال في سبيل. مرضائه ( وخذ ) 
بالانصاف بهذه الصفات الزكية ( نماثلا ) وتناسسا معه في الحملة حتى تليق 
بان تكون خليفته في خليقته » فقد روى « ان الله تعالى خلق آدم على 
صورته » اي صفته. ٠‏ ولقوله « وخذ نماثلا » معنى آخر مقصود هنا هو الآمر 
عتبار خاصة أخرى من خواص الكثرة وهي التمائل و (ذ)ك التمائل 
( شركة ) اي اشتراك اثنين فأكثر (في) جمسع ( الصفة النفسية ) لهما والمراد 
بها ما لا يحتاج في توصيف السيء به الى تعقل امر خارج عن نفس ذلك 
الشيء بان ,يكون منتزعاً من نفسه ذاناً كالانسانية لزيد وعمرؤ > أو عرضياً 
كالشيشة والموجودية والحقيقية له او منتزعا من جزئه كذلك كالحصواسة 
والحسمية والجوهرية والقيام بنفسه > وتقابلها الصفة المعنوية وهى التى 


(*) ( قوله مل تمايلا ) اي عن غيره اليه « وحد » امنع نفسك عما نهى 
عنه ويبعدك « وجد”' » اسع فيما يوصلك وأمر به « وحجِند” » بما تجده 
من مال ونفس ووجود « وخد تماتلا » جرا كه هركه أو همر نكك 
يارىخويشس نيست عشدق أو جز رنككو بوى بيس ليست *. 
[ منة ] 
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كل" فقد قام مقام الآخر في ما من الحكم عليه يعترى 
هل تلزم المغايره » هل امتنع جمعهما » ففيهما خلف وق 0*ا 





كالتحيز والحدوث » فان التوصف بالاول يحتساج الى ملاحظة الحيز » 
وبالثاني الى ملاحظة العدم ولسس شيء منهما منتزعا من نفس الموصوف 
(و)قد يقال في تعريفهما موجودات ( لهما سادية” مسد بنّة ) الآخر اي 
ل(كل') منهما ذلك ( فقد قام ) كل منهما ( مقام الآخر » في ما من الحكم 
عليه ) اي على كل ( .يعترى ) اي .يعرض جائزا او واجبما او ممتنعا » ولذلك 
اششه بعض ونفى التمائل بححة انه اذا اشترك شيثان في جصع الصفات 
النفسية من كل وجه فلا سقى اتمايز سنهما ولا اثننشة » واذا اختلفا فه. فلا 
إشنراك وعلى كل فلا نمائل > ورد بانهما يشت ركان في جميع الصفات النفسية 
ويختلفان في الصفات المعنوية كالحكمة والشحاعة والعفة ٠‏ 


ثم اختلف في انه ( هل تلزم المغايرة ) بين المتمائلين ام لا وهذا 
'عخلاف مبني على ان الغير بمعناه الاصطلاحى » والا فلو ارريد نقيض هو هو 
فل سقئ للخلاف مصاف » لانه اذا انتفت الغير.ية بذلك المعنى انتفى التعدد 
فنتفى التماثئل » فمنهم من قال بلزوم تغايرهما وعلله ما قاله الآمدي من ان 
صفاتنه تعالى لست متمائلة ولا متخالفة لان التماثل والاختلاف بين شيثين 
يستدعى مغابرة ببنهما وصفاته تعالى غير متغايرة ٠‏ ومنهم من قال بخلافها ٠‏ 
وكذلك اختلف في انه ( هل امتنع جمعهما ) اي المتماثلين في محل واحد 
9) ( قوله ففيهما خلف وقع ) اي واختلف في لزوم تغايرهما ؛ فان مبنى 
قول المخالف على تخصنيص الغيرين كما مر » والا فيرد عليه انه لا تعدد 
حينئذ فلا تمائل » وفي امتناع اجتماعهما في محل اذا كانا من قبيل 
الاعراض * لنا ان العرضين اذا اشتركا في الماهية والصفات النفسية 
لم يتمايزا الا بالمحل » فلو اتحد المحل ايضنا ارنفعت الاثنينية فلا 
تمائل لانه فرع الاثنيئية , لكن قالوا : ورد هذا بالمنع لجواز ان 
بيختص كل بعوارص همستندة الى اسباب مفارقة 59 [منة] 


|"الا له 





نمائل الحسق” البسه راد" وانميا الكيةه التضصساد* 


تقول ذاك كون مضين0*؟ مملعى جمع لذاتى ذين 





فمنعه الاشعرى رضى الله عنه وقال ان المتماثلين بعد الاشتراك في الصفات 
النفسة لا يتمايزان الا بالمحل فلو اتحد المحل ارتفع التمايز والائئينية » 


ورد بالمنع لجواز اختصاص كل منهما بعوارض مستندة الى اسباب مفارفة » 
على ان سند التعين الى الفاعل المختار ٠‏ وجوزته المعتزلة بححة انه وافعم 
فان السطح يعرض له سواد ثم سواد ثم آخر وهكذا إلى ان يبلغ الغاية » 
واجب بانا لا نسلم ذلك لان السوادات المتعاقة انواع متخالفة الحقيقة 
( ففيهما ) اي في لزوم تغابرهما وامتناع اجتماعهما ( خلف وقع ) كما مر 
تقسريره * 

ثم أراد الانتقال الى خاصّة أخرى من خواص الكثرة وهي التضاد 
بست من الآنبات فقال ( نمال الحق ) اي التمائل مع ذات الحق جل شأنه 
( اليه ) اي الى ذاته ( راد ) أي عائد فلس شيء مماثلا له الا هو وهو عينه 
دلا شيء يمائله ٠‏ ولمعنى الاشاري هو ان التمائل بالمعنى اللغوي وهو 
المناسبة مع الذات الحق في النزاهة والعدالة راد للعبد المناسب اليه ومقرب 
له منه ( وانما المعد ) عنه أي عن الحق ( التضاد ) اي 'نضاد اوصاف العد 
مع أوصاف معبوده الفرد ( فنقول ذاك ) التضاد ( كون معنيين ) اي عرضين 
( ممتنعى جمع ) امتناعا حاصلا ( لذاتي ذين ) المعنين ( اي في محل واحد 





ف ( قوله كون معتيين ) اراد ما يقابل العين اي ما لا يكون قاثما بنفسه , 
واحترز به عن العينين والعين مع المعنى » والعدمين والعدم مع الوجود 5 
وظاهر التعريف يتتناول القديم والحادث اذا كانا معنيين كعلم الله وعلم 
زيد ؛ اذ لا اشعار فيه باشتتراط التوارد على محل واحد ٠‏ وقد يقال 

سه 


أت ا 


أي ئُْ ميحل ” واحد ها اجتمعاأ من جهة واحدة قط و 





ما اجتمعا من جهة واحدة قط معا ) فقوله معنيين أي عرضين بخرج 
المعدومين والمعدوم والموجود لان العرض موجود والاعدام منتفية > والعينين 
والعين والعرض اذ لبسا معشين > وكذا الوصفين القديمين والقديم والحادث 
اذ الوصف القديم لا يسمى عرضا كما قاله شارح المواقف ٠‏ وقوله 
0 ممشنعى جمع 2« ببخراجح نحو السواد والعحلاوة لاجتماعهما فق الثمر مثالا 
وفوله « لذاني ذين » بخرج التصديق بان فلانا ساكن ومتحرك معا اذا كان 
ااعلم صفة ذات اضافة لان هذين العلمين » وان كانا ممتنه جمع » لكن 
امنناعه لبس لذاتمهما بل لمتعلقشهما وقوله من جهة واحدة لادخال ما لولاه 
عخرج من نحو القرب والمعد والصغر والكير فانهما متضادان ولولا ذلك 
لخرجا لاجتماعهما في محل واحد بحهتين ولما زاده دخلا فهما لامتناع 
اجتماعهما في محل بجهة واحدة ٠‏ فان قلت المتمائلان مما ,بمتنع اجتماعهما 





د 
ان معنى امتناع الاجتماع انهما يتواردان على محل ولا يكونان معا , 
فيخرج مثل ذلك لان محل القديم قديم فلا ينتصف بالحادث و بالعكس » 
ولأن القديم لا يزول عن المحل حتى ,يرد عليه المقابل ٠‏ وقوله « لذاتى 
ذين » احتراز عن مثل العلم بأن الشيء متحرك والعلم بانه ساكن», 
فانهما لا يجتمعان لكن لا لذاتهما بل لامتناع اجتماع الحركة والسكون 
المعلومين » بخلاف. تصور حركة السيء وسكونه فانه ممكن ٠‏ 

[ منه ] 

(*) ( قوله من جهة واحدة ) احتراز عن خروج مثل الصغر والكبر والقرب 
والبعد , فانه لا يمتنع اجتماعهما عند اختلاف الجهة ,2 ويمتنع عند 
اتحادها كما اذا اعتبر اضافتهما الى معين ككون واحد صغيرا وكبيرا 
بالنسبة الى زيد ٠‏ والاعتراض بالمتمائلين كالسوادين عند القائل 
بامتناع اجتماعهما مجاب بان اتحاد المحل شرط في التضاد ولا تمائل 
الا عند اختلاف المحل * [ هنة ] 


“ا ات 


وكل” اثنين لدى الفلسفة غيران ذا يكون بالحقبقة 
او كسان بالعارض او يؤول الأعشار محمسلا تقول 
لان قل او متخالفان ‏ وان" لسسع متقسابلان 
وأن. تكن انوع" أبة". ابعة ضاف سياه 
يلكسسة فسا وذاذر مشيوريان وحقشان 





في محل وابحد 'فبه فيدخلان في المتضادين »> قلنا امتناع اجتماعهما لسس 
لذاتهما والا لما جوزه كثير من العقلاء ٠‏ ثم ما عدا المتمائلين والمتضادين 
داخل في المتخالفين عند المتكلمين وينحصر الغيران عندهم في الاقسام الثلانة 
فانهم قرروا ان الاثنين اما لا متغيران كالصفة القديمة مع موصوفها واما 
متغابران وههما اما متماثلان او متضادان او متخالفان هذا ٠‏ 

(و)لكن ( كل اثنين. لدى ) أهل ( الفلسفة غيران ) و (ذا)ك المذكور 
من الغيرية قد ( يكون بالحقيقة ) كالاسان والفرس ( او كان ) ذاك 
( بالعادرض © كالانسان الرومي والزنجي ( أو يؤول ) المغايرة ( للأعتباد ) 
ريد الضاحك والكانب ) و ممحملا 4 اي وبطر.يق الاحمال اللايق بهذا 
المختصر ( نقول ) الغيران قسمان لانهما اما ( مثلان ) ان اشتر كا في جميع 
الصفات النفسية ( قل او متتخالفات ) ان لم , بشثركا قبه مسواء اشئركا فى 
ذاتي أو عرضي موجود أو في امر اعتئاري كجوهر وعرض اشتركا في 
الوجود ( وان ذينك ) المتخالفين ( متقابلان ) ان امتنع اجتماعهما في محل 
واحد هن يي والضيدة لذانهما 3 ف 2 بالتخائف المفهوم مِنْ المتقابلين 
المتماثلان » وبامتناع اجتماعهما ف محل نحو السواد والحلاوة » وريفهم من 
امتناع الاجتماع تواردهما على محل فبخرج عنهما نحو الانسان والفرس 
وانحو الانسان والسواد فانه داخل 2 المتخالفين لا 2 المتقابلين ولسن له 
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أسسم مسخصوص في العرف حنى يك كوه © ف بوجدة المحل ما يجتمعان ف 
الوجود كبياض الرومي وسواد الحشي ء وبقيد « لذاتهما » العلم بان فلانا 
منحرك وساكن > ويدخل بوحدة الجهة نحو القرب والبعد كما سبق ٠‏ 
( وان تكن انواعه تعاد ) مضارع التفاعل من العدد اي وان 'تصدة 
انوام التقابل فهي ( اربعة ) لان المتقابلين اما ان يكونا وجوديين أو احدهما 
غدمما والآخر وجوديا حقيقه كاليصر مع العمى أو حكنا كاللاعمى معه ٠‏ 
واما العدمان فلا تقابل بينهما لان العدم المطلق لا يقابل نفسه ولا العدم 
المضاف لاجتماعه معه » والعدم المضاف لا يقابل العدم المضاف لاجتماعهما 
ف كل موجود مغارير لما اضفا الله ٠‏ فان كانا وجوديين فان كان نعقل كل 
منهما بالقياس الى الآخر فسنهما تقابل ( تضايف ) كالابوة والمئوة » والا 
فسنهما ( تضاد” ) كالشسواد والساض ٠‏ وان كان احدهما وجوديا والآخر 
عدما فان اعشّر ف مو ضوع العدهى استعداده للوجودي بتحسريب شخصه 3 
كالالتحاء وعدمه عن الأمرد « أو بعحسب نوعه كالالتحاء وعدمه العرأة 3 
أو يحب جننسه الة لقريب كاليصر والعمى للعقرب أو البعبد كالحركة 
الارادية نا للجيل فان حنسه النصد اعني الجسم الذي فوق الحماد 
بل ليا فنها تقابل ( ملكة وعدم ) كالسنى وال يصو والدمي واللاعمى ٠‏ 
لموشوة بحسب النوع أو الجنس ولا يلزم من هذا أكون الحاصل له هو 
الوجودي بالقمل. لا الوستودي بالقوة لاق ماد خو نه ا لوقل اتساف 
الامر المشارك بالوجودي بالفعل حكم بان موضوع العدم متصف بالامكان 
( وذان ) النوعان من المتقابلين وهما التقابلان بالتضاد وبالملكة والعدم 
( مشهوريان وحتسقيان ) فالتضاد الحقبقي ما مر والمشهوري منه هو الذي 


#5 ات 


أخر انواعه الأيجاب" و«السلب ذا انتهى به الحساب 


اص حي لصاح 1 


يكون بين المتضادين غاية الخلاف كما بين السواد والساض » لا كما بين 
الحمرة والسثرة + والحقيئي من لقايل البدم والملكة ما مر" والمشهوري منه 
هو ما اعشر في في موضوع العدمى منهما استعداده للوجودي في عيبن الومت 








كعدم اللحة عن الكوسج وان لم يعر في موضوعه الاستعداد للوجودي 
( فهو آخر انواعه ) أي أنواع التقابل و رسمى بالتقابل ( بالا ييحاب والساب )/ 
بمعنى وفوع النسبة ولا وقوعها لا بمعنى ادراك الوفوع واللاوفوع فانه لا 
تغابل بسنهما تقابل التضاد ولا غيره وانما هما متخالفان فائمان بالذهن 
شام العرض بمحله وقد يمثل لهما بالانسان واللاانسان ٠‏ 

ومما يجب ان يعلم ان مفهوم الاسان اذا اعثير معه .صدفه على شيء 
فشكون اللااسان سدا لذلك الصدق وحننشذ اما ان تكون النسمة بالصدق 
خبرية فهما في المعنى قضيتان بالفمل ومتقابلتان بالوقوع واللاوقوع 
وموردهما النسبة الحكمسة الملشهورة بالنسبة بين بين بمعنى انه يمتنع انصاف 
النسة الحكمة المخصوصة بهما في الذهن » أو تقسدية فلا تقابل سنهما الا 
بأعشار وفوع تلك النسية ولا وقفوعها فيرجعان بالقوة الى قضتن ٠‏ واما اذا 
له يعتبر معه صدقه على شيء فيكون مفهوم اللااسان حينثذ مفهوم كلمة 
دلا» مربوطا بمقفهوم الاسان ولا سلب 5 الحقيقة اذ لا ,تصور ورود 
السلب والا حاب إلا على اللسسة والمفهومان حينقد مفهومان مشاعدان ف 
ذانهما غاية الشاعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان 
بهذا الاعشار ٠‏ 

فان قلت قد اعشر في المتقابلين الحمل على موضوع أو الحلول في 
محل واذا لم .يعتبر الانسان واللانسان مع موضوع فلا حمل > ومعلوم 

"5 7 


4 


ولس بين وحيدهة قرغ ابل" فادررم ذا كين 





نهما لسا كعرض بحل في محل فاين التقابل بنهما » قلت هذا الاعتراض 
منجه وينجه أيضا بالنسبة الى نحو البياض واللابياض اذا لوحظا في حد 
ذاتهما ويقويه اجتماعهما في الوجود ولا مخلص الا بان يبنى التقابل فيما 
ذكر على ما بالشسه وملاحظة الظاهر ٠‏ قال المولى الجلبي : وقد بحاب بان 
الشيخ قال في الشفاء ان المتقابلين بالابجاب والسلب ان لم يحتملا الصدق 
والكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية والا فمركب كقولنا زيد فرس وزيد 
لبس بفرس » فمن حصر التقابل في الاربعة اراد بالايحاب والسلب المعنى 
العام الذي ذكره الشيخ > وان كان اطلاق الا.يجاب على احد قسمى العام 
على مسل الثسه والمحاز هذا ٠‏ 

[ ننبيه ] للا اعتبر في موضوع العدمى الاستعداد للوجودي في التقابل 
بالعدم والملكة ٠‏ دون الابحاب والسلب 'نحققت الواسطة في الاول دون 
الثاني و(ذا) التقابل الاخير ( انتهى به الحساب ) اي حساب أنواع التقابل 
وهذا الببت من الآثبات م والمعنى الاشاري هو ان اهل التصوف يعدون 





(*) ( قوله وليس بين وحدة الخ ) در بين وحدتو كثرت در إنيش اهل 
معرفت نه تقابلو نه نفرتو نه مشابهتو نه مناسبت نيست بلكه 
ربطىاست بىكيفيت ٠‏ باكى طبيعتو صفوت طويت بوجهماى ذوقى 
حيزى ندمثال جيزها ازان خواهد دانستو اينقدر ميداند كهوحدت 
مقوم كثرتاستو بس * أرى « بستهبهتو سلسلدى ممكنات * ما به 
تو قائم جو انو قائم به ذات » خلصنا عن التقييد والاضافات بجاه 
افضل المخلوقات ٠‏ 1 
( قوله فادره ذا المعرفة ) اي فاعلم الكلام يا صاحب المعرفة فان قيد 
بالذات ملحوظ اي لا تقابل بالذات بين الوحدة والكثرة اذ كان بينهما 
تقابل التضايف بواسطة ما عرض لهما من العدّيّة والمعلولية لان 
الوحدة علة مقومة للكثئرة ٠‏ [ منه ] 


ل و دوالك 


موضوع” كل” اكمى الغازرا احداهما قّمة كما يرى 
وذا الذي في يننا مناع ان لبس للمثلين اجتمساء!(*ا 





ما سوى الله سلا وذاته العلية ايحابا على حساب كل شيء هالك الا وجهه 
وذلك السلب لا يتحقق في القلب الا بالاستفراق في تحللات الحق جل 
شانه بحيث بحصل له الحضور التام » ومعلوم ان تلك التجليات الايجابية 
على مراتب بحسب فوة الروح وصفائه واذا صفى وكملت قواه وتحلى عليه 
الابجاب الحقبقى الذي هو آخر الدرجات الابحابسة بالنسبة اليه فهنالك 
رسلهى الحساب ولا ,سقى اعتماده على شىء الا على الحي القبوم الذي اليه 
المرجع والمآب ٠‏ 

( ولس بين وحدة وكثرة تقابل فادره ) اي التقابل المنفي ,با(ذا المعرفة) 
وبعد التأمل علم انه هو التقابل بالذات وذلك اوجهين الاول ان ( موضوع 
كل ) من الوحدة والكثرة ( اكتسى ) اكتسماء ( التغايرا ) اي كساء المغايرة 
اوضوع الاخرى ومن شرط المتقابلان بالذات تمواردهما على محل واحد واذ 
لبس فليس ٠‏ الثاني ان ( احداهما ) وهي الكثرة ( قبمة ) اي قائمة 
بالاخرى وهو الوحدة ( كما يرى ) ولمسس شي ء من المتقابلين كذلك » اما 





(*) ( قوله ان ليس للمثلين اجتماع ) الاصح ان العرضين المثلين بان يكونا 
من نوع لا يجتمعان في محل واحد ؛ اذ لو قبلهما المحل لقبل الصدين 
اذ القابل لشسيء لا يخلو عنه أو عن ضده از عن مثله , واللازم باطل ٠‏ 
وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بان الجسم. المغموس في الصبغ 
لبسود يعرض له سواد ثم آخر وآخر الى ان يبلغ غاية السواد ٠‏ قلنا 
عروض السواد ليس على وجه الاجتماع » بل على وجه البدل ؛ فيزول 
الاول ويخلفه الثاني ومكذا بده على ان العرض لا يبقى زمانين ٠‏ 
[ منه ] 
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كذلك الغندكان ما اجتمعاا وللخنلافين'*! اجتماع وتمسا 
ولم يكن قط نقيضان مم20 ها اجتمعا في موضع ما ارتفما 
لم يكل غير دبلا في المرة عن ذثة وقتة وعللسة 





في ما كان احدهما عدم الاخر فظاهر واما في غيره فان كانا من المتضايفين 
فلان شيئاً منهما لا يتقدم على الآخر والمقوم للشيء يجب تقدمه عليه وجودا 
وتعقلا » وان كا متضادين فلان المقوم للشيء يجامعه والضد لا ,يجامع 
'“ضد > واما التقابل ,لعرض فثابت بواسطة ما عرض للوحدة من المكبالة 
وللكثرة من المكيلية والعلية واعلولية لان الوحدة مقماس مراتب الكثرة 
وعلة مقومة لها + وهذا الببت من الآثمات أيضاً ؛ ومعناه الاشاري انه لا مجال 
للتقابل والمنافسة بين الوحدة الحقيقية والكثرة فإن كثرة الممكنات حاصلة 
من ايحادها وايحابها ومن استفاد |أوجود والوجوب هن الغير لا محال 
لمسابقته معه في السلوك والسير هذا ٠‏ 

( وذا الذي 2 سنا مذاع )اي مشتهر هو ( ان سس للمثلين اجتماع ) 
وخالفنا المعتزلة فه كما مر بما ينفيه ( .كذلك الضدان ما اجتمعا ) في محل 





(*) ( قوله وللخلافين اجتماع ) وهما اعم من الضدين فانهما يجتمعان 
كالسواد والحلاوة وفي كل من الاقسام يجوز ارتفاع الشيئين ٠‏ نعم 

| يمنع في ضصدين لا ثالث لهما ٠‏ [ منه ] 

(5) ( قوله ولم يكن قط نقيضان ) ودليل الحصر فيما ذكر ان المعلومين 
ان امكن اجتماعهما فالخلافان » والا فان لم يكن ارتفاعهما فالنقيضان 
أو الضدان اللذان لا ثالث لهما 2 وان اختلف حقيقتهما فالضدان 
اللذان لهما ثالث » والا فالمثلان » وفائدته انه لا يخرج عن الاريع شيء 
الا ما انفرد الله تعالى به لانه عز وجل ليس ضد الشسيء ولا نقيضا ولا 
خلافا ولا مثلا ٠‏ [ مثلا ] 
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الجفلنة الثامئة 
عتنا سرينها كذا جا ما قد غدا الشيء له ممحتاجا 
يقسون تا صسورية وهادفية وفاعلئة تسيل الغائيية 





وقحد مح عهةا وإيدة ولكنهيا ارتنما 130 كان لهما غالت ( وإنغلانين © أي 
المتخالفين ( اجتماع وقعا م كما انهما قد ارتفعا ٠‏ ذق مر صبر الصبر ذي 
السواد ٠‏ كسكر ابض حلو عادي ٠‏ حتى ترى حقايق الاشباء * عرضا أو 
عبنا بلا خفاء ٠‏ فان الاستمرار في الملاهي ٠‏ نقيض الادراك بلا اشتباه ٠‏ 
( ولم .يكن قط نقفبضان معا ) لا في الصدق ولا في الكذب ( ما اجتمعا في 
موشي عا رظنا ويد عدا مالي عيذ بحت الئلة و اتعلوله جقوله [ لي يمل 
غير ربنا ذي العزة عن ذلة ) في الءحاه ( وهلة ) في الثروة والمال ( وعلة » 
أدادة الوجود وسائر الاحوال > واما ربنا تعالى فلا يلام كما له المطلق 
ذلة ولا فلة ولا حاجة الى علة فهو الغنى المطلق ذو الجحلال ٠‏ 
( الجفئة الثامئة ) في العلة والمعلول 

وهما من لواحق الوجود والماهية اما العلة فلامتناع تأثير المعدوم في 
الموجود بداهة واما المعلول فلان الاثر اما الوجود الذي هو عين الماهة على 
رأي الاشراقبين ووافقهم الشبخ كما سبق > او جعل الماهبة موجودة على 
رأي المشائان فهما ستشعان الوجود والماهة لا محالة ولما شملا جمبع 
الموجودات على سسل التقابل اوردهما 2 باب الامور العامة وبنهما تقابل 
النصاشف فلا يحتمعان فى شبىء واحد الا باعشارين »> ولا إينافى هذا كونهما 
من الآمور العامة لان الوجود المعشير ف التضايف واخواته عارة عن غدم 
دخول العدم في مفهومه لا عن التحقق في الخارج وقد يكون المتضايفان 
وكذا المتضادان موجودين ذهشين ففحسب ( علتنا ) بالمعنى الأعم ( انعريفها 
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كذا جاء ما قد غدا ) أي صار ( الشيء له محتاجا ) علة انامة أو ناقصة 
للوجود أو العدم وهي التي “تقسم إلى الاقسام الاربعة الآنية » واما بالمعنى 
الاخص فهي الفاعل وهو ما يصدر الأثر عنه بالاستقلال أو بانضمام غيره 
اليه ( وتكون تا ) العلة بالمعنى الاعم ( صورية ) وهي ما يكون وجود 
الشيء معه بالفعل بمعلى انه لا ,يتوقف وجوده بعد وجوده الى شيء آاخر 
( ومادية ) وهي ما يكون وجود الشيء معه بالقوة بمعنى أنه يتوفف وجوده 
بعده على شيء آخر فخر ج عن الصورة بهذا المعنى المواد الجوهريية التي 
لا تنفك عن الصورة وكذا ما عدا الحزء الاخير من أجزاء الصورة 
العارضة لادة المركب كصور الخحشب للسرير »> فانها وان كانت صورا 
لكنها أجزاء مادية بالنسمة إلى المركب » فتين ان لمسس المراد بالعلة المادية 
والصورية ما .بختص بالحجوهر من الادة والصورة الجوهريين فحسب > 
بل ها يشبملهما وغيرهما من أجزاء الاغراض التي توجد هي بها بالقوة أو 
بالفمل ٠‏ 

(و)تكون العلة علة ( فاعلية ) وهي ما .يكون الشيء بسببه موجودا 
اما بالاستقلال أو بما ينضم اليه من الشروط والآلات ٠‏ فان قلت من 
الشروط ما هو عدمي والمر كب من الوجودي والعدمي معدوم فبلزم استناد 
وجود المعلول الى العلة المعدومة وذلك باطل لاستلزامه انسداد باب اثسات 
الصائع ٠‏ قلت العلة الفاعلة الموثرة في وجود المعلول هو ذات الفاعل وما 
ينضم اليه من الشرائط لست مؤثرة وانما هي من شرائط التاثير فلا 
اشكال > وقد بحاب بان الاعدام لبسست معتبرة في العلة الفاعلية اذ لا تممايز 
لها في نفس الامر » وانما هي كاشفة عن امور وجودية تضمق العمارة عنها 
فهي المعتبرة في العلة لا الأعدام ٠‏ ثم العلل الثلاث السابقة معتبرة من 
الفساليها ( ككل + آنا لأبيلة وجود الشسيء وهي العلة ( الغائية ) ولا تكون 
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والاولمان من اولى الاربعه سلزنا بعلة الاهيسة 
وعع ذف . عساان النشران. بطمية الرحنيه توسماق 
الفاعل التسروط” والآلات 2 ترجع في الاقسام مد رجات 
ما لم يكن وراءه امر الخر اليه كان الشبىء قد يفتقر 
الا للفاعل بالاختشار فآ كن هو يوجد بدونها كالواجب عند الاشاعرة 
فانه فاعل بالاختيار وافعاله ليست معللة بها وان اترتب عليها حكم ومصالح 
كما سأني انشاء الله تعالى ٠‏ وقد تسمى فوائد فعل الفاعل الموجب أإيضا 
غاية تشبيها بغاية فعل الفاعل بالاخشار في تترامها عليه ٠‏ 'نم العلة الغائية كما 
هى علة للشمىء ف الذهن معلول له ف الخارج فلها جهتا العلية والمعلولية 
ولذا اشتهر ان العلة الغائية مقدمة في التصور ومؤخرة في الوجود ٠‏ 

(و) العلتان ( الاوليان من اولا ) العلل ( الاربعة » كما تسمان 
بعلة الوجود لتوقف وجود المعلول عليهما كواقي الاقسام ( ميزتا ) عنها 
( بعلة الماهية ) لافتقار المعلول المهما في ماهسته أيضا لا في وجوده فقط 
( ومن ذهى ) الاقسام الاربعة ( هاتان ) العلتان ( الاخريان ) اعنى العلة 
الفاعلية والغائية ( بعلة الوجود توسمان ) لتوقف الوجود علمهما فحسب ٠‏ 
وما اعترض على التقسيم بانه غير حاصر لخروجالشروط والآلات عن الاقسام 
مع كونها داخلة في المقسم اجاب عنه بقوله ( للفاعل ) أي الى العلة 
الفاعلية ( الشروط والآلات ترجع ) كما اشرنا اليه في تعريف العملة 
الفاعلية بقولنا اما بالاستقلال او بما ينضم اله من الشروط والآلات فهى 
) ف ( أحد ) الاقسام ( الاربعة وهى العلة الفاعلية ) مدرحات فلا بنتقص 
حصر العلة بها شم العلة بمعنى جميع )م ها لم يكن ورائه امر أعر اليه ) 


548 لم 


بالعلة الثامئة فد سلسمى-> وعندام الفاعل كان تتنميا 
فوجب الوجود للمعلول فوجب العكس ذذا المقول 
بزلك الاول بالتمسمريح قاضية فقاعدة” الشرجيح 





اي الى ذلك الامر ( كان الشىء ) المعلول ( قد يفتقر ) في الماهية او الوجود 
( بالعلة التامة قد تسمى ) فقد تكون العلة الفاعلية وحدها كالفاعل الموجب 
الذي صدر عنه بسيط اذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده ولا مانع يعتبر 
عدمه » وقد تكون هي مع الغاية كالفاعل بالاختيار الموجد لبسيط كذلك » 
وقد تكون محتمعة من علل ثلاث أو اربع كلما قن الر كلب الصادر من 
١‏ لختار ٠‏ 

فان قلت لا وجود للعلة السيطة أصلا لان من شرائط تأثيره امكان 
المعلول > قلنا امكانه معتير من طرف المعلول ؟ فانا اذا لاحظنا ممكنا طلينا 
واورد عله ان اعشار الشيء ف جانب المعلول لا لمنع اعتماره ق جانب 
اعلة فان المادة والصورة مع اعتبارهما في جانب المعلول معشران في جانب 
العلة أيضا > ودفع بان المعلول في المركب ليس هو المادة والصورة وانما 
هو التألف والتركبب بنهما فلا يكونان مشرين الا في جائب الملة > ؤاما 
دفع الماع فلا يقدح أيضا في بساطة العلة لانه ان اريد به المانع في نفس 
الامر فيجوز ان لا يكون هناك مانع » او المانع الفرضي فانما يستلزم 
التركيب الفرضي فلا يقدح في بساطتها في نفس الامر ( وعند ) ظرف 
ثقوله الآني فوجب ( ما ) زائدة ( الفاعل كان نما ) ,جميع جهات التاثير 
مع الترجيح لاحد الطرفين ووقته ( فوجب ) الفاء لتضمن الظرف معنى 
انلشرط ) الوجود للمعلول ) في. ذلك الوقت اذ لو خاف عنه لزم وحود 
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بقضى بصدق ما يقول الثاني ١‏ الاحتبياج لازم الامكسان 
عدم للملول سنا ذكرة*؟-< سدم العللة كلاق يشر 
المرجح بدون الترجيح والترجيح بلا مرجح ووكلاهما باطلان يداهة > وما 
يتوهم من لزوم قدم العالم لوجود علته أزلا فمدفوع بانه للا 'نست كون 
الباري مخنارا فتعلق ارادنه بوجود المعلول من تمام العلة فيصر فه كيف 
شاء وأي وفت اراد ٠‏ وكما وجمت نلك القضية (ف)مكذلك ( وجب 
العكس ) الكلى (لذ)لك ( المقول ) اي كلما وجد المعلول وجدت العلة 
( بذلك ) الحكم ( الاول بالتصريح ) لا الكنابة وكلا الجارين متعلق 


بقوله ( فاضية ) اي حاكمة ( قاعدة الترجبح ) اي وجوبه بسبب وجود 
المرجح وامتناعه بدونه ( ويقضى بصدق ما ) اي مضمون ( يقوله ) الحكم 
( الثاني ) ما تقرر من ان ( الاحتياج ) الى العلة ( لازم الامكان وذاك ) 


الامكان ( من لوازم المعلول ) ولازم اللازم لازم فلو لم ,يجب وجود المؤثر 
عند وجود الاثر لزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم وذلك ممتنع بداهة 
( فصدقه ) اي صدق الحكم الثاني ( في رتنة القبول ) وما 'نست الحكم الاول 
(ف)قد ثبت بحكم عكس النقيض ان ( عدم المعلول حسبما ذكر لعدم العلة ) 
فيه ( قوله فعدم المعلول ) يعني لما ثبت انه كلما وجدثت العلة بجميع جهات 
التأثير وجد المعلول لزمه بحكم عكس النقيض انه كلمأ انتفى المعلول 
انثفت العلة اما بذاتها أو ببعض جهات التأثيرء فان قيل كل من العدمين 

نفي محض لا ثبوت له فكيف يكون اثرا أو مؤثرا ٠‏ قلنا : بل عدم 
مضاف لا يمنع كون احدهما محناجا والآخر محناحا اليه وهذا معنى 
المعلولية والعلية ها هنا لا التأثر والتاثير ٠‏ واذا ثبت ان وجود الممكن 
بفتقر الى وجود علته وعدمه الى عدم علته ظهر ان الفاعل في طرفي 

سبهه 
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وجوده مع انعدام العلة فا امسا يكل فق السسدة 
مثئل وجود الأبن والناء بعد انسلام الاب والبشساء 





بذانها او ببعض جهات التأثير ( كان يفتقر ) فان قبل كل من العدمين نفى 
محض لا موت له » فكيف يكون اثرا أو مؤثرا » قلنا لا تسلم انه عدم 
محض بل عدم مضاف لا يمنع كون احدهما محتاجا والآخر محتاجا اليه 
وهذا معنى العلية والمعلولة هنا لا التأثير والتأئر ٠‏ واذا 'ثبت انه يجب وجود 
العلة عند وجود المعلول نبت ان ( وجوده مع انعدام العلة ) لا ,يعقل في 
'اعلة التامة الموجدة لما مر بل (ذا)لك ( إنما يعقل ) في العلل النافصة 
كالعلة الغائية فانها قد تنعدم عند وجود المعلول كما اذا حفر برا لاستخراج 
الماء فعثر على كنز فقط و ( في ) العلل ( المعدة ) وهي المهيئّة لوجود المعلول 
لا المؤئرة فبه حمث 'تعدم عند وجود المعلول بل يحب العدامها فلا يمجتمعان 
في الوجود فطعا ٠‏ واذا علمت ذلك فالتمشل لها بقوله ( مثل وجود الابن 
و ) وجود ( البناء بعد انعدام ) العلة المعدة ( كالاب ) للاول ( والبناء ) 
لا يخلو عن المسامحة فان الاب علة مؤثرة عادية في حر كانه وافعاله 
ويبتقارنان في الوجود ونلك الحركات والافعال هى العلة الممدة للمادة 
المنوية في صولها الصورة »> وتنعدم تلك الافعال 0-2 قصده ومماشرته 
شل وله لها وكذلك البناء بحركات يديه علة مؤثرة عادية لحر كات 
الآلات من اللخئسات واللبنات ويتقارنان في الوجود > وتلك اللتحركات هي 





الممكن اعنبي وجوده وعدمه واحد يجب بوجوده وجوده وبعدمه عدمه , 
اما السابق فبعدمه السابق بمعنى ان عدم حدوث الحادث يحتاج الى 
عدم حدوث فاعله بجميع جهات النتأثير . واما عدمه اللاحق فبعدمة 
اللاحق بمعنى ان زوال وجوده يحتاج الى زوال وجود الفاعل بجميع 
جهات التأثير ٠‏ 1 منه ] 
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ويعقب التنسوق كر النكية بتفاق كلهم في الراسي* 
اكثرهم من قولهم قد ,انا صحّح ان تارنها زمسانا 
تقدم المكة السسلول-ح-> لس على الأطلاق بالمقبول 


العلة العدة لاوضاع مخصوصة في ما ببن تلك الآلات 'محصل من العلة 
المؤئرة وهى الباري تعالى بتعلق ارادنه الدائمة بدوام تلك الاوضاع > 
ووحه السافحة عد عنقا السد معدا فلا ,برد انهما لو كانا معدربن زم 





البدايهيا عند وجوه عملوليما كما هو شان العلل اللمدة ( ويعقب ) قيه 
تجريد اي يأنى ( المعلول اثر العلة ) اي عقبها فتتقدم العلة عليه ( بائفاق 
كلهم في الرتة » أي بحسب العلية أو الطبع وقد بقال ان التقدم بحسب 
الرثنة هنا على معناه السابق وذلك لان الغلة اما المندء الاول او افرب هنك 
بالنسبة الى المعلول واما بحسب الزمان فلا اذ ( اكثرهم من قولهم قد بانا) 
أي ظهر هذا المقول وهو انه ( صحح ان قارنها ) اي قارن المعلول العلة 
( زمانا ) فليس متأخرا عنها بحسبه ٠‏ ولا يرد انه لو قارنها لزم وقوع 
الطلاق المعلق كالمحز في ما اذا قال لزوجته الغير الموطوءة اذا طلقتك 





(*”) ( قوله باتفاق كلهم في الرتبة ) توضيحه ان المعلول يعقب علته رتبة 
اتفاقا ٠‏ والاصح » على مأ قاله الاكثرون وصحححه النووي في اصل 
الروضة » انه يقارنها زمانا » عقلية كانت كحركة المفتاح لحركة اليد , 
أو وضعية بوضع الشارع أو غيره كقولك لعبدك : ان دخلت الدار 
فانت حر » وكقول النحاة : الفاعلية علة الرفع * وفيل يعقبها مطلقا 
واختاره بعض لانه لو قال لغير موطوءة : اذا طلقتك فانت طالق »> ثم 
قال لها انت طالق وقعت المنجزة دون المعلقة , فلو قارن المعلول علته 
لوقعنت المعلقة ايضا » وقد يرد بان عدم وقوعها لتقدم المنجزة رتبة ,» 
فلم يكن المحل رنبة قابلا للطلاق ٠‏ وقيل يعقبها وضعية لا عقلية ٠‏ 
[ منه ] 


-55” اس 


مؤثر الوجود فد يغفاير ‏ ما هو كان في البقا يؤثر 
من وحدة المعلول بالشخص تتحب2 للفاعل الوحدة ان تسئل أجب 





فأنت طالق ثم طلقها طلقة واحدة لانهما حينئذ متقارنان مع انهم حكموا 
.وفوع المنجزة فقط » وذلك لان التقدم الذاتي .يوجب وقوع المنجز قل 
المعلق قبلية ذانية فلم نبق المحل قابلا لوقوع الطلاق المعلق ايضا » وحينئذ 
على الاطلاق بالمقبول ) وانما يقبل على التقسد بالعلة النافصة التي ما عدا 
الصورة أو بالعلة التامة التي هي الفاعل و محده أو م الغابة كالفاعل الموجب 
أو المختار الموحد لمسيط > واما العلة التامة المركية من العلل الثلاث أو 
الاربع فليست متقدمة عليه ذاتا فضلا عن ان تتقدم عليه زمانا لان مجموع 
الاجزاء المادية والصورة هو الماهة ولا بلصور تقدمها وحدها على نفسها 
نقدما ذانما فضلا عن تقدمها عليها زمانا وفضلا عن تقدمها مع الفاعل والغاية 
عليها مطلقا ٠‏ فظهر من هذا ان المعرف بما بمحتاج اليه الشبىء أو يشوقف 
عليه ليس مطلق العلة بل العلة الناقصة أو التامة التي لم "تكن فيها المادة 
والصورة ٠‏ واعترض عليه المحقق عبدالحكيم بما نصه : لاشك ان المغلول 
في الماهية المركبة هي التركيب والانضمام فاللازم تقدم المادة والصورة على 
ولعمري كيف خفى هذا على الفحول ٠‏ 

ثم اعلم ان الموثر الحقبقي في وجود الشيء اولا هو المؤثر في بقائه 
فان الله تعالى هو الموجد المقى واما ( مؤثر الوجود ) عادة ( فقد يغابر ما 
هو كان في البقاء يؤثثر ) كمماسة النار فانها تفند وجود الاشتعال ابتداء 
ويفتقر بقائه الى مماسات آخر تتعاقب بحسب تعاقب الاسساب > 
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باستاع الأحتباج والغنى ‏ ما > ولا عكس لذاك علدنا 
لأبسيفه كنا الأفسسالا اله عز وعلا ابتسداءا 





وقد يتحد ممه كالشمس فانها تضد ضوء المقابل وبقائه ٠‏ 
وبقائه ٠‏ وانحقيقه ان في وجود الممكن المافي سلسلة وجودات متعافة يعبر 
عن الاول منها بالحدوث وعن غيره باللقاء فتارة تتحد علتها ونارة تختلف 
وعلى صورة الاختلاف ,يبحمل ما يقال ان علة الحدوث غير علة المقاء 
هذا ٠‏ واعلم ان ( من وحدة المعلول بالشخص ”تحب للفاعل الوحدة ) 
و( ان تسثل ) عن وجهه ( اجب ) بانه لو نوارد علتان على معلول واحد 
بالششخص لزم احتشاجه الى كل منهما لكونه علة مؤاثئرة واستغناؤه عنه لون 
الاخرى مستقلة وذلك باطل (ب)سبب ( امتناع الاحتياج ) الى الشسيء 
( والغنى ) عنه ( معا ) ضرورة ٠‏ وقد يستدل على امتناع تواردهما عليه بانه 
لو توقف على كل منهما لم يكن شيء منهما علة مستقلة بل جزء علة » أو 
على واحد منهما فقط كان هو العلة فقط © أو لم يتوقف على شيء منهما لم 
يكن شيء منهما علة » وكل ذلك خلاف المفروض ٠‏ واما المعلول الواحد 
بالنوع فلا يلزم من وحدنه وحدة العلة ولا بمتنع اجتماع العلتين عليه بان 
يوجد بعض افراده بعلة وبعض آخر بعلة أخرى كالحرارة تقع بالنار 
وباالسمس وبالحركة فالمحتاج الى كل مغاير للمحتاجالى غيره (ولا عكس لذاك) 
المذكور ( عندنا ) اي لا يلزم من وحدة العلة وحدة المعلول ( لاستناد كلنا ) 
معاشر اهل السنة ( الاشاء ) جميعها ( اليه عز وعلا ) اختتارا و ( اتداء ) 


-اخة” - 


فليتق المؤمن ان يفولا بالدخل للوسسائطات طولان*" 
ولم يكن في بنها ملازمة عقلية ان #سرك الكالسة 
لزوم ان تتحد السلسلة فبين كل تبت العليسة 
بدون توسط واسطة في التأثير ( فلتق المؤمن ) الموحد ( ان يقول بالدخل ): 
والتأثير ( للوسائطات غ ويشرها ( طولا ) باسناد هذا الى ذاك وذاك الى ذلك 
الى غير ذلك ( ولم يكن في ببنها ) اي بين الاشاء والوسائط والمآل واحد 
( ملازمة عقلية ) من حيث التأثير بان يكون السابق ملزوما للاحق من 
حيث تأثيره على ما هو مشهور مذهبهم > أو تأثير الباري فيه على ما هو تحقيقه 
عندهم > بل بمنها ملازمة عادية بحسيه أو ملازمة عقلية بينها انفسها لكن 
لا على وجه التأثير كما يأني في الجفنة الآتبة وهذا هو الحق فخذه (ان “ترك 
المكالمة » على سسيل المحادلة وتسلك سسل الااصاف والمجاملة ٠‏ وما ادعيناه 
من استناد الاشساء الى الساري اختبارا وابتداء قد اثست بادلة قاطعة وبراهين 
ساطعة واما الاستدلال سعض ادلة واعمة تورث الشسهة في قلوب الضعفاء زعما 
منهم ان نلك الاحكام العالية مبنية على ادلة ضعيفة اشيه بالشسبه الواهية فانما 
هو من الضعفاء المسترقين لا من العرفاء المحققين ومنها ما قال عنه الناظم 
رحمه الله ( لزوم ان تتحد السلسلة ) اي والاستدلال على استناد الاشياء 
الى الله تعالى ابتداء بان من قال بالوسائط كما ثالت بها الفلاسفة انجه عليه 
لزوم اتحاد السلسلة بين العلة الاولى وكل معلول من المعالبل بواسسطة 








وه « تهكهر تكوين به آلت شد حوالت ٠‏ جه آلت بود در نكؤين آلت ؟ » 
اسئاد كل شيء شيء اليه تعالى عرضي ؛ فلا دخل للوسائطات » 

. ولا توقف الارادته تعالى وقدرته على شيء اصلا بالمعنى الذي قصدوه » 
فمن خلق شيء بعد شيء توهم الدخل ٠‏ ؤزيرى كان هذا منه والملازمة 
عادية , ولا ينافي هذا ما سياتي في خلق الاعمال وكسبها ٠‏ [ منه ] ٠‏ 
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ما كان عن نحافة بخال القه عن رتمة الأستدلال 
اجب عن المصدرية لو #سهل20 راكب اولا يلزم. التسلسل 





أو واسطتين أو ومائط وحيئئذ ( فين كل ) معلولين منها ( تنبت العلية ) 
والمعلولة فاي منهما تقدم فيها فهو علة والآخر معلوله بلا واسطة أو بها 
( ما كان ) ذلك الاستدلال ( عن نحافة ) وهزال ( بخال ) بواسطة سسوء 
المزاج والخروج عن الاعتدال ف(القه) الى جانب ( عن رنة الاستدل ) 
لانه انما يلزم ذلك لو كانت العلة الاولى مثلا واحدا من جميع الحهات وهو 
ممنوع » لم لا يجوز ان تكون واحدة بالذات ومتعددة بالجهات والاعتئارات 
فتكون بكل جهة رأس ملسلة فتعدد السلاسل حتى نخرج من الاحصاء 
والتعداد فلا ,بلزم ما اوردته من الفساد بالاتحاد ٠‏ 

وخالفت الحكماء في ذلك العكس وقالوا لو صدر عن الواحد الحقيقي 
شيثان فمصدريته لاحدهما غير مصدريته للآخر > وبما ان المصدرية غير 
المصدر يغايران المصدر الواحد ايضاً > فاما ان تدخلا فه أو تتخرجا عنه أو 
تدخل احداغما و#خرج الاخرى والكل باطل + اما الاول: فلاستلزامه قر كن 
الواحد الحقيقي وذلك خلاف وحدته > واما الثاني فلاستلزامه التسلسل 
لان المصدرية متى صدرت عنه حصلت مصدريية اخرى وهكذا فشسلسل 
المصدريات » واما الثالث فلاستلزامه فسادي التركب والتساسل ومتى سمعت 
ذلك فلاجب عن) قولهم ان ( المضدرية لو تدخل ) في الواحد ( ركب ) 
الواحد ( اولا ) تدخل شه ( فبلزم التسلسل ) سواء كان الداخل والعخارج 
كلنا الصدر بتين او احداهما ( بان ناك ) المصدريية ( امر اعشاري ) لا وجود 
لها في الخارج ل( فليس محذور ) من المحذورين ( هنا بجار * وبعد ان سلم ) 


ب 8هللا سه 


بان تناك امسر اعتباري > فلسن محذور هنا يجاري 
وعد ان سسسلم لا تجاحد 0 يرد ذا على صدور الواجد”» 
ولا يفييد ذلك الول إن كلما كبر ! 
تككر الفاعل” عنده ولو بالحيث ما وافق ايضا ما بنوال*' 


جدلا انها امرحقيقي ( فلا تجاحد ) ايها الحكيم ان كنت صاحب العقل 
السليع وسلم ان دليلكم منقوض لانه ( برد # ويحرى (ذا)ك الدليل 
( على صدور ) المعلول ( الواحد ) فقط من الواحد الحتيقى فانها لو كانت 
حارقية المي دو عن الولبيد غي» فمضدويته لدان كان خانطلة فيه بازم 
تركبه أو خارجا يلزم التسلسل والكل باطل ٠‏ 


ولا أول بعض الناس كلام الحكماء بما لا يليق بالنزاع ولا يوافق 
تفريعاتهم عليه رفض المتكلمون ذلك التأويل وقالوا لم يكن مرادهم ذلك 
بل ما ادعوه كان جد صريح فتنين انه بادرة غلط قبح فتحسيئه بالتأويل 
تلبس وتضليل فقال الناظم من جهة المتكلمين ( ولا ,يفيد ) الحكماء ( ذلك 
اللقول ) في مقام التأويل وهو ان مرادهم ,تلك الحملية لازمها بواسطتين 
(اي كلما تكثر المعلول تكثر الفاعل عند ) تكثر(ه ولو بالحيث ) اي بالحيثية 
والاعشارات ضرورة ان فاعلته لهذا غيرها لذاك > واذا كان كذلك كانت 





(*) ( قوله على صدور الواحد ) فانها لو كانت متحققة في الخارج فالواحد 

ْ الحقيقي اذا صدر عنه شيء فقد تحقق هناك مصدرية مغايرة له 

ضرورة انها نسبة بينه وبين ذلك السيء قلا تكون نفسه » فان دخلت 
تركب » والا تسلسل ٠‏ [هئة ] .8..... .. 

9 و قولة باللحيث ساواقق ) شرورة إل فاطظيعة القلاك الشمه كين فاعلينه 
لذلك الشىء 2 واذا كان تكثر المعلول مستلزما لتكثر الفاعل كانت 
وحدة الفاعل مستلزمة لوحدة المعلول بحكم عكس النقيض » وما وافق 
ايضا ما بنوه عليه اي على ان الواحد الحقيقي لا يصدر عنه الا الواحد* 

[ منه ] 
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سد عن. الرقوم. الخد عن عع فرق الس سيط 
ذا عدد*" > ومنع ان الفاعلا الفاعل البسيط كان قابلا 
الس ذا التعلل منهم اشتهر. ‏ كل من القبولك والفعل سر 

الفاغل للستيول م وؤاسيية القسابل للمقبول 


وحدة العلة مستلزمة لوحدة المعلول بحكم عكس النقيض وذلك لوجهين 
الاول ان ذلك التأويل يسخرج دعواهم عن معترك الآراء للمتكلمين والحكماء 
لكونه مسلما بنهما » والثاني انه ( ما وافق ايضا ما بنوا عليه ) واطمشوا اليه 
( من فرشهم المخبط ٠‏ من منع كون ار البسيط ٠‏ ذا عدد ) لجواز ان 
يصدر عنه حنثذ شيئان بل اشساء لتعدده بالاعشار بدون فدح في سساطته 
الحقبقبة (و)من ( منع ان الفاعل ) لا كله بل ( الفاعل البسط ) لشسيء 
( كان قابلا اليس ) ايها المؤول لكلامهم ( ذلك التعليل منهم اشتهر ٠‏ وهو 
كل من القبول والفعل اثر ) مخالف للآخر فان كان السسط فاعلا وقابلا 
فقد صدر عنه اثران وهو باطل لان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد > ولو 
كان مرادهم ما افدته بالتأويل لا كان بأس واختلال من صدور اثرين بل 
اثار من الواحد الحققي ؟ لان الكثرة الاعشارية كافية في صدورها عنه ٠‏ 
لم اشار الى ان الحكماء قد اهتموا باثمات ان السسط لا يكون فاعلا 
وقابلا بالدليل ولكن دللهم عليل بقوله ( ورد من جاء بالاستدلال » من 
الحكماء ( على ثبوت ذلك المقال ) بقوله ( نسبة الفاعل للمفعول ٠‏ واسبة 








(*). ( قوله ذا عدد ) فانه على هذا القول يجوز ان يصدر عن البسيط 
شيثان بل اشياء » فتكون عليته لكل مفهوما اعتباريا مغايرا لعليته 
اللآخر » ولا يقدح ذلك في بساطته الحقيقية والا لما جاز ان يصدر عنه 
شيء اصلا لان عليته لذلك الشيء امر مغاير لذات العلة بحسب 
التعقل ٠‏ [ منهة ] 
ب 787 -ه 


6 الوسوب ع ذفني الأمكاق #2 وان كمسيخ كافسحان 


القابل للمقبول ) سستان متقابلتان لا يحتمعان في محل واحد لان (ا)ك 
النسية الاولى وهي نسبة الفاعل الى المفعول ( بالوجوب ) فانه متى "نم العلة 
وجب وجود المعلول وه(ذه) النسية الثانية وهي نسبة القابل الى المقبول 
( بالامكان ) لان القابل لا يوجب المقول ( وان ذيين ) الوجوب والامكان 
( متناشان ) لان الظاهر ان المراد بالامكان هو الامكان الخاص ومنافانه 
للوجوب عند وحدة المحل واضح ٠‏ ويتعلق بقوله السابق ورد قوله 
( بلا امتناع ) اي ورد فول من جاء بالاستدلال المذكور بوجوه الاول انا 
لا نسلم ان النسبة الاولى بالوجوب والثانية بالامكان فان الفاعل والقسابل 
كليمها اذا اخذا وحدهما كانت سستهما الى المفعول والمقبون بالامكان واذا 
اخذا مع جميع ما يتوقف عليه وجود المفعول والمقبول كانت النسستان 
بالوجوب » الثاني ان المراد بالامكان في ذلك الدليل الامكان العام وهو غير 
مناف للوجوب شؤّول الى جهة نسمة الفاعل قلا تتنافنان ٠‏ الثالث انه بعد 
تسليم ان نسية الفاعل الى المفعول بالوجوب واسبة القابل الى المقبول بالامكان 
وان المراد به الامكان الخاص نقول ( لا امتناع في اجتماع ذين ) الامر.ين اي 
الوجوب والأمكان في محل واحد ( البس ) ذلك الأجتماع فه ( جائزا 
بوجهتين ) والجواب بلى © وانما الممتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة 
واحدة ٠ه‏ 
( الحفنة التاسعة ) 
في بيان تناهي آار القوى الجسمانية ولا تناهيها شدة ومدة وعدة 

ووجه الاعحصار في الثلانة ان التداهي واللا تناهي امران متقابلان 

بالعدم والملكة ويعرضان اولا وبالذات للكمية فاذا وصفت القوى باللاثتاهي 
"7801 - 


( الجفئنة التاسعة ) 
لزم الانتهساء في الفلسسفة كسكة و#وسيدة وعنسكدة 


باعتبار آثارها فاما ان يعتبر عدد آثارها فهو اللاتتاهي في العدة أو يعتبر 
زمانها م وحننئذ فاما ان يعشير لا تناهي الزمان في الزيادة والكثرة وهو 
اللاتناهي بحسب المدة أو في النقصان والقلة وهو اللاتناهي بحسب الشدة 
( .يجوز ) عندنا معاشر اهل الحق ( ان ,يدوم افعال ) اي آثار ( القوى ) 
الجسمانية اي الحالة في الجسم ( بخلق من خلق ) السموات والارض 
)ثم استوى 2 واستولى على العرش اذا كان دوامها بحسب المدة بمعنى ان 
تفعل في ازمنة غير متناهية او بحسب العدة بان تفعل آثارا اعدادها غير متناهة 
لا قف عند حد » فان نعم اهل الجنان وعذاب اهل النيران دائثمان ولمسس 
ذلك الا بدوام القوى الحسمانة المؤئرة والتأثرة فبهما وفعلها فعلا غير متنا 
زمانا وعددا ٠‏ واما اذا كان الدوام بحسب الشدة بان تفعل حركة في ظرف 
لا.يمكن حركة اخرى اسرع منها بان نقع في الآن الذي لا ينقسم فلا يجوز 
عند كما لا يجوز عند غيرنا لما .يأتي > وانما عبر عن الدوام بالمعنى المذكور 
باللاتناهي مع ان الظاهران نلك الحركة وصلت نهاية درجة السرعة فهي 
متناهية لان تحقق ذلك المعنى موقوف على طي المرانب الغير المتناهية ٠‏ 

و( لزم الانتهاء ) لها (في) رأي اهل ( الفلسفة بشدة ) وفاقا لنا » 
ووجهه عندهم هو ان الزمان كالمسافة والحركة قابل لانقسامات غير متناهية 
فبمتنع وقوع حركة في ظرف لا ,يمكن وقوعها في نصفه ملا واما عندنا مع 
ان انقساماتها متناهية فلانا اذا فرضنا حركة في آن فبحوز ان سخلق الله 'تعالى 








#765 لس 


اذ ما بقسر باختلاف القابل 4 وما بطبيع باختلاف الفساعل 
مختلف »> فاعظم المقتار الطبع فيه اكثر الأآثمار 
حركتا الصغير والكبير زمان ان جتمل التقدبر 


ضعف تلك الحركة في ذلك الآن وان لم ,يجز ان تقع نلك الحركة في اقل 
من ذلك اذا لا اقل منه ولا شك ان الحركة التي هي ضعف الحركة الاولى 
اسرع منها فعلى هذا المنوال لا يمكننا القول بوفوع حركة في ظرف لا يمكن 
اسرع منها » وان امكن القول بامتناع تلك الحركة في اقل منه » اذ لا اقل 
من الآن وبذلك يندفع ما اورد هنالك (و) لزم انتهائها في ( مدة وعدة ) 
خلافا لنا اي لا تقوى ان مفعل في زمان غير متناه او اثارا عددها غير متناه » 
واستدلوا عله بان التأثير اما فسري او ارادي أو طببعي والكل متناه فدليلهم 
جارد في كل اثر يبحصل من القوى الجسمانية حركة اولا ؟ فتخصص 
الحركة بالذكر في اثمات التناهي مدة وعدة انما هو للاهتمام بشأنها ثم صغرى 
الدلل المذكور بديهسة واما كبراه فاته بقوله ( اذ ما ) اي تأثير حاصل 
( بفسر ) وهو التأثير في جسم هو غير محلها ( باختلاف القابل ) المقسور 
مختلف فكلما كان القابل أكبر كان تتحريك القاسر له اضعف ( وما بطبع ) 
اي واي تأثير حاصل بطبع والمراد به هنا هو التأثير في جسم هو محلها سنواء 
كان اراديا او لا ( باختلاف الفاعل ‏ المؤثر في الحركة ( مختلف ) فكلما 
كان الجسم اعظم مقدار! كانت الطببعة فبه اقوى واكثر لان القوى الجسمانية 
المتشابهة تختلف باختلاف اجزاء محلها (ا)لجسم الذي هو ( اعظم المقدار 
الطبع فيه اكثر الآثار ) وما هو اصغر المقدار الطبع فيه اقل الآثار وحينئذ 
( حركتا ) الجسم ( الصغير والكبير ) قسريا أو اراديا أو طبيسا ( زمان ) 


مه”# هه 


لهيمسسا الاتحساد اتداء تغاو ا بالحسزم انتهسساءا 
فلزم اتهاؤها بسسسدة وعداة فللفهمن و 59 
اصاب طا كان الله يرمى(*©» لو كانت القوى بقدر الجرم 





ا قل عاق 9 ان عل باللقدير 4 والقرطن 3 ليبا الأافضاه أعناء تتلونا 
بالحزم ) يقينا ( انتهاء ) ويكون حركة القابل الصغير اكثر من حركة 
القابل الكبير لكون المعاوقة فيالصغير اقل وحر كةالكبير بالطبعة أو الارادة أكثر 
من حركة الصغير لان الطيعة في الكير اقوى ( فلزم انتهاؤها ) اي اتهاء 
آثار القوى الجسمانية ( بمدة ) اي زمان ( وعدة ) لان زيادة الآثار الزائدة 
انما هي بقدر محدود بنقطع وينتهي هو سلتهيان جميعا واذا فهم التناهي مدة 
وعدة ( فليفهمن ) اللناهي ( بشدة ) بطريق أولى اذ وجوب التناهي في 
الشدة اجلى ولس محل النزاع بين الفرق الاخرى والاولى ٠‏ 





(*) ( قوله فليفهمن بشدة ) ولما كان امتناع اللاتناهي بحسب الشدة » 
وهو ان يقع الاثر في الزمان الذي في غاية القصر بل في الآن + ظاهرا 
لامتناع ان تقع الحركة الا في زمان قابل للانقسام بحيث تكون القوة 
التى نوقع الحركة في نصف ذلك اشد تأثيرا 2 اقتصروا على بيان 
امتناع اللا تناهي بحسب المدة والعدة » فليفهمن بشسدة , فليفهمن 

بشسدة ٠‏ [ منه ] 

.(*) 2( قوله اصاب ما كان اليه يرمي ) يعنى خصم اين كار اكر انكار نكند 
مرمىاليهو نشاندى خودرا ميزندو راست ميكويد 2 اكر قواو نواناثى 
بقدر جثه باشد »2 ولى نهجناناست ؛ « بهدمورى دهد مالس نراه 
شير * كند يمه بربيل جنكى دلير » بلكه به فضل خداى تعالىو قومدى 
علم الست [ وفوق كل ذي علم عليم ] « درجهان فيل مسست 
بسياراست * دسست بالاى دسدت بسياراسبت » هذا معنى آخر 2 
والمعنى المقصود ما يشير اليه التعليق الآتي : 
( قوله بقدر الجرم ) وهو ممنوع » لجواز ان تكون القوة من الاعراض 
التي لا تنقسم بانقسام المحل كالوحدة والابوة * [ منه ] 


505 اس 


( الجفئة العاشرة ) 
ويستححيل الداور والتسلسل خلهما آل يغنى ا عمستقل 
غرفة منها 
ونا عحشى فق طن يعت اليل من منسودة ومافة وقاسة 





ورد المتكلمون ما ادعته الفلاسفة بانه لا تأثير للقوى الحسمائمة في ذاتها 
والحوادث ستندة الى الله تعالى فله ان يخلق المعاوقة الكثيرة في القابل 
الصغير ازريد مما في القابل الكمير وان ,يخلق القوة في الطسعة الصغيرة اضعاف 
ما في الكبيرة » ولو سلم ان للقوى تأثيرا فائما ( اصاب ) الرامي الفلسفي (ما) 
اي هدفا ( كان ) الرامي ( اليه يرمى ) بسهام دليله ( لو كانت القوى ,قدر 
الجرم ) حتى تكون المعاوقة وقوة التحرريك مقسومتين على اجزاء القابل 
والفاعل وليس كذلك فلم يصب الهدف وخاب سعيه مع الاسف > والفوز 
بيد الله يناله من يشاء ٠‏ 
الجفئة العاثسرة 
في الدور والتسلسل »> واطلاق المادة والصورة والغاية على معان 
غير ما ذكرت قبل » وتقريران الوسائط عندنا اسباب عادية 
( ويستحيل الدور ) وحقيقته توقف كل واحد من الشيئين على الآخر 
وما اشتهر من انه توقف الشيء على ما يتوقف عليه بلا واسطة او بها فهو 
تعريف باللازم » ووجه استحالته استحالة لازمه وهو تقدم الشسيء على 
نفسه > وكذا تأخره عنها وذلك لان الشيء اذا كان متوقفا على غيره تأخر 
عنه ولا توقف ذلك الغير على الملوقف لأخر عنه ايضاً والمتأخر عن المتأخر 
عن نفسه متأخر عن نفسه فيتأخر عن نفسه ويستلزم تقدم الشيء على نفسه 
والكل بديهي الاستحالة (و) يستحيل ( التسلسل © وهو في جانب العلل 
-الاه - 


به لعنى غير ذا الشى اتى تثقبلت الصوره لكل هيا 
فى قابل لناك وهو صارا ‏ وحدانا ذانا أو اعتبارا 


تصاعد معروضي العلية والمعلولية بان يكون كل ما هو معروض للعلية لا 
تلد سنروشا للسلولة 1 فوقه 7 الى. نهاية ».وق انب التلوك قال 
معروضي المعلولية والعلية كذلك بان يكون كل ما هو معروض للمعلولية 
لا فوقه معروضا للعلية لمأ دونه ٠‏ واما مطلق التسلسل فهو ترتب امور غير 
متناهية مطلقا اي في العلية او المعلولية او في الوضع بل وجود تلك الأمور 
فان الترتفب. لسى شرط عند التكلمينة » وربدل على بطلانه امور تأي مفصلة 
انشاء الله تعالى ٠‏ ومنها ان كل موجود في الخارج متشخص ولا شيء من 
الجماعات اللامتناهية بمتشسخص فلا شيء من الموجود في الخارج بلا مناه » 
وذكرت هذا المجمل على قانون ما لا يدرك كله لا يترك كله » والا فقد قال 
الناظم ( خلهما ) اي اترك البحث عنهما وعن بطلانهما ( اذ يغنى ) عن 
ذكره هنا ( ما سنلقل ) في الالهات بعون الله ٠‏ 
( غرفة منها ) في الموضوعين الاخيررين 

( وما مضى في طي بحث العلة ٠‏ من صورة ومادة وغاية به ) متعلق 
بقوله الآتي اتى والضمير راجع الى الموصول ( لمعنى غير ذا المعنى ) المذكور 
في ببحث العلة ( اتى ) بصيغة المجهول ( فقيلت ) بالاشتراك اللفظي (الصورة) 
بالوقف للضرورة ( لكل هيأة في ) امر ( قابل لتاك ) الهيئة ( وهو ) اي ذاك 
القابل ( صسار واحدائنا ذاتا أو اعثئارا ) فهي بهذا المعنى عرض 
بخلافها بالمعنى السابق فانه يكون جوهرا كالصورة الجوهرية الحالة 
في الهيولى وعرضا كالجزء الذي به يكون العرض بالفعل تتهيأة السسرير 

ظ 8ه - 


وقلت الساهة البحسيلة” كل الاش وشثال. الحل”" 
لما غدا مجرد الهايية فحسب لفل تقال الغاية 
وحين ما في علمنا تلألاً مدوجدا كل” ربنا تصالى 
فتشساهدن جلوة ذي الجمال ‏ أحسن بها في هذه المجالى 
( وقبلت المادة للمحل ) اي الامر القابل لتلك الهيأة وهي بهذا المعنى جوهر 
ان لم يجوز قيام العرض بالعرض بخلافها بالمعنى السابق فقد يكون جوهرا 
كالهيولى وقد يكون عرضا وهو ما عدا الجزء الذي به يكون العرض بالفعل 
فالصورة بهذا المعنى ( مثل البياض و)لمادة ( مثال الجل ) اي الثوب الذي 
يعرضه الساض ويضاف كل منهما بهذا الاعتبار الى الأخر لا الى المركب 
منهما وبالاعتئار السابق الى المركب لا الى الآخر و ( لا غدا ) اي صار 
( مجرد النهاية فحسب » للفعل ) وان لم نكن له جهة علية لاقدام الفاعل 
على الفعل ولا احتياج منه اليه بل وان لم يكن له قصد متوجه اليه سواء 
كان مختارا كالعثو رعلى الكنز في حفر بثر للماء » أو موجبا كجرح شخص 
في سقوط حجر عليه من فوق ( تقال ) بالاشتراك اللفظي ( الغاية ) فهي 
بهذا المعنى أعم مطلقا منها بالمعنى السابق هذا ( وحين ) ظرف فبه معنى 
الشرط وجزائه قوله آخر السحث فالقصد بالتأثير ل( ما ) زائدة اي ولا “ست 
( في علمنا ) و ( تلألأ ) وظهر ان ( موجد كل ) شيء ( ربا تعالى ) فالقصد 
التأير الخ ٠‏ 

ثم حث على درك ايحاده للاشياء بقوله ( فشاهدن جلوة ) وظهور 
ابحاد الواجب الوجود ( ذي الجمال ) والجلال وقوله ( احسن بها ) جملة 
تمجببة معترضة و ( في هذه المجالي ) ظرف للمشاهدة المرئبطة بالجلوة 


ب هوهلا - 


اراك ما سواه بل اراه سه اي الحسن في وراه 
انضذا مظاهر الآفاق ‏ أما سمعتم فرقة الوفاق 
ان جناب حضيرة الغنى كان ككر جوهصر مخفى” 


والمراد بالمجالي الممكنات التي هي محلى ومظهر لآثار قدرته وتأثيره تعالى 
كمرأة تنجلي فبها صور الاعبان الخارجية وعلل الامر بالمشاهدة بقوله 
( اداك ) ماض من الأفعال وفاعله راجع الى ذي الجمال والضمير مفعوله 
الاول » وما في ( ما سواه ) للاستفهام الانكاري مبتدء وسواه خيره والجملة 
معترضة > وكذا جملة ( بل اراه نفسه ) بين قوله اراك ومفعوله الثاني وهو 
( أي الحسن في وراه )اي خليقته وقوله ( انفسنا ) و ز مظاهر الأفاق ) 
بالاضافة السانية بدل من وراه » والمعنى ايها المستصر الطالب للعلم بان الله 
تعالى موجد كل شيء شاهدن بعين الباصرة وادركن بقوة البصيرة جلوة 
حضرة الواجب ذي الجمال والجلال والاكرام في مظاهر الممكنات الخاصة 
فانه تعالمى اراك آيات بمنات افعاله المديعة المتقنة في غيره وهو انفسنا ومظاهر 
الآفاق السفلة والعلوية ٠‏ كما قال تعالى [ مسسنريهم آياننا في الآفاق وفي 
انفسنهم حتى بتيين لهم انه الحق ] بل لسى غيره بشيء ثابت في حد ذاته » 
بل ارى الرب نفسه القدسية وذاته العلية بعين النصيرة > فان الحقيقة هى 
البين الثابثة بالاستقلال وما سواه لال وغال + 1 

ثم اشار الى ان الممكنات الخاصة لبس مقصودة بالذات لأنفسها وانما 
هي مجال ومظاهر لمعرفة وجود الحي القيوم بقوله ( اما سمعتم ) يا ( فرقة ) 
اهل ( الوفاق ) مع الحق والحقيقة ( ان جناب حضرة ) الواجب الوجود 
( الغنى ) المطلق ( كان ككنز جوهر مخفى ) اذ لم يكن في الازل سواه حتى 


هكل#ا سس 


اجحب* ان يعرف من كماله في كل محلى ما البغى بحاله 
فخلق الخلق وقد اخخرناا وبمد خلق ذلكم آمرنا 
بالفكر لا في الخلق بل في خلقه طوبي ان اسان ا ميته 


يدرف 45 وآلل الؤانس اق يعرف عن كاله أ يفطن جه |3 لا ترك 
ذاته وماله كما هو الا هو ٠‏ ويتعلق بقوله «ه يعرف » قوله ( في كل محلى ) 
اي في كل مظهر من مظاهر الممكنات ( ما انبغى ) ولاق ( محاله » فخلق 
الخلق ) من الانفس والآفاق وما اودع فبها من اسرار ,يعحز عن كشسفها 
العقول الا ما شاء الواهب الخلاق ( وقد اخيرنا ) عنه وعن سره كما دوى 
لنا الخلف عن السلف حيث قال فخلقت الخلق لكي اعرف ( وبعد خلق 
ذلكم ) الخلق ( امرنا بالفكر ) اي النظر الصححح ( لا في الخلق ) بمعنى 
المخلوق ( بل في خلقه ) تعالى المصدر المونوق ٠‏ اراد ان الخلق في الآءيات 
الببنات التي ترشد العباد الى النظر والفكر فيه لسن ما هو بمعنى المخلوق 
انه لسى من افعاله تعالى بل ما هو بمعنى اعد وهو الوصسف الفعلي 
والشأن العلى لحضرته المتعالي » او انه وان كان بمعنى المخذوق لكن النظر 
فيه لبس من حيث ذائه بل من حيث انه اثر من آثار قدرته الباهرة فيرجع 
الامر الى التفكر في شئونه وافعاله وتأثيره في خلقه ف(طوبى لمن قد ساغ ذا)ك 
الثشراب اللصون والسر المكنون ( في حلقه ) وائر في قالبه وقلبه ففكر اولا 
في نفسه واطوارها الرهسة ثم في الآفاق وآثارها العجيبة » وترقى بذلك 
الى معرفة حضرة قدس ذي الجلال والاكرام فدخل دار خلود الايمان بأمن 
وسلام ٠‏ 

ولا يخفى أن الناظم اشار بما قاله الى الحديث القدسي المشهور وهو 


- ”515 


وقد نفى عن غيره الفقير الفمصل والأيجاد كلايع 


مسعس سس 





قوله صلى الله عليه وسلم في ما رواه من بربه [ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان! 
اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ] واورد عليه ايرادان مشهوران : الاول! 
ان الخفاء نسسة تقتضى المخفى والمخفى عليه > ولس في الازل احد سواه 
حتى بخفى علله الرب الحليل ٠‏ واشار الناظم الى دفعه بزيادة الكاف في 
قوله « ككنز » يعني ان الكلام على التشسيه فيمكن اطلاق الخفاء على مكتومية 
ذاته وصفاته على غير ذاته اذ لا غير فلا ضير » وريدفع بوجوه اخر منها ان الخفاء 
عدم ملكة للظهور وتجوز به عن سلب الظهور والسلب .يصدق مع عدم 
الموضوع » فانا اذ قلنا لا احد عارف بالله في الازل صدق السلب مع انتفاء 
الأحد ٠‏ ومنها ان للاشياء صورة علمية قديمة هي المسهورة بالاعبان الثابتة » 
وصورة خارجية حادثة تكون مادىء الآثار العينية » فالمخفى عليه ازلا هو 
الاعان الثابتة » ولما خلق الله تعاللى الصور الخارجية ظهر وجود البارىء في 
مجاليهم المختلفة على كل عالم بحسب استعداده وفطرتنه وكل يعمل على 
شاكلته ٠‏ الثاني انه مناف لظاهر أية [ وما خلقت الجن والانس الا ليعدون | 
لدلالته على ان الغابة من الخلق العادة ووريدل الحديث القدسي على ان الغاية 
هي المعرفة > وريدفع بان الحديث مبنى على اعشار المقدمة للمقصود » والاية 
على اعشار نفس المقصود » فان المقصود بالذات هو العبارة ولكتها لا تحصل 
بدون المعرقة ؛ فالكل صحيح بل حسن مليح ٠‏ 

( وقد نفى ) الواجب الغني ( عن غيره الفقير ) اليه ( الفعل والا.يحاد 
كالتأئير ) فان من كان محتاجا الى غيره في وجوده كيف يكون فاضا للوجود 
على غيره * ثم تعيحب من غفلة افهامنا القاصرة عن درك هذه الحقيقة الظاهرة 


- 5512 اس 


6 و هو 
© » 


أغفل” بفهم دركنا آانتم اشم الأيات فد تركتلم 
بل كات غيرة أكنك” عدر ل السيسن كشى لها ان درك 


- 


5 


لا تشع كابله وذي سفه آثار محض عقل اهل الفلسفة 





وثال ( اغفل بفهم دركنا ) فما اغفله حيث نرك هذا الواقع واهمله » ثم 
النفت من التكلم الى الخطاب آنا باستفهام على وجه العتاب وقال ( أأنتم » 
أأنتم الآبات قد تركتم ) اي أأنتم ايها القوم الغافلون قد نركتم النظر والتفكر 
في عدة جمل جميلة مصدرة بأنتم في آيات « الواقعة » الجليلة كقوله [ أأنتم 
مخلقونه ام نحن الخالقون ] وقوله [ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ] 
وقوله [ أأتم انزلئموه من المزن ام نحن المنزلون ] وقوله [ أأنتم انسأتم 
شجرتها ام نحن المنشئون ] ؟ وفي نلك الجمل اسرار لا يعقلها الا العالمون 
ولم يكتف الباري سبحانه بنفي الفمل والايجاد عن غيره.( بل نفى ( ذات 
غيره ) وفعله » و كل شيء هالك الا وجهه ( أكنت مدركا ) لسر استيلامر 
النفي على الشمس مع ان نفي الادراك مقصود في النص ققال ( لا الشسمس 
يشغي لها ان 'ندركا ) ففيه عبرة لمن قد ادركا > فكن ممن يستمعون القول 
فبتبعون احسنه و ( لا تبع ) حالكونك ( كأبله ) غافل ( وذي سفه > آثار 
محض عقل اهل الفلسفة ) سواء في مشهور مذهبهم من ان الواحد لا يصدر 
منه الا الواحد فتكون سلسلة الوسائط مؤئرة كل سابق منها في لاحق 
حسسما له من الاستعداد اللائق فان الله تعالى حصر في ذانه ايحاد الخلائق 
المادية وابداع الحقائق المنوية وقال [ الا له الخلق والامر فشارك الله احسن 
الخالقين ] أو في تحقبق مذهبهم من ان الله تعالى هو المؤثر في جميع الكائنات 
ولكن تأثيره موقوف عقلا على الشروط والآلات فان الغنى المطلق مبرء عن 


اذ كلهم في اغلب المسسائل 2 تزلقوا لطرف اللواطل 
لأجل ذا ميتزج حلوائى ‏ يمر صبر طمن هؤلاء 
طع' الهلدى يغلبله الصفراء لو لم يكن ذلكم الداواء 
فالتصد االتأثير والملة في الممكن التسيّات العادية 





الافتقار الى ما سواه في خلق ها سواه ٠‏ ثم علل النهي عن اماعهم ,قولهم 
( اذ كلهم ) اي الفلاسفة ( في اغلب المسائل ) لا سيما في الالهمات ( تزلقوا ) 
عن وسط طريق الحق ( لطرف ) الخرافات و ( البواطل ) اقمن يمشي 
على شفا جرف هار اهدى امن يمشسي سويا على صراط مستقيم (لأجل ذا)ك 
التزلق الى بواطل الهواء ( ممترج حلوائي ) اي منظومتي الشهية كالحلواء 
( بمر صبر طعن هؤلاء ) الفلامفة فلم اكد اراهم الا وأطعنهم من خلفهم 
وانما اعاملهم كذلك لان ( طبع الهدى ) المخلوق فنا ( يغلبه الصفراء ) من 
فساد مزاجنا بوباء هواء أهوائهم ( لو لم يكن ) لنا شرب ( ذلكم ) الصبر 
الصافي من الهوى هو ( الدواء ) المسهل لذلك الصفراء وقوله ( فالقصد 
بالتأثير والعلية جزاء لقوله « وحين ما في علمنا » كما سبق منا اي لما ظهر 
وين انحصار الايجاد في الواجب تعالى تين ان القصد باسناد التأثير والعلية 
( في ) افراد ( الممكن ) بعضها في بعض هو ( التسبيات العادية ) لا التأثير 
والعلية ولا النسسات والتوسطات العقلية هذا ٠‏ 

. وقال المحقق الكلنبوي على الحلال الظاهر ان الاشعري على تقدير 
اثياته اللزوم العقلي بين بعض الاثساء لا ينكر التوفف مطلقا بل انما ينكر 
التوقف على وجه التأثير » وما قبل من ان ذلك ينافي التأثير الابتدائي لله تمالى 
فمدفوع بما قدمناه من جواز ان يكون مثل ازالة السواد وايجاد الياض 
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وايحاد الاجسام واجزائها معلولي عله واحدة > وقد جوز الحكماء مثله في 
الكون والفساد بناء على انهما آنان انتهى ٠‏ قلت وهذا كلام في غاية المتائة فان 
العدول عنه .يؤدى الى جواز التأثير في الممتنع الذاتي وهو باطل اجماءا » 
فان ايجاد الساض بدون ازالة السواد جمع الضدرين > وخلق العرض بمعناه 
المشسهور بدون المحل جعل اللا قائم بنفسه قائما بها » وخلق الشسخص بدون 
التعين معناه ان الشخص ممعين لانه موجود خارجي ولا معين لانه لس معه 
التعين وكل ذلك جمع النقيضين ؟ فالحق كما قاله بعض المحققين ان افعاله 
المتقارنة على قسمين القسم الاول ما ,يؤدي تفارقها الى القول بالممتنع الذاني 
كما ذكرنا م ومنه خلق العلم بالمقدمتين بدون العلم بالنتيجة فان العلم بهما 
به له الكل والعلم بها بمنزلة الجزء » فالامام رضى الله عنه لا ,يسعه الا القول 
باللزوم العقلي بنها وتوقف بعضها على بعض لكن لا على وجه التأثير كما قرره 
المولى الجليل اسماعيل ٠‏ والقسم الثاني ما لا ,يؤديالتفارق بينها اليه كتخلق النار 
بدون الحرارة والاكل بدون النسع وامثالهما > فهناك سسب ولزوم عادي 
ولا علية ولا تأثير ايضا من احدهما في الاخر بالطريق الاولى » وهذه 
الاسباب وان كانت عادية فترتب المسسات عليها لازم عادي ولا نفترق عنها 
الا بسخرق العادة ٠‏ 

وهكذا جرت السنة الالاهة في الكائنات » حتى قال بعض الافاضل ان 
الاعمال الخارقة للعادة لها اسباب تترتب هي عليها عادة > ولكن الله تعالى 
كتمها عن البشر فلا تنالها عقولهم حتى يبقى الخارق خارقاً وتشبت صصدق 
الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فيحب على المسلم العاقل الجهد في 
معرفة الاسباب ومباشرتها حتى تترتب عليها المسببات المكفلة بالسعادة 
الشرية في الدنما والدين ولذلك تنادت العقلاء المخلصون للحث على رعايتها 

هك - 


هذه هي المشرعة السابعة 
الجفئة الأول 
وذو وجود لم يكن بالعدم ‏ مسبق ذا قدامه في القدم 





حرصا على سلامة النظام ٠‏ 'نم من حق الانسان ان يعتمد على نفسه وعلى 
الاساب اذ لولا اعتماد النفوس علها لما امتثلت التكاليف الموجهة اليها ولا 
جعلها الله 'تعلى خلمفته في الارض » ولولا كان قممة للاسباب لما خلقت 
لخروجها حينئذ عن الاعتبار والحساب ٠‏ وقد قال تعالى [ وآتيناه من كل 
شيء سسا فاتبع سببا ] وقال [ فليرتقوا في الاسباب ] لكنه يجب عليه بعد 
مساشرتنها التوكل على الله في خلق المسسات والانتفاع بها من سائر الجهات 
لأن الاسباب لا انتم ولا تتكامل الا بتوفيق الخالق الوهاب > فان منها ما هو 
ظاهر ومستطاع ومنها ما هو خفي لا يعلمة الا الله ولا إيسسبه الا هو > فما 
يدريك اذا ذهبت الى من تقصده لحل مشكلة وانجاز مهمة هل تصادف 
حاله الموافق لآمالك او المخالف لا في بالك ؟ وعلى تقدرير تكاملها فلسست 
مؤائرة والمؤئر هو الله فمباشرة الامسساب واجبة بالنقل والعقل السليم » وكذا 
التوكل على الله العزيز العليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .٠‏ سأل 
الله 'تعالى ان .يكلا إلى فيضة العميم يمله ٠‏ 


هذه هي المشرعة السسابعة 

في مسائل تبحث فيها عن الاعراض 
ولا كان. يستدل باحوالها على احوال الجواهر كما يستدل بحدوث 
الحركة والسكون على حدوث الاجسام قدمها عليها وان كان الجواهر 
متقدمة عليها بالطبع ٠‏ ويؤخذ من هذه المشسرعة جفان ( الحفنة الاولى ) 
في. تقسيم الموجود وفي بعض احكام العرض وببان اجناسه > فقال المتكلمون 
( وذو وجود )اي موجود ( لم يكن بالعدم سبق ) بصبغة المجهول أي وجوده 
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ان لم .يكن كمثل ما قد رأمسنا قفتان ذاك حادثما منقسسما 
فذا اللذي بذائنه را بوسمه بجوهر تميزا 
أو تمعا بمرض تسم وذاك عند فومنا يلقسسم 
بختص بالحيوان كالحياة والعلم واليافي من ادراكات 
و لم يكن بختص بالحوان ككل ما يحس”* كالاكوان 


3 


عمست 


اي لم يسيقه عدم سواء سيقه الغير اولا ف(ذا)ك الموجود ( قدمه ) راسسخ 
( في القدم ) اي فهو قديم وهو الواجب تعالى وصفاته الحقيقية لان اللا مسبوق 
بالعدم ان لم يكن مسسوتًا بالغير فهو الاول والا فهو الثاني و ( ان لم يكن ) 
ذو الوجود ( كمثل ما قد رسما ) من اللا مسبوق بالعدم بان سبق به 
( فكان ذاك حادم ) وكان ( منقسما ) الى الجوهر والغرض (فذا/ك الحادث 
( الذي بذاته ) من غير تبعية الغير ( تميزا ) في خيز فهو ( بوسمه بجوهر 
تميزا ) اي فسنمى بالجوهر ( أو ) تحيز ( تبعا ) للغير فهو ( بعرض تسم ) 
اي .يقبل الوسم باسمالعرض فهو عند المتكلمين غير المعتزلة الموجود القائم 
بمتحز شخرج منه الاعدام ؤالسلوب لانها لست موجودة > والجواهر 
لانها قائمة بنفسها ومتحيزة بذاتها ( وذاك 6 العرض ( عند قومنا ينقسم ) 
بقولهم اما ( يختص بالحبوان كالحياة > والعلم والياقي من ادراكات ) 
بالحواس ( أو لم يكن يختص بالحيوان » ككل ما يحس ) اي" يدرك 
بالحواس بدون خلاف كالكيفيات (و) معه ك(الاكوان) الاربعة من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون ففي احساسها خلاف »> فمنهم من قال بانها 
محسوسة بالضرورة ومن انكرها فقد كابر حسه » ومنهم من قال انها غير 
محسوسة فانا لا نشاهد الا المتحرك والسناكن والمجتمعين والمفترقين واما 


/ا5” اس 


من هو امن فلسسفة معدود كان يقول : عندي الموجسود 
وجبوده ان كأق فت تحلى لذائة فسواجب وال" 


فبيكن ما كان ذا كيدا" عقد الأستفاء عن محل 
فَوآمّه فذاك كان جوهرا ‏ وغير ذا بعرض اشلتهرا 





الاكوان فلا » والحق انها محسوسة بالتبع لا بالذات فمن قال هي محسوسة 
لم يفرق بين المحسوس بالذات والمحسوس بالتبع وحينئذ فيمكن جعل التزاع 
لفظا هذا تقسيمه عند المتكلمين واما ( من هو من ) اهل ( فلسفة معدود » 
كان يقول عندي الموجود » .وجوده ان كان قد تحلى ) وظهر بأثار صفاته 
( لذاته ) بمعنى انه لم يفتقر في وجوده الى شيء اصلا (ف)هو موجود 
( واجب » والا ) يتجل وجوده لذاته بل تحلى من غيره ( فممكن ) خاص 
وينقسم الى الجوهر والعرض ١‏ كان ذا نحل ) وتزين ( بعقد ) اي هلادة 
( الاستغناء عن مجل قومه ) والمحل المقوم هو الذي يكون وجود القائم به 
في نفسه وجوده فه ل( فذاك كان جوهرا ) وهذا معنى ما اشتهر انه ماهية 
اذا وجدت كانت لا في مو ضوع ويؤخذ من هذا شسثان الاول ان معنى قوله 
« اذا وجدت ء اذا طرأ عليها الوجود > ومفاده ان الوجود الذي به موجوديته 
في الخارج زائد على ماهيته فيخرج عنه الواجب تعالى لان وجوده الخاص 
الذي به موجوديته في الخارج عين ماهيته وان كان الوجود المطلق زائدا 
عليها ٠‏ والثاني ان المشر في الجوهرية كونه بتلك الصفة في الوجود 
الخارجي لا في العقل » فبدخل في تعريفه الجواهر القائمة بالاذهان » وان 
كانت من -حيث قامها بها اعراضا ء اذ .يصدق علمها انها اذا فسست الى وجودها 
الخارجي كانت لا في موضوع ولا بأس في كونها اعراضاً اذا قامت بالذهن 
وجواهر اذا وجدت في الخارج ٠‏ 
74 - 


سه وبلكثير اسع قامه ضسورة فم وفع 





ثم الاستغناء عن المحل المقوم اعم من ان لا يكون له محل كالمفارقات 
اي الجواهر المجردة عن المادة وكالهيولى والجسم فانهما ليس لهما محل » 
وان كان لهما المكان والحيز » فلا تشتبه » أو يكون له محل لكن لا .يكون 
مقوما له كالصورة الحوهرية باللسسة الى الهبولى لانه لا يحتاج شيء منهما 
الى الاخرى في الوجود والقوام ٠‏ ثم ما لا يكون له المحل اعم من ان يكون 
ماديا كالجسم والهيولى أو مجردا عن المادة كلمفارقات » والمجرد عنها اعم 
من ان لا يحتاج اليها اصلا لا في ذانه ولا في فعله كالعقول أو يستغني عنها 
ذاناً ويحتاج اليها فعلا كالنفوس الانسانة والفلكية عند الحكماء فانهما 
محردتان عنها ذاتاً لكن فعلهما وتدبيرهما للدن والفلك مشروط بمقارتهما 
للمادة الانسانية والفلكية (و غير ذا)ك المستغني عن المحل وهو المفتقر الى محل 
يقومه فهو ( بعرض اثتهرا ) في العرف + وعرفوه بانه ماهية اذا وجدت 
كانت في موضوع ومعنى وجوده فيه هو ان يكون وجوده في نشمه هو 
وجوده في الموضوع ولذا يمتنع الانتقال عليه ٠‏ وقدح فيه السيد قدس سره 
وقال هذا لبس بشيء اذ يصح ان .يقال وجد السواد في نفسه فقام ,الجسم 
فالقام به متأخر بالذات عن وجوده فيه ٠‏ وناقشه عبدالحكيم بانا لا نسلم 
صحة هذا القول كيف وقد قلتم ان الموضوع شرط لوجود العرض فلو كان 
الوجود متقدما على القيام لم يكن الموضوع محتاجا اليه » ولو سلم فكفي 
للترتب بالفاء التغاير الاعتباري كما يقال رماه فقتله ٠‏ 

وللاعراض احكام منها ان ( قامه بنفسه ) امتنم ضسرورة بحيث 
لا يحتاج الى تنببه (و) منها ان العرض الواحد بالشخص بالمحل ( الكثير ) 
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هل في شبيه القرب من تنردد 2 لا بل كمثل البعد ذو تعدد 
ومن محله الى ذاك المحل- ‏ له استحال ابدا ان يرتحل 


الزائد على الواحد اثنين فاكثر ( امتنع قيامه ضرورة فما ) جاز ذلك فضلا 
عن ان ( وقع ) وقد ينبه عليه بان قيامه باكثر من محل كحصول جسم واحد 
في اكثر من مكان في آن فلو جاز ذلك لجاز هذا واذ ليس فليس وجوزه 
بعض 'نوهما منهم ان القرب ونحوه من الاوصاف المتحدة الاسساب في الجانبين 
وصف واحد وقد كأم بهما ورده بالاستفهام الانكاري وجوابه في قوله 
( هل في ) امتناع قيام ( شبيه القرب ) كالبعد والاجتماع والافتراق بمحلين 
( من نردد » لا ) فلا تردد في امتناعه ( بل ) هو ( كمثل البعد ذو تعدد ) 
فما قام منه بجانب غير ما قام بالجانب الآخر الا انه لما كان التعبير واحدا 
يتوهم الاتتحاد ٠‏ وهذا البيت من الآثيات » وممناه الاشاري هل هناك تردد في 
قنام شبه القرب كالبعد والأجتماع والافتراق والالفة والوحشة باكثر من 
محل واحد » لا بل هو كاللعد ذو تعدد فقربك من حبيبك غير قربه منك 
فقربك حاصل بالتذلل والطاعة وفربه بالتجلي والرحمة وبعدك عنه بالجحود 
والاستكار وبعده بالغضب والتعذيب بالنار وهكذا ٠‏ 

(و/منها انه ( من محله الى ذاك المحل ) المثاير ( له استحال ابدا ان 
رفحل ) ويتقل لآ وجوده فل نلسه هو وسوده قي امسل بحيت لا ايان 
في الاشارة الحسسة ولا يشابنان في الوضع » ولذا يعر عنه بالحلول فسسمى 
العرض' حالا ومقومه محلا فاذا فات وجوده في ذلك المحل فات وجوده في 
حد ذاته ولس كوجود الجسم في مكان فانه ملاقاة ومجاورة فوجوده في 
نفسه لبس وجوده في ذلك الملاقي المجاور ولا لازما له فلا يلزم من فواابه 








أ 6لا” م 


ومن" حدوث الثل في المحاور من لم يذق لم ,يدر لا محاور 
وذمنين لم يكن يدوم ها عرض بمرض يقسوم 





فوات وجوده في ذانه ٠‏ ونوهم بعض من حدوث مثل المرض في المجاور 
كحدوث مثل الحرارة والرائحة الطلسة مثلا في ما جاور محلهما انه انتقل 
مله اليه ولسس كذلك بل عن نيدوت كله لجان الفاعل المختار وعليه قال 
الناظم ( ومن حدوث المثل في ) المحل ( المجاور ) وقوله ( من لم .يذق ) 
اي طعم معرفة الحقائق كما هي عليه ( لم يدر ) اي لم يفرق بين العرض 
ومثله > وانوهم ان الثابت في المجاور حاصل بالانتقال » جملة معترضة بين 
المتعلق ومتعلقه وهو قوله ( لا 'تحاور ) اي لا تتكلم ولا تجادل مدعا انتقال 
العرض الى غير محله ,بدرك مثله فيه » فان ذلك حدوث المثل لا انتقال العين 
وبنهما ين » وعذا المت ابش من الآيات ؟ وسناء الأشاري : والا فجادل 
فل سواد مدوت مكل سثان الحيب ف لين افلس اللببب ثان الجاورة 
مؤئرة والتجربة احسن برهان وقد وصل العلم به الى العبان فلا ,يحتاج 
الى السان ولكن من لم يذق بقلده طعم الصفا ٠‏ لم .يدر انه الشفاء للجفا هذا ٠‏ 


(و)منها انه ( زمنين ) اي آنين فاكثر ( لم يكن يدوم ) ونسب هذا الى 
الشبخ الاشعري وتمعه جم غفير وقالوا ان الاعراض على التقضى والتجدد 
كالحركة وبقاؤها عبارة عن 'تحدد الامثال بتعلقات ارادة ذي الجلال وبقاء 
الجواهر مشروط سقائها » فمن هنا ,بحتاجان في بقائهما الى المؤثر مع ان 
علة الاحتياج عندنا هو الحدوث ٠‏ واستدلوا عليه بوجوه الاول ان المرض 
اسم للا بمتنع بقاؤه بدلالة مأخذ اشتقاقه » ورد بان العروض ينبىء عن 
الحدوث لا عدم الدوام » ولو سلمنا فلا ينافي البقاء آنين أو ثلاث آنات > 


الام - 


وبان المطالب العقلية لا ,يستنى على الاوضاع اللغوية ٠‏ الثاني ١نه‏ لو بقي 
لامتنع زواله لكن التالي باطل ؟. اما الاستثنائية شديهية > واما الملازمة فلانه 
لو جاز زواله لزم من فرض وقوعه محال لان زواله امر حادث لابد له من 
علة » وعلته اما امن موجود او معدوم » والموجود اما نفسه فبلزم ان يكون 
ممتنع الوجود لان ما يكون عدمه مقتضى ذاته لم يوجد » واما فاعل موجب 
أو مختار فبلزم ان يكون العدم المحض اثرا » او ضده الطاريء فبلزم الدور 
لان طريان احد الضدين مشروط بزوال الآخر فلو انوقف زوال الآخر على 
طريانه لزم الدور > .واما العلة المعدومة كزوال الشسرط فلان ذلك الشرط ان 
كان عرضا لزم التسلسل لان ننقل لاكلام الى المرض الذي هو شرطه فيكون 
زواله بزوال شرطه الذي هو عرض *الث وهلم » فيلزم وجود اعراض غير 
متناهية نزول لزوال هذا ٠‏ وان كان جوهرا لزم الدور لان بقاء الجوهر 
مشسروط بالعرض »© فلو كان بقاء العرض مشروطا بوجود الجوهر لزم 
توقف بقاء كل منهما على الآخر ٠‏ 

ورد الاول بأنه لا يلزم مما ذكر ان يقتضيى ذاته المدم مطلقا حتى 
يلزم كونه ممتنما بل العدم بعد الوجود ولا بأس فيه كما ان الحركة تقتضى 
العدم عقب الوجود خاصة > والثاني بانا لا نسلم ان العدم لا يصلح اثرا 
مطلقا وانما هو العدم المطلق » واما العدم الحادث فيصلح ارا لانه كالوجود 
السادت ف الحدوث فكما ان الوجود الحادث اثر الفاعل فلم لا يجوز ان 
يكون المدم النادية ايضا اثرا له » والثالث بجواز ان يكون حدوث الطارىء 
وزوال الباقي في آن واحد على نهج ما فالته الفلاسفة في الكون والفساد 
فاللازم الدوبر المعي ولس بمحال > والرابع بانا لا نسلم لزوم التسلسل 
على تقدير كون الشرط عرطا لحواز ان يكون شرط بقائه اعراضا مشادلة 

الات 


منتهبة الى عرض لا .يبوجد الفاعل المختار بدله > فحينئذ ,يرول المسسروط 
بزوال شرطه ولا يلزم التسلسل ولا لزوم الدور على تقفدير كونه جوهرا 
لجواز ان يكون بقاء هذا الجوهر باعراض متبادلة فيكون العرض البامي 
مشروطا بجوهر مشروط بقائه بتلك الاعراض المنتهية الى عرض لا بدل 
له هذا ٠‏ 

الثالث انها لو كانت بافية لاصفت بالبقاء ولو اتصفت به والمقاء عرض 
لزم قنام العرض بعرض لكن النالي .اطل ٠‏ ورد بمنع الكبرى ثارة وانما 
يلزم ذلك لو كان البقاء عرضا ولس كذلك لانه امر اعتباري فانه عبارة عن 
استمرار الوجود فيجوز ان .يتصف به العرض كالجوهر »© وبمنعم بطلان 
التالي اخرى > كيف ويحوز قيام العرض بالعرض بمعنى الاختصاص 
الناعت ٠‏ ومنها انه ( ما عرض بعرض يقوم ) عندنا وانما ,يقوم بالجوهر 
الفرد أو المركب اي الجسم ٠‏ ولنا عليه وجوه الاول ان قيام الصفة بالموصوف 
معناه "تيز الصفة تمعا لتحيز الموصوف »م وهذا لا يتصور الا في المتحيز 
بالذات ؟ لان كون المتحمز بالتع مشوعا لآتر مثله لس باولى عن كوي #ايما 
له ومن كون محله الجوهر مشوعاً لهما بل هذ اولى لانه قائم بنفسه ومتحيز 
بالذات ٠‏ الثاني ان العرض المقوم به ان لم .بقم بسيء لزم وجود العرض 
دون امحل عاد ثام ببجوهر فكلاهما قائمان به » أو فام بعرض وهو بعرض 
بشو وهكذا تسلسلت الاعراض وخلت عن المحل و كلاهما ممتنع أو ايد 
إلى جوهر فهو المتبوع للجميع ٠‏ 

وخافت الفلاسفة في هذا واحتجوا على جواز ثيام العرض بالعمرض 
بان السرعة والمطوء عرضان قائمان بالحركة القائمة بالجسم > ورد بان 


لاا مه 


وخلفنا في ذلك المقام شطؤه سن معلى القيام نأ 
فانظر الى المروة للحزبين ‏ أبتها اوثق في ذا البين 


ذلك لا يصح مطلقا لا على مذهينا ولا على مذهبهم ؟ اما على مذهبنا فلانهما 
ليسا صفتين ثابتين للحركة بل صفتان للجسم تعرضان له سسب قلة السكنات 
المتخللة وكثرتها » وحاصله انا تسلم ان السرعة والسطوء من الاعراض 
لكن لا نسلم انهما من صفات الحركة بل من صفات الجسم > واما على 
مذهيهم فلجواز ان تتكون مرانب الحركات المتفاوتة انواعاً مختلفة بالحقيقة » 
فلس هناك الا الحركة المخصوصة واما السسرعة والبطوء اللذان يوصف 
بهما الحركة فمن الامور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج ( وخلفنا ) 
لي خلافنا مع الفلاسفة ( في ذلك القام ) اي مقام قيام المرض بالعرض 
( شطؤه ) اي ورقه ( من معنى القيام نام ) فان كان بمعنى التبعية في التحيز 
وهو المشهور فالحق عند المتكلمين » أو بمعنى الاختصاص الناعت فالحق عند 
الفلاسفة ( فانظر الى العروة ) المستمسك بها ( للحزبين ) لنعلم ( ايتها اوائق 
في ذا البين ) وصحح المحقق عبدالحكيم ان القيام بمعنى الاختصاص الناعت » 
وهو ان .بختص شيء بآخر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا والآخر منعوتاً 
كاختصاص السمواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكون »م وويسمى الاول حالا 
والثانى محلا ٠‏ ويدل عله امران الاول ان التحيز صفة للحوهر وعرض 
قائم به لان الاءين من الموجودات العينية بانفاق الحكماء والمتكلمين > ولس 
هو متحيزا تعا لتحيز محله » والا كان التحيز مشروطا بنفسه ان قلنا بوحدة 
التحيز القائم بذلك الجوهر » ولزم التسلسل ان قلنا بتعدده ٠‏ الامر الثاني 
انه لا فرق بين قبام صفة العلم مثلا بذانه تعالى وقامه بذات الحادث > وليس 





7/5 سب 


وما انوا به من الأدتة- لدم اللقاء قد ضعفت 





هناك شائية تحيز اصلا لا تحقيقا ولا تقديرا ٠‏ ثم الاختصاص المذكور لبس 
معلوما لنا الا بلازمه المذكور وهو ان ,يكون سسا لجعل المختص نعتا والمتص 
به منعوتا + قال الامام في الماحث المشسرقفية : فان قالوا وما حقبقة ذلك 
الاختصاص فقول انه لا طريق لنا الى معرفة ماهبة ذلك 
الاختصاص الا بذكر هذا اللازم » ولس اذا لم .يعرف حقيقة الشيء 
بمقوماته وجب نفي ذلك الشسيء فان اكثر الاشاء انما يعرف باللوازم 
( وما انواا به )اي الاشاعرة ( من الادلة ) (ل)انبات ( عدم البقاء ) للاعراض 
آنين فاكثر ( قد ضعفت ) كما سبق قبل » و ( اجناسه ) اي اجناس العرض 
( العالية ) لا المتوسطة والسافلة ( انحصرت بحسب استقرائهم ) وشعهم 
للموجودات القائمة بغيرها ( في التنسعة ) بناء على ان الوحدة والنقطة امران 
اعتباريان لا وجود لهما في الخارج » أد انهما مندرجتان في الف م أو 
انهما لبستا من الاجناس العالية لما تحتهما » وهي الكم والكيف والأين والمتى 
والاضافة والوضع والحدة والفعل والانفعال ٠‏ واما الجواهر فاعتبروها 
مقولة واحدة فصارت جملة المقولات عشرة كاملة ووجه الضبط ان الممكن 
الموجود اما قاثم بنفسه اولا والاول هو الجوهر » والثاني اما ان يقبل 
القسمة لذانه اولا » والاول هو الككم » والثاني اما ان بقتضي النسمة اي ,يكون 
مفهومه معقولا بالقئاس الى غيره بمعنى ان لا ,تقرر مفهومه في الذهن الا مع 
ملاحظة امر خارج عنه وعن معروضه اولا > والثاني هو الكيف والاول 'ما 
ان يكون مفهومه النسبة اوامرا معروضا لها والاول هو الاضافة > والثاني 
اما اعتبر فيه النسبة الى الحيز اولا والاول هو الاين > والثاني اما اعتبر 


أ هلا - 


فيه النسبة الى الزمان اولا والاول هو المتى > والثاني اما من قبيل التأثير والتأثر 
اولا والاول هو الفعل والانفعال » والثاني اما عالدية بالسية الى الأعود 
المقارنة له المنتقلة بانتقاله اولا » والاول هو الملك والثاني هو الوضع ؛ 
فلنذكر المعرض باجناسه وانواعها حسب المقام ٠‏ 


( الحفئة الأول في الكم ) 


وقدمه على سائر المقولات لكونه اعم وجودا من الكّيف فان احد 
قسمسه اعني العدد يعم المقارنات والمفارقات > وات اي وادوم وجودا في 
موضوعه من اللسسات التي لا تقرر لها في ذوات موضوعها وعرهوه بانه 
عرض يقيل لذاته القسمة بمعنى فرض شيء غير شيء » وانما قندوها بذلك 
التفسير » وهي به القسمة الوهمية » لان القسمة بمعنى الفك والفصل وهي 
القسمة الفعلة انما يقبلها الكم اللفصل لا الكم المتصل لان القابل ,يجب 
بقاؤه مع المقبول » والكم المتصل لا يبقى بعينه بعد عروض الفك والفضل 
عليه بل يفنى هو وبحدث كمان آخران هذا ما قالوا ٠‏ 


والتحقق هو ان القبول يطلق على معنين الاول امكان حصول الشسيء 
ْ امكانا ذانياً سواء حصل بالفعل اولا » الثاني الاتصاف ما طرء عليه بالفمل 
كقبول السطح للون واتصافه به > كما إن القسمة نطلق على معنيين ايضاً 
كما ذكرناهما آنفاً » والحاصل من ملاحظة احتمالي القبول مع احتمالي 
القسمة اربعة > فان إريد بالقبول الأمكان وبالقسمة القسمة الفرضسية أو 
الفعلة » أو بالقبول الاتصاف بما طره وبالقسمة الفرضية فجوز تسريف 
الكم بهما مطلقا بناء على أن القسمة الفرضبة لا تأبى عن الحصول والتحقق 
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الجفنة الأولى في الكم 
الك قسمان لله 4 النفسيبل. وذلك البدهة > والتصيل 
زمان" ان لسسى لها اقرار م ان كان قد قرة فذا مقدار 


بالفمل »م واما اذا ارريد بالقبول الاتصاف بما طرء وبالقسمة القسمة الفعلية 
فلا يجوز تعرريف الكم به لانه حملثد انما .يشمل النفصل دون المتصل بناء 
على قاعدة بقاء القابل مع المقبول ٠‏ نعم الكم المتصل يعد المادة لقبول القسمة 
الفعلية لكنه ,يفنى عند عروضها عليها كما هو شأن العلل المعدة مع معاليلها » 
وعلى الاحتمالات المختلفة تؤول الاقول المثنافية المنقولة عن بعض الأجلة 
هنا ٠‏ بقى احتمال آخر للقبول وهو الفرض الأبي ء نالحصول ويعبر عنه 
بالامكان اريضا لكن بمعنى مادة افتراقه عن الاطلاق العام م وحينئذ ان اريد 
بالقسمة القسمة الفرضية فبمتنع تعريف الكم به مطلقا لان القسمة الفرضية 
موجودة فهما بالفعل فقط في المتصل ومع الفعلية في الكم اللنعصل اذ لا ينافي 
الفرض فهاالفعلية والتحقق كما لا بنافي الفرض فبها الفعلية والتحقق كما 
لا ينافي التقدير في القضية الحقيقية الوجود الخارجي المحقق > أو اريد بها 
القسمة الفعللة فيختص بالكم المتصل ولا شمل الكم المننصل لان القسمة 
الفعلية محققة فيه بالفعل وليست بطريق الفرض الابي عن الحصول > وعليه 
يبحمل ما نقل من ان الامام ذكر انه لا يجوز تعريف الكم بقبول القسمة لانه 
مختص بالمتصل فخذ ما القيناه الك فانه يجمع شتات الاقوال المجتمعة لدييك 
والله حفيظ عليك ٠‏ 

( الكم قسمان له ) اي له فسمان لانه ان لم يكن بين اجزائنه حد 
مشسترك وهو ذو وضم بين مقدارين .يكون نهاية لاحدهما وبداية للآخر أو 
نهاية لهما أو بداية لهما » ويحب كونه مغايرا بالنوع لذى البحد وخارجا 





وقل لدا المتدار ف التقسيم خط وسطح حسمنا التعليمي 
وذاك مع اضافة ان يرام طولا فعرضا هم عمقا سمى 


عنه ببحيث اذا ضم الى احد الجائنين لم يزدد به اصلا » أو فصل عنه لم 
بنتقص به شيا فهو الكم ( المنفصل » وذلك العدد ) بالأستقراء » وذلك لان 
العدد هو المجتمع من الوحدات وكل واحد منها ليس لها حدود فضلا عن 
اشتراكها (و)ان كان لها ذلك فهو الكم ( المتصل ) وهو فسمان ( زمان ان ) 
كان بححث ( لبس ل)أجزائر(ها قرار) واجتماع في الوجود فانه كم متصل 
حيث ,بوجد بين اجزاءه حد مشترك وهو الآن المشترك بين قسميه ا ماضي 
والمستقيل على نحو اشتراك النقطة بين قسمي الخط > لكن اتصاله انما هو 
في الوهم اذ لا اجتماع لأجزائه الا فبه و( ان كان قد قر ) واجتمع اجزاؤه 
المفروضة في الوجود ( فذا مقدار ٠‏ وقل لذا المقدار في ) وقت ( التقسيم ) 
له هو اما ( خط ) و ( سطح ) و ( جسمنا التعليمي ) لانه ان انقسم في جهة 
واحدة فالأول » أو في جهتين فالثاني » أو في ثلاث فالثالث * واذا قسم الخط 
الى جزئين فالحد المشترك بنهما النقطة » أو قسم السطح اليهما فهو الخط » 
أو الجسم التعليمي فهو السطح ٠‏ ولما وجبت مغايرة الحد المشترك بالنوع 
لذى الحد وخروجه عنه علم ان ليست النقطة جزء من الخط ولا الخط 
جزء من السطح ولا السطح جزء من الجسم التعليمي » فما اشتهر من كونها 
اجزاء لها ممنى على المسامحة والا فجزء المقدار لا يكون حدا مشتركا وهو 
ظاهر ٠‏ 





نم المقدار ان اعتبر في حد ذانه من غير اضافته الى شيء آخر فهو من 
الكمسات المحضة وسممى بالاسماء السالفة ( وذاك ) المقدار المذكور ( مع 
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وعلدهم العهدد اعتباري تر كيه من وحداتر جاري 
وان تلكم الشادير لأسي تقسدمت جواهر اجتمعت 





اضافة ) ظرف لقوله ( ان يرم ) اي ان يقصد مع ملاحظة اضافته الى غيره 
فليست من الكمبات المحضة و ( طولا فعرضا م عمقا سمي ) وعليه يقال 
الطول للأمتداد المفروض اولا او لأطول الامتدادين المتقاطعين في السطح » 
والعرض للأمتداد المفروض *اناً أو لأقصر الامتدادين المتقاطمين فيه 
والجسم التعليمي للامتداد المفروض ثالثا المقاطع لكل منمها على زوايا قائمة 
وللئخن وهو حشو ما بين السطوح > ويسمى الثخن الصاعد من نحت سمكا 
والنازل من فوق عمقا ٠‏ هذا ما عند الحكماء » واما المتكلمون فقد انكروا 
الكم باقسامه كما قال الناظم ( وعندهم )اي عند المتكلمين بقرينة السساق 
( العدد ) امر ( اعتباري ) لا وجود له في الخارج لان ( نركيبه من وحدات 
جار ) اي لانه مركب من الوحدات وهي امور عدمية وعدمية الجزء تستلزم 
عدمية الكل ؟ اما الصغرى فلانها لو لم تتركب منها بل من المراتب لزم 
الترجيح بلا مرجح » على ان التركيب منها ينجر الى التر كيب من الوحدات ؟ 
ضرورة انا اذا قلنا بان الاربعة مركنة من انين وا'نين نضطر الى القول بان 
الاثنين مركب من وحدتين ٠‏ واما الكبرى الاولى فلما مر من ضابطة الامور 
الاعشارية » واما الكرى الثانية فاللديهة ٠‏ 

( وان تلكم المقادير التي تقدمت ) وهي الخط والسطح والجسم 
التعليمي لست اعراضا بل هي ( جواهر اجتمعت ) وذلك لان الجسم عندهم 
مركب من اجزاء صغيرة جدا لا تقبل التجزئة مرة اخرى ورينفصل كل منها 
عن الآخر الا انه لصغرها كذلك لا بحس بأنفصالها » فان اتنظمت على سمت 


كلا - 


أو ذي نهايات اذ السطح غدا ‏ نهاية للجسم والخطا بدا 
نهاية للسطح. بالوضوح فركب الجسم من السطوح 
وهم يقولون الزمسان وهمي ©» فانظسر الى دليلهم بالقهسم 





واحد فهو الخط وباعتاره يتصف ,الطول » أو على سمتين فهو السطح 
وباعتتاره .يتصف بالمرض > أو على سموت فهو الجسم الطبيعي وباعياره 
بنصف بالئخن » ولا شيء هنالك ما عدا نلك الجواهر ( أو ذي ) المقادير 
امور اعتبارية من حبث انها ( نهايات ) وانقطاعات ( اذ السطح ) منها ( غدا 
نهاية للجسم ) الطسعي ( والخط بدا ) ظهر كونه ( نهاية للسطح ) الجوهري 
(ب)طريق ( الوضوح ) ولا أيت السطوح كذلك ( فركب ) الأمر الأعتباري 
الذي يسمى ( الجسم ) التعليمي ( من السطوح ) التي هي نهايات للأجسام 
وتلك النهايات امور اعشارية معدومة في الخارج فالمقادير امور اعشارية 
معدومة فه ٠‏ واحتج الحكماء على كونها اعراضا بأمرين الاول انها 'شدل 
مع بقاء الجسم كالشمعة تحعل نارة مدورة واخرى مكعة فسقى الجسم في 
الحالين وتختلف المقادير ٠‏ والجواب ان المختلف هو وضع الجواهر 
الفردة من الأجتماع والأفتراق وهو من الأين المسلم ٠‏ الثاني انها ذوات 
أوضاع ويشار البها اشارة حسسة والمثمار اليه كذلك موجود ٠‏ واجيب بان 
الاشادة الى ذات الجواهر المجتمعة بالأجتماع الخاص ( وهم ) ينكرون الزمان 
ايضاً و ( يقولون الزمان ) امر ( وهمي ) اي لا وجود له خارجاً بل هو 
اعشاري ينتزعه العقل بمعونة القوة الوهمية من الموجودات الخارجية ( فانظر 
الى دلبلهم ) على انكاره ( بالفهم ) والتأمل وهو من وجوه : 

منها ان الزمان اما ماض أو حال أو مسستقيل والكل معدوم فالزمان 
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معدوم ؟ اما الصغرى قلانه اما انقضى وجوده او لم يتتصاف ابه بعد او متصاب 
نه فعلا ٠‏ واما الكترى فلان الحال ,معني المتصف ,الوجود فعلا اما منقسم أولا 
والاول باطل لاستلزامه اجتماع اجزاء الزمان وهو ممتنع > وكذا الثاني 
لاستلزامه وجود الجوهر الفرد وذلك لانطاقه على الحركة المنطقة على 
المسافة » فمتى لم بنقسم واحد منها لم بنقسم الآخران كما متى انقسم انقسما 
كما نقل عن الشيخ الرئيس [ خذ يا صديقي من اخبك مقالة * حكمت 
إصحتها النفوس الناطقة * ان المسافة والزمان كليهما * ثم التحرك جملة 
متطابقة * ان صححم قسمة بعض ذاك لححة * فالكل في تسمه متوافقة | 
ووجوده خلاف ما انتم عليه ٠‏ واما الماضي والمستقبل بالعنيين فلا شلك انهما 
بوصف القضاء الوجود أو عدم الاتصاف به بعد معدومان م وبوصاف 
اتصافهما به فعلا حال وقد عرفت حاله ٠‏ واجابوا عن هذا بانا دعي وجود 
الحال ونسفتار انه غير منقسم ولا بلزم منه وجود الجزء لانه » وان لم ينقسم 
بالفمل لكنه قايل للانقسام الوهمي والفرضي ٠‏ ورد عليهم بان الانقسامين 
اما مطابقن للواقع فبلزم اجتماع اجزاء الزمان » أو غير مطابق له فبلزم وجود 
الجزء ٠‏ 


ومنها ان الزمان متى كان موجودا تقدم بعض اجزائه على بعض لانه 
كم غير قار' الذات > وتقدمه عليه لسن بغير التقدم الزماني لجواز اجتماغ 
المتقدم مع المتأخر فنه وامتناعه هنا » ومتى تقدم عليه زماناً تسلسلت الازمنة 
لانتقال الكلام الى ظرف الجزء المتقدم والمتأخر وهكذا ٠‏ أو اجابوا عنه بانا 
نسلم ان تقدمه عليه زماني > ولكن لا يقتضى وجود زمان آخر لبلزم التساسل 
لان التقدم الزماني هو ما لا .يجامع المتقدم به المتأخر سواء كان سببب السبق 


ب ألم؟ - 


ما هم البه في الزمان مالوا ما قد مضبى ٠‏ والحكماء قالوا : 
وحوده يعلسم بالي د يهسة وانما الخفساء 2 الحقرقهة 5 
ففسل مقدار به يقدر حركلة الفلك وهو ألا بر 





واللحوق بين زمانيهما كما في الحوادث الزمانية » أو سسب سسق نفس الاول 
على الآخر كما في اجزاء الزمان حسبما اشتهر ان التقدم يمرض لغير الزمان 
بواسطة ويعرض لاجزائه بالذات > كما ,يقال القسمة نعرض لغير الكممات 
بواسطتها ولها بالذات ٠‏ ورده بعض المحققين بان الحق ان تقدم اجزاء الزمان 
بعضها على بعض لس بالذات » وانما هو بواسطة مقارنة الجزء السابق لعدم 
اللاحق » فان عدم الحادث يتقدم على وجوده بالذات » والتقدم والتأخير بين 
غير عدم الحادث ووجوده انما هو بواسطتهما هذا ٠‏ 

ومنها انه لو وجد الزمان لامتنع عدمة بعده لكونه زماناً ولا زمان 
اذ ذاك » ولو امتنع عدمه لكان واجباً لكن التالي ,اطل لكونة ممكنا منقضي 
الأجزاء واجابوا عنه بمنع ان العدم زماني لم لا يجوز ان ,يكون آنياً ويبحصل 
في طرف الماضي > ولو سلم فاللازم امتناع عدمه لعدم وجدان زمانه لا لذانه 
فلا بلزم منه كونه واجباً ( ما ) اي القول الذي ( هم) اي المتكلمون ( البه في ) 
شأن ( الزمان مالوا ) هو ( ما قد مضى ) من القول بكونه وهمياً (و)اما 
( الحكماء فقالوا ) بوجوده ولذا عد'وه من الكميات الموجودة عندهم وقالوا ان 
( وجوده يعلم ,البديهة ) فانه لاخفاء في وجود امتداد يتصف بالمضي 
والأستقال ويلحق اجزائه التقدم والتأخر بالذات بحمث لا يصير قبله بعدا ولا 
بعده قلا » حتى تعترف به العامة ولذا فسموه الى القرون والسنين والشهور 
والأيام والساعات والدقائق والثواني ( وانما الخفاء في الحقيقة ٠‏ فقيل ) هو 
( مقدار به يقدر حركة الفلك وهو الفلك ( الاكبر ) الذي هو استرع 


- 545 سه 


قلسل ذو الاحداد معلسوم هدر ذو اتحدد موهوم 
به > وقد تعاكس التقدبر ‏ بحسب ما استحضسر المخير 
والقدما كانوا على ذا جوهر 2 قد استقل والضسرورة ذكروا 





الافلاك حركة على ما زعمته الفلاسفة البونانيون » وعليه فهو كم متصل غير 
قار الذات تقدر به حركة الفلك الأعظم اما كونه كما فلقبوله اللساواة 
واللا مساواة بالذات » واما اتصاله فلانه لو كان منفصلا لتألفت من الآنات 
وهي عندهم ممتنعة » واما كونه غير قار الذات فلانه مقدار لهيأة غير قار'ة هي 
الحركة » واما كونه مقدارا للحركة المستديرة الفلكية فلانه يحب بقاؤها 
عندهم وكل حركة مستقيمة تفنى وتنقطع » واما كونه مقدارا لحركة اسرعها 
فلانه لما قدر به جمبع الحركات كان الانسب ان يكون مقدارا لأسرعها لان 
مقدار الأسرع اقل > وجريان العادة ,تقدير الكثير ,القليل لا بالعكس ٠‏ هذا 
رأي أخراء الحكماء لا قدمائهم ولا المتكلمين اما هم ( فقيل ) من جائبهم 
الزمان ( ذو تجدد موهوم ) بذاته ( معلوم ) بمنشساً التزاعه من طلوع الشمس 
والقمر وغروبهما ( قدتر ) كل حادث ( ذو تتجدد موهوم ) مقداراً معلوم 
وجودا وآثارا ( به ) قال لمن سأل متى جاء فلان ؟ عند طلوع الفجر اذا 
استحضر طلوعه دون مجيئه ( وقد نعاكس التقدير ) فيقدر طلوع الفجر 
بمجبىء فلان ( بحسب ما استحضر الخبير ) واستجهله » هذا رأي جمهور 
المتكلمين (و) اما ( القدماء ) من الحكماء ف(كانوا على) اعتقاد ان ( ذا ) اي 
الزمان ( جوهر تقد استقل ) بالذات واستغى عن المادة ( والضرورة ) وقفوا 
عليها و (ذكرو)ها سندا لرآيهم هذا ٠‏ فمنهم من زعم انه واجب الوجود 
لامتناع عدمه عندهم مطلقا ٠‏ ومنهم من قال انه ممكن خاص وجوهر مجرد 
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فلسسركك الأنن ٠)‏ زماذ ‏ كفية وصسونذا الكان 


ا 
. 


فقيل سطح باطن الجتوى” 2 مه سطح ظاهر المحوى 
ومعنا اكثر جصسع الحكيك نا بيه قلا ,شرق حكنا 





مستمر الوجود ازلا وابدا ولازم لذات الواجب فليس جسما من الاجسام 
ولا عارك نع موارشها ولا مداو له ابا + وني بالسية الى الأعود 
الثايتة سرمدا »> والى ما ىل المتغيرات دهرا وعقارنيا زمانا + 

ولا ثابب اللكان الرمان ف التيلق بالحركة .واكونه موعوما مثله عند 
اللكلبين + وجوهرا جردا عند بنش + وكنا عتمللا عند الخرين أويرد 
بحثه هنا عقى الزمان فقال ( شمريكك ) الموافق في الحال والطبيعة ( الأمين ) 
العامل حيثما عملت بحسن الصنيعة ( يا زمان ) والخفي ( حقيقه ) والظاهر 
( وجودا ) المزعوم بالوجوب والمعلوم الأمكان هو ( المكان ) 'نستعمله العامة 
لا يستقر عليه ال ميء > وربما عنوا به الشسيء الحاوي للشسيء ء كالدن للشيراب 
والست للناس »> وبالحملة ما يكون فه الشيء وان لم سستقر علبه © وهو 
موجود عند الحكماء لانه يشار اليه بهنا وهناك ويلتقل الجسم منه واله » 
ويقدر له النصف والثلث »> ويتفاوت هه بالزيادة والنقصان © ولا بتصور 
شيء منها للمعدوم ٠‏ واختلفوا في حقيقته ( فقبل ) والقائل ارسطو ومن تبعه 
من المشائيين هو ( سطح باطن ) الجسم ( الحوى ) اي الحاوي وقد ( مسه 
سطح ظاهر ) المتمكن ( المحوى ٠‏ ومعنا ) معاشز المتكلمين ( اكثر جمسع 
الحكماء ) وهم الأشراقبون وقوله ( بما ) متعلق بقوله الآتي ( حكما ) أي 
حكم اكثر الحكماء نما به قلنا من كونه بمدا لكن يفرق بين اللعد عندنا 
واللعد عندهم فإتقول) جميعا ( اللعد ) الغير المادي ( الذي قد نفذا في ذاك ) 


ب خلا سم 


تقول المد الذي قد نفذا في ذاك بعد الحم تحديد لزال*ا 





5 لذ)اك المكان ا هو ان ذلك الس عندنا موهوم محض بحيث 
لو لم يشغله البعد النافذ سه لبقى خالياً وعندهم موجود وهو جوهر مجرد عن 
المادة ينفذ فه بعد المتمكن » اما وجوده قلما مر واما كونه جوهرا قلتوارد 
الابعاد المتمكنة المختلفة عليه مع بقائه ششخصه ء واما كونه مجردا عن المادة 


لو كان ماديا لزم نداخل المواد وهو ممتنع ويسمى عندهم بعدا مفطورا 
ع ا العقل او لانه ينشق فتدخل فيه ابعاد المنمكن 
هذا ٠‏ ويدل على كونه بعدا امور : الاول مساواة المكان للمتمكن لانه منطيق 
علنه بكليته وماليء له فتجب مساواتهما » ولو كان سطحا لزم خلافها في ما ادا 
جعانا اللسمعة المدورة صفحة رقيقة »غان السطح الحاوي لها اضعاف ما بيخيط 
,الشمعة المدورة ٠‏ ورد بمنع كون المتمكن في الحالين واحدا لشدل مقدازه 
فهما والمقدار من المشخصاث », ولو سلمنا كوه واحدا قلا الم ان السطليح 


(*) يعني هذا حد للمكان عند المتكلمين واكثر الحكماء لكن مع فرق كما 
اشان اليه الناظم بقوله د بفرق حكما » وتوضيحه ان البعد اما ماد 
يحل في الجسم ويقوم به وهو المسبمى بالجسم التعليمي ؛ أو مفارق 
عن المادة لا يقوم بمحل بل فيه الجسم ويلاقيه بجملته بحيث ينطيق 
احدهما على الآخر ساريا بكليته وهو المسىى بالمكان »2 الا انه عند 
المتكلمين عدم محض وامر موهوم يشسغله الجسم ويملاه على مستبيل 
التوهم ٠‏ وعند الحكماء امر موجود مجرد قائم بذاته لتوارد الممكنات 
عليه مع بقاءه بشخصه , ويسمى بعدا مفطورا ء لانه فطر عليه البداهة 
لانها شاهدة بان الماء انما حصل ببن اطراف الاناء من الفضاء . قيل 
كانه جوهر متوسط بين عالمي الجواهر المجردة التي لا تقبل اشسارة 
حسية والاجسام الكثيفة التي تقبلها ٠‏ [منه] 


ب هخ هه 


وهل يجوز خلوه عن شاغل 2 فكم للا او لنعم من مائل ؟ 
المحبط بالصفحة الرقيقة اضعاف المحبط بالشمعة لان السطح الباطن منها 
مكان لقدر صفحة رقيقة ومحبط به وهكذا حتى بنتهي الى مركز الشمعة ٠‏ 

الثاني عمومه لكل جسم فان كل جسم مشار اليه بهنا وهناك والمشار اليه 
بهما هو المكان » ولو كان سطحا لزم ان ,يحيط بالجسم المحيط ,الكل جسم 
آخر وهكذا فبلزم التسلسل ٠‏ فده بان ما يتمايز به الجسم في الاشارة 
الحسية ليس المكان بل الوضع الذي به يمتاز هو عن غيره ٠‏ الثالث ان الطير 
الواقف في الحو مع هيوب الرريح عليه والححر الثابت في الماء الجاري ساكنان » 
ولو كان المكان سطحا لزم ان يكونا متحركين ٠‏ ورد بانه انما يلزم ذلك 
لو كانت الحركة استبدال المكان ولس كذلك »> بل هي الحالة المستمرة 
للمتحرك من أول المسافة الى آخرها » .وتسمى التوجه والتوسط ايضاً وهي 
اخص من استيدال المكان ولم يحصل لهما نلك الحالة » على انه لم تتبدل 
السطوح المحيطة بالحجر الثابت في الماء لبقاء سطح الارض الماس له من تحت 
على حاله ٠‏ 

( وهل .يجوز خلوه ) اي المكان ( عن شاغل ) بان .بوجد سطح غير 
مماس لشيء أو بعد موجود غير مشغول ببعد مادي > أو يوجد جسمان 
بحبث لا يتماسان ولا يكون ببنهما ما يماسهما ( فكم للا أو لنعم من مائل ) ؟ 
اي فكم من مجبب مائل للجواب بكلمة « لا » لافادة عدم جواز خلوه 
كالحكماء المششائيين وبعض الاشراقبين » وكم من مجبب مائل للجواب بكلمة 
« نعم » لافادة جوازه كالمتكلمين والبعض الآخر من الاشراقيين ٠‏ وححة من 
جوزه وجهان الاول انه ,يجوز وجود صفحة ملساء ومماستها لمثلها كما يجوز 


كخ”8 - 


دفع احداهما عن الأخرى دفعة بان يرتفع جميع جواابها معا » فاذا فرضنا 
ارتفاعها عنها وقع الخلاء ضرورة ان الهواء انما يصل الى وسطها من اطرافها 
وذلك بالحركة وهي تدريجية فعند كونه على الأطراف يكون الوسط خالا ٠‏ 
وهذا الوجه الوناتى على عل ٠١‏ نعو مسق عند البقم لمتكي 4 واالا للد 
المتكلم لا يجب وصول الهواء من الجوانب الى الوسط بل قد ,يخلقه الله 'تعالى 
فبه دفعة م وايضاً يجوز ان يكون بين اجزاء الصفحة مسام صغيرة مملوة 
بالهواء فينفذ الى الوسط ويشغله أول أن الارتفاع ٠‏ وللحكيم منمه فان 
الحركة عنده ندريحمة فكما ان حركة وصول الهواء من الحوانب الى الوسط 
تدرربجية فكذلك حركة ارنفاع الصفحة من سدء الانطاق تدرريحية ففي زمان 
ارتفاعها يسلك الهواء ويصل من طرفيها الى الوسط ء* 

الوجه الثاني انه لولا وجود الخلاء لتصادمت اجزاء العالم بحر كسة 
شيء ما فيه فانه متى تحرك وفارق محله الى محل آخر كان المحل النتقل 
اليه مملوءً بشاغل فلا يجوز بقاؤه فيه واجتماعهما معا لان مكان شيء لا ,بسع 
غيره معه ولا ينتقل الى محل المنتقل لان فراغه مشسروط بالانتقال ولم يحصل 
05 حب النتقاله الى محل جسم آخر وهكذا فتتوالى الحركات و“تحرك 
الأجسام المالثة لفضاء العالم ٠‏ وهذا الوجه ايضاً الزامي فان المكلم يجوز ان 
يعدم الله الجسم الذي أمام الجسم المتحرك ليملأ محله بدون مانع ويخلق 
جسم آخر في مكانه » ولا يتم هذا الالزام الا بأبطال التخلخل والتكائف 
والاء جاز ان يتخلخل الجسم المنتقل ويتكانف اللمنتقل اله شسملأن المحلين ٠‏ 
واحتج المانعون ايضاً بوجوه منها : انه لو جاز خلوه عن الشاغل لزم نساوي 
زمان الحركة مع وجود المعاوق وعدمه والتالي باطل اما بطلانه فبالبديهة » 
واما الملازمة فلانا لو فرضنا حركة جسم في فرسخ خلاء » ولتكن ساعة » 

د ثاثا - 


الجفئة الثالثة في الكيف 
والكيف من اقسامه الحسوسة > النواعها مسسموعة ملموسة 





واخرى مثلها فوة في فرسخ ملاء ولتكن ساعتين > وثالثة في ملاء قوامه صف 
القوام الاول فتكون ساعة ايضاً لان زمان الحركة فيه صف زمان قوى 
القوام ضرورة ان تفاوت الزمان بقدر 'نفاوت المعاوق في القوة سلزم مساوي 
زمان الحركة في الخلاء مع زمانها في الملاء الضعيف القوام ٠‏ وهذا الدليل 
فامد” ومنشاً فساده اعتبار الزمان فيه بازاء المعاوق فقط مع ان اصل الحركة 
مححتاج الله » فان الحركة والمسافة والزمان امور متطابقة » وحرئكذ اذا كان 
زمان الحركة في الخلاء ساعة وفي الملاء الكثيف ساعتين يكون زمائها في الملاء 
الضصف ساعة ونصفا بلا شسهة ٠‏ 

ومنها انه لو جاز الخلاء لزم على اتقدير حصول الجسم فيه الترجبيح 
بلا مرجح لان نسبة الابعاد الى الاحاز على السوية م والحواب انه ان اراد 
بالجسم نمام عالم الاجسام فلا محال للقول باختصاصه بحيز دون آخر لانه 
ماليء لجميعها فلم يبق حيز خال » وان اراد به بعضاً منها فلمل الاختصاص 
لتلائم الأجسام ونافرها لاقنضاء الاثقل ما تحت الثقيل والثقبل ها نحت 
الخفيف والخفيف ما تحت الاخف هذا ٠‏ ويرجح امتناعه علامات : منها 
ارتفاع اللحم في المحجمة ولس هو الا لان الهواء الخارج منها الى فم 
الحجام يستتبع اللحم الى محله بقدر ما يخرج منه الى فيه ٠‏ ومنها ارتفاع 
لماء في الانبوبة المفموس احد طرفبها في الماء بالمص مع ثقله ومبله الى المر كز > 
وما ذلك الا لملازمة سطح الهواء لسطح الماء فمتى جذب الهواء جذب الاء 
وهكذا حتى ,يصل الى هم الماص ٠‏ ومنها ان المشارب الضيقة الفوهة ينزل 


ب ايخ سه 


منها"الماه بذفعات و لحاج” ؤ تعقّعة وعلاج ؤذلك لغسق الفوهه وعدم نمود ' 
الهواء بسهولة 'النّ:مخل الماء اللخار سم النازل منها+ ولأقادته .قال“ احيد العلماء 
بسنا "لظفا بالكردئ ١‏ ياران. نه :سهر.قومقومدى مسهلا قههقدهه 'سهكات : 
بمؤذرغن. تخدلا »وهنا :روا كان .الى كون اللا" تيتقيقه معن. وضع 
الخلاء» الى ير ذلك من اثآرات مذكورة في الطؤلات ١.8‏ ش 
(الخفئة: الثالثة في: الكيف ). 
قدمه 55 مانا الكم ا اصنْح ا.وخودة اذ يا اللسيوفاث. التي هي 
اظهن الموتجودات «“واقر كوه “باه “عرض 'لا. يقبل 'قسسنة ولا لا قسهة الات 
و : ؟ مخرج لالد “اذوه 4 وبعدم "اقتضناة القسيمة الك ' “> وعدم ' 
افتضَاء اللا ”قنمة النقطة والوتسدة ١ة‏ وقند لذانه لأدخان الكفنات التني تقتضي 
القسمة أو اللا قسمة بالتبع كالعلم بمعلومين 9 07 واحد ان" الاول” قتي 
الفرتتية الثاني عنما كن لااالذاتة «ين' بوانتطة المتغلق” هذا ما غو 
المشهور ‏ والحق انه لا اقتضاء في :الأؤل. للقسمة مطلقاً اما الذات فظاهز واما 
التتع فلعدم: فضا الختلومان “لها بالذات #أوان"انسفة بها © والما القتضي 
لها :الكم العارض' هما > ان م أثثاني. يقنضي عدم الأنقسام 2 شع المتعلق يمره" 
يه “لذت أوهة الك النه' و ننه به"ه وما اوزد: من "إن الكنفانه “آنا 
مركبة فتقلضيئ القنشمة» أوا سبطة فتقضى عدمها فخرج جستعها ء 3 الكتفة 
فذفؤع بان المركبات لا تفضا القسمة لان المقتضي بالكسر “بحب نب بقالآه مع 
المققضني 'ولا ينقى "التركيب عند القسمة* والبسائط انما فضي عدم الأنجزاء 
لا عدم الأثقسام نوان أترتب' هذا على ذلك "* وجخرج أقوله + الا اننية'» جميع 
الاعراض السبع "النسية ؟ :فان النبسة اما .عين' حقمقتها كالأضافة أو جرؤها 
كغيرها هذا ...م “اعترض. لبح سو عرو دن عند 
سدعة ل 


العفل كيف »© مع خروجه عن التعريف الاقنضائه النسبة حيث يتوقف 
تصوره على تصور الشيء اللعلوم ٠‏ واجبب بان ذلك. استلزام: واسستعقاب 
لا توقف فان الاسنان متى 'نصور العام بصورة إستعقب تصوره تصبور 
الشيء ٠‏ هذا ما قالوه هنا » والصواب الجواب بان اقتضاء النسبة عبارة عن 
كونها عين حقيقتها او جزء منها م وحاصله ان .يتوئف حصول ماهية العرض 
على حصولها لا ان يتوقف تصورها على "صورها + والعلم لبس كذلك اذ 
لبست النسبة عين حقيقته ولا جزءها ٠‏ والتفصيل الوافي هو ان كل عرض 
يحتاج في وجوده الى غيره والنسبيات منه يتوقف حصول ماهيتها في ذاتها 
على النسبة الى الغير بالمعنى المار> > .وغيرها وهؤ الكم والكيف لا يقوف 
حصول ماهية عللها في ذاتها سواء نوقف “صوره على تصورها كالعلم بالتفسير 
السابق اولا كما في السواد والساض * | 

( والكيف من اتسامه ) الأربعة الآني ببانها الكيفيات ( المحسوسة ) 
بالحواس الظاهرة وقدنها لانها اظهر وجودا و ( انواعها ) خمسة النوع 
الاول منها كنفيات ( مسموعة ) واصولها الأصوات وهي بديهية بذاتها 
غنة عن التعريف ٠‏ وقد تفسر بانها كيفية تائمة بالهواء تصل بواسطته إلى 
السامعة فتدراكها ه وفي شرح المقاصد الصوت عندنا ,يحدث بمحض خلق الله 
تعالى من غير تأثير لنموج الهواء والقرع والقلع كسائر الحوادث . الى ان 
قال : والصوت عندهم اي عند الفلاسفة كيفية تحدث في الهواء سبب تموجه 
المعلول للقرع الذي هو امساس عنيف والقلم الذي هو تفرريق عنيف شعرط. 
مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالم انتهى ٠‏ اقول قد يتوهم من أمثال 
نلك العبارة ان اهل الحق لا يقولون بالأسباب » وليس كذلك بل هم ايضاً 
قائلون بها لكنهم لا يقولون بتأثيرها كالفلاسفة وائما يقولون بالتسبب العادي » 

مولا 


فنقل بان سسيه القريب “نموج الهواء الى آخر ما نقلناه على ما فررناء * 

وهنا امور ثلائمة الاول ان الصوت موجود في جارج الصماخ ٠‏ والثاني 
ان ادراكه لوصول الهواء الحامل له اليه ٠‏ والثالث ان المسموع هو الصوت 
القائم بالهواء الواصل الى الصماخ والخارج عنه ٠‏ ويدل على كل من الامر 
الاول والثالث دلملان : الاول انا درك جهته ولو من الحانب المخالف الأذن 
السامعة ولو لم يوجد الا فيها لم ندرك الا ما وصل اليها ولا مجال حينئذ لدرك 
الجهة ٠‏ الثاني ١‏ نميز بين الصوت القريب والبعيد ولولا وجود الصوت 
في الخارج وتعلق الاحساس به هنا لما امكثنا التميبز ببنهما ٠‏ وعلى الامر الثاني 
وجوه “لائة : الاول ان من وضع مه في طرف انبوبة كان طرفها الآخر في 
صماخ رجل آخر وتكلم فيه سمعه الآخر دون غيره ٠‏ الثاني انه يميل مع 
الرياح فمن كان في جهة هبوب الرريح سمع الصوت » وان كان يعدا » ومن 
كان في غيرها لا يسمعه ولو كان اقرب منه ٠‏ الثالث انه يتأخر سماع الصوت 
عن مسه مقدازا من الزمان فانا نشاهد الضارب بالفاس على الخسب و لسمع 
الصوت بعد ذلك بزمان * 

[ فوائد ] الاولى انه اذا حصل صوت بتموج الهواء + وسرى ذلك الى 
جسم املس يدافعه عن النفوذ فيه كالقبة المرممة بالجص والكهف المسقف 
الجر الأملس فهناك .يحدث صوت آخر شبيه ,الاول يسمى بالصدى » 
فمن الناس هن يقول انه حدث بالتموج الاول > ومنهم من قال انه حدث 
بتموج ثان شبيه بالأول » وما احسن الشمر الفارسي « اين جهان كوهستو 
فمل ها ندا * ازنداها سوي ها أريد صدا » الذي ترجمته [ كالجبل الدنيا 
وفعلنا النداء : من ذلك النداء يأتنا الصدى ] ٠‏ 


- ؤؤلا ب 


الثائنة. غرق,اينن سينا الحرف: بانه كيفية' عرض .للصوت بها. يمتاز عن 
صوت: آخر امثله. في الجبدة. والثقل.نميزا في المسموع > فخرج يقوله 
, كيفية -» .ما عداها 59 الجوا والاعراض: والامور الأعتئارية » ويقوله 
« تعراض .للنتوت.». الكفية العارضة لغيره.> وبقوله « إيبتاز ».مع فوله 
« في :الحدة والثقل ». عن نفس . الجدة والثقل > فان. الحدة مثلا لا.يمتاز بها 
صوت حديد 5 خديد بل. حدايد عن 'نقيل »:ويقوله. « تمسزا لقي 
المسموع. ». عن .كيفية الغنة والبحوحة » فانه لا. يمتااز بهما ذات المسموع. عن 
غيره لانه.هد يجتلف الغنة والبحوحة والمسموع والعك كمأ تكلم شسخص 
بِ- .مزانين إمرة. ,الغئة واخرى بالبحوحة > وفد . تتحد والمسموع مختلف 
كما اذا تكلم بلفظين. مختلفين على وضع الغنة » وذلك لان المقصنود هو التميز 
في إذات الصوت المسموع » لا في يفة غتته وبحوجته تتلخص: ان الكيفية 
التي يحصل .بها الخرف. هي التي. بمتاز بها'صوت حديد عن حديد أو قبل 
عن قيل لا غير .+ وما بقال من ان الصوتٍ كيفية > واذا كانت. الجرف كيفية 
فائمة به لزم فيام العرض بالعرض وهو ممتنع > مدفوع بان قيامه._به .جائز 
بناء على ان القيام هو الاختصاص. النعت ' على انه يجوز ان ,يقال في التعرريف 
المذ كور مسامحة والمراد أن .الحرف. عبارة عن الكيفنة الخصوصة في ذاتها 
لا الكيفية العارضة لكيفية. اخري نظين ما يقال في الحركة السريعة والبطيئة 
من التكلمين امانمين لقامه به م 7 | 000 ! 1 
' الثالثة تنقسم الحرقيه الى ار وصامت 5 .واللصوت اا ا سور 
هي الجر كات الثلاث « 3 ممدود وهيٍ المدات اعلي الالف 5 الساكنة 
المضموم ما قيلها والياء الاكنة المكسور ما قبلها ٠‏ واما الصامت فما عداه. بن 
سائر حروف الهحاء الساكنة » ويسمى مع لوت الفسور قطنا متسودا 
:088 سه 


كاه الفاعل 6 ومغ المضنوت الممثود مقطعا ممدودا 3 كلاء و لني » و« هعوء 
والمؤلف من الحروف مطلقا سمى باللفل والكلام م وقد بخص أدما:“يتأئف 
من اللقاطعز فنحو تماد ف لوا سف كلاه * ' 

.” والنوع الثاني متها كيفياث ( ملمؤسة )'وتسمئ"اوائل المحسوسنات 
لوجْهين الأول عموم القوة :اللامسة اذ لا" يخلو 'عنها حيؤان > والثناني: ان 
الاجسام العنضرية لا تخلو عن الكيقيات الملنونة وقد “تخلؤاعن سائرها » 
واضولها الحرارة والبرودة والزطوبة والسوسة وهي بديهية الوجود 
والماقية » فلا ينون تعرتيفها بنائياتها: اذا لا .يمكن :ان تغرف الا بأضافات 
واغتبازات لازمة” لهنا ولا بفيد شيء منها معرفة خقائفها مثل ها تفنده 
الأحساسات بجزيئاتها » فكن ما يذكر في اتفاريفها انما هي “خواص: واثار 
تفند- مزيذ تمس لها 'عما عدّاها “ ومن ذلك.ما يقال الحرارة كنفية من شأنها 
جمع المتشاكلات وتفريق المتخالفات > والرودة: كلفية مضادة لها .قمن ثنأنها 
ان يجمع بن المتشناكلات وغيرها » والرطؤبة. كيفية تقتظنى سنهولة'قبول 
الأتتكال وسهولة'تركها » والبنوسة"تقائل. الزطوبة فهئ عسر التشكل نوث ركه. 
نم المفهؤم ' المذكوز* للخرارة شامل لحرارة الناز “والحرارة. الفائضنة 'عن 
الأجرَام السماؤية" النيرة والحرارة الغزيزّية والحرارة الحادثة :بالحركة فهي 
شتسترك معنوئ وان كانت الحرازات متخالفة: بالحقيقة كما ان اطلاق 
الخيوان. على انواعه 'بالاشنتراك المعنوي مع انها “حقايق: مختلفة © نعم اختلف 
“المفهوم في الخار فقد يقال للا تقوم به الخزارة كالنار وقد بقال:11 يحدث 
الحرادة ؤان لتقم هئ به » منتوا؛ كن احدائهنا لها سنبب ملاقاة الندن 
كالأغذية والأدوية > أولا كالأجرام السماوية الت “نفض منها.الخرارة » 
وكدّلِك الارد قذ يقال لا تقوم .به البرودة كلثلج © وقد يقال لما يحدثهتا 

حت وات 


كالأدوية المردة ٠‏ لكن فال بعضهم الحار حفيقة ما تقوم هي به واطلاقه على 
ما يحدثها محاز * 

واختلفوا في ان الحرارة الغريزية التي بها فوام الحياة من اي نوع 
منها ؟ فقيل نارية خرجت عن مزاجها لاختلاطها بسائر العناصر التي ابر كب 
منها الأسان مثلا ٠‏ وقيل حرارة فائضة من الاجرام السماوية فانه اذا 
ابتزجت العناصر وانكسرت سورتها حصل للمركب نوع إساطة » قتاسسب 
الأجرام العلوية السيطة ففاضت منها عليها الحرارة » وقيل مخالفة لهسا 
لاختصاصها باثر لبس في شيء منها وهو مدافعتها السرفرة معش اذ السموم 
الحارة لا تدفمها الا هي ٠‏ ورد بحواز استنادها الى خصوصية حصولها في 
السدن المعّدل والمزاج الخاص ٠‏ ومن الكيفنات الملموسة الاعتماد بمعنى 
مدافعة الجسم لما يمنعه من الحركة الى جهته التي ,يميل اليها » فان من رفع 
ححرا تقلا ومنعه عن النزول الى الأرض احس بمدافمة الحجر له واقتضائه 
النزول » ومن وضع اليد على زق منفوخ. فيه طاف على حوض احس بمدافعته 
له واقتضائه الصعود > ولا خناء في وجوده ومغايرنه للحركة والطسعة فان 
من وضع على كتفه حجرا ثقيلا او وضع يده على زق مسكن اتحت الحوض 
احس بمدافعتهما مع انه لا. حركة لهما اذ ذاك م وقد ينعدم مع بقاء الطببعة 
كما في الجسم الساكن في حيزه الطبيمي ٠‏ وينقسم في العرف الى ستة اقسام 
انشر عند العامة من حال الانسان في ان له رأساً وقدماً ويدين وظهرا وبطنا » 
وعند الخاصة بحسب حال الجسم في ان له ابعادا ثثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم » ولان لكل بعد طرفين ٠‏ واما بحسب الحقيقة فلا تحصى لكثرة 
.الاجزاء واختلاف جهاتها ٠‏ م ان اكتفى في التضاد بمطلق المخالفة 
فالاعتمادات كلها متضادة » وان اشترط فيه المخالفة بالذات فلا تضاد الا ين 
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الطسعي منها وهو الاعتماد الصاعد إلى المحيط ويسمى الخمة » والنازل الى 
المركز ويسمئ الثقل وذلك لان كلا منها يتيدل بالآأخر الا هما ٠‏ والفلاسفة 
تسمه اليل وتجعله قسرزيا وطبيسا وازادييا لان مده ان كان من خارج 
فقسري » والا فان كان مع القصد والشعور فارادي والا فطيعي كحركة 
اللنض وممل اللنات الى التزايد في الافطار » وما ,يقال من ان المل الطببعي 
لا يكون الا صاعداً أو هابطاً فمحمول على ما هو للسائط العلصرية ٠‏ 
| النوع الثالث كيفيات ( مبصرة ) واصولها » وهي الني تنصر بالذات 
بدون واسطة في :العروض » الألوان والأضواء » وان كانت الثانية واسطة في 
“بوت الرؤية للألوان > وهما غنيان عن الببان لجلائهما في العمان ٠‏ ومن 
الناس من زعم ان لا وجود للألوان اصلا > وانما هي متتخيلة فان البياض 
يتخبل بمخالظة الهواء المضبىء للاجزاء الشفافة كما في الثلج وزبد الماء 
ومسنحوق الزجاج » والسواد يتل بضد ذلك وهو عدم تور الهواء والضوء 
في عمق الجسم ٠‏ والحق انها كيفيات ثابنة متحققة في ذاتها » وظهور البياض 
مثلا في تملك الصور بالسسب المذكور لا ينافي تحققه في نسه ولا ظهوره 
بأسباب أخر. كما في غيرها من المواد + ثم القائلون بان البياض والسواد لونان 
موجودان افترقوا فرقتين > ففرقة على انهما اصل الألوان والبواقي تحصل 
بالتر كيب بينهما على 'نفاوت الحصص ٠‏ واخرى على ان الاصل هو السواد 
والساض والحمرة والصفرة والخضرة وغيرها ,التركيب هذا * 
واما الضوء فقد .يفسر مع بداهته اله كيفية لا يتوقف ابصارها على 
ابصار شيء آخر »> وزعم بعضهم انه شرط لوجود اللون فيحدث بحدونه 
وينئفي بانتفائه م والحق انه شرط لرؤيته لا لوجوده تعدم رؤية اللون في 
الللمة انما هو لانتفاء شرط رؤيته » وقد إيتوهم انه اجزاء صغار “نفصل من 
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ف 


مره . متنوفة“اندلشتوية ا 'آمنولها ١‏ نض بوطة” منود 





لمضيء واسل بالمستضي» ذلك لابحواره من الشمسن إلى الارض. وإتباعه 
سراي في الانتقال.وإنعكاببه من المتوسسيك الى المستضيء بوهي جركسة 
والحركة بالذات, انما هي .للجسم. أو لأجزائه * زد بإنه لوز كان .اجزاء 
متحنكة لكانت :حر 'كنها:.فسربة: أو اراذية. أو :طبيعنة ».والاولإن باطلان. لانهما 
تعختلفان .اختلاف إلقسر: والإرادة شدة وضعفا .بخلاف. الضوء + وكذلك 
الثامث .لامتناع تعيد الحهات. للحركة الطسعة: في. شئىء واحد * م الضوء ان 
كان لذات المضبي»: بان لا يكون فائضاً علبه من :جرم آخر فذاتي كما للمشيمس 
ويسنى .ضداء: والا فعرض كما للقمر ويسمى نورا.وتتعدد درجاته ,تعدد 
الواسطة: قنور القمر.أول' وابور الهواء مله. ثان..ونور مسطح.الارض. ثالث 
وهكذا .إلى :ان. ينمدم وهو الظلمة .فهي عدم «ملكة .له لا كبفية وجودية مضادة 
له. «. فان..قيل لو كانت عدمية. لم تمنع الجارج عن :الغِار من ابصار من فه » 
قلا لو كانت وجوديةالمنعت الداخل فيه عن ابصار المخارج ايضا > فالحق انها 
عدمية والفرق بين الداخل والخارج بتحقق. شبرط كون الخارج مرا وهو 
كرية سول بالشوء عدون بالداسول للكوقه قن ملبحاية. به ماده ولا طني 
توله_تمالي. [ وجمل الظلبات والنود ] ذونها.وجودية لان الجمل ,كما يتغلق 
بالوجود يتعلق بالعدم الخاصن وغير المجمول هو العدم المطلق ٠‏ 0 

: النوع “الززابع منها: كيفية- ( مذوقة ): واصولها“الطغوم التسعة وهي 
البسرافةنوالرازد والملونجسة والجموضة. والعفوضة والقتض والدسدومة 
والحلاوة:.والتفاهة.:لان الطعم الايد له :من.فاعل..هو. الحرارة: أو. البرودة: أو 
الكيفية المتؤشطة: بينهما '» ومن .قابل كثيف أو الطيف: أو متوسظ إسنهما > 


د اكخلا - 


ايها لكفية لنفساية ‏ مختصة بلانضس الحويائية 
أب ع "يتوق قد يقال ملكة 4 ونير فك ميال 





بن مول منوياو ههه جلو ويد 


اذا العلقت الفؤاضل بالقوائل على الترتيب المار حصلت اشرق »> فان الحزارة 
نا فملت في النطيف حدنت الحراقة أو في الكثنت فامرادة ‏ أو في الستدل 
ا ب اا ش | 

. التوع العلس تنه كه ١‏ موي وس 0 روات والروية ين 
مضبوطة » .ومراتيها في الشدة والضعف غير منحصرة > وتتعين بالأضافة الى 
ماله رائحة كرائحة الريحان و 2 اصولها ) اي أصول الكيفنات المحسوسة 
غير الكبفيات المتسمومة ل بضبوطة ) اني ممينة و ( مرسومة ) في الكتب المفصلة 
وهي الأصوات للاولى # والالوان والاضواء للثانية 2« والكيفيات الادبمة 
للثالثة » والطعوم النسعة للرابعة هذا ٠‏ 0 

. وما رغ عن تر القسم الاول من الاقسام. الي ليت وهو الكيف 
المحسوس اجمالا شرع في ميدان القسم الثاني منها وهو الكيف النفساني 
فقال 1 ثانسسها ) يضم الياء للضرورة اي ابي السسساء الكيف ( الكيفية 
النفسانية ) وهي كيفية ل( محختصة بالأنفس الحيوانية ) والأختصاص اضافي ومعناه 
ان لا وسه في ما عدا الحبوان من التجمادات واللبات » لا ان لا وود في 
غيرها » فلا برد ان الواجب تعالى: موصوف ,الحياة والعلم والأزامة والقدرة 
وهي من الكفات أو حضقي وصفاته تعالى لست داخلة نحت الكيف. لان 
التقسيم الى ! لجوجر والعرض ما سوى الواجب أو صفاته تعالى. عين ذائه على 
ما هو المثدهور عن بعضهم ( لها ) اي لتلك الكيفيات النفسانية ( مع الرسوخ ) 
والشوت لها في محالها بحث يتعذر زوالها أو يتمسر ( قد يقال : ملكة غ 

ال الأؤلاات 


منها الحياة وهي نا اقترطت الأصدال. وكون الشسحة 
ولا بكون الروح في انعقادها ‏ لاا بأس إن تقض بفتقادها 





من الملك بمعنى القوة ( وغير تنك ) الكيفيات الراسخة وهي التي لا يتعسر 
زوالها أو لا يتعذر يقال لها ( حال ) من الحول بمعنى الأنتقال فبينهما 
اختلاف بالعارض والحال تصير ملكة بالتدريج > وهي انواع كثيرة ( منها 
الحياة ) واختلفت الصارات في تفسيرها من جهة عسر الاطلاع » على حقيقتها 
فقيل هي قوة تتبع اعتدال النوع ويفيض منها سائر القوى الحيوانية » وقيل 
هي قوة مبدء لقوة الحس والحركة ( وهي ) اي الحياة عندنا معاشر الاشاعرة 
( ما) نافية ( اشترطت بالأعتدال ) اي اعتدال المزاج (و)لا ( بكون البنية ) 
اي وجودها ( ولا بكون ) اي وجود ( الروح ) الحبواني ( في انمقادها ) 
متعلق بقوله اشترطت © وهذا على خلاف ما زعمه الحكماء فانهم اشترطوها 
بها فقالوا تشترط الحياة بالبنية وهي جسم مؤلف من العناصر الاريعة له 
صورة نوعبة مخصوصة وكيفيات تتبعها » وبالمزاج المسّدل الحاصل بين نلك 
العناضر المناسب للنوع الملخصوص حتى نفيض عليه الصورة النوعية اللائقة 
به » وبالروح الحيواني المعتدل الناشيء من صيرورة الاخلاط الأربعة > الني 
هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم » بخارا فان الروح الحيواني عندهم 
جسم. لليف بسخاري يتولد من لطائف الاخلاط شيعث من التحويف الايسر 
من القلب ويسرى الى البدن في عروق آخنذة من القلب تسمى ,الشسرايين ٠‏ 
واما نحن فلا نشترطها بشيء منها ونجوز ان إخلقها الله تعالى في جزء 
لايتجزىء وفي جزئين بدون خراج ولا روح حيواني » فليست هي شروطا 
عقلية لها » وان كانت شروطا عادية » ف(لابأس) حينثذ ( ان ) شسسرطية 


ذلا - 


والموت ذو تضاد- أو. زوال 2 أو عدم لهاء فذى اسوال 
وملها الأدراك ©». وذأض ليوو تميز للمشسسي * والحضسور 


بائي5 نوع كان عند العقل 026 قاصغوا لأنواعه من ذا النقل 


( تنقض ) مجزوم ,سحذف اللام من الانقضاء اي الانتهاء والانتقاء وفاعله براجع 
الى الحاة ( بافتقادها ) اي انتفاء البنية والمز 3 والروح كما هو العادة من 
انتفاء المشروط عادة بانتفاء الشرط العادي ٠‏ ثم الحاة تضاير قوة الحس 
والحركة لوجودها في العضو المفلوج لا انها 0 للأجزاء عن التفرق 
والبلى مع انه بسن فيها الحس إذ لا تتاذى بالنار مثلا » ولا الحركة وهو 
ظاهر »2 وقوة التغذدية والتنسة لوجودها في العضو الذابل دونهما ( والموت ) 
وصف وجودي ( ذو انضاد ) مع الحاة يخلقه الله تعالى في الحي وعليه ظاهر 
قوله تسالى [ خلق المؤت والحاة ] فهما متضادان فلا يجتمعان ولكنهما يرتفعان 
كما في الجمادات ( أو 6 هو ( زوال » الحاة وانتفائها فهما متقابلان تقابل 
الابجاب والسلب فلا يجتمعان ولا يرتفعان ( أو ) هو ( عدم: لها ) اي عدم 
الحا رعما من أنه 93 يكون حباً شخصاً أو نوعا أو جنسا على ما هو معنى 
العدم والملكة الحققيين لما يقتضيه ظاهر قوله تعالى [ .وكنتم امواناً فاحياكم ] 
وفوله [ واه لهم الارض المتة احسناها.] ولا ينافيه قوله تعالى [ خلق الموت ] 
لجواز ان يكون الخلق .بمعنى الايجاد ,الوجود الرابطي لا المحمولي أو 
بمعنى التقدير ( فذى اقوال 6 كما عرفت ٠ | ٠‏ 
(ومنها)اي ومن الكرفضات النسانية ( الادراك ) (وذا)ك و 
و( نميز للسيء ) الذي يدرك ( والحضور ) له ( باي نوع كان.).ذلك 
( عند العقل ) والمجاورة المستفادة من « عند » اعم منها ومن الظرفية كما 
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من ذلك الشسية له نياو بت 2 العقفل: او 31 4 ار 558 





سيعلم ٠‏ ونا كان الادراك: عند المعرفين له بهذا التمرييف كما وائلك الألفاظ 
مصادر دالة على المعاني النسسية وجب تأويلها ,الصورة الظاهرة والمئميزة 
والحاضرة: بطريق ذكر المصادر' وارادة' المنستقات كما اؤلوا قؤلهم العلم 
شصول صورة الشسيء بلاصورة الحاصلة منه ل( فاضفوا ) امر جمع المذكر 
المخاطب من الأصغاء بدرج الهمزة للضرورة (ل)بان"( .اتواعه “من ذاغ)ك 
( النقل ) الآني بقوله ( اما بان ظهر ) ذلك الشيء المذرك ( بالحقبقة لديه:) 
وذلك اذا لم يكن خارجا عن العالم كالنفس وصفاتها ( او بصورة الترعت ) 
اي انتزعتها النفس ( هن ذلك الشيء) حالكونها ( له') اي لذلك. الشسئء 
(:ساوت ) نلك الصورة سواء ( في العقل ) ارنسمت “نلك 6:وذلك اذا كانت 
كلية ( أو ) في ( آلنه ) وهي الحواس ( ارمسمت. ):وؤلك اذا كانت جزئية 
مادية ( أو ) ظهر ( بصورة 'حاضلة ) عند الغقل (ثيٍ الابتداء ) بدون الانتراع 
من شنيء » وذلك ( كعلمك المعذوم ) في الخارج ممتنعاً اؤلا ( والمجردا ) عن 
المادة فان العلم بهما لبس بصورة منتزعة عن شسيء اذ لا حقيقة للمعدوم 
والمخرد مفارق. عن المادة فلا 'صؤرة هناك حتى تنتزع منها صورة مطابقة لها ٠‏ 

نم لك الصورة اذا وجدت في الذهن كانت ملحوظة في نفسها وصالحة 
لان يحكم عليها بامور لا تعرض لها الا في الخارج م وهي المسماة بالعوارض 
الخارجية والعقولات الأولى سواء كانت الاحكام صادقة اولا ؤلكنها غير 
ضالحة لان يحكم عليها بامور لا تعرض لها الا في الذنهن وهي المسسماة 
بالعوارض الذهنية والمعقولات الثانية » بل لابد لهذا الحكم من تصسورها 


لقم 5 


أو صورة حاصلة في الأبتداء كملمك الممدوم والمجرددا 


وإن. تلك الصورة. النهية- مع انها تابير' الهلوتة 


عرق #اية السبج الح عزيا: به > وخلك لان "لمكم عله بالأحوال 
الخارجية ه ي الماهية لا بشسرط : شيء وهي ملحوظة قصدا > ؤان كان في 
عروشها لها مل للوجود الكاريين » بخلاف العوارض الذهنشة فان 
المحكوم عليه بها هو الموجود الذهني من حيث وجوده فيه فلا يمكن الحكم 
بها فبه الا بعد ملاحظته قصدا من حيث انه“موجودافي الذهن » ولذلك سميت 
عوّارضها حبنئذ معقولات ثانيةٌ لانها في الدرجة الثانية من 'التعقل > واما لوازم 
الاعية ن حت عي ني فهي عارضة لها في الوجودين ويضح آن زنحكم يمنا 
ميا قي كل ولددة ‏ من الملاحظتين * | ظ ْ 


0 ولركان قوله ه له ماوت ».صريها في إن الممرفين للملم بهذبا التعريف 
قائلون بالوجود. الذهني > وقد انكر عليهم المتكلمون وعارضهم بوجهين : 
الاول انه لو كان العلم بحصول ماهية المعلوم في الذهن من عقل السواد 
والبياض حصلا في ذهنه مكون ذَعيه اسود اببض واجتمع الضدان لحصولهما . 
فيه حصول العرض في محله م وكذلك من عقل الكفر حصل في ذهنه الَف 
واتصف به فكان كافر! » ومن عقل الكرم حصل الكرم في ذجنه واتصف به. 
وذلك باطل بداهة ‏ الثاني اه لزِم من تصور الجبل والسناء حصولييا إن . 
الذهن وذلك علوم الاتفاء ضرورة » اشار الى جوابهم قولة ١‏ وان يلك . 
الصودة الذهنة * مع انها تغااير |/ لهوية ) الخار رجمة لان الصورة الذمنية . 
موجودة الوجود الظلي :الذي لا بيترتب عليه الآثار الخارجية » والهوية 


دن “امي 


حاصلة في الذغن لا كمثل أن حصل العرض في المحل” 





موجودة بالوجود الاصلي الذي تترتب هي عليه ( حاصلة في الدهن ) حصولا 
ظرفا ارتساماً وهو لا يوجب اتصاف الذهن به (لا) حصولا اتصافياً ( كمثل 
ان حصل العرض في المحل ) فتندفع الشبهة الاولى بالجملة المقبدة لان لزوم 
اتصاف الذهن بالاعراض المتصورة مبنى على ان يكون حصولها فيه حصولا 
اتضافيا كحصول العرض في محله > ولسن كذلك بل هو حصول اراسامي ٠‏ 

وتحقيقه كما في شرح المقاصد ان حصول الشيء للشسسيء يقال معان 
متعددة كحصول امال لصاحبه والسواد للجسم والسرعة للحركة والصورة 
للمادة وحصول كل مثهما للجسم وحصول الحاضسر لا ييحضير عنده 
وبالمكوس ٠‏ ولزوم اتصاف الشيء بما حصل له انما هو في حصول العرض 
اصله تقل لآق غرء :نكن سول الافراشن اللدركة #السواة والياشن 
والكفر والكرم عند النفس كحصول الحاضر لما يحضر عنذه > فالحصول 
الادراكي لا يستلزم الاتصاف بالمدرك بالفتح » كما ان الاتصاف بالشسيء 
لا يستلزم ادراكه اذ ربما يغفل الشيخص عن صفاته ؟ فالمدرك للسواد 
والبياض لا يتصف ذهنه بهما م وكذلك المؤمن الكريم يتصور الكفر والسخل 
ولا يتصف بهما كما انه يتصف بالايمان والكرم وربما يغفل عنهما ولا 
يتصورهما ٠‏ وتندفع هي والشبهة الثانية ايضاً بقوله « مع انها تغاير الماهية » 
لان مناهما غلى موافقة الصورة الذهنية للهوية الخارجية » ولسى كذلك 
لان الصورة الذهنة موجودة ,الوجود الظلي الذي لبس مندء للآثاز العشة 
والهوية موجودة ,الوجود العبني الذي هو مبدء لها » وممنى مساواتها لها انها 
بحيث لو 'نحققت: في الخارج واتحققت هوبة المعلوم كانت اياها لا انها بصفة 

بن الا ين 


وله من" من عندء هن عندة*5) عيمله اطسياقة مجسركدة 





كونها موجودة. بالوجود الظلي موافقة لها بصفة كونها موجودا عينيا هذا ٠‏ 

ومما .يجب ان ينبه عليه ان الأحسن هنا الاكتفاء في دفع الشبهتين 
بالجواب بمغايرة الصورة الذهنية للهوية الخارجية كما مشى عليه في المواقئف 
بان .يقول الناظم « وان تلك الصورة الذهنية * ظلية تغاير الهوية » وتسليم ان 
الصور الذهئئة لنحو السواد والساض حاصلة في الذهن حصولا اتصافاً 
كحصول العرض في محله » واللازم منه كون الصور صفة للذهن وعرضا 
وكفا قائما به ولا فساد فيه » وانما الفساد في كون هوياته صفة له وذلك غير 
لازم بناء على المغايرة المار“ة » ولذلك اعترض بعضهم على من تعرض للجواب 
الأول وقال : ان كان المراد بعدم حصول نحو السواد والساض. في الذهن 
كحصول العزض للمحل انه موجود في الذهن بالوجود الظلي فلا تكون 
الهوية صفة للنفس وحاصلة له حصول العرض للمحل فهو راجع الى 
الجواب بالمغايرة » او انه في الوجود الظلي لا يكون صفة لها ولا حاصلة لها 
حصول العرض للمحل فهو غير مسلم لان الصورة الظلية. علم للنفس فتكون 
ماكاها مابنة عصرك التركي لي الك * ٠‏ 'نم ميتى الاشكالين على القول 
بالوجود الذهني بمعنى الصورة المساوية للهوية والا فلو كلنا .بان الصورة 
العلمية شبح مناسب للمعلوم لا مساو له قبي منة للذعن ولا برد عليسه 
شيء من ذينك الأشكالين ٠‏ 

( وله ) اي للوجود الذهني ( من" اول ) جارة لقوله 
( علده ) والضمير عائد للموصول ( من ) جارة أيضاً و( عنداه ) جمع عائد 





(*) ( قوله وله من من-عنده الخ ) يعنى هركهسى كه نزدخودش ازجملهى 
معاندين باشد مروجود ذهتىرا ,2 علمرا اضافةاى محض يا صفة 
.. .-. ذا تّالاضافة كردانيده ٠‏ [ منه ] 
ا ل 


أو صسقة ذات” اشافة :.افهل عرفت بالمعدوم افكال” عضيل © 
فالقوك,. بالصورة يهنا بززء”*5 ١‏ لذ وحدة لذاك ها دار 


_ 





كطلية نجمع طالب اي والذي كان مع لمعاديين الرجد النخي بحسب 
رأيه ( جعله ).لي الادراك .ل( اضافة ): وتملقا بين النفيي والمعلوم ( مجردة ) 
عن القول بالصورة ( أو ) جعله ( صفة ذات اضافة ) الى المدركات والقول. 
بالأضافة رأي هيوش التكلمين » وبالصفة راى محققي الأشباعرة. وبرد, 
الاول إن العلم. يوصف بالمطابقة وعدمها للمعلوم © والتعلقي لا يوصف بشيء 
منهما فلا يكون العلم .تعلقا » وكذلك الثاني لان تلك الصفة مبدء قريب للعلم 
ولازم للأنسان منذ بداية حباته ولا توصف بالمطابقة. وإللا مطابقة فليس علما. 
ايضبا بل هو عقل' بمعنى إلقوة ة التي منها ينشأ العلم والادراك والعلم ما حصل 
بها .بعد الالتفاتِ الى الأشياء » وكذلك بشكل بالعلم _بالمعدوم فانه لا تعقل 
اضافة أو صفة ذت إضافة اليه كما قال الناظم. على _سسيل الاستفهام اشير 
(فهل عرفت ) ايها الناظر في القولين انه بالعلم ( بالمعدوم ) في الخارج. 
(.اشكال حصل ) عليهما فانه لما لم يكن له .وجود بخارجي فلو لم تكن هناك. 
صورة. ذهنية: إزمت. الاضافة 'بدون المضاف_اليبه وهو ممتنم زم ماي 
بالسود: الذهنة في. العلم لعفو حعس ” 8 
ولما“كان العلم' ماهية نوعة ة ولزوم كوه . صورة في بض المواد يقتضى : 
كونه كذلك في سائرها ( فالقول الصودة) الذعية ها ) لي فى الذكورات 
١ 6‏ قوله فالقول بالبورة 4 يس اانا «السعاق وان نس 4 إلى ووه 


ذهنىرا كرده اشكال بمعدوم خصوص ب4ممتنع أمده ؛ ؛ جرا كه وجود 
.خارجى. ندارندو , عسو د نين باشند اداه بدديوق 


عالمى 8 بين: آنها كانه متصوراست 715 ٠‏ .. 5 
3 1 وا يا و 200 ضسها 
سي 6ه" اسل 





وكان بين العلم والمعلوم فرق بالأعتبار في المصدوم 
في ها بوسمة الوجود يوصفا-><01 يلهما فرق جلى” يعرف 
فالعلم ما في الذهن > والمعلوم ما يكون في الخارج > قبل وهما 
في الكل" تلك الصورة الذهنية فالكثل- كل لخالق البريسة 





كلها ( يلزم ٠‏ اذ وحدة ) نوعية ( لذاك ) اي للعلم ( فيها تجزم ) بها + ولا 
ورد عليه ان الاشكال بالمعدوم باق بعد القول بالصودة لانها أن كانت علماً 
فلا معلوم هناك أو معلوماً فلا علم اجاب عنه بقوله ( وكان بين العلم والمعلوم 
فرق بالاعتمار في ) العلم ب(المعدوم) بان يقال الصورة من حيث شسامها 
بالذهن علم ومن حيث ذانها معلوم 6 واما ( في ) العلم ب(ما) اي بشي ء 
( بوسمة الوجود ) في الخارج ( يوصف ٠‏ بنهما ) اي بين العلم والمعلوم 
( فرق جلى ) اي حقيقي ( يعرف ) وبينه بقوله ( فالعلم ما في الذهن ) 
من الصورة ( والمعلوم م في الخارج « وفيل هما ) اي العلم والمعلوم ( في 
الكل ) اي كل من الموجود والمعدوم ( نلك الصورة الذهنية ») فمن حيث 
قامها بالعاقلة علم ومن حيث ذاتها معلوم * وبملاحظة الحيثيتين تدمع 
اشكالات : منها ان العلم صفة للعالم وتلك الصورة المطابقة لذي الصورة 
ربما يكون جوهرا أو غيره مما لا يكون صفة له ٠‏ ومنها ان العلم جزئي 
حقيقي لانه صفة للنفس المشخصة والمعلوم ربما يكون كلا كصورة احدى 
حك 

( قوله فالقول بالصورة فيها ) اي في العلم بالمعدوم لدفع الاشكال , 

بل في الكل من المذدكورات يلزم ؛ اذ وحدة الخ ٠٠‏ يعني قول ب4اصورة 

در همكى لازم ميشود ؛ جرا كه وحدت براى ادراك در همكى نوحدت 

نوعيه مجزوم ميشود » اختلاف افرادش جائز نيست * قالوا : 

لكن الاشكال مندفع بان الاضافة انما تنتوقف على الامتياز الذي 

لا يتوقف على وجود المتمايزين * [ منه ] 

58 هء” ب 


الكليات ٠‏ ومنها ان العلم كيف قائم بها والمعلوم يكون من الاعتباريات ومن 
سائر المقولات العشمرة > وحاصل الدفع ان الصورة من حمث قامها بالعاقلة 
علم وهي من "نلك الحيثية صفة وكيف وجزثئي ٠‏ واعترض على اعتبارها 
بانها امر اعتباري » والمركب من الاعتبادي وغيره اعنبادي » فكيف يكون 
العلم كيفا وهو من الموجودات العيئية ؟ واجيب بان تلك الحيثية داخلة 
في مفهوم العلم والتعبير عنه وخارجة عن حقيقته ٠‏ وبعضهم حقق وهال ان 
الصورة ذاتها بدون اي” اعشار وحيشية صورة كيفية اصيلة وصفة للعالم » 
واما ملاحظة الحيثية فانما هي في الصورة المعتبرة معلوما فحسب » ولا تنافي 
اصالتها ما اشتهر من انها الوجود الظلي للمعلوم الخارجي لان كونها ظلية 
بمعنى انها لا تترتب عليها الآثار الخارجية لهوية المعلوم » وانها اذا فسست 
الها فهي ظلية وتلك اصيلية لا ان ذاتها موجود ظلي » كيف وهي كيف 
وهو من الموجودات العشية هذا ٠‏ 

ومما يجب ان يعلم ان معنى كون الصورة العقلية كلية عند القائلين 
بمساواتها للموجودات الخارجبة مطابقتها لافرادها بعد التجرد عن 
الملشخصات ٠‏ وسانها ان معنى الانسان مثلا معنى مشترك بين افرادها 
ولا يدخل نه المتسخصات التي بها تمتاز نلك في ما بينها » فاذا استحضرت 
النفس ذلك المعنى من حمث ذانه وجردت افراده من فلك اهماع حساك 
المطابقة » وكان كل منها عين ذلك المعنى ٠‏ وعند القائلين بالشبح مطابقة 
الماهصات المعلومة بتلك الصور الشبحية للافراد فتجب الصيرورة الى ان تلك 
الماهيات المتصورة لها ارنسام في غير العقل الانساني من المادىء العالية 
ارتساماً ظلياً وهو ينافي الوجود الذهني > ولدقة المقام وصعوبة الخوض 
فنه قال الناظم ( فالكل” ) اي كلا” من الأقوال المذكورة في العلم : هل هو 
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ضافة أو صفة ذات اضافة » أو صورة > وهل الصورة علم ومعلوم بالاعتباد.ين 
المارين > أو الصورة علم فقط والمعلوم الامور المعلومة بها مع ما يتبعها من 
الايرادات وحلها ( كل ) امر من تكل مضارع وكل اي فوض ( لخالق 
البرية ) فانه العالم بما هو الحق في الواقع واما غيره فانما يعلم الحق 
بحسب اعتقاده ٠‏ ْ 
مم النفس هي المدركة بالحقيقة للكليات والخرئيات مجردة أو مادية 
بانفاق جمهور المحققين » واسسة الادراك الى الحواس مجاز كنسية القطع 
الى السكين > وفيها ترتسم صور الكليات والحزئيات المجردة واما صور 
الجزئمات المادية فمنهم من قال بارتمسامها فها يضاً لكن بواسطة ارتسامها 
في الحواس »© ومنهم من قال بارنسامها في الحواس فقط فاضطروا الى القول 
بالحواس اللاطنة ضرورة انه لابد لارتسام الحزثئمات المادرية المحسوسة بعد 
غيابها وغير المحسوسة المنتزعة عنها من محال ٠‏ وهي خمس الحس المشسترك 
وهي قوة في مقدم البطن الاول من البطون الثلائة للدماغ تجتمع فيها صور 
المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتادي' البها من طرقها ٠‏ والخيال وهي فوة 
في مؤخره 'نحفظ ما ارقتسم في الحس المشترك » والواهمة ونسمى وجدانا 
وهي قوة في مقدم البطن الثالثك ترتسم فبها صور المعائي الجزئيات الغير 
المحسوسة اللمتعلقة بالمحسوسات كالمحبة والعداوة والجوع والعطشس ٠‏ 
والحافظة وهي فوة في مؤخره 'نحفظ ما ادركته الواهمة » والمتصرفة وهي 
فوة في جميع البطن الاوسط منها تتصمرف في الصور والعاني بالث ركسب 
والتفصصل وعلى اعشارها ونسة الادراك الها قال الناظم رحمه الله ( انواعه ) 


“أ لاوا اه 


انواعه كما يقول الناس> ريمة : احدها احسساب *ا 
والباقات من ذهى ان" تأملوا ‏ تخيّل > توهم > تعقل ء 
اي الأدراك ا( كما يقول الناس ) المذكورون ( اريعة: احدها احساس ) وهو 
ادراك احدى الحواس الخسة الظاهرة للشيء الموجود في الخارج الحاضر 
عند المدرك على هيئة مخصوصية من الاين والوضع وغير ذلك ( والاقيات 
من ذهى ) الانواع ( ان تأملوا ) معرفتها فهي ( تخبل ) .وهو الأدراك مع 
الهيئة المذكورة لكن بلا شرط حضوره سواء حضر والمدرك حنئذ الحس 
اللششرك والظاهر > أو غاب والمدرك حكد الحس المشترك بمعوئة ستزالتة 
التي هي الخبال فان صور المحسوسات بالحواس الظاهرة تبقى فبه + ومن 
يعتذر عن الذهول عن شيء منها أو نسيانه بعد ادراكه بضعف حافظته هائما 
يريد بها الخال و ( نوهم ) وهو الأدراك لمعان غير محسوسة ممخصوصة 
بالجزئي الموجود في المادة كما مر وما يجده الشسخص منها في نفسه تسمى 
بالوجدانمات والمدرك لها الواهمة بلا واسطة بادىء بدء وبمعونة القوة 
الحافظة بعد ان الادراك الاولى ويقال للشسخص هو قوى المحافظة أو 
ضعيفها بقوة ضبطه لتلك المعاني أو ضعفها و ( تعقل ) وهو ادراك الشسيء 
من حيث هو هو (و)لفظ ( العلم لل)نوع ( الأخير ) من نلك الأنواع 





5*) (قوله احدها احساس ) وهو ادراك للسيء الموجود في الخارج الحاضر 
عند المدرك على هيأة مخصوصة من الاين والوضع وغير ذلك ٠‏ وثانيها 
تخيل وهو ادراكة مع الهيثة المذكورة لكن بلا شرط حضوره ٠‏ وثالثها 
توهم وهو ادراك للمعان غير محسوسة مخصوصة بالشيء الجزثي 
الموجود في المادة ٠‏ ورابعها تعقل وهو ادراك الشيء من حيث هو هو ؛ 
فان الاحساس مشروط بثلاث اشياء : حضور اللمادة واكتناف الهيأة 


لسسع 
4ه" ب 


ساس 


والعلم للاخير مثل المطلق”*" وللثللائنة الاخيرة اطلدق 
كناك أطلقن” بالتحقيق ‏ لطلق التصديق و«التصديق 
الجازم المطابق الثابت لم يصل اليه من زوال من الم 
خال عن الجزم بظن” حمسا وعن طباق كان جهلا ركبا 
ومن مات هو افتقاد لا الذي قلد ذا يسسراد 





الاربعة .وهو التعقل ( مثل المطلق ) اي مطلق الادراك الشامل لها كما نقل عن 
الاشعري .رضى الله عنه الاإصار علم بالممصرات والسمع علم بالمسموعات 
وهكذا » وان خولف بان اطلاق العلم على الاحساس ممخالف للعرف واللغة 
( وللثلاثة الاخيرة ) اي التخبل والتوهم والتعقل ( اطلى ) امر المذكر 
المخاطب والعلم صدر البيت مفعوله قدم عليه ( كذلك ) الأطلاق السابق 
( اطلقن” ) لفظ العلم ( بالتحقيق ) على ادراك المركب أو الكلى فيسمى 
ادداك البسيط والجزئني كالأجناس العالية والأشخاص معرفة و( لمطلق 
التصديق ) وهو ادراك النسسة التامة الخرية على مسيل الأذعان (و)لا قوى 
افسامه وهو ( التصديق الجازم » اي القاطع لاحتمال الطرف المقابل (المطابق) 
للواقع ( الثابت ) وهو ما ( لم .يصل اليه من زوال ) ببان لقوله ( من الم ) 


لصحت لم 





جك 
وكون المدرك جزثئياً ٠‏ والتخيل مجرد عن الشرط الاول * والتوهم عن 
الاولين . والتعقل عن الجميع : بمعنى ان تكون الصورة مجردة عن 
العوارض المادية الخارجية , وان لم يكن لها بد” عن الاكتناف بالعوارض 
الذهنية ٠‏ [ منه ] 

(*) ( قوله والعلم للاخير مثل المطلق ) الشامل للاربعة كما ذهب اليه الشيخ 
الاشعري رحمة الله » حيث قال : الاحساس بالشيء علم به فالايصار 
علم بالممصرات وهكذا ٠‏ ٠لكن‏ اطلاقه على الاحساس مخالف للعرف 
واللغة ٠‏ [ منة ] 

8و7 مه 


سواء كان الزوال بتشكيك المشكك او بالاطلاع على خلافه وذلك بان يكون 
التصديق ضرورياً أو نظرياً ثابتاً بالبرهان » واما ما هو ( خال عن الجزم ) 
بان بقي معه احتمال الطرف الآخر مرجوحاً فهو ()سم ( ظن حسبا ) في 
العرف مطابقا اولا » وهذا هو الظن بالمعنى الخاص المقابل لباقي التصدديقات > 
وقد يطلق على ما عدا البقين فشمل الجهل المركب والاعتقاد والظن المذ كور 
وهو الظن بالمعنى العام (و)ما هو جازم ولكنه خال ( عن طباق ) اي مطابقة 
للواقغم سواء كان ثابتاً اولا على ما في شرح المواقف و,شرط الثبوت على 
ما هو المشهور ( كان جهلا ركبا ) ٠‏ 

في شسسرح المواقف : وانما سمي مر كبا لانه يعتقد الشسيء على 
خلاف ما هو عليه فهذا جهل بذلك الشيء ويعتقد انه يعتقده على ما هو 
عليه فهذا جهل آخر قد تركبا معا ٠‏ وفي شرح المقاصد : ويسسمى 
جهلا مركبا لانه جهل بما في الواقم مع الجهل بانه جاهل به ٠‏ وكلا 
الوجهين صحيح ؟ اما لاول فلان نلك الصورة الادراكية اعتقاد وتصديق 
بالدبيء* على خلاف ما هو به وقد ضم اليه اعتقاد آخر مثله حيث يمتقد ان 
ادراكه ذلك حق وليس به » واما الثاني فلان نلك الصورة الادراكية 
اسعى فى العرق جلا وقد ضم اليها جهل آخر اي صورة ادراكية اخرى 
هي اعتقاده ان ذلك حق ؟ فقد تين ان كلا الجهلين صورة ادراكية ووقع 
في عمارة بعض الفضلاء ان الجهل الثاني سيط لاأنه لا يعلم ان اعتقاده غير 
مطابق وهو صحيح ايضاً اذ لا مانع من مجامعة الجهل البسيط للجهل 
المركب كما سبأني وذلك المخطىء حين ما يعتقد ان اعتقاده مطابق للواقع 
لا يعلم انه غير مطابق له وهو ظاهر ٠‏ ثم ما ينوهم مما مر" من ان الجهل 
المر كن مجموع اعتقادين ليس بمراد لانه صورة: ادراكية وهي سسط اذ 
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نم الى شيلة” وف انظروا ذان لدى فائل دا تصضصور 
نعوانا عع صيورة آادراكية إن للروال. اتيى بالكلبسة 





لا نركيب في الاعتقادات فالاعتقاد الثاني -خارج عن الاول لازم له (و)ما هو 
تصديق جازم خال ( عن ثمات ) لزواله بنحو نشكيك المشكك سواء كان 
مطابقاً اولا فإهو اعتقاد ) اي يسمى ,الاعتقاد في عرف الأصوليين (لذا)ك 
المصدق ( الذي قلد) شخصاً يثق به ويأخذ بقوله بدون دليل منه ( ذا)ك 
الأعتقاد ( براد ) وهذه الاقسام الاربعة متقابلة على ما هو المشهور لان الظن 
غير جازم ,بخلاف غيره » والتقليد غير ثابت بخلاف الجهل واليقين » والجهل 
غير مطابق دون المقين ٠‏ واما على ما في شرح المواقف «الاعتقاد والحهل 
المركب قد يجتمعان لان الاعتقاد اعم من ان يكون مطابقاً اولا » 
والجهل اعم من ان يكون 'ابناً اولا م فسجتمعان في تصديق غير ثابت وغيد 
مطابق ( ثم ) بعد معرفة اقسام التصديق وتعاريفها ( الى شك ) وهو ادراك 
النسبة ومقابلها على السواء ( ووهم ) وهو الادراك المتعلق بنقيض اللسسبة 
المظنونة ( انظروا ) نظرا دقيقا .يمير الشيء عما هو خارج عنه ( ذان)ك 
الشك والوهم ( لدى قائل ذا)ك المذكور من اقسام التصديق ( تصور ) 
لا تصديق لعدم صدق حدده عليهما » وكذلك التخيل وهو الادراك المتعلق 
بنقيض النسية المجزوم بها مطلقا نصور لما مر ٠‏ وما اشتبه به الزاعم لكونها 
تصديقات > من ان الشاك حاكم بتساوي طرفي النسية والواهم حاكم بان 
مدركه مرجوح وكذلك المتخل > لس بشيء لان ذلك الحكم لبس معنى 
الشك والوهم والتخيل بل حكم بجده في نفسه من كونه شاكا او واهماً 
أو مخلا ولا كلام في ذلك هذا ٠‏ 

( ذهولنا ) اي غفلتنا ( عن صورة:ادراكية ) بشيء تصورا أو تصديقاً 

م١‎ 


فذاك سان عليه يطلق وغير ذا سهو وقد لاا يفرق 


( ان ) شرطية ( للزوال ) متعلق بقوله ( اننهى ) اي انحر الى زوال تلك 
الصورة بحيث احوجنا الى اكتساب جديد لها ( فذاك ) الذهول ( نسيان عليه 
يطلق ٠‏ وغير ذا)ك الذهول » وهو ما لم ينته الى زوالها ويتنبه الشخص لها 
بادنى تنسبه ( سهو 2 وقد لا يفرق ) بنهما ٠‏ قال الأمدي ان الغفلة والذهول 
والنسيان عناراب مختلفة لكن ,يقرب. ان تكون معانيها متحدة ( وجهلنا ) اي 
وما يطلق عليه لفل الجهل اللمتعارف ببئنا اما ( بسيط ) وهو عدم العلم عمن 
من شأنه ان يكون عاما ( أو مركب ) وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 
به » ويقيد الاول ,اللسيط لانه عدم علم محض وغير مسنلزم جهلا آخر » 
والثاني ,المر كب لأستلزامه جهلا آخر كما مر ٠‏ وانما فسرته بما .يطلق عله 
لفظ الجهل لانه مشترك الفظي بين المعنيين لا مشترك معنوي ومن حق 
المقسم ان يكون مشتر كا معنويا فيجب 'ناويله بما .يطلق عليه ذلك حتى يصير 
مشستر كا معنويا جعليا ٠‏ فان قلت قد ادرجهما بعض في مفهوم واحد وهو 
« انتفاء العلم بالمقصود » ٠‏ فلت في ذلك سامح كما نبه عليه بعض المحققين » 
وفال انه تعريف باللازم والا فالجهل السسط عدم العلم والجهل المركب 
اعتقاد غير مطابق فكيف يجتممان في امر واحد ٠‏ ثم ( تقابل ) الجهل 
( البسيط كان يحسب ) ويقرر ( مع صفة العلم ) بمعنى البقين ( بلا معركة ) 
وخلاف ( تقابل العدم والملكة ) كما عرف ذلك ٠‏ وانما قبدت العلم بقولي 
« بمعنى اليقين » لانه لو كان بمعنى مطلق الادراك أو مطلق التصديق لزم 
اا 


وكان ذو تركب ,يضاد له وقال. افبيائل. الشزرلة 





تقابل الجهل السسط لها ولس كذلك » فقد قال السيد في شرح المواقف : 
ولسسن الجهل السبط ضدا للجهل المركب ولا للشك ولا للظن ولا للنظر 
بل ,يجامع كلا منها ٠‏ وقال عبدالحكيم في تعليقاته عليه : فان صاحب الجهل 
البسيط اما جاهل جلا مركباً أو ظان أو شاك أو خال عن جميع أقسام 
الادراك انتهى 0 

( وكان ذو تركب ) اي الجهل المركب ( يضاد” له ) اي للعلم بالمعنى 
المار لصدق حد الضدين عليهما » فانهما معشيان وحوديان ستحل اجتماعهما 
ف محل واحد من جهة واحدة وبنهما غاية الخلاف ٠‏ وقد اعتبرت المطابقة 
في العلم وعدمها في الجهل٠‏ وكذا يضاد الظن لاعتار الحزم في الجهل وعدمه 
في الظن » والاعتقاد على المشهور لاعشار الشات في الجهل دونه » لا على ما 
في شرح المواقف فقد ,بحتمعان كما عرفت ( وقال بالتمائل ) بمنهما ( المعتزلة ) 
وفالوا ان عدم اجتماعهما للتمائل لا للتضاد لان الامتياز بمنهما لسى الا 
بالنسبة الى المتعلق بالمطابقة وعدمها » والنسية لا تدخل في حقيقة المنتسب > 
والأمداز بالأمور الخارجية لا يوجب الأختلاف بالذات ٠‏ واجيب بان 
المطابقة وعدمها ع وان كانا خارجين عن معناهما م الا انهما من أخص 
صفاتهما اذ بنينك الصفتين يمتازان عن جميع انواع الادراك فيلزم من 
اختلافهما نه الأحتلاف في الذات ٠‏ 

ثم ان ههنا ماحث : المبحث الاول ان العلم اما حضوري وهو العلم 
بالشيء بحضور ذاته عند المدرك كالعلم بالنفس وصفاتها » واما حصولي وهو 
العلم به صورنه الحاصلة ٠‏ المبحث الثاني ان العلم اما فعلي وهو ما قوق 
سسأ للوجود الخار جي فيا لتصور سسريرا م #مسلعة »6 واما انفعالي وهو 
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وعلمنا معش سيسمر الريسة بقولهم ما بالفعل او بالقوة 
عا كن .اللسوة اليد ةا 1 الفصل. استكمداد 





المستفاد من فين الخارجي. كما اذا وجد شيء في البلارج م ابورا . 3 
ب وهو اللي سايق بديعنا لك كن بالقوة وقد كرون 


بالفعل كما قال ( وعلمنا معاشر ) جمع معشسر بمعنى الطائعة منصوب على 
الأختصاص ومضاف الى ) البررية ( اي الخليقة (س)حسب ) دولهم ( اي 
العلماء اما ( بالفمل أو بالقوة ) واما علم الله تعالى فليس الا بالفعل فان كمالاته 
فعلية محضة كما سيأتي انشاء الله و( ماكان بالقوة) من علمنا هو ( الأستعداد ) 
المحض له كما للاطفال فان لهم في ابتداء الخليقة امتعدادا محضا لس مه 
بذلك. الأستعداد ( لا » يخصل ( بالفعل استمداد ) فان الاستعداد متا 
الحصول بالفعل ٠‏ 

الطرفين والنسبة فقط كما في قولنا الواحد نصف الأثتين » وفي بمض منها 
بتصورانها مم الأسان 6 وفي بعص منها بالأنصيناين باك محزشات 6 فان 
ار و ا 0 توخ .وكسيد لقيش 
على نفسيه صورة كلة كالعلم بان كل نار حارة > وذلك الاستعداد نسمى 
العقل الهيولاني وعده.من مراتب العلم مبني على المسامحة + واما العلم 
الحاصل بالفعل فلة ثلاث مراتب الاولى العلم بالضروريات ونسمى العقل 
بالملكة ٠‏ الثانية ملكة. استناط النظريات من الضروريات متى شاء وتسمى 


لضن - 


وبالضضروري انقلاب اللنظري ١‏ يجوز ,انفاقا في نظرى 


العقل بالفعل ٠‏ الثالثة ان تحضر عنده النظرريات ,بحيث لا تغب عله وفسمى 
العقل المستفاد * وبضم هذه المراتب الثلاث الفعلية الى المرئمة الأولى 
الاستعدادية 'نمت المراتب الأربع المشهورة لتعقل النفس ٠‏ 

ثم العلم بالفعل اما اجمالي او تنفصيلي كما قال ( وما ) نافية ( لا ) هو 
( بالفعل ) من العلم ( من تطويل ) فانه ( حصر في ) قسسمين هما العلم 
ب(الأجمال و)العلم ب(التفصيل ) اما العلم الأجمالي فهو ان يلاحظ العالم 
امرا بسيطأً يككون مبدء للتفاصيل كمن .يرى انعاما كثيرة دفعة بدون احداق 
البصر نحو واحد واحد منها ٠‏ واما التفصيلي فهو ان يلاحظ اجزاء معلومة 
نفصيلا كمن براها وبحدق البصر نحو كل منها > فان حال البصيرة كحال 
الباصرة بالنسبة الى المدركات » وقد ظهر مما ذكرةا ان العلم الاجمالي 
والنفصلي لا يتحققان الا في ماله اجزاء ٠‏ ثم انه اعترض الامام بان الحاصل 
في العلم الأجمالي اما ان .يكون صورة واحدة فبازم ان يكون للحقائق 
المختلفة صورة واحدة مطابقة لكل منها على انها متساوية لها » واما ان يكون 
صورا متعددة لتلك المختلفات فلا يكون ذلك العلم اجمالياً بل علماً تفصيلياً 
حاسالة بها + قال السمد ؛ وييكن الحواب عه بان الساسل فى الأسسالى 
صورة تطابق الكل من غير ملاحظته لتفاصيل الاجزاء » وني التفصيلي صور 
متعددة تطابق كل منها واحدا من الاجزاء على الانفراد انتهى ٠‏ 

المبعحث الرابع انقلاب المعلم النظري استرويأا وعكيستة فقال 
( وبالضروري ) صلة الانقلاب في قوله ( انقلاب النظري ) يعنى ( بجوز ) 
اقلاب النظري ضروريا (باتفاقنا) معاشر المتكلمين كما هو معلوم (في نظري) 

ها«ا- 


في عكس ذا المذكور كنت تلفسى بين الفريقين عجاج الخلف 
كذاك في تصدد العلم اذا تصدد اللمعلوم فانظرن لذا 





فّدنا معاشر الأشاعرة بان يسخلق الله علماً ضسرودرياً بما تعلق به غلمنا 
النظري ٠‏ وعند اللمعتزلة لتجانس العلوم » ورد عليهم بجواز كون التشخص 
أو التنوع مانعا عن الأنقلاب » وهم مع الفول بحجوازه منعوا وفوعه في كل 
ما هو مكلف به كالعلم بذانه وصفاته لانه لو انقلب ضرورياً لصار غير مقدور 
فامتنع التكليف به فحوازه بالنظر الى ذات العلم وامتناع وفوعه لعارض 
التكليف به » و( في عكس ذا)ك الاتقلاب ( المذكور ) وهو انقلاب الضرودي 
نظرياً بمعنى انقلاب العلم الذي من شأنه ان يحصل بلا نظر اما ببحض 
تصور الطرفين والنسبة > أو باستعانة من الحس وغيره الى حيث يصير 
مفتقرا الى النظر لا يحصل بدونه ( كنت تلفى ) أي جد ( بين الفريقين ) 
المجوز والمانع ( عحاج الخلف ) اي غبار الأختلاف فجوازه القاضي وبعض 
المتكلمين لان العلوم متجاانسة فبجوز على كل ما ,يجوز على الآخر > ورده 
الآمدي وفال ان سلم التجانس خلا شك في الأختلاف بالنتوع والشخص 
فلعله ,بملعة » والحجمهور على امتناعه والا لادى الى خلو العاقل عن نحو العلم 
باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما وانه محال بالوجدان > وذهب امام 
الحرمين الى عدم جوازه في ضروري هو شرط لكمال العقل وجوازه في 
ما عداه ٠‏ 

المبحث الخامس هل يتعدد العلم بتعدد المعلوم وفيه خلاف كما قال 
( كذاك ) نحد الخلاف ( في تعدد العلم اذا تعدد المعلوم ) فمنهم من قال به 
ومنهم من انكره ( فانظرن لذا)ك الخلاف لتعلم ان مناه على الاختلاف في 
تفسير العلم » فمن فسره بالأضافة أو بالصورة الحاصلة من الشيء قال به 
ضرورة ان التعلق به غير التعلق بذاك و صورة زريد غير صورة عمروا » 


خ١*#”#‏ هس 


لا قول ف توسط الآلات ظواهمرات أو واطتحسيباق 
ان سلمت ف علم جزشسات واتفئقوا على الظواهرات 
ومن قال انه صفة ذات اضافة انكره لجواز ان يكون لشيء واحد تعلقات 
بامور كثيرة ٠‏ المبحث السادس في محل العلم كما قال ( والقلب ب)دلالة 
ادلة ( السمع ) من الكتاب والسنة ( له ) اي للعلم الحادث ( مقام ) ولس 
في ذك عندنا كلام » وانما ( في ) ما هو المراد بلإلقلب في ما بيهم كلام ) 
والظاهر من عبارة كثير من المحققين انه ليس المراد به اللحم الصنوبري 
الموجود لجميع الحيوانات بل المراد به الروح الأنساني الذي به امتاز 
الانسان عن غيره م وعند الفلاسفة محله النفس ودلا قول) ,الخلاف ( في 
توسط الآلات ) اي الحواس سواء كانت ( ظواهرات ) وهي الخمس 
المشهورة ( أو بواطنات ) وهي الحس المشترك والخبال والوهم والحافظة 
والمتصرفة وانما تنوسط اتلك ( ان سلمت ) من الآفة فيكون قندا في الجميع 
أو اعترفت بوجودها فتكون قيدا في الثاني فالفعل مأخوذ من السلامة أو 
التسليم وتوسطها انما هو ( في علم ) الانسان بلنجزئيات) مادية ولا علافة 
لها في العلم بالجزئيات المجردة ولا الكليات ومحلها النفس لا غير" كما مر 
كل ذلك + 

( وانفقوا ) اي المتكلمون والحكماء ( على ) القول بالحواس 
( الظواهرات ) واما البواطن فلم يقل بها الا الفلاسفة المذكرون لارتسام صور 
الماديات في النفس هذا ٠‏ ثم اعلم انه انعقد الأجتماع على انه لا يصح 
التكليف بدون العقل لان اللا عاقل غافل لا ,يفهم التكليف فتكليفه تكليف 
محال لا تكليف بالمحال حتى يقال انه جائز عند الجمهور ولذا لا يتوجه 
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ما طرف تكليف اليه يومى | فقوة تحصل عند العلم 
سعض معلوماتا اللبديهيمة ‏ من فئضات المدء الكلمة 
فهذه ضروريات ترى20 بها تنكن اكتساب النظرى 
وان نلك الفوة المدقورة بالعقل كانت عندنا مشسهورة 


وهي اللي ميزت وفرفت بين امور حسئلت وصحت 


خطاب التكليف الى الصمان والمجانين والنائمين ولكنهم احتلفوا في العقل 
فذهب الشيخ الأشعري الى انه العلم ,بعض الضروريات الكلية ,بحبث يتمكن 
المرء بها من اكتساب النظريات » وعلله قال الناظم ( ما ) اي الأمر الذي 
( طرف تكليف )اي بصره وفي التكليف استعارة مكنية واضافة الطرف 
اليه نخسلية ( اليه ) اي الى وجوده عنده ( يومى ) اي يشير (ه)هو ( فوة ) 
للنفس الناطقة ( تحصل عند العلم ,سعض معلوماتنا البديهية ) تصورية أو 
تصديقية الذي هو ( من فائضات ) سماء فضل ( المبدء ) الفياض جل جلاله 
( الكلية ) صفة المعلومات ( فهذه ) العلوم الكلية ( ضروريات تعترى ) ونرد 
على النفس ( بها تمكن)ها واقتدارها على ( اكتساب ) العلم ( النظري ) 
مطلقا وهي المرتة التي تسمى بالعقل بالملكة ( وان 'نلك القوة المذكورة ) 
آنفا ( بالعقل كانت عندنا ) جمهور الأشعريين ( مشهورة ) وانما قدر 
الشارع نلك القوة بالبلوغ لحصولها في اكثر الناس في ذلك السن ( وهي ) 
المقصودة بقول من قال من اللمعتزلة كما في المواقف العقل القوة ( التي قد 
ميزت وفرقت بين ) بعض ( امور حسنة وقبحت ) لان منها ما كان حسنها 
أو فمحها نظربا لا يدرك لولا خطاب الششرع > وكذلك هي المقصودة بقول 
القاضي العقل هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري 
العادات » بل قال السيد قدس سره : ولا سعد ان يكون هذا نفسيرا لكلام 
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وتق يذكر يوش كرا منها لأن” نوعها ما انحصرا 
أدادة وقسشنيرة وف)وة وهذه اعم لم لسدة 





الأشعري هذا ٠‏ واحتج الشيخ على دعواه بانه لو كان غير العلم لجاز تصور 
انفكاكهما وذلك مستحيل لامتناع عاقل لا علم له أو عالم لا عقل له اصلا > 
ولس هو العلم بالنظرببات لانه مشروط كيال العقل وكماله مشسروط 
بالعقل » فيكون العلم بالنظريات متأخرا عن العقل بمرتبتين » وليس هو 
العلم بمجميع الضروربيات لفقدان بعض منها في بعض العقلاء ؛ فهو العلم بعض 
العلوم الضرورية ه ورد بانا لا نسملم انه لو كان غيره للزم جواز انفكا كهما 
لجواز تلازمهما ٠‏ 

وقال الامام الرازي !: هغريزة شعها العلم بالضروربيات عند سلامة 
الآلات » وهذا هو الذي نطمئن اليه النفس © ويثسه ان تكون هي الصفة 
ذات الأضافة التي عبر عنها بالعلم محققوا المتكلمين فان القوة التي يشعها 
ذلك يمكن ان 'نتوجه الى المعلومات النظربية وتتعلق بها وتحصل بتعلقها 
واضافتها الها الصور العلمية فالنفس كلمرآة > والعقل صقالتها » والمعلومات 
الاعبان التي قابلتها » والعلوم كالصور الثالية التي :دو فيها » وهذا شسه 

[ 'ثمة مهمة ] لمبحث العلم ٠‏ وهي انه قد اشتهر ان جمهور التكلمين 
ادعوا" ان الثوم .يضاد الأدياك + وان الرؤيا خال باطل » ولا أت بالاحاديث 
الصحاح ان الرقٌيا جزء من ست واربعين جزء من النبوة » فضلا” عن ظاهر 
الآيات الدالة على صحة بعض منها كما في سودرة يوسف عليه السلام 
وسورة الفتح » والمقرر عند اهل الحق ان الله قادر على كل ممكن > وان 
النفس ترتسم فبها صور الكليات والجزئئات المادية » وان توسط الحواس 
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2 ادراكها للجزششات الماد.ية عن الشروط العادية » فرر المحققون منهم ان 
النوم انما يضاد الادراك بطريق استعمال الحواس لا مطلقاً » وان ادراك 
النائم حق » وان كان من رؤاه ما هو اضغات احلام » ولدذلك اول المحقق 
عبدالحكيم في حاشيته على شرح المواقف ما اشتهر عنهم من ان الرؤيا 
خبال باطل بان جعله احساساً باطل ؟ اذ ليس باحساس لاثتفاء تسترائطه 
الحقيقية أو العادية م وهذا لا ينافى كونه حكاية عن امر 'ابت ف نفس 

ولهم 2 طرريق ادراك النائم لما براه في الرؤيا وحوه : منها م نقل 
عن المازني من ان حقيفة الرؤيا خلق الله في النائم اعتقادات كخلقها في قلب 
النقظان ه ومنها ان النفس نتصل باللوح اللحفوظ الذي الست شه جميع 
الحوادث : ما كان وما يكون »> فتدركها وتتصرف فها ,تصويرها على صور 
شتى ٠‏ ومنها انها 'تتصل بالملائكة المطلعات باذن الله تعالى على بعض المعلومات 
التي ”تخفى على غيرهم من الجن والانس ٠‏ ومنها ما قاله بعض المتصوفين 
من ان من العوالم عالما يسمى بعالم المثال فبها صورة كل كائن من الكائنات 
ف اي وفت من الاوفات > ومتى نام الاسان تفرعت نفسه المشغولة 2 حال 
اللقظة بتدبير السدن من كافة نواحي الحاة والمراقبة على الحواس والمشاعر 
للاتصال بذلك العالم لمناسبتها له من حيث الصفاء » فتأخذ منها بحسب صفائها 
وذكائها وقوة علاقتها صورا تراط بشؤونها أو شؤون غيرها ٠‏ فان كانت 
صافية قوية الاستنباط اخذت الحقيقة المساوية لعالم لمقظلة أو الناسية له 
كطالب يفهم ججدا ما يلقيه الاستاذ الله » والا فتشتبه وتخلط بين الحق 
والباطل ولم تحصل على طائل هذا على مشربا اهل الحق » واما على 
مشسرب الحكماء فرؤية النائ بطرق آخر غير ما مر وتفصملها في المطولات ٠‏ 

( ونكتفي بذكر بعض آخر # غير ما مضى ( منها ) اي من الكيفيات 
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النفسانية وذلك ( لان نوعها ) اي انواعها فالاضافة للأستغراق ( ما انحصرا ) 
فلا يمكننا استيفائها ولا ترك المهم منها + ومن ذلك البعض ( ارادة ) وهي 
كسائر الوجدانمات سهل المعرفة وعسير الاكتناه م ولذا احتلفوا فبها فقال 
بعض انها التمني » ورد بانه ,يتعلق بالماضي يحو او كنت اننى 016 نيا خرف 
بل وبالمحال نسحو لبت الشساب يعود ه واما الارادة فلا يتعلق الا بمقدور 
للمريد مقارن لها *٠‏ 

وقال بعض هي الشهوة وتوثان النفس نحو المراد » ورد بان الاسمان 
قد بريد ما لا بشتهه كمن يريد شرب دواء كريه لا بشتهره ويشتهي ما 
لا يريده كما اذا اشتاق الى شيء علم انه يضره + وقال بعض انها ظن” النفع 
أو اعتقاده اعتقادا وهمياً تخبل اللذة كما في الحبوانات العحم » أو تعقليا يتبع 
الفكر لان نسسة القدرة الى المقدورين على السواء فلا يترجح احدهما عنده 
ما لم يحصل عنده اعتقاد النفع أو ظنه فاذا حصل ذلك عنده ترجيح لديه 
ونوجهت قدرنه اليه ٠‏ وقال بعض انها مبل بشبع ذلك فان المعتقد لنفع الشمىء 
أو الظان له لا بريده ما لم يحصل ذلك الميل عنده ٠‏ ورد ذلك بان الهارب 
عن السبع يرجح سلوك احد الطريقين المنساويين على سلوك الآخر ولا 
اعتقاد له بنفع في سلوك ذلك الطريق يرجحه على سلوك الطريق الآخر ٠‏ 
ومانه ان الهارب بر جح الهرب على الوقوف لمصلحة النئحاة » واما ثر جسحه 
سلوك احد الطريقين على سلوك الآخر مع وجود الصلحة فبهما فلس 
لاعتقاد نفع فنه دون الآخر » واذا لم يتحقق اعتقاد النفع فيه فلا ميل ,شعه 
لان انثفاء المتبوع يستلزم أتفاء التابع : فالصفة المر جحة التي تسلممها الارادة 
ليس باعتقاد النفع ولا ميل تابع له ٠‏ وما يقال انه لا يكون ذلك السلوك 
مرجحا على سلوك الطريق الآخر مع مساواته له فهناك مرجح لا يشعر به 
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الساللك: لدهف:ه فمدفوع بائة لو سثل غق ذلك المر جح مساك ولم أت 
شيء في يانه + ولو سلمنا وجوده قلا يشرنا ايشا لان ملطلوب ها ان 
إلا رادة لسلو كه مو حوده ولا اعتقاد لنفع في في خصوصه ولا ميل وقد م ذلك ٠‏ 

وقال التسخ الاشعري وكثير من أصحابه ان ارادة الشسيء عين كراهة 
شه لأنها لو كانت قرعا ثانا ان تكون كليا أو مغالفة ليا > والكالف 
اما إن يكون غيدا لها أو عقابلا آخر والكل باطل ؟ آنا لو كانت مغلها أو 
ضدها ثلان المثلين والضدين لا بجتمعان ف محل مع ان ارادة الشسي 
وكراهة ضده حتمعان ٠‏ واما لو كانت مخالفة لها غير الضد فلان المخ 
للشيء بحتمع مع ضده وضد كراهة الضد ارادته فبلزم جواز اجتمساع 
ارادة الشمىء وارادة ضده وهو باطل > ورد باحشار انها مخالفة لكراهمة 
الضد ومنع لزوم اجتماع الشيء مع ضد مخالفه نان الشسىء ربما يكون 
مازوماً لمخالفه فلا يفترق عنه حتى ,بحتمع مع ضده » وبالمعارضة بان اجتماع 
ارادة الشيء مع 7 صداده موقوف على الشعور بالضد 0 وربما لا بيخطر 
الضد الال حتى بيكره ٠‏ نعم لا بعد ان ,بدعى ان ارادة الشميء تالز مة 
لكراهة ضده عند م به هذا ٠‏ 

وذهت الاشاعرة الى ان الأرادة صفة مخصصة لاحد طرفي المقدور 
بالوقوع > واعترض بان تلك ان كانت نسبتها الى الطرفين على السسواء 
فنازم التسلسل وهو باطل اولا فبلزم الايجاب ٠‏ واجيب عنه بأجوبة منها 
اخشار الشءق الاول ومنع لزوم الاحتياج اك المخصص لان الارادة بنفسها 
'ترجيح احد الطر فين المتساويين بلا مرجيح ولا معقوو في ذلك لآن الحذود 
هو الترجح بلا مرجع لا الت جح بلا مر عع خارج عن الأرادة كسكلة 
الهارب, ومنها اختياره ومنعم لزوم التسليل أن الملخصص المحتاج البه هو 
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العام بالححم والمصااعح في الطرف الم<تار فحسيب ولا داعي الى محخصصص 
آخر ٠‏ ومنها اختماره والتزام التسلسل في المخصصات ومنع بطلانه فيها 
لأنها عارة عن تعلقات وهى امور اعشاريه تنقطع بانقطاع الأعتمار ٠‏ وما 


اختيار الشق الثاني ومنع لزوم الأبجاب اما لجواز ان يكون اولوية لاحد 
الطرفين غير منتهية الى حد الوجوب كافية في الترجبح » واما لأن الا يجاب 
هو قّ اختصاص "تعلقها بطرف واحد دائما > ولسيست الارادة كذلك لعدم 
اختساسها بالوجود أو العدم هذا + 
ش (وعمنها ( فدرة ) وهي صفة مؤثرة وئق الارادة سواء كانت متحدة 
الأثار اولا 6 فخر ج ما لا اتؤثر كالعلم فاه صسورة انكشياضشة محضة © 
وكالارادة فان شانها التخصيص لا غير ٠‏ والمراد بقولنا مؤثرة ما من شانه 
التأثير فلا :تخرج القدرة الحادثئة عن التعريف لان من شأنها التأثير اولا 
له الأققهد قدوه + 2 ا ل م :ع ]لضا 
فوع المقدور عادر ألله تعالى وقيل در صعه دول ممع قر ينا لأقعال 
ميختلفة سمواء نيرك ع الشعور والارادة اولا 9 زخرج شولا فر يب الممادىء 
البعيدة » وسلهما عموم من وجه لاجتماعهما ف القدرة الأنساية وانئراق 
الاولى في القدرة الفلكية على ما زعمه الحكماء من كونها مع الارادة والثانية 
قْ القوى الثبائية لانها وان كانت مبادىء لافعال مختلفة لكنها لسست بيجم 
الأراذة ٠‏ 

وهناك ماحث ؛ المبحث الأول اختلفوا ف وجود القدرة الحادنة قبل 
الفعل فقال الشبخ الاشعري واصحابه انها مع الفعل لا فيله » واحتج عليه 
بانه لو وجدت قله في وقت معين لكان الفعل مقدورا شه بالنسية الى تلك 
القدرة والتالى باطل » اما الملازمة فظاهرة اذ لا قدرة بدون المقدور » واما 
بطلان التالى فلان الفعل لو كان ممكنا فيه فلنفرض وقوعه فيه فتكون الحال 
السابقة على أن الفعل حال تقدمها غير مقدمة عليه فبلزم امكان اجتماع 
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االقيضين ٠‏ ورد بمنع بطلان التالي فان اللازم فيما نحن فيه هو جواز ان 
تكون القدرة المتقدمة على الفعل مقارنة له بان تحقق اللمقارنة بدل التقدم 
ولا محذور نه كما لا محذور في جواز اتصاف الجسم الاسود بالياض يدل 


سواده » وانما المحذور هو جواز مقارنتها بشسرط تنقدمها ولس بمقصود »> 
فذات القدرة السابقة على الفعل كما ,يجوز سسقها عله ,يجوز مقارنتها له 
بدله » وان لم تتحقق لانع من الخارج * 

وقال أكثر اللمعتزلة القدرة قبل الفعل وذلك لوجوه : منها ان تعلق 
القدرة معناه الايجاد فلو كانت مع الفعل لزم ايجاد الموجود وتحصيل 
الحاصل وهو باطل ٠‏ ومنها ان القدرة لو كانت معه لزم القدرة عليه حال 
بقائه أيضاً والتالى باطل ٠‏ ومنها انها لو كانت معه لزم إن لا يكون الكافر 
ف زمان كفره مكلفا ليان لعدم قدرنه عليه ٠‏ ورد الاول بان المحدور 
ايحاد الموجود بايحاد سابق ولس بلازم واللازم ايحاد الموجود بهدا الأيحاد 
ولا محذور فيه 6 والثاني لمع بطلان التالي فانا نلتزم تعلق القدرة بالناقى 
لا بمعنى احشاج استمرار الوجود ان اسثمرار تعلق القدرة م والثالث بان 
مني التكلف لبس على تحقق القدرة المؤئرة عنده » بل على كون المكلف 
بحيث ,يصح منه الفعل عادة بان .يكون سليم الجوارح والآلات والأسباب ٠‏ 
والحق كما افاده الامام الرازي انه ان اريد بالقدرة القوة التي هي مبدء 
الافعال المختلفة سوء كملت جهات تأثيرها أو لم #كمل فلا شك في كونها قبل 
الفعل ومعه وبعده » وان اريد القوة التى كملت جهات تأثيرها فلا خفاء في 
كونها مع الفعل بالزمان لا قله هذا ٠‏ 

المبحث الثانى اختلفوا في ان القدرة تابعة للعلم أو الأرادة فمنهم من 
قال بشعيتها للأرادة لانها صفة نؤثر وفقها ٠‏ ومنهم من قال بشعيتها للعلم 
فقط ؟ فان من زاول صناعة حتى صارت ملكة تصدر عنه افعال متقنة بلا فصد 
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وارادة فان الكانب الحاذق يراعى دقائق في كتابة الكلمات حسب الاصول 
مع انه لا قصد له الى اجزائها بل لو قصدها لم نمكنه بتلك الصفات الأنيقة , 
والحق ان القدرة ان كانت بمعنى الصفة المئرة وفق الارادة فهي تابعة 
لهما ».اما للارادة فلانها “تؤثر وفقها » واما للعلم فلأنها لما اثرت وفق الارادة » 
والأرادة مخصصة لاحد طرفي المقدور المشسعور بهما اجمالا أو تفصيلا » 
كانت نابعة للعلم أأيضاً » ولصاحب الملكة الصسناعية المذكورة علم وقصد 
بسيطان يكونان مبدثئين للعلم والقصد المتعلقين ,اجزاء عمله م وان كانت 
بمعنى الصفة التي هي مبدء لافعال ممختلفة فهي لا تنيع العلم ولا الارادة 
لانها من مقتضمات الطسعة الحموانية فتكون معهما ودونهما هذا ٠‏ 

المبحث الثالث اختلفوا في ان القدرة 'نضاد النوم اولا بعد الاتفاق على 
أنه بمتنع ان يصدر عنه الافعال الكثيرة المتقنة دون القلملة 3 فقيل انها 
تضاده وتلك الافعال القلملة المتقنة غير مقدورة له بل هي صادرة عن الطيعة 
بحسب عرو ض العوارض واتقانها انفافى 3 وقيل لا 'تضاده وتنلك الافعال 
مقدورة له + والحق انها بالنى الأول اده ويالشى الثاتى لا تشاده فنا 
نرى كثيرا هن المساة يغلبهم النوم اثناء سير هم وإيئا بعووانه بدون علم ولا قصد» 
وربما يرون الرؤيا ف تلك البحالة الناضئة عن الطبيعة ٠‏ 

ا مسحث الرابع يقابل القدرة العيحز » فاتفقت الاشاعرة وجمهور 
المعتز لة على انه صفة وجودية مضادة لها للفرق الضصرودي بيت الزهن 
والممنوع » فان كل عاقل يعلم ان في الزمن وصفاً وجودياً يمنعه عن القيام 
دون الممنوع فلس فيه ذلك الوصف ويمنعه عنه المانع ٠‏ وذهب ابو هاشم 
من المعتز له الى انه عدمى فهو عمارة عن عدم القدرة عما من شأنه ان يكوق 
فادرا » وحديث التغرقة العف فان الممنوع المقيد مثلا شه وصف وجودي 
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مرخ ناته التأثر ين ارتقع القيد دون الرمن قانه لأ يجد ايه قوة ازاء ءا عجر 
عنهة ٠ه‏ ثم روى عن الأشعرى الفاثل بأنه وجودي وولان 6 الاول انه انما 


تعلق بلعدوم والبه ذهبت المع 0 4 و كثير دن أصححابنا فعبحز ! رهن تن القيام 


المعدوم دون القعود أله سد ود 9 انا الي أنه انها تعلق بالأواجود لانه شيك أشدرة 


في التعلق والقدرة متعلقة ,الموجود فبحب ان يكون متعاقهما واحدا ثما ان 
ارادة الشسى وغ اكبيد كراهته ومتعلقهما واحد »> ولآن ”علق الموجود بالمعدوم 
ضال محص فال زمن عاجز عن القعود الموحجود لا عن القياه أمعدوم ٠‏ وال قُُ 
شرح المقاصد : ولا بسخفى انه مكابرة محضة وان العحز على تقدير ان 
يكون وجوديا وان لم تقم عليه دليل فلا أمتناع في تعلقه بالمعدوم تالملم 
والأرادة ؟ ولهذا اطق العقلاء على ان عحز المتحدين اي من المح أهم | 
صلى الله عليه وسلم بمعارضة القرآن انما هو عن الانان بمثله المعدوم لا عن 
السكوت وثرك المعارضة اتتهى ٠‏ 

المبحث الخامس يضاد القدرة الخلق وهو ملكة يصدر عن النفسن 
بسسها افعال بدون فكر وروية فغير الراسخ من صفات النفس كغضصسب 
الحليم وسماح اللشيم لبس بخلق م وكذا الراسخ خ الدي هو مندء افعال 


الحوارح سهولة كالقوة على دوام المشم أد الكتابة لسى بخلق »> وانما 
يضادها لانها #صدر عنها الأفعال بعسر وتقدم فكر وروية والخلق لبس 
كذلك » ولان 'سستها الى الفعل والترك على السسواء والخلق انما يشحه نحو 
هدف واحد ولا بتغير ااتحاهه ٠‏ ثم مما بحب أن يعلم ان المراد بصدور 
الأنعال الخلقية صدؤر ما لا و بخصو ص جار حة ند شل فيه للا م ايا دخل 
للمحارحة شه ضرورة ان الكرم والشبحاعة نظهر . بالدوارج ولكنها اسك 
معحدؤدة قُ العا لعحة بحصو كاإخاطة واعحوها هذا ٠‏ 


55 ات 


راسم رسسر دن اك لج ريفة اده سات ل 2 الوعل دن ميحسمو سمه 
لذتتنا هو ارتياح قسائم نفس من ادراك ما يلائم 
وذاك الأدراك” لهدنا مأسزوم ١‏ سنا قابتها معلسسوم 


ممسير 1ه ل « المجمام ارعس مس م وسور امو جم يمح يون صر سما حسام لمحو مد بام ٠‏ يسح ات ء سواه ٠ 0 . ٠. ١‏ عن - 4 ماد يك س لطيو لدت ممح وص ومن ومين 





(و)من اكيفيات النفسانية ( قوة وهذه ) القوة ( اعم ) من القدرة على 
التفسيريين فانها صفة تكون مبدء للتغير في آخر حقيقة او اعدارا ثمن 
بعائج نفسه في نهيب الأخلاق فان المعالج والمعالج وان كانت النفس وسمدها 
كن الأعشار مختلف » وتلك الصفة كما تسمل الضفة المؤئرة وق الأرادة 
وهي القدرة بالتفسير الاول والصفة المؤئرة آثار ا ميكالدة وهي القيرة لير 
الغانى » تشمل الصفة المؤثرة على تهج واحد بدون شعور وأرادة كقوى 
البسائط العنصرية ٠‏ نم اعلم ان اطلاق القوة على هذا المعنى العام اما حقيقة 
عرضة او م<از فانها لغة صفة بها تسكن الحى من الاثعال الشاقة بالأرادة 
ويقابلها الضعف > ثم نقل من هذا المعنى الى ما هو سسه وهو صفة بتمكن 
بها الحي من الفعل ونركه بالارادة شاتا أولا ثم نقل من هذا الى ما هو اعم 
منه وهو ما يكون مدء للتغير في آخر كما مر ٠‏ بقى انه نطلق القوة ايض 
على لازم المعنى اللغوي وهو كون الحي بحيث لا يتقعل مسسريعاً ثم عمم 
واطلق على كون الشسيء مطلقاً بالحيشة السابقة كما انها نقلت الى لازمها 
بالنسنية الى الفعل المفقدور وهو امكان حصوله مع عدم حصوله كما يقال 
الاسود هو ابض ,القوة وهو المعنى المستعمل عند المناطقة في بعض الابواب 
كالتنافض هذاه 

( تم ) من الكيفبات النفسانية ( لذة و)منها ( الم و)منها ( مرض )ما 
ن منها ل( الصحة ) ولا كانت الآثار الحاصلة منهما محسوسة ( 'سامحوا ) 
ي جماعة من العلماء ( في الجمل ) اي جمل الصحة والمرض ( من ) جملة 


97 لس 


كيفيات ( محسومة ) والا فهما من الكيفات النفسانية لا الكيفيات المحسوسة 
كما سنذكره ( لذتننا هي ) مع كونها بديهية كسائر الوجدانيات قد فسرت 
قصدا الى تعين مسماها بانها ( ارتباح ) اي كيف قائم بالنفس اترناح وتتسمط 
به بحصل ذلك الكيف ( من ادراك ) اي العلم بذات ( ما يلائمها ) فليست 
اللذة ذلك الادراك بل هى لازمة له لزوما عادياً ( وذلك الادراك لها ) اي 
للذة ( ملزوم ) و( الما ) كيف نفساني ( قابلها ) اي اللذة تقابل التضساد 
وفسره ( معلوم ) من نفسيرها فهو كيف فائثم بالنفس تتقيض بها » حاصل 
من ادراك ذات ما ينافرها » فمن عرف اللذة بادراك الملائم من حبث هو ملائم 
والالم بادراك المنافر من حصدث هو منافر فقد سامح بوضع الملزوم مو ضسع 
اللازم » فان اللذة والالم ليسا من العلوم وان كانا من لوازمه بل كيضتان 
تاشاف ليا + و كذا من شمر الادراك للملاثم والمنائر بالاصابية والوجدان 
والنيل والوصول لذات المدرك الملائم أو المنافر لم يصب » فانه ان اراد بها 
ظاهرها الذي هو الانفءل فلما ذكرنا من انهما كيفيتان » وان اراد بها العلم 
المصيب الموجود النائل الواصل الى الملتذ والمتألم فلانهما غير العلم بل من 
لوازمه كل ذلك معلوم لمن يراجع وجدانه بترو" وتأمل ٠‏ 

فان قلت اذا كانتا بديهيتين فلم هذا الخلاف في معناهما ؟ قلت البديهي 
كنههما الأجمالي وحصولهما بنفسهما وذاتهما » ومحل الخلاف هو كنههما 
التفصيلي فان الاسان + وان مسقن وجود اللذة والالم 2 نفسه بدون آأدنى 
شبهة » لا يعرف حقيقتهما تفصيلا ؟ فتارة يذهب الى انهما علم واخرى الى 
انهما انفعال الى غير ذلك فيعير عنهما حسبما ظهر له > وبمثل هذا يدقع 
ما يقال لما كانت الوجدانيات بديهية فلم لا اعرف حقيقتها م واذا كانت نظرية 
فلم لا تعرف نعريفات حقيقية بل يدعى ان تعاريفها تماريف. لفظية لا يكشب 
عنها » وحاصل الدفع أن المديهي كنهها الاجمالي الحاضل. بذاتهاا ومغر فتها 


704 اس 


بالكنه الاجمالي اعلى واجلى من معرفتها بالرسوم الا لغرض التعبير والتفسير 
اللفظي ٠‏ واما كنهها المفصل ففي غاية الخفاء ولذلك اختلف فيها ذلك 
الأحتلاف ٠‏ ثم كل منهما اما حسي ء عقلى اما اللذة الحمسية فكاللذة 
الحاصلة من تكيف الذائقة بالحلاوة واللامسة بالنعومة والماصرة بالصورة 
الحسنة والسامعة بالنغمات المطرية والواهمة بصورة شىء تنرجوه او غلية 
عل عدو" يوجر ع وإنا الفلة #اللذة العاسلة من ادراك سورة مظارفة 


للواقع وقس عليها الألم » والحبى منه سيما الحاصل بتكيف اللامسة يسمى 
وجعا ٠‏ ولا تتوهمن ان اللذة والالم الحسيين من الكيفات المحسوسة ؟ 
وذلك لان المدرك بالحس هو الكيفية المحسوسة الذي يلد أو تألم 55 
واما نفس اللدة والالم فهي :من الكيفات النفسسانة ولا سسيل للحواس 
الظاهرة الى ادراكها ٠‏ ثم العقلي منهما اكثر واقوى اما كثرنها فلان عدد 
نفاصيل المعقولات أكثر واما كونها اقوى فلان العقل ,يصل الى كنه المعقول 
العقلي انم واقوى هن التابعة للاحساس هذا .٠‏ ومما بحب ان ثليه عليه ان 
المستفاد من عبارة شرح المقاصد وحاشية عبدالحكيم على المواقف : انه لابد 


في تتحقق كل من اللذة والالم الحسبين أو العقلبين من ادراكين الاول منهما 
في الحسيين هو الاحساس والثاني تعقل > وادا في العقليين فكلاهما تعقل 
وهو في غاية الانقان هانك ان لم نحس بالحلاوة أو السست بها ولكبك 
كنت في شغل شاغل عن الاحساس بها لم تحصل لك اللذة » وكذا ان لم 
ندرك مسألة أو ادركنها ولم تلاحظ ذلك الأدراك لم تحصل لك اللذة 
العقلية وفس علمها الآلم 2 

[ مهمة ] مشسنا في زيادة الذات بعد قول الناظم « ادراك ما ,يلاثم » على 
منهج القوم حمث قرروا ان اللذة وكذا الا لم يحصلان من ادراك ذات 


- 758 هه 


وافة 0 الجمبسسع كالسكلامة ان 57 خدا ُُ مر ض وصحة 
متهسنا وابسستصيطة والا يكن ككل عا سبفظةه له 
وفسمه اثالث قل هي اللي تخخص بالكم تالأسستقامة 


ومثل تشليث ومثل وجسه ل سسسية خاقة وه زاووسة 





الملاثم أو النائر » ولكن لا يخفى عليك ان مرادهم هو ان اللذة والالم 
الحاصساين من كل شيء حصل من ادراك ذاته لا صورته م لا انهما 
لا بحصلان من ادراك الصور الخالية او العقلية ؟ ضرورة ان في تخيل 
الصدورة الحسناء بعد غنابها لذة ايضا كما في الاحساس الظاهر بها »> ولكن 
هذه لذة دون نلك اللذة كما اشتهر ان ذ؟ 
واما الصحة فان كانت راسخة تملكة أو غير راسخة فحالة تكون مبدء 


لصدور الأثعال من موضوعها مننظمة + و كذلك المرض ملكة أو والة تكون 
مبده لصدورها منه معفتلة غير منتظمة فهما متقابلان بالتضاد ( وافة اللجميع ) 
أي جمع الأعضاء ( كال لاءة # لجميعها ( ان تؤخنا ) اي تعترا الاولى 
( في مرض وا/الثانية في ( صحة ) فتنحةقق ( بمنهما واسطة ) كما للاطفال 
والشيوخ ١‏ والا يكن ) الامر (-كمثل ما سمعته © بان تعتير في الصسحة 
سلامة جميع الاعضاء ولا تعتبر في المرض آفة جميعها أو بالعكس ( فلا ) 
واسطة بينهما فالصحيح هو الذي سلمت جميع اعضائه من الآفة » والمريض 
من عدآأه حجدل الله بر حمشه قلوبنا شالمة وابدائنا صعديوحة ووفقنا شيعن هداثه 
على م برضياه آمين ٠‏ 

( وقسمه الثالث ) اي القسم الثالث من الكيف بناء على مذهب الحكماء 
( قل هى ؛ والتأنمث باعتار الكيفة أو ملاحظة الخير ( التى تختص ,الكم ) 
المتصل أو الملفصل سواء كانت مفردة ( كالاستقامة ) والاتحناء للخط 
( ومثل تثليث ) وتربيع للسطح ( ومثل زوجية ) وفردية للعدد او مر كبة 

0د 5-5 


3 4 الرابع الاسستعدادية فمن ذهى المص يجا جيه الممراضية 








مع غيرها (و)ذلك ( اأقبية خلقة ) وهى عارة عن مجموخ السكل والاون 
في جعل الخلقة من الكيفيات المختصة بالكميات مع ان اللون من الكيفيات 


المحسوسة لانه > وان كان منها لكن مجموع الشكل واللون نين محسويى »* 
ويمكن ان يقال ان تقسسم الكيف الى اقسامه اعتاري فيجوز اجتماع اثنين 
منها في امر واحد الا ترى ان الاستقامة والانحناء من المحسوسات مع انهم 
جعلوهما من المختصة بالكم ٠‏ ثم اعترض بان المخلقة مرائب مع أن امعتير 
من انواع المقولات ما يندرج نحت واحد منها ٠‏ واجيب بانها » وان كانت 
مركبة » لكن تسامحنا فيها باعشار الوحدة الاعشارية نظرا إلى الاعتناء بها في 
العرف العام ٠‏ ومنهم من يقول المراد بها لبس مجموع الشكل. واللون بل 
كيفية واحدة حاصلة منهما هذا ٠‏ ومن الكيفبات المفردة ما افاده بقوله 
( وشبه زاوية ) وهي ان كانت مسطحة فهبيأة انحدابية حاصلة للسطح من 
احاطة خطين به من غير ان بتحدا خطا واحدا > أو محصسمة فهأة الحداببية 
للحسم تحصل من احاطه سطحين به من غير ان يصيرا سطحا واحدا ٠‏ دوف 
انها من الكمرات ورد بانها تزداد بالتضعيف والزاوية قد تنعدم به فان الزاوية 
القائمة متى ضوعفت صار الخطان المتقاطعان هناك سخطا واحدا ولا سقى 
الزاوية ٠‏ 

[ونسمه الرم © ان والقم اران .ين الاسام الازيية الكت 
الكفات الاسقدادية ا الى عى من حشسن الابعداد ( امن ذعى ] 
الكيفيات الاستعدادية الاستعداد الشديد على الفمل والدفع واللا قبول : 
وقسس بلالهكاسة ) والقرة والقدة + أو غل الأقبال والقول واسمى 
ب( الممراضة ) والضعف واللا قوة واللين ٠‏ 


فضس ت- 


الحفئة الرابعة في الأين 


والأين موجود له انواءل*ا واهي السوراق اجتمسساع 





( الجفنة الرابعة في الأين » 

وهو من المقولات السبع النسبية واثيتها الحكماء محتجين عليها بان 

كون فلان في مكان أو زمان وبنوته لشخص وابوته له والهيئة الحاصلة 
له من قربه الى مبدء او تليسه بشابه وتأثيره في الغير وتأثره عنه مما يعلم 
ضرورة ٠‏ واجاب المتكلمون فقالوا ان اردتم ان نلك النسب من الموجودات 
الخارجية فهو عين المتنازع شه ودعوى البداهة 2 محل النزاع غير مسموعة» 
أو ان موضوعاتها متصفة بها في الخارج فمسلم ولكنه لا يستلزم وجودها في 
الخارج لحواز اتصاف الاعبان بالامور العدمية فان زيدا اعمى في الخارج 
وليس العمى موجودا فيه » وذلك لان الاتصاف اللخارجي نوصان 
عبني يقتضي وجود الموصوف والصفة في الأعيان كلاتصاف 
بالحرارة » وانتزاعي يقتضي وجود الموصوف المنتزع مله فقط 
لا وجود الصفة كما مر ٠‏ وعارضوا الحكماء بوجوه : منها انها لو وجدت 
في الخارج لزم التسلسل في الأمور الموجودة ٠‏ ومنها انها لو وجدت لوجدت 
الأضافة لانها من النسب » ولو .وجدت لوجدت التقدم والتاشر »> ولو وحدةا 
لوجد المنتسان اللذان هما المتقدم والمتأخر معا وأجب عنه بان المتضسايفين 
هما المفهومان ولا شك في وجودهما معا ٠‏ ومنها انها لو وجدت لزم اتصاف 
الماري تعالى بالحوادث لان له اضافة الى كل حادث بالقملية والمعية والبعدية 
والتوالي باطلة » لكنهم اعترفوا بالأين كما قال الناظم ( والاين ) من بين 
اللقولات النسسة وهو الكون في الحيز ( موجود ) فقط عند المتكلمين ٠‏ 
5) ( قوله والاين موجود ) اثبت الحكماء المقولات النسبية » وانكرها 
المتكلمون للتسلسل الا الاين ٠‏ فلذا قال « موجود » اي لا امر 

5-3 

ات #سممل 


خرشة سسكون: انممفالاً ان كعى فد سبلت كرا 
على الدي مقو من ببان لوجه ضصط فده الاكوان 





دمنهم من ادعى انه محسوس وقال بانه لا تنافي بان كونه محسوسا ولزومه 
للنسبة التي هي من المعقولات لجواز اتصاف الامور المحسوسة بها ٠‏ 
ومنهم من فال بانه غير محسوس اذ لا ,شاهد الا المتحرك والساكن والمحتمعان 
والمفترقان دون وصف الحركة والسكون والأجتماع والأقتراق والحق انه 
محسوس بالتبع لا بالذات كما افاده بعض المحققين هذا ٠‏ 


و( له انواع ) اربعة ( وهي افتراق واجتماع ) و( حركة وسكون ) 
و( استبانا ) اي اتضح ( ان ذهى ) الانواع الاربعة ( قد سميت ) في العرف 
( اكوانا ) ووجه الضبط هو ان حصول الجوهر في الحيز اما ان يعتبر 
بالنسية الى حصول جوهر آخر أنه اولا » اما الاول فان كان بحيث امكن 
تخلل جوهر *الث بنهما فافتراق سواء وقع التخلل بالفعل اولا كما في 
الافتراق مع الخلاء بناء على امكانه > او لم يمكن ذلك فاجتماع ٠‏ واما 


حت 

اعتباري ٠‏ وهو عند المتكلمين الكون في الحيز اي الحصول فيه ٠‏ ثم 
انهم حصروه في اربعة انواع : الاجتماع * والافتراق »2 والحركة ,2 
والسكون ٠‏ فان اعقبر حصول جوهر في حيز باعتبار جوهر آخر فاما 
ان يمكن تخلل جوهر ثالث بينهما فافتراق »,2 وانما اعتبر امكان 
توسط ثالث ليشبمل افتراق الجوهرين بتوسط الخلاء » والا يمكن 
ذلك فاجتماع ٠‏ وان لم يعتبر حصول جوهر في حيز بالنسبة الى آخر » 
في حي زآخر فحركة ٠‏ وعلم من تقييدهم الحصول بالحيز انهم 
لا يثبتون الحركة في ساثئر المقولات كالوضع والاضافة ؛ اذ لا حيز لها 
والحركة هي الحصول في الحيز ٠‏ وعلى ما ذكر من بيان الاكوان 
الاربعة لو فرضنا انه تعالى خلق جوهرا فردا ولم يخلاق معه آخر 
فالحصول لذلك الجوهر في آن الحدوث خارج عن الاقسام كما قاله 
الناظم « على الذي ابدوه الخ » ٠‏ [ منه ] 


7 #زلزناا 3 


حصول ان الكون قد يكون'*2005 يخرج عنها قبل بل سكون 


جمس 





الثاني فان كان مسسوقا بحصوله في حيز عر فدركة »أو في عبن الحيز 
فسكوق فالحركة كون ثان فى أن تان فى حيو نان والسيكون كون ان فى 
آن ثان في عين الحيز و ( على ) النهج ( الذي ابدوه »اي اظهروه ( من بان 
لوجه ضبط هذه الأكوان ) كما ذكرنا ( فحصول / الجوهر في ( ان الكون) 
ابي الحدوث ( قد ) للتحقيق ( يكون ) زائدة ( يخرج عنها ) اي عن الا كوان 
الأربعة فلس باجتماع ولا افتراق ولا حركة ولا سكون و ( قبل بل ) هو 


( سكون ) لانه ممائل للكون الثانى في ذلك الحيز ان تتحقق لاشتراكهما 
في اخص صفاتهما وهو الاختصاص بذلك الحيز وهو سكون بالاتفاق 
فكذا الاول » واما اللسث المتحقق في الككون الثاني دون الاول قامر زائد 


على ماهبة السكون ٠‏ وضصمط الحركة والسكون حينئذ هكذا : الكون في 


2( ( قوله حصول آن ) اضافة حصول الى آن بمعنى « في » والكون بمعنى 
الحدوث : اي الحصول في آن الحدوث خارج ليس بحركة ولا سكون 
ولا اجتماع ولا افتراق ٠‏ وقيل : بل سكون لكونه مماثلا للحصول 
الثاني في ذلك الحيز لاشتراكهما في كون كل منهما موجبا للاختصاص 
بذلك الحيز وهو سسكون بالاتفاق ٠‏ واللبث امر زائد غير مشسسروط 
فيه 2 فلا يثافي المماثلة ٠‏ ورد بمشع التماثل 0 والاشتراك المذكور 
ليس اخص صفاتهما ٠2‏ كيف ؟ والحصول الاول في الحيز الثاني 
حركة وفاقا . ولو كان مماثلا للحصول الثاني فيه لزم ان يكون هو 
ايضا حركة , ولا قائل به * فان اجيب بان عدم المسبوقية بالحصول 
في ذلك الحيز معتبر في الحركة فتصدق على الحصول الاول في الحيز 
الثاني دون الحصول الثاني في الحيز الثاني ٠‏ قلنا : فكذا هدم الاتصال 
بالحصول في حيز آخر معتبر في السكون فيصدق على الثاني دون 
الأول * [ منه ] 


انا اع 


والشرخ ىن أوانك الأرعية ‏ ولحه التبن .العستسيية 


” سندة 








بالكون اصلا او سسق بالكون في عين الحيز فسكون »> ويدخل فيه الكون 
أن الحدوث وهو ظاهر ٠‏ ورد بمنع التمائل والاختصاص اذ كور ليس 
اخص صفاتهما كيف والكون الاول في الحيز الثاني حركة ولو تان مماثلا 
للكون. النائى نه لرم ان يكون هو ايشا ركة + فان فل تفترط في 
الحرثة أن تكون مسوقا بالحصول في غير الحيز وهذا الشرطه ,يوجد في 
الكون الاول لا في الثاني * قلنا ونشترط نحن في السكون ان يكون مسروقاً 
بحصول في عين الحيز وهذا الشرط لا يوجد في الكون ان الحدوث ٠‏ 
قال في المواقف : والنزاع ف أن الكون أن الحدوث سكون أو لسن سكون 
لفظي »> فانه ان فسر السكون ,الحصول في المكان مطاقا كان ذلك الكون 
سكولاً ولزم تركب الحركة من السكنات لانها مرثبة من الاكوان الاول 


5-2 
8. 


في الأحماز كما عرفت » وان فسسر بالكون المسبوق بكون اخر في ذلك الحيز 
لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة بنهما ولم .يلزم أيضاً 
تركب اللحركة من السكنات فان الكون الاول في المكان الثاني اعنى الدخول 
فيه هو عين الخروج من المكان الاول ولا شلك ان الخروج عن الاول 
حركة فكذا الدذول فه انتهى ٠‏ 


( والكون في اوائك ) الاكوان ( الأربعة ) كون ( واحد ) و ( التميز ) 








(*) ( قوله التمييز بالحيثية ) والاعتبارات لا الفصول المنوعة 2 ولا يوجب 
ذلك اختلافا في الماهية , ولا في الهوية الشخصية حتى ان الحّون 
الواخد بالشخص ربما يكون افتراقا بالنسية الى جوهر واجتماعا 
بالنسبة الى آخر وحركة من جهة كونه مسبوقا بحصول في حيز آخر 
وسكونا لا من تلك الجهة بل من <هة كونه مسبوقا بالحصول في 

ذلك الحيز ؛ فاجتمع الاكوان في واحد باعتبارات مختلفة كما 
اذكر © فلم يختلف بها نفس الكون والحصول اصلا » وان اختلئف 

عع 
03 يبري كك 


تضادها معناه ان إمتنما ‏ في المز في الوجود ان تتحتمعا 


بينهما ( بالحيثية ) التي هي من الأعتباريات فالقول بان الاكوان الاربعة 
انواع مبنى على التجوز > اذ ليس هناك الا نوع واحد هو نمام الماهية بين 
الأكوان » ولكن تعرض له صفات اعتبارية مختلفة يتنوع بها الكون الى 
اربعة انواع اعتمارية » وذلك لان تلك الصفات الاعتبارية لا توجب الأحتلاف 
في الماهية بل ولا في الهويات الشسخصية » والموجب لاختلافها تعدد الامكنة 
والازمنة فالكون الواحد بالشخص يكون اجتماعا بالنسية الى جوهر “ان 
لا يمكن تخلل ثالث بنهما » وافتراقا بالنسية الى ثالث يمكن ذلك سنهما » 
وحركة من جهة كونه مسبوقا بحصول في حيز آخر > وسكوناً لا من تلك 
الجهة بل من حيث ملاحظته في ذانه ٠‏ ولما كان هذا مخالفاً للا اشتهر من 





انها متضادة اجاب عنه بقوله ( تضادها معناه ان ) مصدرية ( امتنعا في ) وقت 
( المميز ) اي تنمايزها ( في الوجود ان ) مصدرية ( تحتمعا ) والجملة في 
تأويل المصدر فاعل قوله « امتنعا » اي ومعنى 'نضادها امتناء اجتماعهما عند 
التمايز لها في الوجود بسبب الحشيات فان اجتماع جوهر مع آخر لا يجامع 


ام 

بها وصف كونه افتراقا واجتماعا وحركة وسكونا ٠‏ والقول بتضاد 
الاكوان مع القول باتحاد الحقيقة ليس معناه امتناع الاجتماع بالذات 
المعتبر في التضاد بل مجرد امتناع الاجتماع عند تميزها في الوجود 
كما في اجتماع جوهر مع جوهر في حيز معين ؛ فانه لا يجامع افتراقه 
عنه بعينه في ذلك الحيز » وكما في الحركة من حيز مع السكون فيه 
عند عدم اشتراط اللبث , وكما في الحركة والسكون بالنسبة الى 
حيز معين عند اشتراط اللبث ٠‏ واما الحركة الى خيز مع السكون 
فيه فيجتمعان ان لم يشترط اللبث فيه لعدم التماين بينهما الا 
بالحيثية ٠‏ [ منه ] 
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ولبعلم ان الحركة قد تطلق* »2 بها يراه ما هو المحقق 
منها وذلكم حصول الجوهر يغد حصوله قُ ذاك الأخر 
مواوضت باوووا اب سكونه فيه ٠‏ ومما 

0 ديات البق لو لماو 9101 كار 








6 ان في مكار واحه 4 ا تكون الحركة الكو اثني ف اد 
وعدم رويس بحي 

( وليعلم ان ) لفظ ( الحركة ) تطلق بالأشتراك اللفظي على معنين 
ه(قد تطلق ) و ( بها براد ما هو ) الموجود ( المحقق منها » وذلكم حصول 
الجوهر ) في حيز ( بعد حصوله في ذاك ) الحيز ( الآخر » وتارة ) اخرى 
( اطلافها ) اي الحركة ( مروم )اي مطلوب ( لان يراد » بها 
( ما هو الموهوم ) الغير الموجود منها ( وهو الحصولات التي نعاهست في 
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(*) ( قوله وليعلم ان الحركة قد تطلاق ) سيجيىء في اقوال الفلاسفة اله 
قد يراد بالحركة كون المتحرك متوسطا بين المبدء والمنتهى بحيث يكون 
حاله في كل ان على خلاف ما قبله وما بعده . وقد يراد هما الامر 
الموهوم الممقد من المبدء الى المنتهى ؛ فال متكلمون بالنظر الى الاول قالوا 
انها الحصول في الحيز بعد الحصسول في حيز آخر »2 وبالنظر الى. 
الثاني قالوا انها حصولات متعاقبة في احياز متلاصقة » والتعاقب على 
اسثمرار بدل على عدم استقرار فذكره 'تصر بيحا بما علم * ثم مذهم من 
يسمي مثل هذا الحصول سكونا من غير ان يعتبر في مسماه اللبسث 
والحصول بعد الحصول ف حيز واحد ؛ فكانت الحركة بالمعنى الاول 
سكونا وبالمعنى الثاني مجموع سكنات , وكان الحصول في أول زمان 
الحدوث سكونا واليه اشار الناظم بقوله ( ان قيل ان ذلك الخ ) ٠‏ 

[ منه ] 


ا71 بعت 


وقارة اطلاقها مروم لان يراد ما هو الموهسوم 
وهو الحصولات التى تسافت ' في حيرات كد غدتث تلاصقت 
فاقا لآق عسل اتاد يكم الأحباز لا استرار 


أن قبل ان ذلك ايكون بنشسيرط لسث لم 55 مقرونا 


كذا الذي للبعضهم مخزون قشده الحركقة سكون 
أو سكات تاك فليأول ‏ ثان شان اوال باوال 
وان كن مشتر طا بذا فلا تضاد” ز.ين فاعر فن مفصسان" 





حزات قد غدت تلاصقت » تعاقبا ثان على » سبيل ( استمرار ) والتدرج ( في 
نلكم الأحياز ) المتلاصقة (لا) على سبيل ( الأستقرار ) في واحد منها وبعد 
ما علمت اطلاق الحركة على المعنيين فاعلم انه ( ان قبل ان ذلك السكونا ) 
بالف الأطلاق ( بشسرط لبث لم يكن مقرونا ٠‏ كذلك ) ) الرأي ( لبعضهم 
سطروة )ال سسخرظ فلار ( فاده السركقة 0 ل الحيز ( سكون ) 
واحد ( أو سكنات ) عديدة ( ناك ( الحركة قلا يكون بسهما 'نصاد بالدذات 
بل الاعتبار قال لا تضاد بين الحركة الى الحيز والسكون فيه وانما هو 
بين الحركة من الحيز والميكون شه ) فلمأول ان 4 من المتعاطفين وهو 
قوله أو سكنات ( بثان ) من المشين المذكورين للحركات وهو الحركة 
الموهومة ليأول ( ايك ) بها يعر ف مكية ( باول ( من و وقد 
( مشترطا بذاؤك الشرط اي اللبث وهو الموافق للغة والعرف 1 ( فلا ) 
تكون الحركة بالنى الأول سكوتا وانحدا ولا الحركة بالمتى الثاني سكبات 
ول نصاد ذد ن ايض العم كه والسكوق حدد ( فاعرفن مفصلا ) وقد بينت 
ذلك بالتفصيل (و) على اشتراط اللبث في السكون ف(هل هو ) اي السكون 
شان 5 
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كذاك في الاطن من آجزا'*5 2 ها يتحرك وما قي الماء 








الكون ( الثاني ) في الآن الثاني المسبوق ,الكون الأول في عين الحيز 
( أو المجموع ) من الكونين ( نردد في ذلكم مسموع ) والظاهر من عبارة 
التقسسم وضمط الاقسام انه الحصول الثانى » ولكن المحققين على انه مجموع 
الكونين في الحيز الواحد كما ان الحركة مجموعهما في الحيزين وهما 
حينئذ متضادان بالذات > وان كان الجزء الاول من السكون جزء ثانيأ من 
الحركة فيما انتقل جوهر من حبز الى آخر وبقى فيه انين ٠‏ 


فان قلت ما معنى كون الكون اولا أو ثانيا اذا لم نقل بالتجدد على 
ما ذهب اليه الأشعري ٠‏ قلنا معناه التعدد عقلا بحسب تعدد الآنات فيه ٠‏ 
فان قلت اذا كانت الحركة مجموع الكونين .يلزم ان لا تكون بتمامها 
موجودة ضرورة عدم اجتماعهما في الوجود ٠‏ قلنا مسلم ولكن القول 
بوجودها ممنى على الاكتفاء بوجود الجزء وكذلك الحال في السكون اذا 
كان مجموعهما ( كذاك ) لهم تردد ( في) حال شيئين هل هي حركة أو 
(*) ( قوله كذاك في الباطن ) اي كذلك التردد مسموع في هذين الامرين 
انهما حركة أو سكون احدهما حال الاجزاء الباطنة من الجسم 
المتحرك » والآخر حال الجسم المستقر المتبدل محاذباته بواسطة 
حركة ما يحبط به ٠‏ واختار بعض ان الاول حركة والثاني سكون » 
وقال الحق ان الباطن من اجزاء المتحرك متحرك »2 وان الواقف عند 
هبوب الرياح وجريان الماء عليه ساكن بشهادة العرف ١‏ فالكيته 
اليه ليظهر لك مبنى التردد » فقالوا مبنى التردد في حقيقة الحبر 
والحركة انه البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم او السطح الباطن » فعلى 
الثاني باطن المتحرك ساكن لعدم مفارقته عن السطح الباطن 2 
والواقف متئحرك لتبدل السطوح المحبطة به بخلافه على الاول كما 
لا يخفى ٠‏ [ منه ] 


د :4 جد 





وقف. ولاه حجري عليحة لكن بن الت إلثقت اليه 


سكون الاولى حال ( الباطن من أجزاء ما يتحرك ) اللاني لم تنبدل محاذياتها 
(و) الثانية حال ( ما في » نحو ( الماء ) كالهواء ( وقف والماء جرى عليه ) 
والمحققون على ان الاولى حركة فالاطن من اجزاء المتحرك متحرك 
وان الثانية سكون ؟ فالواقف في نحو الماء ساكن ( ولكي بدا المبنى ) للتردد 
( النفت اليه ) أي الى مناه فقد قالوا انه التردد في حقيقة الحيز : هل هو 
البعد الذي ينفذ فيه بعد المتمكن »م أو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
المماس للسطح الظاهر من المحوى » فان كان الاول فلا شاك ان الباطن من 
اجزاء المتحرك متحرك لشدل ابعاده والواقف فيه ساكن لعدم تندل ابعاده » 
وان كان الثاني فالاول ساكن لعدم ندل السطوح المماسة له والثاني متحرك 
لشدلها هذا ما هو المشهور ٠‏ 

وقال بعض المحققين ان التردد في هانين القضستين انما هو من المتكلمين 
فقط والمكان عندهم هو البعد الموهوم كما هو معلوم فلا وجه لبناء التردد 
فهما على التردد في الحيز ولو فرضنا ان التردد جرى بين القائلين بان 
المكان بعد وهم المتكلمون والامسراقيون من الحكماء » وبين القائلين بانه 
السطح وهم المشائيون منهم فلا بلزم من كون المكان عبارة عن السطح كون 
الواقف في الماء الجاري ساكناً » وذلك لان الحركة عند اهل السسطح 
لسست مدل المكان وانما هىحالة مستمرة للمتحرك بان ممدء المسافة وهنتهاها » 
فلا يلزم أن ,يكون الوائف كيه متتحركا اذ لا تتحقق لثلك الحالة فيه اذ 
لا انتقال له حتى ينحقق المسافة وطرفاها » ولو سلمئا ان الحركة عندهم 
عارة عن تبدل السطوح المحبطة بالمتحرك فلا يلزم ايضاً ان .يكون متحركا 
لعدم تبدل سطح المحل الذي وقف عليه > وبالجملة فالصواب ان الواقف 
فيه ساكن وباطن اجزاء المدحرك متحرك قطعا مطلقا ٠‏ ثم انه نقل من قدماء 
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ولثان ها يلقل من فلسفة ‏ هن انها خروج اي من قوة 
للفعمل بالتدرريج أو سسييرا سيرآ اولا دالعسسية بشسيرا 


بان" ذي المعاني. الرقويوة- هفنهة تصييلزارا علويسية 











الفلاسفة انهم عرفوا الحركة مطلقا بانها خروج من القوة الى الفعل 'ندريجا » 
ودوى عن لعصهم لفقل سينا سير * أو لفظ « لا دفعة » بدل فولهم 
'ندريحا 3 والاخراء منهم كارسطو ومتابسه عدلوا عن ذلت التعرريف الى 


قولهم « الحركة كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة » ونوضيحه 
ان للمتحرك كمالين بالقوة الاول الخروج من الممدء وهو الحرركة والثاني 
الوصول الى المنتهى »> وانما عدلوا عنه زعما منهم انه دوري وذلك لان 


الخروج اندر بحا أو ,بسيرا يسيرأ ما وقع ف زمان وكذا الخروج لا دفعة 
لان الخروج دفعة ها يكون في ان فاللادفعي يكون في الزمان والزمان 
معرف بانه مقدار حركة الفلك الاعظم واعشار الحركة في تعريفها دور > 
ولكن لا كان ذلك التعرريف ممنيا على بداهة 'تصورها وعدم الاحشناج الى 
مالاحظة نلك المفاهيم فرر القوم حسن تعر بفهم وانه لا مور جب للغدول عنه 
كما قال الناظم ( و كان ما ينقل من ) قدماء اهل ( فلسفة من انها ) اي الحركة 
مطلقا ( خروج ) المتحرك ( اي من قوة ) الشسسيء وامكانه ( للفمل ) 
اي اليه ( بالتدريج أو يسيرا يسيرا اولا دفعة ) واما الخروج منها 
اليه دفعة كما اذا تبدلت صورة نوعبة مائية باخرى هوائية فلا يسمى حركة 
بل كونا وفسادا وقوله ( بشيرا ) خبر كان وبه ,يتعلق قوله ( بان ذي المعاني ) 
الثلائة ( المرقومة ) المأخوذة في تعريف الحركة على التناوب ( بدبهة تصورا 
معلومة ) فلا حاجة الى نعريفها حتى بحتاج الى ملاحظة الزمان الموجب 
لملاحظة الحركة المستلزمة للدور فلا وجه للعدول عنه هذا ٠‏ 
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وعندهم التي الاك ف له رك منها فكون الجسم ذي الدراكة 
ذا صفة التوسط استمر!ا 2 بين البتداء وانتهاء لاقرا 
وهمبسة في أعبن الأذغفان اسى لها الوجود في الآعيان 
توايسم لأآسد للحركة هن كل" هله الأمور الثة 


م 








ثم للا كانت الاحاز عند الحكماء متصلة وغير مفصولة بناء على انتفاء 
الجواهر الفردة عندهم » فكلما وجدت حركة وجد التوسط للمتحرك بين 
المسدء والمنتهى ولو من جزء الى آخر ف بادى الرأي » ولذلك قفرروا ان 
الحركة الموجودة علتدهم هو التوسط الآني كما قال الناظم ( وعندهم )اي 
اهل الفلسفة ( التي قد وجدت منها ) اي من الحركة ( فهي كون الجسم 
ذي الحركة ) وقوله ( ذا صفة التوسط ) اي متوسطا خير للكون وقوله 
( استمرا بين ابتداء ) المسافة ( وانتهاء ) لها خمرتان وقوله ( لاقرا ) اي غير 
مستقر عطف على فوله استمر وخير ثالث له » وحاصله انالءحركة الموجودة 
عند الفلاسفة عمارة عن صفة .حاصلة للمتحرك من :وسسط بين ممدء المسافة 


ومنتهاها على وجه الاستمرار بلا استقرار لانه إينافي الحركة واءا ( كلمة 
الككون التي قد عقلك ممقدة + اليده والتنهى ( كانها افسلت # واسسى 
الحركة بمعنى القطع هي ( وهمية ) غير موجودة ( في اعين الاذهان ) 
و (١‏ لسن لها الوجوة في الأعان ) لانها لا تحصل قل وصول التسرك الى 
المنتهى ومتى وصلت انقطعت هذا ٠‏ هم (ب)حسب ( فولهم ) اي الفلاسفة 
( لابد للحركة ) بمعنى التوسط والقطع (من ) تحقق ( كل هذه الامور 
الستة ) الآئنة وهي ( ما منه ) الحركة وهو المبدء و ( ما البه ) وهو المنتهى 


57” لس 


فا عه ها آله ها فية ‏ وما . بيه “وماله الزامان #اعلمسا 


أ" 


بان ما فله تكون تلكم وضع واين م كيف كم 





و(ها فبه ) وهي المقولة التي تكون فيها الحركة ( وما به ) الحركة وهو 
سبيها الفاعلي اعني المحرك ( وماله ) الحركة وهو المنحرك و ( الزمان ) 
اما افتضاؤٌها للثلائة الاول قلانها تقال ولايد له من مدء و منتهى وما يتحقق 
فيه » واما للرابع فلانها امر ممكّن الوجود قلابد لها من علة م واما للخامس 
فلانها عرض ويحتاج الى المعروض"> واما للسادس فلانها انتقال: تدرريجي 
ولابد له من الزمان ٠‏ واما بحسب قول المتكلم فلا تتحتاج الى ما فيه ولا ان 
الزمان كما في الحركة من جوهر فرد الى آخر متصل به فانها للا كانت 
آنبة لم ”تحتج الى ما فيه ولا الى الزمان واذا علمت ذلك ( فاعلما بان ما قبه) 
الحركة ) تنكون تلكم ) المقولات الأربع فقط وهي ( وضسسع واين ثم 
للتراخي الذكرى ( كبف ) و ( كم ) ومعنى وقوع الحركة في مقولة هو ان 
موضوع الحركة يتحرك من فرد لتلك المقولة الى فرد آخر منها سواء كانا 
متحدى النوع والصنف اولا » ففى الحركة الاينية ينتقل الملحرك من جزء 
من الأين الى آخر » وفي الكمية ينتقل النامي مثلا من كم الى آخر > وفي 
الكنفية ينتقل الجوهر المكيف من كيف الى آخر » وفي الوضعية ينقل 
المتحرك فن: وضم الى آخر ٠‏ 

واما باقي المقولات فلا 'نقع فبها الحركة اما الجوهر فلانه > وان 
قال الحكيم: إشدل صورنه بصورة اخرى »© لكن ذلك لبس "ندر بحا حتى 
تكون حزكة وانما هو دفعي و يسمى بالكون والفساد ٠‏ واما المتكلم لما لم 
بعترف: بوجود الصورة الجوهرية منع ذلك التبدل فيه وقال لا كون 
ولا فساد فيه والشدل انما هو في كيفانه دون صوره * واما انتى فذكر الشيخ 
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لرئيس في النجاة انه لأبد للحركة من متى فلو .وقعت حركة في المنى لكان 
للمتى متى وهو باطل ٠‏ وذكر في الشفاء ان الانتقال فيه دفعى لان الانتقال 
من سنة الى سنة ومن شبهر الى شيهر يكون دسا ٠‏ واما الأضافة فلانها طببعة 
هي والاافلا » وكذلك الملك والفعل والانفعال ٠‏ ومنع بعضهم وجود الحركة 
في هذين الأخيرين ونفصيله في المطولات ٠‏ ثم الحركة انوضعية كحركة 
الفلك على نفسه فانه لا بخرج بهذه الحركة عن مكانه وانما شدل وضع 
اجزائه واسبتها الى الامور الخارجة عنها حاوية أو محوبة بتحرك كل جزء 
منها عن حيزه 'نحركا اينا ٠‏ لا يقال لا جزء له بالفعل لعدم الفك والفصل 
الواقعي فكيف يقال بحركة الأجزاء » ثم كيف يعقل حركة جميع اجزاء 
الشيء عن ميحلها دور المجموع ؟ لانا تقول الاجزاء مسحققة الذوات ف نفس 
الامر والمفرؤض وصف الحزئية لعدم الفصسل بالفعل فيها 
وانه لا يلزم من نحرك الاجزاء عن امكنتها تبحرك مجموعها عن مكانة 
ضسرورة اختلاف حكم لاجزاء والكل المجموعى + واما الحركة الأينة 
فظاهرة مما مر » واما الحركة الكيفية وتسمى الأستحالة فكما ,يتسود العنب 
ندر يدحا كما شعن الماء الارد ه وهأ يقال من انه لا انتقال للماء من حالة 
الى اخرى بل هناك اجزاء ناربة مستترة فيه تمرز باساب خارجية كمحاورة 
النار له » أو اجزاء نارية خارجية ترد عله اذ ذاك فمما لا يلتفث اليسه 
لمصادمته لضرور ة العقل ٠‏ واما الحركة الكمية فتتصور باربعة اوجه لانها 
بالازدياد أو بالانتقاص والاول اما بانضمام شيء اظر اليه كنمو الثدات بذ 
قشنا وازدياد مقداره في جميع الافطار إشيسة ة طسعية » أو بالايخلدخل لمن 
الذائب بعك الا تحماد ٠‏ والثاني اما بانتقاص احزاثه ف جمج الأقطار بنسية 
طبيعنة كذبول الشبوخ أو بالتكايف كالماء اذا اتحمد ٠‏ 


دي 2 


كين +الثاك يل عاسطة 4 كانينا عرقي اللسفيئة. 
تكون بالعرضص إن تطالب ٠:‏ مثالهيبا حركسة للراكب 





ثم قد( نكون ) الحركة لمحلها ( ,الذات ) اي لإ بلا ) وجود ( واسطة ) 
ف عروضها له » والواسطة في العروض ما تكون واسطة لعروض صفة له 
حقيقة لغيره محاز! > والواسطة في الشوت ما تكون واسطة 2 موت صفة 
لغيره بدون ان ,يكون هو متصفاً بها ؛ كالماري تعالى الواسطة .في نوت الساض 
للقرطاس ٠‏ وقد تطلق على المعنى الاعم وهو ما يكون واسطة في 'ثبوت صفة 
سرأة اتصفت بها هي اولا ٠‏ واما الواسطة في الاثات فهي ما تكون واسطة في 
تصدريق القلب بالاحكام كالادلة للنتائج و ( مثالها » اي الحركة الذاتية 
( حركة السفينة ) فانها متصفة بها بدون واسطة في العروض وان كان هناك 
واسطة في الشوت وقد ( تكون ) الحركة ثابئة له ( بالعرض ) و ( ان 'نطالب 
المشهور م واما التحقيق فهو ان المثال محل نظر وذلك لان لفظ « بالذات » 
في فولهم « وتكون الحركة بالذات أو بالعرض » اما بمعنى الحقيقة المقابلة 
للممحاز النافية للواسطة في العروض » واما بمعنى داولا وبالذات » المفيد لنفي 
الواسطة في الشوت >:والحركة اما عبارة عن تندل الأبعاد بناء على ان المكان 
هو اللعد » أو عن الحالة المستمرة الثابتة للمتحرك من مدء المسافة الى 
منتهاها بناء على ان المكان هو السطح » وعلى كل ففبه أشكال لان حركسة 
حقبقة للاولى ومحاز للثاني » وانما المثال الموافق لذلك المقصود حركة 
الجواهر واعراضها » وليست حركة شيء منهما بالذات على المعنى الثاني 
لان حركة كل منهما 'نحتاج الى الواسطة في الشوت > وغاية ما ,يقال ان 

3 نان - 


ووحدة جنسبة تكفها وحدة ا الني كرون نينا 








الحركة ,الذات معناها ان يكون سدء الأثتقال والتغير في ذات المتحرك » 
والحركة العرض غيره فيصح المثل حينئذ ضرورة ان مده التغير والانتقال 

م الحركة ( بنسبت)ها ( للا به ) الحركة اي المحرك على ثلانة 
افسام ( قسرية ) و( ارادية ) بالوقف للوزن و( آخرها طبعبة » وذلك 
لانه اما خارج عن المتحرك فقسرية كحركة الحخر الى فوق > واما داخل 
فيه وحند أن كانت مع الشعور بها فهي ارادية كحركة الاسان وغيره من 
الحيوانات » اولا فطيعبة كحركة النار والننات والنئض والنفس من حيث 
الاحتاج الى مطلقها ٠‏ وما قبل من ان الطيعة لا تكون الا صاعدة أو هابطة 
فانما هو في حركة السسسائط العنصسرية واما المركيات فتفعل الى جهات 
مختلفة ٠‏ ثم قد 'تتحد الحركة وقد 'نختلف وقد للضاد وقد تنقسم .ووحدانها 
اما جنسة أو نوعية أو صلفية أو شخصية ٠‏ 

( ووحدة جنسية ) لها ( تكفبها وحدة 7)ك المقولة ار التي تكون ) 
الحركة ( فبها ) فالحركة الواقعة في كل مقولة من المقولات الاربع جنس 
منها سواء قلنا ان. مطلق الحركة جنس عال للحركات بناء على ان الحركة 
مقولة برأسها زائدة على المقولات العشر كما قبل به » او انها داخلة في 
احداها كما قبل انها من مقولة الأنفعال » أو ان الحركة في ابة مقولة عين 
تلك المقولة » اما على الأخير فظاهر واما على الثاني فلانه حينئذ يكون الانفعال 
جنساً عالاً ومطلاق الحركة جنسا متوسطا والحركة الكمية والكيفية والاينية 
. والوضعبة احناسا سافلة » وبوحدة جنس ما شه الجر كة من احدى نلك 


ب 7355 سس 


ووحدة .نوعصلة ببوحلدة ما فيه > مله > والبه ابت 


ووحصدة' شتخصنسية 6 فادرك بوحدة ا سوق المحر"ك 





المقولات 'نحصل لها الوحدة الحنسسة اذ المقصود بها الوحدة الجنسية ولو 
سافلة لا الوحدة الجنسسة العالية » وكذا على الاول وذلك لان الحركة 
حمنئذ ت#كون جنساً عالمأ والحركة الكمية .واخواتها اجناساً سافلة فيحصل 
المقصود © فاندفع ما يقال ان هذا انما يصح اذا لم يكن مطلق الحركة 
10 ته .رالا للد تتطتق الرسدلة العنسية بريه ٠١‏ قي ولاك 00 
لا نريد الوحدة الحنسمة العالية بل الوحدة الجنسية مطلقا ولا شك 
انه وان كانت /١‏ لحركة جنساً لا تحته فبوحدة ما فيه الخركة تتحد جنس 
الحركة الاينة أو الكمنة أو الكنفية أو الوضعية وهذا ظاهر » على انه 
يمكن ان ,براد بالوحدة الجنسية للحركة الوحدة لجنس فا فيه كما افاده 
الاستاذ المحقق طاب ثراه فتندفع "نلك الشسهة ايضاً ٠‏ ثثم ان اعتبار الحركات 
الايننة متحدة في الحنس العالى بناءً على ان الحركة في كل مقولة عين نلك 
المقولة » مبنى على ان المراد بالحنس العالى ما لا جنس فوقه فلا يرد انه انما 
يشت الانحاد في الحنس العالي اذا كان نحت الاين اجناس ولم نشت ذلك 
وائما الثابت ان تنحته انواعاً قاله المولى عبدالحكيم 

) ضد 5 ( مفعول مقدم على عامله اي اثست وحدة )0 نوعة ) 
للحركة ( بوحدة ما فه ) كما في الوحدة الحنسسة لانه اذا اختلف اختلفت 
الحركة جنساً كالحركة الآينية والكبقية ووسدط اها رز طادئ؟ 001 40 
اذا اختلفا اختلفت الحركة نوعا كالحركة الصاعدة والهابطة ( انت وخنة / 
موصوف بقوله ) شخصية ) ومفعول لقوله ( غادرك:) اي وادرك. وحندة 
شخصة لها ( بوحدة لما سوى المحرك ) من الأهور التي لابد منها للحركة » 

لاع - 


ووتصساد” مبسدء ف منتهبسى فقد بدا ف فهمهم تضادها 
فانقسمت باتقسسام قد .علن لا وما به ع له © وللرمن 








وذلك للقطع بان الجركة الصاعدة غير الهابطة والاينية غير الكيفية وحركة 
وحر كته .بالامس .غير حر كته اليوم وحركته في هذه المسافة غيرها في تلك ٠‏ 
اما وحدة المحرك فلا عمرة بها في الوحدة الشسخصية لان الحركة الواحدة 
قد 'تقع بمحركات متلاحقة كحركة ماء في الحرارة بتلاحق النيران ٠‏ واما 
'تضادها فافاده بقوله ( وبتضاد مسدء ومنتهى ٠‏ فقد بدا ف نهمهم تضادها ) 
ولا ععرة في تضادها بتضاد ما سواهما اما ما شه فلان الصاعدة والهابطة 
متضادنان مع اتحاد ما فيه الح ركتان » واما ما به فلانه قد تتضاد الحركة 
مع اتحاده كما في حراكة جسم صغودا وصوطاً بالارادة وقد تشماثل هع 
تضاد ما به كما في الحركة الصاعدة للححر بالقسر وللنار بالطبيعة > واما 
ماله فلان حركة الحجر فسرا اك فوق وطبعا الى تحت متضادثان مع "تحاده » 
واما الزمان فلانه لبس .فنه اختلاف الماهية فضلا عن التضاد فكيف يترنب 
تضاد الحركة على تعدده ٠‏ ثم التضاد قد يكون بالذات كالحركة من السواد 
'لى الساض وبالعكس وقد يكون بالعرض كالحركة من الحضيض الى الاوج 
وبالعكس فان بين المدايين فبها تضادا بعارض كون المبدء في الاولى اقرب 
من المركز .والمنتهى .ابعد منه وفي الثانمة بالعكس واما انقسامها (هف)اعلم انها 
( انقسمت بانقسام ) بقطع الهمزة للضرورة ( قد علن ) وظهر ذلك الأنقسام 
(11) موصول وفصل ببله وبين صلته وهي قوله الآني « له » بقوله ( وما فيه ) 
اي انقسمت الحركة بانقسام ٠١‏ ( له ) وهو المتجرك لأن ما .يقوم ,بجزء.من 
المتحرك غير ما يقوم بجزء آخر منه » وبانقسام ما فيه فان اليحركة الى نصف 
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بازهما كضشسة تفساوتتك يعليء أى صيرفة كك سمت 
المسافة نصف الحركة الى كلها > (و)بانقسام. ( للزمن ) فان الحركة في 
نصف ساعة صف الحركة في ساعة وهذا ظاهر ٠‏ 

واعلم انه ( يلزمها ) اي الحركة مطلتا عند الحكماء وبالمعنى الموهوم 
عند المتكلمين وذلك لان الحركة المحققة عندهم منطقة على الجوهر الفرد 
والآن » ولا كانا غير منقسمين لم ,بق هناك مجال لتصور التفاوت بين حر كتين 
آنيتين بالشدة والضعف ( كيفية ) قائمة بالحركة عند الحكيم لتجويزهم 
قبام العرض بالعرض بناء على ان القيام هو الأختصاص الناعت ٠‏ واما 
المتكلمون فلا يقولون بان هناك كمفية قائمة بها لمنعهم قيام العرض بالعرض > 
بل .يقولون بان السرعة والبطوء من الاعتبارات اللاحقة للحركة ,بحسب 
الأضافة الى حركة !اخرى ولهذا تسختلفان بالأضافة ( تنفاوتت ) الكيفية نفسها 
عند الحكم مسب كون بعضها شدة” وبعضها ضعفاً » ونفس الحركة عند 
المتكلم اذا فسيت الى حر أخرى »> وقوله ( سطوء أو سرعة ) متعلقان 
بقوله ( قد سمبت ) اي قد سميت نلك الكيفية او الامر الأعتاري المنتزع 
منها بالسطىء اذا كانت ضعفا وبالسرعة اذا كانت شدة » فانه اذا كان هناك 
مسافة اطول مما فظعها فيه الآخر فالحركة الاول من سرمة والأخرى 
بطرئة ٠‏ واختلفوا في منشاأ بطثها فذهب المتكلمون الى انه السكنات المتخللة 
بن احزاثها 6 والفغلاسفة الى انه ضعف اليل واستدلوا عليه بوحوه : منها 
انه متى تحققت حركة تحققت شسرائطها وارتفعت موانعها ومتى تحققت 
الشروط وارنفعت الموانع فلو وجد فبها السكون لزم نخلف اللمعلول عن 

4غ ب 


اللطىء نفى مطلب التلخثل. 2 للسسكنات علدنا لم يقبل 
لزم عندهم سسسكلون ك3 عسسير كين هسنستانين 
العلة التامة ٠‏ ومنها انه لو كان المطء بتخلل السكنات لزم الانفكاك بين اج 
الرحى الحاصلة في ما 550 ٠‏ ومئها انه لو كان اللطء بتخللها. . 
زيادة سكنات جناحي الطائر على حر كانهما بملابين فيما إذا قطع في اليوم 
واللدلة مسافة أسال كما تقطع الشمس دائرة الكرة لان مقدار السكنات 
المتخللة بمقدار زيادة اجزاء حركة الشمس على حر كته ومتى لزم ذلك لزم 
ان لا نرى حركته لكونها مغلوبة ,السكنات المتضاعفة ٠‏ ومنها ما افاده 





صاحب المواقف بما حاصله انا اذا عرزن خشية في الأرض فاذا كانت الشمس 
في افقها الشسرقي وقع الظل في الجانب الغربي ولا يزال يتناقص الظل الى 
ان تملغ الشسمس غاية ارتفاعها فذا ارتفعت الشمس من الافق الشسرفي 
فان وقف الظل آنا ولم ينتقص اصلا جاز ذلك في الآن الثاني والثالت 
جوز ان تتم الشمس الدورة والظل بحاله وهو باطل ٠‏ وان تحرك الظل 
جزء كان بازاء كل حركة للشمس نحو الارتفاع حركة للظل نحو الأنتقاص 
اقل من الحركة الأرتفاعية في اللمقدار فتكون حركة الظل ابطأ بلا #خلل 
سكون م فشت ان البطء بضعف المل لا بتخلل السكنات ٠‏ واما المتكلمون 
فاصروا على. دعواهم كما افاده الناظم عنهم بقوله ( في البطء. ) للحركة 
( نفى مطلب التخلل للسكات ) بين أجزاء الحركة البطيئة وائبات ضعف 
اميل ( عندنا 6.معاشر التكلمين (.لم يقبل © واجابوا عن وجوه الفلاسفة 
باجوبة اعلن ضعفها السعد في شسرح القاسد وراتيا كذلك فلذاا تر كنها 
و( لزم عندهم ) اي عند الفلاسفة ل( سكون بين كل حر كتين مستقيمتين ) 
كصاعدة وهابطة وذلك لان كلا من الوصول الى منتهى المسافة والرجوع عنه 


وهخ"# م0 


ي ذلكم ايضاً فما اصابوا 4 دللهم معاراض محجاب” 
- غرفة منها 


إذا تحصرك تحركين | عن هبدء جسم لوجهتين 





آني وآن الوصول غير آن الرجوع » فلولا زمان السكون بين الآنبن لزم 
تتاليهما المستلزم لوجود الجزء » وهم ( في ذلكم ) القول ( ايضا )اي كفولهم 
بان البطء بضعف المل ( فما اصابوا » ودليلهم ) على وجوب المسسكون 
( سارض 6د ز عياب ) عله انا الجواب عنه فيو اله إن اردانم با ني الوصول 
والرجوع الآن الحقيقي فتحه اه لا أن عندكم بدون القطاخ لمان لانه 
عند كم طرف الزمان قاين الآن الذي بقع فيه الوصول أو الرجوع 5 وان 
اردتم ابه زمانا لا ينقسم الا فرضا فلا نسلم لزوم تغاير آني الوصول والرجوع 
لجواز ان يقعا في آن واحد بحسب ما له :من الأنقسام الوهمي © ولو سلمنا 
لزوم تغايز الآنين فلا نسلم استحالة تتالى الآنين بهذا المعنى حمث لا ,بلزم من 
وجود الآن أبذلك المعنى الا الجزء الذي بنقسم وهما ولا ينقسم فعلا ولا 
بأس فيه ٠‏ واما.المعارضة فهى انه لو لزم السكون بين الحركتين لكان بلا 
سسب لكن التالي باطل > اما بطلان التالي فالنديهة ضمرورة أن الممكن 
لا يحدث نلا علة » واما الملازمة فلانه لا محال بين الحر كتين للسسكون 
الطببعي لان الطبيعة تقتضي الخروج الى الحالة الملائمة لها » والسكون 
بينهما لكونه في الجزء القريب منهما ليس ملائما لها » وكذا لا مجال 
للسكوق القسري اذ اقرش عدم القاسر سواء كان ارادة أو غيرها فشقى 
السكون بلا سبب » واجابت الفلاسفة عنه بان السسب له علة عدم الحركة عند 
تعادل القوتين الصاعدة والهابطة القاسر الى السكون ٠‏ 
( غرفة منها ) 
( اذا نحرك نحركين عن مبدء ) معين ( جسم ) الى جهة كالمتحرك في 
١ه"‏ - 20 
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وكاتا صاحبتي تقابل 2 فبعده بحسب التفاضتل 
إن لم كم #أضيل فسسكن وذاك في الأدبع أبضاً بعلن 
فكان في الأين بقاء اللسية كان بقاء التوآع في اللاقبة 
فكان موجودا يناد الحركة » وقيل لا بل عدم للملكمعة 





سفينة الى الجهة التي تنحرك هي اليها فبعده عن المدء بقدر الحركتين أو 
( لوجهتين ) اي الى جهتين ( وكانتا ) اي' الوجهتان ( صاحبتي تقابل ؛ فبعده ) 
عن المدء ( بحسب التفاضل ) اي الفضل لاحدى الح ركتين على الأخرى 
ان كان هناك تنفاضل و ( ان لم يكن نفاضل ) بمنهما اي فضل لأحداهما على 
الأخرى (فبيرى انه ( ,يسكن ) في المبدء لجبر كل منهما للأخرى وان 
كانت الجهتان غير متقابلتين كالمتحرك شمالا في سفينة تجرى غربا فبعده عن 
الميدء الى الحهتين بقدر خط هو وثر زاورية قائمة حاصلة من ملافاة الخط 
فرض حركة السفينة غربا فقط أو بالعكس » وهذا الخط اطول من امتداد 
كل من الحر كتين واقصر من مجموعهما ٠‏ واذا تحرك الى جهات كحر كته 
شرفاً في سفينة تسير شمالا في ماء يجرى غربا وتحركه الريح جنوبا فنكون 
متوسطا بين الجهات على حسب اقتضاء الحركات ( وذاك ) السكون ( في ) 
المقولات ( الاربع ايضاً ) كالحركة ( يعلن » فكان ) السكون ( في الاين 
بقاء النسبة ) الحاصلة للحسم الى اشياء ذوات أوضاع بان .يكون الجسم 
مستقرا في مكان .واحد و( كان ) السكون ( بقاء النوع ) الحاصل بالفعل 
من غير نغير ( في ) المقولات الثلاث ( الباقية غير الأيين فهو في الكم الوقوف 
من غير ذبول ونمو او تخلخل أو نكائف » وفي الكسف بقاؤه من غير اشتداد 
أو ضعف » وفي الوضع بقاؤه من غير تبدل الى وضع آخر ( فكان ) السككون 
بهذا الوضع امرا ( موجودا يضاد الحركة » وقبل لا ) هو وجودي ( بل ) 
هم 


كان كتاك كونه قبسيياً ‏ طيسياآا ارادييا جليا 
ربتضاد ما السسكون فبها تناد ذا السكون قد تلفيه 
مثل السكون بالمكان الأسفل وما بالاعلى للأضافة ادل 


هو عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحر كا فهو ( عدم للملكة ) و (كان) 
السكون ( كناك ) الحركة ( كونه )اي السكون اسم كان ومضاف الى اسمه 
وفوله ( قسريا ) ومقابلاه اعني قوله ( طبيعيا ) و ( اراديا ) اخار للكون 
وقوله ( جليا ) خبر كان وحاصله ان السكون كالحركة يكون قمسسسريا 
كسكون الححر معلقا في الهواء بل على الارض فوق المر كز وطبيعنا كسكونه 
فيه واراديا كسكون اسان في مكان ( وبتضاد ما ) اي الشيء الذي 
( السكون 6 موجود ( فيه ) وقوله ( نضاد ) منصوب بمضمر ,يفممره قوله 
الآني « تلفيه » ومضاف الى ( ذا السكون ) وقوله ( قد ) للتحقيق ( تلفيه ) 
اي 'نجده ومعنى الببت : وتجد بلا شبهة التضاد بين السكونين بتضاد ما يوجد 
السكون فيه فقط ولا عبرة بتضاد الساكن والمسكن والزمان كما لا علاقة 
له بما منه وما اليه وهو واضح وذلك ( مثل السسكون ) القائم ( بالمكان 
الاسفل ) كالمركز ( وها ) اي وكالسسكون القائم (للكان ( الأعلى ) وان 
اشكل عليك المثال بان السكونين لسا متضادين وهو ظاهر وكذا المكانان 
لان المتضاد.ين وصفان وجوديان لا ,يجتمعان في محل واحد وهما لسسا 
كذلك ٠‏ ف(الأضافة ) اي اضافة ذلك التضاد وسيته الى وصفين عارضين 
للمكان الاسفل والاءعلى وهما كون الاول في غاية القرب من المركز والثاني 
في غاية البعد عنه ( اهدل ) من هدل الحمام اذا صوت اي صوت بتلك 
الاضافة لتدفع الاشكال عنك وعن امثالك > ويشين الجميع ان لبس بين 


و 


الحجفئة الخامسة في الاضافة 





السكونين ولا بين المكانين نفسهما تضاد وانما هو بين الوصفين الملحوظين 
لهما كما مر > فظهر ما قررنا انه لسن معنى قوله « للاضافة اهدل » الامر 
بملاحظة الوصفين المتضايفين اعني الأعلى والأسفل > اما اولا فلان الأعلى 
لا يضائف الأسفل وانما مضائفه العالي > كما ان مضائف الاسفل هو 
السافل » واما ثانيا فلالا لو سلمنا التضايف بينهما فندرجان حينئذ في 
المتضايفين لا في المتضادين والكلام فبهما ٠‏ وفي قوله « للاضافة اهدل » لطافة 
الاشارة الى انه مل من الأين وربجب الانتقال الى مقام الاضافة في البين ٠‏ 
هدانا الله بنور اللطافة الى سرور الاتصال والأضافة بمنه وكرمه آمين ٠‏ 
( الجفئة الخامسة في الاضافة ) 

( تعريفها ) اي الاضافة كأن يقال ( نا ) الأضافة ( نسبة انعكست ءا 
نفسها ) في التصور يعنى انها نسبة 'تتعقل قصدا بالقياس الى نسسية اخرى 
ملحوظة بالتبع تعقل ,القياس الى الأولى » فكل منهما لازم بين بالمعنى الأخص 
لالأخرى وسمنهما معبة ومصاحمة في التعقل » وللمشابهة هذه المصاحية بالتوئف 
يقال ان بمنهما دورا معنا » والا فلا دور هناك حقيقة اذ لا توف لاحداهما 
على الأخرى لاقنضائه تأخر الموقوف وتقدم الموقوف عليه وهما معقولتان 
مما كالأبوة والبنوة و ( سمتها ) اي وتسمية هذه الأضافة التى هي النسبة 
المذكورة ( باسمين ) وهما المضاف الحقيقي اذا لوحظت بدون المعروض 
كالابوة والبنوة » والمضاف المشهوري اذا لوحظت مع معروضها كالاب 
والأبن ( ما الست ) على من يعرف المصطلحات وتسمى النسبتان وحدهما 


5ف” هه 


والتسبتان قد تواتقان من طرفها وتخالفان 
عروضها لكل” موجود جالّى فلاول الواجب مثل الاول 
وطرناهما لكاقان وانظر إلى المعروض بالأممان 
متضائفين حققيين ومع معروضهما متضائفين مشهوريين ٠‏ 

( والنسيتان ) المتضائفتان ( قد توافقان ) بفتح التاء محذوف التاء من 
التفاعل كعديله الآني » اي قد تتوافقان في الاسم ( من طرفيها ) كالآ<وة 
والتماثل والتساوي والتحاس والتغاير والتضاد (و)قد ( تنخالفان )») اي 
تتخالفان فيه منهما كالابوة والمنوة والعالية والمعلومية و ( عروضها ) اي 
الأضافة ( لكل ) معروض ( موجود ) واجباً أو ممكناً جوهرا اولا ( جلى ) 
لاخفاء فه (فا)لاضافة العارضة ل(لأول الواجب ) تعالى ( مثل الاول ) 
المضائف للآخر وللجوهر كالأب وللكم كالأقل وللكيف كالأحر وللاين 
كالأعلى وللمتى كالأقدم وللأضافة كالأقرب وللوضع كالأشد انحناء وللملك 
كالأكسى وللفعل كالأقطع وللأنفعال كالأشد نسخنا ومضائفاتها الأبن والقليل 
والحار والعالي والقديم والقريب والشديد انحناء والكاسي والقاطع والشديد 
تسخنا ( وطرفاها ) اي الأضافة ( متكافئان ) اي متمائلان في الأطلاق 
والتقيد والوجود والعدم خارجا أو ذهنا وقوة أو فعلا » فاذا كانت في 
طرف مطلتقا ففي الآخر كذلك وهكذا » فالنصف المطلق في مقابلة الضعف 
المطلق والنصف المقند في مقابله الضعف المقبد ومتى وجد احدهما في ظرف 
يحب ان يكون الآخر موجودا شه ٠‏ 

( وانظر الى المعروض ) للأضافة ( بالأمعان ) لتميزه عن العارض 
وتعلم ان المتكافئين هما العارضان وحدهما أو المعروضان من حمث الاتصاف 


اهمه" ب 


بهما لا من حيث الذات » وحينئذ يندفع الأعتراض إن المتقدم والمتأخر زمانا 
متضائفان مع عدم تكافؤهما في الوجود لان المتقدم موجود في زمان المتأخر ؟ 
وذلك لان المتضايفين هناك العارضان اعني مفهومي المتقدم والمتأخر أو 
معر وؤضاهما مع العارضين والمجموع الحاصل منهما ذهنان ووجودهما معا في 
الذهن 'ابت فتكافئان باعتباره »> وغير المتكافئين نفس المعروضين وليسا 
بمتضائفين ٠‏ ولتعلم ان عارض الأضافة للست طبيعة مستقلة بنفسها بل هي 
امر لاحق للموضوع ,حبث يكون اللحوق له مقوما لماهيتها فهي في جنسيتها 
ونوعيتها وشخصيتها وتضادها تابعة له على ما هو المشهور من انها تكون 
جنساً ونوعا وشخصا » وانها نضاد غيرها لكن لا بالاستقلال بل ,شعبة 
معروضها فاذا كان هو احد الامور فتكون الأضافة كذلك شعاً له ٠‏ وانما 
قلت على ما هو المشهور لانه معترض من وجوه ببنها الأستاذ المحقق الشسبخ 
عمر طاب ثراه : الأول انه بلزم منه ان لا تكون الاحرية والاطولية متجانسين 
مع انهما مندرجان تنحت الجنس الذي هو الأضافة ٠‏ الثاني انه مناف لما سبق 
من ان الوحدة الجنسية في الحركة انما تكون بوحدة ما فيه اذا لم تكن 
الحركة جنساً لما نحتها فان ما هنا يقتضي عدم نوقفها في الأضافة على عدم 
كونها جنساً لما 'نحتها ٠‏ الثالث انه يقتضي ان لا يكون اسودية الانسان 
والعنب متمائلين وهو مخالف لا سبق من ان تنوع المحل لا يوجب تنوع 
الحال«الرابع انه يلزم ان يكون قرب زيد من حجر مع اخوته لعمرو شخصاً 
واحدا » ومع بعد عمرو عنه شسخصين متماثلين > ومع قوت عكر هق ألقر 
متحاسين > والكل ظاهر الفساد ٠‏ ْ 

م المراد بتضاد الاضافتين 'نضاد اضافتين لا ,يعقل احداهما بالقباس الى 
الأخرى > ويتجه عليه انهما قد بكونان متضادين مع تمائل المعروضين 


اكه" - 


الجفنات الخمس الأخر 
ثم المتى » والوضع والملك > وان202 يفعل © وان ينفعل الفعل افهمن 


كأحرية احد الائين وابردية الآخر هذا > وانكر ابن سينا تضاد المتضائفين 
كالأحر والأبرد مثلا محتجا عليه بان تقابل التضاد غير تقابل التضايف فيحجب 
ان .بوجد في المنضادين شيء ليس بمتضائف لكن وصف التضاد متضائف » 
فلم ببق الا موضوع التضاد فلزم ان يكون غير متضائف > وهذا يدل على 
ان المتضائفين لا .بتضادان لا معا ولا استقلالا » وحاصله ١.ه‏ لا يصدق على 
مثل الأحر والا برد حد” الضدين اذ لا يعقل كل منهما الا بالقياس الى 
الآخر هذا ٠‏ ولتعلم ان التبعية للمعروض في الأحكام ليست مختصة بالأضافة 
بل سائر الأعراض النسسية كذلك فدقق النظر في المقام لتتكشف عن وجوه 
الخرائد اللثام » ولتنجلىي ظلمات الأوهام ٠‏ 
( الحفئات الخمس الأخر ) 

في المقولات الخمس النسسية الاقية التي افادها بقوله ( ثم المتى ) وهي 
هأة تحصال من نسسبة الشبيء الى الزمان كحركة الشيء في مسافة » أو الى 
الآن كوصوله الى منتهاها ٠‏ وهي حقيقية ان لم .يفضل الزمان عليه كالبوم 
للصوم أو غير حقبقية ان فضل عليه كأوقات الصلوات ٠‏ ( والوضع ) وهي 
هبأة حاصلة للشيء من نسبة اجزائه بعضها الى بعض او الى الامور المخارجة 
عنها كالقيام فانه هبأة للأنسان بحسب انتصابه وهي نسية في ما بين اجزائه » 
وبحسب كون رأسه من فوق ورجله من "تحت وهي اسسسة الى الأمور 
الخارجة ٠‏ ( والملك ) وهو هبأة حاصلة للشيء من نسبته الى حاصر له أو 
لبعضه ينتقل بانتقاله » كنسيته الى الثوب المحبط سدنه أو الى العمامة الملفوفة 


تت 817" هه 


المشرعة الثامئة ٠‏ الجفئة الاولى مذها 


ان قسم > وغير ذا بالجوهر الفرده راسم 
وقلت عن قول الحكيم ناقلا  :‏ إن هو للابعاد كان قايلا 
حول رأسه ٠‏ وقد « ينتقل » احتراز عن المكان فانه لا ,ينتقل بانتقاله ( وان 
يفعل ) وهو الهنأة الغير القارة العارضة للمؤثر حال التأثير كحال المسخن 
ما دام يسسخن ( وان ينفعل ) وهو الهيئة الغير القارة العارضة للمتأئر حال 
التأئر كحال المتسخن ما دام يتتسيخن وقوله ( الفعل ) مفعول لقوله ( افهمن ) 
اي افهمن فهماً صحبحاً فعلى وصنيعي في اختبار « ان يفعل » و « ان ينفعل » 
على لفظ الفعل والأنفعال » وذلك لانهما لسا نصين في المقصود فان لفظ 
الفعل والأنفعال كما يحتملان المقولتين يحتملان الأثر الحاصل بعد 
استقرارهما » وذلك قد يكون كيفا كالسخونة الحاصلة من التسخين > أو 
وضعا كالقيام الحاصل من اقامة مقيم له ٠‏ أو غيرهما من الأعراض كالأبن 
هذا آخر ما وصل اليه جهدنا في ايصال الجفنات المروية الى افواه العطاش 
الى الحقائق العرضة من المشرعة السابعة من المشارع الآخذة من المنبع الذي 
تنبع منه الحكم المرضية ٠‏ 
( وهذه هي المشرعة الثامئة ٠‏ فالجفئة الأول مذها ) 
في تقسيم الجوهر على مذهب المتكلمين والحكماء 

ويعرف بانه ماهية اذا وجدت كانت لا في موضوع و ( انقسم الجوهر ) 
عند المتكلمين الى قسمين فهو ( جسم ان قسم ) اي قبل الانقسام الى جزئين 
فاكثر ( وغير ذا)ك اقابل للأنقسام ( بالجوهر الفرد رسم ٠‏ وقلت ) في 
تقسيمه ( عن قول الحكيم ناقلا : ان هو ) اسم لكان المحذوف المفسر بلفظ 


6ه" - 


فذكم جسم واولا يقبل) فحزوؤه > وهو به لو يحصل 
بالقيل. 15 سووة أو بالقسوك2 فوسسموه لهم بالادة 
0 خارج عله به تعلق له عليه اسم تسن اطلقوا 
أو خارج عله به ما علقا كان عليه اسم عقل أطلقا 
فالجسم عند العشسر العظام الجوهر القابل لا تسسسام 


كان الآني ( للأبعاد ) الثلائة وهي الطول والعرض والعمق ( كان ) ذلك 
الجوهر ( ابلا » فذلكم ) الجوهر القابل لها ( جسم ولولا يقبل ) الجوهر 
لها (ف)هو اما ( جزؤه ) اي جزء للجسم ( وهو ) اى وذلك الجزء ( به لو 
يحصل ) الجسم ( بالفعل فذا)ك ( صورة ) جوهرية ( أو ) به يحصل 
الجسم ( ,القوة فوسموه بينهم بالمادة 6 وبالهيولى ايضا ( أو خارج ) عطف 
على قوله جزثئه اي واما خارج لز عنه ) اي عن الجسم حصل ( به ) اي 
بالجسم ( تعلق له غ اي لذلك الجوهر الخارج عنه بالتدبير له والتصسرف 
فِه ( عليه )اي على ذلك الخارج ( اسم نفس اطلقوا » أو خارج عنه ) 
اي عن الجسم ( به ) اي بالجسم ( ما علقا ) ذلك الخارج بالتدبير وان كان 
له به تعلق ,الأبحاد والتأثير فهو ( كان عليه اسم عقل اطلقا ) فاقسام الجوهر 
علدهم خمسة © ومنهم من زاد علها الزمان أو المكان بناء على انهما من 
الجواهر المحردة فتبلغ الاقسام ستة بل سبعة هذا ٠‏ 
( الجفئة الثانية ) في تعريف الجسم 

اعلم انه لا بزاع في ان لفظ الجسم موضوع بازاء معنى واحد واضح 
عند العقل من حيث الامتياز عما عداه » لكن لا كانت ماهيته خفية كثر النزاع 
في .“تحقبقها واختلفت العبارة فبها على ما يأتي ( فالجسم عند المعشر العظام ) 

وهم ب 


ركب من جزثئين أو من اكثرا ‏ وذاك هن تتقسيمهم قد ظهرا 
وقل لذي طول وعرض اعتزل :2 عمق كلامكم ذهى لا تحتمل 
اهل السئة الكرام هو ( الجوهر القابل للأنقسام ) سواء ( دكب من جزئين ) 
اي جوهرين فردين ( أو من اكثر منهما ) ولم يعتيروا فبه قبول الأبماد 
الثلائة ( وذاك )اي كون الحسم ما ذكر ( من تقسيمهم ) المار للجوهر 
( قد ظهرا ) وعند المعتزلة » على ما هو المشهور بيلهم ء انه الطويل العرريض 
العميق ٠‏ وادعوا ان هذا التعريف للجسم رسم ناقص بالخاصة المركبة 
كالطائر الولود للخفاش بناء على انهم لا بقولون ,الجسم اتعليمي حتى يقال 
بدخوله في تعريف الجسم الطسعي على انه لو اعترفوا به لم يرد ذلك عليهم 
ابضاً لان مرادهم بذلك ما هو المعروض للطول والعرض والعمق والجسم 
التعليمي مركب منها لا معروض لها ٠‏ فان قلت فاذا انكروا الجسم التعليمي 
فلم لم يكتفوا في تعريف الجسم الطبيعي بالجوهر الطويل مثلا واي حاجة 
الى اعئار العريض العميق ٠‏ قلنا لبس كل منقسم جسما عندهم حتى يكتفى 
فنه بالتألف من جزثئين » بل النظام منهم قائل بان في الجسم اجزاء غير 
متناهبة » والحمائي يدعى ان اقل ما بتر كب هو منه مانية اجزاء بان وضع 





اربعة فوقها اربعة > وابو الهذيل يشترط شه ستة بان وضع ثلائة فوقها 
ثلاثئة » ومنهم من قال بان اللازم ثيه اربعة بأن ,بوضع جزان ويحلب الحدهما 
قل سيت آعشر جره اعدو" وفوق احد الاجزاء الثلانة جزء آخر » وعللى اي 
التقادير لا,بحصل اسم بدون ما بحصل فيه الامتداد المفروضاولا والمفروض 
ثانما والمفروض *الثا فلذا عرفوه بما مر > وعلى هذا يكون المركب الغير 
الحاوي للأمتدادات واسطة بين الجسم والجوهر الفرد > واشار الناظم الى 
مذهبهم ورفض البحث عنه بقوله ( وقل لذي طول وعرض اعتزك ) اي 
ىت ا هه 


عند الفلاسفة كان جوهرا ‏ شه أمكن الانعاد ان تدرا 


ل 


الحفئة الثالثة 
م انقسامات السسيط تنتهي بالفمل كالفلاسفة لا تلتهي 





من بعتبر في الجسم الطول والعرض اي والعمق وهم المعتزلة (عمق كلامكم) 
وغوره ( ذهي ) الرسالة الوجيزة ( لا تحتمل)ه فلا اتعرض له و ( عند 
الفلاسفة كان ) الجسم ( جوهرا فيه امكن الأبعاد ) الثلائة ( ان تقدرا ) اي 
ان الجسم الطسعي ما امكن فرض الابعاد الثلاثة فيه + وفائدة اعتبار الفرض 
هي ان جسمية الجسم ليست ممنية على ما لها من الابعاد بالفعل » بل .يكتفي 
فبها بفرضها لانها تبقى مع تبدلها كالشمعة المدورة 'نجعل مكعبا > وقد ريد 
ابعاده بالتخلخل أو تنقص بالتكائف ولانه قد تنفك الجسم عن الخط كما في 
الكرة المصمتة والأسطوانة .وعن السطح ايضا كما في 'تصور الجسم الغيي 
المتناهي وان امتنع وجوده بالدليل ٠‏ وفائدة ذكر الامكان ان ذلك الفرض 
لبن يلال للجسية بالقمل بل مجرد النكافه #الى + الى ليق “كني فقن 
شرح المقاصد الاكتفاء بالأمكان لان المراد به الامكان العام الشامل لما يكون 
الابعاد حاصلة فيه بالفمل لازمة كما في الأفلاك اولا كما في العنصريات > أو 
بالقوة كما في الكرة المصمتة والاسطوانة كما مر" آنفا هذا ٠‏ 
( الحفئة الثالثة ) 

في ان انقسامات الجسم هل هي حاصلة ,الفعل اولا » وهل هي متناهية 
أولا فقال ( ثم ) اي بعد ما علمت تعريف الجسم الطبيعي فاعلم ان (انقسامات) 
الجسم ( البسيط ) وهو الذي لم يتألف من اجسام مختلفة الطبائع ( تنتهي 
بالفعل ) الى ما لا يقيل الانقسام اصلا اي لا فعلا .ولا وهما ولا فرضا وذلك 


5١‏ سه 


وجوه كثيرة 'منها ان كل جسم قابل للأنقسام وكل ما هو كذلك فانقساماته 
حاصلة بالفعل » اما الصغرى فالاتفاق واما الكبرى فلان القابل له لو لم 
يكن منقسما بالفعل لكان واحدا حقمقما ولو كان كذلك كانت الوحدة الحقيقية 
على تقدير ورود الانقسام عله منقسمة وهو باطل ٠‏ ومنها انه لو لم ينتسه 
الجسم الى الاجزاء الغير القابلة للأنقسام بل كان قابلا له الى غير النهابة 
لكانت الخردلة اعظم من الجبل لكن التالي باطل > اما بطلانه فبالنديهة واما 
الملازمة فلعدم تناهي اجزائهما حينئذ وشولهما الانقسامات الغير المتناهية ٠‏ 
لا يفاك ان انهل والسشر لبسا بره اللبواء وها بل بصسب #ارت 
المقدار وتفاوت مقداريهما مشاه د ٠لانا‏ نقول التفاوت في المقدار لكونه عرضا 
ساريا في محله يستلزم التفاوت في الأجزاء التى هي محلها فعود المحذور ٠‏ 
ومنها انه لو لم إينته اليها لما وجد الزمان اذ لا ,يوجد منه غير الزمان الحاضر 
اللا منقسم المنطبقعلى الحركة المنطبقة على المسافة ووجوده ,يستلزم وجود 
الجزء فيلزم ان لا بوجد الحاضر ابضا ٠‏ ومنها ان كل جسم اجتماع اجزائه 
لس لذاته والا لما قبل الأفتراق » وكل ما اجتماع اجزائه ليس لذاته فالله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراقات الى المزء الذي لا يتجزىء ٠‏ 
ومنها انه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي مسته بحزء غير منقسم 
وكلما مسته كذلك لزم وجود الجزء ٠‏ ومنها انه كلما نمى نام فكما ان 
حال عدم النماء مقدم على اللماء فكذلك نماؤه بجزء غير منقسم مقدم على نماثه 
بجزئين وكما ان عدم النماء ممتاز عن النماء فكذلك النماء ,بجزء ممتاز عن 
النماء بحزئين وعند ذلك رشت المطلوب ٠‏ 

واذا كان الحق ذلك ف(كالفلاسفة ) الغافلين عنه القائلين بان انقسامانه 
غير حاصلة بالفعل ( لا تلتهى ) ولا تغفل »م واشار بالكاف الى محمد 


7 ا 7 


وذا لدى جمهور نلك الفرفة فر آلب هن مادة وصورة 
ساطة في نفسه له كما يحس بعض” من اولاء زعما 


ت .  -‏ مسخصيم 


الشهرستاني ومن ,بحذو حذوه من المتكلمين الذاهيين الى ان انقسامات الجسم 
البسيط غير حاصلة بالفعمل ٠‏ ثم الذاهبون الى ذلك افترقوا فرقتين * فمنهم 
من جعل قدول انقسام الجسم مفتقرا الى الهيولى وهم جمهور الفلاسفة كما 
اناده الناظم بقوله ( وذا ) اي الجسم السسيط ( لدى جمهور نلك الفرقة ) 
القائلة بعدم حصول انقساماته الممكنة بالفعل ل( مركب من مادة ) بها يقبل 
الأنقسام ( وصورة ) جوهرية "نحل فيها وعليها ندل الأمتدادات الطارثثة » 
تحتاج الهيولى البها في اللقاء وتحتاج الصورة الى الهيولى في التعين 
والتشخص ٠‏ ومنهم من ذهب الى انه يقبل الأنقسام بالذات ولس مركا 
من المادة والصورة بل هو بسيط في نفسه كما هو عند الحسن ويقبل الانقسام 
بالذات وهم الاشرافيو ن من. الفلاسفة ومحمد الشهرستاني واتباعه من 
المتكلمين > وهذا ما افاده بقوله ( بساطة في نفسه له ) اي للجسم ( كما بحس 
بعض من اولاء ) القائلين بعدم حصول انقسامات الجسم بالفمل ( زعما ) 
وكذلك منهم من يقول بعدم تناهي الانقسامات الممكنة وهم الجمهور » ومنهم 





من .يقول بتناهيها .وهم الأشراقيون ومحمد الشهرستاني ومن تبعه » وهكذا 
القائلون ,بحصول الأنقسامات بالفعل منهم من يقول بتناهيها وهم جمهور 
المتكلمين كما قال الناظم ( لدى الذي يقول بالأجزاء ) اي الذين يقولون 
بان الانقسامات حاصلة بالفعل وهي اجزاء لا تتجزى ( كن لها شيمة ) اي 
. طبيعة ( الأنتهاء ) ومنهم من يقول بعدم تناهيها وهو النظام ومن نمه ؟ 
فالمذاهب ادبعة : الاول ان انقسامات الجسم حاصلة بالفعل وانها متناهية 


اه 


لدي الذق كسول. بالأجنذزكء كن ايسا كسيية” الاايسةء 


وهو مذهب جمهور التكلمين ٠‏ الثاني انها حاصلة بالفعل لكنها غير متناهصة 
وهو مذهب النظام ٠‏ الثالث انها غير حاصلة بالفعل وغير متناهية .وهو مذهب 
جمهور الفلاسفة ٠‏ الرابع انها غير حاصلة بالفعل لكنها متناهية وهو مذهب 
الأشراقيين ومحمد الشهرستاني ٠‏ وهنا مذهب خامس وهو ان الجسم مؤاف 
من اجزاء صغار صلبة قابلة للانقسام الوهمي دون الفعلي وهو مذهب 
ذيمقراطيس ويمكن درجه في المذهب الرابع لان القول بعدم حصول 
الانقسامات بالفعل صادق بان لا يكون شيء منها حاصلا بالفعل .وان يكون 
بعضها بالفعل دون بعض وهو مذهب ذيمقراطس ٠‏ 

واستدل على تناهي الانقسامات الحاصلة بالفمل بوجوه : الاول ما افاده 
بقوله ( فلم 'تقع في اليين لو ما انتهت ) يعنى انه لو لم تكن الأجزاء متناهية 
لم تقع الأجسام المركبة منها بين !لطرفين لكن التالي باطل اما بطلان التالي 
شالعان واما الملازمة فالسان وهو ان انحصار ما لا يتناهى بين حاصمرين 
باطل فاستحال ان 'تكون الاجزاء المركة هي منها غير متناهية الا ان بلتزم 
التداخل والديهة تشهد سطلانه ٠‏ الثاني ما افاده بالجملة الامستفهامية 
الانكارية وهي قوله ( حركة لغاية هل وصلت ) يعنى انه لو كانت الاجزاء 
غير متناهية ما وصل المتحرك الى غاية المسافة التي .بريد قطعها لان .وصوله 
البها موقوف على قطع الاجزاء الغير المتناهية وذلك مستحيل ٠‏ والثالث انها 
لو كانت غير متناهية لم .بلحق المتحرك السريع بالمتحرك البطيء فيما اذا كانت 


505 سس 


ولم دن 2 الطي” للمرام مسي ادن طفرة النظام . 


مهما مسافة ما والتالي باطل بداهة » ووحه الملازمة ان لحوقه به موقوف 
على قطع "نلك المسافة المتوسطة وقطعها بقطع الاجزاء الغير المتناهية وذلك 
مستحيل لعدم تناهيها ٠‏ والنظام لما بهت بهذا التحأ الى القول ,الطفرة وهي 
عمارة عن قطع المسافة بدون محاذاة بعض اجزائها ولما كانت باطلة لمصادمتها 
البداهة اشار الناظم الى ردها يقوله ( ولم يعن ) مضارع معلوم من 
الأعانة ويتعلق به قوله ( في الطي للمرام ) اي في طي المسافة والوصول 
الى المقصود وقوله ( سريع ) منادى وقوله ( ابن ) اي اين تذهب اعترضت 
لببان حيرة السالكين في مسلك النظام ٠‏ وفاعل لم .يعن قوله ( طفرة النظام ) 
ومعنى الست لم .يعن طفرة النظام واللحجوء اليها في اثبات المرام من تركب 
الاجسام من اجزاء غير متناهية لشهادة البداهة سطلانها > فنا ايها السريع في 
السير المستعجل في الامر اين تذهب ؟ وما الطف هذا النظم فان قوله 
« في الطي للمرام » يجوز ان يراد به اششات مقصود النظام بطرريق التوسل 
بالطفرة » وان ,براد به طي المسافة الواقعة بين السس ربع والبطيء لسلحق 
هو به * وقوله ه سريع اين » .يجوز ان يراد به المدافع عن النظام المستعجل 
المتجول الذي .يتوسل ,شتى الوسائل من هنا وهناك > وان ,يراد به اللتحرك 
السريع الذي يريد اللحوق بالبطيء حيث لا مجال للحوقه بالبطيء اذا لم 
تناه الأجزاء ٠‏ 


ب 6ث# سم 


الحفئة الرابعة 
ونحوا ذي الصورة والهولى0*ا خزي له 2 الأخرة ال 3 





( الحفئة الرابعة ) 
في تضعيف مذهب الفلاسفة ومن يبحذو حذوهم 
على اختلاف فرقهم ونصرة مذهب اهل السئنة 
( واحو ذي الصورة والهيولى ) اي ومثل هذه الصورة والهيولى 


مموسينه ممجد د 


*) ( قؤله والهيولى ) الهيولى اربعة انواع : هيولى الص_ناعة 2 وهيولى 
الطبيعة » وهيولى الكل , والهيولى الاولى ؛ فهيولى الصناعة كل جسم 
يعمل الصانع منه وفيه صنعته كالخشب للنجار والحديد للحداد 
والتراب والماء للبناء ٠‏ وعلى هذا القياس كل صانع لايد له من جسم 
يعمل منه وفيه صنعته » ذلك هو الهيولى لذلك المصنوع ٠‏ واما الا شكال 
والنقوش التي يعملها الصانع في ذلك الجسم ذهي الصور ٠‏ وهيولى الطبيعة 
هو الماء والهواء والنار والارض ؛ لان كل ما نحت فلك القمر من الكائنات 
اعنى المعادن والنبات والحيوان مما بتكون من تلك الاربعة واليها ينحل 
عند الفساد ٠‏ وهيولى الكل هو الجسم المطلق الذي يحصل منه جملة العالم 
الجسماني اعني الافلاك والكواكب والاركان الاربعة والمواليد الثلاثة ٠‏ 
والهيولى الاولى عند بعض هو الاجسزاء التي لا تتجزأ » وعند آخرين ذات 
بنفسها يحل فيها الجسمية فيتولد من ذلك القابل والمقبول ذات الجسم ٠‏ 
وقالوا بعبارة اخرى : الجسم الطبيعي مركب من الهيولى والصورة الجسمية 
وهي الجوهر الممتد في الجهات » والصورة النوعية هي التى يختاف دها 
الاجسام انواعا 2 والجسم الطبيعي هو هيولى ثانية للافلاك والعنتاصسر 
الاربعة » وتلك العناصر هيولى ثالثة للمواليد الثلاثة » وتلك المواليد قد تكون 
هيولى رابيعة لما يتخد و بصنع منها كقطع الخشب للسرس وغيره والحددد 
ولواب ن تلك العناصر هيولى رابعة لا بعشك ويصنع مدها كالماء 





والتراب للبيت ٠‏ وحاصل زعمهم انه لابد من مادة قديمة يتوارد عليها 
الصور ويلزم انواع الفساد منه * [ منه ] 

(*) ( قوله في الاخرة والاولى ) اي افحام واسكات له اذا ناظر 2 في 

سه 


ات 


الثبتين على وجه قدم الهبولى والصودة الجسمية او النوعية على اختلاف 
الآراء » أو ومئل صاحب الصورة والهيولى القائل بهما على ما مر ( خزى ) 
وعاد ( له في الآخرة والأولى ) اي في النشأتين على قبح وفساد عقيدته وسوء 
مثوبته » أو في اثبات الآخرة وهي الهيولى والأولى .وهي الصورة لان ادلته 
واهة لا تضد شيا فقد انوا في ابطال الجزء بوجوه عديدة : منها ان ما منه الى 
جهة غير ما منه الى جهة اخرى فتحصل له جهات وجوانب فبلزم اتقسامه 
على تقدير عدم انقسامه ٠‏ ومنها ان تلاقي الحزئين اما بالكل بحيث لا يزيد 
حيز الحزثين على حيز واحد منهما فلا يحصل الحجم من انضمام الاجزاء 
فلا بحصل الجسم .وهو خلاف العيان واما بالبعض فلزم اتنقسامه على “تقدير 
عدمه ٠‏ ومنها اذا فرضت ثلائة اجزاء متماسة فالوسط ان لم ,بمنع 
الطرفين عن التلاقي فلا ححم ولا جسم وان منعهما عنه فما منه الى جزء غير 
ما منه الى الجزء الآخر فيلزم الانقسام على تقدير عدم الانقسام ٠‏ وهذه 
الوجوه ممشية على ان نعدد الحهات والحوانب للحزء يستلزم انقسامه وهو 
ممنوع لحواز ان ,يكون لشيء واحد غير منقسم جهات واطراف فان تعددها 

يقتضى الانقسام في الخارج وانما يقتضيه في الوهم » الا ترى ان النقطة 
المركزية لها جهات وهي بسيطة غير منقسمة » وكذلك النقطة التي هي طرف 
الخط ذات جهات وهي غير منقسمة ٠‏ لا يقال انهما وان كانا غير منقسمين 
بالثمل. لكنهما متقسمان رخا ويكتى الانقساء القرضى لاسشيال الجهاك + 
لان نقول ان الانقسام الفرضي اما مطابق للانقسام الواقعي فلزم ان يككون 
بم 


البات الصورة الآخرة وهي الهيولى وفي اثبات الصورة الاولى وهى الصورة »2 
مع اهل الحق ٠‏ أو خزي له في الآخرة والأولى اي النشاتين بسبب ما يفيد 
زعمهم الفاسد من قدم العالم ونفي حشس الاجساد وسائر المفاسد المراغمة 
للشريعة الغراء ٠‏ [ منه ] 


أ اللو هه 





الجزء اجزاء » أو غير مطابق له فيلزم منه جواز تعدد الجوانب لامر غير 

ومنها انه لو كان الجسم مركبا من اجزاء لا “تتجزيء لزم التفكيك 
بين اجزاء كل جسم نحرك حركة مستديرة وقطع البعض منه جزء أو اكثر 
ووقف البعض كطوفي حجر الرحى » فانه اذا تحرك الطوق الكبير وقطع. 
جزء من المسافة وقف الطوق الصغير » ومتى وقف الطوق الصغير يلزم 
التفكيك بنها لكن التفكيك باطل لشدة الاستحكام بها اما الكبرى فظاهرة 
واما الصغرى فلانه لو 'نحرك الطوق الصغير ايضا فاما ان بقطع مثل ٠١‏ 
يقطعه الطوق الكبير فلزم مساواة حركة الطوقين وهو باطل بالديهة » أو 
أقل منه فلزم انقسام الجزء وهو ايضا باطل ٠‏ والمشهور ان هذا الوجه مبني 
على ان النطىء لس بتخلل السكنات بل بضعف الميل ٠‏ والصواب انه لبس 
مبنيا على شيء منهما لان اللازم من تحرك الطوق الكبير وقطعه جزء على كل 
من التقديرين احد الامور الثلاثة اما فطع الطوق الصغير جزء كالطوق 
الكير أو قطعه اقل منه أو وقوفه هذا ٠‏ 

وعورضت الفلاسفة في هذا الوجه بانه لو سلمنا انتفاء الحزء فالفساد 
لازم ايضا لانه كلما تحرك الطوق الكبير اقل ما نقع به الحركة فعلا ناما 
ان يتحرك الطوق الصغير بالمقدار المساوي للكبير أو أقل منه أو .يقف .ويلزم 
من الآاول ان يتساوى ح ركنا الطوقين > ومن الثاني ان .يكون اقل مما هو اقل 
ما تقع به الحركة فعلا » ومن الثالث التفكيك والكل باطل + وقد يجاب 
عن هذا الوجه بانه انما يتم لو لم يكن بين الاجزاء فرج في الواقع وان 
كانت في صورة الاتصال وهماً والا فلا ,يلزم التفكيك عند وقوف الطوق 
الصغير وبالجملة فادلتهم الموردة على بطلان وجود الجزء مقدوحة ٠‏ ثم 


5 


طنا لأنانية آم هات وللمواللد وامهات 





قالوا ولا لم يكن الاتصال في الجسم باجتماع الاجزاء ولا انفصاله باكتراتها 
فلابد أن يكون له هوية امتدادية باقة لا تشدل ,شدل المقادير كالشمعة 7 
'تجعل تارة مدورة واخرى مكعية وهكذ! وهى الصورة الجسمية التي 
طبعة نوعة لا تختلف الا بالعوارض ٠‏ ولا لم تكن ملك الهوية باقية. 5-8 
اذا ورد عليها الانفصال لزوالها وحدوث هويتين أخريين > فلابد ان يككون 
هناك امر قابل للاتصال والأنفصال باق في الحالتين وهي الهيولى ونزلوها 
منزلة الجنس ونزلوا الصورة النوعة التي 'تتنحقق بها الصورة الحسمية 
واسستند المها الأثار المختلفة بمنزلة الفصل » وادعوا ان الهسولى لسست في 
نفسها واحدة ولا كثيرة ولا متصلة ولا منفصلة بل .وحدتنها واتصالها ,بحلول 
الصورة الانصالية فها » وكثرتها وانفصالها بطريان الانفصال عليها ٠‏ هذا 
ما عليه الحكماء المثائيون واما الاشراقبون فعلى ان الاتصال والانفصال 
العارضين للجسم من الأعراض » والقابل لهما هو الجسم نفيه وهو سيط 
في نفسه كما عند الحس ولا تركب فيه لا من الاجزاء كما عند المتكلمين 
ولا من الهولى والصورة كما عند المشائبين »> واما عندنا فالجسم ع كه فق 
اجزاء لا تتجزء وهي منفصلة الا انه اصغر المفاصل التي 'نماست الأجزاء 
عليها لا بحس بانفصالها فلس هناك حقيقة اتصال عرضي فضلا عن الاتصال 
الدوهري المعمر بالصورة الحسمية ٠‏ هذا * 

نم قال ( طعنا ) متنازع فبه على المفعولية لقوله الآتى « ام وهات » 
وقوله ( لآبانه ) صلة له اي آباء ذي الصورة والهسولى والاضافة لملابسة 
القول والأعتراف اي آباء الموجودات المعترف بها من جانس القائلين بالهبولى 


553 -.س 


وأبطل الذي به ابسكدلوا ضِدكوا . بغالبه بل اضلوا 
مشسى المشسائين لا يلاقي ولا نضيء مشعلة الأشسراقى 
واثست الحزء الذي سما بالجوهر الفرد ولا انقشسما 





والصورة وهي الادة المشتركة وقوله ( ام ) فعل امر للمذكر المخاطب بمعنى 
اقصد وقوله ( هات ) اسم فعله بمعتى آغط > وقوله ( ولمواليد ) عطاف على 
قوله لآبائه والمراد بها المواليد الثلائة المشهودة اعني المعادن والئبات والحيوان 
وكذا قوله ( وامهات ) والمراد بها العناصر الاربعة اعني الارض والماء والهواء 
والنار اي اقصد وآعط طعنا بليغا على الآباء المعترف بها عند اصحاب الهمولى 
والصورة وهي المادة القديمة وعلى الامهات وهي العناصير وعلى المواليد 
الثلائة من الحيثية والجهة الني يزعمونها من القدم ولزوم الأستعداد 
والتأثيرات فيها من قبل العقل الفعال ( وابطل © الدليل ( الذي به استدلوا ) 
على اثشات الهبولى والصورة وعلى اللمادة القديمة اذ لاحظ له من الصواب 
حيث ( ضلوا بغالبه ) اي بأكثر ما اوردوه من الدليل > أو ضلوا بلغال 
الراجح ظاهرا من دليلهم نلا عن مغلوبه المرجوح منه ( بل ) للانتقال 
لا للأبطال ( اضلوا ) ضعفاء العقول فلا تتماشوا مع الفلاسفة في طريق 
الوسوك الى الأموال فان ( مشى المشائيين لا يلاقي ) طريق الحق ( ولا تضيء 
مشعلة الأفسراقي ) حتى يقتس منها لكقف ظلمات الانفس والآفاق 
( وائبت الحزء الذي انسما ) اي صار موسسوما (1)سم ( الحوهر الفرد 
ولا انقسما ) أصلا وقد نقلنا لك نمذة هن ادلة الأطراف في الخلاف وما ردوا 
به وحوه الفلاسفة حسما .وجدناه مناسيا لوجازة الرسالة وافهام الطلبسة 


ولعل شه اسعادا للمنتهين وارشادا للممتدثين ٠‏ 


ولا “اا ب 


التسحيمييم 1 دوم الحمةعات الالماراشا التلل اسسسس وول 0 ١‏ 0 


وذعى لققت الأآنان ‏ وضلا اله لا يصصيار 
بل أن" ذى بالك ١‏ اختلفتك إلا" سا سرضيها و اسشدت 
الى جناب ذي اختبار قادر ‏ إذ واضح سائل الجواهسر 
فجاز الشثال حرارة لما برودة اللار وخسرق للسماء 
فقد بدا تمسائل الاسام وفخصت فواعد الأسسسالاه 


نم شرع في ببان اسساب اختلاف اثار الأجسام عند الفلاسفة والمتكلمين 
فقال ( اجسامهم ) اي الاجسام عند الفلاسفة المشائيين ( انواع 6 اشتركت 
في الهيولى التي هي بمنزلة الجنس وفي الصورة الجسمية المطلقة التي هي 
حقيقة نوعية لانختلف في جزنانها الا بالعوارض الخارجة عن حقائق 

الأجسام و( اختلفت باختلاف الصور النوعية ) التي هي كالفصسول 
بالاسظلتها مع الفيول وخ كانت اسنانا بالنسبة ال مطلق السور» انصيسة 
التي هي حقنة ذنوعء ذغير مختلفة في جزئئانها م وانواعا لمطلق الصورة 
النوعة الني هي طبيعة جنسية تحتها انواع هى الصور النوعة المختلفة 
و(ب)سيب احتلاف ( ذهي #الشود الترية ١‏ الكلف الآثار لانواع الأجسام 
(و)اما ( عندنا ) معاشر اهل السنة ( فاليه ) اي الى اختلاف الصور النوعة 
( لا يصار 4 في السببية لاختلاف آثار الأجسام ( بل ) نقول ( ان ذي ) 
الأجسام ( نمائلت ) لتركبها مد ن الجواهر الفردة المتمائلة و ( ما احتلفت الا 
بما .بعرضها » واستندت ) العوارض المختلفة ( الى جناب ذات ذي احتيار ) 
بالنسة الى كل حادث ( قادر ) عليه ابتداء ( اذ واضح تمائل الجواهر ) التي 
تركبت منها الاجسام فتتمائل الأجسام ( فجاز ) عروض ( امثال حرارة ) 
الناد (للاء ) بارد وغعروض امثال ( برودة ) الماء البارد لبإلثار و)جاز ( خرق 
للسماء ) خلافا لما ادعاه الحكماء لان غاية ذلك خرق العادة ولا امتناع فيه 
( فقد ) اي اذ قد ( بدا نمائل الأجسام ومحصت قواعد الأسلام ) الكاشفة 


ب الث" سم 


عن اتقان الأعمال وأختار ذي الحلال وقدرته الباهرة على كل ممكن بلا 


فور واحتلال ٠‏ 


[ تنبيه ] اشتهر بين الناس ان حدوث العالم مينى على وت الحوهر 
الفرد وقدمة مبنى على وت الهدولى والصورة > فلذلك نهالك اهل السنة في 
اثمات الاول وابطال الأخيرتين » والحق انه لبس كذلك فقد قال المحقق 
العصام في مثل هذا المقام : لا يخفى ان ظلمات الفلاسفة انما هي في ائبات 
الهيولى القديمة الابدية فلو اثبت حادثا فبعدم ويعاد لم يكن فيه ظلمة > فنفى 


قدمها اهون من انات الحزء انتهى ٠‏ وقد تقرر ان نفي قدمها باثنات احشار 


الواجب تعالى » حتى لا ,بلزم الاستعدادات اللامتناهية في جاب الابتداء 
لتخصص كل حادث بوقته دفعا للترجح بلا مرجح > ولكن ذلك ليس 
كافيا فيه بل لابد ايضا من اثنات ان فعل المختار مسسوق بالقصد المقارن 
للعدم » فاذا ئمت هانان المقدمتان لزم ان يكون الزمان امرا وهما » أو يكون 
التقدم والتأخر بين عدمه ووجوده بالذات بالزمان © فاذا ثبت ذلك 'بت 
حدوث العالم سواء تركب الجسم من الهيولى والصورة او من الجواهر 
الفردة » ولمترك الأمران لكشف العلم وقوة الأختراعات المدهثة فقد تحقق 
اليوم أن الجسم متأاف من الذرات وبنها فل راج" واتنفذ قوة الأشعة منها الى 


ما ورائها ويمكن ان يأتي المستقيل بشمرات 'مينة يستفيد منها العالم اجمع ٠‏ 


غرفة منهها 
وكان في الجزء الخلاف” واقعا 2 هل يقبل' الحياة والتوابسا ؟ 
هل يمكن الوقوع للجزء على متصل الجزثئين : قل نسم ولا 
كذاك هسل يمكن من ان يجعلا خط من الأجزاء كان حصلا ؟ 
فاشيرة > وذاك هل سكل د ؟ فاختلفوا باي” شكل ة 





( غرفة مذها ) في احكام الجزء 

( وكان في الجزء الخلاف واقعا ) بين القائلين به في انه ( هل ,يقيل 
ااحياة والتوابعا ) له العلم والارادة والقدرة فجوزه الاشعري وجمع هن 
قدماء المعتزلة » وانكره المتأخرون منهم وهي مبنية على مسألة اشتراط الحماة 
بالبنية والحق انها شرط عادي لا تتخلف عنها الححاة عادة ويجوز تتخلفها 
عنها عقلا » وفي انه ( هل يمكن الوقوع للجزء على متصل الجزئين ) اي 
محل اتصالهما ف(قل نعم ) في جوابه ان صدقت به (و)الا فلإلا) وفيسه 
اشارة الى الأمر بالقول بامكانه والجواب عن شبهة لزوم الانقسام انه 
لا يلازم من ذلك لان وجود الجوانب لا بقتضي انقسامه الى الاجزاء 
( كذاك ) اختلفوا في انه ( هل بمكن من 6 زائدة في الاستفهام لشبهه بالنفي 
( ان يجعلا خط مؤلف من الاجزاء كان ) ذلك الخط ( حصلا دائرة ) 





5) ( قوله غرفة منها ) في احكام الجزء واختلف القائلون بالجيزء 
الذي لا يتجزأ في انه هل يقبل الحياة ونوابعها من الاعراض المشروطة بها 
كالعلم والقدرة والارادة ؟ فجوزه الاشبعري وجماعة من قدماء المعتزلة ٠‏ 
وانكره المتأخرون منهم » وهي متفرعة على مسألة كون الحياة مشسروطة 
بالبنية » وفي انه هل يمكن وقوع الجزء على متصل الجزئين ؛ فانكره الاشعري 
لاسنتلزامه الانقسام * وجوزه ابو هاشم وعبدالجبار ٠‏ 

وانظر في قول الناظم : « قل نعم ولا » فان فيه دقة ٠‏ واختلف في انه 
هل يمكن جعل الخط المؤلف من الاجزاء دائرة ؟ فجوزه امام الحرمين , 

سس جه 


أ "ااا 


مفعول ثان للجعل فجوازه امام الحرمين وانكره الاشعري بححة انه على 
تقدير جعله دائرة اما ان تتلاقى ظواهر الاجزاء كبواطتها فلزم مساواة 
ظاهرها لباطنها فبلزم منه اتحاد السمت المناني للدائرة » أولا بل ,يكون 
بواطنها اشد تلاضا من ظواهرها فلزم الانقسام > فعلى هذا وجود الحزء 
ينافي امكان الدائرة المركبة منها وانما تتركب من الأجسام فحسب ٠‏ لا يقال 
هذا الانكار منه ,يستلزم انكار اكثر الأجسام لتحقق الدوائر في الحلقة 
وصفحة الدف والكرة الجسمية والجسم المخروط لان له ان ,ينكر أكوها 
دوائر حقيقية بان .بقول انها وان كانت دوائر في الحس لكنها في الحقيقة 
اشكال مغرسة لا بحس بتضاريسها (و)اختلفوا في ان ( ذاك ) الحزء ( هل ) 
يوجد ( شكل له ) فانكره الاشعري لاقتضائه محبطا ومحاطا ويلزم منه 
الأنقسام » واثبته اكثر المعتزلة على ما هو المشهور لكن نقل بعضهم الاتفاق 
على انه لا شكل له كما مر" ( فاختلفوا ) بعد انكار الشكل في انه ( باي” 
شكل يشبه ) فقال القاضي لا يشبه شيئًاً منها لان ها لا شكل له كيف بيئسه 
ذات غيره فيه > وقال غيره نعم فمنهم من يشبهه بالمربع لجواز تركب الحسم 





51 
وانكره الاشعري » لانه على تقدير جعله دائرة اما ان يتلاقى ظواهصر اجزاءه 
كبواطنها فيلزم مساواة باطن الدائرة مع ظاهرهما , وامأ ان لا يثلاقى 
ظواهرها مع ثلاقي بواطنها ؛ فيلزم الانقسام لان الجوانب المتلاقية غير 
الجوانب الغير المتلاقية ؛ فعلى هذا امكان الداثرة ينافي وجود الجزء 

واختلف في انه هل له شكل ؟ فانكره الاشعري » واثبته اكثر المعتزلة » 
لكن قال التفتازاني هذا ما ذكره الامام » ونقل الآمدي اتفاق الكل على نفيه 
لاقنضاء الشكل محيطا ومحاطا فينقسم ٠‏ واما الخلاف ف انه بشسبه شيئاً 
من الاشكال فقال القاضي : لا لان ما لا شكل له كيف يشاكل غيره ٠‏ وقال 
غيره : نعم , فاختلف المثبتون فقيل يشبه الكرة » وقيل المثلث 2 وقيل 
المربع ٠‏ والحق انهم شبهوه بالمكعب لانهم اثبتوا له جوانب ستة » وزعموا 
انه يمكن ان تنتصل به جواهر ستة من جوانب ستة > وانما يكون ذلك في 
المكعب ٠‏ [ منه ] 


764 ات 


الحفئة الخامسة 
5 5 لت 5 00 . دي 
ولس عقل خالص براض 0 ركب الجسم من الأعراض 
خلوه عن حيزن أي لسراغ مسحيورة 3ت ولاغ 


اموي ب * 


مله بلا قر لياه اي حو يا رسو واسيب 
ومنهم من بشبهه بالكرة ة لعدم اختلاف جوانه ولعل هذا هو الأكية با 








( العحفنة الخامسة ) 

( تداخل الجواهرات ) اي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ 
من غير زيادة لهما على حجم احدها ( امنع ) اي احكم بمنعه حكما بديهيا 
( وخلوها ) اي الجواهرات والاجسام الحاصلة منها ( عن عرض لا تسمع ) 
ولا تقبله بل احكم بان كلا منها لا ,بخلو عن عرض بحيث بتشخص به » 
وذلك لان كل جسم موجود متشخص وتشسخصه انما هو بالاعراض الطارئة 
عليه بارادة القادر المختار لكونها مر كبة من الحجواهر المتمائلة ( ولس عقل 
خالص ) عن السقم ( براض ) من ( ان ركب الجسم من الاعراض ) لان 
تركب الامر القائم بنفسه مما يقوم بغيره غير معقول .و ( خلوه ) اي الجسم 
بل وكل جزء من الاجزاء سواء ركب منه الجسم اولا ( عن حيز اي فراغ ) 
وبعد ,بشغله ل( ضرورة )اي بطربق الضسرورة ) ممتنع ولاغ ) واستئاد 





5*) ( قوله وخلوها عن عرض ) وهذا أولى من قول صاحب التهذيب 

« وبمتنع خلو كل عن العوارض وضدها كالحركة والسكون والاجتماع 

والافتراق » لانه ان اراد انه يحب ان يوجد في كل جسم شىء من العارض 

فمسام ؛ لان تشسخص الاجسام انما هو بالاعراض المستندة الى القادر المخثار 

لكونها متماثلة لتماثل الجواهر المركبة هي منها ٠‏ وان اراد انه يجب ان 

يوجد في كل جسم احد الضدين من كل عرض فممنوع وسند المنع ظاهر ٠‏ 
[ منة ] 


ولامظ ب 


وائنه ايو من فصان ضسسرورة باقر و هسنا فان 
5 . 5 ين ف ا (١‏ 
وذاك سس يه فلسنى 2 خسو 0 انه له 5 ل ترك 2 


ا 
ومرق كان لدييسه 6" تناهي السعد الله مسار 
من كان عن سهم العذى احتر سا موازيا مسسامتًا تر سسالا 





خصوصمات الاحياز الى ارادة الفاعل المختار تخصوصيات الاعراض 
والاشكال ( وانه ) اي الجسم ( اكثر من زمان ضرورة باق ) ولا خلاف قبه 
ممن ببعتد بقوله .وان وجد في بقاء الاعراض زمانين »> وما استند الى بعش 
الاصفماء من القول بعدم بقاء الجسم محمول على اشتناه تحدد تعلق ارادة 
البادي ببقائه بتحدد نفس البافي ( ونصصاهان ) اي وهو فان بالنص من الكتاب 
والسنة كقوله تعالى [ كل" من عليها فان ] وقوله [ كل شيء هالك الا وجهه ] 
( وذاك )اي الجسم ( منته فلس ,يخلو ) شيء من الأجسام ( عن انه له 
يكون شكل اوهو الهئّه الحاصلة له من لحاطة حد أو حدود به ٠‏ 

ولا كان 'ناهى ابعاده نظريا واستدل علمه بوجوه عدديدة منها البرهان” 
السلمي وبرهاق اللسابة والبرهاق الرسي ويرعاق التطيق اقار الينا يقواه 
( ومرانق ) الى قمة الفضيلة ( كان لديه سلم 6 ذو طبقات من فكره الراقي 
( تناهي البعد له مسلم ) و ( من كان عن سهم ) قدح ( العدى ) المنكرين 
تتاعية ( مواذيا مساننا تترسا ) اي تترس عتهم بترن ادلته الحافظة لعقيدنه 
سواء كان موازيا لهم أو مسامتا معهم و ( قد انتهت اذم دعهم ) الطويلة يدعوم 
اللا تناهي ( حين التقت مع شبر شرذمتنا ) المنكريين له ( وطبقت ) الأذرع 





65 ل قوله عون شكل » إى لا يكلو كل هن شكل اوسورب الداعهية 
يي وس نيم ا ووه + عووم اسليليي 
[ منه ] 


5 


بالشبر » فلنين الوجوه بالترتئب فنقول : الوجه الاول البرهان السلمي وهو 
ان .بفغرض من نقطة خطان بنفرجان كسافي مثلث بحيث يكلون بعد ما بسنهما 
مساويا لامتدادهما فيازم حينئذ من عدم تناههما عدم تناهي ما بنهما مع 
انحصاره بين حاصرين قال لو جاز عدم تناهي الابعاد لحاز امتداد خطين 
من نقطة كساقي مثلث يكون امتدادهما مساويا لامتداد ما ببنهما » ولو جاز 
امتدادهما كذلك جاز عدم تناهي ما بنهما مع كونه محصورا بين حاصريين 
لكنه باطل بالبدربهة ٠‏ الوجه الثاني برهان المسامتة ويسمى برهان الموازاة 
أيضا واقريره أنه لو وعد يد غير عاد لامكن بالشرودة أن تتحرك اليه 
كرة » ولو تحركت اليه مال قطرها الموازي له الى المسامتة » ولو مال القطر 
الى المسامتة لزم تعيين نقطة لمدثها لكن نعين بلك النقطة مستحيل فوجود 
البعد الغير المتناهي ,اطل ٠‏ ووجه استحالة تعين نلك النقطة ان كل نقطة 
تفرض لها فالمسامتة مع ما فوقها من جانب لا تناهي البعد قبل المسامتة ممها 
فلا توجد نقطة لها ابدا * والوجه الثالث البرهان الترسي > وبانه ان نقسم 
جسما على هيثة الترس ستة اقسام متساوية بان نخرج من مركزه سستة 
خطوط فاسمة له اليها فكون كل من الزوايا الست ثلثي قالمة + و كذا كل 
من الزاويتين الحادثتين من الخط الواصل بين كل نقطتين متقابلتين من كل 
ضلعين فيصير كل قسم مثلثا متساوي الأضلاع والزوايا » ويلزم من امتداد 
الخطين الى غير الهاية امتداد الخط الواقع بينهما الى غير النهاية مع كوه 
محصورا بين حاصرين ٠‏ الوجه الربع برهان التطبيق المسمى بالبرهان 
الشبري ايضا » وتقريره انه لو وجد بعد غير متناه نقصنا منه شبرا ثم طبقنا 
بين البعد التام والناقص » ولو طقنا بينهما بعد النقص لزم اما مساواة البعد 
النام والناقص او تناهي البعد اللامتناهي على تقدير لا تناهيه والتالي ,اطل ٠‏ 
ووجه الملازمة الكبروية هو أنه اما ان بقع بازاء كل جزء من البعد التام 


لال 


وبين فرقة مشول” فالسر ما قد يلى الحنوب ذا يغابر 
لذا الذي كان يلى الشتالا ‏ بمحض وهم سم ذاك القالا 
ولافتقاد الشمرط لا للصارف )2 ممتنع مدأاسيك للسوائب 
طر فه طرف اغل ذي. شرف سماه من جهة آنه طرف 
#ازية * وذا ايا الأسادة ها جاو زات" يل دوفه اتنهيت 


ويد غدا مقصد ذي الحر كسة 24 بسع عق ذهي الجهة بالسي 


جزء من الناقص فبلزم الأمر الاول » اولا فبلزم تناهي البعد الناقص ويلزم 
مله 'تناهى البعد التام اإيضا اذ للا يزيد على البعد النامص اللا بقدر ميحدؤد ٠»‏ 
( وبين فرقة ) من منكري “ناهي الابعاد ( مقول دائر 6 وهو ان 

( ما قد ,يلى الحنون ) من المواجه الى الكعبة مثلا ( ذا يغاير لذا ) الطرف 
(الذي كان يلي الشمالا) منه فإبمحض) حكم (وهم) خال عن الابيد العقل 
( سم ذاك القالا ) اي المقولا (و)ما قال بعضهم من ان الواقف على طرف 
العالم ان امكنه مد اليد في ما وراء العالم فهناك بعد موجود والا فثمة جسم 
مانع عن المد » وعلى التقدير.ين بيشت ف ما وراثه بعد مبحرد او مادي » 
فاجب عنه باختبار الشق الثاني اي انه لا يمكنه مد اليد (و)لكن ( لافتقاد 
الشرط )اي شرط المد” وهو الفضاء الذي ,يمكن فيه (لا)لوجود (الصارف) 
عنه ( ممتنع مد يد للواقف ) هذا ثم ( طرفه ) اي طرف الأمتداد ( طرف 
اهل ذي شرف ) وهم اهل السئة السنة ( سماه من جهة انه طرف نهاية 
وذا)ك الطرف ١‏ انتهاء الأشارة > فهو ما جاوزته الأشارة > بل دونه انتهت ) 
هى ( وقد غدا ) طرف الأمتداد ( مقصد ذي الحركة ) بحركته اليه ( سمى 
9 ( قوله سمي هن ذه الحهة بالجهة ) المشدهور ان الجهمات سيم ؛ 
وسبنب الشهرة امران : احدهما خاصي وهو انه يمكن ان يفرض في كل 
: 9 


أ لاا 


وتلكم الجهة م اعتبار ما لحثة الأسان > كان ينتمى 
ان الطسعي الذي لا يبدل عندهم العلو كذاك السسقك 


من ذهي الجهة ) المذكورة ( بالجهة ٠‏ وتلكم الجهة باعتبار ما لحثة الانسان 
كان ينتمى ) من الرأس والرجل واليدين والظهر والبطن وهذا بحسب 
العرف واما في نظر العلماء فاعتئار اطراف الامتدادات المتقاطعة للطول 
والعرض والعمق ( في الست تنحصر ) وهي الفوق واتتحت والخلف 
والأمام واليمين والشمال لكنها ( ما انحصرت ‏ فيها ( حسب ما للجسم ) 
من الأجزاء المختلفة السموت ( بالحقيقة ) هذا و ( ان الطبيعي الذي 
لا يبدل عندهم ) من الجهات فهو جهة ( العلو وكذاك ) جهة ( السفل ) 


٠ هدا‎ 





( الحفئة السادسة ) ف بيان حدوث 
العالم وفئائه بعد الوحود عندنا 
قد علمت ان جمهور الفلاسفة قالوا ,تركب الجسم من الهيولى 
والصورة > وان لها وراء الصورة الجسمية صورة نوعية بها تيختاف 
أثارها » .وذلك لان الصورة الجسمية.طبعة نوعية لا تختلف جزئماتها الا 
بالعوارض الخارجة عنها » واما الصورة النوعية فطبيعة جنسية لها انواع 





جل 

جهات ٠‏ وثانيهما عامي وهو اعتبار حال الانسان في ماله من الرأس والقدم 
والظهر والبطن واليدين وكذا سائثر الحيوانات , ولا حصر في الحقيقة ف 
عدد لجواز فرض امتدادات غير متناهية العدد في جسم واحد » بل بالقياس 
الى نقطة واحدة ٠‏ والطبيعي منها جهة العلو وهو ما يلي رأس الانسسان 
بالطبع 2 وجهة السفل وهي ما يلي قدميه بالطبع ؟ ولا نتيدلان اصلا ٠‏ 


والاربعة الباقية وضعية تتبدل بتبدل الاوضاع ٠‏ [ هه ١‏ 


هل/” - 


- 


وتبتن” عل عدوت المال هين بد أن" كان يكتى العدم 


0-2 





مسختلفة ,الفصول كالصورة النارية والهوائية والائية والتراسة » فزعموا ان 
الفلكات قديمة بموادها وعين صورها الحسمية والنوعية ولا حادث فبهسا 
الا الحرئيات من الاوضاع والحر كات المتعاقية » وان العنصرييات قديمة 
بموادها شخصا وصورها الجسمية نوعا .وصورها النوعية جنسا م اي لم 
بلتزموا قدم جميع انواع الصورة اللوعة وانما التزموا قدمها بحسب الحنس 
في ضمن اي نوع منها واحدا أو اثنين حتى جوزوا حدوث الصورة النوعة 
النارية » هذا ما هو المشهور عنهم ٠‏ واما التحقيق فهو ان الصورة النوعبة 
قديمة بانواعها الاربعة لقولهم بقدم المواليد الثلائة وهي المعادن والنبات 
والحبوان وكل منها حاصل من امتزاج العناصر الاربعة جميعها فلزم من 
القول بقدمها القول بقدم صورها النوعية الاربعة ٠‏ 

واما المتكلمون فعلى ان العالم افلاكه وعناصره عاليها وسافلها حادث 
حدوا زماضما كما افاده الناظم بقوله ( وثيئن ) صيغة امر للمذكر المخاطب 
من التفعيل اي بت نفسك ( على حدوث العالم ) .واعتقد اعتقادا جازما 
بحدوثه حدوثا زمانيا بمعنى انه خرج الى الوجود ( من بعد ان كان بكتم 
العدم ) ولفظ العالم قال السعد في شرح الكشاف هو اسم لكل جنس وليس 
اسم للمجموع بحيث لا يكون له افراد بل اجزاء فبمتئع جمعه انتهى ٠‏ 
وقال مولانا الجامي قدس سره بيتا بالفارسية ترجمته « وما سوى الله دوحه 
وجسمه شخص معين وعالم اسمه » ٠‏ والمفهوم من كلام بعض المحققين انه 
اسم موضوع للقدر المشترك يبن جميع الاجناس وهو مفهوم ما سوى الله 
تعالى فجوز اطلاقه على كل واحد من الأجناس اطلاق الكل على جزثئيانه 
وعلى كلها كاطلاق الانسان على كل واحد من زيد وعمرو وبكر وعلى 

بت فر بت 


شعخصه وتنوعه وجسسهة وجزئه ووصيقفهة وتنفسسهة 


لحمسره في عرض وعين | وقد نرى تغيرا لذن 





كلها » وعلى التقادير لا ,بطلق على الاشخاص وانما يطلق على كل جنس من 
الاجناس بالمعنى اللغوي ععالم الانسان وعالم الحيوان وعالم النبات ونحوها 
وعلى المجموع المركب منها بحيث لا يشذ منه شسيء ؟ ففي قول الناظم 
 (‏ شخصه ونوعه وجنسه وجزئله ووصفه وئفسه ) يئاسب قوله بشخصه 
وجزئه ووصفه اطلافه على المجموع > وقوله ونوعه وجسه اطلاقه على 
كل جنس من الاجناس بالمعنى اللغوي سواء كان جنسا منطقيا ايضا كالحيوان 
والنبات » أو نوعا منطقيا كالانسان » أو صنفا كالرومي ٠‏ واما قوله « ونفسه » 
فجب الأويله بنفس بعض محتوياته لان العالم » سواء اريد به المجموع أو 
كل جنس من اجناسه » لا تتعلق به النفس عندنا وانما هي لبعض الاشخاص 
النفسانية في ضمنه كزيد وعمرو مثلا ٠‏ 

ثم انهم اثيتوا حدونه بمسالك : منها ما افاده بقوله ( لحصره ) اي 
انحصار العالم ( في عرض وعين ) لانه اما قائم بنفسه فالثاني أو بغيره فالاول 
( وقد نرى تغيراً لذين » وحاصله ان العالم اما عين أو عرض وكل منهما 
متغير وكل متغير حادث » اما المسغرى فمعلومسة واما الكيرى الاولى » 
ومضمونها ان كلا من العرض والعين متغير > فلان تغير بعض الاعراض 
واضح بالمشاهدة سواء كان بطريق 'نجددها بتجدد الامثال أو بزوالها وحلول 
مقابلها محلها فانا نرى البح ر كات السمالة المتجددة ونرى السكون بعد 
الحركة والحركة بعد السكون » وتغير بعضها ثابت بالدليل » واما الاعمان 
فلانها محال للاعراض المتغيرة وكل محل للمتغير متغير ٠‏ واما الكبرى الثانية 
فلان المتغير لو وجد في الازل لزم أن .يكون ما به التغير فيه وهو مستحيل! 

- اما - 


فماله رائحة من القدم اذ قصد محختار يقارن العده/*ا 


ما قبل القصد مع المقصود قبس على الأيجاد والوجود 


مس وريه 





فلزم ان .يكون صادرا من الفاعل وقد ثبت انه مختار ( فظهر ) بصدوره من 
الفاعل المختار انه ( ماله ) اي للعالم' الصادر منه ( رائحة من القدم اذ قصد 
مختار بقارن العدم ) لا قصده لان القصد انما هو الى ان ,يفعل بعد فكون 
وقت عدم المفعول قطعا وما قبل والقائل هو سيف الدين الأمدي ( القصد ) 
الحاصل من الفاعل القادر المختار ( مع المقصود ) زمانا > وان كان متقدما 
عليه ذانا » فلا مانع من ان ,يكون اثر المختار قديما فقد ( قسن ) من جانبه 
القصد مع المقصود ( على الأإيجاد والوجود ) حيث تقدم الأأيجاد على الوجود 
ذانا وقارنه زمانا فهو ( لدى ) عالم ( خير ) بالحقائق ( ماهر حاذق ليس 
صحيحا لوجود الفارق ) بين القصد والايجاد فان ابحاد شيء شيثاً بلا فصد 
معناه ان ,يلزم من وجوده وجوده فلا بنفك عنه فلو كانت العلة قديمة كان 
المعلول كذلك بخلافه مع القصد فان القصد انما يكون الى ما هو بعد 
وتوضيحه انه الاقدام على الفعل وثاثير القدرة فيه مسبوق بالقصد اليه والاقدام 
سابق عليه بمرتية فيكون القصد مقدما عليه بمرتتين فالقصد المنوجه الى 
المقصود بحب تقدمه عليه زمانا م وان جاز مقارنته له بعد م ضرورة ان 





(*) ( قوله اذ قصد مختار يقارن العدم ) اي قصد المختار بقارن العدم 
بالضرورة لان القصد انما هو الى ان بيفعل بعد فيكون وقت عدم المفعول 
قطعا ٠‏ وما يقال من ان تقدم القصد على المقصود يجوز أن يكون بالذات 
كتتقدم الايجاد على الوجود ليس مسحي لوحود الفارق فان ايحاد شميء 
شيقاً دلا قصد معناه ان يازم من وجوده وجوده ؛ فلا ينفك عنه ,2 فلو كانت 
العلة قديمة كان المعلول كذلك بخلافه مع القصد ؛ فان القصد انما يكون 
الى ما هو بعد » وهذه المقدمة يحكم بها الوجدان ٠‏ [ منه ] 


ام ب 


لدى خير ماهر وحاذق > لسن صححيحا لوجود الفارق 


بناؤه على اساسٍر فلسفىي 2 هل يلتحى لذا البناء من سفى 





المقصود مقصود حال الفعل وبعده ايضا على انا لو سلمنا ان القصد من 
الاري تعالى ,يجوز مقارنته للمقصود زمانا لكنه لس بواجب ان يتحقق القصد 
أزلا حتى يتحقق العالم المقصود فيه وذلك لان القصد تابع للعلم بالمصالح 
فسجوز ان تكون المصلحة في ايحاد المقصود في ما لا يزال كما هو الواقع في 
ساسلة الافعال المتقنة الواقعة بطريق التعاقب كل في محله فلا مجال للحكم 
بصدور العالم منه تعالى ازلا الا" ( بنائه على اساس فلسفي ) وهو ان وجوده 
كمال لله تعالى لان الوجود خير محض والعدم شر محض وكل ما كان كمالا 
له تعالى ,بلزم ذاته وهذا الاساس موضوع على الهواء فان وجود العالم 
وعدمه سيان بالنسبة اليه وهو تعالى غني عن العالمين ( فهل .يلتجى لذلك 
البناء من 6 زائدة في الاستفهام الانكاري ( سفى ) وهو من سفته الرييح 
وطارت به اي لا يلتجى اليه السفى العاجز فضلا عن العالم الحازم ٠‏ ثم 
ما ذكرناه في شرح المقام مبنى على ما بايدينا من نسخة النظم ولكني اظن انه 
ترك النساخ ببتا شل الببت الرابع من قبيل قولي « ولصدوره من المختار * 
بححة ابهى من النهار * فماله رائحة الخ » وذلك لان مضمون قوله « ماله 
رائحة » الى اخر البحث مسلك اخر من مسالك اثبات حدوث العالم كما 
في شرح المقاصد والمواقف وغيرها من الكتب اللمعتمدة وهو انه اثر الفاعل 
المختار وكل ما هو ائره حادث فالعالم حادث > فاذا لوحظ مضمون البيت 
الذي وضعته هناك ,يفي النظم بمسلكين من نلك المسالك هذا ٠‏ ومنها انه 
اما ان يكون جميع أجزاء العالم قديمة أو جميعها حادثة أو بعضها قديمة 
وبعضها حادثة والطرفان باطلان فتعين الوسط ؟ اما بطلان الاول فلمديهة 


75895 اهس 


مشاهدة حدوث بعضاجزائها٠واما‏ بطلان الأخير فللزوم الترجيح بلا مرجح* 
ومنها ان العالم اجسام واعراض و كل منهما حادث فالعالم حادث ؟ اما حدوث 
الاعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والنور بعد الظلمة وبمذ 

بدليل طريان العدم عليها فان القدم ينافي العدم لان القديم ان كان واجب 
الوجود لذاته فذاك أو مستندا اليه بالايجاب لزم دوامه بدوام علته ٠‏ واما 
الاجسام فلانها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عنها فهو حادث 
اما الصغرى فلانها لا نخلو عن الحركة والسكون وكل منهما حادث ٠‏ 
اما عدم خلوه عنهما فلانه لا بخلو عن الكون في الحيز والكون فيه ان كان 
مسبوفا بكون في حيز آخر فحركة والا فسكون > واما حدونهما فلان كل 
حركة مسئنة على التقغى .وعدم الأستقرار وكل سكون فهو جائز العدم وما 
جاز عدمه امتنع قدمه ٠‏ واما الكرى فلان ما لا يخلو عن الحوادث لو 'ئست 
في الازل لزم بوت الحادث فيه وهو محال ٠‏ واعترض عليه بان القائلين 
بقدم العالم وهم الفلاسفة يسلمون انه لا شيء من جزشات الحركات بقديم » 
وانما كلامهم في قدم الحركة المطلقة فبجوز استمرارها بدوام جزئنانها وان 
كان كل منها حادثة ٠‏ ورد بانه لا وجود للكلى الا في ضمن جزماته فاذا كانت 
جميع جزماتها حادثة كان الكلى حادثا ٠‏ وما يقال من ان للخصم ان يقول 
نحن التزمئا حدوث كل من جزئياتها ولكن نقول ,قدم المجموع لجواز 
اختلاف احكامهما ولا معنى لقدم الكلى الا قدم المجموع > وان بنقض ذلك 
الدليل بالارعاض الغير القارة الأبدي كليها » الحادث جزئاتها التي لا تخلو 
دار الخلد عنها ؟ فا: دلو لزم من حدوث الحزئمات حدوث الكلى لوغ هن 
فناء كل واحد واحد من تلك الاعراض فناء كليها مع ان كليهاا مستمر الى 
الأبد ب فمردود اما الاول قيانه انما لم يلزم من حدوث الحزئيات حدوث 


- #85 - 


انه قد يقل الفناءئا : اي عدما على الوجود جاءا 

لعدم' الستابق مثل” اللاحق ‏ جوازه كان جوارز السابق 
الجفنة السابعة 

يسه الحكماء نام الجسم انالف من اجسام © 

ختلفت طبيعا فذاءما ركبا سيط ان. لسى كيا فد كنا 


سسيطهم فلكى أو عنمصسري وما بدي أن ب مهم دا ردي 


اي 


لكلى اذا عرض للكلى باعتيار المجموع وصف وراء وصف كل واحد من 
لجزشات كما في اليل المجتمع من الطافات ٠‏ واما الثاني انه ان اريد 
فناء كل من الجزئيات الفناء ,الفعل فممنوع اذ لم يتحقق 525 بالقسل 
مخلاف الحركات الواقعة في الأزمنة الماضية او فنائه بالقوة فمسلم لكن لا بنافي 
دوام الكلي هذا ما تعلق بحدونه > واما بان فنائه بعد .وجوده فهو ما اقاده 
بقوله ( وانه ) اي العالم ( قد يقبل الفناءا * اي عدما على الوجود جاءا ) 
وهذا فرع الحدوث فمن قال به قال بقوله للفناء لان ماهية العالم من حيدث 
هي قابلة للعدم ( فالعدم السابق مثل ) العدم ( اللاحق ) و ( جوازه كان ) 
مستلزما ( جواز ) العدم ( اللاحق ) يعنى متى جاز العدم السابق جاز العدم 
اللاحق اذ لا فرق بنْهما لكن المقدم حق فكذا التالي ٠‏ 
( الحفنة السابعة ) 
في تقسسيم الجسم الى البسيط والمركب والاول الى الفلكي 
والعنصري والثاني الى الممتزج وغيره 
( وبمياه ) مشعرب ( الحكماء نام » اصل وفرع ذلك الكلام وهو 
( الجسم ان الف من اجسام ”* اختلفت طيعا هذا ما ؟ اي الجسم الذي هو 
ب سو كما قد كنبا ) بان لم يتركب من اجسسام 
مختلفة الطبائع ( بسيطهم ) اما ( فلكي أو عنصري ‏ وهو النار والهواء 


هخ - 








ممتزرج اي مالمة مزاج أو غيره الكل لا يحتساج 


مسن اللسيط الفلكي َ ما على ممع ما سواه كان ود عالا 
حوى اللسيط وال كات وفالسية 0007 الجهسمساة 
ما هو عن سانه يحاكنى ونحووا بحث سيائر الافلاك 


5 


لبس هنا مغسربه للخيمة 26 بل المخيمى فضاء الهيأة 


والماء والتراب ( وما ) اى والجسم الذي ( بذي تركم منهم دري ) اما 
( ممتزج اي ماله مزاج ) باجتماع العناصر الاربعة المصعرة الاجزاء جدا 
وحدوث الكيفية المتوسطة المتشابهة وذلك الجسم المعدني والنباتي والحيواني 
( أد غيره ) وغير ممتزج وهو ما ( للكل ) اي كل العناصر الاربعة (لا بحتاج) 
بل يكنفي فيه بثلاثة منها أو باثنين كما سيأني و ( من البسيط الفلكي ما على 
جميع ما سواه قد كان علا ) و ( حوى ) الجسم ( السبط ) إو)الاجسام 
( المركبات ٠‏ واسمه محدد الجهات ) لتحديده الجهات الطيعية 
و(ها هو عن بيانه )اي بان هذ المحدد واثماته ( يحاكي ) اي 
يحكى ( ونحو بحث سائر الافلاك ) اي غير المحدد وهو فلك الثوابت وافلاك 
السبع السيارة ( ليس هنا مضربه للخيمة > بل المخيم فضاء ) علم ( الهيآة ) 
ولنذكر بان المحدد .وما يتعلق بالأجمال لاقتضاء المقام له ؛ فنقول زعمت 
الفلاسفة انه لما كان من الجهات ما هو طبيعي لا يشدل وهي الفوق والتحت > 
واقتضت الأجسام الخفيفة ,الطبع الحركة نحو الأولى » والثقيلة ,الطبع 
الحركة نحو الثانية » لم يكن بد لتحديدها من جسم واحد كروي محيط 
بجميع ما سواه من الافلاك الثمانية والعناصر الاربعة يتحدد بمحيطه الحد 








لقريب من 4وهو جهة العلو » وبمركزه الحد البعيد منه وهو جهة السفل ٠‏ 
ما كونه جسما فلوجوب كونه ذا وضع اي مشار اليه بالاشارة الحسسية 
لان المحدد هو الذي بتحدد به وضع الحهات وما لا وضع له لا بتعين به 
وضاعها فلا محالة ,يلزم ان يكون موجودا ماديا فنكون جسما أو جسمائيا » 


كاا ب 


وعلى التقديرين لابد للتحديد من وجود جسم ٠‏ واما وحدته فلانه لو عدد 
فان احاط العض بالبعض فالمحدد هو المحيط لانه هو الذي تنتهي اليه 
الاشارة الحسية » وان لم .بحط البعض بالبعض بل كان كل منهما خارجا 
عن غ الآدر وافعا ف جهة منه فهما هما المحتاجان الى المحدد لان وفوع واحد 
هنا قي جمةا عع الأخثر يفشي تسلاق محدة الها ولو سللينا لق كلا بشي 
أن يكون محيداً لثسيء فلا بحدد الا القريب منه فان البعيد من الشسي 
الخارج عنه لا يعلم اين يتوجه ومع اي شيء يتناسب ٠‏ واما كونه لرة 
قلانه ,يبحب ان ,يكون سميطا ممتنع الزؤال عن الاستدارة وكل بسط #ذللك 
فهىي كرة > اما الصفرى فلانه لو كان مركا أو بسمطا زائلا عن الاستدارة 
لاقتضى كون الجهة وتحديدها قله فلم يكن مر هو محددا وذلك لان التركب 
والتالف من الاجزاء لا يتصور الا بحركة بعض الاجزاء الى بعض وهي 
حركة سقمة + وكذلك الرووآل عن الأستدارة لآ يكون آلا بالحراكة 
المستقيمة من جهة الى أخرى » واما الكبرى فلان الطبيعة المقتضية للشكل 
في السبط وكذا قابله واحد وتأثير الفاعل الواحد في القابل الواحد واحد 
على زعمهم ه واما احاطته بالكل فلان المحاط قد 'نمتد الاشارة منه الى محرطه 
فلا يكون هو المتهى للأشارة المحدد للحهة بل محبطه وهذا خلف ٠‏ 

اثبات المحدد مبنى على امتناع الخلاء والا” جاز ان يكون هو منتهى الامتدادات 
والاشارات » وعلى اختلاف الاجسام بالحقيقة واستناد بعض حركاتها الى 
الطبيعة كالح ركة الى الفوق أو التحت » والا لما كان من الاجسام ما يقتضي 
سوب الحيطك أو المركز فبتحرك اليه بالطبع ويحتاج الى محدد يحددها : 
وكذا فرعوا على اثبات المحدد وعدم قبوله الحركة المستقيمة إن شيثا من 
السماوات لا .يقبل الخرق والألتئام ولا الكون والفساد ولا الحركة المستقمما 
وان الكواكب السيعة السارة المرتكزة في ثنخن افلاكها غير متحركة + واله 


الا - 


وعندنا ان الخلاء ممكن لم ؟ به الجهات لا تمين 
قاسستاد الحر كات مسار لقدرة القادر والمختار 
صل انين لتلكم الطسمسة ها لذي العرفان والحقيقة : 


والستفيمة التي يرام بتلكم الخرق و«الألشاهء 


البسركة لافلاكها كسب + ومن العجب انه درج على ذلك ل من علماء 
المسلمين .وحكموا بان نسسبة السساحة البها في الآية الشسريفة مجاز بدون اي 
موجب للعدول عن الظاهر ٠‏ 


( وعندنا ان الخلاء ممكن ) فيجوز ان يكون هو المحدد ومنتهى 
الأشارة ( لم) ولأي شيء ( به ) اي بالخلاء ( الجهات ) الطبيعية ( لا تعين و ) 
عندنا ان الاجسام متمائلة يجوز على كل ما يجوز على الآخر وان ,) اسعتاد 
الحركات ) على اختلافها ( سار لقدرة / الفاعل ( القادر المختار ) بادلة 
واضحةر كاله لشمس في رابعة النهار ولا 5 النمة قهاة هل 4 برعيد ينه 
ذلك ( اثر م الطبيعة اقنها لدى © اهل ( العرفان و ) علماء ( الحقيقة ) 
حتى يحتاج الى المحدد المزعوم كلا (و)كذلك تقرر عندنا ان الحرائة 
( المستقيمة التي يرام 6 ويقصد ( بتلكم ) الحركة ( الخرق والألثام ٠‏ جازت 
على الأفلاك كيمما جازت على ( العناصر / لتحقق الحهات بدونها فحينثذ 
لا يشت ما فرعوه على اسات المحدد وعدم شوله الحركة المستقيمة ان 
السماوات لا تقل اك المستضمة ولا الخرق والألتثام وان السسيارات 
١‏ تتحرك وانما الحر وكيا روم برى من ) كوكب ( ثابت ) في فلك 
الثوابت كما عند الحكماء أو في غيره (و)كوكب ( ساثر ) مما في افلاك 
لسبعة السيارة ( مسسح ) بكسر الباء اسم فاعل من التفعيل ( لمن ) اي لذات 


خم - 


وخ اي وحه دام 5 ف فلك الحمد والملنة كل 2 فلك 
والعتصيرية يقول الحكييا اربعة ار هواء لم مساء 





واجب الوجود ( هو المسبح ) عند من فتح عينه لينظر في الانفس والآفاق 
لسستدل بها على وجود الاله المقندر الخلاق (و)بحسب ( علمه ) وارادانه 
وقدرتة ( جل تعالى ,سبح ؛ فعل وفاعله جملة كل في فلك بالتأويل الثابتة 
في ضرب البيت التالي وهو الجزء الأخير من شطره الاخير اي يسبح كل 
كوكب في فلك خص به بارادته سبحانه وتعالى ( من اي وجه ) اي من 
الشرق الى الغرب أو ,العكس » وقوله ( رام )اي قصد عموم وجه الحركة 
تركيب ( كل فلك ) الحاوي على صنعة القلب البديع يعنى كما ان هذا الث ركيب 
بقرء من الصدر الى العحز وبالعكس بدون فرق في الملفوظ > كذلك ملك 
الكواكن تشتحرك بعضها من الشرق الى القرب وبعشها بالعكين لآنها مسخرة 
لارادته وقدرنه سبحانه وتعالى وقوله ( الحمد والمنة ) اي لله تعالى جملة 
ننائية على ان هداه الله لهذا العلم والعقيدة بفضله ٠‏ هذا ما ذكره في السسيط 
الفلكي ,الأجمال ٠‏ 

(و)اما البسائط ( العنصرية ) ف(يقول الحكماء ) هي ( اربعة نار ) 
و( هواء ثم ما )و ل( ارض ) في شرح المقاصد : قالوا الشسواهد الحسسة 
والتجربية والتأمل في احوال التركسات والتحليلات دلت على ان الأجسام 
لا تخلو ءعن حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة » ولم يوجد في اللسائط 
ما يشتمل على واحد منها فقط ولم يعكوم اجتماع الاربعة او الثلانة لما بين 
الحرارة والبرودة وبين الرطوبة واليبوسة من التضاد ؟ فتعين اجتماع اثنتين 
من الكيفيات الاربع في كل سيط عنصري فالجامع بين الحرارة والببوسة نار 
وبين الحرارة والرطوبة هو الهواء » وبين المرودة والرطوبة هو اللماء» وبين 


كل - 


أقسام ما م بمترج مفصلة كمطر 3 كححر 6« قر اولحة 





البرودة واليبوسة هو الأرض ( بطبعها ) خبر لقوله الآتي نراييها ( كما قد 
زعموا ) اي الحكماء ( ترتسها ) اي السيائط التضرية زا كذلكم ) الذي 
ذكرنا فاعلاها النار فالهواء فالماء وادناها الأرض »© وذلك لان الثار خفيف 
مطلق والأرض “قل مطلق والهواء اثقل من النار واخف من الماء وهو اثقل 
من الهواء واخف من الآرض ٠‏ وزعموا ان لها تسع طبقات فللذار طبقة 
واحدة > وللهواء اربع طبقات الدخانية المحاورة للنار وانحتها الصرفة التي 
يجاورها الدخان > ثم الطبقة الزمهريرية وهي الهواء البارد الذي ,يرد 
بمخالطة الأبخرة ٠‏ ولم يصل اليه إثر انعكاس الاشعة » ثم الطبقة البخارية 
المجاورة للأرض المتسخنة بانعكاس الأشعة » وللماء طبقة واحدة غير صرفة » 
وللارض ثلاث طبقات : الغيريية المتحففة بالشمس » والطيئية الممتزجة من 
الماء والتراب » والارضية الصرفة القريبة من المركز ٠‏ وزعموا ان هولى 
العناصر واحدة مشتراثة بمنها قابلة لصورها النوعية حسب الاستعدادات 
الحاصلة لها بالاسباب الخارجية فينقلب كل الى الآخر بلا واسطة وبها 
بطريق الأعداد المشهور عنهم ولا تحسبنهم مصبين في ذلك ( بل هم عموا ) 
عن أبصار الحقيقة اذ لا اعداد ولا استعداد وائما هناك 'نسبب عادي وتأثير 
واقعي من رب العباد ٠‏ 

واما المركبات فقسمان الاول المركب الغير الممتزج والثاني المركب 
الممتزج و( اقسام ما لم يمتزج ) من المر كب ( مفصلة ) ثلاثة الاول ما بيحدث 
في الهواء ( كمطر / والثانى ما يحدث على وجه الأرض ( كححر ) والثالث 
ما يحدث فى امياتها ( #ولزلة > وياته أن اللركب الف اللترج عو الذي 
بحصل من عنصرين أو من ملائة عناصر فقط .وهو ثلاثة افسام كما ذكرنا 
ومن الاول ما يتكون من البخار أو من الدخان بقوة الحرارة فانها 'تحلل من 


هوم ب 


المواد الرطبة اجزاء هوائية ومائية هي البخار ومن المواد اليابسة اجزاء ارضيه 
يتخالطها اجزاء نارية واجزاء هوائية غالبا هي الدخان ٠‏ واللخار لما كان من 
طبعها الصعود فقد يصعد ويبلغ الطبقة الزمهريرية من الهواء فتتكائف وتتكلون 
ستحابا فان لم ريصيه برد قبل تقطره نزلت مطرا »م والا نزلت لحا ان أصابه 
البرد الشديد قل تشكله بشكل القطرات »> أو برداً ان اصابه بعد تشكله 
وقد لا سلغها فنصير ضابا ان كثر > أو ينزل صقيعا ان قل وتكانف ببرد 
الليل وجمد أو طلا ان لم ييحمد ٠‏ واذا تصاعد مع البخار دخان ووصل 
الطمقة الزمهريرية نكانف السخار وانعقد سحابا فحتس الدخان في السسحاب 
فان بقى الدخان على حرارنه قصد الصعود وان تمرد قصد النزول وعلى كل 
يمزق السحاب تمزيقا عنيفا فبحصل من تمزيقه صوت هو الرعد > وقد 
يشستعل الدخان بالتسخن الحاصل بالتمزيق فتحصل نار لطيفة تنطفيء سسريعا 
وهي البرق > أو كشفة لا تنطفيء حتى تصل الى الأرض وهي الصاعقة » 
وقد تبقى مشتعلة في الجو مدة مديدة » وقد يكون على صورة حيوان أو 
غيره » وقد تتكائف الادخنة المتصاعدة فتنزل بتموج الهواء بعد انكسسار 
سورنها وهي الرريح الباردة » أو مع بقاء حرارتها وهي الريح الحارة » ومن 
الثاني الاحجار والجبال فان الطين اللزج اذا انعقد بالحرارة الشديدة تكون 
حجرا واذا نحفر اجزاؤه الرخوة بقوة السيول والارياح تكونت الجبال ٠‏ 

فال في شرح المقاصد وقد برى بعض الحبال منضودة سافا فسافا كانها 
سافات الجدار فيشبه ان ,يكون حدوث الفوقاني بعد تحجر التحتاني وقد 
ساك على كل ساف خلاف جوهره ما صار حائلا بمنه وبين آخر + وقد إبوجد 
في كثير من الاحجار عند كسرها اجزاء الحيوانات المائية » فيشيه ان هذه 
المعمورات قد كانت في سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل الطين اللزج 
الكثير وتحجر بعد الانكشاف فكذلك كثر الجبال » وويكون الحفر ما بنها 


"8١ 


وقّل لمن هذا المناء امحصودرن 9 فين تذهون من بتخصص 9 





باسباب 'تقتضيه كالسيول والررياح + ومن منافع الجبال حفظ الابخرة التي 
هي مادة المعادن والسحب والعيون فان الابخرة نفس عن الارض الرخوة 
فلا يجتمع منها قدر يعتد به انتهى ٠‏ ومن القسم الثالث الزلازل والعيون 
الحارية فانه قد نحتقن في اعماق الارض ابخرة وادخخنة فتحاول الخروج 
عنها » وحمنئذ تنشق الارض بقوة نلك الأبخرة والأدخنة المحاولة للخروج 
فتحدث الزلازل » وقد تكون معها نيران محرقة واصوات هائلة » وقد '/ست 
بالتحربة ان القعة التى تكثر فيها الزلازل متى حفرت فيها الآبار العميقة 
انلك الوالاوك بها او السدمت + وقد فلن الابخره نتف أيها اك لفق 
الارض بعيون جاررية فان كان لها مدد فتجري على الدوام لامتناع الخلاء » 
فكلما جرت نلك الماه انجذب الى مواضعها هواء وبخار آخر يتبرد بالبرد 
هناك فتنقلب ماء الا ان يمنع مانع » وان لم يكن لها مدد وقفت أو ,بست ٠‏ 

قلت وفىي قضاء « رانمة » التابعة للواء السلممانية من كردستان العراق 
عين ماء جارية تقف احيانا فيذهب شخص ويطلق رصاصة في فراغ مجرى 
العين فبعود الماء كما كان ٠‏ هذا » وقد .يكون سبب العيون والقنوات والابار 
مياه الامطار والثلوج فقد تزداد بزيادتها وتنتقص بنقصانها + وللتحال المرتفعة 
دور حاسم في هذا الوضع وذلك لقلة تسخنها بسبب ارنفاعها وعدم وصول 
انعكاس الأشعة الشمسية الها فشقى عليها الثلوج والأنداء فتكون المعادن 
والسحب والعيون ٠‏ واذا علمت ذلك فاعلم انها اسساب عادية ,يسخلقها الله نعالى 
بقدرنه القاهرة لحكم خفية أو ظاهرة وجرت عادنه ,بشراتب المسسات عليها » 
واياك ان تعتقد انها وسائط عقلية او ان لها التأثير في ما يترتب عليها فان تلك 
العقئدة عقدة تمنع تنفس الفكر ولا تننج غير الوبال والخسر ( فقل لمن هذا 
البناء ) اي بناء كون الاسباب وسائط عقلية أو فواعل مؤثرة ( يجصص ) 


لاو 


ي برممه بحص وهمه ولا ينظر الى سلامة عقله وفهمه ( فاين تدهبون ) 
با من في وادي الهوى يتيهون فان غاية ما ذكرتم هي بان اسباب تكونها 
تخصيصه وارادته ( فمن يخصص © جزئيات الأسباب بالمسبيات © ومن 
المخصص لجزئيات الامكنة والاوقات ؟ ومن الذي يدير الطبائع ويمسك 
الرياح والامطار والثلوج في سنة ويرسلها سنة اخرى ؟ ومن هو الموفظ 
للقلوب والمحرك للهمم ويودع في التوابغ التحمل والصير على الاسيف 
والألم ؟ ثم من الفاسخ للعزائم ومن الذي يفتتح ابواب الننجاح والظفر 
بمحاسن الأداب والمكارم ؟ لسن ذلك إلا من خالق القوي والقدير والبه 
الامر كله ٠‏ 

قال السعد في المقاصد انهم يعترفون بان ما ذكروا في الآثار العلوية 
والسفلية ظئون مبنية على حدس واتجربة > وربما ,يصير يقينا بالنسية الى 
بعض الاذهان لمعونة القرائن وانه لا يمتنع تكونها باسباب آخر > وإن بعض 
ما ذكروا من الاسباب ناقص يفتقر الى تأثير من القوى الروحانة انتهى ٠‏ 
فلت اراد السعد ان مما قالته الفلاسفة ما يبنى على التحرية التي هي من 
مقدمات البرهان فلا معنى لرفض كل ما سب اليهم بمحض الخال بل 
لابد من الفحص والتحقيق فيه > فقد قال عليه السلام 1 العكية خسالة 
المؤمن ]| ومما اشتهر نقله من سيدنا علي انه قال [ انظر الى ما قال ولا تنظر 
الى من فال ] وقال تعالى [ الذين يستمعون القول فيتبعون احسئه ] فالواجب 
على المسلم ان ,بهتدي بهدى الكتاب والسنة السئية ويفتش عن الاسساب سواء 
كانت .فخ الاسباب العلوية او السفلية ويداوم على التجارب الصحيحة لحصل 
على النتيجة ويجعلها اصلا اصيلا في الأستفادة والرقي في كافة نواحي 
السعادة اللشسررية الدنوية والاخروية فقد جرت سئة الله في الكون بخلق 
الاساب وترئمب المسسات عليها كما جرت عادته باعلاء شان مهن باشسرى 
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واجتهد في تحصيلها » وفد فال في قصة ذي القرنين [ واتنناه من كل شي: 
منسا قات نع سسا ] كما يبحب عليه إن يتوكل بعد ذلك على الله العزيز العلدم 1 
فان من الاسباب ما هو خفي لا يعلمه الا الله .ولا يقدر على تسيره الا هو » 
ومن اقواها بل ومن الحزء الاخير للعلة التامة تعلق ارادته وما تشاؤون 
الآان يشاء الله ٠‏ 

واما انكار الاسباب العادية فهو معارضة لسنة الله في العالم ومصارعة 
مع الحقائق ونكبة على الانسان من ادهى النكبات ٠‏ واما تركها بدعوى 
التوكل فهو من دسائس النفس ووساوس الشيطان فان ذلك المدعي لو سلمنا 
صدقه في نوكله فهو لا ,يعمل لنفسه ولس مسؤولا عن احواله ازاء شخصه 
فقط بل يسأل ايضا عما في طاقته ازاء الاسلام والمسلمين سواء نان من حيث 
الارشاد أو العمل ٠‏ نم ان اكمل العباد على الأطلاق هو سيد المرسلين علبه 
الصلاة والسلام وهو من اعقل الناس وازهدهم في الدنيا واشدهم توكلا على 
الله مع انه لم ,يأل جهدا طيلة مدة بعثته وحياته في الجهد لأصلاح العالم 
شتى الوسائل من الوعظ والارشاد والصبر على الاذى وتسسير المسرايا 
واتجهيز الجبوش وارسال الوفود والدعاة وبعث الئاس بالمكاتيب الى كيار 
العالم الى ان ايده الله بالفتح والنصر والظفر ٠‏ واما نهيه صلى الله عليه وسلم 
عن قول « مطرنا بنوء كذا » فلأعتقاد القائذين نسسة التأثير الى الانواء كما كان 
ذلك عقيدة عهد الحاهلية ؟ قال الحافظ ابن ححر العسقلانى في شسسرحه 
للبخاري عند رواية ذلك في اواخر ابواب الاستسقاء : وأعل ها وقفت علمه 
من ذلك كلام الشافمي رضي الله عنه قام في الأم : من قال « مطرنا بنوء كذا 
وكذا » على ما كان بعض اهل الشرك بعنون من اضافة المطر الى انه مطر 
نوء كذا فذلك كفر كما قاله صلى الله عليه وسلم لان النوء وقت والوقت 
مخلوق لا ,يملك لنفسه ولا لغيره شيا » ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى 


قات 


وخوةه فنك 8 إلحيت واجوائيا جدا قدت تصغرات 
الست جسعه_ا اختلطت شالقوى اي كفنا تفاعلت 
فانكسرت م اي" كل حل ايم كيفية الوسيسطت الصا هك 





مطرنا في وفت كذا فلا يكون كفراء وغيره احب” الي منه يعني حسما 
للمادة » وعلى ذلك بحمل اطلاق الحديث انتهى ٠‏ وبالجملة فمعرفة السخار 
والدخان وتأثير الحرارة في الاجزاء الرطبة ونوليد المخار وتأثير البخاد في 
تحريك المواد المناسسة لقوته واحتقان المواد النارية والسخارية في اعماق الارض 
ونبسها في حركتنيا + وكذا سب الآنآر والقثوات. في #نسها وتققف 
حر تيا كل ذلك اشياء واقعية لا مجال للنقاش فيها » ولسست كالتتدجيم المبني 
عليه قول من قال مطرنا بنوء كذا » مع العلم ان مخالفة ذلك القول للشسرع 
الشريف كان محمولا على الوجه السابق هذا ٠‏ وعلى قئاس ما قلنا في قوله 
« فاين تذهبون » يفسر قوله ( فذرذه ) اي وائرك هذه الجملة المنسوبة الى 
الحكماء في بان الم ركب الممتزج وهو فولهم ( كانت اذا اجتمعث ) في سان 
القسم الثاني من المركب وهو المركب الممتزج ٠‏ 

وحاصله انه اذا اجتمعتالعناصر الاربعة (و)الحال ان ( اجزائها ) 
اي العناصر ( جدا ) مفعول مطلق لتصغرت في قوله ( غدت تصغرت فبعده ) 
اي فبعد اجتماعها ( جميعها ) اي جميع اجزاء العناصر ( اختلطت ) بعضها 
مع بعض ( فبالقوى اي بكيفها ) والضمير عائد الى الأجزاء ٠‏ واشار بالتفسير 
الى ان اللام في القوى عوض عن المضاف اليه وان القوى بمعتى الكيضات 
التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة ( تفاعلت ) اي نلك الاجزاء 
اي صورها النوعية بسبب تلك القوى ( فانكسرت سورة كل ) من :تلك 
الكشات وكوله 9 حداك # سواب اذا + لن عدقع عق البضاعيا ورك البالة 


بت 45خ" ب 


في الكل اي جميعها تسمى ع بالسراع وعو اشنا 
معتدل ان كان ذا من عدةٍ قوس" عقادى” تعن تساونت 
أو خارج ان لم يكن نه والقصه من لتروهدة منالكا 
خروجه باحدى باتتين وان ان لا مطاد يا 


5-0 





المادة ( كيفية توسطت ) بين تلك الكيفيات الأربع بان تكون اقرب الى كل 
من الكيفئتين المتضادتين مما يقابلها فسستسخن بالنسسة الى الارد » ويستشيرد 
بالقياس الى الحار > ويعد يابسا بالنسية الى الرطب ورا بالنطر الى الياإس 
( وتشابهت ) نلك الكيفية ( في الكل اي جميعها ) اي كل جزء من اجزائها 
بان .يكون الحاصل في كل جزء من اجزاء الممتزج ممالا للحاصل في الجزء 
الآخر بحبث يكون مساويا له في الحقتقة النوعية من غير تفاوت الا بالمحل 
( تسمى انلكم ) الكيفية المتوسطة المتشابهة ( بالمزاج ) فهو كيفية متوسطة 
متشابهة حصلت من اجتماع اجزاء العناصر المصغرة جدا المتفاعل صورها 
النوعبة بقواها الاربع كل في الآخر ٠‏ 

( وهو ) اي المزاج ( اما معتدل ان كان ذا)ك المزاج حاصلا ( من 
ععيكه قوى مقاد,بر ذهى / القوى ) سسالوتك ( 1 وضعفا سواء 'سماووت 
مقادير العتاسسر ايشا اولا لجواز ان تون هي مغلوبة في الكمية غالبة في 
الكيفبة و,العكس » ححمث قرروا أن حرارة النار المساوية للماء في المقدار 
اضعاف برودنه ( أ ) ذلك المزاج ) خارج ) عن الاعتدال 7 لذن لم يكن 
كذلكا ) اي لم .يكن من قوى متساوية المقاد.ير ( والقصد من خروجه )اي 
المزاج ( هنالكا ) اي في المزاج الخارج ( خروجه ) اي المزراج ( باحدى ) 
الكيفنات أو ( بائنتين ) منها ( وكان نان ) الكيفيتان ( لا مضادتين ) كالحر 
5) (قوله وكان ناك ل مضافقق ) وما خروية بمتضادتين أو ثلاث أو 

بالاربع فغير ممكن للزوم اجتذاع المتضادتين ؛ لان الخروج دكيفية 

لله 
ووم - 


قمعي ة فد بعلم بالعلا تسسسة يسيس اللالحتصسر الخارج في ثمانية 
وعندهم معتدل كان لاحبى ء لذا الذي فيه على اللمتزج 
يغلب ما قد شْغى لحاله- وخلقه وخلقه وافعاله 


لتتفمييينا 


والرطوبة او السوسة وكالبرودة والرطوبة أو السوسة > واما خروجه 
بكيفيتين متضادتين أو بئلاث كيفيات أو باربع فغير ممكن للزوم اجتمساع 
المثنافيين > لان الخروج بكيفية الحرارة مثلا معناه ان نزيد على السرودة » 
وبكفية البرودة ان نزيد على الحرارة فتلزم زيادة الحرارة وقلتها بالنئسة 
الى السمرودة » وكذا زيادة السرودة وقلتها بالنسبة الى الحرارة ( فمنه ) اى 
مما مر من ان الخارج إما بكيفية أو بكيفيتين ( قد يعلم بالعلائية ينحصر ( 
المزاج ( الخارج في مانية ) اقسام لان الخارج بكيفية واحدة اربعة اقسام 
بحسب الكيفيات الاربع وبكيفتين غير متضادتين كما ذكرنا بز وعندهم ) لفظ 
( معتدل ) الواقع على المزاج كما جاء بالمعنى السابق كذلك ( كان بجيء لذا ) 
المزاج ( الذي فيه على الممتزج ) صلة ( يغلب ما ) اي القسط الذي ( قد 
بنبغي لحاله وخلقه ) بالفتح اي صورته وشكله ( وخلقه) ,الضم اي اخلاقه 
وسجاياه ( وافعاله » من البطش والافتراس والعدو والجبانة ونحوها ( من 
كمها ) اي قدر العناصر ( وكيفها ) اي 'كيفيتها ( كما رووا ) فلما كان شأن 
الأسد الجرأة والأقدام » والارنب الجبن والأحجام اعطيت الاول الحرارة 
لغالبة » والثاني الرودة كذلك ٠‏ والمعتدل بالمعنى الاول من التعادل بمعنى 


ب اه 











جح 
الحرارة مثلا معناه ان نزيد على البرودة فمع ذلك زيادة البرودة 
نستازم ذلك فينحصر الخارج ف ثمانية اقسام ؛ لأن الخارج دكيفية 
اربعة اقسام بحسب الكيفيات الادبع » و دكيفيتين غير متضادتين ايضا 
كذلك : اما الحرارة واليبوسة » أو البرودة والرطوبة , أو الحرارة 
والرطوبة »2 أو الببوسة والبرودة ٠‏ [ منه ] 


لاة؟ - 


اسه ظٍ 1 كر 2 ' ع 000 508 ع( 
من تمها او كيفها ثما رووا من بو عاو من صنف اومن شحخص او 6 


من عضو الكل يكون حاصلا ان اعتبرتم خارجا أو داخلا 
وآعدل البقاع عند الاكثر تاقليمنا الرابع فادر واختر 





التساوي وبالمعنى الثاني من العدل في القسمة بمعنى اعطاء كل ذي حقر 
حقه وقوله ( من نوع ) الى آخره للتعميم اي سواء كان ذلك الممترج الذي 
اعطى ما ينبغي لحاله من نوع لجنس ( أو من صسنف ) لنوع ( أو من 
شخص ) اصنف ( أو هن عضو ) من اعضائة ( والكل ) من هذه الممتزجات 
( يكون حاصلا ) ( ان اعتبرتم ) امرا ( خارجا ) عن المعتدل ولوحظ بالنسية 
اليه كأن يلاحظ اعتدال النوع بالنسبة الى سائر الاشخاص والعضو بالنسسة 
الى سائر الأعضاء » (أو) اعتبرتم امرا ( داخلا ) اي مندرجا في المعتدل 
الملحوظ بالنسية اليه كان يعشر اعتدال النوع بالنسبة الى اصنافه » والصنف 
بالنسبة الى اشخاصه > والشسخص بالنسية الى ما يعرض له في احواله وكذا 
العضو ٠‏ ثم انهم اتفقوا على ان اعدل الانواع وافربها الى الاعتدال الحقيقي 
نوع الانسان لانه متعلق النفس الناطقة التي امتاز بها الأنسان وصار بها خليفة 
الله تعالى في الاكوان » واختلفوا في اعدل الأصناف بالنسبة الى اوضاع 
العلوبات ؟ فقال الشيخ الرئيس : سكان خط الاستواء لتشمابه احوالهم 
وتساوي ايامهم ولباليهم فتكسر سورة كل عن الكفشخ الحادتين مهنا 
بالأخرى (و)كثير من المتأخرين على ان ( اعدل البقاع ) بحسب اوضاع 
العلويات ( عند الاكثر اقليمنا الرابع ‏ من الأقاليم السبعة في الربع الشسمالي 


*) ( قوله من كمها وكيفها كما رووا ) اي كميات العناصر و"يفياتها : 
مثلا شان الارنب الجبن والخوف , وشأن الأسبد الجرأة والاقدام 
فيليق بالاول غلبة البرودة وبالثاني غلبة الحرارة » والمعتدل بالمعنى 
الاول من التعادل بمعنى التساوي ويقال له المعتدل الحقيقي , وبالمعنى 
الثاني من العدل في القسمة » ويقال له المعتدل الطبي ٠‏ 





سس كيه 
وم - 


اقسام ذا الممتسزج المرين الحبوان الات المعد: 


ى 





المنقسم ما هو المعمور منه الى سبعة اقسام وابتداؤها حمث يكون النهار الاطول 
اننى عشر درجة وخمسا واربعين دشقة » وهذا بحسب الاكتشافات السابقة 
بقرون ٠‏ واما في القرون الأكرة فقد مين ان العمارة ألعم اصقاعا ممختلفة من 
الربع الشمالي والجنوبي في نصف كرتنا ونصف الكرة التحتي بالنسمة الينا » 
وفيه امريكا اسمالية والحتوية هذا > فزعموا أن اعدال اسياق الأنسان سكان 
ذلك الاقليم ويدل عليه انهم احسن الوانا واطول قدودا واسلم عقولا واخلاها 
كما انهم قالوا ان اعدل الأعضاء في البدن الجلد لا سيما الجلد الذي للانامل 
سما انملة السيابة واللها نشير الآبة الشريفة [ بلى قادريين على ان سسموى 
بنانه ] وهذا الببت من ذوات الجهتين ومعناء الاول ما مر والثاني ان اقاليم 
وجودنا اربعة واعد لها الرابع فالاقليم الاول التراب الذي خلقنا منه » والثاني 
اقليم هذه الخباة الدنيوية > والثالث عالم البرزخ » والرابع عالم البعث .والنشأة 
الاخرى © وأعدلها هو هذا لمن اسعده الله الى تنم سكن هذا وحمذا 
( فادر ) هذه الحقابق ( واختر ) المناسب اللايق ٠‏ 

مم ( اقسام ذا)ك المركب 24 اماد ج المين ) قبل ثلائة لانه ان "تحقق 


عم جد مومصيس صمب سوسسصي . 





جل 

( قوله من نوع أو من صنف ) أي سواء كان ذلك الممتزج من نوع 
أو من صنف أو من شخص أو من عضو » والكل من هذه الاريعة 
يكون حاصلا اذا اعتبرتم بحسب ما كان خارجا عنه كأن تعثيروا النوع 
بلنسبة الى سائر الانواع » والصنف الى سائر الاصناف من ذلك 
النوع » والشخص الى ساثر الاشخاص من ذلك الصنف , والعضو 
الى سائر الاعضاء من ذلك البدن » أو اعتبرتم بحسب ما كان داخلا 
ذية ؛ فالنوع بالقياس الى ماله من الاصتاف والاشخاص , والصئف 
الى ماله من الاشخاص » والشخص الى ما يعرض له من الأحوال ,2 
وكذا العضو » والتفصيل لا يسعه الكتاب ٠‏ [ منه ] 


تت 84 امه 


وكنس كه الثاني لداك الأول اي ف فوى طبيعية امر” جلى 
فمع ذهى قاذية” © جادبة” هماسسكة + فاضيية © رافسة 





فيه مبدء التغذية والتنمية فاما مع تحقق ممدء الحس والحراكلة الارادية فهو 
( الحموان ) أو بدونه فهو ( الثئات ) والا تحقق فه ذلك فهو المركب 
( المعدني ) ووجه اعتبار تحقق مبدء الحس والحركة في الحوان انه لا قطع 
بعدمه في الننات > بل قد يدعى له الشعور والارادة لأمارات كيل غروق 
الاشجار الى جهة الماء وميل اغصانها من جانب الموانع الى جهة !لفضاء وتمدد 
بعض انواع النبات القريب من الشحجر اليه ايلتوي حوله » وصلاح ثممر 
النخيل بالتلقبنح وموت شحرته بانقطاع رأسها » كما ان وجه اعتبار تحقق 
مبدء التغذية والتنمية في النبات انه لا قطع بعدمه في المعدن > بل ,يوجد في 
بعض منه كالمرجان لكنه عده السعد من النسات ولذلك قالوا ان من المعدنمات 
ما وصل الى افق النبات ومن الات ما وصل الى افق الحيوان ٠‏ ثم المعدني 
اما ذائب اولا » والاول اما ذائب مع الأنطراق كالأجساد السبعة وهي الذهب 
والفضة والرصاض والاسرب والحديد والحاس والكارصين وهو ججتوهر 





يليه النناسن يشكد مه المرايا أولا + والثانى نا غير ذائب لقرظ الرطوية 
كالرنيق أ قرط الننوسية كاللعل واليافوت والزيرجيد ٠‏ 

( وشركة ) القسم ( الثاني ) من الاقسام الثلائة وهو النبات ( لذاك ) 
القسم ( الاول اي 2 قوى طببعية امر جلى فمن ذهى القوف القستر 35 
بسنهما ( غاذية © ولابد منها في بقاء النسخص مدة حيانه وهي القوة التي تحيل 
الغذاء الى مشأكلة المغتذى وتخدمها قوى اربع الأولى قوة ( جاذبة ) النى 
تجلب المحتاج اليه من الغذاء » والثانية ( ماسكة ) وهي التي نمسك الغذاء 
المجذوب الى ان 'نهضمه الهاضمة » والثالثة قوة ( هاضمة ) وهي التي نعد 
الغذاء لان ,يصير جزءا بالفعل ٠‏ ومراتبها اربع الاولى منها في المعدة وابتداؤها 


تا 588 ات 


نامة »> مولّدة » مصوارة ٠‏ وآخراً لاه القمدارة 
ذ كلهم اضطربوا تَلَحجِْلَجِوا ‏ تحيّروا تَفكرو! مجمجوا 
هل العدد لذي بالذات ‏ أو كان ذا بمحض حيثيات 
والجامع' الحافظ والمدير” الى نمام الشسخص ماذا فكروا 





في الفم » والثانية في الكلبد » والثالثة في العروق »> والرابعة في بافي الاعضاء ٠‏ 
والرابعة قوة ( دافعة غ وهي التي 'ندفع الغذاء المهيأ لتغذية اي عضو اليه وتدفع 
الفضل الغير الملائم عنه ٠‏ ومنها قوة ( نامية ) وهي القوة التي ندخل الغذاء 
المهيأ في اجزاء الجسم فيزيد في اقطاره بنسبة طليعية «ومنها قوة ( مولدة ) 
وهي قوة تحصل من الغذاء ما يصلح انيكون مبدءٌ ومادة لشخص آخر من نوع 
المغتذى أو جنسه ومنها قوة ( «صورة ) وهي قوة 'تتصرف في مادة الشخص 
وتفصله الى اجزاء ممختلفة و انفيده الهيئّات اللائقة ٠‏ ومنهم من يقول باسناد 
هذه الأفعال الى قوى 'نلاث مسماة بالمحصلة والمفصلة والمصورة (و)يعد 
( آخرا ) من القوى المؤئرة ( قدرته ) تعالى ( المقدورة ) وهذا الكلام وقع 
في الناظم موقع التهكم والأستهزاء بالحكماء حيث اهملوا هنا ذكر قدرته تعالى 
مع ان المؤثئر هو هو » وتلك القوى على تقدير وجودها شروط عادية ٠‏ 
55 ان ,يككون بانا للحق والحقمقة : يعنى !نه وان اشتهر عن الحكماء 
حديث الاعداد والاستعداد وتقريب الابيجاب على الله مسبحائه واتعالى 2 
في تحقيق محققيهم دجيوا الى لبقا الآثلن بالانقرة الى الله مان امقر درج 
القاهرة في جميع الممكنات التي وقعت تخت مثسته » وائما التجأوا الى هذه 
الغاية ( اذ كلهم ) اي الحكماء ( اضطربوا ) و ( تلجلجوا ) و ( تحيروا ) 
و( تفكروا ) و( نمجمجوا ) في انه ( هل التعدد لذي ) القوى المذكورة 
( بالذات أو ) انها قوة واحدة و ( كان ذا)ك التعدد ( بمحض ححثات ) 
مختلفة (و)ني ان ( الجامع والحافظ والمدبر الى ) حين ( نمام الشسخص ماذا ) 


اؤوءغ ب 


وذي الغرائب من الأشكال وذي العجائيب من الافمسال 
واختلاووفات ذهى الالوان نراه في اللنات والحبوان 
هل صدرت عن تلكم القوى التي خلت عن العلم و نحو القدرة ؟ 
لبس من الكوائئات كاصل كمثل الأسان » وذاك جاهميل 
شبترك في الفيسة الإيجاد آفقر كل في الا الامداد 
وللعر"كية واله وكبية لخس ١‏ الأول عن فين ادر 1 


ومسوم مص مص ل سجمدمم 5 





فقد ( فكروا ) في ذلك ( وذي الغرائب من الاشكال * وذي العجائب من 
الأفعال * واختلافات ذهي الالوان ) التي ( نراها في النبات والحيوان * هل 
صدرت عن تلكم القوى » المذكورة ( التي خلت عن العلم و ) عن ( نحو 
القدرة ) ولا مجال لنا في جواب هذا الأستفهام الا ان نقول لا وخالق القوى 
فانا تعلم انه ( لس من الكوائنات ) الممكنة كان ( كامل كمثل الانسان 
وذاك ) الانسان الكامل ( جاهل ) بحقايق ملموسة ومحققة بين يديه وبكيفية 
التصرف في نفسه بين جلبيه فضلا عن غيره و ( مشترك ) مع غيره من سائر 
الممكنات الحادثة ( في نعمة ) هي ( الايحاد ) الفائضة من الق الحيوان 
والننات والجماد وهو ( افقر ) من ( كل ) ما عداه الى الله (في) افاضة ( الا ) 
اي نعمة هي ( الامداد ) منه تعالى له حتى يقدر على حمل الامانة المعروضة 
عليه المحمولة على كتفيه ٠‏ ثم بعد بمان ما اشترك فيه الحيوان والنبات اراد ان 
بين ما اختص به الحموان فقال ( وبا)لقوة ( المحركة و)القوة ( المدركة 
اختص ذا ) القسم ( الاول ) وهو الخبوان ( عن ) النبات ( ذي الشركة ) 
اي صاحب الاشتراك معه فيما مر واحتاج اليهما لطلب النافع ودفع الضار لان 
ذلك انما يكون ,ادراكهما والاتتدار على الحركة الى النافع وعن الضاد 
وقدم المدركة على المحركة لان الحركة تابعة للأرادة التابعة للادراك فهو 


ىت 57 اه 


0 


000 القوم الست دائرة حواسهم باطنة وظاهرة 
هل يدرك الفبسير بانطباع أو بخروج النور والشعاع 0 
كل الى وحيتهة فالق فالحق” ذا بالخلق لا بالخلق 


م حم جيم حسم صم ب سي ومح ا 


مقدم عليها بمرتيتين فقال ( مدر كة القوم الست دائرة ) بمنهم زهي 
( حواسهم ) سواء كانت ( باطنة ) وهي |/ لحس المشترك والخال والواهمة 
والحافظة والمتصرفة ( أو ظاهرة ) وهى السامعة واللاصرة واللامسة والذائقة 
والشامة كما مر 'نفصملها واختلفوا ( هل ,يدرك اليصر ) الاشساء ( بانطباع ) 
صورة المرثي 2 ملتقى العصبتين المحوفتين المؤديتين الى العنين الذي بسممىن,) 
فبهما معد لفيضان الصورة على الملتقى المذكود ( أو عخروج | لنود والناع / 
منهما على هدأة مخروط برأسه عندهما وقاعدنه منطبقة على سطح المرئي (كلا) 
مفعول به لقوله « آلّق » اي كلا من الفريقين المتخالفين ( الى وجهته ) اي 
الى ما يتوجه هو اليه وستدل به على مدعاه ) فالق ) ومن ادلة الفريق الاول 
ان العين نورانمة قابلة لانطباع الصورة وكل نوراني كذلك فانطاع المقابل 
فبه ضر ودي » ومنها ان العين حاسة من الدواس الفية وسائرها بأتي 
اليه المحسوس 6 ومنها أن نور الشمس قد بمقى مدة ف عين من اطال اللظر 
اليها نم اعرض عن النظر وما ذلك الا لانطباع صورتها فسها وغلمتها علها » 
يمام ادلة الفريق الثاني انه يشاهد 1 الظلمة انفصال الود من المين 2 
ادلتهما و 8 1 الأبصار 2 ا 1 
اي سخلقه تعالى فبها ( لا بالخلق ) اي لا ,سسب من المخلوق كالانطباع أو 
خروج الشعاع وقد افدناك في نظير المقام ان نحو هذا الكلام ان كان في 
مقابلة من يدعى التأثير لما ذكره وجعله سسا فله وجه صحيبح » والا فلا لان 
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من اللمحتركة قل شسوقيّة والقسمت احداهما شهوية 
اخراهما القوة الفضسية منها كتاك القوة الفاعلية 
وقىي سنية قريب لكر م ولالدهة السسد المسوة 
وبين ذين الشوق والأرادة” » ماد ىء' الأفمال ذي الاربعة 





الأيجاد والخلق الصادرين من الله سبحانه لا بناني ارتماطه بأسباب وشروط 
عادية أو عقلية » بل معارضة سنة الله في خليقته من ترامب المسسبات على 
الاساب خارجة من دأب اولى الألماب ٠»‏ 

و( من المحركة قل ) ما هو قوة ( شوقية » وانقسمت ) تلك القوة 
الشوقية فسمين ( احداهما ) هي الباعثة على جلبالنائع الى البدن وتسمى 
قوة ( شهوية ) وبهمسية ونفسا امارة ( واخراهما ) الباعثة على دفع المضار عنه 
ونسمى ( القوة الغضة ) والسبعية والنفس اللوامة ( ومنها )» اي ومن القوة 
المحركة ( كناك ) القوة الشوقية ( القوة الفاعلية ) بتمديد الاعصاب وتقريب 
الأعضاء الى جهة ميدثها كالقض للمد او الى خلاف جهنه كالسط لها 
( .وذي ) القوة الفاعلية ( بمبدء قريب ) للحركة ( تذكر > وغ اما ( المبدء 
البعيد ) لها فهو ( التصور > و)يوجد ( بين ذين ) المدثئين القريب والبعيد 
امران آخران هما ( الوق والارادة ) » فلإساديء الافعال ) هي له(ذي ) 
الامور ( الاربعة ) وللّه الخلق والأمر فشارك الله احسن الخالقين ٠‏ 

( الحفنة الثامئة ) في المجردات 

اعلم اولا ان الشر منذ خلق دعته فطرنه وساقه فكره الى الاعتراف 
بالخالق القدير » لكن من سعد بمصادفته للشريعة الالآهية والآبيان يهنا 
اخذ بمنهاجها وسلك على صراط مستقيم » واما من لم ,يصادفها بان كان في 
فترة من الرسل » أو لم تبلغه الدعوة > أو بلغته ولكن عاندها اما لدنس 
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الطسعة أو انباع تقالد سلفه [ و مشابعة تمار السياسة فقد وقع في حبال 
خباله وتبع مقتضى استدلاله وضل طرييق الحق فان الالآهات » وان كان 
النظر فها مفبدا ولو بدون المعلم كما بوارى اعل. اليئة » لكن لابد للناظر 
مرل. سكيد يرجع اليه عند تعارض الآراء وتزاحم الشبهات > ومنهم القوم 
المعروف بالفلاسفة فانهم بعد اتفاقهم على وجود الا لاه الخالق زعموا مزاعم 
فاسدة منها ان الوجود خير محض والايحاد كمال له تعالى وذل ما هو كمال 
بجب مقارنته له بان لا يكون بمنهما الا التقدم الذاني للذات الواجب ولزم 
من ذلك قدم العالم من العقل الاول فما لزم منه الى اخر ما قالوا به ٠‏ ومنها 
انه نعالى للا كان واحدا حقيقيا لا يصدر عنه الا الواحد ولزم من ذلك قولهم 
بان ما صدر عنه اولا هوالعقل نم صدرمنه العقل الثاني والفلك الأول و نفسه 
وهكذا الى الفلك التاسع ونفسه والعقل العاشر المؤثر في العناصر + ومنها ان 
عدم كل حادث مقدم على وجوده بالزمان فلو كان الزمان حادما تقدم عدمه 
على وجوده بالزمان ولزم منه وجود الزمان حين عدمه فاضطروا الى القول 
بقدم الزمان ٠‏ ومنها انه 0 موجب في افعاله وفرعوا على ذلك 'تنوقف 
وجود كل حادث على 'تحقق استعداد تحمله مادة سابقة عله وهكذا وويلزم 
منه انقدم مدة اتتعاقب فسها الحوادث وسلسلة الاستعدادات ٠‏ ومنها ما نقل عن 
افلاطون انه يوجد من كل نوع فرد مجرد عن جميع العوارض إذلى ابدى 
لا يتطرق اليه فساد اصلا قابل للمتقابلات كالضحك والبكاء والعلم والجهل 
والقيام والقعود الى غير ذلك > واحتج عليه بان الانسان مثلا قابل للمتقابلات 
والا لم تعرض عليه فيكون في نفسه مجردا عن الكل لان ما يكون معروضا 
لبعضها يستحيل ان يكون قابلا لما يقابلها وهو جزء هذا الانسان الذي لا شيك 
في .وجوده .وجزء الموجود موجود في الخارج فالقابل للمتقابلات موجود في 
الخارج ٠‏ ومنها ان النفوس متعلقة بالافلاك كما بالأبدان الأسامة تعلق 
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التدهر والتعرق : 

وافترقوا في النفوس الأنسانية فمنهم من زعم انها غير متناهية العدد كما 
ان الابدان غير متناهية » وكل نفس بعد مفارقتها البدن 'تتصل بعالم المجردات 
اما في لعيم أو في عذاب »> فهؤلاء معتقدون بالمعاد الروحاني » ومنهم من 
ادعى انها متناهية وتتعلق بمقدارها من الأبدان » وبعد المفارقة عنها 'تتعلق 
بابدان عر متناسية مع اعمالها في البدن السابق من ابدان البهائم والطيور 
وتسمى مسعذا » أو الثنانات ونسمى فسهخا » أو الحمادات وتسمى رسا »> 
أو الى الأجرام السماوية وتسمى 'سلخا » وقد احتج هؤلاء بانها لو لم 'تتعلق 
بالبدن لتعطلت والتعطل مستحيل اذ لا تعطل في الوجود ٠‏ ومنها ان النفوس 
جواهر محردة عن الادة في ذاتها لا في افعالها اي انها في ذواتها مجردة 
عن المادة > واما افعالها وندابيرها فمشروطة بتعلقها بالمواد الفلكية او الابدان 
الانسانية ٠‏ وخالفهم في "تلك المزاعم باسرها جمهور العلماء المسلمين كما 
تفرر كل في موضعه ٠‏ 

م مما بيجب التنسيه عليه انه لمأ من” الله علينا ببعث حبييه محمد صلى الله 
عليه وسلم وهدانا الى اثباعه والأبمان به » وقرر لنا بنصوص الكتاب وسلته 
السنية اصول الدين وما يتعلق بها > فقد 'ست لا على ضوئها ان الله تعالى 
خالق العالم وفادر مختار ووجود العالم وعدمه بالنسسة الله سان »> وان 
العام باسره حادث خلقه الله تعالى بالأحتمار بدون واسطة في التأثير ؟ فلا وجود 
للمادة والمدة لات » ولا للعقول ولا للنفوس الفلكية » والاستعداد على 
انسليم تحققه في ١‏ بعض الحوادث شرط عادي »> والنفوس الانسائية اجسام 
للينة الة عند بعش عنا حيبت قال بتتجردها كنا يأتى > وانها سيادانة ولكنيبا 
بعد الحدوث خ<الدة وتنقضى هلم النقاة وعدت نشأة اخرى وسعث شها 
الأموات للحساب والحزاء بالعقاب والثواب وان النشأة الاخرى دار الخلود» 
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أ لحفئة الثامئة 
سه" رداءة الملحجرداتٍ كن" 2 ف الفهسم نافهات 


ولا ترام لمرض معجونا ‏ هن مثل الحكيم افلاطونا 
ودأى اهل التناسخ اثسه بهذيان المرضى منه بفكرة العلماء » وبعد ذلك لم 
نبق قبمة ولا مجال لمزاعم الفلاسفة في الالاهيات عند المسلمين ٠‏ ولكن من 
سوء حظنا انه لا امر المأمون العباسي بترجمة كتب اليوثائنين بالعربية ترجمت 
الألاهات مع الر.ياضات والطمعيات وانتشرت ,نا م وكان يتفوه بها في محال 
التحدي بعض ضعفاء العقول من المسلمين اضطرت العلماء الى ندوينها والرد 
علهنا + ويا ليت لم تقل أو اذا نقلت اهملت ولم 'تجعل بين دفتي أكتب 
المسلمين » وا لم .يكن للناظم بد من نظمها نمشما مع التقاليد المرعبة بين اهل 
التحصيل نظمها مع استنكاره لها وشمهها بالمطعومات الكريهة وامر بمحها 
( مج ) امسر من انمج” اي الفظ ( رداءة المجردات ) أضافة الصفة الى 
الموصوف اي المجردات الرديثة فشسبهها بالمطعومات الكربهة وذكر المج 
تخبلا ( اذكن ) اي نلك المجردات من العقول والنفوس الانسانية والفلكية 
( في ) جادة ( في ) من الاسماء الستة مجرور بالياء ومضاف الى ( الفهم ) 
بالأضافة التشبيهية اوالا ستعارة بالكناية ( تافهات ) اي غير مرغوبة الطمم > 
وسره انها ليست من محتئيات المشاهدة العيشة » ولا من مقتطفات الشحرة 
العلمية » وما لا يصطفيه العبان ولا يرتضيه البرهان لا قيمة له في سوق 
العرفان ( ولا نرم ) اي ولا تقصد (لدواء ( مرض © القلب ( معحونا ) 
متخذا ( من مثل الحكيم افلاطونا ) لكونها مردودة فانها أن كانت كليات 
فلا وجود لها في الخارج أو جزئيات فيستحيل وجودها للزوم الاتصاف 
المتقابلات وهو محال » ولذا اوله الامام وقال ان مراده بها ان لكل نوع من 


هت الأةاكات 
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تقسح” الله 'نعالى لسسع سم ومسخهم ورسسخهم وفسخهم 
جوهرهم ليس بخال عن عرض20 لفسهم وعقلهم شوب مرض 





تلك الانواع فرد ازلى هو رب ذلك اللوع » مع ان ذلك التأويل لا يغني 
عن الحق شيثاً اذ في اثبات الواجب القادر المختار غني عن اعتار ما لا يليق 
بالاعشار ( فقسح الله تعالى ) ارباب العقول الدنيثة القائلين بالعقول المجردة 
والمثل الأفلاطونية وبالنفوس الفلكمة والاسانة المنتقلة من ابدائها الى ابدان 
أخر سواء كان ذلك الانتقال ( نسخهم ) وهو انتقالها الى الاجرام السماوية 
أو ( مسخهم ) وهو الانتقال الى ابدان اللهائم أو ( رسخهم ) وهو الانتقال 
الى الجمادات أو ( فسخهم ) وهو انتقالها الى النبانات و ( جوهرهم ) المجرد 
الذي قالوا به ( لس بخال من عرض 6 المراد به المعنى اللغوي اي عيبر 
عارضر و( لنفسهم ) التي قالوا بها وهي النفوس الفلكية والانسانية 
( وعقلهم ) الذي حكموا بكونه أول صادر من الباري تعالى (شوب مر ض) 
اي خلط اختلال ويمكن ان يراد بنفسهم النفوس المتعلقة بابدان الفلاسفة 
الذين قالوا بالنفوس والعقول المحردة وبعقلهم ما هو صفة للنفس اي 
فانفوسهم المدركة وعقولهم شوب مرض و«الالما زعموا تلك المزاعم الفاسدة ٠‏ 
واذا علمت ذلك إف)اعلم ان ( نفسهم ) اي النفس المجردة عندهم قسمان 
لانها اما ( فلكية ) .وهي النفوس اللمتعلقة بالاجرام الفلكية فانهم اثبتوا لها 
نفوسا مجردة لتعقل الكليات وقوى جسمانية لتخيل الجزئيات واما نموس 
( انسانية ) “تعلق بها هذا ما هو المشهور عندهم وقد ( قملت ) اي اطلقت 
النفس ( على ) مبدء اثار ( 'بائية 6 أو ( حيوانية ) والنفس الانسانية عندهم 
جوهر محرد في ذاته ,يتعلق بالبدن تعلق التديير والتصرف » ووافقهم على 
ذلك الامام الهمام ححة الاسلام الغزالي والراغب الاصفهاني من المتكلمين 
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و بعض من الصوفية المكاشفين 9 

واحتحت الفلاسفة على ذلك بوجوه متها ان التفس #كون محلا للا لس 
بمادي وما هو محل لا لبس بمادي فهو غير مادي وكل غير مادى فهو مجرد» 
اما الصغرى فلانها تتعقله والمتعقل ,الكسر محل للمتعقل » واما الكبرى الاولى 
فلامتناع حلول صورة المجرد يامادي > واما الكبرى الثانة فالديهة ٠‏ 
ومنها ان النفس محل لا لبس بذي وضع ومقدار > وكل مأ هو محله ليس 
بذي وضع ومقدار » وما ليس بذي وضع ومقدار فهو محرد اما الصغرى 
والكبرى الثانة فلما مر واما الكبرى الاولى فلامتناع حاول المجرد سما هو 
ذو وضع ومقدار ٠‏ ومنها انها 'تكون محلا لما لسس بقابل للا نقسام وكل ما هو 
كذلك فهو غير منقسم ٠‏ وردت تملك الادلة بان مبناها على مقدمات غير 
مسلمة فان مبني الصغريات على ان تعقل الشسيء بحلول صورتة قنه » ومينى 
الكبرى الاولى من الدليل الاول على ان الشسيء اذا كان مجردا كانت صورته 
الادراكية مجردة » ومن الدليل الثاني على أن الحال في ماله مقدار وشكل 
ووضع معين يجب أن ينصف بها » ومن الدليل الثالث على أن الشيء اذا لم 
يقل الانقسام كانت صورته الحاصلة في العاقلة كذلك وممنى الكبرى الثانية 
من الدليل الثالث ان النفس لو لم تكن مجردة لكانت منقسمة ٠‏ 

والكل مردود : اما المثل الافلاطونمة فلما مر ٠‏ واما العقول المحردة 
فلفساد ما بنوها عليه من ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد لانه قد سن 
من كلامهم اثناء المناظرة معهم انهم يكتفون لحواز نعدد الصادر بتعدد المصدر 
ولو اعتاريا > ولله الواحد الفرد الحقيقي اعتبارات ككونه شيثاً وموجودا 
وواحدا وواجا وكاملا افلا يكتفى بهذه الوجوه في كونه مصدر الامور ٠‏ 
”مان الواجب الاول بعد الاعتراف بكماله كيف يمتتع 6 في ممكن ذاتي 
يقندر عليه عقلهم النامص حتى ,يقدم العقل للتأثير ويؤخر عنه الخالق القدير ؟ 


لب 8ه ب 


على انه لا يكتفي في امات امثال هذه المطالب بالظنون > والا لانفتح ابواب 
الفنون من هذا الحنون بل لابد من الدليل القاطع » واذ لا فاطع عليها 
فلا قطع بوجودها بل يكاد بقطع بعدمها والا لزم ان #كون امامنا جبال شاهقة 
3 'راها وهي سفسطة ٠‏ 
واما مسألة التناسخ فلبطلان ما بنوها عليه من ان المنارقة للنفس عن 
الدن تعطل ولا تعطل في الوجود : اما الاول فلان النفوس بعد مفارقتها 
الأبدان اما في عذاب والم اق كانبى عع الأفرسافاء أو لي ابي عميم أل 
كانت من السعداء » وعلى كل فهي غير معطلة بل في شغل ثساغل واما 
المقدمة الثانية أعني ان لا تعطل في الوجود فليس عليها شبهة فضلا عن 
ححة ٠‏ هذا نعم للقائلين بتحرد النفوس الااسامة ذليل إيشسه بالحق وهو 
انها متصفة بصفات لا موجد للماديات وكل ها كان كذلك فهو مجرد » اما 
الكبرى فمسلمة » واما الصغرى فلانها تدرك ذاتها والاتها ولا تضعف بكثرة 
الأمال ولا شف الاعضاء ولا شيء عن القوى الادية كذلك + ولكنه ود 
ببمنع اقرف دليل الصغرى كيف يل ا نتكون العاقلة مخالفة النوع 
لسائر القوى المادية مع كونها مادية ايضا ٠‏ 
وجمهور المتكلمين على انها جسم لطيف مخالف ,الماهية لكل عنتصير 
من العناصر الني يتألف منها البدن سار في البدن مسريان الماء في الورد 
لا يدل ولا يتحلل وبقاؤه في السدن حماة وانتقاله عنه ممات ٠‏ ولهم في اانه 
وجوه : منها ان المدرك للكلات هو المدرك للجزثشات ومدرك الحزئيات هو 
الجسم فمدرك الكليات ,يحب ان يكون جسماً » اما الصغرى فلأنا نحكم 
بالكلى على الجزئي والحاكم لابد ان يدرك الطرفين » واما الكبرى فلأنا نعلم 
أن الدرك منا للسصوبات غعوالقوي الحسنائة + ومنها ان لقان اليه بأنا 
وهو المقصود ,النفس يتصف باوصاف الجسم والمتصف بها جسم ٠‏ ومنها 
١ع‏ - 


من جاء بالاسبانية في البين ‏ .ا اعتمدوا معتمد الرايين 





ظواهر الكتاب والسنة ٠‏ وانت اذا تأملت في ادلة الجانيين وجدنهما مخدوشتين 
وعليه قال الناظم : ( من جاء بالانسانية في البين ) اي ومن اتصف ,الانسانية 
الكاملة الشعور ( ما اعتمدوا معتمد الرأيين ) لا رأي من حكم بكونها جواهر 
مجردة » ولا من حكم بكونها جسما لطيفا بل سكت عن تعريفها وشترح 
ماهيتها ؟ وذلك لان الحق سبحانه وتعالى سكت عنه » وكذلك حسه سيد 
الرسل وخاتم الانساء محمد صلى الله عليه وسلم » وللمؤمئين في رسولهم 
أسوة حسنة ٠‏ ومن تكلم عنها من المتكلمين اجاب عن ذلك بان سكوت 
الشارع عن تشريحها كان رحمة بالعناد لدفة الموضوع وغموضله وعدم 
استعداد عامة العناد للخوض فيه » لا لتعذر تعريفها فبحدوز البحث عنها 
للوصول الى حقمقتها ٠‏ هذا ٠‏ 

م النفوس حادثة باتفاق المسلمين اذ لا قديم عندهم الا الله وصفائه » 
ولكنهم اختلفوا هل حدنت مع حدوث البمدن او قبله فقال بعضهم بحدوانها 
مع حدوانه » وبعضهم قله لقوله عليه السلام [ خلق الله الأرواح قبل الا.جساد 
بالفي عام :] وقوله [ الأرواح جنود مجندة » ما تعارف مها إتتلف وما تناكر 
اختلاف ] وهي ظلية لا تشد القطع + واما الحكماء فقال قدمائهم مهسا > 
وارسطو واتباعه بحدوثها » ولكنهم اتفقوا على ابديتها سواء مع مفارقة الابدان 
وبقائها في عالم المجردات 6 أو مع التناسخ والانتقالات المتتالية من بدن الى 
اخر > كما ان المسلمين انفقوا على ابديتها لكن مع تجدد علاقتها التامة 
بابدانها بعد البعث في النشأة الأخرى اما في عذاب او في نعيم مقيم ولقاء وجه 
الله الكريم ٠‏ ثم النفوس متمائلة اما على كونها اجساما لطلفة فلان الاجسام 
لنر كمها من الجواهر الفردة متمائلة لا نحتلف الا بالعوارض كما مر » واما 
على تجردها فلوحدة حدها بالجوهر المجرد المتعلق بالبدن تعلق التديير 


- 5١١ 


الحفئة التاسعة 
وعدا المدرك للجزئي النفس كالم درك للكلسى 
لانها في داعا هي التي بذاك أو عليه قد حكمت 
وكان الأبصسار لها كالسمع وعندهم حواسنا للقطسسع 
بان ذا اللإصار للاصمرة أقشسة آافبة تلك القحوة 


والتصرف ٠‏ وقال بعض انها متخالفة نظرا الى نفاوت ما بمنها في الأخلاق من 
الفضائل والرذائل لكّن بمعنى انها ماهية جسية 'نحتها انواع م لا إن كل 
فرد منها مخالف لا سواه بالحقيقة فانه لم ,يقل به احد ٠‏ 





( الحفئة التاسعة ) 

( وعندنا ) معاشر المتكلمين ( المدرك للجزئي ) هو ( النفس ) الناطقة 
( كما ان ( المدرك للكلى ) هو هي ايضا ( لانها ) اي النفس في رآينا 
وعقيدتنا ( هي التي بذاك ) الجزئي على الكلى نحو بعض الاسسان زريد 
( أو عليه ) أي على الجزئي بالككلى نحد زيد انسان ( قد حكمت ) والحاكم 
بين الشسئين لابد ان يدركهما (و)لانه ( كان الأبصار لها غ اي للنفس 
( كالسمع ) وان كانا بمعونة استعمال الحاستين في الشاهد وكل من الابصار 
والسمع ادراك للحز ني «6 وعليه ارجع الاشعري السمع والبصر ان العلم 
بالملسموع والممصر ( وعندهم ) اي عند الفلاسفة المدرك للحزئي هو ( حواسنا 
للقطع بان ذا الابصار للاصرة 4 والسمع للسامعة والذوق للدذائقة والشسم 
للشامة واللمس للامسة وان ( آفنه ) اي الأبصار ( آفة بلك القوة ) الباصرة 
فلو لم يكن المدرك للجزئيات هو الحاسة للا كان الامر كذلك ( وان ذلك ) 
الجزثي المادي ( الذي ما نافية ( عقلا نقشه ) أي صورته ( في ) مدرك 
) محر د ( عن المادة ضرؤارة ان التعقل بحلول صورة المعقول ف العاقل 
وحلول الشيء المادي المتلمس بمقدار ووضع ف غير المادي مستحيل قد 


5١5‏ سه 


وان ذلك الذي ما عقيلا نقشسسه في محر أد تخالا 
فسكية" لا درك عرئسات بالذات > بل تدرك بالآلات 
قد رفع التراع » الا انها تقضبى بفقدهه لفقد مالها 


ولس 15 همواقق" الشسرية لأميا خلاسية خجروذات 


( تخبلا ) كثيرا فلو لم يكن ادراكه بمدرك مادي لما امكن ذلك ٠‏ هذا ما 
اشتهر بين الفريقين من النزاع بتقربر المتكلمين لكون النفس مدركا للكلى 
والجزئي > والفلاسفة لكون النفس مدركة للكلى والجزثي المجرد عن المادة 
والحواس والمشاعر للجز ني المادي > وريمكن اتوفيق سنهما اذ ( قصة ) انها 
اي النفس ( لا شدرك وكات بالذات + يل بسي الآلآت ) #الحواس ز قد 
نرفع النزاع ) بحمل نفي الفلاسفة لادراك النفس للجزثئي المادي على نفي 
ادراكها له بالذات > واثمات المتكلمين له على امات ادراكها له بالواسطة 
( الا انها ) اي القصة التي رفعته ( تقضي بفقده ) اي اننفاء ادراك النفس 
( لفقد مالها ) اي للنفس من الآلات والمشاعر ضرورة التفاء المشمروط ,اننفاء 
الشرط ( ولبس ذا)ك الامر المقضي من فقد ادراكها عند فقد آلاتها ( موافق 
الشريعة ) الحقة ( لانها )ا ي تلك الشريعة ( خلافه ) اي خلاف ذلك الآمر 
الملقضي به من فقد ادراكها بفقد آلاتها وهو ادراكها للحزني المادي بعد 
انحلال الألات ( جوزت » قال في الحاشية اذ الظاهر من قواعد الاسلام ان 
بكون للنفس بعد المفارقة ادراكات متجددة جزئية وإطلاع على بعض جزئيات 
'حوال الاحياء » سيما الذين كان بيهم وبين المت تعارف في الدنيا خصوصا 
الاولماء الكاملون قدس الله اسرارهم > ولذا ينتفع بزيارة القبور والاستغاثة 
نفوس الاخخار من الاموات في استنزال الخيرات واستدهاع الملمات + انتهى 
بعان صه ٠*٠‏ 


- 4١# ب‎ 


الحفئة العاشسرة 
غرائب الافمال والأحوال ‏ لفسنا بخلق ذي الحسلال 
فسني تنك على الاحسياك مكرك الأقسام قُ الأفمال 


- 





( الحفئة العاشرة ) 
في بيان غرائب افعال النفس 

( غرائب الأفعال والأحوال ) التي ( لنفسنا ) انما هي ( ,سخلق ذي 
الجلال ) بدو ف الى وايجادر منا لها ( وانقسمت نمك ) الأفعال والأحوال 
( على الاجمال ) ثلائة اقسام ( فاول الأقسام ) منها ( في الأفعال ) التي نظهر 
منها يقظة ٠‏ وهي اما حاصلة بلا مباشرة الأسباب سواء كانت مما له سرف 
وقدسية كمعجزات الاساء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الأولياء 
والصالحين »م اولا كالاصابة بالعين ممن له نلك الخاصية بلا اختماره ؟ فانه 
قد ثبت بحيث لا مجال فيه للجدال ان بعض الناس في نفسه خاصية بحيث 
اذا نظر الى شيء معحبا به اصابه بعينه وتسسب ذلك في اضراره ٠‏ واما حاصلة 
بمزاولة اعمال ممخصوصة فان كان من الصناعات المادية الادية لكل صناعي 
فحدث ولا حرج 4# سسواء كانت من فروع الحكمة الطسعة كعلم الطب 
واحكام النجوم والفلاحة وتشريح الابدان وجر الاثقال » أو من فروع 
الرياضات كعلم المرايا والمناظر والموازين ونقل الماه والحبر والمقابلة وعلم 
الحيل كصندوق الساعة » وقد بلغ هذا النوع في عصرنا المصادف للقرن 
الرابع العشر الهجري اوج دقاه » فقد استولى على القوة الكهربائية فسخرت 
موجات الهولة يبحت فرصل الضوت نحن الشرق الل القري ف لحظة م ورياك 
صورة المصوت مع صوته » وسخر البخار واستعمل لطي” البر والبحر 
والهواء » واخترع الجهاز اللاسلكي للمخابرة في ارجاء العالم بدون اي 
سلك » بل واخترعت الطاقة الذرية التي يتهدد العالم بالدمار » وما عدا ذلك 


ب 51١5‏ سم 


وما هو الثاني من 


الأقسام 2 لك 3 الادراكات” بالمنام 





اشياء عجبة بل ما ذكر ناه سسط جدا بالنسسة الى الاشساء الأخر » وقد تأخرت 
الآمة الاسلامة في مدان العمل الصناعي بمخالفتهم م أمرهم به الدين 
الأسلامي الحنيف من اعداد كل ما في الاستطاعة من قوة على اختلاف انواعها 
واصنافها وذلك لا ,سسبب عدم معرفة المسلمين بواجبهم بل لعوامل عديدة 
يطول ذكرها ونسأل الله من فضله ان ,يفتتح لنا ابواب التوفيق لنعود الى وسط 
الطرريق ٠‏ وان كانت من المعنويات كالر,ياضات النفسية والمجاهدات وتسخير 
القوى الروحانية ومعرفة خواص الحروف والأدعية فقد وجد ويوجد منها 
الشيء الكثير © لكنه قد قلت وضعفت شافتها اليوم بسبب غلية الاسساب المادية 
وفتور التوع البشري ازاء المعنويات » وقد ملت كتب التأريخ بنتائج تلك 
الاعمال وغاثين أسيعابيا خاصة فيمن لهم معهم علاقة روحمة ومنئاسية ذوقية ٠‏ 
فال السعد في شرح المقاصد ولمس اقتصار تأثيرها على بدنها لانطاعها فيه بل 
لعلافة عشقية ببنهما فلا يبعد ان يكون لبعض النفوس قوة بها تقوى على 
التأثير في بدن آخر بل في حيوان آخر بل في اجسام آخر حنى لصيل ركد 2 
نفس ما للعالم أو لبعض الاجسام » لا سيما الاجسام التي يحصل لها اولوية 

بها لمناسبتها لبدنها بوجه خاص انتهى ٠‏ قلت وقد قرر المحقون المحققون من 
علمائنا ان الاعمال الخارقة الصادرة من اصحاب الررياضات والمجاهدات 
النفسية ان قارنت انماع الشريعة الغراء فهي كرامة والا فهي سحر أو في 
معناه » و كذا ما ,يصدر من بعض المنتسسين اليهم ممن له علاقة روحية معهم 
ومحبة وذوق بحيث يتفانى في الارتماط بهم > فان معباره اناعه لآداب الدين 
البين كما سبق هنا اوائل الكتاب فراجعه 'نحده كافا شافما باذن الله تعالى ٠‏ 

( وما هو الثاني من الاقسام ) الثلائة ( في نلك ) الافعال الصادرة من 
النفس هو ( الادراكات 7 لها ( بالمنام ) انكرها بعض المتكلمين وقال 7 
ب 5١68‏ - 


لا حقيقة لها واوله المحقق عبدالحكيم بان معناه ان ما يعتقد احساسا من 
الرؤيا لسس احساسا لعدم استعمال لصوا 31 ذاك وانما هو ادراك نفسي 
,رظن احساسا ولسن به ٠‏ م الادراكات المناسة جائزة وواقعة نقلا وعقلا ؟ 
اما النقل فما فيسورة .بوسف عليمهالسلام منرؤياه ورؤيا الملك» ا 
البخاري اوله من ان مبدء الوحي كان رؤى صادقة جاءت كفلق |/ 

وفبه ايضا في عدة مواضع حكابته لرؤياه وتقريره لرؤيا من راغا + واما 
العقل فهو انه كما ندرك النفس الكليات بالذات والجزثمات بواسطة الآلات 
على ما هو التحقيق لا مانع من ان تتكون لها ادراكات منامية بطرريق آخر غير 
استعمالها 'نم كل من ,براجع نفسه بحد انها ترى وندرك اشياء في المنام ثم 
تتحقق على وفق ادراكها ؟ وذلك لان النفس الناطقة لا تتعب: بالعمل او 
لا تعترربها ما .يعترى الفوى البدنية من الملل والكسل ؟ فهي في حال اللقظة 
تشتغل باستعمال الحواس للافادة والاستفادة او تتفكر في الكليات لاكتساب 
المعارف »> واما اذا ضعف الروح الحيواني الحامل لقوة الحدواس > وغلمت 
على الانسان الحالة الاغمائئة المعروفة بالنام فحتثذ تشتغل النفس من غير 
طريق الحواس وتقوؤ بأدراكات نسر عنها بالرؤيا © وهذء الادراكات تحئق 
بطرق شتى : منها ادراك صور مخزونة في الخال لشدة ارماطها بها سسب 
الالفة والمحية كلمنزل والولد والاهل والاح.اب وما شاكلها > او سسبب 
المخافة منها كالاعداء والسباع والحشرات اللمؤذية ونحوها ٠‏ ومنها !دراكها 
سمس الأتصال بالقوى الروحة الملكة المتمثلة في صودة انسان او الاتصال 
بأرواح الاشخاص القدسية من الاساء والاولياء والصلحاء فان عقيدة الاسلام 
على ان الارواح باقة خالدة بعد الوفاة ولها علاقة بابدانها وابدان من سواهم 
فلا مانع من اتصال نفس الانسان النائم بتلك الارواح ٠‏ ومنها ادراكها 
بطريق الاتصال ,اللوح المحفوظ الذي هو بحسب ظاهر الأحاديث الشريفة 


- 5١١ 


اميا بذاك فس ختنست 2 نلك الأدراكات” بالبقظة 


25 





مادة سطرت شها المقدرات شرز تملك المقدرات لها في صور أشماء تعر فها هي 
ولها مناسبة مع ما سيقع او وقع + ومنها ادراكها بطريق الاتصال بعالم المثال 
فان بعض العلماء المتاشفين يقول ان في الوجود علما متوسطا بين عالمي 
المجردات والماديات يسمى بعالم المثال فيه صورة كل ما وجد ويوجد جوهرا 
أو عرضا ويتصل به الأصضاء المكاشفون وكذلك “تصل به النموس الشرية 
في المنام » .وفوق كل ذلك فان لله الصنع البديع الباهر والحكم الظاهر وهو 
قادر على ان يخلق عاوماً وصوراً في نفوس الائمين فيضيطونها الى وقت 
البقظة جلية بحمث لا يحتاج الى التعير والتحليل أو خفية تحتاج الله » 
ولا تقدح في صحتها حكاية النفس وادراكها لصور مخلوطة لا انسحام فيها 
سواء كانت لاحتلال المزاج بمرض أو خوف او امتلاء معدة أو غيرها وهذه 
اضغاث احلام ٠‏ 

و( ثالثها ) اي الاقسام الثلاثة .و ( ,بذاك ) القسم الثالث ( ذي ) الاقسام 
( حنمت في تلك ) الأقسام ( الادراكات ) أي ادراك النفس ( باللقظلة ) 
وذلك لان النفس قد تكون كاملة القوة بأصل الفطرة الطببة السليمة فيفتتح 
الله عليه بمحض فضله ابواب المواهب القدسية والانوار الروحة فيت<لى 
له الاسرار الغامضة كما للاساء الكرام ولا سيما سيد الانام وفخر الرسل 
حضرة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام القائل [ ادبني ربي فاحسن 
تأديبي ] والقائل [ لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ] 
أو بمحاورة الاساء كما وقع لاعمان الصحابة العظام فكان لهم ادراكات 
روحية عالية كما وقع لسيدنا عمر على المنبر من ادراك وضع « سارية » 
وجشه في نهاوند من العجم أو بالسلوك على ايدي الاولباء المتاشفين العارفين 
بعلل النفس وطرق تزكيتها عنها > نفعنا الله بير كاتهم وسلك بنا مالك 


ب الا١اة‏ سس 


الحفئة الحادية عشرة 
جمهور اهل فرقة الفلسفة هل عندهم مدركة الكليا 
لغين الأنسان من الحيوان لا وقعيت قترنية مهنا الى 
لا نعرفن وجودها لسدم ديل الاثمات م كذا لم تحزء 
بالسناء. فلكسم يخسيال. لاتع القسوم الأشبسال 
اليتها جمع من الفحول | تمسّعكعوا بالعقل والمتقول 


كراماتهم وحشرنا في زمرتهم نحت لواء سبد الأنام عليه افضل الصلاة واكمل 
السيلام امين ٠‏ 





( الحفئة الحادبة عشرة ) 
في انه هل لغير الانسان دن الحيوانات النفس المدركة للكليات اولا 

ل( جمهور اهل فرقة الفلسفة هل ) تثبت ( عندهم ) نفس ( مدركة ) 
للمفاهيم ( الكلية لغير الانسان من الحدوان » قالوا في جواب هذا السؤال 
متى وجه الهم ( لا) ولكن ( ذهبت شرذمة ) اي طائفة قليلة ( منها » اي 
من الفلسفة ١‏ الى © التوقف في ال<واب وقالوا ( لا نعرفن وجودها 6 اي 
وجود النفس المدركة للكليات له ( لعدم ) وجود ( دليل ) ,يفيد ( الاثيات ) 
والتصديق بوجودها والاصل العدم و ( كذا لم نجزم ) ولا جزم ( باننفاء 
ذلكم ) المذكور ( بحال » من الا<وال ( لانع ) عن الحزم بالانتفاء هو 
( القوم ) إي القيام ( للاحتمال 6 اي احتمال .وجودها له » هذا ما عند 
الفلاسفة (و)اما المتكلمون فقد ( أثيتها ) اي النفس للحدو ان ( جمع هن 
الفدول » اي كبارهم و ( نمسكوا بالعقل والمنقول » !ما المنقول فكقوله تعالى 
: واوحى ربك الى النحل ان انخذى من الحيال سونا ومما يعرشون ] 
وقوله [ والطير صافات كل قد علم خخلاتة وتسبيحه ] وووله [ وما من دابة 
في الارض ولا طائر يطير بحناحيه الا امم امثالكم ] الى غير ذلك + واها 


اكماة - 


الجفئة الثانية عنسرة 
كو ها محسنساتب انسار عن جانب المسدء عقل نظار يي 
رتبه من فولهم فلتسسمع اشتهرت في يننا باريع 
عقل تتممحاك لنة هولانى أه ادها وعسيلدهة 8 للحا ى 





المعقول فهو آنا نشاهد منها افعالا عحمية ندل على ان لها ادراتات ثلية تصورية 
أو تصديقية ألما للنحل في بناء بروته المسدسة وانقيادها للرئيس واوضاع 

حركانها معه » وكما لللمل في بناء السوت واعداد الذخيرة واخراجها لها 
الى الشمس في الشتاء وحر تاتها الحرمة وتنظيمها اليش وكما للفل في 
غرائب احوالها مما دونه من راقب ا<والها من الافعال العحبية ٠‏ 
والحق كما افاده بعض المحققين ان للحيوان نفسا مدرتة للكليات لكنهسا 
تخالف النفس الاسانية من حيث ان قوتها محدودة في مأ يحتاج اليه في 
معاشه وحفظ نوعه الأعتيادي ولا تتجاوزها » وليس لها ووة الاكتنساب 
ولا التطور في اطوار المعارف كما للنفس الأنسانية ٠‏ 


( الجفنة الثانية عشرة ) 
في قوة النفس 

واعلم اولا ان لفظ القوة كما تطلق على مبدء التغير والفعل ذلك 
تطلق على مبدء التغير والانفعال و ( قونها مجسب التاثر عن جانب المدء 
الفاض ( عقل نظري ) و ( رثنه ) مبتدء ( من 3ولهم ) اي اللدكياء سا 
قوله ( فلتسمع ) وهو حير وقول ( اشتهرت في بئنا باربع ) خبر بعد خبر 
ووجه الانحصار انها اما استعداد أو حصول بالفعل » والاستعداد اما ضعام 
أو متوسط أو قوي و ( عقل يقال له هبولاني ) تشسبيها ,الهمولى الخالية ع, 
الصور ( اوألها ) وهو الاستعداد الضعيف لانه محض قابلية النفس للادراكار 
بدون حصول شيء منها لها بالفعل ( وبعده ) اي بعد الاول ( فالثاني ) م 
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سسمسى ذا بالعقل الملكة “الثها ما كان ذا شصسصة 
العقل بالفعل غحدا الرابع ما هو بعقل مستفاد وأسما 


وبالأضسافة لكل نظري للأختلاف الحال تيك اعتبر 





المراتب الار بع استعدادها لتحصيل النظرريات بعد حصول العلوم الضروريات 
باستعمال الحواس الخمس »> أو بتصور الطرفين والنسبة فقط > أو مع 
الأحساسن ول سس ذ1 بالقق نالكة © ذا حمل ليا عن حلكة الانتقال ال 
النظريات * وربما .يقال ان العقل بالملكة هو حصول الضروريات من حبث 
تأدى الى النظريات ؛ وعله فلا 'تكون هذه من مراتب الأستعداد من .حيث 
الذات ( ثالثها ما كان ) من المرائب ( ذا نسممة بالعقل بالفعل غ) لشدة قربه 
من الحصول وهو الاقتدار على تحصيل النظريات متى شاء من غير افتقار 
ال كسب جدييه لكولها مكسة وعكرونة ده يشر بهره الالتقاي النها 
و (غدا ع اي صار القسم ( الرابع ) من المراتب ( ما ) هو عبارة عن حضور 
النظرريات التي ادركتها عندها بحبث لاتغنب عنها و ( هو ) في الاصطلاح 
( بعقل ) ( مستفاد وأسما ) لانه عقل مستفاد من لخارج عنها .وهو المبدء 
الفياض الذي عيارة في التحقيق عن اللاري تعالى * وهذا القسم هو الكمال 
المقابل للمراتب الثلاث الاستعدادية المتقدمة الذي اختلف في حصوله 
الأفسان فق هله الساة » بل قبل بتعذره قطعا ٠‏ ثم اختلفوا في ان هذه 
الاسامي هل هي اسام للاستعدادات والكمال او لقوى في النفس هي مبادثها 
أو لذات النفس باعتار اتصافها بها ٠‏ 

( بالأضافة لكل علم نظري لاختلاف الحال م اي حال الناظر بالنسبة 
اليه ( نيك 4 الرتب الأدبع ( اعتبر ) فقد يكون علم نظري والنفس بالنسبة 
الله في مرئية العقل الهسولائى بان لا .يكون لها بالنسمة النه الا القابلة 
والأمضساه + وفى عقن سالاقة فى عرية الشل باللكة بان يجميل لها عد 
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دانة م من بعد ذا التفصيل من جهة الاثير للتكميل 
لجوهر البدن عقل' عملي> ‏ شم الذي يكون فرع الاول 
شتهر بالحكمة النظرية فرع الاخير الحكمة العملية 
أو لاعييسا في بين هؤلاء اسميرها معرفسة الأكيسناء 
تصديقا أو تصوارا كما هه قدار ما نطقه والثايسة 





العلوم الضرورية ما ,يمكتها من ”تحصيل ذلك العلم النظري »© وقد نصير في 
مرتبة العقل ,الفعل بان .يحصل ذلك العلم لها لكن غير حاضر عندها > وقد 
نصير في مراة العقل المستفاد بان يكون ذلك العلم حاصلا لها ورحاضراً عندها 
لا يغيب ابدا ٠‏ وهذه احوال النفس بالنسبة الى علم نظري واد وكما 
امكن ما مر يمكن ان تكون حال النفس بالنسية الى بعض العلوم النظرية 
عقلا هيولائيا والى بعض آخر عقلا بالملكة والى آخر عقلا بالفعل والى آخر 
عقلا مستفادا وذلك واضح جدا ٠‏ 


( وان © ) القوة النفسية ( من يعد ذا التتصيل )الذي من (١‏ عن سججهة 
التأثير للتكميل لجوهر البدن ) اي باعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره > 
وان كان ذلك ايضا عائدا الى تكميل النفس من جهة ان البدن آلة لها في 
تحصيل العلم والعمل ( عقل عملي 'ثم ) الكمال ( الذي يكون فرع ) الامر 
( الأول ) وهو قوتها باعتبار تأئرها واستكمالها من المدء ( مشتهر بالحكمة 
النظرية ) والكمال الذي هو ( فرع ) الأمر ( الاخير ) وهو قوتها باعتبار 
تأثيرها في البدن لتكميل جوهره مشتهر ,ب(الحكمة العملية واولاهما ) كما هي 
دائرة ( في ) زائدة بين ( هؤلاء ) العلماء ( تفسيرها معرفة الاسساء) سواء أثانت 
المعرفة ( تصديقا أو تصورا ) كما هي عليه ( مقدار ما نطيقه ) نحن البشر 
سواء كانت نلك الاشساء مما في وجودها مدخل لاحتيارنا كالاعمال الأخشارية» 
اولا كالاعيان والأعمال التي لا مدخل لالختيارنا فيها كالأمراض والأوجاع 
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تفسيرها القيام بالأمر على ما بنبشفي مقبدا بما خلا 


ومنه قول الفقه اسم للعما والعلم اي جميع ذ بن قد حصل 





والعطاس ( والثانية ) اي الحكمة العملية ( تفسيرها القيام بالأمر على ما شغي ) 
على الوجه الذي برتضيه العقل الصحمح ( مقيدا ) ذلك القيام ( بما © اي 
بالقيد الذي ( خلا ) اى مضى في انفسير الحكمة النظرية وهو مقدار ما نطبقه ٠‏ 
ويفسر مطاق الحكمة الشاملة للقسمين بانها خروج النفس من القوة الى 
الفعل في كمالها الممكن علما وعملا » ولكن لا كثر الخلاف في معنى الكمال 
وكون الاشياء كما هي والامور على ما ينبغى لزم الاقتداء في ذلك بمن 'ست 
بالمعجزات الماهرة انه رسول من الله تعالى الى عباده فكانت الحكمة الحقيقية 
المشار الها بقوله تعالى [ ومن ,يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ] هو 
الشريعة والفقه لكن لا بمعنى محرد الأحكام العملية بل بمعنى معرفة النفس 
مالها وما عليها والعمل بها ( ومنه ) اي من ها هنا » وهو ان الحكمة النظرية 
معرفة الاشياء كما هي عليه » والحكمة العملية القيام بالامور على ما ينبغي 
ومجموعهما هو الشريعة والفقه ( قول ) ممتدء ومضاف اضافة سانية الى جملة 
ما بعده وهي ( الفقه ) الذي جاء به الرسول الصادق المصدوق ( اسم للعمل 
والعلم اي جميع ذين ) لا بعضهما ( قد حصل ) خبر للقول ؟ فعلى ما سبق 
كانت الحكمة النظرية العلم والحكمة العملية العمل والقيام ,الامور على 
ها شغي ٠‏ وقد جاء تفسير الحكمة النظرية والحكمة العمشة بالعلم فقط © 
وعلمه فسرت الحكمة النظرية بمعرفة الأعبان التى لا مدخل في وجودها 
لاختبارنا كما هي عليه بقدر الطاقة ٠‏ وهي على اقسام ثلائة لانها ان كانت 
علما بما يستغني عن المادة في الذهن والخارج فهي الحكمة الالاهية » او بما 
يحتاج البها في الخارج لا في الذهن فهي الحكمة الرياضية م أو في الذهن 
ايضا فهي الحكمة الطبيعية ٠‏ 





ب 2# لم 


رفسير العمسلة بعلم ما كان الى الختبارنا فد ينشمى 
زذي لدي الالسة الكرام كانت على ثلاشة اقسام 
ندبير منزل » سمامسة المدن »> تهذيب الاخلاق > وبعده فكن 
طالب الاوساط وذي فضسائل مجتنب الاطراف ني رذائل 
اوساطها العفة والشحاعة والحكمة »> المجموع العدالة 





( وفسر ) الحكمة ( العملية بعلم ما ) اي اعمال وافعال ( كان ) 
وجودها ( الى احتيارنا قد ينتمي اي نتسب ( وذي ) الحكمة العملة 
( لدى الأئمة الكرام كانت على ثلائة أقسا م ) لانها اما علم بمصالح الشيخص 
مع من يجتمع به في المنزل والمسكان فهو علم ( تدبير منزل ) أو مع من يجتمع 
يه في البلد أهلم بز سياسة للدق ) ) أو مسالبحة في 013 عن سبيت عو خطم 
( تهذيب الأخلاق وبعده ) اي نك عليك عا هر 2 ككن طالن. الأوساط 7 
من الأخلاق ( وذي ) الأوساط ( فضائل ومحتنب الاطراف ) وهي الافراط 
والتفريط فإنى رذائل ) والتفصيل ان النفس تحتاج في ندبير البدن الى 
ثلاث قوى : الأولى قوة بها تعقل كل ما ,بحتاج البه في ندبيره ونسمى القوة 
النطقية الملكية والفاضلة منها هي الحكية + والثانية فوة به حادب ما بشفع 
البدن و نسمى القوة الشهوية النهيمية ولفاضلة ملها العفة 9 والثالثة ووة بها 
تدقع المضار عنه وتسمى القوة الغضمية والفاضلة منها هي الشيحاعة » شاجتماع 
هذه الأعون الثلاية يعتدل الاسان و مشي سوبا على صراط مستقيم 3 وعليه 
قال الناظم ( اوساطها ) ثلانة الأولى ( العفة » ») وهي كيفية متوسطة بين 
الخمود والفحور وير عنها باعتدال القوة الشهورية (و)الثانية ( الشحاعة » 
وهي كيشة متوسطة بين الحين والتهور ويعبر عنها باعتدال القوة الغضبية 
(و)الثالثة ( الحكمة ) وهي كيفية متوسطة بين الحربزة والغباوة ويعبر عنها 
باعتدال القوة النطقية و المجموع ) من هذه الاوساط الثلاية هي ( العدالة ) 

# ا ا 


اطرافها من غير ما تخليط توسم الافراط والشفريط 
فل انها كما هو المذكور للعفة الخمود والفحجور »> 
نه'ور كالجين للشحاعة »> جربزة م غباوة للحكمة 





وهي افضل من آل واحد من أجزائها لا من الحكمة النظرية اذ لا كمال 
اشرف من معرفته تعالى بصفاته وافعاله في المبدء والمعاد والاطلاع على 
قائق مخلوقاته واحوالها 'ثم مقابل العدالة امر واحد يسمى الجور ٠‏ 

وفي شرح المواقف قد ظن بعضهم ان الحكمة المذكورة هنا هي التي 
جعلت قسيمة للحكمة النظرية » حبث قيل الحكمة اما نظرية او عملية » 
وهو ظن باطل اذ المقصود من هذه الحكمة ملكة تصدر عنها افعال متوسطة 
بين افعال الجر بزة والغناوة » والمراد بتلك الحكمة العملية العلم بالامور التي 
وجودها من افعالنا » والفرق بين العلم المذكور والملكة المذكورة معلوم 
بالضرورة ٠‏ وقد نين مما نقلناه ان الحكمة المذكورة ها هنا مغايرة للحكمة 
التي فسمت الى النظرية والعملية لانها بمعنى العلم بالاشياء مطلقا سواء كانت 
مستندة الى قدرثنا اولا ٠‏ ومما يحب التنيه له ان الافراط في القوة العقلية 
العملية دون النظرية ؟ فان هذه القوة النظريية كلما كانت اشذ واقوى كانت 
افضل وأعلى ٠‏ و ( اطرافها ) اي اطراف نلك الاوساط ( من غير ما ) زائدة 
( تخليط ) للحق بالباطل ( توسم بهوسم اسم ( الافراط و)هو التجاوز 
( والتفريط ) وهو التقصير ( قل انها ) اي :نلك الاطراف ( كما هو المذكور ) 
في كتب القوم ف(لملعفة ) وهي القياد القوة الشهوية للعقل طرفها التفريط 
هو ( الخمود ) وهو انطفاء شدة شهوته (و)طرفها الافراط هو ( الفجور ) 
اي الولع والتهالك على الشهوة و (تهور ) وهو الأقدام على ما لا شغي 
طرف افراط (١ك)ما‏ ان ( الحين ) وهو الحذر عما ينبغي الأقدام عله طرف 
تفريط ( للشحاعة ) وهي انقياد القوة السبعية للعقل و ( جربزة ) وهي 
استعمال الفكر في ما لا شغي ولا على ما شغي طرف افراط و ( غباوة ) 


555 لس 


اوساطية الاوك النشائل اطراتها الاوك للركقائل 
من كان للفروع ذا اشستياق عله ما دوان في الأخلاق 
0 كلام القسوم تسسستفاد3 ان كان للمزاج امتداد 


اك عر شما له جانسان بلا زيادة ولا تقصسان 
ومين كبن النقيخ. رفن لاق كمسا كسمه 





وهي تعطيل الفكر والوقوف عن اكتساب العلوم طرف تفرريط ( للحكمة ) 
وهي استعمال الفكر في ما شغي ٠‏ واذا علمت ذلك تاعلم ان ( اوساطها ) 
هي ( الأصول للفضائل ) الخلقية ومنها تتفرع كل فضيلة و ( اطرافها هي 
الاصول للرذائل ) ومنها تتفرع كل رذيلة خلانا الله تعالى بفضله من الثانية 
وحلانا بالاولى لننتفع بها في الآخرة والأولى و ( من كان ل)معرفة ( الفروع ) 
من الاصولين لآ ذا انشاق ) للانحراف عن الشين والاتصاف بالزيين فرعليه) 
بمطالعة ( ما ) من الكتب ( دأو"ن ) اي جمع واللّف ( في الاخلاق ) كأحياء 
العلوم لححة الاسلام الغزالي قدس سعر ه ٠‏ 
مم لا كان هنا مظنة ان يقال قد نقرر ان الاخلاق تابعة للمزاج ولا 
احتمار في المزاج »> فتكون الأخلاق كذلك فكيف يؤمر الأنسان باكتساب 
فضائل الاخلاق والأجتناب عن رذائلها ؟ اجاب عنه بقوله ( ومن كلام القوم 
يستفاد انه كان للمزاج ) الذي 'شعه الأخلاق ( امتداد ) نوعي وصلفي 
وشخصي ( سمى ) ذلك الامتداد ( عرضا ) للمزاج ه ( له ) اي لذلك 
العرض ( جانان ) اول وآخر محدودان ( بلا زيادة ولا نقصان ) فذلك 
الامتداد المزاجى اضطراري وكذلك الاخلاق التابعة له بمعنى انه لس في 
وسع الانسان التصرف في ذلك بالزيادة أو النتقصان (و)لكن ( بين ذين 
الجانيين رتب فخلق يتبعها 6 اي يتبع نلك الرتب ( يكتسب ) وذلك لان 
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لاما غدا تإسسع الأ داد سل 3" على التابع للرشينساد 
غرفة 1 | 

ححتهم في العقل طراً واهة 2 يسمعها العقل” يقول ماصيه'*ا 

لم 5 الأول فحيك هؤلاء حاسها ولا سيور" أو هولى 


لحمجم اد «سعيدت 








التطور في درجات انلك الرتب المزاجية ثابتة في مزاج الانسان بالنداوي أو 
الأنتقال من اقليم او نحو ذلك »> فكما ان كلا من نلك الدرجات قابل للتغير 
فكذلك الأخلاق التابعة لها » فتتغير بالتحسين لارشاد المرشدين ونصيح 
الناصحين » ومحاورة الصالحين > ومطالعة كتب الاثمة العارفين > والاتعاظ 
واليرة بحرادت الأباى أو كناب القوى اللشبيدة للايآن بالهرم وبالاستام + 
وكذا تقل التغير نحو الفساد في اضداد ما ذكرنا ( لا ما غدا ) اي صار من 
الاخلاق ( تابع ) اصل ( الامتداد ) المزاجي فصل ( وسلم على ) سيدنا محمد 
ْ) التابع ( الأفضل ( للرشاد ) الأكمل واقتد به في اخلاقه الحسان تفز برضاء 
الرحمن وصفاء الحنان ٠‏ رزقنا الله الرؤوف الرحيم بمنه وقضيلة العميم ٠‏ 


( غرفة منها ) في حجة الفلاسفة على آثبات العقل 
( ححتهم ) اي الفلاسفة ( في ) اثبات ( العقل ) واحوالسه 


(*) ( قوله يقول ماهيه ) اي احتجوا على وجود العقل بأدلة واهية اذا 
سمعها العقل يقول : مأ هي ؟! وهي أن أول المخلوقات صصسادر عن 
الماري » وهو واحد من سجتمييع الدهات والصادر عن اأواحد لا يكون 
الا واحدا , فأول المخلوقات لا يجوز ان يكون جسما لتركبه لما من , 
ولا يجوز ان يكون صورة أو هيولا لازوم وجود كل منهما عند وجود 
الآخر ؛ فلو كان أول المخلوقات احداهما لزم ان تكون هي فاعلة 
للاخرى , والا” لزم وحود احداهما بدون الاخرى * وفاعلية اخداهما 
للاخرى محال ؛ اما المادة فلان شأنها القبول دون الفعل , واما الصورة 
فلانها انما تكون فاعلة بمشاركة المادة ؛ فيلزم تقدم المادة على نفسها ٠‏ 
[ منه ] 
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وه مه 0 1 .6 2 2 د 3 
وان تقل عر حَن او بقن ييا 0" لما يكون او افيد 





( طرا واههة > يسمعها العقل ) الانسساني و( يقول » اسستكار! 
( ماهيه ) ولهم عليه ححتان الاولى انه ( لم يكن ) الصادر ( الاول ) 
مما يصدر عن الواحد تعالى وتقدس ( عند هؤلاء غ الفلاسفة ( جسما ) 
لتركبه من المادة والصورة ( ولا ) يجوز ان يكون ( صودة أو هيولى ) 
للزوم وجوه كل عدهنا د وعنود الآندر > قلو كان السادن الأول الحداهما 
لزم كونها فاعلة للأخرى وهي ممتنعة ؛ اما المادة فلان شأنها القبول لا الفمل » 
واما الصورة فلان فعلها انما هو بمشاركة الهيولى فبلزم تقدم اله.ولى على 
نفسها ( وان تقل ) ان اول ما صدر عنه تعالى ( عرض أو نفس ) أي وان 





(١ 


(0 


( قوله وان نقل عرض الخ ) اي ان اردت ان تقول : ذلك الاول عرض 
أو نفس فلا تقل ؛ لانه لا يجوز ان يكون عرضا ؛ لانه لا يمكن بدون 
المعحل » فالمحل اما معلول للعلة الاولى اعني الواجب ؛ فيلزم صدور 
الكثير اعني العرض والمحل عن الواحد الحقيقي ؛ واما للعرض فيازم 
تقدم الشيء على نفسه ٠‏ ولا ان يكون نفسا لانها نتوقف في التتأثير على 
اليدنءوهو اما معلول للواجب فيازم الكثرةء أو للنفس فيلزم تقدمه على 
نفسه ؛ فصار الحاصل ان لنا امرآً صح وجوده عن العلة الأولى 
وايجاده للمعلول الثاني » وما ذاك الا العقل ؛ لان الجسم لا فيه من 
الكثرة لا ببصيح معلولا للعلة الأولى » وغيره لا يصضاح علة للمعلول 
الثاني ؛ لان ما يصلح منه للعلية يفتقر في عليته الى امر خارج عن 
ذاته » فان كان معلولا له لزم تقدم الشسيء على نفسه » وان كان معلولا 
للعلة الاولى لزم صدور الكثرة منها ٠‏ [ منه ] 
( قوله وعلة لما يكون اولا ) اي وان علة اول الاجسام يجب ان يكون 
عقلا » والا لكان اما واجبا فيازم صدور الكثير عنه وهو ممتنع , واما 
غيره فيلزم تقدم الشيء على نفسه ٠‏ اما اذا كان جسما أو عرضا قائما 
فظاهر » واما إذا كان نفسا فلان فعلها مشسروط بالجسم والا لكان عقلا 
لا نفسا ؛ فذلك الجسم اما الجسم الاول فيقدم على نفسه بمرتبة , 
مسمس يه 


597 لس 


جسم قلا يد” لها 6 تشتمل لكضرة فوهنة لا 'تحتمسل 


- 
سااانب - 


وان غدات كذلكم مسسستغنسية في ذاتها وفعلها عن جسسية 





نرد ان نقول ذلك ( فلا ) نقله لانه قول فاسد مردود > اما العرض فلافتقاره 
الى غير فاعله .وهو محله » فالمحل ان كان صادرا عن الباري لزم صسدور 
الكثير منه » أو عن العرض لزم تقدم العرض على نفسه ٠‏ واما النفس 
فلان اول المخلوقات ,بحب أن ,يكون مستقلا بايحاد ما بعده والنفس لا تستقل 
به بل فعلها مشر وط بالندن » فالبدن ان صدر عن الواجب لزم صدور 
الكثير منه أو عن النفس لزم تقدمها على نفسها فاول المخلوقات .يجب ان 
يكون جوهرا مجردا بي ذاتنه وفعله وهو العقل (و) الححة الثانية ان كل 
( علة لما يكون أول جسم فلابد لها ان تشتمل لكثرة ) أي عليها ( فوحدة ) 
مطلقة ( لا تحتمل ) لثلا يتعدد ائر الواحد الحقيقي فلا يكون الواجب علة 
لها (و)لابد ( ان غدت ) اي صارت علة اول الاجسام ( كذلكم ) المذكور 
( مستغنية في ذاتها وفعلها عن جسمية ) ثلا يفضى الى تقدم الشيء على 





جد 

واما الثاني والثالثك فيتقدم بمراتب ٠‏ واما اذا كان مادة أو صورة فلات 
كلا منهما لا يوجد بدون الآخر ومحموعهما جسدم » فلو كان فاعل 
الجسم الاول احداهما لكان قبل الجسم الاول جسم وفيه تقدم الشيء 
على نفسه بمرتبة أو مراتب ٠‏ واعترض على الوجهين بمنع بعض المقدمات 
اي لا نسلم امتناع صدور الكثير عن الواحد > ولو سام فلم لا يجوز 
ان يكون الواجب مختارا بصدر عنه الكثرة بواسطة الارادة » ولا نسلم 
ان اول ما يصدر عن الواجب يازم ان يكونث احد الامور المذكورة ,2 لم 
لا يجوز ان يكون صفة من صفات الواجب » ثم يصدر المعلول الثاني 
والثالث عن تلك الصفة أو عن الذات بواسطتها * ولا نسلم ان المعلول 
الاول يجب ان يكون موجدا لما بعده لجواز ان يكون واسطة وحينئذ 
يجوز ان يكون اول ما يصدر نفسا او مادة او صورة » ثم يصسسدر 
بواسطتها المدن أو الجزء الآخر ف الجسم ٠‏ ولا نزاع ف جواز صدور 

سس 
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وافللسروا ذلك الأدراك وذلك الزعم الى الأفسلاك 
قالوا فتلك الحركات” القائمة”*؟ ‏ بها بددت ارادية ودائمسة 


نفسه > والامر المشتمل على الكثرة المستغنى فيها عنها هو العقل فقط لا الجسم 
ولا اجزاؤه » ولا العرض ولا النفس ٠‏ اما عدم استغناء الثلاث الاول عنها 
فظاهر »> واما عدم استغناء النفس فلان فعلها في غيرها مشروط ,الجسم ٠‏ 
(و)الححة الثالئة انهم ( نظروا بذلك الادراك ) الكاسد ( وذلك 
الزعم ) الفاسد ( الى الافلاك ) المتحركة حركة مستديرة دائمة ( الوا ) 
اي الفلاسفة ( فتلك الحركات القائمة بها ) اي بالأفلاك ( بدت ) اي ظهرت 


جحجس 
الكثير عن الواحد عند الختلاف الجهات والاعتبارات 2 ولا نسلم ان 
النفس تتوقف على البدن في تأثيرها بل في ادراكاتها ٠‏ 

[ منه ] 

(9) ( قوله قالوا فتلك الحركات القائمة ) يعني ان حركات الافلاك داثمة 
وارادية ,» لا طبيعية ولا قسرية ؛ فيكون لمطلوب اما محسوس أو 
معقول ٠»‏ والاول باطل اذ طلب المحسوس للجذب والدفع » والجذب 
شهوة والدفع غضب وهما على الفلك محالان لانه بسيط متشابه الاجزاء 
لا يتغير من حالة ملائمة الى حالة ملائمة , فتعين الثاني 2 وذلك 
المطلوب معشوق لأن دوام الحركة الارادية انما يكون لفرط طلب 
يقتضيه محبة مفرطة هي العشدق , فالعاشق الطالب اما ان يريد نيل 
ذاته أو نيل صغاته أو نيل شبه احداهما » والا لما كان له تعلق 
بالمعشوق ٠‏ والاولان باطلان لان الذات أو الصفة اما ان تنال أولا » 
وعلى التقديرين يلزم الانقطاع ؛ فالثالث معين وهو ان يكون الطلب 
لنيل شبه بالمعشوق ولا يجوز ان يكون شبها مستقرا » والا يازم 
الانقطاع أو طلب الحاصل » بل شبها غير مستقر اي شبهأ بعد شبه 
بحيث ينقضي شبه ويحصل آخر , ويجب ان ينحفظ ذلك بتعافب 
الافراد لا الى نهاية ؛ فثبت ان المطلوب حصول مشسابهات غير متناهية 
تحصل على التدريج ف اوقات غير متناهية لثلا يلزم انقطاع الحركة 
فيكون المعشوق موجودا متصفا بصفات كمالية غير متناهية يتحرك 
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لآل بل شسيدمة يدزم كو آبجة 13 سر ر معددوم 
وذا بمعقول ومعشوق لها الفعل كامل بحيث ما اتتهى 
كماله وليس ذاك الواجيا ‏ ها كون ذا الأول عقلا ححا 


( ارادية ودائمة ) وما ذلك الا ( لاجل نيل شبه يدوم ) ولا ينقطع و ( ثونه 
ذا تقرر »)اي مستقرا ( معدوم ) يعنى لس ذلك الشسه مستقرا ( وذعلك 
الشبه شبه (ا)مر ( معقول ) لا محسوس لا ومعشوق لها بالفعل كامل ) اي 
كامل بالفعل ( ببحيث ما انتهى كماله ولسسى ذ)لك المعشوق المعقول (١‏ الواجيا ) 
تعالى ( فما كون ذا ) المعلول ( الاول عقلا ححا ) بصمغة المجهول اي فلسس 
كون ذلك المعلول الصادر من اللاري تعالى عقلا بشيء محجوب وممنوع 


عن الفكر ٠‏ 





الفلك فيستخرج بحركته الارضياع الممكنة من القوة الى الفعل , 
ويحصل له بكل وضع شبه بالمعشوق الذي هو كامل بالفعل من كل 
الوجوه ولم يزل يزول وضع ويحصل آخر فيزول شبه ويحصل آخر 
وينحفظ كل منهما بتعاقب الافراد والفلك يقبل منه الفيض بواسطة 
تلك المشابهات ٠»‏ ولا يجوز ان يكون ذلك المعقول المعشوق هو الواجب» 
والا لم تختلف الحركات ؛ فتعين ان يكون عقلا 2 ويثبت بذلك تعدد 
العقول ٠‏ واعترض عليها بانا لا نسام وجوب دوام حركة السماء 
وامتناع انقطاءعها » ولا نسلم ان طلب المحسوس لا يكون الا للجذب 
أو الدفع » لم لا يجوز ان يكون لعرفته أو التشبيه به أو غير ذلك ؟ 
ولا نسام استحالة الشسهوة والغضب على الافلاك , ولا يلزم من تنسابه 
اجزاءها في الحقيقة تشابه احوالها , ولا نسلم انه يلزم من عدم نيل 
ذات المعشوق أو حاله حصول اليأس ولا من نيله انقطاع الطلب »2 لم 
لا يجوز ان يدوم الرجاء » أو ان يكون المعشدوق وحاله امراً غير قار 
يتحفظ نوعه بتعاقب الافراد كما ذكرتم في الشسبه ؟ ولا سام ان 
المعشوق المتصف بصفات كمالية غير متناهية هو العقل ؛ وانما يلزم 
ذلك لو كان على الاجتماع دون التعاقب * [ منه ] 
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وخلاصته ان الحر كات المستديرة للآفلاك ارادية ودائية + ولا نكون 
نلك عنثا فلابد ان يكون لطلب شيء » ولا يكون محسوسا لان طليه اما 
لجلب نفع أو دفع خير بقصد بهما حفظ. الصورة » وصورة الافلاك محفوظة 
لا تحتاج الى ذلك لامتناع الخرق والألنثام عللها ؛ فتعين ان تكون لطلب 
معشوق معقول كامل لا تتناهى كمالاته » وهذا الطلب لس طلب ذاتسه 
ولا صفاته لاستحالته فيلزم انقطاع خركها لحصول. البابى © وذلك لان 
التحاق المحرد بالمادي وكذا انفكاك الصفة عن موصوفها وانتقالها الى غيره 
محال فبلزم ان يكون المطلوب بها نبل شه دائم غير مستقر به » ولس ذلك 
المعشوق المعقول هو الواجب والا لزم ان لا تختلف حركات الأفلاك لان 
الواجب واحد فتعين ان يكون هو العقول » وانما كان المطلوب نبل شسه 
دائم غير مستقر بالمعقول المار” لانه لو كان نيل شه غير دائم او دائم مستقر. 
عند حد لزم توقف حركات الافلاك »م وكذا ان كان مل شيه بناقص أو 
بكامل تتناهى كمالاته لو سلم كامل هكذا ؟ لان الصفات حمنئذ محدودة 
فبلزم منه تناهي حركاتها ايضا ٠‏ واما اذا كان المطلوب ثيل شبه بكامل غير 
متناهى الكمال فكلها حصل للطالب شيه به في وصف عرضت له الحاجة 
ال نبل شه أخثر دوم الطلب والحركة له ٠‏ واعترض عليه بانا لا نسلم 
وجوب دوام حركات الافلاك ولا ان .يكون طلب المحسوس لجلب نفع أو 
دقع ضرر » لم لا يحوز ان يكون لمعرفته م ولا ان الغرض منهما حفظ 
الصورة ولا امتناع الخرق والألتثام عليها » وكذا لا نسم انه يازم من عدم 
بل ذات المعشوق او صفاته حصول اليأس ولا من 'يله انقطاع الطلب » لم 
لا بحوز ان يدوم الرجاء أو ان يكون المعشوق وحاله امرا غير قار ينحفظ 
نوعه بتعافب الأفراد ولا نسلم ان المعشوق المتصف بصفات تلمالية غير منتاهية 
فو الطال + 
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غرفة موسا 
دل يكن نوعلم في التي ةعول ناه عن عفسرة 


لال الفسير قله النافسن> نرصي كن عر اكد كر 
وازلء لسيشة ينذا فسدت رتت الواضهينا 2 شعخصها انحصرت 








ممح مه 


غرفة هذها في احوال العقل 

( ولم يكن في عقلهم ذي الغبرة ) اي في عقل الفلاسفة المكدرة 
( عقولهم ) اي العقول التي قالوا بها ( ناقصة عن عشسرة ) واما في جانب 
الكثرة فالعلم عند الله وذلك لان العقل الاول يكون مصدرا لعقل ثان وفلك 
أول ونفسله وهكذا الى آخر التسعة الثابتة عندهم فتكون العقول عتشسمرة 
والافلاك نسعة بضهم العرش والكرسي الى افلاك السبع السسيارة و(لعالم العناصر) 
الاربعة النار والهواء والماء والتراب ( ذاك ) العقل ( العاششر بزعمهم كان 
هو المدبر ) اي المؤثر فيها ومفيض الكمالات عليها بحسب الأستعدادات 
الحاصلة لها بتتجدد الاوضاع الفلكية ( وازلية لها ) اي للعقول ( قد تت ) 
لان الحادث يجب ان يكون مسسوقا بمادة ,يحل فيها كالصور والاعراض أو 
يتعلق بها كالنفس والعقول ممراة عن ذلك هو ( انواعها ) اي العقول ( في 
شخصها ) اي اشخاصها ( انحصرت ) لان التعدد لها لا يكون الا بحسب 
المواد وعوارضها وهي محردة عنها ٠‏ 

ومما ينبغي ان يعلم ان كونها انواعا منحصرة في الاشخاص مبنى على 
ان ككون العقول مختلفة في الماهية » وحمنئذ ان كان الحجوهر جسا للعقل 
المطلق فالعقل جنس سافل ونوع اضافي عال فيكون واقعا في سلسلة الترئيب 
ومركيا من الجنس والفصل » أو عرضا عاما له فالعقل جنس عال مفرد اي 
لا جنس فوقه ولا تحته والعقول على التقدير.ين انواع منحصرة في الاشخاص 
كما ذكره الناظم « واما اذا كانت العقول متفقة الماهية فان كان الحجوهر جنسا 


7 إرفرة - 


ولكمالات لما فد جمبعت>) ولذواتها غدت .قد عتلك 
كلذا لسسائر المجرادات ‏ والكليات دون جزئيسسات 
غرفة مزوها 
وانة ذي قالوا بالأهتيسسام> مادىء اللفوس والأجسسام 
للعقل فالعقل نوع مفرد بمعنى انه لا نوع فوقه ولا تحته ومركب من الجنس 
وهو الدوهر والفصل وهو المحرد المؤثر في ما دونه والعقول العشسسرة 
اشخاص له > وان كان عرضا عاما له فهو نوع مفرد أي غير واقم في سلسلة 
الترتب وبسيط اي غير هرائب من الجنس والفصل والعقول العشيرة كما 
مر آنفا ( ولكمالات لها قد جمعت ) العقول بالفعل لان الخروج من القوة الى 
الفعل لا يكون الا للمادي ( ولذواتها غدت ) العقول ( قد عقلت ) اي علمت 
لانها حاضرة بماهماتها عند ذوانها وهو معنى التعقل اذ لا .بتصور في تعقل 
الشيء لذانه حصول المثال و(كذ) عقلت العقول ( لسائر المجردات و)جميع 
( الكليات ) لان تعقل العقول لها ممكنة وكل ممكن لها يحصل بالفعل 
( دون جزشات ) مادية الا بطرريق كل منحصر شها خارجا وذلك لان ادراك 
الماديات انما يكون بارنسام صويرها في المدرك وارتسام صور الاديات في 
المجردات مستحيل عندهم ٠‏ 
( غرفة اخرى منها ) 

( وان ذي ) اسم ان اي وان “نلك العقول العثمرة ( قالوا ) اي الفلاسفة 
( بالأهتمام مادىء للنموس والأجسام ) الآتبة ( كل ) من نلك العقول وان 
كان واحدا بالذات لكن ( له الجهات ) المتعددة ( تستان ) وتلك الحهات 
ثلاث الجهة الأولى ( وجوده ) اي وجود كل عقل في حد ذاته والجهة الثائية 
( الوجوب ) بالغير (و)الجهة الثالثة ( الأمكان © الذاتي لها ف(اولها ) اي 
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كل له الجهات تمستان**5 وجوده الوجوب و«الأمكان 


اولها منه يلك _يصدر عقل فنفس ام جسم بظهر 
ومكيذا يبذلك البسبان لأشبير اشايف الرمسان 
اول العقول ( منه ) اي من ذلك الاول ( بتلك ) الجهات ( .يصدر عقل ) ثان 
من جهة الوجود ( فنفس ) فلكي بجهة الوجوب بالغير ( ثم جسم ) فلكي 
( .بظهر ) بجهة الأمكان الذاتي ( وهكذا ) يصدر مرخ كل مرخ العقل الثاني 
وما بله الى العقل العاشرعقل وفلك ونفس متعلقة به » واما العقل العاشسر 
فتصدر مله العناصر ٠‏ وطرييق صدور ما يبصدر ابت ) بذلك السان 4 المار 
المتضمن لاعتمار الجهات من اول ما 'ست ( لآخر الثابت ) اي الى آآخر ما 'نبت 
صدوره منها ( بالبرهان ) المزعوم ٠‏ 
(*) ( قوله كل له الجهات نستبان ) اشارة الى ما ذكر الفلاسفة في نرثيب 
الوجود وكيفية صدور النفوس والاجسام من العقول »2 وقد سبق ان 
اول ما بصدر عن الواجب يجب ان يكون عقلا ولا شلك ان له وجودا 
أو وجوبا بالغير وامكانا في نفسه فيصدر عنه باعتبار وجوده عقل ثان »2 
استنادا للاشرف الى الاشرف , وهكذا من العقل الثاني عقل ونفس 
وفلك الى آخر ما ثبت بالبرهان من وجود الأفلاك » ثم تدبير العالم 
العناصر الى العقل الاخير بمعونة الاوضاع والحركات ٠‏ 
واعلم انه لما ثبت عندهم امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي 
جعلوا ما ذكر طريقا في صدور الكثرة عن الواحد على انه احتمال راجح 
ف نظرهم من غير قطع به , ولم يجعلوا الوجود والامكان ونحو ذلك 
عللا مستقلة » بل اعتبارات وحيثيات يختلف بها احوال العلل 
الموجدة ٠‏ [ منة ] 





6" اس 


غرفة اخرى 

زعم اولاء في بيان الملك | عقل مجرد ونفس الفلك 
للجن الذين هم ما عندوا قد زعموا ذا جوهر محرد 
كان له تنصرف في المتصري 2 بلا تعلق كنفن البتسسير 
وزعمهم في مبحث الشسيطان فو الكالية الأسسحان 
ومن مقالة لبعض بانا النفس اذ تفارق الأبدالنا 
سضسها عيرة مطيمية وبعضها شعسبيرة شسشيعة 
تالاول الحن” به اسستتعانوا وذلك الثاني هو السسمطان 
( غرفة اخرى مها ) في الملك والجن والشياطين - 0 
( زعم اولاء ) الفلاسفة ( في سان الملك ) انه ( عقل محرد ) عن المادة 
من العقول لانها لبست منحصرة في جانب الكثرة ( ونفس الفلك ) الكلي 
والجزئي و ( للجن ) متعلق بقوله الآني عندوا اي و( الذين هم ما عندوا ) 
اي ما خالفوا في وجود الجن ( قد زعموا ان ذا ) اي الجن ( جوهر محرد ) 
عن المادة ( كان له تصرف ) وتأثير (في) المسم ( العنصري ) لكن ( بلا تعلق ) 
بها (ك)تعاق ( نفس البشر ) به قتدخل الجن عندهم في حد العقل ( وزعمهم 
في مبحث الشيطان ) انه ( هو ) القوة ( المخبلة للأنسان ومن مقالة لبعض ) 
من الفلاسفة ( بانا ) اي ظهر ان ( النفس ) الانساية ( اذ نفارق الأبدانا 
فبعضها خيرة ) في الأعمال ( مطيعة ) للحق تعالى وتقدس ( وبعضها شريرة ) 
الخصال و ( شنيعة ) الأعمال (فا)لقسم ( الأول © وهو النفوس الحيرة 
( الجن ) و ( به استعانوا ) اي استعانت النفوس الانسانية حين تعلقها ,الأبدان 
( وذلك ) القسم ( الثادي ) وهو النفوس السريرة ( هو الشيطان ) والشياطين 

واستعاذت النفوس الاسائة منها ٠‏ 


ب 596 س 


غرفة مذما 
8 9 0 ا 5 
مين هو من دوي طلسم ان لكل ولضة مم الأفلاك 
روح" مدير ف اللي" جب ومنه ارواح كثيرة لنشمسسعب 
مدر الفرش فقسد يسيكى > سا كلية وروحسا ام 


كي لكل بدن مسن البشسر قاثمتوا. لكل نوع قد ظهر 


ووهكا مفرجيرا لأسسر مسعى وبالطباع النام ذاك دفي 
( غرفة اخرى مذها ) 

( من ) من العلماء ( هو من ) علماء ( ذوي ) معرفة ب(طلسم حاكي ) 
اي ناقل ,بقول عنهم ان ( لكل واحد من الأفلاك روح مدبر وكلى يحب ) 
اي ان لكل فلك منها نفس متعلقة به لها شأن عام في عامة اوضاع الفلك الذي 
تعلقت به ( ومنه ارواح كثيرة تنشعب ) وانتعلق باجزاء الفلك » واسممتها 
الى الروح الكلى اسسة الحواس والقوى الحوائية الى نفس الأنسان ٠‏ واما 
الروح الذي هو ( مدبر العرش ) الذي هو الفلك الاعظم عندهم ( فقد ) 
للتحقيق ( يسمى نفسا كلية وروحا اعظما ) وكذلك اثمتوا لكل انسان 
ولكل ما سواه من الحدوان واللمات والمعادن وغيرها لاششخاصها 
روحا شخصسا > ولانواعها روحا كلا يدير امره ؛ وعليه قال 
( كما ) اثتوا ( لكل بدن من البشسر فائيتوا لكل نوع قد ظهر روحا مديرا 
لأمره سعى ) فبحفظه من الاختلال والدمار ويفيض عليه بخير النعم والآثار 
( وبالطاع النام ) لذلك النوع ( ذاك ) الروح ( بدعى ) هذا ما زعمته 


الفللاسفة «< 





*) ( قوله من هو من ذوي طلسم ) يشير الى ما ذهب اليه اصحاب 
الطلسمات من ان لكل فلك روحا كليا يدس امره ويتشعب منه ازواح 
كثيرة : مثلا للعرش اعني الفلك الاعظم روح يُرى اثره في جميع ما في 
0# 

35 1 


غرفة ٠‏ | 
وعندنا الملك ليس ما ذكر20 بلما سنذكره فاعر ض وانتظر 
وجننا عباد اذ هم آملوا ‏ ايا من الشكول قد تشكلوا 





( غرفة اخرى مذها ) 
في ببحث الملك والجن والشياطين عند أهل الحق 
( وعندنا ) معاشر اهل السنة السنية ( الملك ليس ها ذكر ) على طبق 
مزاعم الفلاسفة من انه عقل مجرد ونفس الفلك ( بل ) هو ( ها سنذكره ) 
ان شاء الله نعالى في الحنة الثانية ( فاعرض ) عن هذا الذي ذكر ( واننظر ) 
ما سيأتي هناك ( وجننا ) اى والجن عندنا اهل الحق ( عاد ) لله ( اذ ) في 





جوفه ويسمى النفس الكلية والروح الاعظم » ويتشعب منه ارواح 
كثيرة متعلقة باجزاء العرش واطرافه كما ان النفس الناطقة يدبر امر 
الانسان ولها قوى طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب كل عضو » 
وعلى هذا يحمل قوله تعالى [ يوم يقوم الروح والملائكة صفا 2 وترى 
الملاثكة حافين من حول العرش يسبحون محمد ربهم ] وهكذا ساشر 
الافلاك . واثبتوا لكل درجة روحا يظهر اثره عند حلول السمس تلك 
الدرجة 2 وكذا لكل من الايام والساعات والبحار والجبال والمعادن 
والعمرانات وانواع النباتنات والحيوانات وغير ذلك على ما ورد في 
لسان الشرع من ملك الارزاق ,. وملك الجبال » وملك البحار » وملك 
الامطار » وملك الموت ونحو ذلك ٠‏ وبالجملة فكما ثبت لكل من 
الابدان البشرية. نفس اير فقد اثبتوا لكل نوع من الانواع * بل لكل 
صئف روحا يدبره ,» ويسمى بالطباع التام لذلك النوع لحفظه عن 
الآفات والمخالفات » ويظهر اثره في النوع ظهور اثر النفس الانسانية 
فى الشخص ٠‏ وقد دلت الاخبار الصحاح على كثرتهم حدا كقوله صلى 

الله عليه وسلم [ اطّت السماء وحق بها ان تزط” ؛ ما فيها موضع 

قدم الا وفيه ملك سساجد او راكع ] ٠‏ 

ش [ منهة ] 


ا 01 


اجسامهم لطيفة هوائية ملهم ذو اطاعة ذو معصسة 
عن 31 يبؤمن ومن قد يكفر عحسة الأفعال ملهم ف يي 
ثم الشه ماطين هم الأعداء شأنهم الثيرور والأغسواء 
اجسامهم ذات عتوة ارية2 تطبعهم لأنا خير قاريسة 





اي زمان ( هم املوا ايا من الشكول قد تشسكلوا ) به وذلك لاقدار الله اياهم 
على التصرف في ابدانهم على وفق آمالهم ( اجسامهم لطيفة ) ممتزجة من 
العناصر الاربعة ولكن لغلية الهواء في 'نركسها يقال انها ( هوائية ) وقد ارسل 
البهم الرسل قال تعالى حكاية عنهم [ ويا قومنا اجسسوا داعي الله يغفر لكم 
ذنوبكم ] الآية ( فمنهم ذوا طاعة غ) لله في ما كلفوا به ومنهم ( ذو معصية ) 
له فيه اذ منهم ( من كان يؤمن ) عامل على وفق ايمانه اولا (و)منهم ( من 
قد يكفر ) وخلقهم الله اقوياء على العمل .وعرفاء بالأشياء الدقبقة ولذلك 
( عحممةالافعال منهم تصدر ) قال تعالى [ ,يعملون له ما إيشاء من محاريب 
ونماشل وجفان كالحواب وقدور راسسات ] وقال ز ومن الجن من 
يغوصون له ] وبالجملة فوجودهم وكونهم مكلفين كالانس معلوم من الدين 
بطريق البقين ل( 'ثم النساطين هم )المتمردون العصاة من الجان و ( الاعداء ) 
للااسسان ( وشأنهم الشرور والاغواء ) لهم بالقاء الوساوس واتحسين المعصية 
والغرور واصناف الفسق والفجور ٠‏ ومنهم الشيطان اللعين العاصي لرب 
العالمين بابداء الكبرياء والفخر ؟ اذ امر بالسجود لأدم ابي البشسر فقال انا خير 
ند لقان من نأل بوخلئقه من علين الارهه المزين الجبان .وقاق لدان غلياك 
لعنتي الى ,يوم الدين ؟ فقد قال نعالى [ كان من الحن ففسق عن امر ربه ] 
( اجسامهم ) وان كانت مركية من العناصر الاربعة لكنها ( ذات عتو ) وتمرد 
و( نارية ) لغلة النار عليها وما غلبت هي عليهم ( فطبعهم ) دائما ()جملة 
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غرفة منهسا 
وعالما المحسوس ولمعقول-2 لدى كثير من ذوي العقول 
بينهسا واسطة ثبهرت20 بعالم الثال قد ذكسرت 
غرفة منهسا 
من امتناع واستالة برى ان ظهر الكل لبعض البصر 
وفي سنا بعض من الأحوال وبالذي انكر لا تبسال 





( انا خير ) مما سواي ( قارية ) ولذلك اتى بها ابليس عند ربه فطرده الله 
من حضرة قربه اعاذنا الله من الندامة وعافانا بالكرامة ٠‏ 
( غرفة منها ) في عالم الثال 

( وعالا المحسوس ) وهو الشهادة ( والمعقول ) وهو الغيب ( لدى 
كثير من ذوي العقول ) وهو بعض التألهين من الحكماء والمتصوفين من 
المسلمين ( ببنهما ) اي بين العالمين عالم هو ( واسطة ) بينهما لبس في تجرد 
المحردات الغسة ولا في مخالطة المادة الشهودية » وفهد ( شهرت ) نلك 
الواسطة بين الفرريقين و ( بعالم المثال قد ذكرت ) في السنتهما وقالوا فيه لكل 
موجود من الموجودات من الجواهر والاعراض مثال فاثم بذاته » وان اردت 
تفصمله فراجع المطولات كشرح المقاصد ٠‏ 

( غرفة منها ) في رؤية الملك والجن والسياطين 

( من امتناع وامستحالة ) ذاتية ( برى ان ظهر الكل ) من الملك 
والجن والشساطين ( لبعض البصسر » وفي سنا ) اي اشسراق ( بعض من 
الاحوال ) النفسية القدسية كما للاساء الكرام والاولاء العظام الذرين اشرفت 
قلوبهم بالأنوار الالاهية الفائضة عليهم من اثر المجاهدات والاعمال الصالحة 


554 ب- 


ذا الذق فيه اسن" غللى حاب للسسة ليس 
0 0 


والبأس واليأس”' لكل” اناس في الوهم والظسون والقباس 


تدهم خائهلم ملاهل' آبادهم إن هلو مثلنا هم 
الخالصة عن شوب الكّدر والرذائل النفسية الاوافقة للكتاب والسئة السنية 
وقد اخير الي الحليل برؤيه جراسل و بعص من الدن والنساطين 3 ومذهب 
جمهور اهل السنة ان ما جاز للااساء عليهم الصلاة والسلام جاز ثرامسة 
للأولماء واذا كان الامر كذلك فكن مطمئناً (وب)الشخص ( الذي انكر ) 
ظهورها على الابصار ( لا تال ) ( فذا)ك المنكر ( الذي بنفي ) ابصار(ه) 
انس على جناب نفسه المكدرة نفس ذلك الشسخص المورة ( قيس ) مع 
( والبأس ) الشديد ( واليأس ) المزيد ( لكل الناس ) انما هو ( في ) حكم 
( الوهم ) الذي لا يوافقه عليه العقل (و)ني احكام ( الظنون ) التي لا نؤيد 
بعقل صريح أو نقل صحيح (و)في ( القياس ) لأمر على آخر بدون الجامع 
وأولئك الاشخاص ( بدثدهم + اي فرقهم في بوادي اهوائهم ( خالهم ) 
الباطل و( مناهم ) العاطل ولذلك هاموا كالمجنون واتمعوا الأوهام والظنون 
(و)ابادهم اي اهلكهم قباسهم الانبياء على انفسهم المفاد بقولهم ( ان هو ) 
الا بشر ( مثلنا » المضاف ال(بهم ) ولم يعلموا ان القياس المذكور قباس مع 
الفارق اذ الاشتراك بان المقسسين انما هو ف الصورة النوعة ولسست علة 
لترتب الآثار القدسية » وانما العلة لها الففوضات الوهبية أو المجاهدات 
والأعمال السنية ولسست مشتر؟ بينهما ٠‏ اما الاولى فواضحة لاختصاصها 
بالاساء الكرام » واما الثانية فمعلومة لمن انصف وراجع نفسه ولاحظ إعماله 
واحواله فان من الواضح ان لفظ ( اعمل ) المضاف اليإنا مكبل ) بالقيد 


ا 55٠‏ سا 


واماي ا 3 


و | 0 2 ل عبن او ول نيان 2 
اهقعاها مكدبل مسءسطسل اغولئيا مسحل سعوال 





الثقيل و ( معطل ) عن الوفاء بالعمل الحليل > واما لفظ ( اقول ) الملضاف 
الب(نا » الدال على اسناد القول الى المتكلم الدائر بننا في مقام الدعوى 
( جل ) و ( معوال ) عليه واي خير في من قوله مبحل وعمله معطل ؟! 
م هذا المعنى مبني على ان اللفظين في صدر المصراعين فعلا مضارع للمتكلم 
وحده ومضافان الى ضمير المتكلم باعتئار هذا اللفظ > ويمكن ان يكونا اسمى 
تفضيل »> والمعنى حنئذ ان الشخص الذي هو ازيد عملا فينا مكبل بقيود 
الموانع م واما الذي هو ازيد قولا فهو مبجل ومعتمد عليه > والاول هو 
الذي افاده الناظم في تعليقه الفارسي على الببت فاختر ما تشاء والله ولي التبيا 
ومنه نسأل فيض الآلاء والتعماء ٠‏ 
( نعدسر واستمداد نارة ونصيحة للنفس الامارة اخرى ) 

ولما فرغت انامل افكارء من غزل طاقات المقدمات هن الاعشاريات 
والعرضات والجواهر من المحردات والماديات انت أوان أن تشسرع ف 
نسج لياس التقوى الذي يقى المكلف من زمهرير الغفلات وسعير الشهوات 
الا وهى الاتصاف بالعقائد الحقة الالاهية من مماحث الذات والصفات والافعال 
العوالي والاسماء الحسنى الساممات 6 لكن / رأى ان طاقئنه دون ان ببلع 
ذلك المقام ارشع اخد بسر و3 سان عحره وقصوره وغليه الظلمسسة 
وانطفاء نوره واحتحاب حسة وعلو حضوره 6 اق سثمد نارة من جنساب 
هر شده وشهاب توره و.بحث نفسيهة احانا على صرف مالها ر خصه و نفيسة 
في مطرب يغني له بالنغمات المطربة وساقر سقية من رحيق كأسه الفنة 
حنى إتغلمه السسكر والسرور و 'ساعده على السير ف سلو كه بللا فور 6 ليع 
تؤثر فبه النشوة ويتتجاسر على خطاب حبيبه ويطلب منه الفوز باللقاء فيحصل 
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تحسر واستمداد ئارة واخرى نصبحة للنفس الامارة 
ذلك احتجاب حب” الوحدة وئلك مسترة سحاب الكثرة 


وهذه ظلمة الأنفكاس) واشئثىي متطقىئء السراس 





له الخلود والبقاء فقال ( ذلك احتجاب ) كبريياء وجلال حضرة ( الحب ) 
المحبوب المتعال المتصف باالوحدة ) في الذات وصفات الكمال المانع لتحلى 
جماله على من لا مقام له ولا مجال ( ونلك سترة ) حجاب ( سحاب الكثرة ) 
من الأختلاط بالعلاقة المادية والنفسية العائقة عن ظهور نور الحضسسر 
القدسسة ( وهذه ظلمة ) عمّت فضاء القلب من ( الأتمكاس ) برذائل النفس 
القوية والاعمال الناجمة من القوى السسععة والشهوية والفطرة الانسسانية 
السلبمة وان كانت براسا مضيثًاً لكن ذلك لمن سلمت فطرنه عن هواء 
الاهواء والارجاس ( وانني منطفي النبراس ) الفطري بعواصف المعاصي 
وهبوب رياح الهوى والوسواس ( فما استطعت ) ولا استطيع السير في هذا 
السبيل الجليل ( عند دا ) جمع عدة بمعنى الاشياء المعدة المهيأة ليوم الملية 
(و)لا ل( عدادا ) من الأعوان الناشئة عن القوى الانسانية المعمرة باللطائئف 

فان اهل التصوف يقولون كما ان للانسان حواسا خمسا مادية له فوى خمس 
معنوية في صفحة الصدر من قوة الروح والسر والخفى والاخفى والقلب 
وهو سلطانها » ومتى استنارت صلحت وصاح الحسد > ومتى تكدرت فسدت 
وفسد الحسد »> وفسادها من الغفلة عن حقائق الدين م وصلاحها بالتلس 
بها لكي يدوم الشسخص في ذكر رب العالمين ؟ وعليه قال تعالى [ الا بذ كر الله 
نطمئن القلوب ] وقال [ ولا تكن من الغافلين ] ولما لم ,يكن ني حظ من ذلك 
فلا مجال للسير هنالك الا بالاستمداد الروحي من حضرة المرشد (ف)لذا 
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فما استطعت عدداً وعددا ‏ فا شهاب الآفتداء مددا 
أفدست نفسي ! آفلست دائمة ‏ لغمة وجرعة برائسة ؟ 
وسعر ملطرب وأساق اغتلا ‏ لفوق طوق الاشتراء اعتلا 
بلوت طالعي وفا الربيع »م للراهن ماكر وفرة يعني 
انادي .واطلب رشدا واقول ( يا شهاب ) سماء العرفان والصفاء الثاقب للبلة 
الظلماء الراجم لجنود النفس والشيطان واهل الاهواء انباعث للرشد 
و( الأهتداء ) آمداني ( مدادا ) يفيدني راشدا > والشهاب كل مضيء 
يتولد من النار وما يرى كانه كوكب انقض” ٠‏ ثم خاطب لنفسه معاتيا لها 
على غرامها بالنغمات والكؤوس التي أفنت فبها حاتها وثروتها » وبعد ذلك 
عاد ريوافقها ويطلب منها ان نرهن ما بقى لها من مالها مقابل نغمة وشسربة 
رجاء ان يستفيد منهما نشوة وجب -حسن الخائمة والرجوع الى ربها راضية 
غائمة ؟ فقال ( افلست ) ماض للمؤنث المخاطية من الأفلاس يا ( نفس ) 
لصرف مالك في آمالك » ولا تقندررين ان تنكري ما اقول لك لمقائك لحد 
الآن في حالك ( افلست ) الهمزة للاستفهام التقريري والفاء لعلف على 
ما قدر ويعلم مما قرر و ( دائمة ) ظرف للخبر الآني وقوله ( لنغمة ) مع 
معطوفه وهو فوله ( وجرعة ) متعلق به وهو فوله ( برائمة ) يعنى الست 
يا نفس بعد كل ما فملت طالة لنغمات المغئين وكؤوس السافين في كل وقت 
وحين لإو)الحال ان ( سعر مطرب ) على طربه ( وساق ) على كأسه ( اغتلا ) 
اي صار غاليا بحيث ( لفوق طوق ) اي طاقة طلاب ( الأشتراء ) الفقراء 
( اعتلا ) وبعد اللتيا واللتي فاني اوافقك على ما تفعلينه وفعلت فعحلي قبل 
فوات الوقت لا سيما ( وقد بلوت ) واختبرت يا نفسي ( طالعي ) المندوس 
كما اختبرت ندرة (وفا)ء موسم ( الربيع ) فقلما ساعد طالعي ويصادف 
فرحاً وراحة” في موسم الربع الطب الهواء والمخضرة الرياض الناضمرة 
بد 44# بع 





ك0 امسرىء در طن بالتحقيق فلمكن الرهن” عسلى الرحيق 
بقبضه المطرب ذو الألحان 0 بين يدي حضسرة شيخ الجان” 
عنه .وعن يمار طرف مياق باعث »> لاقر 6 كاشفر 3 دم 
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فاستعدي بالأششاق وى على ده وساق وقوله ( للرهن ) متعلق بقوله الآتي 
« سعي » وقوله كل ( ماكر" وفر” ) كناية عن جميع ماله رخيصه ونفيسه » 
وماكر” عبارة عن نحو الخيل والبغال المستعملين عند الكر” والهجوم في 
القتال » كما ان ما فر عبارة عن ضعاف المواشي والانعام ( بعي ) فعمل امر 
للمؤنث المخاطبة ؟ اي فاستعدي يا نفسي واذهبى بكل ما لي الى اواك 
وسعبه واجعلي 'منه مقابل نا قالع الله لان 2 كل أترء برع # اسه 
فيما كسبه وماله. في آماله ولو كانت شيئاً نافها لا يلق ( بالتحقيق > فليكن 
الرهن ) منك ( على ) الشسيء النفس المعلوم وهو ( الرحيق ) المختوم ونغمة 
المغني المهيج للسر المكتوم ( بقبضه ) اي يفيض ذلك الرهن ( المطرب ذو 
الألحان ) في حفلة اهل العرفان ( ببن بدي ) حضرة المرشد ( شيخ ) الأس 
و(الحان” ) بهاء الدين ابن عثمان شاخذه المطرب اصالة ( عنه ) (و)و كالة 
( عن ايماء ) اي اشارة (:.طرف ) اي بصر ( ساق ) منعوت بانه ( باعث ) 
ني محى لعاشق ( لاق ) واصل بموته وداخل في لحده ( كاشف عن ساقر) 
في واجده وجداه وقوله ( بنغمة ) متعلق بقوله يقبضه اي يقبضه المطرب 
بدل نغمة ( اذ سمعت ) نلك النغمة ( كبرت ) انت بالتكبير (و) بدك ( جرعة 
اذ شربت اثرت ) والمصرع الاول من البيت التالي متعلق بقوله « كبرت » 
والثاني متعلق بقوله « اثرت » اي كبرت ( تلك ) النغمة ( على ) جميع 
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تلك على الحوادثات آرابعا م تيك الى تعائق الحبة معا 
التفات" الى خطاب الحب. 

لطالما كالخط ذي استقامة كنت هوازييا لثلك “القاسة 

خل” يمل خطى الى العاقة 2 كي ينتهي بعد مدى المفارقة 





( الحوادثات اربعاً ) من المرات لاعشارها اياها من الاموات »م وادت عليها 
صلاة الجنائز باربع تكبيرات > وائرت ( نيك ) الجرعة في قلب العاشسق 
بحيث انمحت عنه العوائق المادية وبقيت منه القوى الروحية التي لا مانع لها 
من الوصول (١‏ الى ) المأمول وهو ( تعائق الحب” معه ) أو بحيث بميته 
ويوصله الى دار النشأة الاخرى التى هي دار البقاء واللقاء ومجال رؤية 
الذات وتعاسقر المحب والمحبوب. تعائقاً روحيا وشهوديا وهو المطلوب فوق 
كل مطلوب ٠‏ 
( التفات" الى خطاب الحب. ) 

لا اشتد شوقه الى لقاء الحسب وطلب من 'نفسه رهئها لها في النغمة 
والرحق وازاد بهما الغفلة عن العلائق لوصول روحه الى ساحة الحسب 
اللابق وتمادي في ذلك الخال حدى به الشوق الى خطاب ذي الحلال وال 
( لطالما ) اللام موطئة للقسم > وطلما من الافعال الغير المتصرفة المكفوفة بما 
المستعمل لانشاء التكثير اي والله كنت في كثير من اوفات الصمابة والملامة 
( كالخط ذي استقامة كنت موازيا لتلك القامة 6 اي قامة انحب »> وموازاة 
الخطء للخط عبارة عن كونه بحرث تتساوى الخطوط المخرجة منه الله في 
كل نقطة منه » والمراد بها الهجر والفراق والبعد مع الأشتياق فلإخل” ) 
ايها الحبيب المتحلى ايام الفراق “تولى و ( ,يمل خط ) فامت(ي) من البعد 


5560 مه 


فد فميص الميز و«التشسريد حئى النحلت حخقيفه التوحيد 
فهل ترون غير ذا التلاقى ‏ جنة مأوى” زمرة العشاق ؟ 








والمفارقة ( الى ) القرب و ( المعائقة كي ينتهي بعد مدى ) اوقات ( المفارفة ) 
بالمصادفة والمصادفة و ( قد )اي اخرق ايها الحوب المطلوب ( قممص المز ) 
اي التمايز والمفارقة في البين ( والتشريد ) والشعيد ( حتى ) ان ( انجلت ) 
وتنجلي في عين القلب ( حقيقة التوحيد ) بل بحصل الفناء في الحبيب الفرريد » 
واذا كشف 'قاب الاحتحاب عن ذلك الحناب فذلك الفوز بجنة الخلد البافي 
( فهل ترون غير ذا ) الانجلاء والكشف و ١‏ التلافي جنة مأوى ) لشسهداء 
الأشتياق يا ( زمرة العشاق ) لا وجمال الحبيب الناقي ٠‏ وفقنا لما يرضاه 
ورزقنا بفضله لقاه ٠‏ 
( هذه هي الاولى من الجنتين المثمرة لسسعادة 
النشاتين 2» وهي أولى الكلمتين من الشسهادتين » 
واجتنيت منها صير » فالصبرة الأولى مذها كالآنيات 
يبحمل هنها اوقاراً » فالوقر الاول مها ) ما يأتى : 
واعلم اولا ان للديين الحنيف اصولا وفروعا » اما الاصول نهي 
الاعتقادات المصر عنها بالأأيمان المفسر بقوله صلى الله عليه وسلم [ الايمان ان 
تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ] واما 
الفروع فهي الاعمال المقررة في الكتاب والسنة اعم من الأفعال والتروك » 
ولكنها لا كانت كثيرة جدا وكانت الآداب الخمس اعني الشهادتين واقامة 
الصلوات الخمس وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج الست من مهماتها التي 
يعم وجودها في المكلفين » ومن حافظ عليها واداها حق الأداء راعى سائر 
الآداب > جعلت اركان الأسلام في قوله عليه الصلاة والسلام [ الاسلام ان 
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مصد ق ومذعن جنانى معترف وشساهد لسساني 





تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزاثاة 
وتصوم رمضان وانحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ] والا فالأعمال لست 
منحصرة فيها كما هو واضح © وكما ترى الاحاديث الصحيحة تصبرح 
بكثير من الأعمال والتروك جاعلة اياها نارة انا للاسلام »> واخرى سانا 
للايمان ٠‏ 

وا كان الأأيمان امرا قلبيا لا .يطلع عليه الا الله تعالى » ولابد لتميز 
المسلم من الكافر من شعار سهلة الحصول في كل الأحوال عل" التلفظ 
بالشهادتين من شروط الأيمان للقادر على التلفظ بهما ومن احد الاركان 
الخمس الاسلامية فان الكلمتين الماركنين تعلنان اتصاف امتكلم بالاعتقادات 
التي هي الاصول والاستعداد للأتبان بالاعمال التي هي الفروع > ولذلك 
جعلهما الناظم اساسا لبحث المسائل المقاصد الكلامية » وجعل مباحث الأيمان 
بالله 'نعالى وصفاته الذانية وصفاته الفعلية الحاوية للأيمان بالقدر وبحث 
اسمائه الحسنى مندرجا في الكلمة الاولى » وجعلها الحنة الاولى المثمرة 
لثمار القاصد الالاهات » وجعل مباحث الأييمان برسله وملائكته وكشيه واليوم 
الآخر مندرجة في الكلمة الثانية » وجعلها الجنة الثانية المحتوية على مقتنطفات 
ثمار المقاصد السمععات مشير! الى ان الحنتين الموءودتنين بقوله تعالى [ ولمن 
خاف مقام ربه جنتان ] حاصلتان 'شحة للاعتقاد والعمل بمقنضى الكلمتين » 
وها انا آني بهما واخلدهما في كتابي هذا لعل الله تعالى يتقبلهما مني ويجعلهما 
في كتابي و يحعله في ,بميني فاقول : 

اشهد عن حضور قلب ان لا * إلاه الا الله نمم المولى وبالولا اشهد 
عن قلب صفى * ان محمدا حسه الوفي” * رسوله خاتم الاساء * ذو الفضل 
والاحسان واللواء ٠‏ 

قال الناظم رحمه الله في ببان الكلمة الأولى ( مصدق ) تصديقا جازما 
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نرقم بخطله بنانى في شان مين (صنعه بنائى 
كيف وكم ؟ برستي فلا الساء الى عثى © حتى غل فتن سما 


لفت طرف شرعننا عطفاً على- ‏ من كأس لااله الا الله :آي 





'ابتا مطابقا للواقع (.ومذعن جنانى ) بالفتتح اي قلبي اذعانا علميا فيكون 
مرادفا لقوله مصدق » او اذعانا فعليا وهو الانقياد والتسليم الذي اشترط 
وجوده للاعشار التصدريق والاذعان العلمى في الأيمان ثما ذكرنا ( معترف 
وشاهد لساني ) موافقا لما في الحنان و ( 27 خطه إذاني »اي الأنامل العلا 
من اصابعي ونعلق بالأوصاف قوله ( في شأن من + ٠وصوفة‏ اي في شأن اله 
ذي من ( بصنعه ) البديع ( بناني )اي بنى بناء وجودي على النطفه .ونطور 
بها نطورات عديدة تمت بها خليقتي بشمرا سويا وؤوله ( كيف ) اسستفهام 
أول اي كيف ذلك التصديق والأعتراف (و)قوله ( كم ) استفهام ثان اي 
وكم تصديقا واعترافاً وترقيماً “وجواب الأول قوله ( برمتي ) اي تصديق 
واعتراف بجميع اجزاء وجودي التي تسبح بحمد ربها » وجواب الثاني 
قوله ( ملأ السماء ) اي تصديقا ملأ السموات بل وملا الارض وملا ما بنهما 
وملأ ما شاء من شيء بعد > وقوله ( الى متى ) استفهام ثالث اي الى اي" زهان 
يدوم ذلك » وجوابه ( حتى على متى سما ) اي حتى علا على الزمان وجاوزه» 
وقوله ( مع من ) استفهام رابع .وجوابه ( مع 6 العارفين ( الذين قد انتبهوا ) 
من هئام الغفلة والكسل وقاموا ووقفوا على قدم وساق الاطاعة لله عز وجل” 
وقوله ( بم © استفهام خامس وقوله ( ما ) اي بما استفهام سادس يعنى 
التصديق والاعتراف باي شيء والترقيم اذا ؟ والحدواب فونه ( بان الشان ) 
والواقع ( انه لفت غ اي التفت ومال ( طرف ) اي بصر ( شرعنا ) الشسريف 
وديننا الحنيف ( عطفا ) اي للعطف والتفضل ( علي" ) السقي ( من ) 
رحق (كأس لا الاه الا الله) والتروي منه فتناوات وشربت والحمد لله وحده 
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لا واج.ا ,الذاتن ء لا خالق ع لا معسوو الا الله جل” وعلا 
الوقر الثاني 
له الغنى عن كل" شيء مسرامدا اليه أفتقار كل" آأبدا 
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بفمي وقلبي مع سلامة لبَى شربة مرو.ية من كأس التوحيد ذقت منها حلاوة 
الأقس بالله المحد ٠‏ 

ثم الكلمة الماركة موضوعة للتوحيد والتوحيد التام كما في شسرح 
المقاصد هو التوحيد في الألوهية وخواصها م والألوهية عبارة عن وجوب 
الوجود وخواصها هي الخالقيه والمعنودية ؟ فالموحد الحقبقي هو الدي يعتقد 
ويبعترف انه لا ذات واجما وجوده ولا موجد ومؤثرا 2 ما سواه ولا معبود 
بالحق الا الله ؛ ولذا همسر الناظم رحمه الله تعالى كلمة التوحيد بقولسه 
) اي - لا واجما ) وجوده وجوبا ) بالذات 0 لا وجوبا بالغير و( لا خالق 2 
لشيء من الجواهر والأعراض و ( لا معبود ) يليق ان يعبد ويتذلل له 
وينوجته اليه في كافة الأحوال ( الا ) الذات المستجمع لجميع الكمالات 
المعلم من حضرة ذاته الأعلم باسمه الاسمى ( الله جل ) عما لا بناسب شأنه 
الأعلى ( وعلا ) على جميع ما سواه » هذا اذا لوحظ الاوصاف الثلاثة في 
معنى الاله على ما هو اللائق بتوحيده > ويحوز أن يراد بالالاه الذات الغنى 
عما سواه المفتقر اليه كل شيء والبه اشار الناظم كما في بعض تعليقانه 
هنا وقال :- 

( الوقر الثاني ) من اوقار الصبرة 

( له ) اي للذات الواجب ( الغنى عن كل شيء 6 من حبث الوجود 
والذات والأفمال ( مسرمدا ) اي ازلا وابدا و ( اليه ) اي ذانه الغنى 
3 القاى كل #ماسواه [ أبذ1 » رعشي كلية الترسيد يد + لا ذات ينا 
عما سواه مفتقرا اليه ما عداه الا الله ٠‏ 


5ش ب 





الوقر الشالث 


فاستقطفوا منها له هال (*) ها جاز » ما بو جب > ما استحالا 


( الوقر الثالث ) 


( فاستقطفوا ) ايها الطاليون لثمار الحنة ( منها ) اي من الصفات 


(2 


عات واس ا سا ملسمو 


( قوله فاستقطفوا منها له تعالى ) يجوز ان يكون امرا او فعلا ماضيا » 
وانى به دون « استنيطوا » لكونه ملائما للجنة ؛ فحصير كل واحد 
من تلك الاوصاف ب من وجوب الوجود ء أو الخالقية » أو استحقاق 
العبودية فيه تعالى لما قصدناه من توحيده تعالى واثيات ما وجب له 
وما جاز ء والتنزيه عما استحال عليه آ كاف اذ كأن فيما بينها 
استلزام و6ه الح ٠‏ 


اعلم ان التوحيد اما بحصر وجوب الوجودء أو بحصر الخالقية, أو بحصر 
المعبودية ٠‏ وقد يتوهم منه ان المعتقد لاحدها فقط مؤمن موحد وليس 
كذلك ؛ اذ ما لم يعتقد الثلاث لا يكون موحدا ٠‏ ويدفع بان هذا 
مبني على استلزام كل واحد منها للأخريين اما استلزام المعلول للعلة » 
أو العلة للمعلول أو كلاهما » والاول بالنظر الى الثالث » والثاني 
بالنظر الى الاول ٠‏ والثالث بالنظر الى الثاني ؛ فعدم اعتقاد الثلانة 
عند اعتقاد واحد واحد منها انما هو عناد محض ؛ فان شئت ايضاح 

ما قلنا فاستمع لما نتلو عليك : 
اعلم ان منشساً حصر العدودية حصر الخالقية » ومنشسأ حصر الخالقية 
هو وجوب الوجود ؛ وذلك لان التوحيد المكلف به كل احد انما هو 
اعنتقاد عدم الشرك في الألوهية وخواصها , والمراد بالالوهية على ما في 
شرح المقاصد : هو وجوب الوجود والخالقية والمعبودية اي الاستحقاق 
للعيادة من خواصها »2 وقد تقرر ان العلة بالحقيقة ما يكون مصدرا 
لفعلية الشيء ولا دخل في ذلك لما هو بالقوة » فانه من حيث هو بالقوة 
ته 


ه58 ب 


المارأة اعنىي وجوب الوجود والخالقية والمعبودية ( فيه ) تعالى ( للا رمناء ) 
اي فصدناه ( نحن ) من اثبات نوحيده تعالى واثبات جواز ما جاز ووجوب 
ما وجب واستحالة ما استحال ( كاف ) وانما كان حصر كل منها كافا في 
انمات المرام ( اذ كان في ما بنها ) اي بين الصفات الثلاثة السابقة المأخوذة 
من لفظة الجلالة .وبين ما جاز وما وجب وما استحال علمه تعالى من الصفات 
( استلزام ) فمن اذعن بها اذ عن بسائر الاوصاف الكمالية وجواز ما جاز 
واستحالة ما استحال ؟ فهى بسيب هذا الاستلزام القطعي بينها ( في سلك 
واحد لها ) اي لتلك الاوصاف ( انتظام غ بل من اذءعن بوجوب وجوده 





جه يع سي سي ب يي مد م ٠١‏ لودميد 


0“ 

معدوم » وفطرة العقل تشهد بان المعدوم لا ,يصير مصمدرا للموجود ؛ 
فلم يمكن ان يكون ما بالقوة شرطا لتأثير الفاعل الحقيقي » والماهية 
الممكنة كلها في حد ذاتها بالقوة » فلا يصح شيء منها ان يكون مصدراً 
للفعل ٠‏ واما وحودها » وان صار بالفعل يسسب الفاعل ٠‏ فهو امر 
اعتباري ومتعلق بالماهية التي هي بالقوة فهو مخلوط بالقوة فلا يصلح 

مصدرا حقيقيا لما هو بالفعل » كذا نقلوه عن بعض المحققين ٠‏ 
واذا نقرر هذا فينبغي ان يكون المصدر الحقيقي هو الوجود المتأكد 
الذي هو عين الماهية الذي هو الواجب ؛ فاذا لا مؤثر في الوجود الا هوء 
وتأثير النار في التسخين ليس بالحقيقة » بل انما هو مبدء الاعداد , 
وهذا الحكم مما اتفق عليه الحكماء والصوفية والمتكلمون الا المعتزلة ؛ 
فظهر على المتأمل منشئيئّة حصر وجوب الوجود لحصر الخالقية »2 واما 
منشاً حصر الخالقية لحصر المعبودية فيؤخذ من قوله تعالى [ أتعبدون 
ما 'تنحتون والله خلقكم وما تعملون ؟ ] فان فيه دلالة على ان الله الذي 
خلقكم واعمالكم هو الحقيق للمعبودية لا غير 2, وكذا قوله تعالى : 
[ افمن يخلق كمن لا يخلق ؟ ] فما اجهل المعتزلة حيث يقولون : 
نحن اصحاب العدل والتوحيد فينفون الصفات الزاثئدة بناءً على ان 
القدم الزماني من خواص الالوهية » مع اثباتهم لشركاء لا تحصى 
لقولهم بكون العباد خالقا لافعالهم ؛ فان الخالقية ايضآ من خواصها , 
وهي منشأ لحصر المعبودية » نعم بخصونها بخالقية الجواهر وقد تبين 


281 د 


فحص ر' كل" .من" ذهى الأوصاف 2 فيه > لما رمناه بحن » كاف 

إذ كان في ما بينها استلزام في سلك واحد لها انتظام 
هذه هي الصبرة الثانية فالوقر الاول منها 

ثم اجتنّت” طاقة اهل المعرفة2 من قطفها الواجب عثشسرين صفة 

فسخ ذهي واحدة شبنية وججوذه م فالححج المؤدية 


- 
أ م 


بدت جميعهيا بسسكين في بينهم > فاحد من ذين 
له توقف على ان سطلا محتلور” أن عار وآأن سلايساة 
وذاك اذ لم تلحظ التّوعين ‏ وتجعل الأفراد نصب العين 
فبنى بنية الأسدلال بلبن من ذلك الأبطال 


لسري ا 





استلزم ذلك ان ,يذعن بخالقيته ومعبوديته لان وجوب الوجود منشساً كل 
كمال من الصفات والافعال ٠‏ 

( هذه هي الصبرة الثانية فالوقر الاول هذها ) ما افاده بقوله 

( ثم اجتنت 6 بقال اجتنى الثمر تناوله من شحرنه ( طافة اهل المعرفة 
من قطفها ) القطف امي" للثمار لقطوفة والتود ساعة يقطب 
( الواجب ) بدال من القطف ( عشرين صفة فمن ذهى ) الصفات العشرين 
صفة ( .واحدة نفسة (١‏ وهي ) وجوده ) حل جلاله ) فالححج المؤداية ( 
الى اثياته ( بندات ) اي ظهرت ( جميعها بمسلكين ) في بينهم ( فا جمد من 
ذين ) المسلكين ( له توقف على ان سطلا محذوران 2 مصدرية ( داروان 
سلسلا ٠‏ وذاك ) المسلك الذي توقف على ابطالهما ( اذ لم تلحظ ) ايها 
الكل 2 اينيك ) ات انوعى الو اجب والمكن لابن رويك الكأراك) 
فيتتى #سحقة (اشة الات الأبطال ) ويجعل مقدمة من 


لاهع - 


ولس الأخر ذا > يل دلا" 


في الابتداء م منه .يتتقل 
فما غدا الابطال بالتفصصسل 
مما شمسير محملا اليه 
بعقلنا الموجود كان يشسم 
بذائهة ولظسير اللبنية 
فالواجب القديم ذاك السابق 
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علق لوت الولف العلى 
لطرف البطلان من لم يعتقل 
جزء من الأجزاء للدليل 
لد يها 
على قصور النظم ما عليه 
ما لم جز اصلا عليه العدم 
وها مول 15 ك1 عليس»ه 
والممكن الحادث ذاك اللاحق 


6.3 


2 35 ٠. 
فطاتسة و سد‎ 


وذا الذي مك موسوم وحوده بما معرف معلسوم 


مقدماته ( ولس ) المسلك ( لآخر كذا)ك الاول ( بل دلاا على بوت ) 
وجود ( الواجب المعلتى في الأبتداء » ثم منه ) اي من 'نبوت وجوده ( ينتقل 
لطرف البطلان ) لهما ( من لم .يعتقل غ فكره بعقال الجهل ( فما غدا 
الابطال » لهما ( بالتفصيل جزء من الاجزاء ) الثابتة ( للدليل ) اي مقدمة من 
مقدماته ثم لكل من المسلكين طرق وتعبيرات ( فليستفد طرق مسلكيها فطانة ) 
فاعل « يستفد » > .وقوله ( توقد ) مبتدء و ( لديها ) خبره والجملة صفة 
الفطانة وتعلق بقوله « فليستفد » قوله ( مما نشير مجملا اليه على ) اي مع 
( قصور النظم ) عن. اداء ( ما عليه ) تفصيلا ٠‏ ثم شسرع في ذكر الطرق 
المختلفة فقال ( بعقلنا الموجود كان يقسم ) الى فسمين فالقسم الأول ( ما ) اي 
موجود ( لم .يجز اصلا عليه العدم بذانه ونظر اليه و)الثاني ( ما ) اي موجود 
( .يحوز ذا ) العدم ( علمه » فالواجب. القديم ذاك ) الموجود ( السابق 6 الاول 
الذي قرر انه لا يجوز طرو' العدم عليه ( والممكن الحادث ذاك ) الموجود 
( اللاحق ) الذي ,يحوز ان يطرء عليه العدم (وذ)لك الموجود ( الذي بممكن 
موسوم وجوده بما .برى معلوم ) وبين الموصول بقوله ( من عدم البعض > 


ىت “ا قدت 


من عدم البعض فامًا سابتقا 
ما كان ما كان بلك الصّورة 


دثان ذأ سسسبب موجسود 


اذ الكلام في وجود النوع 


أو لاحقا م أو سابها ولاحقا 


وجحوده لذائنه ضصسرورة 


خارج نوع اماد العقسهوة 
لا الفرد منه فاته وأووع 





فاما ) ان ,يكون العدم ( سابقا » على وجوده فقط ( او لاحقا ) فقط ( أو سابقا 
ولاحقا ) معا ثم انه لا خفاء في انه ( ما ) نافية ( كان ما ) موصولة ( كان ) 
حق الممكن الموجود ( بتلك الصورة ) المذكورة من قبول العدم على ما تقدم 
( وجوده لذانه ضسرورة” » فكان ذا ) الممكن ( سسب ») فاعل ( موجود ) 
موصوف بانه ( خارج ) من ( نوع الممكن المعهود اذ الكلام في وجود النوع ) 
من الممكن (لا) في وجود ( الفرد منه فانتبه © على ذلك ( واوع ) اي احفظه 
بالقلب ( وذلك ) الفاعل ( الخارج غ من نوع الممكن ( لسس الا الواجب 
المقدس » بذاته ( المعلتى ) بصفاته عن النقص وسماته ٠‏ هذا طريق مندرج 
في المسلك الغير المتوقف على ابطال الدور والتسلسل ٠‏ 

ومن الطرق المندرجة في المسلك الأخر ما افاده بقوله ( وخذ ) ايها 
الثبت للواجب ( بهذا البرهان إن تبن ) اي "تين ما يأتي وهو انه 
( لا ارتياب ) من عاقل ( في وجود ممكن ) من الممكثات ( فان الى ) الفاعل 
( الواجب ) وجود ( ذاك » الممكن ( ينسب اوثلا ) وبالذات ( او نهاية ) 
بعد الانتساب الى بعض من الممكنات ف(ذا)ك هو ( المطلب > وان .يكن ) 
الامر ( خلاف ذ)لك الوجه ( المؤمل ) بان ينسب وجود الممكن الى ممكن 
آخر .وهكذا بدون ان ,يؤول الى الواجب (ف/ملزم ( دور ) ان آل التوقف 
بالآخَرَة الى الممكن الملحوظ او”لا” ( ١و‏ ) يلزم ل( تسلسل للعلل ) بحيث 
( لا تنتهى ) ان ذهمت السلسلة بدون عود على المدء » وهما باطلان بالادلة 
القاطعة فتمين الأول ٠‏ وفي جملة ٠‏ لا تنتهي » لطافة فانها مع كونها تنتهي بها 


ضع 58:57 هه 


وذلك العتارج لس اله 
وعد بذ الرعان إن" انين 
فرن الى الواجب 

وان يكن خلاف ذا المؤمل 
لا تنتهي اذ قالت الأجكتة 


- 


ذاك ينسسب 


وحين هما كان كذا بينسادى 
بحبيث عنها لم يشذ معدود 
وذلك المجمسوع ايضا ممكن 
وكل ممكن كيا' قه كايا 


الواجب العلسيي 
الا ارتصاب في وجود ممكن 
اوالا او نهاية” ذا المطلب 
تتلشسل لعلل 
لكل ممكن تكون علكة 
ان جيع تلكم الآحتاد 
منها بلا هآأتها موح-ود 


2ظ« 


المقفدس 


فدور اف 


موجه لل البو يتن 
فله علة © تلك إمّا 


الطرريق السابق تفيد انه لا تنتهي الطرق المذكورة في هذا المقام ( اذ فالت ) 
العلماء ( الأجلّة :لكل ممكن تكون علّة ) رجح وجوده على عدمه مثلا 
ضرورة "ساويهما له في ذانه » وكل ما كان كذلك لا يتحقق شىء من طر فنه 
الا بعلة ا( وحين ما كان ) الامر ( كذا ينادى ) الممكن ( ان" جميع تلكم 
الأحاد ) الممكنة ( بحيث عنها ) اي عن تلك الآحاد ( لم يشذ ) اي لم بخرج 
( معدود ) اي ماله دخل في العدد واحدا أو اكثر ( منها » اي ككل فرد من 
الأفراد ( ممكن اذ حوجه ) اي حاجة المجموع ( لكل ) اي لكل فرد من 
الائراد التي حصل به المجموع ( امر بن ) اي واضح لا خفاء فيه ٠‏ 
قال الجلال الدتوتاني : وما يتوهم من انه لبس هناك الا" الآحاد وهم فاسب 
مخالف لحكم العقل اننهى ٠‏ وقال المحقق الحليل مولانا اسماعمل في تعليقاته 
بعد نقرير ما افاده الجلال وان اششبهت بعد ذلك فنقول ان الكل المجموعى 
كالأفرادى شىء يخبر عنه بان له اسيزاء كذا مثلا م وكل” شبييء ثانا واجب 
أو ممتنع أو ممكن »> وما استحال الاولان تعين الثالث » فنقول هذا المجموع 





ب 568 مه 
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شه أو جزؤه اوامر” خرج 
وآنةت ذاك الخارج” الموجودا 
وماله الوجود لو انحصسرا 
أن حاج ذا المجموع' بالحيث الى 
وبعصد ما عرف ذا جزم 
أن صار رفع الكل” بالكلية 


عله » سوى الثالك عنلدهم دارا ج 
لم .يكن الا الواجب المعبسودا 
في الممكنات كان منه ظهرا 
ايجاد موجود قد استقلا” 
بان" 15 الوجد كان يلرم 
ممتنعا عنده 75 بالشنمسية 4 





الممكن اما موجود أو معدوم » والثاني باطل لان جميع اجزائه موجودة لانه 
عبارة عن الأحاد الموجودة ولسسى له جزء كالهيأة الأجتماععة والصورة 
النوعية للمجموع وراء صور الآحاد وكل شيء وجد جمع اجزائه فهو موجود 
بداهة فذلك المجموع موجود جزما انتهى ( وكل ممكن كما قد قدما ) فردا 
أو مجموعا ( فله علة ) تخرجه من العدم الى الوجود ونرجح وجوده على 
عدمه ( فتلك ) العلة ( اما نفسه ) اي نفس ذلك المجموع الممكن ( أو جزئه 
اوامر خرج عنه ) اى عن المجموع الممكن و ( سوى ) الشق ( الثالث 
عندهم درج )اي مغى وذهب ادراج الرياح لفساده اذ يلزم عليه تاثير 
الشيء في نفسه:فتعين الشق الثالث (ؤ) معلوم( ان ذلك ) الامر ( الخازج ) 
عن المجموع ( الموجود لم يكن الا:الواجب ) الوجود ( المسودا ) هذا ٠‏ 

ثم ابتدع طريقا آخر من المسلك الار” فقال ( وماله الوجود لو 
انحصرا » في الممكنات كان منه.ظهرا! » ان حاج )اي احتاج (:ذا المجموع ) 
من الممكنات المتلسة ( بالحيث ) السابق وهو انلا يشذ عنها موجود 
( إلى اابحاد ) فاعل ( موجود قد استقلاة ) اي لم ,بحتج في وجوده الى غيره 
وذلك لكونه ممكنا مركبا من ممكنات.واحتياجه اليه ضروري ( .وبعد ما عزف 
ذا فسجزم بان ذا ) الفاعل الموجود المستقل ( الموجد ) لتلك الممكنات جميعها 
ومجموعها ( كان ,يلزم ان ) يككون .بحيث ( صار رفع الكل ) من الممكنات 

ب 565:سه 


وبالاأضسافة ان و جنسسوده وذلك الشىء الذي كان سه 
جمبع ذى الآحاد مثل ذلكا لنسسرج "عن جميع ما هنالكا 
والخارج الواجب فادر حلفا من ذاك الاتحصار كان يلفى 
وواجب” لذائه لو ما بدا فهواجب لغيره ما وأمسدا 


وذلكم في قوة الفسرطية ‏ في جامب. الملل ها إنتهت 


ص 





( بالكلية ممتنعا عنده اي بالنسبة > وبالاضافة الى وجوده ) اذ ما لا يمنم 
جميع انحاء العدم لا .يكون موجبا للوجود لما علم من ان الممكن ما لم يجب 
وجوده من علته لم .يوجد ويلزم من ذلك امتناع عدمه من اجلها بحيث 
لا يتطرق اليه العدم اصلا بوجه من الوجوه ( وذلك الشيء ) الموجود المستقل 
( الذي كان به جميع ذي الأحاد ) الممكنة ( مثل ذلك ) الوضع المار وهو 
ان يكون رفعها ممتنعا عنده لابد انه ( خرج عن جميع ما هنا لكا ) من 
الممكنات لا نفسه ولا داخلا فيه لان عدم شيء منهما لبس ممتنعا نظرا الى 
ذاته والا كان واجبا لذاته ( والخارج )عن جميع الممكنات هو ( الواجب ) 
لا غير ( فادر ) ابها الناظر في المقام بعين الصفا ان ( خلفا ) اي خلافا 
لمفروض ( من ذاك الأأنحصار ) للموجود في الممكن ( كان يلفى ) اي 
يوجد حيث لزم بواسطة الأحتناج الى وجود واجب مستقل عدم انحصار 
الموجود في الممكن على تقدير اتحصاره فيه ٠‏ 

نم بسن طريقا آخر من المسلك المذكور بقوله ( وواجب لذاته لو ما 
بدا غ) اي ما ظهر ( فواجب لغيره ما وجدا ) ضرورة ان الواجب لذانه علة 
للواجب لغيره »> ومتى انتفت.العلة انتفى المعلول ( وذلكم ) الحكم المذ كور 
بطرفيه ( في.قوة ).القضمة ( الشسرطة ) الملعقدة ,تحقق الاستلزام ( في :جانب 
العلل ) لعاليلها فان وجود الواجب. لذانه وان لم يكن علة 'نامة لوجود 
الواجب لغيره لحواز كون الأختمار من نمام العلة لكن عدم .وجوده علة لعدم 
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2 بدا آن” 52 ضع المقد م ينتج ان لم ذا متعدم 
مما به العقل قد اسسكدلا” أ مي تقيييسية: اسمثثلا 
بصفة الوجود والأيجاد معناه بالاول ند ساد 
وكان ,الثاني » كما قد حنُقنقا » كونه فرعا للوجود نطقا 
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والريب عن وجود موجود سلب ان كان واجبا فذاك ها طلب 


أق مكنا فلا على من عللة له كايا أن يكون” انعية 





وجود الواجب لغيره لان انتفاء اعلة نامة أو ناقصة علة لانتفاء المعلول وانتاج 
امثال نلك الشسرطية المنصلة اما بوضع مقدمها واما برفع تاليها واذ ( ما انتهت ) 
الشرطية اي ما افضت ( لان بدا ان يوضع المقدم ) اذ لا يصح فبها ان يقال 
لكن المقدم حق ايانتفاء الواجب لذاته 'ثابت فإينتج ) اي فحصل هنا 
( ان شج ذا اي ان الي ذاك المقدم ( منعدم ) فالثابت هنا استثناء رفع 
التالي لينتج رفع المقدم فبقال كلما لم .يوجد الواجب لذاته لم .يوجد الواجب 
لغيره لكن التالي باطل فكذا المقدم اي ان الواجب لغيره موجود فالواجب 
لذانه موجود ٠‏ هذا ٠‏ 

ثم انى بطرربق آخر من المسلك المأر” بقوله ( مما به العقل قد استدلا”) 
انه اي الشأن لآ ما ) نافية ( ممكن ) خاص” ( بنفسه استقلا بصفة الوجود ) 
في نفسه ( والأيحاد ) لغيره والدليل على ذلك ان ( معناه ) اي معنى الممكن 
الخاص وهو ما لا ضرورة في شيء من طرفيه الوجود والعدم ( ,الأول ) 
وهو عدم استقلاله بالوجود في نسه ( قد ) للتحقيق ( ينادى وكان ب)امر 
( الثاني ) وهو آن لا يكلون مسستقلا بالأيجاد ( كما قد حقتقا كونه ) أي 
الأيحاد ( فرعا لوجود نطقا ف)اذا كان الممكن غير مستقل بالوجود والا.بحاد 


نت فأرة ا اه 


لواجب ب( حمسو ده لدذائه مشقدس بالفمل السو جهاته 
أو .يلزم الدور أو التسلسل وسستجعلاخ © امنا الاوال 
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( لم يجد شيء ) ممكنا او واجما ( وذاك بن لو حصر الموجود في ما يمكن ) 
وتفرير هذا الطرييق المعاكس للطريق السابق انه لو انحصمر الموجود في 
الممكن الخاص” لم بوجد شيء لأن الممكن الخاص” لا 0 سه وقد 
فرض ان لا واجب هناك حتى ,يوجد شيئًاً والممكن الخاص لا يؤثر في شيء 
أبدا فلزم ان لا يوجد شسيىء واجبا أو ممكنا هذا ٠‏ وبعد ان افاد الطريق 
السابقة اخذ في ذكر طريق مندرج في مسلك امات الواجب بطريق ابطال 
الدوير والتسلسل فقال ( والريب »اي الشك ( عن وجود موجود سلب ) 
لانه بديهي جلى فحينئد ( ان كان ) ذلك الموجود ( واجبا فذاك ما طلب > 
أو ) كان ( ممكنا ) خاصا ( فلا غنى ) له ل( من علة له ) تجح وجوده على 
عدمه ( فاما ان يكون انتهت ) العلة (ل)علة ل( واجب وجوده لذانه مقدس 
بالفعل في جهاته »> أو يلزم الدور ) ان لم تنته اليه وعادت بالتوقئف على 
مبدء السلسلة وهو على ما قاله عبدالحكيم توقف الشيء على ما ,يتوقف عليه 
بمرتمة أو اكثر فهو 'نوقف واحد مقسّد ٠‏ وعند بعض المحققين توقف كل 
واحد من الشيئين على الآخر فهو مجموع التوقفين ( أو التسلسل غ ان لم 
بنته الى ما ابتدء منه وذهب الى غير النهاية ٠‏ 

ثم التسلسل على اطلاقه عند المتكلّمين وجود امور غير متناهية مترتمة 
اولا فانهم لا .بشترطون الترتب في استحالته ٠‏ وعند الحكماء ترتب امور غير 
متناهية سواء كان في العلية أو في المعلولية أو في الوضع > وهو في العلل نراقي 
معروضي العلية واللمعلولية الى غير النهاية بان يكون كل ما هو معروض 
لاعلة 0 حوئه سر وظا للسلولة ما قوق > ولا فى الى عا يسرشن له البية 


ب ؤوة 


فان” امتناع أن يقددتما ‏ شيء على نفسه ما فيه عمى 
مثل تأخّره > امّا اثاني فنائع الطرق لليان 
وهي ذهصى تكافؤق تطبيق ‏ عرشي إن كان به يليق 
وده كنا مفسينزين لمسا اكد م ونان نهم علسما 
السكتسات واجى” بالدات مون كل وجسهة ولحادات 





دون المعلولية ٠‏ وفي اللمعاليل تنازل معروضي المعلولية والعلية لا الى نهاية 
بان يكون كل ما هو معروض للمعلولية للا فوقه معروضا للعلية للا دونه 
ولا بنتهي الى ما .يعرض له المعلولمة دون العلية ٠‏ وفهما مجموع الترافي 
والتنازل المذكورين ٠‏ 

ثم اعلم ان للتسلسل معنين الأول لا تناهي الموجودات بالقوة وذلك 
بان لا يكون جميعها موجودا بالفعل سواء لم يكن شيء منها موجودا لكنها 
تخرج الله في المستقبل ندريجا » اووجد بعضها وعدم الباقي لكن يخرج 
الله فنه شيثاً فشيثا بحيث لا يقف ذلك الخروج عند حد” من الحدود 
الأستقمالة ٠‏ والتسلسل بهذا المعنى جائز عند المتكلمين كما قرروه في 
مقدورات الله نعالى م وعند الحكماء كما جوزوه في انقسام الجسم الى غير 
النهاية ٠‏ الثاني لا تناهي الموجودات بالفعل بان .يكون جميعها موجوداً بالفعل» 
وله ستة اقسام : الاول التسلسل في العلل المفسر بالتراقي المذكور ٠‏ الثاني 
التسلسل. في المعالنل المفسر بالتنازل المار” ٠‏ الثالث التسلسل فيهما المفسسر 
بمجموع الأمرين وذلك في موجودات وجد أيها العلية والمبلولية » وجميع 
تلك الأقسام الثلانة باطل باتفاق المتكلمين والحكماء ٠‏ القسم الرابع وجود 
امور غير متناهية مترانية وضعا بدون العلية والمعلولية وهذا ايضا باطل. بانفاق 
الفريقين ٠‏ القسم الخامس وجود امور غير متناهية لا ترتب بينها لا طبعا 
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ولا وضعا كما في النفوس الأسانية الغير المتناهية عند الحكماء المشائين ٠‏ 
القسم السادس وجود امور غير متناهية وغير مجتمعة بل كانت متعاقبة آئية 
من جانب الأزل كما قررته الحكماء في سلسلة الحوادث المتعاقية الممتدة الى 
جانب. الأزل “لا الى نهاية + وهذان القسمان ايضاً باطلان عند المتكلمين 
وجائزان عند الحكماء ٠‏ هذا ٠‏ 

( وستحملان ) اي الدور مطلقا والتسلسل ١‏ فاما ) استحالة ( الأول ) 
اي الدور ( فان امتناع ) ما ,يلزمه بالواسطة وهو ( ان 'تقدما شيء على نفسه 
ما شه عمى ) اي خفاء : ووجه اللزوم :ان السيء اذا كان علة للآخر كان 
متقدما عليه » واذا كان الآخر علة له كان متقدما عليه » والمتقدم على المتقدم 
على الشيء متقدم على ذلك الشي فيكون الشيء متقدما على نفسه ( مثل ) 
امتناع ما يلزمه بالذات اعني ( نأخره © اي الشيء عن نفسه ووجه اللزوم 
ان الشيء اذا كان متوقفا على الشيء كان متأخرا عنه > واذا كان الآخر 
متوقفا عليه كان متأخرا عنه » والمتأخر عن المتأخر عن الشيء متأخر عن 
ذلك الشيء فيكون الشيء متأخرا عن نفسه م ومعلوم ان استحالة اللازم 
بالذات أو بالواسطة "نوجب استحالة الملزوم ٠‏ و (ام ) استحالة ( الثاني ) 
اي التسلسل ( فذائع الطرق ) اي تشهيرها ( للبان » وهي ) اي وتلك 
الطرق ه(ذهي ) الطرق المعروفة باسم ( تكافؤٌ 6 ويسمى سرهان التضايف 
كما يظهر وجهه > وبرهان ( نطسيق ) وبرهان ( عرشي ان كان ) هذا الاخير 
( به غ اي بائمات المطلوب ( يليق ) بان يستدل به صاحب' القوة الحدسية ٠‏ 

وهذا الاسم اصطلح عليه صاحب الأشراق وسمى ما عداه لوحيًا ٠‏ 
وقال عبدالحكيم : ولعل مراده بالعرشي البحث الذي حصّله بنفسه وباللوحى 
ما اخذه من الكتب ٠‏ اما برهان التكافىء المسمى ببرهان التضايف ايضا المنى 
على ان كل فرد من افراد السلسلة معلول لما فوقه وعلة للا 'تحته أو على الاقل 
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مسسوق بما قبله وسابق على ما دونه > فهو انه لو ذهيت سلسلة المتضايفين 
الى غير النهاية لزم ان يكون عدد احد المتضايفين اكثر من عدد الآخر 
والتالي باطل ؟ اما بطلانه فلوجوب تكافىء المتضايفين في الوجود > واما بان 
الملازمة كلانه ! وكان التسلسل من جاب المداً واخذنا سلسلة من فرد 
معين كالمعلول الأخير فهذا الفرد له مسسوقية بلا سابقية وكل واحد مما قبله 
له سابقية ومسبوقية فبتكافىء عد السابقيات والمسبوقيات في ما فوقه وتبقى 
في المعلول الاخير مسسوقية بلا سابقية » فبلزم زيادة المسبوقيات على السابقيات 
بغرد وهو مستحيل ٠‏ قال المحقق الكلنبوي : فان قلت لا ستلم انه على اتقدير 
ان .يكون كل حادث قمله متصفا بهما بلزم الزيلدة » بل غاية الأمر .بلزم ان 
يوجد قبل ذلك الحادث حادث اخر سابق عده » الا يرى انا اذا فرضنا 
سلسلة مركية من خمسة حوادث لا غير ففي هذه السلسلة اربع مسبوفيات 
مبتدثة من الواحد منتهية في الرابع » واربع سابقيات مبتدثة من الثاني ومنتهية 
في الخامس » فاذا فرضنا ان الخامس متصف بكل من السابقية والمسيوقية 
لم .يلزم الزيادة بل .يلزم ان يوجد قبله سادس سابق عليه » والامر كذلك 
في السلسلة الغير المتناهية » وهذا هو منشأ قول من قال لا نسلم لزوم الزيادة » 
كيف وكل مسبوقية في السلسلة انما هي بالنسبة الى مسابقية ما قبله من 
الحوادث ٠‏ وبالحجملة بمجرد صدق قولنا وكل واحد من احاد السلسلة له 
سابقدة ومسيوقية لا .يظهر تكافؤهما في ما فوق المعلول الأخير » وانما .يظهر 
لو لم يصدق قولنا ايضا بازاء كل مسموقة في السلسلة المشتملة على المعلول 
الأخير سابقبة فيها * قلت كل تكافىء يقع في السلسلة فهو .واقم في نفس 
الامر بمجرد سابقية الأسبق من غير توقف على مسسوقيته » فكلما نحقق 
التكافىء في السلسلة المشستملة على المعلول الأخير نفع في ما قبله سابقية 
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محضة » وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما لم نقع في ما قبله مسسابقية 
محضة لم ,بقع التكافؤ بل يلزم زيادة احدهما وهو المطلوب انتهى ٠‏ ثم هذا 
البرهان يسمى سرهان التضايف لابتنائه على اتصاف كل فرد من افراد 
السلسلة بوصفين متضايفين م وسرهان التكافىء لاستلزامه المطلوب من جهة 
وجوب التكافىء في العدد بمنهما هذا ٠‏ 

واما برهان التطسيق فقرر بوجهين الاول ان تحصل سالساتين كميرة 
وصغيرة من افراد السلسلة الواحدة الغير المتناهصة وذلك بان تنفصل جملة 
محدودة من جاب المعلول المحض منها واحداً أو اكثر فتحصل هناك 
مشبيلتان شري مبتدثة مله وصغرى مبتدثة مما فوقه © ثم 'نطيق بين احادهما 
تان وقع بازاء كل واحد من الاولى واحد من الصغرى لزم مساواتهما » والا 
فتنقطع الصغرى ويلزم منه انقطاع الكبرى اذ لا تزداد علبها الا بمقدار ما 
انفصل عنها من جانيه ٠‏ الوجه الثاني ان تحصل سلسلتين احداهما بملاحظة 
وصف العلية أو السابقية » والثانية بملاحظة وصف المعلوللة أو المسوقة » 
وذلك فيما فوق المعلول الأخير الذي تفرد فيه المعلولية عن العلية والمسبوقية 
عن السابقية » ثم نطق بين اجزاء السلستين فلزم لضرورة مسق العلية على 
المعلولية ووجوب تكافؤهما في العدد زيادة سلسلة العلل على سلسلة المعاليل 
بواحد ؟ سلزم تناهيهما وهذا خلف ٠‏ 

واما السرهان العرشي فهو ان ما بين هذا المعلول المعين .وكل علة من 
العلل الواقعة في السلسلة الغير المتناهية متناهر لكونه محصورا بين حاصرين 
فيكون الكل متناهيا ايضا ؟ لانه لا يزيد على العدد الواقع بين هذا المعلول 
وبين علة ما من نلك العلل الا بواحد من جانب العلل ٠‏ وتقريره كلما 
ترتمت الممكنات الغير المتناهية لكانت متناهية” لكن التناهي على تقدير 
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اللا تناهي باطل قترتمها كذلك باطل ٠‏ اما بطلان التالي فلاستحالة جمع 
النقيضين > واما الملازمة فلان ما ببن كل معلول معين .وعلة .ما من العلل متعين 
لاتحصاره بنهما » وما عداهما لا يزيد عليهما الا بواحد وهو متناه فالكل” 
متنام ٠‏ قال في المواقف وشسرحه : واعترف من احتج به وسسماه برهانا 
عرشها » وهو صاحب الأشراق > بانه حدسي محتاج الى حدس لليعلم ببه 
صحته » وذلك لان العلل لو كانت متناهة لظهر ظهوراً تاما ان ما عدا واحدة 
منها واقع بينها وبين المعلول الاخير » واما اذا فرضت غير متناهية كما في 
ما نحن بصدده فلس ,يبظهر هذا المعنى منه اذ لا تتصور هناك واحدة من 
العلل الا وقبلها علة اخرى فكيف يتصور الانحصار ؟ لكان صاحب القوة 
الحدسية يعلم ان هناك واحدة من العلل وان لم 'نتعين عندنا ولم .يمكن للعقل 
ان .يشير البها اشارة على التعبين » وان تلك الواحدة مع المعلول الأخير 
محيطة بما عداهما انتهى ٠‏ 

وهناك ادلة اخرى على بطلان التسلسل : منها :ان .سلسلة الممكنات 
اللا متناهية الموجودة في نفس الامر اد'عاءً اما زوج في نفس الامر أو فرد 
فبه بطريق الانفصال الحقيقي العنادي ؟ ضرورة امتناع اجتماع النقيضين أو 
ارتفاعهما » وكل منهما اقل بواحد مما فوقه وكل ما كان كذلك فهو متناه ٠‏ 
ومنها ان جميع افرادها اما حادثة أو قديمة أو .بعضها حادث وبعضها قديم 
والكل باطل ؟ اما الاول فلان الحادث له ابتداء واللا متناهي لا ابتداء له » 
واما الثاني فلضسرورة حدوث بعضها م واما الثالث فللزوم الترجبح بلا 
مرجح + ومنها ان السلسلة اللا متناهية لست بمتشخصة وكل موجود في 
نفس الامر متشسخص «السلسلة اللا متناهية لسست بموجودة٠هذا‏ (وبعده) اي 
وبعد ما ذكر من الطرق المندرجة في المسلكين ( قلنا مشيريين لما غ اي لدليل 


2586 نسم 


ذو قدام عال عن التزلزل قطعاً لعرق الداور والتسلسل 
هذا قفضاء مقتضى الدايل تدفيقهم للجرح والتعديل 
وفي الكتاب اللمرشد المين 2 ها ريما يفضى الى اليتين 





اقم على اثمات الواجب ( للحكماء ) القائلين بان المحوج هو الأمكان ( وما ) 
اي ودليل كذلك ( لنا ) معاشر المتكلمين القائلين بان المحوج هو الحدوث 
( قد علما ) فقال الحكماء لابد ( للممكنات ) من علة بها يرجح وجودها 
على عدمها وهو اما (.واجب بالذات ) مستغن عما سواه ( من كل وجه ) أو 
ممكن خاص من الممكنات » لا مجال الى الثاني اذ لو كانت ممكنة فلابد لها 
من ع وبنقل الكلام اليها فاما ان يدور او يتسلسل وهما باطلان فنمين 
الاول (و)قال المتكلمون ,يلزم لحدوث ( الحادثات ) من محدث فهو اما ذات 
( ذو قدم عال عن التزلزل ) أو شيء حادث من الحوادث لا مجال لهذا 
( قطعا لعرق الدور والسلسل ) فانه لو كان حادما لاحتاج الى محدث آخر 
وهلم » فاما ان يعود الى الممدء فبدور أو يذهب بلا نهاية فتسلسل وكلاهما 
ممتنعان فتعين الأول«ومما يج بأن يعلم ان مقصود الناظم من هذا ان الحكماء 
يستدلون بطريق الامكان + والتكلمين بطريق الحدوث لا ان ما ذكر 
خارج عن المسلكين السابقين ضسرورة ان الد“ليلين مندرجان في المسلك 
الحاوي على ابطال الدور والتسلسل كما هو ظاهر ثم ( هذا ) الذي كر 
الى الآن ( قضاء مقتضى الدليل ) و ( تدقيقهم ) محتمل ( للجرح والتعديل ) 
اي للرد والقبول » فعلى من يسستطيع البحث والتقيب بذل الجهد ليتبين 
الملجروح من المعدل ويتعين ما عليه المعول ( وفي الكتاب ) الهادي الى الصواب 
( امرشد ) لأولى الألباب ( المبين ) بما فيه من الحق والحساب ( ما ) من 
الارشاد الى الأستدلال على وجود القديم القادر الخلاق باسسرار الانمس 


عت 4 ات 


وراء ظهر الفكر لا تابد عض" على فهمه باللواجذ 

فتدرى ان ليس الذي قد خلقا ‏ مُبل ذهي إلا نيا مطلقا 

متصفا ,«صفة الكميبال 2 منزهها عن وصسمة الزوال 

مستكنا عن السوف عقتقرا الله غرها كنا فد ذكرا 
علاوة 

عدأهم الوجود في الصّفات ‏ سامح ان كان ععين” الذات 





والآفاق وما فيهما من عجائب الأوضاع والأ<وال وغرائب المصنوعات التي 
تدهش اهل الكمال والأستكثار فيه بالاعتئار والأستبصار والفكر الدقيق 
المتين ( ربما يفضى الى ) علم ( اليقين ) فاعتبره بالقلب المؤاخدذ ( ووراء ظهر 
الفكر لا تنابذ ) وخذه و ( عض على فهمه بالنواجذ » فتدرى ) دراية” فيها 
الكفاية ( ان لس ) الخالق ( الذي قد خلتقا مثل ذهى ) المصنوعات (الا) الاها 
( غنا مطلقا ) عما سواه ( متصفا بصفة الكمال » منزها عن وصمة الزوال » 
ستقنا عن السوى نقتقى] البد خيرء كلها قد كرا #لمسال اله سسفاقه و 
نوال يهدينا به الى الفوز ,الأطمئئان ودرجات الرضوان ٠‏ 
( علاوة ) على ما ذكر قبل' في بحث الوجوه 

( عداهم الوجود في ) عداد ( الصفات ) للياري تعالى لا مسامحة فيه 
ان كان سعلى الكون واشوت + وان كان امرا اعشارييا كالقدم والوسيدة 3 
فل الأصاف بالشياء لا يقتشى كوه ابر عينيا + .وقيه لأ سباع إن كان" ) 
الوجود ( عين الذات ) ضرورة امتناع كون الشيء صفة لنفسه ٠‏ ولا كان 
القول بعينيته خلاف الظاهر أوضحه بقوله ( وقول عبنيته ) اي عبنيته الوجود 
للذات كما ذهب اليه الحكماء والشيخ الاشعري واتباعه 2 احتملا © اي يقبل 


كام ب 


وقول عييته احتليلا إن كان مبّداء التزاع آملا 
وذاك فيه ذاته بالسنئات وآير” في كل ممكنساتٍ 
فصل بعض” ذاك” الأ حتمالا تفصيله جوايا استدلالا 
موجسودنا الممدهء لاآغار فلا .يكون الكون الأعتباري 


والماهية من حيث نلك الماهية لم يمكق ان تصلح للمندثية 


( ان كان مبدء انتزاع ) الوجود ( آملا ) اي مأمولا ومرادا بالوجود في 
دعواهم ان الوجود عبن الذات ,يعنى ان من قال ان الوجود عين ذات الباري 
اراد ان ( ذاك ) اي مبدء انتزاع الوجود ( فبه اي في الواجب "عالى ( ذانه ) 
فذاته بحيث ينتزع منه الوجود ( بالذات ) لا سسب الفاعل (و)لكن مدء 
انتزاع الوجود ( اثر ) للفاعل ( في كل ) ممكن من ( الممكنات ) والحاصل 


ان ذانه تعالى ببحبث ,ينتزع منه الوجود بذانه بدون تأثير مؤئر ومسبية فاعل ٠‏ 





واما الممكنات الخاصة فينتزع منه الوجود بسبب تأثير الفاعل اي ان الفاعل 
يبجعلها ,بحيث بنتزع منها ذلك ٠‏ ثم اشار الى تفصيل المقام بقوله (فصل بعض) 
من العلماء ذاك الأحتمال ) اي احتمال كون الوجود الذي يدعى عنيته 
للذات بمعنى انتزاع الوجود ( تنفصيله ) اي تفصيلا لاثقا به ( جوا!ا ) 
و( استدلالا )اي من حيث الاستدلال عليه والحواب عنه فقال ( موجودنا ) 
اي أما الاستدلال على ذلك فهو ان الذات الموجود منا الشسيء الذي هو 
( المدء للآثار ) فاذا قبل ان الوجود عين الذات وجب ان يكون المراد به 
مبدء انتزاعه ( فلا يكون ) المراد به الوجود بمعنى ( الكون ) والثبوت 
( الاعتاري ) ولا الماهية من حبث هي اما الاول فلانه لا يكون ذاتنا الموجود 
هو الوجود بمعنى الكون والشوت الاعشاري الذي لا وجود له الا في الذهن 
(و)اما الثاني فلان ( الماهية من حيث ) انها ( ملك الماهية ع الذهئية ( لم يمكن 
ظ #4 


او الوجود لو يكون زائدطا ‏ كان له أحد ذين عاثدا 
تقدم أو حاجة والكل لا يكون تابنا له جل علا 
اجب عن وجهى الأستدلال داهية الواجب ذي الجلال 


ل اس ان 


تحققت 2 بذائها الاحق بناقهيا أهذ ١5‏ التطق 





ان تصاح للمدئية ) للأثار لأشتراكها بين الموجود والممدوم ( أو ) ان 
( الوجود ) سواء كان امرا حقمقما او امرا اعتماريا ( لو يكون زائدا ) على ذاته 
تعالى ( كان له احد ذين ) المحذورين ( عائدا ) اي كان احدهما عائدا له 
تعالى وذلك ( تقدم ) ذاته بالوجود على وجود نفسه ( أو حاجة ) له في 
الوجود الى غيره ( والكل ) اي وكل منهما (لا)يمكن ان ( يكون “ابنا له 
جل ) شأنه ( وعلا ) سلطانه قال الناظم في الحاشية وذلك لان الوجود في 
الواجب لو كان زائدا على ذاته :سواء كان امرا حقيقيا أو اعتباريا لم يكن 
الواجب في حذ ذانه موجودا فمحتاج في .وجوده الى سبب > فهو اما ذاته 
فبلزم تقدمه ,الوجود لان الشيء ما لم يجد في نفسه لم .يوجد شيئا > واما 
غيره فلزم احتباجه في وجوده الى غيره فلا يكون واجبا فلابد ان 
يكون الوجود امرا حقيقاً يصاح لذلك وليس ذلك الا ما هو 
ذانه بذاته لا بواسطة الفاعل يكلون مبدء انتزاع ذلك الثبوت البديهي وهو 
ذائه تعالى اذ هو الذي لا يحتاج في انتزاع ذلك الامر عنه الى غيره انتهى 
و(اجيب ) من جانب المنكرين لعينية الوجود ( عن ) كل من ( وجهي 
الاستدلال ؛ على غير ترتيب اللف فاجاب اوكلا عن الثاني بقوله ( ماهية 
الواجب ذي الجلال "تحققت بذاتها الا حق ‏ بالوجود من كل شيء فهي 
( بذاتها ماحد ذا التحقق ) والوجود و ( سدء كل اثن ومصنر ) كل صادد 
( من حيث هي وما سواها ) اي ١ا‏ سوى ماهية الواجب من ماهية الممكنات 


+ 8كة ب 


2 < ن و ل 
مدع كل ار وميصاه ر 


وكسيرء* ليل الالفبسان 
بنسسة مخصوصة بححث ذا 
الأحذ ذا الكون الذي قد اشتهر 
من كون ذا الوجود زائدا على 
بذلك المعنى الذي قد علما 
اذ معنى الأحتبياج اليعية 
وعاسا الانكذ كيبا #هررا 


من حدسث هي » ما سواها مظهر 
الى جناب الواجب الوهاب 
يه شين هن وعاشدا 
يجوز إن يكون مبدء آثر 
جناب ذاته تصالى وعلا 
حاجتهة لستبب ما لز ما 
حاجئه في مداع الوجود 
إذ الوجود لا يكون امسرا 





الخاصة ( مظهر ) للآثار لا مصدر لها ( وغيره ) اي غير الواجب ( لآجل 
الأتتساب الى جناب الواجب الوهاب » بنسية مخصوصة بحيث ذا)ك الغير 
( به )اي نداك الأنتساب ( يصير مدء ومأخذا لاخذنا الكون الذي قد اشتهر 
بجوز ان يكون مدء أثر ) خارجي لان مدار المدثية له انما هو التحقق 
الخارجي ٠‏ وعلامة ذلك كون الشسيء بحيث ,يكون مبدء لانتزاع ذلك الامر 
الذي يسمونه في العرف بالوجود » والماهية الممكنة » وان لم يكن بنفسسها 
سدء لتلك الآثار » لكنها بالانتساب الى الماري تعالى صلحت لها وان لم .يعرف 
كيفية تفصيل ذلك الأتتساب »> وحيتئذ لا وجه للعدول عن المعنى الشسايع 
للوجود وهو الكون والششسوت “6 ويكون اطلاقه على الواجب والمعكع بمعنى 
واحد وهو المعنى المشهور ٠‏ وحاصل هذا الجواب انه ان اردتم بالماهية في 
قولكم « والماهية من حيث هي لا تصلح مبدء للآثار » الماهية الممكنة الخاصة 
فمسلم لكنه غير مفيد لان كلامنا في عينية الوجود لماهية الواجب » وان اردتم 
بها ماهية الواجب تعالى فممنوع كيف وماهته تعالى تحققت بلفسها وهي 
بذاتها مأخذ لانتراع الوجود بخلاف ماهية الممكن كما سبق آنفاً » واجاب 
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أو ها يقال الوجود آت على وزان سمسائر الصسفات 
إيانسى لمنعلى لسسع الأقياق كذا لمعنى الك 5 الأعتسسادي 
فقل له عين” بذي الحيشلة وزائد ايضا بتلك الجهة 





ثانما عن الاستدلال الاول بقوله ( من كون ذا الوجود زائدا على جناب ذانه 
تعالى وعلا ٠‏ بذلك المعنى الذي قد علما حاجته 4 اي احتباج الواجب 
( لسبب ) خارج عنه بي اتصافه به ل ما غ نافية ( لزما ) قطعا ( اذ معنى الاحتياج 
للموجود ) الممكن الخاص في اتصافه بالوجود ( حاجته ) الى فاعل ( في مبدء 
الوجود » ومنشا الاخذ ) للوجود ( كما تفررا ) لا احشاجه في عروض ذلك 
الكون الاعتباري ( اذ الوجود ) بمعنى الشوت الاعشاري (لا© يصلح ان 
( يكون اثر! / للفاعل > وانما الأثر المترتب على انأثير الفاعل هو الامر الموجود 
اصالة المتحقق به حقيقة الشيء » وقولكم انه لو كان الوجود زائدا على ذانه 
لم يكن في حد ذاته موجوداً غير صحبح ان كان المراد به انه لم يكن في حد 
ذاته ,بحيث ,بنتزع منه الوجود » فان ذاته بذانه سدء لانتزاعه فكان هو في 
ذانه ,بحيث بلتزع عنه الوجود وذلك يكفي في عدم احتياجه في وجوده 
الى سبب ٠‏ وان كان المراد به انه لم يكن الوجود عبن ذاته فهو غير مضر” 
بل كاد يكون خلاقه مشر لان اللاعر قاين الموجوه والوجود ( أو ) تقول 
اختار بعض المحققين كلاما آخر في هذا المقام يندفع به النزاع بمنهما وهو 
( ما .يقال ) ان ( الوجود ات على وزان ) اسماء ( سائر الصفات ) ثم 
فسر الأنبان على وزانها بقوله ( يأني ) الوجود ( بمعنى مبدء الآثار ) الخارجية 
و(كذام يأتي ( بمعنى الكون ) والثبوت ( الأعتباري > فقل له ) اي للوجود 
اي عنه انه ( عين ) للذات ( بدي الحيشة ) وهي حشية كونه بمعنى مندء 
الآثار ( وزائد ايضا ) اي كما انه عين بالمعنى السابق زائد عليه ( بتلك 
الجهة ) المارة اعني جهة كونه بمعنى الكون والثبوت ( أو ) للعطف على قوله 


ب 69/6 سم 


أو ما كلاملا اليه أومسى 
أبداه اهل الذوق والشهود 
اذ من لدان ذوقهم الوجود 
لآ بوحوة كاقن ذاك كادا 
واوض-وا وسئوا وفصلوا 


5: 


فظاهر 5 نشسسه 6 وم ظع 


م“ 


وانما الواجب ذاك” الأكميل” 


فنها مضبى كما غرفت أو طا 
الرتبة العلياء للوجود ؟ 


ابذا الوجود عليه موجود 


عله أو عن غيره اسستفادا 
بالضوء هم كانوا لذاك مثلوا 
لقيرة # أغل” الهيدى. قاطيروا 
وللوجوب هكذا قد عللوا 





ما يقال » واشارة الى حقيق المراد بعنية الوجود لناته تعالى اي أو المراد 
بعبنية ( ما ) اي المطلوب الذي ( كلامنا اليه اومى ) اي اشار اليه ( فيما مضى 
كما عرفت + في الجننة الاولى من المشرعة السادسة بقوله « وقول نفسيته 
قد وردا » من ان القائل بعينيته له اراد انه لم ,بنفرد كل من الوجود والذات 
بتحقق على حدة في الخارج بل ,تحقق واحد بمعنى ان الموجود هو الذات 
والوجود امر اعتباري محض » وكذا قوله ( أو ) للعطف على ما سبق يعنى 
آله اراد من قال باق الوسر عين الذاك لما أبداء # وتظلور: 9 الغل الوق 7 
لرحيق التحقيق ( والشهود ) لتجليات واجب الوجود وهو ( الرائية العليساء 
للوجود » اذ من لدن ذوقهم ) ان ( الوجود ) الثابت في المرتنة العليا (ب)نفس 
( ذا الوجود عينه موجود > لا بوجود كان ذاك ) الوجود ( زاد عليه ) وان 
لزم ذانه واستحال انفكاكه عنه كما في وجود ذات الباري تعالى عند غير 
الاشعري واتماعه ( أو ) بوجود ( عن غيره استفادا )) كوجود الممكنات الخاصة 
( واوضحوا ) المرائب الثلاث ( وبينو)ها و ( فصلو)ها بمقايسة الوجود 
( بالضوء ) لوجه القمر والشمس ولضوئها م وذلك للتقريب الى الأفهام 
بالوجه المأنوس و ( هم كانوا لذاك ) الوجود في مراتبه الثلاث ( مثلوا ) 


ب الا5 - 


اك اقل لا يكاين الوييونا 
أغسيره مفتقرا »م ذا سيق 
فكون ذا الوجود عبن الواجب 
وقاك عليذةا كينا اسروك 


فهو غدا في كونه موجودا 
وكل ما كان كذا فممكن 
لس له في بابه من حاجب 
وماله ماطسة وراه 


بدء كل لم يكن اثنين 





بالضوء لناسيته له إفا)ن الضوء ( ظاهر ,نفسه > ومظهر لغيره ) كما ان وجود 
الحق جل شانه فاثم ,نفسه ومقبم لغيره وظاهر ,نفسه عند اهل اللصيرة ومظهر 
لغيره بتلك الوتيرة فا ( اهل الهدى ) ان اردتم الاعتبار ( فاعشروا ) به 
( وانما ) ذات ( الواجب ذاك » الوجود ( الاكمل ) الواقع في المرتئة العلاء 
والمقام الأجل” ( وللوجوب )اي ولاقتضاء وجوب و<وده أن يكون الوجود 
عمنا لذانه او لكونه واجب الوجود ( هكذا ) الذي يأنى ( قد عللوا )اي عل 
اهل الذوق والشهود وما عللوا به امران الاول ما افاده بقوله ( اذ ) لو كان 
الوجود زائدا على ذانه ولو لازماً له كان الوجود غير ذاته وكان ذانه مغايرا 
لوجوده و ( كل ما يغاير الوجود فهو غدا ) اي صار ( في كونه موجودا 
لغيره مفتقرا ) اي مفتقر! لغيره و ( ذا ) الحكم ( بسّن ) وبديهي ( وكل ما 
كان كذا ) اي مفتقر! لغيره (ف)هو ( ممكن 4 خاص” وتعالى الله عن الأمكان 
الخاص علوا كميرا ( فكون ذا الوجود ) الاكمل ( عين ) ذات ( الواجب ) 
الأجل” ( ليس له في بابه من حاجب ) اي مانع ولو حقيرا (.وذاك هكذا كما 
ثرآه و)الامر الثاني هو ان" الواجب تعالى ١‏ ماله ماهسة وراعه ( اي وراء 
الوجود وكل ماهة كذلك فالوجود عله ٠‏ اما الكسرى فظاهرة واما الصغرى 
قدلملها ما أقاده بقوله ) دليلهم ) اي دليل اهل الذوق على ان لبس للوااجب 
ماهة وراء الوجود ( مشتهر في البين ) وهو ان الذات الذي يكون ( صادء 
كل ) شيء من الاشياء ( لم يكن اثنين ) بل هو الواحد الحقيقي > وهذا في 
47# ب 


ما كان اصلا عارضا لغيره ملزأه حنابه هبي سسبسيره 
والستير والظهور حين يظهر ‏ له مرائب كما قد ذكروا 
المكتساك اسسية اللبسة تمذر اطلاعنا علنسسه 





قوة الواضعة لقئاس استثنائي : تقريره كلما لم يكن المدء للاشماء اثنين ,يجب 
ان يون اوجود الواجب نعالى عله » لكن المقدم حق فكذا التالي ٠‏ 

ثم اكثر القائلين بان الوجود عين ذاته تعالى قائلون بان نعينه اإيضا عين 
ذاته اذ لا محال لان ,يقال ان ذانه تعالى كلى وتشسخص بعروض التعين عليه » 
والا لزم تركب الواجب من الماهية الكلية والتعين وهو محال فلزم ان يكون 
تعبنه عين ذاته كما ان وجوده عينه هذا * واذا لم يكن للواجب ماهية سوى 
الوجود وكان الوجود عين ذاته لزم انه ( ما كان ) الوجود ( اصلا عارضا 
لغيره ) اي لغير الواجب من الممكثات اخاصة اذ لا يعقل عروض ما هو عين 
حقيقة لغيرها من الاشياء و ( منزه جنابه ) اي حضرة الوجود الذي هو عين 
ذاته جل” شأنه ل( في سيره ) وعلاقته بغيره عن كل ما لا يليق بشأنه وقدره 
(و)ذلك ( السير والظهور ) له بحسب تعلقانه بالممكئات الخاصة ( حين يظهر 
له مرائب ) بحسب مراتب الاستعداد والقابلية لها ( كما قد ذكروا ) اي 
ذكره اهل الذوق والشهود وقالوا انه وان كان الوجود الحقيقي عين الذات 
العى الصفات وغير قابل لعروضه السيكاة لكن ( للممكنات نسلا © والملق 
( البه ) اي الى الوجود وذلك التعلق ( تعذر اطلاعنا عليه ) وعلى كيفيته قال 
الناظم في حاشيته هنا ما نصه نوضيح قوله « اذ كل ما يغاير الوجود » الى فوله 
« تعذر اطلاعنا عليه » ما قاله بعض المحققين رحمه الله : كل مفهوم مغاير 
للوجود كالاسيان فانه ما لم ينضم اليه الوجود بوجه منالوجوه في نفس الامر 
لم ,يكن موجودا فبها قطعا » وما لم .يلاحظ العقل انضمام الوجود البه لم يمكن 
الحكم بكونه موجودا ؟ فكل مفهوم مغاير للوجود فهو في كونه موجودا في 


67# لس 


م" ا و 3 57 7 
نعتن الكل به يسن وماله م جل” علا »م معين 
عدج بملع ان يجامعا اي تعين يكون وافعما 





نفس الامر بحتاج الى غيره الذي هو الوجود » وكل ما هو محتاج في كونه 
موجودا الى غيره فهو ممكن اذ لا معنى للممكن الا ما يحتاج في كونه موجودا 
الى غيره فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكن » ولا شيء من الممكن بواجب 
فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب > وقد ثبت بالبرهان ان 
الواجب موجود ؛ فهو لا يكون الا عين الوجود الذي هو موجد بذانه لا بامر 
مغاير لذاته ٠‏ ولما وجب ان ,يكون الواجب جزئما حقيقما قائما بذاته » .ويكون 
تعبنه بذانه لا بأمر زائد على ذانه وجب ان يكون الوجود ايضا كذلك اذ هو 
عبنه » فلا يكون الوجود مفهوما كليا يمكن ان .يكون له افراد بل هو في حد 
ذانه جز ني حقبقي لبس فيه له امكان #عدد ولا انقسام وقاثم بذاته منزه عن 
كونه عارضا لغيره فشكون الواجب هو الوجود المطلق اي المعرى عن التقيد 
بغيره والانضمام الىه » وعلى هذا لا .يتصور عروض الوجود لنماهيات الممكنة 
فليس معنى كونها موجودة الا ان لها نسبة مخصوصة الى حضرة الوجود 
القائم بذاته م وانلك اللسسة على وجوه مختلفة وانحاء شتى يتعذر الاطلاع 
على ماهيتها فالموجود كلى وان كان الوجود جزئيا حقيقيا ٠‏ وفال بعض 
النضلاء كنا نسمعه يقول ان هذا هو مذهب الاولين والآخرين من الحكماء 
المحققين انتهى كلامه فيها ٠‏ 

و( تعين الكل ) من الموجودات » وامتياز بعضها عن بعض ( به ) أي 
بذلك النوع من العلاقة ( .يبين ) ويتضح > ( وماله جل ) ه ( علا ) اي 
وليس للباري تعالى ( تعين ؟ تعين ) يابى و (ا .بمنع ان ,يجامعا ) في الوجود 
(اي” تعين ) للممكنات ( يكون واقعا ) في نفس الامر ؟ فهو كالشمس تتحلى 
بافاضة الضوء على الموجودات ويتعين الضوء في كل مجال بحسب ت/ابلية 


- 217/5 سم 
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الوفر الثاني 
وكييينا سلسية تفصسلها من فولنا بيدا وعوا دليلها 
قدمية اوه 5-5 فدسيسية #اسمية بذائه ونفسسه 


إن لم يكن ذا قدم فسار لثانه الحدوت”" لاتسساد 
لو كان لاحقا بناته العددام > ماله لانتفى عنه القدم 
المستضيء للاشراق أو الزرفة أو غيرهما 3 وضوءها ف ذانه ضوء وأسيد ٠‏ 
ولا تنوهم من هذا الكلام ان لله تعالى شبها بشيء من المتعلقات بالأشياء 
الآخر ؛ حيث ( قداس ») ونزه الباري ( عن جميع تنسيهات ) له باي” كائن 
من الكائنات » وان كان وجود وتعين كل منها به و ( كأنه ) بلا اعشار التشسيه 
( الوقر الثاني ) في الصفات السلبية 
سوئية لفظا وقوله ( تفصيلها ) منصوب” تعامل مصضمر ,بضعره ما ستفاد هما 
يآني بعد في جملة ( من قولنا اسمعوا وعوا ) اي احفظوا ( دليلها ) وأولاها 
( قدمه ) تعالى اي عدم مسسوشيته غير ه ٠‏ والثاسة ب( بقاؤه في قدسه ) وجلاله 
اي عدم ورود الفناء عليه ٠‏ والثالثة ( قامسه بذاته ونفسه ) اي عدم احتباجه 
الى غيره مطلقا » اما الدليل على قدمه فهو انه ( ان لم يكن ) الواجب تعالى 
( ذا قدم فسار لذاته الحدوث لانحصار ) الموجود في القديم والحادث فما لم 
يتصف باحدهما يتصف بالآخر »> واما على بقائه فهو انه لو لم يكن باقما لحقه 
العدم و ) لو كان لاحقا بذاانه ( بذا'نه العلية رز العدم 3 محا نه لانتفى بك 


ب 597/6 سه 


ولو سحو" ربنا لذات لزم أن" كان من الصفاتن 
لو يقتضي مخصصا وفاعلا لقد يكون' حاداما وعائئلا 
خلافه لسائر النتوات ‏ من الكواين الحواد نات 
لانة * للنة في الينن عمتسي السساين 
يكون ما يكون للسّْمائل له وذا منشاأً كل” باطل 


م 


. 








لازم لذانه » فاذا عرض عليه العدم مين انه لم .يكن قديما وذلك مستحيل » 
واما على قنامه بالذات مهو انه لو لم .يكن كذلك لاحتاج الى الغير ( ولو) 
احتاج اليه لكان اما ان ( يحوج ربنا لذات ) يقوم هو به فلإلزم أن كان ) 
ذات الواجب ( من ) قبل ( الصفات ) والأعراض واما ان يحوج الى مخصص 
وفاعل ,يؤثر فبه و ( ولو يقتضي مخصصا وفاعلا لقد يكون حادثا ) باحداث 
ذلك الفاعل ( وعائلا ) اي مفتقر! البه والرابعة من الصفات الرابعة ( خلافه 
لسائر الذوات من الكوائين الحوادثات ) وغيرها اي انه لا ممائلة ببنه وبنها 
في الذات والحقيقة ( لان "ا الممائلة في البين غ اي إسنها وبين الواجب تعالى 
( جامعة للمتنافين ) اي للوصفين المثنافين في موصوف واحد » فانه اذا نماثلا 
في الذات وامتاز كل عن الآخر ,بخصوصية فمثل الوجوب والامكان اما ان 
يكون من لوازم الذات فبلزم اشتراك الكل فيه فيجب ان ( يكون ) ما .يوجد 
للواجب للممكن ويتحقق ( ما يكون للممائل ) الممكن ( له ) تعالى فيكون 
الممكن مع امكانه الخاص .واجبا والواجب مع وجوبه الذاتي ممكنا خاصا » 
أو ان يكونا من لوازم الذات مع الخصوصية فلزم التركيب في ذات الواجب 
المنافي لوجوبه الذاتي (و)ذلك ( منشأ كل باطل ) ٠‏ 


ولما اعترض بانه كما ,يصدق مفهوم ما قام بنفسه عليه تعالى يصدق على 
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وصدق ما قام بنفسه خلا عن الدلالة على ما امسلا 
ف ذلك الفسير ك2 والعروض اششه العهارض با معروض 


وحدانه فى حلجب الحلال في الذات والصفات والأفمفال 
هل فير" للواجب العي بحسب الجزء أو الجزني ؟ 





سائر الأعبان فمحب ان يكونا متمائلين اجاب اعنه بقوله ( وصدق ) مفهوم 
( ما:قام بنفسه ) عليه تعالى كصدقه عليها ( خلا عن الدلالة على ما ) اي 
التمائل الذي ( املا ) اي امله المعترض اذ ( في ذلك الشركة ) اي اشتراك 
الواجب والممكن في مفهوم ما قام بنفسه ( والعروض ) اي عروضه عليهما 
( اشتبه ) عليه ( العارض ) الذي هو ذلك المفهوم ( بالمعروض ) الذي هو 
مصداقه وظن من حمل العارض عللهما ووجوده فيهما تساوي المعروضين 
وهما الواجب والممكن ولم بعلم ان المحمول قد يكون ذائا للا حمل عليه 
فيكون متواطتاً » وقد يكون عرضيا فيكون مشككا وانختلف افراده في الحقيقة 
كما في حمل الاببض على العاج والثلج والقائم بالنفس على الواجب والممكن٠‏ 
ومن هنا .يعلم ان ما ذهب الينه بعض المتكلمين من ان ذات الواجب يماثئل 
سائر الذوات وانما يمتاز الواجب عنها باحوال اربعة هي الوجوب والحياة 
والعلم التام والقدرة التامة » أو بحالة خامسة تسمّى بالالاهية تمسكا 
باشتراكهما في حمل عدة مفاهيم عبينا علط ناشسيء من اشتباه العارض 
بالمعروض ٠‏ الخامسة ( وحدته في ححب ) الكمرياء و ( الحلال في الذات ) 
اي انه فرد واحد لا غير (و) في ( الصفات ) بمعنى ان الصفات الثابتة له 
نعالى لا تشست لشسيء آخر ولا نناسب صفات غيره الا في الاسم (و)في ( الأفعال ) 
بمعنى ان الفعل والتأثير منحصر فنه تعالى » ثم استفهم مستنكر! قائلا ( هل ) 
نوجد اي لا نوجد ( كثرة لهذات الإلواجب العلى ) الشأن ( بحسب الجزء ) 
ب 5977# سه 


عاقبة' الحجج أن إاتحدت اهيا طرقهسا تصسدادت 
ك3 كان ذا الاجزاء كان امكنا ‏ ووصف ما امكن كان معلنا 
واحدنا لبس قينا عنتنا كفى سه للحادنات مسددا 
وسائر الاعداد لاا تطاوي ؟ لكنتي ميزانها التسساوىي 
وجود نوع الكائنات اكتفى بالواجب الواحد من غير ّنا 
بان يكون كلا ذا اجزاء ( او الجزئي 6 بان يكون كليا له جزئيات و ( عافبة 
الحجج ) اي تتيجةالأدلة القاطعة هي ( ان اتحدت ) ذات الواجب اي وحدت 
( لكنها طرقها 'نعددت ) كما ستراها فبقول في الاحتحاج على انتفاء الاجزاء له 
( لو كان ) الواجب ( ذا الأجزاء ) لاحتاج اليها ضرورة احنياج الكل الى 
اجزائه ولو احتاج اليها ( كان ) الواجب ( امكنا ) اي ممكن الوجود امكانا 
خاصا (و)لو كان ممكنا لكان حادم مفتقرا الى الغير اذ( وص ما امكن ) 
من الحدوث وتوابعه ( كان معلنا ) لا بخفى على العارفين ٠‏ وقال في الاستدلال 
على انتفاء الجزئيات له بوجوه منها ما افاده بقوله ( واحدنا ) اي الواحد 
) ليس لدرينا عددا ) لان العدد نصف مجموع حاششه وهو صفة الواجب 
تعالى فالهنا اله واحد و(كفى به ) اي بذلك الاله الواحد ( للحادثات ) اي 
خلقها وترستها ( مددا ) فان الواجب متصف بالكمال في انصفات والأفعال 
فبقتدر على ايحاد ما اراده بدون اي نقص واحتلال » (و)مم هذا ففي كونه 
معددوداً باي” عدد ترجيح بلا مرجح فان ( ساثر الاعداد ) اي جميعها 
( لا نداوي ) شيء منها كرب القلب اذ ( لكفتي ميزانها التساوي ) عنده 
فكونه اثنين لا ثثلائة أو ثلائة لا اربعة مثلا ترجيح بلا مرجح فوجب ان 
يستقر الأمر على الأتصاف بالوحدة ٠‏ ومنها ان ( وجود نوع الكائنات ) 
الممكنة ( اكتفى بالواجب الواحد من غير ) شبهة و ( خنفا ) و ( ذاك للاستغناء 
عن تعدد ) الواجب [ ب)وجود ( ذلك الواجب ) الواحد ذي التفراد > ( فمن 
5/8 - 





ذاك ٠‏ للاستغناء عن التعةد بذلك الواحد ذي التفر د 


فسن" دن وجود واجين لالأاسد. الفاتى يخ يعن 


ا سار 15 عفرا البه ‏ #الابطوك: غير عشي" لتويسيه 
وايضا اذ كان كوا سيدا يلقن واجنك المفروض لم كنيد ا 


عنيّة الوجود والتمتن 20 تكثمت بانه لم يكن 
لدواجب الاهيّة الكلتة6 فالظر الى آن اتجلى النتيحة 
سفرض 6 تتاف الماهسة عروضشن مثل بر م ثبت 








لدن وجود واجين فالاحد الدائر ) المشترك ( بين ذيين ) الواجبين ابيا كان 
( ما صار ذا مفتقرا اليه ) فيلزم في كل واجب من الواجمين ان ,يكون مفتقرا 
اليه ومستغني عنه ( قلا تقول ) ازاء هذا اللقول ( غير ) جملة ( هف لديه ) 
اي هذا خلاق اللفروش لاقد قرى اق الواجب عا يفتشن اليه وقد عاق شين 
مفتقر اليه (و)لزم ( ايضا اذ كان ) الواجب اثنين ل( كما منا سلف ) من لزوم 
ان يكون الاحد الدائر بمنهما غير مفتقر اليه ان .يكون ( واجمك المفروض ) 
واجا ( لم يكنه ) اي لم يكن واجبا وذلك لان الواجب إيلزمه الاتصاف 
بجميع الكمالات » ومنها ان لا يكون مستغني عنه فاذا استغنى عنه لزم ان 
لا يكون واجبا لان رفع اللازم يستلزم رفع الملزوم لهف ) ٠‏ ؤمنها ما اقاده 
بقوله ( عبنة الوجود والنعين ) اي كون وجوده تعالى ونسنه عين ذاه 
( تكلمت ) بحال افصح من المقال ( بانه ) اي الشأن ( لم تكن الواجب الماهية 
الكلبية ) اي ماهية 'نعددت افرادها كما هو معنى الكلى الاضافي ولس معناه 
الماهة الكلية بمعنى المحمولة ذهنا على كثيرين ؟ لان مفهوم الواجب 
كلى ذهنا لكنه منحصر بحسب الخارج في الفرد ٠‏ 

( فانظر ) في هذا الدليل نظر اهل البصيرة ( الى ان اتحلى ) وانكشف 


هلإ5 - 


بدا الذي ته قد بنجلي الصيل” ما 3 كسره ابو علي 


ففرده ة دن مسلوب اذ ينتفي أو ينقفي الوجوب 





لك ( النتيجة ) وحاصل النظر انه لو كان لماهته فردان » والمفروض ان نعينه 
عبن ذانه » لزم ان ,يكون حمل “نلك الماهية الواجبة عليهما من مقتضيات 
ذاتها » فلزم عدم تحققها الا بهما معا لا بواحد منهما > لان مقتضى ذات 
الشميء لا ينفك عنه وذلك ,اطل لاستلزامه 'تحقق الكثير بدون الواحد فلابد 
ان ون 'نعدده للغير » وحينئد يلزم محذور عكر وهو الامكان الخاص 
للواجب فلزم ان يكون الواجب على تقدير نعدد افر!ده ممكنا خاصا م وهذا 
خلف ٠‏ فان قلت لم لا يجوز ان تكون ماهية الواجب ماهية جنسية ويكون 
تحته نوعان كل منهما منحصسر في الفرد قنتحد الماهة الحنسية وتتختلف 
الماهية النوعية ٠‏ فلت ( بفرض ان تختلف الماهية ) النوعية فلإمروض مثل 
ذين ) الأمررين اي الوجود والتعين ( كان ريشبت ) لما علمت من وجوب انه 
لو كان الوجود والتعين عبن الذات لما امكن اختلاف ماهية الواجب وتعدد 
افرادها ( فكان مثل ذينكم ) الامررين من الوجود والتعين ( معلولا » وليس ) 
كونهما معلولين ( بالوجهين ) المعهود.ين المشهورين ببنهم ( ذا ) الآمر اي 
كونهما معلولين ( مقبولا ) وذلك لان" كل عارض معلول اما لمعروضه فقط 
أو بمداخلة غيره وكل منهما باطل ؟ اما الاول فلاستلزامه كون الشيء علة 
لوجود نفسه ع واما الثاني فافحش للزوم احتياج الواجب في الوجود الى الغير 
( بذا الذي سمعته ) آنفا من الوجهين ( قد ينجلي نفصيل ما ذكره ) الشيخ 
الرئيس ( ابو علي ) بن سينا في التعليقات (ف)لزم مما مر" ان ( فرده ) اي 
فرد الواجب ( عدده مسلوب ؟ اذ ) اما ان ( .ينتفى ) العدد وهو المطلوب (او) 
يحصل العدد ولكن ( ينتفى الوجوب ) والكلام في وحدة فرد الواجب وكلا 
د فق كت 


وكل اثين فقد تقدامبا من ذينك الواحد طعا فاعلما 
ولس للواحد آنا يحاكى عن ككرة الا" الأيشر اك 
في ما يكون في ذهى موجودا ذانيا أو من غيره مستدودا 
وعده لم يجد اجتالٌ | عما به يكون الأمتباز 
فلازم” بالقطضع أن الفا إتحدا ماهيتة أو خالفا 


2 





الشقين اجدهما مقصود والآخر مردود حاصل على اعتبار اتحاد الماهية 
واختلافها كما فصلناه (و)منها ان ( كل ائنين ) يحصل من واحد يضم اليه 
واحد آخر ( ققد تقدما من ذيئك الواحد ) إذ الواجد مقدم ( طيما ) على 
الاثنين ( فاعلما » وهذه مقدمة اذا ضمت اليها مقدمة اخرى > وهي ان 
واجب الوجود لا .يجوز ان ببتقدم عليه شيء بوجه من .وجوه التقدم > ينتج 
المطلوب وهو انه لا يمكن ان ,بوجد موجودان. متصفان بوجوب الوجود ٠‏ 
ومنها انه لو كان لوااجب الوجوى فردان لكان ذلك المنوان ساكا غنهما 
(و)من البديهي ان ( ليس ) لمعنى ( الواحد ان. يحاكي عن 6 امور ذاتٍ 
( كثرة, الا بالاشتراك ) لها ( في ما ) اي في معنى واحد ( يكون في ذهي ) 
الامور الكثيرة ( موجودا ) وذلك المعنى الواحد هو المحكى حقيقة سواء كان 
( ذائيا ) لها كما هنا ( أو من غيره ) اي غير الذاتي. وهو العرضي ( معدودا » 
وبعده ) اي وبعد اشتراك ذلك المحكى بنها ( لم ,جد اجتياز ) اي "جاوز 
للافراد المتشاركة فيه (:عما ) اي عن. 'نعّن خارج عن ذلك المعنى المشترك 
المحكى وداخل ني الأفراد.المفروضة ( به ) اي بذلك التعين ( .يكون الاماز ) 
لكل منها عن الآخر (فلازم ب)طريق ( القطع ) واليقين من ذلك الاشتراك 
والأمتياز ( ان تالتفا ) اي الفردان في المخارج تأليفا اعتنازيا ان كان المحكى 
المشترك عرضيا وضم اليه الممين كالرومي لزيد وعمرو © أو تأليفا حقيقيا 
ان كان ذاتما مشتركا كذلك كما ف ما نحن شه » وسواء ( اتحدا.) اي ذاتك 


اىة - 


شما مضى أدوية كموئنة لدار من ولد دن كمونة 
حاصل أن يُفرآض و«اجبان ١‏ شسابهما تقيصنة الأمكان 
ونا كل عن سائر المحال توأرد م وعدم السفاول 
رجح » عجز » واجتماع ضدين مثل داك الأرتفاع” 
الفردان المتشا ركان في المحكى ( ماههة ) اي بتي الماهية بان كان ما به الاشتراك 
نمام الماهية المختصة كالانسان لأفراده والتميز' لكل عن الآخر بضم المميز 
الخاص اليه كما هنا ( أو خالفا ) فيها بأن لم يكن ما به الاشتراك كذلك > 
ومعلوم انه لما كان الوجود والتعين والوجوب عين ماهيه الواجب عند 
المستدلين بهذا الدليل لابد ان يكون الامر المشترك بين فردي الواجب المحكى 
بعنوان واجب الوجود عين اللماهية المختصة بالفردين » واذا كان كذلك 
فانضمام المميز الى كل منهما الخارج عن الماهية الداخل في الفرد لزم تركب 
كل عما به الاشتراك وما به الأمتياز وهذا ممتنع للواجب ؛ لان المر كب 
محتاج والمحتاج ممكن: ولا شيء من الواجب كذلك ٠‏ وبما قررنا به الدليل 
من حمل المحكى المشترك على الذاتي على تمام الماهية المختصة ,بظهر معنى 
نول التاتلم ( نيما عضي ) من البرهان المساق على التوحيد ( ادوية كمونة ) 
اي خفسة يدركها أولو الافكار الجلية ( لداء ) فدح ( من ولد من كمونة ) : 
الهودي” في ذلك السرهان ؟ حيث قال في بعض تصاضسفه أن المرهان الد 
ذكزوه انما يدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهية للفردين » واما اذا 
اختلفت فلابد له من برهان آخر ولم اظفر به الى الآن انتهى ٠‏ اي لجواز 
ان يكون هناك واجبان ينحصر نوع كل منهما في شخصه ويكون واجب 
الوجود عرضا عاما لهما * 

وحاصل الدفع ان المستدل بذلك المرهان اراد ان مفهوم واجب 
الوجود معنى يؤخذ من ذات الواجب بدون ملاحظة امرا خارج وحيثية 


”ثىة ب- 


1 


تمائع فشكتل الامعدلالا لان" في ملفوضا اجمبلا 
ولسى في هذا المقام وحده بل كان في ما قله وبعبده 


اعتبارية > لانه فرر ان الوجود ووجوبه وتعينه عين ذاته بالمعلى الصصضالح 
للعمنية » ومتى كان الحاكي كذلك يجب ان يكون المحكي المشترك ذانيا 
للافراد المفروضة ؟ فلزم حمنئذ من تعددها نركبها مما به الاشتراك وما به 
الأمتشاز في الخارج + ويوضح ذلك ما في شرح المقاصد واصه : لا يقال هذا 
انما يلزم لو اثان الوجوب المشترك مقوما وهو ممنوع لجواز ان يكون عارضا 
والاشتراك في العارض مع الامتئاز بخصوصية لا يوجب التراكيب > لأا 
تقول وجوب الواجب نفس ماهيته اذ لو كان عارضا لها كان ممكنا معثّلا بها 
اذ لو علّل بغيرها لم .يكن ذائما م واذا علل بها يبلزمه تقدمه على نفسه لان 
العلة متقدمة على المعلول بالوجود والوجوبم » واذا كان الوجوب نفس الماهية 
كان الأشتراك فيه اشتراكا في الماهية والماهية مع الخصوصية مركة قطعا ٠‏ 
فان قبل لم لا .يجوز ان نكون الخصوصية من العوارض ٠‏ قلنا لانها تكون 
معللة بالماهية أو بما .يقوم بها من الصفات وهو ينافي التعدد المفروض اذ 
الواجب حيئئذ لا يكون .بدون تلك الخصوصية » أو بامر منفصل هبلزم 
الاحتياج المنافي لوجوب الوجود انتهى ٠‏ 

و( حاصل ) ما يلزم من ( ان يفرض واجبان ) ان ( شابهما » اي 
خلطهما ( نقيصة الأمكان و)الحال انه ( ما ) نافية ( خلا ) فرضهما في بعض 
مواد اخر ( عن سائر المحال ) الموسوم باسام خاصة وذلك المحال ( توارد ) 
مؤئرين مستقلين على معلول واحد بالشسخص ( وعدم استقلال ) واحد منهما 
بالتأثير و ( ترجّح ) واحد منهما بكونه مؤئرا وحده بلا مرجّح و( عجز ) 
لكل فتهما او الأسدعما عن التأثير ( واجتماعغ ضدين » و (مثل ذاك 6 
الاجتماع ( الارتفاع ) لهما ارتفاعا مستحيلا و ( تمانع 1 بمنهما اي منع 5 

ب “اشر سه 


متهما للآخر عن التأثير فان اردت التفصيل ( ففصل الاستدلال ) بما ,ينتج 
المطلوب من وراء لزوم 'نلك المحالات ( لان في ملفوفنا اجمالا ) لا ستغنى 
به الطالى للتفصيل ( وليس ) الأجمال لملفوفنا ( في هذا المقام ) اي مقام ائيات 
الوحدة ( وحده » بل كان ) الاجمال ايضا ( في ما قله و)ما ( بعده ) كما 
دأيت وترى ٠‏ 

ومن الادلة المستلزمة للمطلوب من وراء بعض تلك المحالات ما عدا 
التمانع ما اشتهر سرهان التوارد » وتقريره انه لو وجد الاهان متصفان 
بصفات الالوهية بكمالها » فاذا ارادا ايجاد مقدور واحد بالشخص كحركة 
جسم معين » فاما ان لا يمكن وقوعه بواحد متهما الا بمصاحة الآخر فهو + 
مع انه خلاف المفروض لان المفروض اتصافهما بالكمال > ,ستلزم عجزهما 
معا وعدم استقلال كل منهما بالتاثير ٠‏ واما ان .يمكن وقوعه بكل منهما وحده 
وحنئذ فاما ان ,يقع بهما معاً فبلزم الترجح له في التأثير بلا مرجّح ٠‏ فان 
قلت يحوز ان بقع بهما معا بطريق الموافقة بينهما كما يحمل اثنان خئسما 
واعيدا قدو كل متهما على حبقه * قلا اول الفروش انتقلال كل عتهبيا 
بالقدرة والتأثير وفق الارادة ٠‏ وثانما ان قدرتنه تعالى لا تقاس على قدرتنا 
فلا تقل الضعف ومشاركة قدرة اخرى معها ٠‏ ومتى توجهت الى ممكن 
اوجده بدون مصاحية قدرة لها في الصنع والتأثير الا" على ما شذ بيه بعضص 
جواز كون فمل العبد بمجموع القدرتين ٠‏ هذا * ومنها ما اشثهر ببرهان 
التماتع مع اسبتلزامه لبعض آخر من اللحالات + وهو أن يقال لو امكنق 
الاهان متصفان بصفات الالوهية لامكن ببنهما التمانع بان بريد احدهما حركة 
جسم معين والآخر سكونه لكن التالي باطل ٠‏ فكذا المقدم ؟ اما وجه الملازمة 
فلان كلا من الحركة والسكون وكذا تعلق الارادة 5 منهما في -حد ذاته 
بفرض كون التعلقين معا امر ممكن في نفسه واما بطلان” التالي فلانه .اذا 
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والحجج المحكمة السمعيّة ‏ جاءت هنا مثل نصوص تطعيه 
من قوله عزة عللا عو الياء ‏ ومثل الاجماع لجمع الأنبياء 
بذنك اكه والهيديهة على أهدى الدعوة للتوحمد 





تعلقت ارادة .واحد منهما بحركته وارادة الآخر سسكونه » فاما ان .بحصلا 
فيجتمع الضدان » أو لا يحصل شيء منهما فيلزم عجزهما > أو ييحصل 
احدهما دون الآخر لزم عجز الالاه الغير المؤثر ونرجح الالاه المؤئر بدون 
مرجّح والكل باطل > فثمت ان التعدد مستحيل لاستلزام امكانه لامكان 
التمائع المستلزم لتلك المحالاث ٠‏ كانت هذه جملة من الادلة العقلية ٠‏ 

( والحجج المحكمة السمصة اث ) ايشا ( عنا # اي فى متام اثبات 
الوحدة وذلك ( مثل نصوص قطعية » من قوله عز ) وجل" و ( علا عواليا ) 
اي كل مرنبة عالية من نحو قوله تعالى « فاعلم انه لا اله الا الله » وقوله 
« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » وقوله « قل انما يوحى 
الي” انما الهكم الاه وحد » ( ومثل الاجماع لجمع الأنسياء ) والمرسلين أدمهم 
وخانمهم عليهم الصلاة والسسّلام ( بذلك التشديد والتهديد على هدى 
الدعوة التوسيد + وما قل + لآ يحود الابتدلال بالادلة السبعة عل التوسيد 
( من ) اجل ( توقف للبعثة عليه ) اي على نوحيده فلو استدل” عليه بالأدلة 
السمعة النافقة من بمثة الرسل الكرام لوم الدون فبؤذا ) غلط تاشسيء 
( من ) متوهم ( عادم التفرقة ) بين ما يتوقف عليه وغيره فان البعثة انما 
تنوف على وجود الالاه وحياته وقدرنه بلمعنى الاعم وكلامه اللفظي 
ولا يستدل بالادلة السمعية على شيء منها بخلاف نحو وحدته وبقائه وارادته 
وقدرانه بالممنى الأخص” وكلامه النفسي وسمعه وبصره كما سان سحوز 
الاستدلال بها عللها هذا ٠‏ 
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8 قبل مسن توقف للسعثة عليه ذ! من عاد م التفرفة 
نيااضيا 3" تاحك القرانا ‏ اامسرا يسني إلى 05 
عدار قول ذالق لسار شوم معنن القسيناد 


م للا اشتهر ان قوله تعالى [ لو كان ففهما الهة الا الله لفسدتا ] دليل 
اقناعي لا يفيد القطع مع انها ,التدير والتأمل الصادق يكون دليلا ساطعا 
وبرهان نمانع قاطعا قال الناظم لببان ذلك ( تمانعا ) مفعول لقوله الآني تفهمه 
( ان ”نلحظ القران ) السريف ( تدبرا نفهمه 6 اي التمانع وذلك القران 
الشريف قوله نعالى ( لو كان ) هما الهة الا" الله ولا تقتصر على دونه دلبلا 
اقناعنا ؛ فان ( مدار م كون ( قول خالق العباد » .رهان اتمائع او دلبلا افناعيا 
( تفسيرهم لمعنيى الفساد ) حيث ( ينتج للمطلوب ) وهو وحداته نعالى 
(سهوجه ( التيقن © وفاعل ينتج قوله ( تفسيره ) اي تفسير الفسساد 
( بعدم التكون ) وتقريره لو تعدد الالاه الصانع المؤئر فيهما لم “تكون 
السماء والأرض لكن التالي باطل فكذا المقدم ؟ اما الرافعة فالشاهد > وأما 
التشرطية فمبنية على ان تأي الالهين الصائعين فيهما اما على سبيل الأجتماع 
بان .يكون مجموعهما مؤثرا في جميع اجزائهما او على سبل التوزيع بان 
يقثر ولحد منهما في الارش والآشر فى السسماء » وذلك لآن #اليرعما بظريق 
التوارد اي تأثير كل منهما بالاستقلال في جميع الاجزاء باطل كما علم ٠‏ ثم 
اذا كان التأثير على سبيل الأجتماع لزم من عحزهما أو عحز احدهما عدم 
تكون شيء من السماوات والارض » اما على الاول فظاهر » واما على الثاني 
فلان تأثير كل منهما مشروط بانضمام الآخر اليه » وكذا اذا كان على سبيل 
التوزيع وعجزا معاً » واما اذا كان على سسبل التوزيع وعجز واحد هنهما 
فاللازم عدم تكون ما خص” بتأئيره » وعلى هذا الاساس تقول لو كان فيهما 
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افناع إن فسسعر انغصام عما هما عليه سن نظسام 
عسلاوة 

هذا على لله عن زمان » > عن حيزر م عية أو كان »+ 

غن ان يكون عر ضا بحت > بري وليس بالجسم ولا بالجوهر 





الهة مؤثرة فيهما لامكن التمانع بينهما » ولو امكن التمانع ببنهما لزم امكان 
عجزهما معا أو عجز احدهما فقط > ويلزم على الاول ان لا يكون شسيء 
منهما الاها » وعلى الثاني عدم الوهة واحد منهما فقط » لان !لالوهية وامكان 
العجز ضدان لا يجتمعان فعلى الاول والثاني على “قدير التأثير الأجتماعي 
لزم عدم تكون شيء منهما » وعلى الثاني تقد ير التأثير التوزيعي لزم عدم 
تكون القسم المختص بالالاه الممكن العيجز ؟ فدقق النظر في المقام ليظهر لك 
اندفاع ما يقال انه .بحتمل ان يستحيل التمانع هما » وعلى تقدير امكاه 
فامكانه لا يستلزم وقوعه > ووجه اندفاع الاول ان التمانع سكا ملا شيهة 
لان امكانه لازم لامررين اولهما تعدد الالاه » والثاني كون ما سواهما ممكنا 
خاصضا وكلاهما محقق بدون شمهة ٠‏ وبوجه اندماع الثاني ان الاستدلال 
ليس «بنيا على ان امكان التمانع مستلزم لوقوعه بل على ان امكان التمانع 
مستلزم لأمكان العجز وامكان العجز إنافي الألوهية هذا وذلك القرآن 
الشر.يف [ افناع ) اي دليل ظني جدلي موجب الافناع السامعين > والملازمة 
شه عادية على ها هو اللائق بالخطاسات لحريبان العادة بوجود التمانع 
والتغالب عند نعدد الحكام وذلك ( ان فسر ) الفساد ( بانفصام ) السماوات 
والارض ( عما هما عليه من نظام ) لان تقرير الآية حينئذ لو كان فنهما الهة 
لوقع التمانع بنهم م ولو .وفع التمانع. لفسدتا وخرجتا عن النظام المشاهد » 
لكن التالي باطل ككذا المقدم ٠‏ ويرد عليه منع الملازمة الصغروية بسند ان 


/اممة ب 


اللازم من تعدد الآلهة امكان التمانع لا وقؤعه » وامكان التمانع انما ستلزم 
امكان فسادهما ولا دلبل على بطلانه » ولكن لا بنيت الملازمة على ما هو المقرر 
بحسب العادة من وقوع التغالب والتمانع عند تنعدد الشسركاء وان الغرض من 
الآية الشريفة إرشاد الناس بحسب ما وجدوه معتادا ببنهم صح الاستدلال 
به بلا خفاء ٠‏ 
( علاوة ) على ما ذكر من الصفات الخمس السلبية 

وانما ذكرت هله العلاوة لتنزيهه نعالى عما لا يلمق بكمال ذاية.اداء 
لحق 'الواجب وايضاحا له على العامة كالخاصة »> والا شكتفى بما تقدم عن 
ذكرعة فان عذلئته اق لبائر بالحوادت مناه آنه للا سرى عليه ال 
ما .بجرى عليها كما هو ظاهر ؟ فقال ( هذا ) اي خذ هذا الذي ذكر » 
واحتفظ بما يأتي من انه ( تعالى الله ) وتقدس لعن ) كونه واقعا في ( زمان ) 
يجرئى عله بتجددالشزوق والغروب وماعات الليل والنهار » وذلك لاه 
عندنا عبارة عن امتدادمتوهم من متحدد معلوم يقدر به امتداد متوهم من 
متجدد غير معلوم » وعند الفلاسفة مقدار حركة الفلك الأعظم » ولس في 
ذاته تعالى غير وتجدد ندر بيجي حتى يحتاج الى الزمان » ولا دفعي ختى 
يتعلق: بالآن الذي هو طرفه ٠‏ نعم وجوده تعالى مقارن للزمان وحاصل معه 
كما انه وجد قبله ويوجد بعده وتنعالى ( عن كونه ) في ( حيز ) لان الحصول 
فة من الاكوان الاربعة الموجودة الحادثة عندنا وعند غيرما فلو كان تعالى في 
جيز لزم اتصافه ,الحوادث وهو ممتنع كما يأتي » على ان الكون فيه من 
لوازم الماديات وخواصتها تعالى غنه علوا كبيرا وتعالى ( عن ) كونه في ( جهة ) 
من الخهات ( أو مكان ) من الامكنة اما تعاليه عن المكان فلان التمكن فيه 
غبارة عن نفوذ ابعاد المتمكن في بعد آخر موهوم كما عندنا » أو موجود 
هجرد عن المادة عند الاشراقيين » أو عبارة عن احتواء السطح الحاوي اسطح 


لارة - 


والقول' ,الجسم مُقول الحَِهَدّة فوا”ضت النصوص أو مأوا'لة 
8 / 78 عد 3 ٠.‏ 5 
لم شحد : بغيره ولم بحل وذا لعنق يبه الغخلاة ٠‏ غل 


المتمكن المحوى » والله نعالى منزه عن المعد والامتداد والسطح حتى عند 
السطحين ٠‏ واما تعاليه عن الجهة فلانها اما حدود واطر؛اف للامكنة او 
نفسها مقبسة الى ما وراءها فانها اما منتهى الاشارة الحسية أو ما هو مقصد 
المتحرك بالحصول فبه أو القرب عنه » ولما لم يكن له تعالى حصول في المكان 
لم يكن مما له علاقة؛ الجهة ».وهو تعالى ( عن ان يكون عرضا بحت بري ) 
اي مجرد وبربىء محض لافتقاره الى ما يقوم به ( وليس ) تعالى ( بالجسم ) 
لاحشاجه الى الأجزاء ( ولا بالجوهر © الفرد او المجرد لافتقاره إلى الحيز 
ان كان ماديا » ولزوم كونه ممكنا أخاصا ان كان محردا عن المادة ( والقول 
ب)شوت ( الجسم ) له تعالى اخذا بظاهر الآيات والاحاديث المتشابهة كقوله 
تعالى [ الرحمن على العرش استوى ] وفوله [ لتصنع على عبني ] انما هو 
( مقول الجهلة ) بالحقائق الآخذين بالأشياء بدون تأمل فيها > فان المتأمل 
في الآيات المنزهة له تعالى عن النقص وفي الادلة العقلية القاطعة يعلم ان لبس 
ظاهر تلك العيارات مقصودة قطعا فيفوض علمها الى الله سبحانه كما ( فوضت 
النصوص 4 من جاب السلف الصالحين الى حضرة الحق واقفين على كلمة 
الجلالة في قوله سبحانه وما يعلم تأويله الا الله ( أو ) ينظر اليها ( مؤوالة ) 
بتأويلات عقلية صحصحة مطابقة لمحكمات الآبات واصول الشرع القبر يقن 
فقد اولوا الاستواء بالاستيلاء والعين بالعلم واليد بالقدرة وهكذا و( لم يتحد ) 
سبحانه وتعالى ( بغيره ) لامتناع اتحاد الائنين بداهة ولزوم انقلاب الواجب 
ممكنا خاصا والممكن الخاص واجبا » او اجتماع الوجوب والامكان الخاص” 
في ذات واحدة وكل ذلك مستحيل بالضرورة ( ولم يحل ) في غيره لان 
الحال في الشسيء يازم ان يكون محدودا ومحتاجا الى المحل” وذلك الحلول 


كم5 - 





لم يتصف بحادث > واما بما له به اتصاف > الو بما 





واعتقاده الفاند ( لعنق ) من هو ( شبه الغلاة ) جمع غال اي الغلاة من 
الشيعة حيث زعموا حلوله تعالى في علي واولاده تعالى عن ذلك علوا كبيرا 
( غل” ) جهل وفساد اعتقاد ؛ اذ لا يتصور علاقة للباري تعالى بعباده الاصفياء 
الا اشراق انوار تتحلى على قلوبهم باخلاصهم لله وكمال اطاعتهم وعبوديتهم » 
والا فحلول الواجب في الممكن » والمجرد في المادي > والاقى ازلا وابدا في 
القاتي لا حال له ابن في الل السلى بد ف[ ليتساب بيرستب ويتودص 
( حادث ) لانه ان كان كمالا فكان يحب قدمه او نقصا فاتصافه تعالى به 
نقص عله ,بحب تنزيهه عنه ٠‏ لا يقال يمكن ان .يكون وجوده كمالا في مالا 
بزال لا في الأزل لوحي منزل على بيه محمد صلى الله عليه وسلم في وقت 
بعثته لاا نقول امثال ذلك لا نكون كمالا يقتضيه الذات من حيث هي بل 
كمالا بالنسبة الى نظام مصنوعاته المرصعة بالحكم التي لا يعلمها الا هو » 
وصدثها صفة ازلية ثابتة له تعالى ازلا وابدا كالكلام النفسي والقدرة ٠‏ واما 
حدونها في المستقيل فهو وصف فعلى يعبر عنه بتعلق قدرنه به والتعالق 
امر اعشاري لا بأس في الاتصاف به كما يأتي ( واما ) اتصافه تعالى ( ,هما ) 
اي بوصف كالقدرة ( له ) اي لذلك الوصف ( به 6 اي بذلك الحادث 
( انصاف + وذلك كاتصاف العلم والقدرة والارادة بالتعلق الحادث ( أو ) 
اتصافه تعالى ( بماله :تحدد ) من السلوب والاضافات ( كسلب حال ) عنه 
تعالى فانه بكرم شخصا مدة انم هله تصف يسلب الاكرام آزاء ذلك > أى 
يهين احدا ثم بعزه نتصف بسلب الاهانة له » وكمعيته لشيء أو قبليته له 
أو بعديته عنه ( فما رأينا فنه من جدال ) من جانب اولي الكمال و ( بما ) 


٠عةة‏ سس 


ما ذه قد حر ار المقام قد اسم 85 ف بيو الامسام 
الوقر الثالث 
و المطا سين سسسيعها صكقات عام ارادة قدرة” 0 


وكانت المفالة الملسسهورة ود اسم ند اولى د هي بالصورة 


اي وبالوجه الذي ( به قد حرار المقام )4 من انه لا جدال في جواز اتصانفه 
تعالى بما يتصف بحادث ولا بماله تحدد من الاعشاريات والسلوب والاضافات 
( مندقع ما ذكر)ه ( الامام غ الرازي هن ان اتصافه تعالى بالحوادث لازم 
لكل فرقة ؟ فبلزم الاشاعرة من قولهم بتحدد افعاله وشؤونه تل يوم بل كل 
ان ٠‏ ويلزم المعتزلة لقولهم بحدوث المريبدية والكارهة لمأ بريد وجوده 
أو عدمه وبتجدد المالمات بتجدد المعلوميات 6 ويلزم الفلاسفة لقولهم بان لله 
تعالى اضافة الى ما حدث ثم فنى بالقبلية والمعية والبعدية وذلك لان كل ذلك 
اوصاف اعشارية واضافات ولا جدال لاحد في الاتصاف بها وانما الال 
في الاتصاف بالحقائق البحادثة والله اعلم ,الحقائق كلها * والعلم بالاشياء اليه 
قد انتهى ٠‏ 
( الوقر الثالث ) 
في الصفات الثبونية الزائدة على الذات عند اهل السنة المسهورة 
بالصفات الذانية وال معنوية لكولها معاني قديمة قائمة بذاته تعالى لازمة له 

( وللمعاني ) اي ولافادة المعاني القائمة به تعالى ( سبعها ) بدل منها 
( صفات ) سبعة هي ( علم ) و ( ارادة ) و ( فدرة ) و ( حاة ) وسسمع 
وبصر وكلام ويلواح اليها قولك [ أحق” سبعنك ] اي امن ,صفاتك 
السبع » وشرع في بمانها بالترئيب فقال (.وكانت المقالة المشسهورة ) بين العلماء 
انه ( قد فسسرت أولى ذهي ) الصفات المذكورة وهي العنم ( بالصورة ) 
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اجببد أن" المسود الطلدة آماة يتات وشا الطتة 
أو نفس تلك أو بغير قثامت © 5 عليه "ونيا قد 'امت 
بكون شيء فاعلا وقايلا صصح المْبل كنت" قائلإ 





الحاصلة عند المدرك سواء كانت عين ما في الخارج كما في العلم الحضوري 
وهو العلم بالثنيء بطريق حضور ذاته عند المدرك » أو صورته كما في العلم 
الحصولي سواء كانت منتزعة من موجود خارجي كما في العلم به اق بوره 
مخترعة وذلك في العلم بالمعدوم » ممكنا كالعنقباء او ممتئعا كاللاشيء ٠‏ 
نم العلم الحصولي اما فعلي وهو ما يكوق له مكل ف وجرد السلوم اق القارج 
531 اذا تصور العالم شيئاأ فاو جده > واما انفعالي وهو ما بشفرع عن وجوده 
في الخارج كما اذا ريت شيئاً فبه ثم تصورته ٠‏ والمراد بدخالة العلم الفعلي 
في وجود المعلوم ان تأثير القدرة فيه يكون على حسب تعلقه به » لا انه مؤثر 
فيه لان العلم لبس صفة التأثير واشار بقوله « المشهورة » الى ان في الملم 
اقوالا اخر : منها انه اضافة يبن العالم والملوم 7 ومنها انه صفة ذات اضافة 
سيق ٠‏ 
ولما ورد على القول بان العلم هو الصورة اعتراضات فال الناظم لسانها 
والجواب عنها ( اجيب ) اي من طرف القائلين بان العلم هو الصودة عن 
الاعتراض ب(ان الصور العلمية ) صفة تحتاج الى موصوف تقوم هي به فهي 
( اما بدّات زبنا العلية غ قامت ( او نفس نلك ) الصور ( أو بغير أي بشيء 
غيرها ( قامت ).و ( كل ) من “نلك الاحتمالات المسوطة ( عليه وصمّة ) اي 
عيب ( قد نامت 6 وتفسر الاو منها'( بكون شيء ) واحذ ؤحدة حقيقينة 
كذات الماري ( فاعلا ) لثلك الصّور: ( وقابلا ) لها اما كوئه فاعلا لها فلانها 
امؤر موجودة ممكلة فنحتاج الى موجد > واما كؤانه. فابلا لها فلانها صفات 
تقوم بموصوف والمفروض انها قائمة. بذاته تعالى الفاعل لها > وقد تقرير” ان 


ب ااؤة سم 


واحتاج. خالق الخلاء قاللاة. في علمه للغير جل" وعلا 





الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا كما مر” ٠‏ واما الوصمة الثانية فهي انك 
اذا قلت: بقبام نلك الصور العلمية بانفسها فحينئذ يلزم عليك انه ( بصحة 
المثل ) الأفلاطونية التي هي من غالم .المجردات وقال بها افلاطون وحكم بان 
علم البازي تغالى عبارة عنها » أو بصحة الصوز المعلقة التي هي من عالم 
الأشاح وبعضها. ظلنائية وبعضها نورائية. ؤقال بها بعض العحكماء المتألّهين 
والصوضىة المكاشفين واشتهرت بعالم المثال > يعتيوا يأ عليه عاق عمارة 
عنها ( كنت قائلا ) ٠‏ 

وكل منهما مردود : ببان الاولى انه نقل عن افلاطون انه يوجد 
من كل نوع فرد مجرد عن جميع العوارض » ازلي ابدي لا يتطرق اليه 
فساد اصلا » قابل للمتقابلات كالضحك والبكاء والعلم والجهل والقيام 
واللا قنام » فان الانسان متصف بالكل ٠‏ واحتج عليه بان الانسان مثلا قابل 
للمتقابلات والا لم تعرض له فيكون في نفسه مجردا عن الكل » لأن ما يكون 
معروضا لبعضها يستحيل ان يكون ,فابلا للا .يقابلها وهو جز هذا الانسان الذي 
لا شك في وجوده وجزء ء الموجود موجود في الخارج فالقابل ,للمتقابلات 
موجود في. الخارج > فقد حكم يكون فرد من الانسان مجردا موجودا في 
الخارح» وهو بعينه علم الواجب تعالى بالانسان عنده وكذا ساثر الاشياء ٠‏ 
وبمان الثانية انه قال بعض الحكماء المتألهين. والصوفية المكاشفين ان بين عالمي 
المحسوس والمعقول واسطة تسمَى عالم المثل ليس في 'نجرد المجردات ولا في 
مخالطة الماديات وفيه لكل موجود من المجردات والاجسام والاعراض حتى 
الخركات والسكنات والأوضاع والهيئات والطعوم والروائح مثال:قائم بذانه 

كر 5 


معلق لا١في‏ مادة ومحل يظهر للحس بمعونة مظهر كلمرءاة والخمال والماء 
والهواء ونحو ذلك وينتقل من مظهر الى آخر » وقد سسطل ظهوره كما اذا 
فسدت المرءآة أو الخال أو زال المقابلة او التخيل » وبالجملة هو عالم 
عظيم الفسحة غير متناه يحذو حذو العالم الحسي في دوام حركة افلاكه 
المثالية وقبول عناصره ومركاته اثار حراثة افلاكه واشراقات العالم العقلي ٠‏ 
وذهب بعضهم الى ان> علمه تعالى "بلك الصور المعلقة ٠‏ فاما المثل الافلاطوية 
فيرد”ها ان ذلك الفرد القابل هو بعينه الماهية المجردة عن جميع العوارض 
والحكم بوجودها قطعي البطلان لان كل موجود في الخارج متعين ومتصف 
ببعض اللمتقابلات بداهة فكيف يكو (العلم الثابت للماري عبارة عنها ٠‏ واما 
المثل المعلقة فدعوى وجودها دعوى عالية لا تشت الا بححة قاطعة ولس 
عليها دليل مقنع » على انه لو كان علمه تعالى عارة عنها لزم القول بقدمها 
شلزم قدم عالم مطابق لهذا العالم علويها وسفليها » وقد اتفق المسلمون على 
ان العالم باسره حادث * 

(و)اما الوصمة الثالئة فهي لزوم ان ( احتاج خالق الخلاء والملاء ) 
أي البعد الفارغ والمملوء كناية عن جميع الكائنات ( في علمه ) اي في بوت 
علمه اذا كان صورة قائمة بالغير ( للغير 4 اي لذلك الغير الذي قامت هي به 
( جل” ؛ ذاته الا قدس عن ذلك ( وعلا ) عما لا يلق به » واذا سمعت 
ذلك فاجب عنه باختبار الشق الاول وهو ان نلك الصور قائمة بذاته تعالى 
وهو تعالى فاعل وقابل لها > ولا نسلم ان الواحد لا. يكون فاعلا وقابلا 
لابتنائه على أصل فلسفي فاسد > ولو سلمناه فلا محشور هناك لان ذلك انما 
هو اذا لم يكن في الواحد تعدد الجهات وقد تعددت في ما نحن فيه > فان 
الذات من حىث وجوب وجوده فاعل » ومن حيث ضامه بالذات ثابل لها » 
وهذا الحواب مبنى على ان تلك الصور من الموجودات الخارجية هذا ٠‏ 
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بقوام شسسسيء به أو ا شرع الوجود الخارجي وذي الصور 
لس لها في خارج وجؤودء أجب إذن ما اتصصف الوه 
عز"ة علا عن ذاك بالعلم وفي ذلك علمه بالاشياء شُفى 
ينما تنام قومنا عن املكنم- ذلكم "الاخص” لا الأعنسي' 
أو أجب عنه برفض جميع الشقوق وقل ان العالم عبارة عن الصورة » ولا 
يبلزم فيامها بشيء لا بذاته تعالى ولا بنفسها ولا بغيرها لانه ر بقوم شيء) اي 
قنامه به اي بنفسه كما في الشق الثاني ( أو بالآخر ) اي بالشسيء الآخر 
سواه كان حو الواجب تالى كيا فى الفق الاول * أد غرء كنا ف البق 
الثالث ( فرع الوجود الخارجي ) لذلك الشيء وذلك لان القيام الحقيقي هو 
العروض في الخارج ( وذي الصور ) العلمية ( ليس لها في خارج © اي في 
الاعيان ( وجود ) وان وجدت في نفس الامر > فلا يوصف بالقام بنفسها 
ولا بالقيام بغيرها فلا ,بلزم شيء من تلك المحذورات * 

ولا ورد على هذا الجواب انه اذا لم تكن الصور قائمة بذات الباري 
تعالى بناء على انها سيت موجودة في الخارج » والقيام بالشيء متفرع عنسه 
لزم عدم اتصافه تعالى بالعلم نعالى عن ذلك علوا كيرا » فال الناظم لبيانه 
ورداه ( اجب ) عما بورده المعتقرض بقوله ( اذن © اي ما دام العلم معدوما 
ف الخارج لزم انه ( ما اتصف المسود عزن" وعلا عن ذاك ) اي عن عدم 
الااصاف ( بالعلم ) اذ لا معنى للاتصاف بما لم يقم بالشيء (و)الحال ان 
( في ذلك © عدم ( علمه ) تعالى ( بالاشاء نفى 2 وقوله ( بما نفاه © متعلق 
بقوله « اجب » اي اجب عن ذلك الاعتراض بان ما ناه ( قومنا ) المحققون 
( عن تلكم ) الصور ( ذلكم ) الوجود الخارجي ( الاخص ) وهو الكون في 
الاعيان (لا) الوجود الخارجي بالمعنى ( الاعم ) الشامل للكون في الأعيان 


ب 586 مهس 


اي. دون ذا القيام الانتصافي 2 فيه شمبوت الوصف ذهنا كاني 
يفل ” الأمكانٍ » على انهدما ‏ كان ابه متصفاً 7 اليا 
معنى « بدانستن » به يعبر20 ولاتصاف مقتضاهء الصمور 
فاتصافه بما قد علمسا يكفى لكونه ال .عات 
2 الأتمسيار ولم يفتقر- ايضاً لاتصافه بالصسسور 


والكون في نفس الامر الذي يكفيه ثبوت الوصف في الجملة ولو بحسب 
العلم ( اي دون ذا القيام الاتصاني ) الذي ( فيه ثبوت الوصف ذهنا كاف ) 
و( ذا ) القيام الاتصاني ( كلو ) رارج الاطل] بالممكن فانه وان لم يكن 
للامكان كون عبنى لكنه له الكون في ' نفس الأمر والقيام الااصاني الذي 
تقتضه صحة قولنا زريد ممكن ٠‏ ثم كل ما ذكر مبني على ان العلم هو الصورة 
( على انه ) اي لكنه ,يمكن لنا ان لا نعترف بذلك وتقول ان" ( ما كان به 
متصفاً رب" السماء ) ليس هو الصورة وليس العلم عبارة علها بل هو صسفة 
ذات اضافة وهي العلم بمعنى مبدء الانكشاف المفسّر في اللغة الفارسسية 
« بدانائي » وفي الكردية ه بزانائي » أو هو نفس الاضافة التي هي ( معنى ) 
مصدري وفي اللغة الفارسية ( :بدانستن ) وفي الكردية بزانست ( به يعبر ) 
وبفرق بين المعنيين بالمقايسة بالبصر بمعنى القوة التي هي مبدء الابصار » 
وبالئصر بمعنى نفس الأستناد ( والااصاف ) بالعلم باحد هين المعنيين 
( مقتضاه الصّور ) بالذات في الثاني لأن* الاضافة #نضى المشاف اليه » 
وبالواسطة في الاول لانه ممدء للاضافة وهي تقتضى المضاف اليه ( فاتصافه 7 
تعالى لإ بما قد علما ) من العلم بالمعنيين ( يكفى ل)تحقق ( كونه تعالى عالما 
بكل الاشياء » ولم ,يفتقر ] الماري تعالى في اتصافه بالعلم بالمعنيين ( ايضا ) اي 
كما يحتاج الى ذلك المعثى ( لأتصافه :الصّور ) المعلومة وانما تكون هي 
خارجة من العلم ومن مقتضاه وهي امور ظلية اعشارية لا اعان موجودة * 


أجب ذه الصُوار » إن تبال » بأكوذة هن .عن أو شال 
للعالم القدم منه يلزم أو عدم العلم بذاك يجزم 
بعلمه بالذات والصفات> كقفى علسه بيسيكئلات 
اذ هذه لذينكم ظلال ‏ فتذانكعكم لهذه مئال 


| مام - - 





ولا ورد على القول بالصورة كما ذكر قبل" اعتراض > قال الناظم 
لمسانه والأجابة عنه ( اجب ) اي عما ,يورده المعترض عليك بقوله هذه 
الصور ) العلمية ( ان" تمال غ بكنونها علما فهي إمّ ( مأخوذة من عين ) ذوات 
الصور ( أو ) من ( مثال ) واقعي لها فحينئذ ( للعالم ) باسسره ( القدم ) 
الزماني ( منه ) اي من هذا الوجه ( ,يلزم ) اما على الاول فظاهر > واما على 
الثانى فلان المثال الواقمي يقتضى وجود الممثل ( أو ) ليست مأخوذة من 
العين ولا المثال ف(مدم العلم بذاك ) العالم ( يجزم ) به وذلك لانه اذا لم 
يكن العالم موجودا في الازل لم يوجد له المثال الواقعي 'ي الممثال المنتزع 
فلا يتحقق العلم بمعنى الصورة المثالية المنتزعة وفوله ( بعلمه ) متعاق بقوله 
« اجب » اي اجب عن ذلك الاعتراض بوجهين : الأول ما ارتضاه بعص 
العارفين من الصوفة والمتكلمين وهو انا نختار الشق الثاني ونقول بالمثال 
ولا يلزم محذور لان الله تعالى عالم ازلا وابدا بذاته العلية وصفاته السمنية » 
وعلمه ( بالذات والصفات كفى لعلمه ) تعالى ( بممكنات ) اي بجميع الممكنات 
الحادئة كل في وقته ( اذ ) لا كانت الذات المنعوت بالكمال علة لوجود 
ما سواه و ( هذه ) الممكئات الحادثة ( لذينكم ) الذات والصفات معلولا 
وبمنزلة ( ظلال 4 للذات الموصوف بالكمال ( فذائكم ) الذات والصفات 
( لهذه ) الممكئات ( مثال غ) حيث ان المقصود به ما ,ينتقل من العلم ببه الى العلم 
بالممثل وبنطيق ذلك بهذا المعنى على ذاته وصفاته بالنسسة الى جميع الممكات + 
هذا ٠‏ الثاني ما اجاب به المحققون وهو انا لا نسلم توقف العلم بالشميء على 

!و19 - 


ان قبل لا 'انتهاء للاشياء ‏ فلعلم لو كان بهؤلاء 
لسرم ان لا تنتهى هنالكا ومبطل تطبيقنا لذالكسا 
الي بالأحيبال واتمائل محظ”" قر حسط” .اك وانزل 
وجوه ينه ولا عل للقال. الطق عليه #.واتنا كوف علينا عله ارود 
ادراكنا عن كشف المعلومات بدون احدهما » واما الماري تعالى فانه لما اتصف 
بكل” كمال ازلا وابدا وم الكمال العلم الشامل ازمت حضرة ذاته صورة 
وافة يكشف جميع المعلومات مطابقة لها ٠‏ 

فان قلت هذه الصورة العلمية موجود صادر عنه تعالى » فأن كان 
صدورها بالأختيار لزم ان يكون مسبوقًا بالعلم وهكذا فاما ان يدور او 
يتسلسل » أو بالأضطرار لزم ايجابه تعالى بالنسبة اليها والكل باطل ٠‏ 
قلنا قد تقرتر ان تلك الصورة عين علمه تعالى بالذات وغيره بالاعشار » وقد 
التزم المتكلمون القول بابيجاب الذات في صفاته وقالوا ,انها صفات كمال 
والابجاب في الكمال "كمال و ( ان قبل لا انتهاء للأشاء ) اللا.يزالية المعلومة 
( فالعلم: ) من الله تعالى ان لم يتعلق بجميعها لزم الجهل تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا د( أو كان له تسق ( يمؤلاء ) مها( ارم ان لا تنتهى ) الصور 
المعلومة ( هنالكا و ) التالى باطل لانه ( ميطل © اي يبطل نحو برهان 
( نطسقنا ) المشهور ( لدلكا ) المذكور .من الصور اللامتناهية (.اجيب ) عن 
هذا بوجهين الاول الجواب بان علمه تعالى متعلق بجميع الاشياء لكن 
9 بالأجيال ) اي بطرريق الاجمال بان 'نكون هناك صورة واحدة نكفى 
اد اموي وت شرنا اليه آنفاً » لان ذلك هو 
الممكن في علمه تعالى بها لان العلم التفصيلي ,الصور اللامتناهية مال + 


قال المحقق عبدالحكيم رحمه الله في تعليقانه على الدواشي الخالية : 
ان علمه الشامل انما يشمل مالا يمتنع العلم به كما ان قدرته الشساملة 


الرة:ة - 


ويعلم الح"تى الخفكتى ويعلم اللي #الجر كي 


انما تشمل ها لا يمتنع وجوده » وامكان تعلق العلم بالمراتب الغير المتناهية 
تفصيلا ممنوع ٠‏ فان قيل فيلزم الجهل على الله تعالى عنه ٠‏ قلت الجهل 
عدم العلم بما .ريصح تعلق العلم به » كما ان العجز عدم تعلق القدرة بما 
يصح ان تتعلق به انتهى ٠‏ (و)الثاني ( التمائل ) اي الجواب بالتمائل يعني 
انه انما يلزم لا تناهي الصور العلمية لو كانت نلك الاشاء متخالفة ,بحيث 
يستلزم كون صورها متخالفة » اما لو كان بعض منها متمائلة ,بحيث تكون 
الصورة لهذا عبن الصورة لذلك فل" لدواز ان انكون صورة واحدة مطابقة 
اي حاكية لامور كثيرة جدا ٠‏ وقد قال بعضهم ان القول بالتمائل بين 
الصور هو الجواب المرضني ولدلك قال الناظم بكلام ذي وجهين ( محط 
حق.حط انت وانزل ) فالوجه الاول هو ان الحواب بالتمائل بين كثير 
من المعلومات في الصورة الحاكية هو محط لرحال رجال الحق فحط” انت 
بها الرحال وانزل فبه “ل اوج الكمال ٠‏ والثاني هو ان هذا المقام محط 
الحق القدسي ولا بليق بكل احد الدخول فيها والتدرج في منازلها فحط 
الرحال في جوار ذي الجلال » وانزل ولا تدخل حمى الملك المتعال » وكف 
عن المقال الغير اللائق في ذلك المحال ٠‏ 


واعلم ان غلمه تعالى. شامل لكل ما يمكن ان يعلم ويخير عنه معدوما 
كان أق موجودا واجما أو مكنا غامنا هرا أو عرضاً ١‏ ويعلم ( الشي: 
( الجلي ) عندنا وهو ما كان معلوما عندنا او المراد به عالم الشهادة 
( كالخفي ) وهو ما كان مجهولا عندنا او المراد به عالم الغيب > وفي جعلٍ 
الخفى مثسها به اشارة الى ان شمول علمه تعالى للاشياء بحيث لا تخفى 
عليه خافية حتى ان ما خفى عندنا فهو في الحلاء عنده بحمث بلق ان يشسه 
به الجلي ( ويعلم الكلي ) بمفهومه وجزثائه ( كالجزثي ) شخصه وكلياته 
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لا اله الا هو عالم الغنب والشهادة ] وقوله تعاللى [ ان الله لا بعزب عن 
علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكير ] 
وفوله نعالى حكاية عن لقمان [ با بني انها ان تك مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف 
خير ] وأما من العقل فهو ان الله تعالى صافع متقن وكل من كان كذلك 
فهو عالم ؛ اما الصغرى فلما تجده في الانفس والآفاق وما فيهما من الاسرار 
الدسقة والأثار الأنسقة والحكم الحقيقة ببحيث 1 من تأدل ف الانفس وما 
احتوت عليه »> وفي الارض ومعادنها وثاتاتها وحيواناتها وآثار كل 
وصفاتنها > ومن نفكر ف السماوات واوضاع الشمس والقمر والنلحجوم 
الثوابت والسسارات اندهش عقله وباله » ونزلزل فكره وخاله ٠‏ واما 
الكبرى فلان كل مخلوق يحتاج خلقه الى عنفاحئلة وشمة وقداره وآثاده 
وزمانه ومكانه وسائر ماله به تعلق في ابداعه واطواره » ويستحيل ذلك 
بدون علم الصانع بتصرفاته الاهرة وآثاره الظاهرة فلا يبقى مجال اليب 

[ فائدة ] لفظ الخفى والحلى هنا في محل الغب والشهادة » والغب 
اما غيب مطلق وهو ما لم يتعلق به علم غيره تيال ولم بنصب عليه دليل 
يستدل به علله كأسرار الذات والصفات ووقت الساعة وما فبها من الأحوال 
وهو المراد بالغنب ف قوله نعالى: [ و عنده مقاتبتح الغنب لا نعلمها الا هو ]| 
وقوله [ لا بعلم الغنب الا الله ] ٠‏ واما غنب مضاف وهو الذي يتعلق به علم 
مخلوق دون آخر فهو غيب بالنسية الى الجاهل > وشهادة بالنسية الى العالم 
سواء كان علمه له بطرريق خرق العادة كما للانبياء الكرام عليهم السلام 
وللاولماء الأعلام ركى الله عنهم 3 أو بطريق الاعشاد وصساشرة الأسنان كما 


»+0 نمه 


في علمية إذاتة وعلمية وغير منته وأما في عدرمه 


احم ا لم 
و هى سمس 


حالف ذو مستنبط ردي لب في العلم بالجزي 


ص اخ« مس 





في العلم بالاشاء البسدة أو الدقيقة أو الخفية في طبقات الارض بالأجهزة 
الخاصة التي نريك ما وراء الجبال وما في اعماق البحار والانهار وما في 
الارض من اللمعادن والآثار وما في الجوف من الجروح والاسقام والأجنة 
في الأرحام وغير ذلك من الامور السفلية والعلوية التي يكنشفها اصحاب 
الاسساب فلا تنوهّمن انها من الغيب المطلق وانما هي من الغيب المضاف > 
وبذلك .بوفق بين النصوص الدالة على استثثار الله تعالى ذاته بعلم الغيب 
ومعرفة عباده بعض المغسات كما ذكرنا ٠‏ ومن العلماء من يقول ان كل 
مغيب يمكن معر فته باعلام ال تعالى ينه سواء كان بطريق العادة أو لخركها 
وكل ما غاب عن شخص فهو غيب بالنسبة اليه وان كان شهادة عند غيره 
فليس هناك غيب مطلق غير قابل للعلم » ومعنى فوله تعالى [ لا يعلم الغيب 
الا الله ] انه لا يعلم الغيب احد علما ذائيا مستمراً شاملا للمغببات الا الله 
سبحانه وتعالى علام الغيوب © واما غيره تعالى فلسس علمه به ذاتيا لازما 
للذات بل مكتسا من الله بطريق مماشرة الاسساب العادية » أو بخرقها كما 
ف الوحي والألهام » ولا مستمرا دائما بل يكون في وفت دون الآخر « 
ولا شاملا للاشساء كلها والمه الاشارة بقوله تعاللى [ وعلمناه من لدنا علما | 
وفوله [ ولا ,يظهر على غسه أحيدا الاه ن ارتضى من رسول ] هذا ٠‏ 
ثم اشار الى سان بعض من الفرق المخالفين في بوت علمه تعالى ببعض 
الأشاء فقال ( في علمه ) تعالى ( بذاته ) تعالى نفسه (و)في ( علمه ) بعلمه 
للاشياء (و)ني علمه بما هو ( غير منته و)في علمه ( بما ) هو ( في ) كتم 
( عدمه خالف ) بعض ممن هو ( ذو ) رأي ل( مستنبط ) من بعض الشبهات 
( رديبىء ) فاسد وذلك كمخالفة بعض اهل ( الفلسفة في العلم ) الحاصل 
منه تعالى ( بالجزئي ) المادي +٠‏ 


ب ١+ث8‏ -ه 


والمخالف في الاول قال ان العلم نسبة لا تكون الا بين اثنين ولا انينية 
ولو اعتباراً وهي هنا متحققة فان الذات من حيث هو شاهد وعالم غيره منحيث 
هو مشهود ومعلوم وهو ظاهر ٠‏ وي الثاني فال انه لو علم علمه لعلم بالعلم 
الثاني وهكذا فيتسلسل ٠‏ والجواب عنه اما اولا فما ذهب اليه القاضى 
والامام من انه قد .يكون علمه بعلمه بالشىء نفس علمه بذلك الشىء فانهما 
قالا كل شيء لا يجوز انفكاك العلم بهما كالعلم بالشيء والعلم بالعلم به 
وكالعلم بالتضاد والأختلاف فقد يتعلق بهما علم واحد + وفي الثالث قال 
كل معقول متميز عن غيره ولا شيء من اللا متناهي بمتميز > والا لكان له 
حد وطرف به ,يتمسز عن الغير فلا .يكون غير متناه وهذا خلاف المفروض ٠‏ 
والجواب عنه انا لا نسلم ان المتميز يجب ان يكون له حد يمتاز به عن 
غيره وانما يكون كذلك لو كان تعلقة ميزه بالحد والنهاية وهو مملوع 
لان وجوه التميز لسست منحصرة في التميز بالحد ٠‏ وفي الرابع قال كل 
معلوم متميز ولا شيء من المعدوم بمتسز » والجواب انه ان اردت بالتميز 
ف الصغرى التميز الخارجي فممنوع وسنده ظاهر أو التميز في الذهن 
فمسلم 6 وحنئد ان اردت بالتميز ف الكبرى التميز الخارجي والاوسط 
غير متكرر » أو التميز الذهنى فالكبرى ممنوعة هذا ٠‏ واما الفلاسفة 
المخالفون في علمه تعالى بالجزئئات المادية فقالوا ان تملك اللجزثيات اما متغيرة 
من حال الى اخرى » واما متشبكلة وعلمه. تعالى بكل من القسمين ,شكل 
مستحيل اما الاول فلانه لو علم ان زيدا في الدار الآن ثم خرج عنها > فاما 
ان يزول ذلك العلم ويعلم انه ليس فيها فيلزم التغير في ذاته من صفة الى 


ب "+6 .هس 


| الآرادة 
2 ىذ 8 2 ث6 مه ٠. ٠.‏ و 6 35 


وخ ابيث يد 5-9 ريه 7 مبداء 500 


و 


سير لوده الحدوادنات لق م للتخصص بالأوقات 





أخرى »> أو لا يزول ويبقى بحاله فبلزم الجهل ويجب “نزيهه تعالى عنهما ٠‏ 
واما الثاني فلان العلم بالمتشكلات موقوف على آلة جسمامة ستحيلة في 
حقه تعالى واذا كانت متغيرة ايضا فقد اجتمع شها المحذوران ٠‏ والجواب 
عنه الاول ان التغير لس في ذاته ولا في صفاته الحقبقية بل في الأضافة نان 
العلم ان كان اضافة فذاك ظاهر » وان كان صفة ذات اضافة فالتغيي في 
القند » وعن الثاني بان العلم بالمتشكل انما يحتاج الى الآلة الحسمائية اذا 
كان العلم هو الصورة ٠واما‏ اذا كان اضافة أو صفة ذات اضافة فلا حاجة المها 
على ان الموفوف على نلك الآلات فنا غير موقوف عللها : في الواجب لحواز 
حصول لدواكة عايلة بطريق آخر يعليية آله تال وحدة + 
| ( الأرادة » 
( واستمعن معنى ذهى ) الصفة ( الثانية ) بالقطع للوزن وهي الارادة 
( بعد © ببنائها على الضم ظرف للأمر ( في ) جارة ( في ) من الأسنماء السنة 
اضيفت الى ( ابكارنا ) وقوله ( الغانية ) نعت للابكار اي فاستمع بحد معنى 
صفة الارادة الجارية من بين. شفتي ابكار افكارنا الغانية للمستمعين 
الستقيه يد بالأناشسد الموزونة »> نم مهد لذكرها بقوله ( بعد وت ) وجود 
ذات ( واج ) الوجود ( بالذات ) بالأدلة القاطعة (و)موت ( كونه ) اي 
الواجب ( مبدء ) لوجود جميع الإممكنات ) مما كان او هو كائن أو 
سيكون ضرورة اشتراك الكل في الامكان المحوج له اليه فحينئذ ( امر ) 
مبتدء متخصص بقوله.( لهذه الحوادثات > لزم') خبر. له » اي لزم' وجؤد 


ب “٠ه‏ .سس 


كان لددى الحكيم . ذى الغواية ‏ حركة ليس لها بدابية 


3 هم عض عو ا 0 


بالني ف 508 بكية عروانه خشسشّسيه وعة 
وعندنا هو الأرادة التسي مسن شأنها التخصيص اي واقتٍ 


امر مع الباري تعالى ( للتخصيص ) اي ”تخصيص وجود الممكنات 
( بالاوقات 4 الي وحادث ها لان لسملة اللخ جميع الممكنات على سل سواء 
قلا بد من أمر .بخصصس وجودها على العدم و بيخصص وفنا من الاوفات 
لوجودها فيه و ( كان ) ذلك الامر ( لدى الحكيم ذي الغواية ) واقعا وذي 
الدراية ظاهرا ( حركة ) سرمدية للفلك الاعظم ( لسن لها بداية ) فانه لا 
"تجددت نلك الحركة وتعاقيت جزثاتها الحادنة اعدات المواد” التى هى 
محال” الامكان الأستعدادي للحوادث © ومتى نم الأستعداد لوجود اي” 
واحد منها وجد في ذلك الوقت الذي نم" فيه الأستعداد لكنه انيت ( با)لادلة 
القاطعة ( التي ) هي ( في موضعها ) اللائق بها من المطولات ( ميثثة ) اي 
منتشرة ان ( عروته ) اي العروة التي يتمسك بها الحكيم في امات دعواه 
) خنسة معثثة ) اي ساد وك ل" اكلتها عدا ” الفساد » ومما ظهر به فساد 
عروته انه اذا كانت جزشات نلك الحركة حادثة لزم سبق العدم على كل 
منها » وسيقه عليه يستلزم سبقه على مجموعها بحبث لا يشذ منها شيء > 
والمجموع بهذا المعنى امر معقول في غير المتناهي كالمتناهي لانه عبارة عن 

( وعندنا ) معاشسر اهل السنة من الأشاعرة والماتريديين ان ذلك 
الامر الخصص ( هو )صفة ( الارادة التي من شأنها التخصبص ) لوقوع 


ل 8645 سه 


شاء وفوع الفعل مه الفاعل قفبه ذا الفعل بلك حاصل” 











احد الامررين المقدوررين ف الوفت الخاص ( اي وقت شاء ومفوع الفعل شه 
الفاعل > ففيه ) اي ففي ذلك الوهت ( ذا الفعل بتلك ) الصفة اللممسماة 
بالارادة ( حاصل ) وتفسر بانها صفة قدديمة قائمة بذاته تعالى مغايرة للعلم 


والقدرة تفنلصى تخصيصس أحد المقدور.ين بالوموع ف الوفت الخاص ٠‏ وقد 
انفق الملسون على القول بانه نعالى مرريد وذاع ذلك في كتاب الله واحاديث 


الرسول حيث ست انه تعالىى مختار يفعل ما يفعله باخشاره +٠‏ ومعنى 


الاحتيار”* هو القصد والأرادة » لكنهم اختلفوا في انها ما هي على اقوال : 





(*) قال المحقق الكلنبوي فيحواشيه على شرح العقائد العضدية للمحقق 
الجلال الدواني : والاختيار قد يطلق على ترجيح احد جانبي الفعل 
والترك وهو الملاثم للمعنى اللغوي الذي هو الاصطفاء ؛ فيكون عبارة 
عن تعلق الارادة التي همي صفة من شأنها ترجيح احد المقدورين على 
الآخر وهذا المعنى هو المراد هنا . ولا شك في توقفه على الارادة والقدرة 
والعلم » وقد يطلق على كون الفاعل من شأنه ذلك الترجيح ؛ اي 
يمكن له الترجيح بالامكان الخاص الذاتي بالنظر الى ذات الفاعل سواء 
وجب لامر خارج ضروري كمشيئة الواجب عند الحكماء »2 أو لامر 
خارج غير ضروري للفاعل كمشيئة الواجب عند اهل السنة ,2 أو لم 
يحب لامر خارج اصلا كما لم يحب لذات الفاعل وذلك ف ترجيح 
الفاعل المختار احد المتساويين لا لمرجح * وسيأتي تفصيله ٠‏ وهذا المعنى 
هو الاختيار بالمعنى الاعم المتحد مع القدرة المفسرة عند الحكماء بقولهم 

ان شاء فعل وان لم يشسأ لم يفعل ٠‏ انتهى ٠‏ 
ثم قال : والقسم الثالث اعنى ما لم يجب اصلا هو الاختيار بالمعنى 
الأخص المتحد مع القدرة المفسرة عند المتكلمين نصحة الفعل والترك » 
على ان يراد بالصحة معنى الامكان الخاص الوقوعبي لا معنى الامكان 
الخاص الذاتي » والا كان مساويا للمعنى الاعم المجامع للوجوب 

والامتناع بالغير * انتهى ٠‏ 
عع 
اهءه لس 


فعند ضرار هى نفس الذات > وعند التجار صفة سلية ععارة عن كون الفاعل 
اسن كيه ولاب + بوعلد. الحائية سفة الدع قاقية لآ سل + وعد 
الكرامية' صفة حادثة قائمة بذاته تعالى » وعند الكعبى ارادته لفعله العلم به 
ولفعل غيره الأمر .به » وعلد محققي المعتزلة هي العلم بما في الفمل مو 
المصلحة > كما انها عند الفلاسفة العلم بالنظام الاكمل ٠‏ واما عندنا فهي 


ما ذكرناه آنفاً فقولهم « صفة » احتراز عن قول ضرار »> وفولهم « قديمة » 
احتراز عن قول النجار وقول الكرامية بناء على ان القديم صفة الموجود 
الخارجي > وقولهم « قائمة بذاته تعالى » احتراز عن قول الجائية » وقولهم 


« مغايرة للعلم » احتراز عن قول الكعبى في ارادته تعالى لافعاله” وعن 
فول محققي المعتزلة وقول الفلاسفة » واما ذكر مغايرتها للقدرة فلدفع 
نوهم كونها عين القدرة ؟ والا فلم يذهب اليه احد اذ فد اتفقوا على ان 


مجرد القدرة غير كافية في الأيجاد بل لابد' من مخصص وقولهم « يوجب 
تتخصيص احد المقدورين بالوووع » احتراز عن الحماة وسائر الصفات > 
بل بحترز به عن العلم والقدرة ايضا لانها لست ثسثاً منها ٠‏ اما مغايرتها 
للحياة فلان نسبتها الى جميع الممكنات سواء كنسبة الذات فلا تصلح ان 
نكون مخصصة للفاعل بشيء دون ثور بل لابد ان تنكون نلك الصفة مما 


مه 

قلت : فظهر من ذلك ان للاختيار ثلاث معان : الأول هو 'نعاق 
الارادة بحانب معين المعبر إدتر جيح احد جانبي الفعل والترك ٠‏ وبصرف 
الارادة الكلية اليه الذي هو العزم المصمم المفسس بالكسب عند 
الماتريدي ٠‏ الثاني هو القدرة بالمعنى الاعم المجامع للوجوب والامتناع 
بالغير ٠‏ الثالث هو القدرة بالمعنى الاخص المفسرة عند المتكلمين بصحة 
الفعل والترك .بمعنى الامكان الوقوعي ٠‏ والاختيار بالمعنى لاني 
يسمى الاختيار بالمعنى الاعم » وبالمعنى الثالث يسمى. الاختيار بالمعنى 
الاخص »؛ والأآول من و صفة الارادة اللازمة لذات الارادة الكلية 
عند الاشعري رضى الله عنه ٠‏ [ الشارح ] 


أت ههه اعد 


تعلق بالممكنات ٠‏ واما مغايرنها للعلم فلأتها لو كانت العلم فلا .يخلو اما 
ان .يكون مرجح احد الطرفين على الآخر العلم بنفس حقيقة الشسيء أو 
العلم بوفوعه في الخارج ولا يكون شيء منهما مخصصا ؟ اما الاول فلانه 
عام شامل للوقوع وغيره فانه تعالى يعلم الواجب والممكن والممتنع مع ان 
علمه بها لا يكون مخصصا وهو ظاهر + واما الثاني فلان العلم بوقوع 
الشيء فرع وتابع لكونه مما بيقع في الحال او الاستقبال ؟ فان المعلوم هو 
الاصل والعلم صورة له وظل حاك عنه سواء كان مقدما عليه وهو العلم 
الفعلي > أو مؤخرا عنه وهو العلم الانفعالي > والصورة الحاكية عن الشسى: 
فرع ذلك الشيء حتى لو لم .يكن الشسيء بتلك الحيثية التي تعلق بها العلم 
كان جهلا لا علماً ٠‏ واذا كان العلم بوقوع الشيء فرع كون الشئء مما 
بقع فلا يكون عين الأرادة التي كون الشيء مما يقع فرع وتابع له ٠‏ واما 
مغايرتها للقدرة فلانها » وان كانت صفة ذات تعلق > الا انها لا 'تعلق 
بالضدين والاوفات معا ؟ لان ما يفمده تعلق القدرة هو صحة الصدور عنه 
تعالى اذ كما صح صدور هذا الضد ككون الجسم المعين ابيض في هذا 
الوقت صح صدورم في كل وقت من الاوقات الأآخر فلا يكون تعلق 
القدرة ميخصصسا 1 لمعك | لمكنات ف بعض الاوقات دون بعض ٠‏ واما 
مغايرتها للسمع والبصر. والكلام فلان الارادة صفة يتوقف علمها الا .يحاد 
ولس شي ء منها مما يتوقف هو عليه ؟ ولذا حكم الاشعري بصحة ايحاده 
نعالى للاشماء مع ارحاعه السمع والبصر الى العلم. » والمعتزله قالوا بها مع 
المسموع والمبصر لان المعدوم لا بينُرى ولا يسمع ٠‏ هذا ٠‏ 

ثم القائلون بالارادة بهدا ا معنى ذهب بعض منهم الى ان نعلقانها 


ب لا٠ة‏ هه 


وقول” فرة من التّلفاة: فحادفة ثائلية الذات » 
اليل ظلاسة قف فلألا لأشاضيه ننه ميال 
قول الفلاسفة ذات الزالل ذيي العلم منه بالنظام الأكمل 





حادثة فقط > وبعض آخر الى انها قديمة فقط » والمحققون منهم الى ان لها 
تعلقين ازلا قديما ولا يزالا حادثا هو المقتضى لتعلق. الفدرة وتأثيرها في 
المقدورات الممكنة » ولا .يلزم من ازلية التعلقات قدم المتعلقات المرادة لان 
التعلق ليس على وجه وجود المراد في الازل بل على وجه وجوده في 
ما لا يزال في وقنه المقرر له (و)اذا علمت ذلك فاعلم ان ( قول فرفة من ) 
المتكلمين ( اللغاة ) جمع لاغ كغزاة جمع غاز كالكرامية من ان الارادة 
صفة ( حادثة قائمة بالذات ) الواجب تعالى ( دليل بطلانه قد :لألأ ) وظهر 
بحيث لا يخفى (لامتناع © قبام(ه) اي الحادث ( به تعالى ) كما سبق > 
واولى من هذا بالنطلان فول الحباثية انها صسفة زائدة قاثمة لا بمسحل 
ضرورة احشاج الصفة الى الموصوف وبداهة امتناع شامها بنفسيها و فول ( 
مستدء مضاف الى ( الفلاسفة 4 و ( ذات الزلل ) اي الخطأ نعتها ومقوله 
( ذي ) الصفة الموسومة بالارادة ( العلم منه ) تعالى ( بالنظام الأكمل ) فانهم 
لا ذهموا الى انه تعالى موجب بالذات ولبس'فاعلا بالأختار زاعمين ان ذلك 
الأيجاب كمال له تعالى م وعلمواان في نفى الأرادة عنه تعالى فسادا عظيما > 
حاولوا اثمات الارادة له على وجه لا ينافي كونه موجبا م وحكموا بانها علمه 
تعالى بالنظام الاكمل ٠‏ لكنه يرد عليهم انه لو كانت الأرادة بمعنى العلم لزم 
سلبها عما ليس له علم من الحيوان مع انها معتبرة في ماهية مطلق الحبوان 
وكذا ما ذهب المه محققوا المعتزلة كابي الحسين والنظام والحاحظ والعلاف 


ابعة - 


وما من اهل الأعتزال يُفهم- نفي لمناها الذي قد يعلم 
لكل .من" اإنصافه لا. ينتفي 2 وبدلالة التصوص يكتفي 
للفعل استزائه اخيارا ‏ حقّق الاحتيار لا اضطرارا 





وابي القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي صاحب الكشاف وتبعهم الطوسي 
ذلك العلم عندهم بالداعي وهو الارادة ( وما ) معطوف على قوله قول 
( من ) بعض ( اهل الاعتزال ) وهو الكعبي واتاعه ( بفهم ) في معنى 
الارادة من ان ارادته تعالى لفعله العلم به » ولفعل غيره الأمر به ( نفى ) 
شر للممتدثين المار بين ) لمعناها 4 اي معنى الارادة ذلك ا معنى ) الذي فد / 
للتحقيق ( يعلم لكل من انصافه لا بنتفي ) وهو تخصيص احد الأمرين 
بالوقفوع في بعض الاوقات وعلى بعض الوجوه (و)لكل من ( بدلالسة 
التسوصس + عن الكتانب والسئة غل عش الأرادة ( يكتفى ) وها يرد 'كونها 
هو العلم بترتب النفع على ايجاد النافع ما قاله المحقق الكلنبوي من ان 
الموجب للوقوع هو العلم بالنفع كان ذلك المخصص لازما لذات الواجب 
تعالى فكون فعله نعالى واجبا لامر خارج ضسروري للفاعل وهو ينافي 
الاختيار بالمعنى الأخص قطعا فلا .يكون الواجب تعالى مختارا بهذا المعنى 
انتهى هذا ٠‏ ش 

ولا اعترض على وجود الصفة المذكورة بانها نستلزم الايجاب المحال 
عليه ال لانه ما لم تعلق باحد المقدوررين لم يوجد ذلك > ومتى 'نعلشت 
به وجب وجوده فلا اختار حنثذ للواجب #عالى اجاب عنه بقوله ( للفعل ) 


ل ا8٠*©6‏ سه 


5: 


فان نلك القصد أو 0-6 ولم يكن ذلك لازماً له 
ليلزم الايجاب في.ما فعملا ‏ لان قصله تمالى قد تلا 
لعلمه الذي دعا البيسه من غير ايجاب جرى علمسه 
متعلق بقوله ( استلزامه ) والتذ كير باعتبار الوصف اي استلزام ذلك 
الوصف لوجود الفعل من الفاعل الواجب تعالى ( اختبارا حقق الاحتار ) 
للواجب (لا) ايجابا و (.اضطرارا ) فان الايجاب الثاني هو حدوث الآثر 
من الذات بالذات بدون علافة اي وصف » والفعل الحادث باحداث 
الباري نعالى لماحصل بتعلق صفة الارادة به وتتخصيصها له كان فعلا احتبارياً 
بالذات لا اضطراريا » وان ثان اضطراريا بالغير »م ونظيره احاب فاعل 
الفعل على نفسه بواسطة حلفه او نذره مثلا * ثم لا كان للمعتر ض ان بعواد 
و.بقول نتخصصس احد المقدورين 2 احد الوفتين لازم للارادة > والارادة 
عبن الابحاب » عقبه بقوله ( فان نلك ) الصفة المخصصة اما ( القصد ) 
وهو التوجه الى احد المقدورين ( أو سسدؤه ) اي مدأ ذلك القصد اعنى 
الارادة التى ينشاً هو منها » وعلى كل فلا ,بحصل محذور وذلك لان 
المخصص ان كان القصد فذاك أو مسدؤه قتخصصه بالقصد والتوجه فؤول 
الامر الى القصد ( ولم .يكن ذلك © القصد والتوجه الى الطرف البخاص 
( لازما » للارادة اللازمة ( له ) اي للذات ( لبلزم الايجاب في ما فعلا لان 
قصده تعالى قد نلا لعلمه ) الشامل لكل مضلحة ومفسدة وضرر ومنفعة 
ذلك العلم ( الذي دعا ) الفاعل ( البه ) اي الى الفعل ( من غير ايحاب ) 
واقتضاء تام من العلم. ( جرى ) ذلك الايجاب ( عليه ) اي على الفاعل 


ب ١اه‏ ب 


اذ .ذا يُرى رجحاته > لكنه لا يوقم الفمل ولا القصد له 
ترديد' من" كان له التزلزل”2 في النسبة السوية التسلسل 








( اذ ذ)لك العلم ( ينرى ) الفاعل” ( رجحانه لكنه لا يوقع ) ذلك العلم' 
( الفل" ) فانه حاك لا مؤثر بل (ولا ) ,يوقم ذلك العلم ( القصد ) والتوجه 
( له ) اي للفعل فمتى توجهت ارادته السدة العلة الى الشؤون الفعلية 
بارادة العلم ,الطريقة المرضية فربما ( راعى ) الرحيم الرحمن ( مصالح 
الانام فضلا ) شاملا منه عليهم لا لأداء حق لهم عليه اذ ( قد يقصد الفعل 
لها ( اي لرعاية المصلحة ) وقد لام ببراعمها ولا .بقصده ابدا بل ,براعى 
قرعا وائله وهو “مال لآ سال ستاك مما يقل ؟ ثليه 11 كان موضيوقا 
بالكمال المطلق فلا 'تخلو. افعاله عن حكمة > وان خفيت علينا » سواء كانت 
الحكمة مقارنة لمصالحنا اولا » ولزوم مطلق الحكمة في كافة افعاله كمال 
له لا .يبوجب نقصا في شؤون جلاله ٠‏ 

ولا تشرر ان صفة الارادة انما 'نتخصسص احد المقدورين بالوفوع 
سيب القصد والتوجه اليه وكان ذلك القصد ”ابعا للعلم الاق اليه بارادة 
الراجح لا بالأيجاب قال )0 نرد.يد ( ممتدء خره فوله لاني اندقع ( من كان 
له التزلزل ) والاضطراب في هذا المقام وقال ان سسبة الارادة الى الطرفين 
اما على السوية او لا » وكل منهما مستلزم للمحال اذ ( في النسبة السوية ) 
اي في 'سسبة الارادة المستوية الى الطرفين ( التسلسل ) لازم في المرجحات 
لاحتياجها في التعلق بطرف خاص الى مرجح وهلم جرا و(فيٍ غيرها ) 


- هأ١إ‎ 


في غيرها الأيجاب” كان قد وقع بذا الذي سمه منا اندفع 
اي وفي غير النسة المستوية اليهما وهى النسيمة الى احدهما لوجوب أو 
أولوية لوقوعه .بحيث تتعلق به قطعا ( الايجاب 6 للبادي تعالى ( كان قد 
وفع ) فهو ( بذا الذي محطة هذا ) من ان التتخصيص بالقصد التابع للعلم 
بالطريق امار ) اندقع )ا لان دذتار الشق الاول وقول بأستواء النسمة 
ان الطرفين 3 ولا تسلم لزوم التلسل للا كتفاء بمشوعها الذي هو العلم 
وقت وعدمه ف عكر مع وجود ذلك المر جح » فان كان اختصاص احد 





مرجحا والا ,بلزم الترجبح من غير مرجح بل نرجيح المرجوح في عدمه 
في الوقت الآخر لان الوقوع كان راجحا بذلك المرجح ‏ فمدفوع ؟ اما اولا 
فلانه انما يجرى في العلة التامة بالنسبة الى معلولها لا في الفاعل المختسار 
بالنيسية الى فعله فان العلة التامة بعد 'تحققها لازم وجود اللمعلول معها والا” 
بل نرجمح المرجوح ان وجد في وقت آخر »> واما الفاعل المختار فهو وان 
كان المرجح عنده لم ,يبلغ حد الوجوب فله ذلك الفعل بمحض اخشاره له 
الرغيفين المتساويين > والا فما الفرق بين الفاعل الموجب الذي لا حار له 
وان الفاعل المختار ٠‏ واما ثانا فلان ذلك المر جح ف ذلك الوهت ربما 
لا يكون مرجحا في الوقت الآخر بل منافا للمصلحة اذ ذاك ويكون فبه 


ب “اها 7ت 


مرجح آخر موافق للحكمة » وهو تعالى عالم بالحكم والمصالخ في جميع 
الاشاء واوقاتها فتتعلق ارادته بوقوع كل ممكن في الوقت المناسب للحكمة 
هذا ما افاده بعض المحققين ٠‏ 

وام المحقق بد السام فقد اختار الشق الاول ايضا والتزم التسلسل 
ومنع استحالته حمث قال في تليقاته على الحواشي البخالية : ولا مخلص 
عن هذا الأبر اد الا” بان يقال ان تعلق الارادة ,رجح احد الطرة فين محتاج 
الى تعلق آخر مخصص له وهكذا الى ما لا نهاية له » والتعلقات امور اعشارية 
لا يجرى ها برهان التطسق فالتسلسل فيها لبس بمحال ونه تأمل انتهى ٠‏ 
وقال بعض الفضلاء أشار بالتأمل الى فساد ذلك من وجهين الاول ان التسلسل 
كما هو محذور في الأمور الخارجية فككذلك محذور في الامور الأعشارية 
الموجودة في نفس الامر والتعلقات اللامتناهية ارمع في الارادة على تقدير 
تسلدمها من الامور الموجودة فها اللازمة تحققها في تخصص الفعل المقدور ٠‏ 
الثاني اله لو سلمنا ان لا محذور في التسلسل في التعثقات الاعشاريه 
اللامتناهية وقررنا له مجالا في تخصيص اللباري تعالى لمقدوره لكنه لا محال 
لاعتئاره في افعال العباد وتخصيصهم بالارادة لها فان اعمارهم لا تفي ,تحقق 
نلك التعلقات اللامتناصة ٠‏ هذا ٠‏ 

واجاب بعض الأخراء باحتبار الشسق الثاني والتزم الا يجاب اللازم 
منه وادعى ان لا محذور فيه لأنه لس ابحابا بالذات بان لا يكون للذات 
مشيمة في افعاله ولا يجاب" بالغير النفصل المستقل عن الذات > وانما هو اييحاب 
بصفة الأرادة التي من شأنها التخصيص لاي” مقدور تعلقت به وتوجهت اليه » 
والا فلو كان هذا الابجاب محذورا كالايجاب بالذات ل, ببق فرق بين 
الموجب والمختار وهو خلاف الضرورة » وكذا ورد المحذور في وجود كل 
ممكن لان وجوده محفوف بوجوبين سابق ولاحق كما هو المقرر المعلوم 
انتهى + وعندي ان احمن الأجوبة هو الجواب الأول الخالي عن التزام 


ب "ان هس 


ما شاءه” الله" تعالى وأسينذا ولم يحد أ !| اة أنة 
القفدرة 





الأيحاب والتسلسل ٠‏ هذا ٠ه‏ 

نم ارادنه 'تعالى منى تعلقت بشيء وجب وجوده وجوبا بالغير © ومتى 
لم 'تتعلق به لم .يوجد > فافاد الحكمين على الترتيب بقوله ( ما شاءه الله تعالى ) 
سواء كانت من افعاله أو من افعال العياد 6 وسمواء كانت هذه الثانية طاعة أو 
مخوسة اولا ولا( وجدا ) لامتناع 'نتخاف المراد عن افيه ل ولم يبحد ما 5 
شاه ابدا 2 لامتناع وحود حادث بدون خلقه وانعلق قدرنه اننا بعة لارادنه » 
وفي ذلك اشارة الى الاثر المروي” عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ما شاء الله 
كان وما ! لم يشا 0 يكن ] وفيه دلبل 3 اك قال ) مريد للكائنات الى ياك 
تقيض الى قولنا كل كائن مشيء » والجملة الاولى الى قونا كل ما ليس 
كائن ليس بمشيء وفي ترتيب الاثر الشسريف حيث قال ١‏ ما شاء الله كان 
وما لم ,يشأ لم يكن ] ولم ,يقل ما كان شاءه الله وما لم يكن لم إيشاه سر لطيف 
هو الايماء الى ان اساس وجود الحوادث تعلق مشسثته كمأ ان المانع عن 
وجوده عدم 'نعلق مشسكته ٠‏ وقه رد على المعتزلة القائلين بان الارادة انما 
اننعلق بالخير والطاعات لا بالشسرور والمعاصى زاعمين ان ارادة الشسر شر 
وجب شر بهه تعالى عنه م غافلين عن ان الشسر هو الاتصاف بالشر ١‏ خلقه » 
بلزمهم ان اكثر ما في الكون من الشرور والمعاصي لم تتعاق به الارادة كما 
ان الطاعات التي امر بها الكفار والعصاة اريدت » ولكن تخلف المراد عن 

الارادة كما سان , 'تفصيله ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( القفدرة ) 


وهى صفة ازلبه ثر قُ المقدورات عند 'علقها بها حسب 'نعلق الارادة ٠‏ 
واعلم ان هناك اشياء الامكان للمكنات » وامكان تأثرها بالفاعل » ووجودها 


- ه١5‎ + 


كان 31 ما لا 50 قادرا لع احدى هله مسناظرا 


الحوادثاتٍ طر"ا يشرى او عه و الأشسشتاد للمؤثر 





الفعل ٠‏ اما الاول فهو ذاني للممكن فلا يعلل بشيء» واما الثاني فهو اثر 
لقدرة فانها تجعل الممكن بحيث يتاثر من الفاعل ٠‏ واما الثالث فان لم نقل 
بالتكوين فهو اثر تعلق القدرة به بالفعل > والا فهو اثره ٠‏ ثم هي عند 
المتكلمين عبارة عن صفة بها يكون الفاعل صحيح الفعل والترك بمعنى ١‏ 

لا يكون شيء من الفعل أو الترك واجباً له لا لي ولا لأمر خارج ضروري» 
وان وجب لامر خارج غير ضروري له كتعلق ارادته ٠‏ وعند الحكماء صفة 
بهأ ,بصبح ان يقال له ان شاء فعل وان لم إيشماء لم قملك زان ثالث القفيقة 
واجمة وعدمها مستحملا ٠‏ وفىي المواقف ان القدرة بمعنى « ان شاء فعل وان 
لم يشاء لم يفعل » متفق عليه بين الفريقين من الحكماء والمتكلمين لكن 
الحكماء ذهوا الى أن هشيئة الفمل الذي هو الفيض والحود لازمة له لذاته 
كلزوم العلم وسائر الصفات ؟ فمقدم الشرطية الاولى واجب الصدق وتاللها 
ممتلعه ‏ وذلك لان غاثير الباري عندهي مبتى على تنام الامستعداد الممكن + 
وعدمه على عدمه فمتى تم الاستعداد يشاء الفعل والخاق بالمسرورة وعند 
عدمه لا بشاؤّه بالضرورة ٠‏ واما المتكلمون فلم .يقولوا بوجوب شيء من 
طرفيها اذ لم يقولوا بالاستعداد ولا بغيره من الوسائط فكل حادث مستند اليه 
تعالى اولا وبالذات بطريق الأحتبار ٠‏ 


# شان الى اثيات سقة الندرة يقوكه 9 وكان اذعا لا يكرن 4 الباري 
تعالى ( فادر الزوم ) سم كان ( احدى هذه ( المحدورات ( مناظرا ( اي 
مقابلا لنا فانه لو لم 0 القدرة فاما ان لا بوجد حادث ف(نفى الحوادثات 
طرا ) باجمعها ( ,شبرى ) اي .يبظهر وذلك باطل بالمشاهدة ( أو ) يوجد 
بدون الاسناد الى قدراته ف(عدم الاسناد للمؤثر ) ,يظهر وهو باطل لش.وت 


هإه - 


او التسلسل أو التخلف ولس فى بطلانها توقف 





أحتاج الممكن الحادث الى المؤئر ( أو ) مع الاستناد الى مؤثر قبله لم ينه الى 
قديم فلإلتسلسل ) لازم لوجود الحوادثات اللامتناهية حينئذ متعاقية أو مجتمعة 
( أو ) انتهى اليه اي الى ذات صانع قديم غير موصوف بالقدرة فالإلتخلف ) 
للمعلول عن العلة التامة لازمة لان الذات حينئذ لا كانت علة تامة لجميع 
الحوادث لزم من وجوده ازلا وجودها جميعا معا ولم نوجد ( ولبس في 
بطلانها ) اي بطلان اللوازم السابقة ( توفف ) من منصافر فلزم امستناد 
جميع الحوادث الى الاه قديم واجب قدير تتعلق فدرته بها حسب تعلق 
ارادته بها كل في وقت وهو الحق ٠‏ والمنكرون لها منهم من انكر اصل صفة 
القدرة » ومنهم من انكر شمولها ٠‏ اما المنكرون لها فلهم شبه : الاولى ان 
تعلق القدرة لا يكون الا لمرجح وينقل الكلام الى التأثير في ذلك المرجح 
فيتسلسل المرجحات ٠‏ الثانية ان نعلقها اما قديم أو حادث وعلى الاول ,بلزم 
قدم الأثر » وعلى الثاني تسلسل الحوادث ٠‏ الثالثة ان اثرها انما يحصل 
بعد نمام الشرائط فلا يتمكن الفاعل حينئذ من الترك ويلزم الأيجاب» الرابع 
ان اثر المختار ان كان أولى لزم الاستكمال بالغير والا فملزم التأثير العابث ٠‏ 
الخامسة انه لو امتنع الاثر في الازل وقد حصل في ما لا يزال لزم الانقلاب » 
أو امكن وقد اوجده القادر اذ ذاك لزم استناد الأزلي الى المخخار ٠‏ السادسة 
انه اما ان .يكون معلوم الوجود فيكون واجنا أو معلوم العدم فيكون ممتئعا 
ولااشيء منهما بمقدور ٠‏ والجواب عن الاولى ان المرجح تعلق الارادة 
الحاصل لذاتها بدون الحاجة الى مرجح آخر فلا تسلسل ٠‏ وعن الثانية بان 
تعلق القدرة في الازل >لكن على طريق ايحاد الأثر في وقته حسب تعلق 
الارادة به فلا يلزم قدم الائر ٠‏ وعن الثالثة بان وجوب الاثثر ,بشلرط تعلق 
القدرة التابعة للارادة عين الاخثار ؛ لان الأيحاب هو عدم التمكن هن 


أت -ه 


هي القبح والمقدور والمثل بدا خلاف الاعتزال » لكن ما اهتدى 





الترك اصلا لا بشرط تعلق القدرة والارادة + وعن الرابعة بان الاثر لسن 
اولى بالنظر الى ذانه بل بالنظر الى الغير » ولا يكون الفاعل لذلك عابئًا وانما 
هو من يفمل فعلا لا اولوية فيه لا بالنظر اليه ولا بالنظر الى غيره * وعن 
الخامسة بان الاثثر ممكن في الازل بالنظر الى ذانه وممتنع بالغير لان انر 
المختار لا ,يكون قديما ٠‏ وعن السادسة بان الاثر معلوم الوجود لكن بقدرته 
تعالئى وهذا لا ينائي المقدورية ٠‏ 

واما المتكرون لشمولها فهم المعتزلة فان ( في ) تعلقها بالشسيء الموصوف 
بالالقسح ) كالمعاصي (و)بعين ( المقدور ) للعبد ( والمثل ) له ( بدا خلاف ) 
اهل ( الاعتزال ) لشسه ضعمفة تقد ذهب النظام واماعه الى انه لا ,يقدر على 
ما يتصف بالقسح اذلو كان خلقه مقدورا له لجاز صدوره عنه والتالي ,باطل 
لافضائه الى السفه ان كان عالما بقبحه والى الجهل ان لم ,يكن عالما بنه ٠‏ 
والحواب انا لا نسلم ضح شيء بالنسية اليه تعالى والقسح هو الاتصاف بالفبح 
لا خلقه لا سسما اذا كان مقارنا لحكم ومصالح كثيرة ٠‏ وذهب الحجائي 
واماعه الى انه تعالى لا .يقدر على نفس مقدور الععد لانه لو صح مقدور بين 
فادررين لصح مخلوق بين <القين والتالي باطل لامتناع اجتماع مؤثر.ين على 
ار واحد ٠‏ والجواب انا لا نسلم الملازمة كيف وقدرة العبد غير مؤثرة ولو 
سلمناها فبجوز ان يكون المقدور واقعا بهما جميعا لا بكل منهما ٠‏ وذهب 
الكعبي الى انه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك جوهرا عن محله 
وحركه العبد كذلك لم تتمائل الحر كتان لان فعل العبد اما سفه او 'تواضع ٠‏ 
والجواب منع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية » فظهر ان ما تمسسكوا به 
شمه لا حجج ؟ ولذا قال الناظم ( لكن ما اهتدى ) اهل الأعتزال في ما اعتقدوه 
الى الحق كما عرهت » 


لااهة هه 


الحيلة الكل" . مق .الو ود سقد الشالق السبوة 
تعتدنا بده © وضيه قرنا. اعبية اكلم ينقول شير ؛ 


فما حواه اد الوج-ود لطورة” مسن فدرة الودود 


قدريسه النكنات تاطنا ‏ كل شبوء :علبسية اناطظ) 





ثم ان ما مر كان في شمول قدرنه لكل ممكن سواء تعلق به القدرة 
به بالفعل اولا واما شمولها له بالفعل فامر “ابت عندنا ولذا قال و ( بالجملة 
الكل من الموجود ) الحادث ( مستند للخالق المعود > فعندنا ) ذلك الاستناد 
وافع ( بدء ) اي ابتداء وبلا واسطة وكل ما يتوهم توسطه فهو من الاسساب 
العادية فان مذهمنا ان الاثساء مستندة اليه تعالى ابتداء واحتيارا ( وعند غيرنا ) 
من اهل الدع والفلاسفة فهو ( اعم ) من ذلك شكون. ابتداء كالافمال 
الحادثثة بالمماشرة عند العتزلة وخلق الباري للعقل الاول عند الفلاسفة » 
ونالوائسطة كخلقه تصالى لافعال العباد بواسطتهم عند الاول وخلقه'لا عدا 
العقل الاول بالواسطة عند الثاني » وهذا في ظاهر ما ذهوا اله ٠‏ واما 
تحققه فهو ان الفلاسفة ايضا قائلون بخلقه تعالى لجميع الاشياء والوسسائط 
اساب ( فاحكم بمقول خيرنا 6 قولا” واذا كانت القدرة شاملة لكل شيء 
( فما حواه دارة ) اي دائرة ( الوجود ) بالفعل فهو ( قطيرة ) اي قطرة 
صغيرة ( من ) بحر مشمولات ( قدرة ) الخالق ( الودود م لان ما وجد 
متناه محدود ومقدوراته تعالى غير متناهية وغير محدودة ؟ اذ ( قدرنه ) بجميع 
( الممكنات ) ما وجد منها ,الفعل وما لم .يوجد ( ناطا غ اي تعلقا والتذ كير 
باعتبار الوصف و ( بكل شيء علمة ) الشامل ( احاطا ) فهو" بكل شسي: 


عا أراه بت 


الحيساة 


ذو فدرة » علم بتلك الصصورة كانت له الحاة بالضسرورة 





( الحيساة ) 

هي صفة قديمة من مقتضات ذاته تعالى 'توجب صحة العلم والأرادة 
واستدلوا عليها بانه نعالى ذو قدرة وذو علم وكل من هو ( ذو قدرة ) وذو 
( علم » كيف ما كانا لا سيما اذا كانا ( بتلك الصورة كان له الححاة ) قطما 
اما الصغرى فلما مر من الدليل عليهما واما الكبرى فل(الضرورة ) وفي 
كلامه اشارة الى 'نوجيه الأخير الحباة عن القدرة والارادة والعلم بان 'سوتها 
موقوف عللها » وعلى هذا كان شغي ان يؤخر العلم عن القدرة لان ونه 
باتقان الافعال الموقوف علها > وانما قدمه علمها لشسرقه فان السلطة التشريعية 
اساس للسلطة التنفيذية ( ومنه ) اي ومما ذكر قبل ( درى ) اي علم ( له ) 
تعالى ( الصفات الأربع ) والحال ان وجودها (ك)وجود شيء ( واحد ) اذ 
( بعض ) منها ( لبعض ) اخر ( تتبع ) بدون "تخلف وانفكاك فانه منى وجدت 
القدرة وجدت الارادة والعلم والححاة فالقدرة تنش عن الأرادة » وهي عن 
العلم » وهو عن الحياة ؟ فهي اماسها ولذا اشتهرت بين الأئمة الثقاة الصلفاة 
امام الصفات ٠‏ ثم استأنف لسان اثماتها ( وان هذه الصفات الاربعا ثابتة ب) 
دليل ( الشرع والعقل معاً ) فمنه ما افاده بقوله ( متقنة الافمال غ اي الافعال 
المتقنة التي نشأت ( من لديها ) اي من وجود نلك الصفات ( بسنة عاد لة” ) 
معدالة" ( على ) وجود(ها) ( فذلك النظم ) البديع في العوالم العلوية 
والسفلية ( وذا الترتيب ) الأنيق بين اجزائها السماوية والارضية ( وذلك ) 
الصنع ( السجيب © في المواليد المعدنية والدانية والحيوائية المحسونة لاولي 
الابصاد (و)ذاك الوضع ( الغربب ) في اختلاف الليل والنهار وفي الشسمس 
والقمر والنجوم المسخرة بامره الدائمة في سيرها بمر الدهور والأعصار 


ذاه - 


منه ع له الصفات الاربعلتب #ا؛ كواحد بعض ‏ للبعض لسسع 
وان هذه الصفات الأريما ثاإبتة بالشسر ع.. والعقل . محا 
عاد يو عيهيا 
فذلك الظسير و14 ريه وكالياك الععيب: «الشسوريب 
ادت هيا شسرذمة الثقات ‏ اتصف الباري بذي الصسفات 


2 


و دايا 53 8 ع 3 ب 3 
متقنة الافعال من لدديها وستسمحصة 


( نادت ) بلسان الحال احلى واجلى من المقال ( هما شرذمة الثقاة © الرعاة 
للذمة والتقاة اعلموا ان قد ( اتصف ) الخالق ( الماري ) للكائنات ( بذى 
الصفات + الكماللة للذات ٠‏ , ْ 

والحاصل من هذا الدليل انه بعد ما تقرر سابقا ان العالم بتجميع احزاثنه 
محدث فوجود هذه الاثار الظاهرة والايات الباهرة يذل دلالة قطعة على 
نلك الصفات > لان وحودها بدل على صانع متصيف بها د نمطها النديع 
وصنعها العجيب الغرريب على بداهتها ؟ فالصنع والأحداث يحتاج الى القدرة 
المسبوفة بالارادة والعلم والحياة ٠‏ وانما فلنا بعدما تقرر أن العالم بجميع 
اجزائه محدث لثلا يرد انه يحتمل ان .يكون هناك وسط مختار قديم صادر 
مذ هتعالى بالا.يجحات وصدر منه هذا العالم فلا يدل صدور هذه الافعال حمنئذ 
على ارادته وعلمه ولا على قدرته بالمعنى الأخص” ؟ وذلك لانه بعد تقرر 
حدذوث جميع اجزاء العالم يكون ذلك الوسط المفروض ابا حاد”ا بداهة 
انه من اجزاء العالم الحادث +.هذا ٠‏ بشي شيء وهو ان مراده رشوت نلك 
الصفات بالشرع ثوتها به بعد سوتها بالدليل العقلي القاطع » والا فهسذه 
الصفات كالكلام اللفظي لا تثشت بالشسرع للزوم الدور ٠‏ قال المحقق 
عبدالحكيم ان ثبوت شريعة سنا عليه السلام موقوف على وجود الناري وعلمه 
وقدرته وكلامه وعلى تصديق اللبي عليه السلام بدلالة معحزاته ٠‏ اما توقفه 
على .ما سوى الكلام فلان ونه موقوف على ونه عليه الصلاة والسسلام : 


6ه هه 


الوقر الرابع 
سمع كلام بصير ولا يرى 2 عقل لها شبهاً ,أوصاف الو رى 


وهو موقوف على ظهور امر خارق يكون فل الله تعالى » لانه تصديق منه 
حال ادعائثه السوة موافقا لدعواه » ولا شك ان خرق العادة حين الادعاء 
موافقا للدعوى موقوف على كونه تعالى عالما قادرا مختارا +٠‏ وايضا الرسول 
من ارسله الله تعالى لتبليغ الاحكام فلابد ان .يكون المرسل موجودا قادراً على 
الأرسال عالما بمعناه مختارا يسختار لمن. يشاء من عناده * واما 'نوقفه على الكلام 
فلان اكثر الاحكام التي جاء بها نينا عليه السلام مأخوذ من إلكتاب » وهو 
اقوى الادلة الشسرعية واعلاها وشوته متوقف على كونه نعالى متكلما انتهى ٠‏ 
هذا كلامه الدال على ان وت الشمرع موفوف على الصفات الاربع م وعلى 
الكلام اللفظي » وعلى تصديق الي بدلالة معجزاته ٠‏ واما التحقيق فهو كما 
ان ثموته لسن متوقفا على السمع واليصر والكلام النفسي > كذلك لبس 
موقوفا على القدرة بالمعنى الاخص اي صحة الفعل والترك ولا على الارادة » 
لان الاري تعالى وان كان موجبا ,بمكنه انزال الكتب وارسأل الرسل وخلق 
العلم الضروري فيهم برسالتهم ؟ «الموفوف عليه لثبوت الشرع وجوده وحياته 
وعلمه وقدرته بالمعنى الاعم والكلام اللفظي وتصديق الرسول في ما جاء به 
بالمعحزات مثلا » فخذ هذا واحفظه لدريك » والله حفيظ علاك وفوائد الحفظ 
في الدارين تعود اليك ٠‏ ش ش ش 
( الوقر الرابع ) في بقية الصفات السبع الذانية 

( سمع كلام بصر ) اي ومنها هذه الصفات الثلاث ؛ اما السمع قصفة 
قديمة تتعلق بالمسموعات عند حدوثها فتتكشف بها انكشافا ناما بدون وصول 
الهواء المتكيف ولا حاجة الى الصماخ وتأثر الحاسة ٠‏ واما اللصر فصفة 
تعلق بالمسرات وتتكشف بها انكشافا اما عند حدوثها لا على سبيل التخيل 


"امه 


نا نأ عسن عاتلية الأكا . اقتك” عليه © فق 36 
لبس بها علم بلا استماع 2 من صاحبٍ الشسريعة المسطاع 
وال السنوسي أمامنا السرىي في بحث سمع ربنا والعسسمر 


3 


اما كنا كرون الاسسان 4 لككستياة الاسواتك. والآلوان 


١ح‏ الح د م م لمم عوج ١‏ ال ضوح محم و اساصصات : حتصاوصه جوع با حور بمعج )يو ج سك بح لاه لقح .ا اوطعي ممححدمد جر نا ما لاحم ا 


أو التوهم مع ان للعلم تعلقا ازليا بهما قبل الحدوث ومعه وبعده (و)لا "ان 
ذانه وصفاته منزهة عن كل عبب ونقص وجب ان ( لا.يرى عقل ) عاقل 
ليا # ان لتك الأوساق يك وغ هداعا من ستقائة قال ( شيا بأوضاأف 
الورى )المحتاجة الى الالات الموجمة للنقص فلا 'تتوهمن انها مستحلة له انعالى 
لاحتباجها الى حاسة السمع والصر واللسان المتتعة لذات الحق © والا 
ف(ما ) نافبة أو استفهامية ( نبأ ) اي خبر ( من ) صاحب قوة ( عاقلة. ) 
( اناك ) بالفرق بين الصفات حيث ( اثستت ) حاته و ( علمه ) وارادته وقدرته 
وإنفيت “اك ) الصفات الثلاث مع ان مقتضى التوهم ان “نفى عنه ايضا ما 
اثنتته لاحشاجها في الشاهد الى ما يشبرء عنه ذاته الحليل ٠‏ ثم انه ( لسن بها ) 
اي بتلك الصفات الثلاث بل وبغيرها ا.يضا ( علم بلا استماع © لك ( من ) 
حضرة ( صاحب الشريعة المطاع ) في الاوامر والنواهي المصدق في اخباره » 
واذا أسمعك بها وجب عليك الانقاد والاعتراف بوجودها »ولا يجوز لك 
افاع الو الوسواس والسين في سيلت الحرق والقباس * 

(ثال #القيخ الما ( السنوسي انابنا ) في الدين .( السري ) الشتريف 
بتحليه حلية اليقين ( في بحث ) صفة ( سمع ربنا و)صفة ( البصر ) له تمالى 
( ليسا كما يكدون للأاسان ) من السمع والبصر في انهما ( خصا ) بادراك 
شيء خاص “فخص السمع منا (بعادراك ( الاصوات و)بصرنا (با)حساس 
(الألوان ) والأضواء بل سمعه تعالى يدرك به المسموعات » وبصره ,يدرك 


617192 سه 


م 6 3 و اد 8 اب اوت لت .695 + و5 - اه , 2 


مسسم و عسة حل واعز اللمسصر مسصمر 5ه مسسموعة تصروا 
ظ 0 الكلام ظ 
القول بالكلام قيل باصت لزوم. أن قام به الحوادث 
اذ ذا على المشتهر المصروف أراكية من حادئة الحروف 
3 سمكه على النفسمي. فما سسكا من النبي «ص » 
به المصرات وغيرها فلإمسموعه ) تعالى ( جل" ) عن أن حط به علمنا 
(وعر المبصر ) له عن وصول ادراءكنا اليه فلإميصره ه مسموعه ) وسستوعة 
فيصر ه و(تصروا ) بالصيرة تعلموا أمكان ذلك وان اختصاصهما بالاحساس 
الخاص فينا شيء عادي 5 عاد ء الاأعني يبي القباولاعة > يناد 








من فهه العقول نات * وذاته في عزها ماهت * فهو الذي قال رسشسول 
لولاك * في دركه : سحان ما عرفناك ٠‏ [ مهمة ] ولله نعالى ادر واك حاار 
المخسوسات لكن ن لما لم يرد الشمرع باطلاق نحو الامش عليه كفقنا اللدسان 
عنه > وفي العلم كفاية لمن كان له دزاية > والبه مول الهداية ٠‏ 

| اد رهم 0 ظ 

واما ما الكلام فو4ي صفة قديمة فألمه بذانة تعالى منافة للسكوت والآفة 
عا علمها بالعسارة والكتابة والانا قيارة © وهو المشهور بالكلام النفسي ثم 
( القول بالكلام قبل) من | الب نعط يتاه العقول اللمثر شد عل الحقيف؛ 
انه مشكل لانه اما ان .يراد به الكلام اللفظي الى ات ن الحروف والأصوات 
أو الكلام النفسي »> فان حملته على اللفظي فهو ( باعث روم ) محذوز ( ان 
قام ْه ) تال ( الوادت" اذ ذلك الكلام اللفظي لأاعل #الرسةه ( التتير 
المغروف:) عند الناس ( ركب من خادئة الحروف # اي أمن الحروف الحادثة 
لانها متعاقة في الوجود: تخدث كل حرف منها بعد انقضاء ما قبلها ( وان 
خمفة > اي الكلام ل[ غل ' ) الكلام ( النفسي ) الداثر على لسان' الأشاعرة 


الام بت 


لبس كسلام ربنا حقيقفة وكلمة ذي للظى راميقة 
قل الأدلة لم مل ال" عمق أن التكلم بسه يقوم لا 
ذاك الكلامث الحادت المقسدم 2 ولبس من فقد القيام يلزم 
آنا لم يكن كلاامنه » وكيف لا يكون ذا كلامه جل علا 
وبكلام كل" عشن تيا كذا طلقة الببةه ليسي 





(ف)دلزم منه محذور هوان ( ما سمعناه من النبي ) العظيم من آيات القران 
الكريم ( اسن كلام بربنا حقيقة ) بل مجازا نسمية” للدال باسم المدلول 
( وكلمة ذي »اي وهذا القول فقول ( للظى © اي الى لهب نار جهنم 
( رسقة ‏ ناظرة وذلك للاجماع على ان ما سمعناه من اللي صلى الله عليه 
وسلم من القرآن كلام الله تعالى حقيقة ؛ فالقول ,بخلاف ذلك كفر يدخل 
صاحه النار ٠‏ واذا سمعت ذلك الاشكال ف(قل ) في جوابه مختاراً للحق 
سائرا على نهج الشيخ ابي الحسن الأشعري ومن والاه على ما قرره صاحب 
الموائف وحمل كلام الشسخ عليه ان ( الادلة لم دل الا على ان التكلم به 
تعالى ( يقوم ) حيث نوائر من الاساء الكرام عليهم الصلاة والسلام ان الله 
تعالى متكلم واجمع عليه الامة وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما ( لا ذاك 
الكلام ) اللفظي ( الحادث المقدم ) ذكره لتعدو شام الحوادث به تعالى ووجب 
ان .يحمل ذلك على الوجه اللائق بذانه العلية .وهو التكلم بالكلام النفسي 
(و)ما اوردت من انه بلزم ان لا يكون ما سمعناه من الي صلى الله عليه 
وسلم كلامه تعالى فمدفوع اذ ( لبس من فقد القنام ) اي قام الكلام اللفظي 
المرتب الحادث به تعالى ( يلزم ان لم يكن ) الكلام الملفوظ المنزل ( كلامه ) 
تعالى بل هو كلامه ومنسوب اليه حقيقة ( وكيف لا يكون دا)ك الكلام المؤلاف 
المرتب ( تكلامه جل ) ذاته و(علا ) قدره (و)الحال انه ( بكلام كل من 
تكلما ) وصدر مه ( فذا)ك الكلام ( حقيقة غلا محازا ( اله ).اي إلى ذلك 


صي 07 6 - 


مم انه -للس به ايقسوم 2 ولاتتماء حققة معلوم 
اذ بتكلم به قد قم حصل ء وهو غاير "الكلاءا 
لانه التأليف للكسلام كنا في حق خالق الأنام 
لكنت ما قام نا مداتئس” ٠‏ آلى” >الذي به مقّدسن' 
واصيحت الفاظنسا ذوات ‏ تقضّسيات وتجسددات 
وانما ذاك لخلق البسارى ‏ “اكم في الهزاء بلا ايراد 
لو كان 15 لنفسها لم يوبيد سماع الاقرب كبثل. الأسد 


المتكلم ( بنتمى » وينتسب ( مع انه ) اي ذلك الكلام ( “تنس به ) اي ,بذلك 
المتكلم ( .يقوم ) لقيامه بالهواء الحاصل في مخارج الحروف منه ( والانتماء ) 
واللسبة لذلك الكلام الى من يصدر هو منه ( حقيقة معلوم اذ ب)سيب 
( تكلم به )اي بذلك الشسخص ( قد قاما ) وكان صفة له ( حصل ) ذلك 
الكلام الملفوظ القائم بالهواء.( وهو ) اي والتكلم ( غاير الكلاما لانه ) اي 
التكلم هو ( التأئف للكّلام ) واما الكلام فهو الحاصل منه القائم بغيره ٠‏ 
واذا علمت ان التكلم غير الكلام لان التكلم قائم بالمتكلم والكلام بغيره فاعلم 
ان الحال ( كذا في حق خالق الأنام ) فالتكلم صفته وهو بمعنى الاتصاف 
بالمعنى القد , يم الشامل للألفاظ القديمة الغير المرتة. في حقه نعالى -ولمدء #السفها 
) اونا أن اكه الذي ( قام بنا فدنس ) فانه ام ( إلى" ) اي محتاج 
عند التأليف به الى الآلة كاللسان أو الفم .ومخارج الحروف القائمة بالهواء » 
وهو في حد ذاته حادث لحدوث موصوفه ٠‏ واما التكلم ( الذي ) قام ( به ) 
تعالى فهو ( مقدس ) عن شائية النقص فهو في ذاته وصف قديم قائم بذانه 
ومبدء للالفاظ المؤلفةالقديمةالقائمة به تعالى بدون ترتبوتعاقب وغيره مما هو 
من سمات الحدوث إواصحت الفاظنا ذوات تقضيات وتحددات) لعدم مساعدة 


6905 به 


والقول بالمثل خلاف الظاهر فلم يمل إليه رأي” الماهر 
اوعا نري ذه كار يأ الوري فالفهم” قد تسيو أو عا 


إسصمواء ذا نر فع ظلمة السب للا مثل تفصيل 2 قُ الكتب 








الآلات ل وانما ذاك ) التقضي والتحدد فينا ( لخلق الباري ) تعالى ( ناكم )2 
الالفاظ الصادرة مسا ( في الهواء ) الجاري في المخارج الحرقية ( به 
مقراو )ا لاه مقتطى ذاتها اذ ( لو كان ذام]ك التقضي ( لنفسها ) ومن 
ا 55 بدون دخالة قيامها المواءز! لم ,بوجد سماع ‏ ) الشخص 2 الأ 57 
ككل ) سماعالشخص (١‏ .الا بعد 4ق أن واحد. لكن التالي .باطل اذ قد 
يسمعان معا بل. يسمعه الأبعد قبل الأقرب اذا هسّت الرريح ,سسرعة هائلة 
اليه » وذلك دليل قاطع على ان” منشا ما مر. قيامه ,الهواء ووصوله الى السامعة 
بوسيلة الهواء » واذا كان تقضيه وترانه لذلك فمكن وجوده وسناعه بدون 
دخالته على وجه غير مترتب وغير متقض" يعلمه الله مشسحانه: واسالى ( والقول ) 
بان اللفظ الذي. سمعة. الأبعد لسن .ما يسمعه الاقرت الواصل:بوائسطة 
وصول الهواء اليه » وانما هو ( المثل ) له خلقه الله بعد فناء ما يسمعه الاقرب 
فهو ( خلاف الظاهر فلم يمل اليه رأى:) الجاذق ( الماهر ) فان قبل لم. خلق 
الله تعالى الكلام ة فنا مرتما ومتقضسباً شيثاً فشيثاً » قلنالإ لو ما برى # اي ما خلق 
الله تعالى ( ذهى ‏ الألفاظ فبنا ( كذا)ك المذكور من لفظٍ حادث غير مرتب 
وفوله ( رن الورى © فاعل بري وجواب لو-قوله ( فالفهم ) لها اي لتلك 
الألفاظ الغير المرتية (.قد تعسرا ) لاختلاط الحروف بعضها بسعض في السامعة 
( أو )اي-بل د ل عذى ع النن وامتنع كما بعلم بمراجعة الوجدان ( :بضوء 
ذ)لك الجواب. الجاري من الشيخ الأشعري وموافقيه على اما حمل عليه 
كلامة 59 الموائف ( تر قع ظلمة الححب ) الحاجنة للقلوب عن درك 


كلاه ب 


معنى .كلام علاام الغيوب (لا)سيما ( مثل تفصيل ) له. ( سياتي في ) الا.يمان 
ب(الكتب ) المنزلة من الله سبحانة على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ٠‏ ظ 

واذا سمعت ذلك فاعلم ان مقام الكلام مضمار” فرسان علماء الكلام 
ومحار” افهام العلماء الاعلام فلا بأس ان نفصل المذاهب المشهورة به فنقول : 
المستفاد من كلام المحقق الداو"اني رحمه الله ان هناك قناسين متعارضين في 
النتحة : الاول كلام الله تعاللى صفة له وكل صفة له قديمة فكلامه تعالى 
قديم ٠‏ الثاني كلام الله 7 مركب من الحروف المتعاقية ف الوجود وَكل* 
ما هو كذلك حادث فكلامه تعالى .حادث فلابد من القدح ف ردهي ضرورة 
استحالة حقية النقيضين فمنع اهل” كل” مذهب مستقل بعضا من المقدمات ٠‏ 
والمذاهب المشهورة هنا سبعة الاول مذهب الحنابلة القائلين بان كلامه تعالى 
كلام لفظي. فقط > وهو عبارة عن الالفاظ المركبة من الحزوف والأصوات 
وهى قديمة ثاثمة بذاته تعمالى ؛ فهم معتر فون بالقماس الاول و'شضحته 
وقدسون في كرى القناس الثاني ٠‏ وفي المواقف ان هذا المذهب باطل 
ضرورة فان حصول كل حرف مشسروط بانقضاء ما قله فكون له اول 
ولا يكون قد يما ٠‏ الثانى ما ذهب اليه جمهور المعتز له حدث قالوا ان كلامه 
تعالى لفظي فقط وهو مؤلف من اصوات وحروف وهو لاثم بغيره » ومعنى 
كونه متكلما عندهم انه موجد لتلك الاصوات والحروف في السنة المدك 
والرسل الكرام وشحرة موسى عليهم السلام » وصورتها في قلوبهم » ونقشها 
في اللوح المحفوظ > فهم يقدحون في القباس الأول ويغترفون ,القياس الثاني 
واتلحته » لكنهم لا يقولون بقيام الكلام بذاته تعالى » ويداعون ان معنى 
المتكلم من اوجد الكلام في غيره على ما علمته » وما تقوله المعتزلة من الكلام 
اللفظي لا تنكره الأشاعرة. وائما يدتعون وراء ذلك كلاما نفسما قديما قائماً 


737 عب 


وبالكلام اللفظي الحادث > والمعتزلة لا يقولون الا بالكلام اللفظي الحادث 
القاثم بغيره تعاىى كما مر” م ٠‏ 

الثالث مذهب الكرامية من المعتزلة وهم قائلون بالكلام اللفظي الحادث 
فقط ويقولون انه فى كيه من الأصوات والحروف المتعافية الحادنة لكنهم 
بد عون قمامه بناته تعالى ٠‏ ولا يتحاشون عن هسام الحوادث به في<الفون 
الماك و لكر ب 0 بغيره 'نعاللى باللقفية في القول 
الثاني ويلتزمون 'شحته كما مرا ٠‏ 

الرابع مذهب صاحب المواقف وقد حمل الرأي المشهور عن الشيخ 
6 م الأ الة الغ ل مي د. لأا وى ان الى 
القائم بالغير سواء كان نفس الالفاظ المؤلفة 7 ممدء تألمفها » واجاب عما ,برد 
عليه مق 31 الالفاظ متردة متقاضة فكيف تنكون قديمة بان الترتب انما هو 

في التلفظ الوافم منا عدم مساعدة الآلات فهو معترف بالقاس الاول وفادح 

في القاس التساني بمنع كيراه فهو قائل بالكلام اللفظي الحادث وبالكلام 
النفسى القديم أعم من الالفاظ المؤلفة القديمة على ما مسق ومبدء تألفها 0 

الخاس مذهب الحلال الدوتاني” فقد قال ان كلام الله هو 
الكلمات التي رسها الله تعالى في علمه الازلي بصفته (١‏ لإزلية التي هبي 
مندء نرانسها وتألفها 6 وهذه الصفة قد يمه 4:وتلك' الكلمات المراثيية اهيا 
بحسب وجودها العلمي ازلية ء بل الكلمات والكلام مطلقا كسائر 
الممكئات ازلة بحسب وجودها العلمي 6 ولسن كلام الله تعالى الا ما رنبه 


ل ”اث سه 


الله تعالى بنفسه من غير واسطة والكلمات لا تعاقب ببنها في الوجود العلمي 

علوم سدوتها واينا لبان جه ف الويووة الفارسي وعق يحي ذا 
الوجود كلام لفظي فالجلال لا يقول بقدم ذات ونضى الألفاظ كصاحب 
المواقف »> وانما يقول بقدم صورها العلمية وهي ازلة وغير مرتية واجماليه 
وتكفي الصورة الأجمالية في العلم » فالكلام النفسي عنده هو الصفة القديمة 
التي عي ممدء لتلك الألفاظ المؤلفة الموجودة في ايمية الازلي والكلام اللفظى 
عند هو الآلفائك اللنرلة الحادقة + 

النسادس مدهب الشبخ الأشعري ايام وافقه على ١‏ رأي عد 
صاحب المواقف وهو ان الكلاء الذي هو صفة له تعالى صنفة قديمة فالسة 
بذاته ولس من قبيل الحروف والأصوات فلا يكون عربا ولا عجميا » بل 
هو مده لتأليف كل كلام باي” لغة كانت ومبدء للأخبار والانشاء ولس 
قثا منها كما ان قوة العلم يدرك بها الأشياء ولسست هنها ل 
اللاصرة ينصر بها الاضواء والقوان ولسست منها بل هما قوتان مودعتان في 
المحل الخاص » وعليه فلا تنقسم في الازل الى الاخار والانشاء ولا تعدد 
لها فيه وانما 'تحصل نلك بحسب قا بالسرادت قي ما لا يواك + 90 بره 
عليه لزوم الأمر والنهي في الأزل بدون الأمور والمنهى > ولا لزوم الكذب 
في الأخار الماضمة اذ لا سابق على الازل » وذلك لان هذه الامور لسمت 
ازلية وانما هي حادثة بحسب التعلقات اللايزالية ٠‏ ثم دلالة الكلام اللفظى 
عليها عقلية من دلالة الاثر على المؤئر فانه ناشيء من المعاني النفسية كالاخبار 
والطلب أعنى الأمر والنهى والاستفهام وغيرهما من الأمور العقلية الحاصلة 
بحسب تعلقات الصفة الذامة القديمة بالمخثر عنه والمخر به والمأمور والمنهى 
وغيرها في ما لا يزال ونلك الدلالة عققلية > واما دلالته على المعنى الذي 55 
هو له فدلالة وضعية » وقد تسمى المعاني التي وضعت لها الالفاظ بالمعاني 


- 578 هه 


الاول وتلك الصفة القديمة بالمعنى الثاني ٠‏ وعليك ان لا تششيه فان المعانىي 
الاول معان و ضعية ندل علها الالفاظ وضعا > واما نلك الصفة المعسرة بالمعنى 
الثاني فهي مدلول عقلى لا وضعي اذ هي المنشأ لحدوث الالفاظ والمعانى 
الاول فاحفظه وعض عله باللتواجذ ٠‏ 

ثم انه كما يقول بالكلام النفسي القديم القائم بذاته » كما علمت > 
يقول بالكلام اللفظى الحادث المرقوم نقشا في اللوح والمعلوم صورة في 
القلوب والملفوظ على السنة الملك اولا والرسل ثانيا واتماعهم ثالثا ورابعاً وهلم 
الى ما لا يعد ولا ,بحصى > وهو كلام الله تعاللى وحده ولا علاقة لما سواه فيه » 
وافضله القرآن العظيم الذي قال تعالى في حقه [ انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ] ٠‏ 

[ مهمة ] وان شت زيادة ا.يضاح للمقام فاعلم انه كما .يطلق العلم 
والارادة' والقدرة' عبى المعاني المصدررية التي هي الكشف والتخصيص 
والتأثير » وعلى المعاني الأسمية التي هي الصفات" الذاتية التي تكون مبادىء 
لها ويشتق منها بالمعشين العالم المرريد القادر بمعنى الكاشف المخصص المؤثر 
وبمعنى المتصف بالصفات التي تكون مبادىء لها كذلك الكلام يطلق على 
المعنى المصدري الذي هو التكلم واخراج الالفاظ الى حيز الوجود > وعلى 
المعنى الاسمي الذي هو مبدء لذلك ووميلة له » ويطلق المتكلم عليه نعالى 
بالمعنين فاذا اطلق عليه بالمعنى الاول فالمراد به انه موجد للألفاظ في السسنة 
الملك والرسل بدون علاقة انشاء لها منهم » وهذا التكلم حادث ولا بأس في 
صدوره من الله وقامه به اذ لا نزاع في جواز قيام الاوصاف الفعلية كالخالق 
والرازق بذاته القديم لانها اعشاريات > واذا اطلق عليه بالمعنى الثاني فمعناء 
انه موصوف بالتكلم بمعنى الصفة القديمة القائمة بذانه البسيطة في نفسها 
اللي تنشأ منها الاخار والطلب النفسيان من الحكاية عما وقع أو هو واقع 


“6 سم 


أو سيقع ومن الامر والنهي والاستفهام وغيرها من نحو الاستنكار والتوبيخ » 
ولس شيء منها داخلا في العلم والارادة والقدرة فان العلم عي - ادن 
والارادة صفة تخصسص والقدرة عسيغة “الى #خسهيب أن يكون ليا عد 
ولا شيء يصلح مبدء لها الا صفة الكلام النفسي سواء كانت تلك الامور 
بوجودة ف الاك جه ياضان الاق النترق الازلى كنا غر وأ يط + 
أو حادثئة بحدوث التعلقات التتحيزية في ما لا يزال كما هو رأي المحققين 
والتكلم بالمعنى المصدري حادث كما سبق آنفاً » وكذلك الكلام بمعنى الحاصل 
بالمصدر كالالفاظ المنزلة ٠‏ واما التكلم بالمعنى الاسمي فهو وصف ذاتي قديم 
قائم بذاته تعالى ٠‏ واما الالفاظ فان كان المراد بها الصور العلمية لها كما 
افاده الدواني فلا نزاع في ازليتها كما هو شأن الصورة العلمية للممكنات 
والواجب والممتنعات لكنها في هذه المرتية راجعة الى العلم » وان كان المراد 
بها نفس الالفائك كما هو رأي صا حب المواقب فانها قديمة ايشأ ولكنا لا تقدر 
ان نقول بقدم الالفاظ العينية بلا تراب وتعاهب بين اجزاثها ومن يقتدر عليه 
فليعتير فان فوق كل ذي قدرة قدير كما ان فوق. كل ذي علم عليم الا الملك 
المهيمن” الحكيم ٠‏ وقد تقرر عند جمهور اهل السنة من الاشاعرة والماتريدية 
ان الالفاظ المرقومة نقشا في اللوح والحارية نفسا على السنة الملك والرسل 
الكرام والثابتة صورة علمية في قلوبهم حادثة » ومع ذلك فهو كلام الله اتعالى 
ومنتسب البه بمعنى انه لا علاقة لأحد في ترقيمه في اللوح وتنزيله مع 
الوحي على الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ٠‏ هذه عقبدة اهل الحق 
نيتنا الله عليها بمنه وفضله + 


ب إث"اه - 


عسلاوة 
ارجاعيا لق العنات السالقة شسنية” لطاع متالفة 


مال ماهر لتلك الصتورة 2 بلا ضسرورة ؟ ولا ضسرورة 





( علاوة ) لبيان اسنقلال هذه الصفات الثلاتن 

( ارجاعها )اي ارجاع هذه الصفات اعني السسمع والبصسر والكلام 
( الى الصفات السالفة ) الذكر كما اشتهر ان الشيخ ابا الحسن الأشسعري 
رضي الله عنه ارجع السمع واليصر الى العلم بالمسموعات والميصرات بحبث 
بتكدنان به الكقانا عانا عند مدو هيا وان كان له علق آخثر ازلي بهما قبله 
وكما نقل عن بعض ان الكلام عارة عن القدرة على ابحاد الكلام في الغير 
( شنشنة 4 اي دأب ( لظاهر ) النصوص الدالة على 'موتها واستفلالها 
( مخالفة ) كما ان قول المعتزلة معنى كونه تعالى متكلما خلقه الكلام في الغير 
كذلك ( ماغ ثافية ( مال » عالم ( ماهر لتلك الصودة ) اي صودة ارجاعها 
الها ( بلا ضرورة ) داعية اليها ( ولا ضسرورة ) ندعو اليها فهي صفات 
مستقلة ٠‏ وما يدل على مخالفة الكلام النفسى للعلم المقيني ان الانسان قد 
يخبر عما يعلم خلافه » وللعلم التصوري ان الشسّاك في وقوع النسسبة 
يتصورها ويتصور طرفها المتة م ولا ,يحد الكلام النفسي علد عدم قصد 
الأخبار » وعلى مغايرته لمطلق العلم انه لو كان هو العلم لكان كل كلام 
يتعلق به علمنا كلاماً لنا لكن التالي باطل ؟ اما الملازمة فلان كل ما يتعلق 
به سدء التركيب والتأليف منًا فهو كلام لنا » فلو كان ذلك المبدء هو العلم 
لزم ان يكون ما تعلق به علمئا كلاما لنا » واما بطلان التالي فبديهي ٠‏ ويدل 
على مخالفته للارادة انه تعالى امر أبا لهب بالأيمان فقد وجد هناك الطلب 
النفسي الذي هو قسم من الكلام مع انه لم يرده اذ لو اراده لآمن + وعلى 

#ة اه 


الوقر الخامس 


ما بقيت هن التي قد ذكرت مميع وكانت عندهم استهرت 
سكرية. © وعييةة القال ‏ لبج لبية نبت الأشوال 


- 


ككونه حنّا الى التمام ‏ واستحستت في مثل ذا المقام 








مخالفته للقدرة ان الكلمات المؤلفة القرانية مثلا موجودة بالصورة العلمية في 
علمه ازلا ولا شك ان مبدء تألفها هو صفة الكلام اذ لا دخل للقدرة في ذلك 
التأليف لان اثر القدرة حادث وهي قديمة واما مخالفتها لغيرها فظاهرة ٠‏ 
( الوقر الخامس ) في الصدفات المعنوية الني اثبتها المعتزلة 

( ما بقت من ) ااصفات العشسرين ( التي قد ذكرت ) سابقا هي ( سبع » 
وكانت عندهم اشتهرت بمعنوية ) لكونها معاني ثابشة في نفس الامر وفي 
الذهن لا ني المخارج ( وهذا القال » اي القول يسند ( لمن ) من المتكلمين 
( لديه نمت الاحوال ) وهم المعتزلة وذلك ( ككونه حيا الى التمام ) اي و ونه 
علمما وكونه مريدا وكونه قادرا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما 
( واستحسئت ) هذه الصفات الاعتارية الموجودة في نفس الامر لا الاعان 
( في مثل ذا المقام ) مقام وحدة الملك العلام ٠‏ قال في الحاشة : يعنى ان 
شأن الوحدة المتفرد بها الحق جل جلاله وعلا » وحال الوجوب التام الذي 
شه" به تعالى يقتضى نوحدا الى حد لا يشوبه تكثر الصفات والشئونات 
ايضاً لكن .مقتضى مقام اظهار الصفات الكاملة » على ما هو مشمرب المحبين 
المستاقين ومذهب الكتاب والسنة المنبع لاغترهف المجتهدين الصادقين ليكون 
دلا”لا على معرفته عز وجل" » ائءات اوصاف الجمال والجلال باي طرز 
بوهم حسنا وكمالا له تعالى ؟ فلذلك استحسنت هذه اثماتها كسار الصفات 
له اتتهى ٠‏ قلت لا شاك في ثبوت هذه الصفات في نفس الامر لا في الاعيان 


#ت ات 


وعد بعض العلماء و صف البقاء وبعض التكوين مما سسيقا 
هن لبحو علم > وبه نحافة بل ذاك سلي” وذا اضضصافة 
من. 'صفة الافصال كلاكرام 2 والخلق والأحيار وال نعام 
والمعتزلة القائلون بها لا انكروا زيادة الصفات ولم يمكنهم انكار آئارها 
التجأوا الى القول بتلك الصفات المعنوية م ونحن نعترف بها لوجودها في 
نفس الامر لكن لا نعدها من الصفات الذائية اكرنها مقونة في الخارج ء* 
هذا ( وعدا بعض العلماء ) وهو الشسبخ الامام ابو الحسن الاشعري رضى الله 
عنه ( وصف البقاء وبعض ) آخر منهم وهو الشيخ ابو منصور الماتريدي 
رضى الله عنه صفة ( التكوين مما سيقا من نحو علم ) كالأرادة وبافي الصفات 
الذاتمة (والكن ( به )اي في 5 العد ( نحافة © وهزال ( بل ذاك ) الاول 
اي البقاء وصف ل( سلبي ) عبارة عن عدم قبول الفناء (وذا)ك الثاني اي 
التكوين ( اضافة من ) قبيل ( صفة الافعمال كالاكرام والخلق والاحماء 
والانعام 6 وليس شيء منهما من الاوصاف العينية الثابتة في الخارج فلا وجه 
لعدهما من الصفات الذاتمة ٠‏ 

نم القول في البقاء سبق واما التكوين فنقول اثته الحنفية وعداوه صفة 
زائدة على الذات كسائر الصفات اخذاً من قوله تعالى [ كن فيكون ] فانه 
نعالى جعل قوله « كن » متقدما على وجود الحوادث والمراد به ضة التكوين 
والأأيجاد وليس هو القدرة لان.اثرها صحة الشيء والصحة لا تستلزم 
الكون فهو اثر التكوين لا القدرة. ٠‏ ورد ذلك بان صحة [اشيء امكانه وهو 
لازم لذات الممكن وما بالذات لا يعلل فلا تصلح اثرا للقدرة » بل المقدورية 
تعلل بالأمكان فيقال هذا مقدور لانه ممكن وكل ممكن مقدور » كما يقال 
هذا غير مقدور لانه واجب او ممتنع فائر القدرة هو.الكون والوجود بالفمل 
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١‏ الصحة والأمكان ٠‏ فان قبل الصحة التي جعلوها اثرآ للقدرة لبس هي 
لامكان الذاتي للشيء حتى لا يعدّل بها » بل بمعنى صحة الايجاد والتاثير 
هي اثر القدرة » واما ما ينشأ من التكوين فهو الوجود ,الفعل فاختئف 
لأثران والمؤئران ٠‏ قلنا بعد امكان الشيء الذي هو لازم لذانه فكل من 
لطرفين يصاح اثرا للقدرة ولا يحتاج صدور احدهما الا الى الارادة 
للخصصة له فلا حاجة بعدهما الى شيء * 

وايضاح اللمقام انه اذا اوجد الفاعل شيثاً فهناك ذات الفاعل » وصفة فيه 
نكون ميدء للتأثير » ونفس التأثير »> والأثر الحاصل منه م وامكانه ٠‏ فاما 
لأمكان فهو من لوازم ماهية الممكن ازلا الى الأبد ولا يعلل ,شسيء حتى 
نحتاج الى التكوين لأفادته ٠‏ لا يقال اذا كان الامكان ازليا يلزم امكان ازلية 
الممكنات والتالي باطل لثبوت حدوث العالم بالبرهان ؟ لاا تقول الملازمة 
الشسرطية مسلمة على ما حققه بعض المحققين من ان ازلية الامكان 
مستلزم لامكان الازلية وبطلان التالي ممنوع كيف وانما ,بلزم المحذور لو 
لزم من امكان ازليتها فعليتها ولس كذلك ؟ لحواز ان يمنع منها مانع كتعلق 
ارادة الناري بوجودها في الوقت الخاص > على ان الفاعل اذا كان مختاراً 
فسبق احتباره للشيء كاف في حدوثه ٠‏ واما التأثير فهو عارة عن التعلق 
الخاص للفاعل بالمفعول واخراجه من العدم الى الوجود فلا يجوز ان يكون 
هو التكوين لان القائل به قائل بانه صفة قديمة قاثمة بذاته تعالى فهو امر 
وجودي والتأنير امر اضافي اعتاري » ولا يحتاج الى التكوين ايضاً 
لذلك ولكفاية :تخصيص الأرادة للمقدور في وجوده الرابطي > فلم ربق 
الا الفاعل وصفته التي تكون مدء للتأثير وهي القدرة التي هي صفة من 
شانها التاثير حسي خصيص الارادة ٠‏ 

واما ما قاله المولى الخبالي رححمه الله منتصرا لاعشئار التكوين صفة 


د هلاه مه 
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ككنهه عن نه وصفه انقوا بخائضر في وصفه ١‏ نلحقو 





قديمة وهو فوله « ويخطر بالسال ان التكوين هو المعنى الذي نحده في 
الفاعل ويه نمتاز عن غيره ويرتسط بالمفعول 3 وان لم ابوحد بعك »م وهنا 
المعنى .يعم الموجب ايضا » فقد اجاب عنه بعض المحققين بان ذلك المعنى هو 
القدرة بالمعنى الأعم وهي القوة المؤثرة مطلقا » ونحن نقول بها لكن ذا اثبتن 
الارادة خصصناها وجعلناها الصفة التي هي مبدء الفعل والترك بالأختبار فلم 
يكن التكورين وصفا قديما زائدا على الصفات بل هو عبارة عن تعلق القدرة 
بالمقدور ٠‏ ال في شرحه للعقائد النسفيه : والتحقيق ان تعلق القدرة على 
وفق الارادة بوجود المقدور لوفت وجوده اذا تسب الى القدرة لسسسمى 
ابحابا له » واذا نسب الى القادر يسمى الخلق والتكوين وحو ذلك » 
5 فحقيقته كون الذات ببحدسث تعلقت قدرته بواحود المقدور لوفته لم إيتحقق 
,نتسب خصوصيات المقدورات خصوصات الأفعال كا يق والتصوير 
والاحاء والاماتة وغير ذلك الى ما لا يكاد يتناهى انتهى ٠‏ 

ولما ذَكر الصفات العشر.يبن وتكلم فيها كما شغي أراد ان إن تساك 
الطالبين الى الاكتفاء بما يمكن معرفته لهم عادة كما درج عليه السلف فقال 
( ككنهه عن كنه وصفه اتقوا ) و ( بخائض ) اي بقوم خائض ( في ) بحث 
( وصفه ) بدون لزوم وفائدة ( لا تلحقوا ) فان الخوض بلا فائدة تعب 
ونصب اي آمنوا بوجود صفاته الدائرة على ألسنة اهل الحق الأخذين بهدى 
الكتاب والسنة السنة > واتقوا عن الخوض في بحث كنه وصفه الذي 
لا تصلون اليه عادة ولس الخوض هيه من العبادة » كما ,يحب عليكم ان 
تنقوا الخوض في بحث كنه ذاته ؛ فان المعلوم منه الوجود الواحب الموصوف 
بالكمال المنزه عن النقص [ ودرك كنه الوصف والموصوف * امر علا عن 
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زائدة عن ذانه عز” علا » أو عبنها وغيرها»اولا ولا 
فلسس من عا ني اللطيف على الو رى مذاك من" #كليف 


ذل تحساه وجهة وو لس خلي ؛ ففصل ان ثرم او خل” 





دركنا المأووف ] وتفصيل المقام :انهم.اختلفوا في جواز العنم بحقيقته تعالى 
للنشر ؟ فمنعه الفلاسفة وبعض اصحابنا كامام الحر مين «زالامام حجة الأسلام 
الغزالي » و كلام الصوفية في الاكثر مشعر بالامتناع : قالو! المعلوم أما بالسدييهة 
أو بالنظر ولا بديهة هنا والنظر اما في الرسم أو في الحد والنظر في الرسم 
لا يفيد الحقبقة » واما في الحد فلا يمكن لعدم التركب نيه + والجؤاب 
منع حصر المدرك في المديهة والحد ؟ لحواز خلق الله تعالى علما متعلقا بما 
سس ضروريا ٠‏ واجازه الكثيرون منا وتوقف القاضي ابو بكر وضرار بن 
عمرو + ثم اختلف القائلون بالجواز في وقوعه فمنعه جمهور المحققين من 
الفرق 'الأسلامبة وغيرهم » وقد خالف فيه كثير من المتكلمين من اصحابنا ٠‏ 

واما الخوض في ان الصفات هل هي ( زائدة عن ذاته ) اي عله 
( عز ) و ( علا او) لست زائدة بل هي ( عبنها » و)على تقدير كونها زائدة 
فهي ( غيرها ) كما هو الظاهر ( اولا ) هي عبنها ( ولا ) غيرها بناءَ على 
الأصطلاح الحديد في معنى الغير أو على ما اسلفناه من تحقيق المحقق الهندي 
رحمه الله ( فلمس من جنابه اللطيف على الورى بذاك من "تكلدف ) والمقام 
غامض آب عن الانقاد للافكار فلا وجه للتوغل في ذلك الامر العسير بدون 
تكليف هن الشارع القدير ٠‏ قال جلال الملة والدين الدواني سمعت” بعض 
الاصفياء يقول عندي ان زيادة الصفات وعدمها مما لا يدرك الا بالكشسف 
للقلوب ومن انندهما الى غير الكشف قانما يظهر لله ما كان غانا عل اطقاد. 
بحسب النظر الفكري ولا ارى بأساً في اعتقاد النفي والاثبات في هذه اللسألة 
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انتهى ٠‏ ثم القائلون بالوجوه السابقة ( كل ) منهم ( "تجاه وجهة بولى ) وجهه 
يا ( خلى ) وحببي ( ففصل ) الاقوال واربابها ( ان ترم ) التفصيل ( أو 
خل)ها مجملة وفوض امرها الى علم الاله الجليل ٠‏ 
( الوقر السادس ) في توجيه بعضهم 
لقول القائلين بالزيادة والقائلين بالعينية بحيث يجتمعان 
اعلم اولا انه ذهبت الفلاسفة الى ان صفاته تعالى عين ذاته » وحذا 
حذوهم المعتزلة متمسكين بان في اثات الصفات الزائدة أبطالا للتوحيد ؟ 
لانها موجودات كديمة مغائرة لذاته 'تعاللى ومتغابرة في ما بينها فلزم قدم 
غير الله ونعدد القدماء والقول به كفر ٠‏ على انها اذا كانت مغائرة لذانه تعالى 
فان كانت واجبة لذاتها لزم القول بتعدد الواجب لذائه » أو ممكنة احتاجت 
الى علة مؤثرة لا يجوز ان تكون غير الله سبحانه للزوم احتياج البادي الى 
غيره في صفاته فتعين ذاته » فاما ان تنسب الى ذاته تعالى بتوسط الارادة فلزم 
التسلسل في بعضها والحدوث في كلها لان اثئر المختار حادث > أو بالأضطرار 
فبلزم ايحابه فبها تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ قوجب ان نكون صفاته عين 
ذاته تعالى لا بمعنى انها امور موجودة وهى عين ذاته تعاى بداهة امتناع ااتحاد 
الصفة مع الموصوف © بل بمعنى ان الآثار الصادرة من الذات ,توسطها 'نصدر 
من نفس الذات الواجب ببدون توسط شيء هناك ٠‏ نعم قالوا بصنفات معنويه 
ككونه تعالى حبا الى آخر الصفات وهي عندهم من الألحوال سشى عا ابتك 
معدومة في نفس الامر ولا موجودة في الاعان ولا بأس في أعتارها وفي ذلك 
كانه التوسية. * 
: وذهب. جمهور اهل الستة الى انها غير ذاته تعالى وزائدة عليه حبث 
نطقت النصوص بانه تعالى سبي عالم. هريد قاد سميم رضير متكلم » وصدق 
المشتق على شيء يقتضى ثبوت مأخذ الأشتقاق له » ولبس المأخذ الذي هو 
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الحباة والعلم ونظائرهما من الاعتباريات كالامكان. والوجوب والاءتناع ؟ 
حتى يقال بزبادتها على الوصوف ذهنا لا عننا بل عي حقائق غننية “كان العلم 
مفقود في زيد مثلا انم يحصل فيزداد شا فثثاً وبه .بحصل التفاوت بإن 
الناس »م ولس المراد بهذا الكلام القناس حتى. يقال ان قنأس- الغائب على 
الشاهد غير مفيد » على انما إبفمده القناس هو الظن ولا عقر في الأعتقادريات »> 
بل المقصود الثثيه عل .بداهة كونه عبني بملاحظته في زيد © فان العلم علم 
37 كان للذات قديما شاملا وفنا حاد”ا 18 شامل ٠‏ وما يقال 0 
البديهة في محل النزاع غير مسموعة مخصوص بما ,لم يكن بديهياً جلياً 
يعترف به كل مفب وكا كانت حقائق عبنية كانت زائدة على الذات ذهنا 
وعينا ومغايرة له فيهما ومتغايرة في ما بينها » وردا على المت نزلة بان المحذؤر 
نديد د القدماء الى بي ذوات مسستقلة لا التعدد د الحاصل من وصود ذأك 
ل يضفات قديمة وان الصفات كان عناضة النات وسسشفة الى 
ذاه تعالى فحسب والأبيحاب في موث عقات: الكال كال + واشتهر عن 
الخ الآمام | 7 الحسن الأشسرص رضي الله عنة ان ضفاته تعالى زائدة على 
ذاته ولسست عبله ولا'غيره ٠‏ ولا كان هذا جمعاً ورفعا للنقيضين أولوا كلامه 
بابتائه على اصطلاح جد بد ف معغنى الغير خلا 0 اللغوي من نقنض 
هو هو > وقالوا انْ الصفات كما انها ليست ين الذات ذلك لست قن 
الذات لامتتاع , الانفكاك بسنْها وبين الذات فلا مخذوزر ءك تعددها وقدمها 
لعدم مغايرتها لذاته فال وقد سيق م تقلا عن المحقق عبدالحكيم حقيقة 


مراد الشبيخ » وانه لم يأت بإصطلاح جديد في مءا معنى الغير فراجعه .*. 
ومنهم أمن جمل التراع المشهور 0 الضفات ؤعينيتها 'لفظا كما 


0 


وقفيل من حكم بالزيادة ‏ خواصّها خصص الأرادة 
لأجل ذا قالوا ذه الصفات لا عين” ولا غير" له > عر علا 


©" 


من مله التخصيص” لغير.بن بدا إمكان” الارصاف عليه ف ر دا 





نقله الناظم بقوله ( ول من حكم بالزيادة ) اي ازيادة الصفات على الدات 
( خواصها ) اي خوراص الصفات وهي المعاني المصدرية التي نشأت منها 
( خصص بالارادة )اي بارادته في قوله بها لا نفس الصفات التي هي المادىء 
وادعى ذلك القائل أنه ( لاجل ذعلك التخصيص ١‏ قالوا 6 اي الشبيخ الاشعري 
واتماعه كما هو المشهور ه(ذ هي الصفات لا ) هي ( عين ) للذات الواجب 
فان خاصة الحناة وهي كون الحي يصح منه العلم والقدرة > وحخاصة الملم 
وهي كشف ها من شأنه أي يتكشف » وهكذا ساثر الخواص امور اعشارية 
لا يمكن إن تكون عين 'الذات القائم بنفسه بدا ( ولا ) هي ( غير له عز وعلا ) 
في الاعان لان الغيررية لا تكون صفة الا للموجود العبني > وليست تلك 
الخواص ذلك + وثال هنا افذي ذكرته عو عبني ما روئ عن الشخ 
الاشعري ان صفاته تعالى لسست عينه ولا غيره لا ما اشتهر من ارادة نفس 





الصفات وتخصيص الغيرين بموجودين .يجوز انفكاكهما «ان ( .من عنسه 
تخصيص لغيرين » بالموجودين المذكورين ( بدا © واراد باأصفات انفسها 
لا خواضها لجلامكان الاوصاف عله وردا ) اعتراضا لان الصفات موجودات 
ممكنة ولمكانها يحوجها الى علة لسبت غير الله تطلى ؟ كملزم اما حدوث 
الصفات أو ايجاب الذات » فوجب ان يكون مرادهم بالصفات الزائدة 
خواصها الني هي امور اعتبارية » وان يقولوا. بعينية نفس انصفات الحقيقية 
الني هي المبادىء لها حتى لا يرد عليهم ما ورد ٠‏ وهنا رد الناظم على ذلك 
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ل . لحري اننا قشي بما النه السسييي” ذو إل“ سي 
غرية” امكاناً آل ١‏ امت الم ف الخاد اج افثر نت 
تتكس تماق ليسم أيليي 8 لسكة 6 يه لضاف 


ولس من غير الخواص ذا صد ر2 ولا كذا نضى المادىء ؟ فظهير 
لبن المبادىء غير عين السذلات 2 مانح- ذا بالأحتيساج أت 


القيل بقوله ( لكننا تحريرنا ) بدل الأشمال من الضمير اي تحريرنا الآتي 
في البيت التالي ( يغنى ) ويسسسرد الغناء بعد صوته ( بمط ) من الكلمات 
اللطفة ( اليه ) اي الى سماعه ( الصب. ) العاشق للحقائئق المغرم بالدقائق 
( ذو التمني » والانتياق وهو انهم وان ارادوا بالصفات الزائدة انضسها 
لا يرد عليهم ما ورد لان ( غيرية ) ووصفت بحملة ( امكانا استلزمت )» هي 
التي ( بالميز في الخارج ) بين المتغاير.ين بها ( اقترنت © ولسست نفسن الصفات 
للذات كذلك > فلا يلزم من غيريتهسا له تعالى امكانهما حتى يرد عليها 
الاعتراض * 

ثم عاد الى كلام القائلين بان المراد بالصفات الزائد: الخواص وقال 
( بذلكم ) المذكور من النخواص ( كان لهم أيلاف ) وألفة فارادوها من 
الصفات (اذ الصفة ما به الأتصاف > ولس من غير الخواص ذا)ك الاتصاف 
( صدر + اي ولا يحصل الاتصاف بقيام نفس المبادىء بالذات بدون الخواص 
كالكشف لاعلم والتخصيص الأرادة ( ولا كذا ) المذكور الذي حصل 
الاتصاف بها من الخواص ( نفس المادىء ) فلا يقال للشيخص عالم بمجرد 
قيام المندء به بدون ظهور المعلوم عنده وكشفه له > ولا ٠ريد‏ بمحرد قيام 
صفة الارادة به بدون تخصيص لشسيء الا مجازا ( فظهر ) ان ( لبس ) 
الصفات التي هي ( المادىء غير ) انها ل( عين الذات ) واما الخواص همي 

4ه ب 
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وه-ن بعمليتها فد لما رام المباد ىء لمعنى ان' ما" 
عن ذائه صدر مع صصفائه ‏ بدونها قد 'ينجلى عن ذانه 
ان لم. يكن من ذاك ذا يراد فككيفف قد يعقل الأتحاد ؟ 
لأجلٍ ري من ذا القال ١‏ نفى ذه ر أساً ذ واوا اعتزال 
انوا لله كذى العئلون ‏ خزامتها “تراد الأسواك 





التي و غيرا لها وإمانع ذامك المذكور القائل بان نفس الصفات غير لله 
تعالى فهو ( بالاحتياج ) أي بلزوم ميحذور الاحشاج من الله مسحانه إلى .الغير 
في حصول اثار الصفات له ( أت ) وكل آت بالمحذور قوله مردود منفور 
( ومن بعينيتها) عطفف على قوله من حكم بالزيادة اي ومن بعينية الصفات 
للذات الواجب ( قد حكما ) فهو ( رام ) وقصد ( المادىء ) لا خواصها ٠‏ 
ولا ورد ان الصفات قائمة بالغير والذات قائمة بنفسه فكيف تتصور العينية 
فسره بقوله ( بمعنى ) اي القول بعينيتها له ليس بمعنى هي هو بل 

( ان ما عن ذاته صدر مع ) وجود ( صفاته ) الذائية من الآنار فهو ( بدونها ) 
اي بدون الصفات ( قد جلي عن ذاته ) تعالى فذاته بذانه كافية في صدور 
الآثار » وان كان الواقع ان صدورها بواسطة المنادىء “ والا ف(ان لم يكن 
من ذاك ) المقول:بالعننية ( ذا)ك المعنى ( يراد » فكنف قد ,يعقل الاتتحاد ) 
للغنفة مع الموصؤف و ( لأجل ما أوعبت من ذا القال ). الدالة على ان” 
المراد بزيادة الصفات زيآدة الخواص لا المادىء » وبعشتها عنننة الصفات 
الممادىء لكن بالمعنى المار” ( نفى ذهى ) الصفات ( رأساً ذووا اعتزال ) اي 
المتكلمون: المشهورون بالمعتزلة ( واسمتوا لله ذي الجلال حواصها المرادة 
بالاحوال ) ككونه حا عليما وهكذا لما ان الاتصاف انما يحصل بتلك الخواص 


لا غير ٠‏ هذا » 


687 ب 


الوقر السابع ٠‏ 
ءِ 5 5 5 0 
لم يات للعقل ولا الأبسلوني سوى. وجود »> صفه > سلوب 
فآأنوا الله والصخّفات> صفات الافمال > صفات الذات 


ولعلك بعدما سمعت ما ثنقلناه لك صدر الكتاب في الغيرربة » واصغمت 
لا مناه اول هذا الوفر علمت ان مذهب اهل الاعتزال زلة وضلال ؟ فانيه 





خروج عن ظاهر القران الكريم بدون اي" ضرورة واعتلال » وان الحق 
هو مذهب اهل السنة والجماعة كما تقلته لك آنفاً » وان الافوم الأدق” هو 
رأي الشيخ ابي الحسن الاشعري على ما حققه المحقق عبدالحكيم كما ذكرته 
قل وحاصله ان صفائة تعالى لست غير الذات بمعنى انها لست متآخرة 
عن وجوده لكونها من مقتضصات ذانه كوجوده فالا تكون ذانه تعالن فاعلة 
لها لان الفاعل يحب تقدمه بالوجود بالذات على اثره > فلا تكون الذات 
بالقياس اليها موجبا ولا.مختارا ولا يلزم شيء من المحذورات > كما انه تعالى 
لسسست موجما ولا مختارا بالنسية الى وجوده عند القاثلين بزيادنه + هذا هو 
النور الذي نحعله اماما في الدنما والقامة * و:سأل الله الاستقامة وحسسن 
الختام بالأمن والسلامة بمنه وفضله وكرمه ؟ انه اكرم الاكرمين وارحم 
الراحمين ٠‏ 
( الوقر السابع ) في تعالى ذانه العلية 
وصفاته الذانية عن احاطة الادراكات العقلية 

( لم .يأت للعقل ولا الأسلوب ) هو لغة الطريق أو الفن من القول أو 
العمل والمراد به الببان الوافي اي لم يأت لهما في مقام جناب الحق تعالى 
( سوى ) الاعتراف بلإوجود ) واجب و( صفة ) ذانية أو فعلية و( سلوب ) 
وتنزيهات له عما لا يلق به كمخالفته لسائر الذوات ولا يدخل غير ذلك في 
محال المنطوق والمفهوم ولذلك عنت الوجوه للحي القبوم ( فأمنوا بالله ) 

ب “اها ست 


فنا لآفالية عالاينيات وما لذائه رمات 
عن وصمة الحدوث ليات 2 عن كدر الأمكان عاليات 
العظم رفيع الدرجات (و)بالإلصفات ) الكمالية من ( صفات الافعال ) التي 
لا تحصى و ( صفات الدات ): الوجودية المنحصرة في ما مر والصفات السلسة 
( فما ) له من الصفات المينة ( لافعاله حادثات ) لكونها عبارة عن تنعلقات 
القدرة وهي شؤون حادنة » خلافا للحنفية القائلين بقدمها لكنها عند محققيهم 
راجعة الى صفة التكوين > وان ارجعها ايضا بعض المحققين منهم ا,يضا الى 
تعلق القدرة كما عرفت ( وما )من الصفات ( لذانه . وكذلك الصصفات 
السلسية ( منزهات ) عن كل نقص فهي ( عن وصمة الحدوث <البات ) اتفاقا 
وقوله ( عن كدر الامكان عالبات )اي عالية عن كدر الحدوث اللازم 
للامكان ٠‏ وما اشتهر من قولهم كل ممكن حادث فالمراد بالممكن فيه الممكن 
المسيوق بالقصد والأختيار » كما افاده المولى عبدالحكيم في تعليقاته على 
الحواشي الخالية ؛ فصفاته تعالى وان كانت ممكنة لكنها لما لم كن مسبوقة 
بالقصد لم تكن حادثة اتعاليه تعالى عن حدوث صفاته الكمالية ؟ فيكون ذلك 
القول في فوة التفسير لقوله « منزهات عن وصمة الحدوث » وانما قررناه 
هكذا لان صفاته نعالى عند من قال بزيادتها على الذات ممكنة بالذات وان 
وجب وجودها لذات الباري تعالى هذا ٠‏ ويمكن ان يكون ذلك القول وصفا 
مستقلا للصفات وعبارة عن تنزهها عن وصف الأمكان واشارة الى تحقيق 
مذهب الشبخ ابي الحسن الاشعري من ان صفاته تعالى في مرتبة وجوده 
ولسست متأخرة عنه » فلا محال. للقول بانها ممكنة ولا يكون الذات علئة 
فاعلة لها بل علة قابلة » وكان هذا مراد الشيخ حميد الدين الضررير وبعض 
محققي المتكلمين حيث لم بطلقوا القول. بان الصفات ممكنة > وقالوا انها 
واجة لذاته نعالى فصر في هذا التحقق فانه دقيق جد دصق ويحتاج الى 





ت 1865ات 


كسل” صفت عن خلط عقل العقلاء نداته وصبطا مهل اسمفبرء 
م 2 5 .ءا س” الء. 0 و 

باي ‏ وصسفار اي" شسيء .بؤثر فالله فيه مله جدا| 51 

آلا ترى مله حكييا ماهيرا على جميع الحكماء باهرا؟ 


كن 0 1ك ج15 اط جا سحاط جا جه مدت برا لوجم احج سا بعر لجم عه بح ما ويه سمي 


تأمل عميق ٠‏ وانما لم نحمله على القول بعينية الصفات للذات لكونه مخالا 
لا عليه الشبخ وجمهور اهل السئنة ٠‏ هذا ٠‏ 





و( كل ) من صفاته تعالى ( صفت ) اي خلت وننزهت ( عن خلط 
عقل العقلاء ) ,بحيث ,بحبط بها ويدرك كنهها (ك)صناء كنه ( ذاته ) عنه 
والى هذا أومى كلام من لا .ينطق عن الهوى بل عن وحي يوحى ححث قال 
[ سحانك ما عرفناك حق معرفتك ] (و)كذلك صفت الذات والصفات عن 
( ضبط نقل النقلاء ) وان كانوا من الفضملاء فهي اجل مما يحبط به العقل 
والنقل وضصط هذا الدستور سهل لمن هو اهل والله ولي التوسق > ولا تقس 
انه لك قوات الكاقنات ولا ارضاقه الى سائر السفات وان وساف اهن 
اوصاف الكمال ( اي شيء ) من الاشياء ( يؤثر ) ويختار لتفرده فيه ( الله ) 
تعالى ( فنه ) أي في ذلك الوصف ( منه ) اي مع ذلك ال شيء الموصوف به 
( جدا اكير ) فان اوصاف غيره حادانة وناقصة واوصافه نعالى قديمة كاملة 
شاملة ؛ ولتشمت ذلك في قلوب المشر قرر فوق المارة وني المحراب وعلى 


المثير تكرار « الله اكير الله اكير » ٠‏ واتى الناظم لتنوير الاذهان للا قرره من 
السان ,قوله ( الا ترى ؟ ايها البعير العاقل ١‏ منه ) تعالى بوجه من وجوه 
التحريد ( حكيما ماهرا ) في ابداع الصنائع اللاهرة ( على جميع الحكماء ) 
ما كان وما سسكون ( باهرا ) غالبا ,اطنا وظاهراً > بلى [ وهو القاهر فوق 
عاده وهو اللطيف الخير ] ٠‏ 


داق هنائ سق أعبالة الحليلة ال اذعاقا هيا كليثة كو له ١‏ اظير 


اظهر من حركة » ف مدة 
من هذه الصسنائع العحسة 
بست صتعة والحكمة 
نيكذا فيك لخالق الورئ 
يقول كل جزمه لولا يا 


- إن نت 
احسسن 


اقصمر > مااكثر مسن أن عندات 
وفسكم الدافسع الثريية 
سبحان ربنا وراب الصزة 
بين أصابع الورى كما ترى 
نا عقلق. البقالق” ذا سننوانا 


2-2 


إبدع فى الأمكان مما كانا 





ذلك الحكيم الماهر الباهر ( من حركة ) جزئية لدائرة الفلك الاعظم ( في 
مدة اقصر ) من كل قصير ( ٠١‏ ) موصولة أو موصوفة ومفعول لقوله اظهر 
اي اظهر فيها صنائع هي ( اكثر من ان عدات من هذه الصنائع العجببة وهذه 
البدائع الغريبة ) التي لم يالف الطبع حقيقتها ولم .يدرك اسبابها وطبيعتها » 
فحق لك ان تنشد متعحبا من عظمة ذاته وصفات كماله وباهر اعماله 
[ أعسبة بست صلمه والحكمة ) قدتاه فيه فكر اهل الهمّة ( سبحان 
ر”بنا د العز”ة) ف عه وفلة وذلّة ٠‏ ثم اتى فق سير عن الي 
بقوله ( فهكذا شبك خالق الورى بين اصابع الورى كما ترى ) مثسبها عالم 
الشهادة بانسان ذي يد واصابع شبكت بين اصابعه وارئبط بعضها عض > 
وفي الواقع ان ذلك العالم ( .يقول كل جزءه ‏ بلسان الحال ( لولاي ما خلق 
الخالق ما سواي ) وان كنت في رريب من ذلك فانظر هل يمكن عادة استغناء 
بعضها عن بعض > وهذه المواليد الناشئة من العناصمر > وتنلك السماوات 
وكواكبها واشعة شمسها » ثم انظر في كل جزء من الأجزاء الأساسية لأنسان 
أو حيوان وفي منفعته في ذلك الجسد > وانظر في خدمة كل طبيعة من الطبائع 
لغيرها بحمث لولاه لضاع ما سواه ٠‏ 

( ولس ان سألتم العرفانا ابدع في الامكان مما كانا ) قال الشيخ ابن 
ولا نظر الى حقائقها وما يلق بها ححة 


حجر ردمه الله ف دساحة التحفة :6 


8551 تت 


الاسلام الغزالي رحمه الله فال « ليس في الامكان ابدع مما كان » اي ثل 
كائن الى الابد متى دخل في حيز كان لا ايدع منه من حبث ان العلم اتقنه 
والارادة خصصته والقدرة ابرزته ولا نقص في هذه الثلائة فكان بروزه 
على ابدع وجه واكمله ولم بتفاوت باللسمة لاريه [ ما ترى في خلق 
الرحمن من نفاوت ] بل لذواته باعتبار الأحكام > فاعتراضه باستلزام ذلك 
عحز المحدث لهذا العالم عن ايجاد ابدع مله أو مكل به أى وجوب فل 
الاصلح عليه او انه موجب بالذات عين الحمق والجهل ٠‏ على انه لو امكن 
ابدع بان تعلق القدرة باعدامه حال وجوده لزم اجتماع الضدين وهو محال 
لا تتعلق القدرة به فلم بناف ذلك صلوح القدرة للطرفين على اللدلية بان 
تعلق بكل منهما بدلا عن الآخر ثم الاعتراض انما ,يتوهم حيث لم يجعل 
ما مصدرية كما هو الظاهر ٠‏ انتهى ٠‏ بِضى ان الجملة الجمسلة المروية 
من حجة الاسلام سبيكة ذهب مرصع بدواهر الأدب » فان كلمة « ما » ان 
كانت مصدرية فالكون اما بمعنى التكوين والايجاد أو باق على ظاهره اعني 
الكون والوجود © و بدبهي ان لا ابدع من الأيحاد والوجود فان الاعدام 
من حيث هو لا خير فبه وما يترائى من المنفعة في بعض الصور فانما هو 
لمضار في متعلقه وخلو العدم عن الخير واضح جلي > وان كانت موصولة 
أو موصوفة فمراده بقرينة الصلة انه لمس في الأمكان ابدع مما كان بعد ان 
حدث واندرج في حيز كان لا من حيث انه واجب بالذات وغيره ممتنع لان” 
جميع اجزاء العالم ممكّن ازلا وابدا ما وجد منه وما لم ,يوجد > بل لانه لا 
آثّر فه الذات بصفاته الجليلة ولا تتعلق صفاته الا على وجه الأشتمال على 
الحكمة الباهرة التي استأئر الله بعلمها كان ما عدا ما تعلقت به صفاته غير 
مشتملة على نلك الحكمة فصار ممتئنعا بالغير »م وان كان ممكنا بالذات > 
فالامكان المسلوب عنه لسى هو الامكان الذاني المقابل للامتناع الذاتي بل هو 


ب 5ه - 


لا نهابة تصفاته واسماته 
صفاته و ااسياقة الحيدو التي توقفت لاذن ذي التسريعة 
ها كان شسيء منهما سمنحصر)- في عدة محصورة كما شهر 
مشأ كل” منهما الكمسال" والتها كماليه مخال 





الأمكان بالغير المقابل للأمتناع بالغير > ولا يتوجه ايسجاب ولا عجز ولا وجوب 
ولا بخل على الله سبحانه وتعالى ؟ فلا يرد ما يقال انه تعالى ان لم .بقدر على 
.يجاد غير ما اوجده بان لا تكون قدرة وهذا الكون المخصوص من مقتضيات 
ذاته لزم الايجاب »> او بان تكون القدرة ولكن لا تصاح للتعلق بغيره لزم 
العجز » أو تصلح للتعلق به لكن كان التعلق بهذا الكون لزاما عليه لكونه 
اصاح لزم وجوب الاصاح عليه » أو تصاح للتعلق ولم يكن التعلق 
المخصوص واجبا لكنه نركه لعدم اختياره للدخير في الكون لزم البخل الى 
عن ذلك علوا كبيرا كثيرا * 
( لا نهاية لصفاته واسمائه ) 

و( صفاته ) تعالى يقال للسلبية منها كالقديم اي لا أول له الصفات 
الجلالية » وللثبوتية منها كالحي المنعم الصفات الجمالية » ولا هو قديم منها 
كالصفات السبع الصفات الذاتمة » ولما هو حادث من تعلقات قدرته بالمقدورات 
كالأنعام والاكرام الصفات الفعلية » ولجميعها الصفات الكمالية لان كلا منها 
اما كمال لذانه او اثر من آثاره ؟ فهذه الصفات و ( اسماؤه ) المطلقة عليه 
( الحسنى: ) لكونها عنوانا للذات الموصوف بالكمال ( التي توقفت ) في 
استعمالنا لها ( لاذن ذي الشريعة ) اي على :اذن الشارع باسنعمالها في الكتاب 
أو السنة ( ما كان شي منهما 2 اي من "تلك الصفات والأسماء ( بمنحصر ) 


كول ,9١‏ عدة محصورة ( ايم معحددودة مرن العدد 7 اشتهر بال الناس 


شقال ان لله صفات كذا وله الف اسم وواحد > وان له 'نسعه وانسعين اسما 
من احصاها دخل الحنة » وذلك لان ( منشأ كل منهما الكمال ) الثابت له 
نعالى ( وانتهاء كماله محال ) فانتهاء الصفات والاسماء الناشئة منها كذلك > 
نم في قوله « توقفت » اشارة الى ان اسماء الله تعالى توقيفية ٠‏ 

في المواقئف وشرحه وليس الكلام في الاعلام الموضوعة له في اللغات 
بل في الاسماء المأخوذة من الصفات والافعال ؟ فذهب المعتزلة والكرامية الى 
انه اذا دل العقل على اتصافه تعالى ,صفة وجودية أو سلة جاز ان .يطلق 
عليه اسم يدل على اتصافه بها » سواء ورد بذلك الاطلاق اذن شرعي أو لم 
برد وكذا الحال في الافعال * وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ 
دل على معنى 'ابت لله تعالى جاز اطلاقة عليه تعالى بلا 'توقيف اذا لم 085 
موهما لا لا ,يليق بكيريائه » فمن 'ثمه لم يجز ان يطلق عله لفظ العارف 
والفقيه والعاقل والفطن والطبيب > وقد يقال لابد مع نفي ذلك الأيهام من 
الاشعار بالتعظيم حتى بصح الاطلاق بلا توقيف ٠‏ وذهب الس واشاعه 
الى انه لابد من التوقيف وهو المختار ٠‏ والذي ورد به التوقيف في المشهور 
نسعة ونسعون اسما فقد ورد في الصحمحين [ ان لله نسعة ونسعين اسما مائة 
الا واحدا من احصاها دخل الحنة ] ولس هما تعسنها لكن الترمذي 
والسهقي عبناها » واما غير المشسهور فمنه ما في القرآن الكريم كالمولى والنصير 
والغالب والقاهر والقريب والرب والناصر والأعلى والاكرم واحسن الخالقين 
وارحم الراحمين وذي الطول وذي القوة وذي المعارج > وما في الحديث 
الشريف كالحنان والمئان » وقد ورد في رواية ابن ماجه اسماء لسست في 
الرواية المشسهورة تالتام والقديم والوتر والشديد والكافي وغيرها ٠‏ 
واحصاءها اما حفظها واما ضطها حصرا وتعدادا وعلما ؤايمانا وهاما بحقوفي 
انتهى ,اختصار ٠‏ 


ب 8564 س. 


م اشار الى انه وفع الخلاف في الاسم هل هو عين المسمى أو غيره 
وان" بعضهم صحح الاول ولكن الخلاف لفظي فلا معنى لتصحيح احد 
الشقين مع انه لا خلاف في المعنى فقال ( وصحح ) اي وقع التصحح من 
جانب بعض العلماء للقول بان ( الاسم هو ) عين ( المسمى ) بعد وقوع 
الخلاف فيه وقول بعضهم انه غيره لانه دال والمسمى مدلول وهما متغايران 
وفول بعضهم انه عبنه لان المراد بالاسم في الاستعمال مدلوله وهو عين المسمى 
ولكن ( خلفهم اللفظي ) وهو ما كان مبنيا على عدم فهم كل من المتتخالفين 
لمراد الآخر > ولو حرد المراد ارتفع الخلاف ( هل ) استفهام انكاري اي 
لبس ( فيه ) اي في ذلك الخلف ( عمى ) أي غموض وخفاء فان الاسم 
يطلق على ثلائة معان احدها اللفظ المفرد اسما كان او فعلا أو حرفا 
وتتخصيصه بالمستقل المجرد عن الزمان اصطلاح النحاة ومنه قوله تعالى 
[ وعلم آدم الاسماء كلها ] وثانيها ذات الشيء ومنه قوله تعالى [ ما تعبدون 
من دون الله الا اسماء سمستموها ] وثالثها الصفة قال الحق والخالق 
والعليم اسماء الله تعالى اي صفاته فان اريد ,الاسم المعنى الاول فلا شك انه 
غيره م وان اريد المعنى الثاني فلا شك انه عبنه > وان اريد المعنى الثالث 
فسمكن ان ,يكون غيرا كان اريد بالاسم الصفة التى هي الذالق » وان يكون 
عينا كأن اريد به الصفة التي هو الله» وان يكون لا عبناً ولا غيراً كأن ارريد به 
الصفة التي هي العالم» و كون الله صفة محمول على النظر لاصله قبل العلمية» 
هذا ما افاده مولانا .بحبى المزوري في حواشهه على التحفة وهو ظاهر في ان 
الخلاف في لفظ « اسم » لكن الذي يستفاد من شرح المواقف هو ان الخلاف 
معنوي وهو جار في كل اسم سواء كان لفظ اسم او غيره > وعبارانه : وقد 
اشتهر الخلاف في ان الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره ولا يشسك عاقل في 
اله لا نزاع بي لفظة « فرس » هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره 


ب +06 سه 


وصحتّح الأسم” هو المسسّى خلفهم اللفظىي هل فيه عمى ؟ 
وكونها قتديمسسة تقول لمأخذ القديم قد يؤول 
فآحصها ولاحظ الماني ‏ تفز بما قلنا وبالجنان 
فان هذا مما لا يشتبه على احد » بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من 
حيث هي هي » ام هو الذات باعشار امر صادق عليه عارض له إشىء عنه » 
فلذلك قال الفسخ ابو الحسن الأشعري قد يكون الاسم اي مدلوله عين 
المسمى اي ذاته من حيث هي هي نحو الله فانه علم للذات من حيث هو من 
غير اعشار معنى فبه وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على النسسية 
الى غيره ولا شك انها اي تلك اللسسة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره 
كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته ومن مذهبه انها اي 
الصفة الحقيقية القائمة يذاه لآ عو ولا شر كبا مر + 3كذ1 الال ق الثات 
الأخوذة مع نلك الصفة التهى ٠‏ 

نم الاسماء الحسنى حادثة استعمالا من الخلائق لله تعالى وقديمة مده 
ومأخذا كما قال ( وكونها )اي الاسسماء الحسنى ( قديمة نقول ) انه 
( للمأخذ القديم ) من الذات الواجب من حيث هو أو باعتمار الاتصاف 
بصفاته الذاتية ( قد © للتحقيق ( ,يؤول ) فالاسم الذي ,يدل على الذات المحض 
كلفظة الجلالة قدمه راجع الى قدم الذات وما تدل على الصفات الذاتية 
راجعة المها وما ندل على الافعال راجعة الى القدرة ( فاحصها ) احصاء مقرونا 
بالأدب والأيمان ( ولاحظ الماني ) الثابتة لها بكل تأمل وامعان وراع 
حقوقها بقدر الأمكان (تفز بما قلنا) من الشسرك باحصائها وملاحظة ممانيها دالا 
( وب»دخول ( الحنان ) مآلا رزقنا الله الشرك بذكرها والتفكر فيها والعمل 
بموجبها يمه وفضله ١‏ 


اههة 


آراء في الصفات الذانية 
سنكات واحنة” بالذات ‏ لم تحلص من" حيث" تعلقات 
وعضهم بالفرق إيلها صداع 2 ويعضهم تمييز ينها . يداع" 
1 جلها للعلم > والعلم الى جناب ذات ذيي الجلال والا لا 
اك على البيت فلك هلما 58 الل دبك ماما 








( آراء في الصفات الذانية ) 

( صفاته ) السبع الذائية كل منها صفة ( واحدة بالذات ) ولكنها 
( لم تحص من حيث التعلقات ) فالعلم مثلا صفة واحدة وله تعلقات غير 
متناهية بالمعلومات الني لا تقف عند حد وكذلك الأرادة والقدرة وغيرهما 
(و)بعد تقريران كلا واحدة ذاتا وغير محصاة تعلقا ف(بعضهم ) اي العلماء 
يبقى مع الظاهر و ( بالفرق ) والتميز ( بنها صدع ) وجهر فيقول الحياة 
غير العلم والعلم غير الارادة وهكّذا واولثك جمهور اهل السدنة السنية 
( وبعضهم تميز ) ما ( ببنها يدع ) اي يترك فبدعى ان جميعها صفة واحدة 
وهي مبدء لاثار جميعها و(يرجعها ) جميعها (ل)لصفة ( العلم ) ويقولان 
آثارها مندرجة فيه (و)يرجع ( العلم الى جناب ذات ذي العلاله 2 الألا) 
اي النعمة وهذا القول مع انه خلاف الظاهر وخلاف ما نقل من السسلف 
مخالف لدلالة العقل ايضا فانه ان اراد ان اثار الصفات جميعها معلومة له 
تعالى فهو مسلم لكنه لا يفيد ارجاعها الى العلم » وان اراد انها ناشئة 3 
العلم فممنوع وسنده ظاهر » ولانزعاج قلبه بهذا القول قال مستنكرا لبط 
القام ( الى متى الهيت ) عن الحقيقة وتلسست بالشبهات وكنت كمتحير عن 
جواب ملائكة السؤال و ( قلت هاها ) كما جاءت رواية بها > فتنسّه والى 
ناهر النصوس ثويته وفي الخرض فى الأثوال لا متترثه ول ( إن الى 
ربك منتهاها ) فهو المطلع عليها وعلى ما سواها ٠‏ 


ب 6ه -س.: 


هده هي اتصيرة الثالثة , فااوقر الأول منها 
تر الوب 2# مقطد 81 النن. خالق السرض مد 
ف د فتي حكم القضاء والتقدبر 53 صصغير و كيين يت 


الاقف طن كنات لالد اطنح 4 م50:01 1109 لاه ؟الشذتنة ١‏ الال 26 ٠ح‏ مالطط ٠‏ 


( هذه هي الصبرة الغالثة , فازوقر الاول هذها ) 
في مباحث نفيسة هذها الايمان بالقدر > ومنها أمور آخر نرد عليك 





( حصر الوجوب ) اي وجوب الوجود الذاني في ذات الله سه 
وتعالى كي هو الثابت بالادلة القطعية والمفهوم من كلية التوحيد على ما 
( كان مقتضاه ) اي مقتغى ذلك الحصسر ( ان ليس ) الموجود الذي 
( خالق السوى )اي كلما سوى الله ( اي سواه ) سوى ذاته العليم اله 
فانه بعد اتحصار الموجود في الواجب والممكن والوجوب الذاني في ذاته ' 
وهو اللمشا للغمنى المطلق كما ان الامكان اساس للأحتاج التام لا م 
للشبهة في احشاج الثانى الى الاول وانحصار الخلق والايحاد فيه ٠‏ وخا 
المعتزلة في الافعال الا-ختيارية المنسوبة الى العاد انها عندهم سخلقهم لا ه 
تان كبا أل فعم أبطاله ان اه الل تعن ) ف - حكم القضاء والقدر 
صغير و كبير مسةتطر 4 الدفة الحنب من كل شى ع ودفتا الكتاب ال ١‏ 
اللتان تكتنفائه ٠‏ والقضاء عند الاشاعرة هو أرادته الأزلمة المتعلقة بال 
على م هى عليه قف ما لا يزال وقدره |.يبحاده اياها على ودر معخصو ص ثُُ 
معين في ذواتها واحوالها ٠‏ واما عند الفلاسفة فالقضاء عبارة غن علمه 
بنبغي أن يكون عليه الوجود حتى .يكون على احسن النظام واكمل الانتظا 
وهو المسمى عندهم بالعناية الازلية التى هى مبدء لفيضان الموحدودات 
حيث جملتها على احسن الوجوه واكملها ٠‏ والقدر عبارة عن خروجه 
الوجود العينى باسسابها على الوجه الذي تقرر في القضاء ٠‏ 


لاهه ب 


قلبين عاكسين الى جود ثورات عليه حتى خردل وذرة 
أو لمحة أو لفتة لاظر ‏ أو خطرة اوفلتة لخاطر 


- م 


مص 


الا محاط علمه #أحتصيّت” 20 وافصتلّت” في زبسر واستقصينت 
قدرائييه افق" الأرادة كينا 5 العلم المحيط علمًا 
توجهت توجهاً في الازل ‏ لطرف الممكن في المستقبل 

والمعتزلة ,ينكرون القضاء والقدر في الافعال الاختيارية الصادرة عن 
العاد ويششتون علمه تعالى بهذه الافعال ولا يسندون وجودها الى ذلك العلم 
بل الى اختبار العباد وقدرتهم قاله السيد في شرح المواقف ٠‏ والمراد بحكم 
القضاء والقدر ما حكما به اي تعلقا به فهو المراد المخلاوق > ودفتاه كناية عن 
اللوح المحفوظ أو عن الصورة العلمية الأزلية المعبرة بام" الكتاب ( فليس ما ) 
من الممكن الذي ( شمس الوجود ذرات ) اي طلعت ( عليه حتى ) حبة 
( خردل )بات له حب صغير جدا! ( أو ) حتى ( ذرّة ) واحد الذار وهي 
صقار النمل أو الحرايثات التشرة الظاغرة فى الجر عند وصوك الاشعة 
البها من نحو كوة ( أو لمحة )اي نظرة خفيفة ( أو لفتة ) اي ميل الى اليمين 
أو السار ( لناظر أو خطرة غ بسكون العين ( أو فلتة لخاطر ) والفرق 
ببنهما ان الاولى مع القصد دون الثانية ( الا حاط علمه ) الش.امل ( فاحصيت ) 
تلك الاشياء ( وضبطت في زبر ) جمع زبور بمعنى الكتاب ( واستقصيت ) 
بالضبط والأحصاء هذا و ( قدرته ) المؤثئرة في المقدورات ( وفق ) تعلق 
( الارادة ) بها وتتخصصيصها لها ( كما ) ان تأثيرها ( ,بحسب ) كشسف 
( العلم المحبط ) الالهي ( عنُّلما توجهت نوجهاً في الأزل » لطرف الممكن ) 
اي انها تعلقت تعلقا ازليا بطرف الممكن المتخصص بالأرادة لوجوده ( في 
المستقئل » فائرت ) نلك القدرة بنفس ذلك التعلق الازلي فيه ( بمقتضى 


0085 نا 


داثرت سقتضنى حكمله | فاوجدت كلا بعين وقلا 
ذا حسله » ذا نفع » ذا ضيراه » ذا فبحه » ذا خير ه » ذا شسيراه 


بالطبع مثل ميل نحو احير او بالارادة كفعل المشسسيعر 





حكمته ) البالغة ( فاوجدت كلا ) مما نعلقت به ( بعين وقته ) اي في عين 
ونه القرى اله + 

وعند بعضهم ان تعلقات القدرة حادثنة عند التأثير » وعلى قدمها فسنها 
وبين تعلق الأرادة والعلم تقدماً وتأخراً ذائيا فحسب > وعلى كل فالمراد 
بالشؤون المشار اليها بقوله تعالى [ كل يوم هو في شأن] نعلقات القدرة وعلى 
الاول فهي شؤون يبديها لا شؤون .ستدبها اي .يظهرها بظهور متعلقاتها وعلى 
الثاني فهو شؤون ستددبها اي بحدانها حسب نعلق الأرادة بالمقدورات المرادة 
فقدرته 'تعالى شاملة لكل ممكن ونظهر كل حادث ( ذا حسئه » ذا نفعه » 
ذا شرء +8 قبح » قابشرء + 15 شره ومن لنلقاته هنا قال مرش اسفن 
الخير ما يصلح بدحال الرجل أو يرغب فيه الكل والششر بخلافه وكل منهما 
اما منطلق لم .يزل مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه أو مقيد يكون بالنسية الى احد 
خيراً والى الاخر شراً كلمال > وكما ان الخير ضربان اخروي” هو النحاة 
عن النار ودخول الجنة ثم مشساهدة الجمال ومطالعة الجلال الصمدي > 
ودنموي وهو اربعة نفسانية وهي الأيمان وحسن الخلق والحكمة والعمة 
والشجاعة والفقه والعدالة » وجسمانية وهي الصحة وطول العمر والجمال 
والعبادة » وخارجية وهي المال والجاه والأهل والنسب » والجمع بين الاسباب 
الداخلية والخارجية وهي الرشد والدوام والتسديد والتوشق > كذلك الشر 
على هذه الأضرب انتهى ٠‏ وسواء كانت المعاني منها ( بالطبع مثل ميل نحو 
الحجر )الى المركز ( أو بالارادة كفعل البشر ) من نحو قيانه وكلامه أو 
بالقسر كتحركه بتحريك محرك له + هذا * 


ب 0608 سم 


رادة هشسسنية تقمستدير ممن هو المرييد والقصيدير 


ا 








وحاصل الايمان بالقدر هو الايمان ,ان كل موجود مما سواه تعالى 
نما هو بخلقه وايحاده اي احدثه الله تعالى ,تعلق قدرته النابع لتعلق ارادنه 
لتابع لتعلق علمه > سواء لم .يكن لنا فيه دخل” وعلاقة كالخيرات والبليات 
لنازلة من السماء الخارجة من الأرض > أو كان لا فه الدخل كالأعمال 
لمكتسسة لنا » وسواء كان خيرا وهو ما كان مرضيا محدوبا لله نعالى كالايمان 
,الأحسان » أو شراً وهو ما كان غير مرضي ومغضوبا له نعالى كالكفر وسفك 
لدماء والاستبلاء على حقوق الناس بالعدوان » لكنه يحب على المسلم بحسب 
لدين الجهد في جذب الاول ودفع الثاني قبل الوقوع > كما يحب عليه 
لحهد في ابقاء الأول ورفع الثاني بعده لان من القضاء اعماله ونتاحها » 
كما ان منه اعمال الغير ونتائجها ولا يدري القضاء قبل انحصول والا نهو 
عاصر اث + وقد اشتهر بين الجهال ان الأيمان. بالقضاء والقدر عارة عن 
لتسليم والانقماد لكل حادث ولو كان شراً بححة انه داخل في علمسه 
مخصص بارادته وحادث بقدرانه # كل حا كاق كذلك قل دكل لأهد فْ 
رجوده ولا تكليف عليه بازائه » بل ريما بجعلونهما معذرة لهم في تكاسلهم 
زاء واجماتهم » وفي ذلك فساد اي فساد لا علمت ان المقضي المقدر فسمان 
رما لا تكليف على الآنسان فبه هو القسم الاول » واما القسم الثاني فهو مكلف 
نيه بقدر استطاعته للجهد في الجذب والدفع قبل الوقوع والابقاء والرقع 
بعده وكل امة تترقى بقدر جهدها [ وان لسن للانسان الا ما سعى '] وتشحط 
بقدر جمودها ازاء ما اله تسعى >وء لى ذلك نظام الكون وسننة الله في الذيين 
خلوا من قبل ولن "جد لسئة الله تبديلا ٠»‏ 

فان قلت فاذا دخل القسسم الثاني في طاقتنا فما وجه قوله تعالى 


تت 8805 ات 


[ له مر د لفمصانه ولا معفب لحكمهة | زؤوله صلى الله علية وسلم [ الحدادار 
لا يغنى عن القدر ] واذا كان الانسان مكلفا بالجهد في اللجذب والدفع كاز 
مطلوبا منه الهم والحزن على فوات الخير ووزود الشر فما وجه قوله صلى 
لله عليه وسلم [ الأيمان بالقدر يذهب الهم والحزن ] قلت ألما لا شبهة في 
امثال نلك الآيات والأحاديث بالنسبة الى القسم الاول من القدر > كذلك 
لا شسهة فيها بالنسبة الى القسم الثاني ؟ لانه وان كان داخلا في استطاعتنا و كنا 
مكلفين بالجذب والدفع فيه > لكنه ليس كل مستطاع بسستحصل > وليس 
كل احد موفقا عليه > فان هناك اسياباً وموانع خنفية لا يعلمها الا الله ؛ فمعنى 
الأية أيه .وان وجب الجهد والعمل » فما قذماه الله وعلم ,تحصول اسيابه 
وألثفاء مواتبه عو الذي يكون لا سدالة سواء كان ذلك مأمولك أو مأموك 
غيرك » والحذر حننئد لا ينحيك عن القدر ؟ نانك وأو حاريبت اعداثك 
وبرزت لمدان المسايفة لكّن اذا علم الله ان الناجح عدوك فلا شك في حصول 
اسباب انكسارك هناك [ قل لو كلتم في موتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال 
الى مضاجعهم ] فين ان الحذر عن الهلاك بالاتقاء بالترس والمهاجمة 
بالسيف لا يغنى من القدر ويقع ما علم الله انه واقع ثم لابد ان لا تنهزم بتلك 
الهزيمة ولا نحل منك العزيمة [ ان .بمسكم قرح فقد مس القوم فرح 
مثله ٠‏ ان كنتم تألون فانهم يألون كنا الوق وترسرق عن الله ا لا ورعفوت ] 
كيف لا وقد فزت باحدى الحستيين ٠‏ ثم بعد ان جرى عليك ما جرى 
فعليك بالتوجه الى القدر لتعلم ان الله ارحم الراحمين واحكم الحاكمين 
ولا يسخلو فعل له عن حكدمة باهرة ولو خفيت عللك وانت في الانكسار مأجود 
فالايمان بالقدر على هذا الوجه الحسن بذهب عنك الهم والحزن » لا ان 
نذهب بدون سلاح الى محل الخطر > مدعنا ان الحذر لا يغني عن القدرء 
أو ان تغفل وتنام حتى يغلب عليك الاعداء اللثام ثم قاد لهم وتتكون عبدا 


ء للأههة بت 


5 


تتنسوط” بالقاليسل و«اكثير ‏ تعلقت” بالخير والشسسرير 
6 عه الى ه» 0 اد و تان :عاب سام اه 
اهر محبه ر ضى من ذري امسن ما علقت بشيء الا بالحسسن 
ما استلزمّت إرادة” ولا قضساء ‏ من ربا مححة" ولا برضا 


فقد نهى عما يراد > وامر2 بغير هما يراد» فافهم ما ذكر 





للأجانب في نفس الوطن بححة الأيمان ,القدر > وانه يذهب الهم” والحزن » 
وان كنتم في .ريب من ذلك فاعلموا ان سيدنا محمداخاتم الانساء والمرسلين 
وانه افضل الناس وا كملهم واتقاهم > وانظروا ني اعماله الجذلة » واجعلوها 
خير اسوة للانباع وخير وسيلة » فمن تلبس بعمل يخالف عمله أو اتصف 
بعقيدة ت#خالف عقيدته فليعلم انه ضال الى أن يرجع الى انتهاج عمله وعقيدته 
والرجوع الى الحق فضيلة ٠‏ هدانا الله الى سواء السبيل وهو حسينا ونعم 
الوكيل ٠‏ 

ثم اراد بان الفرق بين الارادة والتقدير وبين الامر والمحبة والرضا » 
حيث يتعلق الأمران الأولان بالخير والشر> ويختص الامور الثلانة الآخر 
بالخير الحسن فقط » فقال ( ارادة مثسة ) نفسير للأرادة و ( تقدير ممن 
هو المريد والقدير ) وهو الله العايم الخبير ( تنوط ) اي "تعلق ( بالقليل 
والكثير ) و ( تعلقت با)لعمل ( الخير والششرير 4 فلا يجرى في ملكه الا 
ما يشاء وآيا ل( آم )امه ثالى و [ بحة ) و 9 دغى عن الله ( ذى اللثر + 
ما علقت بشيء الا بالحسن ) فالامر ان الاولان غير هذه الامور الثلااسة 
الا ترى انه تعالى اراد كفر الكافر وقدره ولم يأمر به ولا احبه ولا رضى 
به وكما ان الارادة غيرها فهى غير مستازمة لها ايضا كما قال ( ما استلزمت 
ارادة ولا قضاء ) عطف تفسير ( من ربنا ) تعالى ( محية ) للمراد المقضي 
( ولا رضا ) منه به ( فقد نهى ) منه تعالى ( عما ,يراد ) منه ككفر الكافر 


هه 


ل ف هو - : 2 
#قديره الخر" عوائق” الر“ضاء ديرا الفير مطابق” القشضاء 





( وأمر ) منه ( بغير ما ,يراد ) 'نايمانه ( فافهم ما ذكر ) وتحقيق المقام ان 
الرضا هو الأرادة مع ترك الاعتراض أو هو نفس انرك الأعتراض »> وعلى 
الأول كيو لشن مطلقا فنها فنتى تحقق الرشا قات الارادة كما في أيمان 
المؤمن ولا عكس كما في كفر الكافر حىث نحققت فيه الارادة دون الرضا” 
وعلى الثاني فبينهما عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في ايمان المؤمن 
وافتراق الارادة في كفر الكافر والرضا في ايمانه > وكاارضا بهذا المعنى 
المحبة والأمر ومواد الأجتماع والافتراق عين المواد وعليه فالمراد لا يتتخلف 
عن الأرادة » وانا الرقى والصوب والأموو ققد #قلف عن الرشًا واللحية 
والآأمر » هذا ما عئدنا ماشر الأشاغرة + وانا الشولة فالأرادة عندهم هي 
الأمر وهو والرضا والمحة واحد ولا تتعلق الا بالخير الحسن سواء وافاها 
أو تخلف عنها ولا محذور عندهم في 'تخلف المراد عن الارادة لانها قسمان 
اجبار يه بمتنع تخلف المراد عنها » وتفوريضية ,بحوز نخلف المراد عنها » 
وحن نقولان في نخلفه عنها ولو انفويضية نقصا وشناعة لا 'نخفى ٠‏ وثانا 
ان من انصف وراجع وجدانه علم ان الأرادة هو التخصبص لشيء ولو 
بدون محة ورضى له فان من اراد فلع عينه الرمداء لشيدة وجعها لا يبحب" 
ذلك ولا يرضاه ولكنه ,بريده لمصلحة خلاصه من الألم والسر في ذلك ان 
المصلحة المرجحة لا يلزم ان تكون محبوبة مرغوبة في حد ذانها ومن الفرق 
المذكور علم ان ( تقديره © تعالى ( الخير موافق الرضا ) والمحية والامر منه 
كما انه موافق القضاء واما ( تقديره الشر ) فهو ( مطابق للقضاء ) والقدر 
لا المحة والأمر والرضا ولا يرضى لعاده الكفر ان الله ,يأمر بالعدل والاحسان 
وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ٠‏ وما توهم من مطابقة 
الشر للقضاءوجوب الرضا بالكفر لان الرضاء بالقضاء واجب والرضاء به 


ؤهث -. 
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وَكل م وحد مسن دناه من حيث آل ذو لح سسسكا 5 الآلاه 
خير” + واق أضاظ اليا فكشيها ضني 89 لدها 
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اد الحكيم الصساع العخبسير بفعلسه وصسنصسهة عسوا 


وايحن جاهلون بالاحوال ‏ مصدرنا كلفمل ذو اعغقسلال 


الا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل لي يلي ل لل 010 








يوجب الرضاء بمتعلقه مع ان الرضاء بالكفر كفر دفعه تراز دشا وجب 
بالقضاء ) لانه ارادته الازله الخالية عن وجوه الاعتراض أ واتعاق ارادته 
كذلك ١‏ لا بالذي ) اي بالثشر ( قضاه ) الالاه ( ذو التعماء ) وثال بعض 
المحققين القضاء ان كان عبارة عن تعاق الارادة الذي يعبر بالتخصيص الذي 
هو نعل من افعاله تعالى فللرضاء به وجه وجده ع واما اذا كان عبارة عن 
الأرادة الأزلمة فلا ؛ اذ لا معنى للرضا بصفته الذاتية » بل الرضاء حينئد انما 
هو بالمقضى لكن لا من حمث ذاته بل من حيث كونه اثر القضاء والحيشتان 
متغائرتان ويششير الى هذا المطلب النفيس قوله ( وكل ما ) اي مقغى ( وجد ) 
ونا ( من قشاه » تعالى فهو ( من حصت أن يوون الألله #ويعنيد ونع 
محض (و)اما ( ان اضفته البنا ) بحشية كونه صفة لنا ( فبعضها ) خير م وهو 
ما كان مرضيا ومحيويا ومأموراً به وبعضها ( ضير ) وهو ما كان بخلاف 
ذلك ( وذا »)اي وكونه ضيرا انما هو ( لدينا ) فقط ( اذ الحكيم الصائع 
الخير بفعله وصنعه بصير ) فلا يفعل الا ما هو افضل' واوفق للحكمة التي 

استأئر ذاته بالعلم بها ( ونحن جاهلون بالاسوال 7 فق النحال وللآل الا تعمل 
الا ما نقتضيه رغنتنا ولو كان -حقيقا بالرهية و ( مصدرنا ) اي ومصدر الافعال 
منا وهو ذواتنا ( كالفمل ) الحاصل منا ( ذو اعتلال » وسقم واختلال واعتدال 
المصدر يوجب اعتلال الصادر ( لذاك ) المذكور من كمال ذائه وصفائه ونتقص 
مواد كائثاته ( لا يسأل عما بفعل 4 ولا يتوجه عتاب اليه اذ لا عتاب على 


ع مله هه 


لذاك لا يساك عن يفيل” ‏ ومين عن اخالنا قه ميال' 
الوقر الثاني 
أنعالئنا مخلوقة للباريي لكننا فيها ذوو احتيسار 
الأوفق الافضل ( ونحن عن افعالنا قد ) للتحقيق ( نسأل ) اد من افعالنا"٠ا‏ 
هو افعمى لا وكثيرا ما نفمل شرا ونتوهمه خيرا ونترك خيرا اذ تتوهمه ضيرا 
وعليه قال 'نعاللى [ عسى ان 'نحموا كيذ وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا. شيئا 
وهو خير لكم ] ختم الله بالخير اعمالنا واصلح حالنا ومآلنا بمنه وفضله آمين ٠‏ 
( الوقر الثاني ) في خلق الأعمال ش 
منه ومن نفس المصدر أعني الابقاع والتأثير لانه وان كان امرا اعتاريا فله 
الوجود ومن التخصص ( مخلوفة للماري ) تعالئى اي بخصيضة أ مخر جة 
من العدم اك الوجود بتخصيصه وابيحاده وكالوه » والمراد بالافعال هنا 
الأحتارية بقرينة ما سباتي وانها محل النزاع ؟ اذ لا نزاع في ان الله عالى 
خالق للافعال الطبيعة الحيوانية كما لا نزاع في انه خالق لذواتنا وصفاتنا 
ولسائر الأعمان ٠‏ واحتج عليه اهل السنة بادلة : منها ان العبد لو كان خالا 
لأفعاله لكان علما بتفاصملها لكن التالى باطل ؟ اما الملازمة فلان ايجاد الشىء 
واخراجه من العدم ان الوجود بطريق القصد والشعور يحتاج الى العلم 
بتفاصله لان 5 عين أو عمل بعخر جح الى الوجود سكم وفوعه على وحوه 
شتى ولا مخصص لواحد منها الا الارادة التابعة للعلم والبه الاشارة شوله 
تعالى [ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير ] واما بطلان التالي فديهي 
به عله بان واحدا منّا لا شعور له بتفاصل حركات اعضائه وعضلاته 
في المشى ولسس ذلك ذهولا عن العلم اذ لو سثل عنها لم ,يحب ٠‏ لا يقال 
ا اكه ب 





فلا يكون العبد كاسما لها لان كسب الشسيء يحتاج الى العلم به ؟ لانا نول 
امت القوم ان الكسب يكليه العلم الأجمالي لانه ليس خا وجا بل علاقة 
النصوص الدالة عليه كقوله تعالى [ والله خلقكم وما تعلمون ] فان كلمة « ما » 
ان كانت مصدرية فالتقدير والله خلقكم وعملكم اي خلق دواتكم واعمالكم 2 
والمراد بالاعمال اعم من الأثر الحاصل بالمصدر وهو الموجود بالوجود 
المحمولى كالحركات والسكنات ومن المصدر الذي له الوجود الرابطى فقط 
اعنى الايقاع لاحشاجه الى التخصص والخلق هنا اعم” منه ومن الاخراج 
من العدم الى الوجود » وبذلك ينحصر كل تأثير في ذات الخالق القدير ٠‏ 
وان كانت موصولة فالتقدير خلقكم وماتعملونه » وما نعمله ظاهر في الآثار 
الصادرة منا تحركات الاصابع 2 الخاطة مثلا ٠‏ ولما كان الموصول من 
صيغ العموم عم كل اعمالنا احتيارية اولا م وحمله على متعلقات اعمالنا 
كخئسات السرير خلاف الظاهر فان ما تعمله ظاهر في ما تصئعة ونقيد وجوده 
ظاهراً لا ما ترتبط به اعمالنا * على ان حمله عليه يوجب التأكيد وحمله 
غل العيل يوب التأسيسس والأسسن عهر فق التاكيد © وذلك لآ شعي 
المخاطب من الأعمان فلو اريد بالمعمول متعلق العمل لكان من الاعان ايضاً 
ولزم التكراد في الأفادة ٠‏ ومنها قوله تعالى [ الله خالق كل شيء ] ومنها قوله 
تعالى [ الاله الخلق والأمر ] ايان” الايجاد ونفاذ الحكم منحصران فيه 
ومنها غيرها ٠‏ 

( لكننا فيها ) اي في خلق الله لتلك الاعمال ( ذووا اختار ) اي ذو 
قدرة وارادة وان لم كم قدرتنا مؤثرة » وذلك لان تعلق قدرتتنا وارادنا 
بها هو الشرط أو السب العادي لخلق الله تعالى لها فتئاب عليها ان كانت 
طاعة ونعاقب ان كانت معصية »> ولسنا ازاثها كالححر الملقى من عال ازاء 


لالثاه سه 


فكيف ليس الأخختيار فينا وانا كنا مكتّفينا ؟! 
واما سمعنا قط « آينّها الحجر قم لا تقم » من جاهل من البشر 
كيف بذي ذي الصنمة البديعة ‏ ذي هذه العجائب المنيمة ؟ 
آهل" نهى آو أمّر اتذي خلاء 2 كحجر >عن وصف الأختبار؟ ا 


ولوك الثركان والأتجيل وباعث الر”بيسل بالداليل 





انتقالاتها كما زعمت الجبررية اصحاب جهم بن صفوان » وذلك لوجوه الاول 
بداهة الفرق بين حركة الباطش والمرتعش »> وما ذلك الا لوجود الاخشار 
في الاول دون الثاني هذا ٠‏ الثاني انه لو لم يكن لنا اختشار فيها لم كلف 
بها لعدم وقوع التكليف بما لس في وسع المكلف كما افاده بقوله ( فكيف 
لس الاختار فنا و)الحال ( اننا كنا مكلفينا ) من خالق الكائنات بالآيات 
البنات ( وما سمعنا قط ) جملة ( ايها الحجر قم » لا تقم ) أو لا تزل ودم 
امراً أو نهيا لذلك الصخر حتى ( من 4 شخص ( جاهل من البشير ) لان 
التكليف منوط بقابلية المكلف للفهم والأمتثال والحماد ليس كذلك واذا لم 
يسمع ذلك من جاهل ف(كيف ) يليق ( بذي ) أي بالاه هو صاحب ( ذي 
الصنعة السديعة ) المشار اليها في الافاق و ( ذي )اي صاحب ( هذه ) الاسرار 
العجب ( العجائب المنيعة ) عن ادراك أولي الألباب ( اهل نهى اوامر ) ذلك 
الصانع المبدع جل وعلا الجسم ( الذي خلا كحجر عن وصف الاختار لا 
ومنزل الفرقان والانجيل © لنشر التكاليف والاحكام ( وباعث الرسل ) 
الكرام فضلا ورحمة ( بالدليل غ كمعجزاتهم المسخرة للعقول والأفهام ٠‏ 
ومن. تعلقاته هنا : وفي ايثار هذين القسمين اثمات وصف الاختيار انتهى ٠‏ 


50© جه 


الوقر الثالث | 
م الذي آفاد نا > أو لان قاد" :ا وبا 0 مولانا « 
ققد سن أله تضياك سيره محي غليا فيضه م 
آهالي القبلة فد اتفققواا والحكماء حقفّقوا فاطبقوا 
واكق * الستية هأ م آيضا على أن لسن" ند ونا بعر" هلز 





( الوقر الثالث ) 

في نقل زبدة « الرسالة الاحشارية » التى الفها حضرة مولانا <الد 
ذي الحناحين > قداس سيراه » كن لكونها العمدة في هذا الاب لكنه نقل 
متنها مغيرا لان النظم لا بفي بنقل النص” بدون تغمير > واما تعليقاته عليها 
فنقلها بدون تغبير في تعليقاته على هذه المنظومة » فقال رحمه الله : ( من الذي 
افادنا ) العالم العلامة الذي هو ( اوليبى مرزنا ) علما وعملا ( قائدنا ) في 
سلوك الطريقة النقشيندية الآأخذة بدوام الذكر والفكر والحضور والمراقبة 
الالهية و ( قدوتنا ‏ في جامع العادة الموافقة للكتاب والسنة السنية المحمدية 
على صاحبها انضل الصلاة والسلام والتحية ( مولانا ) الشيخ ذالد الكردي 
السليماني المعروف « بمولانا » على السينة وتلامتيه + كانه الأد رائهم 
بانه بفضل تربته الزكة الخالية عن كل بدعة ردية اعئق رفابهم بل فلوبهم 
عن برق” التعلق بالرذائل الدنمة ( فقدس الله تعالى سره ) اي قله الشرر,يف 
عن الكدورات النفسية بالنفحات القدسية ( وصب” علينا فيضه ) المودع في 
صدره ( وبره ) واحسانه من كافة وجوه خيره امين وفوله « من الذي » 
خر مقدم على قوله ( اهالى القبلة ) وهم الذذين جمعهم الشرع المحمدي” 
من اهل السنة وغيرهم ( قد اتفقوا والحكماء ) المعبر عنهم بالغلاسفة ( حققوا ) 
ما ذهيوا اليه من تأثير المعدات والوسائط في ما ارتبطت به فعدلوا عنه الى 
الحق ( فاطقوا ) علمه ( واكثر 4 اللشر ( المتى ) اي الذي التزم ملة من 

86ت 


مؤاثسر 2 كل" موجودات. هما سوق ادعمال حموانات 
واقنالهيا مها طمياك ‏ منيسا الى هن لشاركات 
وهذه مصارع الاأبطال2 فانظر الى ذي القوة الفصّال 





الملل كاليهود والنصارى ٠‏ قال الخربوتي في شرح الرمالة : اعلم ان طالبي 
ادراك حقايق الاشاء ان التزموا ملة من الملل فهم الملبون » فان كان ادراكهم 
الحقائق بطرريق البحث والنظر وترتسب المقدمات فهم المتكلمون » وان كان 
بطر يق التصفية والررياضة تهم الصوفيون + وان لم يلتزرموا ملة من الملل 
فهم الفلاسفة > فان كان ادراكهم الحقائق بطريق البحث والنظر 7 
المشائيون م وان كان بطريق التصفية والرياضة فهم الأشراقيون ٠‏ فالمليون 
يدخل فيهم اليهود والنصارى على اصطلاح اهل الكلام » وان لم ,يدخلا في 
المتكلمين على الظاهر انتهى ( هم ) اي اكثر المليين ( ايضا ) كالفلاسفة 
واهل القلة قد اتفقوا ( على ان لمسس غير ربنا عزة ) اسمه و ( علا ) 
ذإته ( مؤثر في كل ) موجود من ال(موجودات مما سوى افعال حيوانات ) 
سواء كان من الاعبان كالارض والسماوات أو من الاعراض والصفات 
(و)اما ( افعالها ) اي افعال الحيوانات فبإمنها طسعات ) اي افعال منسسموية الى 
الطيمة وه أثوة سارية في الأنسا بها يسبل السسم الى 'كواله سبوراء كاج 
من الافعال المشعور بها كالصحة والمرض أو من غيرها كالنمو وهضم الطعام » 
وهذه ايضا لا خلاف في كونها مخلوقة لله تعاللى ٠‏ 

و( منها التي هي ) افعال ( اختباريات ) كالأكل والشعرب والقيام 
والقعود ( وهذه ) الافمال الاحشارية هي ( مصارع ) العلماء ( الابطال » 
فانظر الى ) اسطل ( ذي القوة الفعال ) من المتصارعين هل هو القائل بنسيتها' 
الى الله تعالى وهم الأشاعرة والمائريدية أو القائل بنسيتها: الى غيره من العسسد 


©686560ا-ه 


انك ب ادر" العسى اللاهي 
بعين فدرة من العيد » وذا 
وال الأفسري* يل أي 
وقال الاعتزال قولا ذا شطط 


بالأختسادن فلقل آله الا 


اوها دوه الالاه 
لأن" في جفون حسلهم فذا 
من فدرة للعسد ذي التقصير 


بانبها بقهقدرة السد فقط 


بعلم من خلق 58 أيها الله ! 





وفي عبمارنه اشارة لطبفة الى انها مخلوقة لله ذي القوة المتين الفعال لا ,بر,يد 
( فذهب ) اهل مذهب ( الجبر العمى ) عن ابصار الحق” ( اللاهي ) الغافل 
عن درك الحقيقة ( لانها ) اي الى ان نلك الافمال ( بقدرة الالاه ؛ المتمال 
واصابوا في ذلك »> ولكنهم اصبوا ,قبد قولهم ( بغير ) دخالة ( قدرة من 
المد ) فيها ولو دخالة تعبر بالكسب وتعامو ١‏ عن الآيات الشاهدة على نسسة 
الأفعال والاكساب والجهد والسعي البهم ( وذا)ك الابتلاء ( لان في جفون 
حس ) بصراهم قذى ) منعهم عن ابصار القبد المهلك > كما ان في عيون 
إصير نهم اذى” حبسسهم عن التخلص عن سوء المسلك ؟ والالم يتجاسروا 
على القول بان لا علاقة لقدرة العبد فيها » فان الفرق بين حركة الباطثشس 
والمرتعش بديهي ( وقال ) الشبخ الأمام أبو الحسن على بن اسماعيل بن 
اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عددالله بن موسى بن بلال بن ابي بردة 
ابن ابي موسى ( الاشعري ) الصحاي رضى الله عنه » وله مصنفات كثيرة 
قال بعضهم هي خمسة وخمسون »> ولد سنة مائتين وخمس وستين > ونوفي 
سنة ثلائمائة واربع وثلاثين الهحرية الى انها بقدرة الله تعالى مع مقارنة قدرة 
السد وارادته لها لكن ( بلا تأثير © فبها كائنة ( من ) جانب ( قدرة ) ثابتة 
( للعسد ذي التفصير ) عن صفة التأثير فالجبرية ينفون قدرة العبد ويجعلونه 
كالحجر الصلد مسلوبب الأختار والكسب بالكلية > والشيخ الامام يقول 


ىت هات 


ظاهر”' ما قال الحكم الآبي ‏ بقدرة للعيد بالأيجساب 


- 


وسهو عزوه الى الأآمام افساده سن مدق الكسراء 





بقدرته وعلاقتها بها بالطريق الآني المعبر بالكسب > ولكنه ينكر تأثيرها 
وبيحصر التأثير على قدرة الخالق القدير ٠‏ 

( وقال ) اهل ( الاعتزال قولا ذا شطط ) اي 'نجحاوز ءن حد الحق 
( بانها بقدرة العبد فقط ) المؤثرة فيها (ب)طريق ( الاختبار ) منه لها ولا 
علاقة فها لقدرة الله تعالى » فالجربة واقعة في طرف التفرريط كما ان المعتزلة 
في طرف الافراط والشسيخ الأمام في حاق” الوسط نعم ولايد ان يكون امام 
الامة الوسط ( فلمقل ) القائل ( له )اي لاهل الاعتزال في مقام الرد 
والأستتكار ( الا يعلم من خلق ) شيئا نفصيله ( ايها ) المعتزلي ( البلاء ) على 
العاد بافساد الاعتقاد » فلا جرم انه يقول بلى لان الخلق بدون العلم 
ميل » فاذا قال به كفى كلامه لالزامه » وان اتى بالتأويل وقال اللازم 
هو العلم بها بالأجمال لا بالتفصيل وذلك 'ابت له فاهده الى الرشد وقل له 
ان خلق كل شيء يحتاج الى العلم به نفصيلا وذلك لان كلا من وضعه 
وداه وزمائة وكاته وعائر نا قلق شالة مطل وجوعا كش ولا 
مخصص لواحد منها الا الارادة التابعة للعلم فالعلم محتوم والتفصيل معلوم 
لان العلم اما يميز كل وجه من الوجوه المحتملة في الايجاد عن الآخر 
اولا » فان لم يميزه هلا يكفى في التخصيص وان ميزه فهو العلم التفصيلي 
وهو مفقود في العباد بازاء الافعال فلا خلق لهم بدون مراء وجدال ٠‏ 

و( ظاهر ما قال الحكيم الآبي ) عن انتهاج منهج الصواب انها 
( بقدرة للد ) بلا اختبار له بل ( بالأيجاب ) فانه بعد نمام جميع ما ,يتوقف 
عليه التأثير وانتفاء الموانع لا يبقى مجال للعبد ازاء الفعل فيجب عليه » وعلى 


اللثاه - 


والقدرتان عند الأسسقواتن ف اصصل الا فمال تؤ ران 





هذا فالمعتزلة والفلاسفة متفقون على ان الافعال بقدرة العماد فقط ومختلفون 
في ان العسد مختار في فعله عند المعتزلة وموجب عند الفلاسفة ٠‏ والذي في 
قواعد العقائد ان العبد موجب فبها عندهما ؟ حيث قال أن مذهب الحكماء 
والمعتزلة ان الله تعالى ,بوجب للد القدرة والارادة وهما .يوجان وجود 
المقدور انتهى ٠‏ وفي الشرح الجديد للتجرريد ان العبد ممختار فيه عندهما 
حيث قال فيه : وذهب الحكماء والمعتزلة الى انها واقعة بقدرة العماد على 
سيل الأنتقللال علا إبجاب بل بلطا > “نسم فرق بين المذهين باعتار ان 
خلق الارادة والقدرة في العد عند المعتزلة على سسل الاختبار > وعلند 
الفلاسفة بالايجاب انتهى ٠‏ ور سسب مذهب الفلاسفة إلى امام الحرمين 
فد اخلاً كما قال ( وسهو عزوء # اي سسة هذا القول ( الى الامام ) بعنى 
اهام الحرمين وهو ابو المعالي عبدالملك بن الشيخ ابي محمد عبدالله الجوبني 
الفقبه الشافعي الملقب بضياء الدين المعروف بامام الحرمين لمجاورته فبهما مدة 
من الايام ولد سنة اربعماثة ونسعة عششر وتوفى في قرية من قرى أسسابور 
سنة اربعمائة و'ثمائية وسبعين الهجرية ل( افاده بعض من ) العلماء ( الكرام ) 
كالنارف الستوبى صر ينا« و اليس فى شرح التاسد تلويما © قالامام برعي 
مق القول ذهب القلاسيفة ؤقاك طل اسل عييها الأعام الأشعري 
(والقدوقان الى قدرة الل مال وقدر السد 9 عد © الأبعاة اب البحق 
ابراهم بن محمد بن مهران ( الاسفراني ) الملقب بر كن الدين الشسافعي 
التوقى بعديثة نسابود في سثة ازيسيانة واثيانية حشر البجرية ( في امل 
الافعال ) اي ذاتها ( تؤئران ) لكن لا لاحتياج قدرة الخالق الى قدرة الحلق 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل ليثبت للد فيها علاقة كون مبنى للثواب 


"6 باس 


وايضا القاضي بذا اللوال لكن قدرة جناب العالي 


في اصلها كد ر ها او صصاف وقدرة العباد في الأوصماق 
ما ذهب القاضي اليه عين' ما للماتريدتيية كان يستسى 
فجذبهم شوب الأعتزال أو مذهب الاستاد جذب خال 
والعقاب ( وايضا القاضي ) ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور السالك الى طريقة 
الاشعري في الكلام المتوفى بمدينة بغداد في سنة أربع واربعمائة الهجرية 
والباقلاني نسبة الى اللاقلا لببعه اياه » وفي الباقلا لغتان تشديد اللام وقصر 
الالف وتخفيف اللام ومد الالف فالئسية اليه بالنون من الشواذ نحو 
صنعاني و بهراني على ما في الوفيات ( بذا المنوال ) اي متلسس. بمنوال الاستاذ 
من تأثير القدرتين ( لكن ) ببنهما فرق هو ان ( قدرة جناب ) الرب ( العالي ) 
تؤثر ( في اصلها ) اي في ذات الافمال ( كدرها او صافبها شرها أو خيرها 
( وقدرة العاد غ نؤثر ( في الأوصاف ) اي اوصاف الافعال ككونها طاعة 
أو معصية و ( ما ذهب القاضي البه ) هو ( عين ما للماتريدية كان ينتمى ) 
من ان قدرة الله تؤئر في ذوات الافعال وقدرة العباد في صفاتها فاذا ضرب 
يشما تأدييا أنسب أو تأنسا عوقب » واذا كان مذهبهم مذهبه ( فجذبهم )اي 
الماتريدية ( لشوب ) مذهبهم بمذهب اهل ( الأعتزال ) من تأثير قدرة العباد 
في الأفعال ( أو مذهب الأستاذ ) من انها بمجموع القدرتين ( جذب خال ) 
عن مراعاة الحق والحقيقة وافتراء على كبار اثمة السنة والسريعة فليحذر ؟ 
فالضبط ان المؤثئر فها بالخلق والأيجاد اما قدرة واحدة أو قدرتان وعلى 
الاول فالمؤثر أما قدرة الله تعالى فقط من غير مدخلية لقدرة العيد وهو مدهب 
الجبرية » أو مع مدخليتها لكن بطريق الكسب وهو مذهب الشبخ الأشعري» 
5ه - 


ولس مطلب بطصول قال شلب القرق. لاضوال 











أو قدبرة العند فقط وهو مذهب المعتزلة ٠‏ وعلى الثاني فالقدرتان اما تؤاثران 
في ذات الأفعال وهو مذهب الأستاذ » أو قدرة الله تئر في ذواتها وقسدرة 
العد في صفاتها وهو مذهب القاضي واليه .يؤول مذهب الائمة الماتريدية ٠‏ 
واما العكس فلم يذهب الله ذاهي” : ثم اعتذر لاستثثار البحث عن مذهبي 
الامامين الجليلين الاشعري والماتريدي بالذكر فقال ( ولس ) لا هنا 
( مطلب ) مهم ( بطول قال ) اي بتطويل القول في ( تشعب الفرق ) الكائنة 
(لأعل ( الاعتزال ) في مسألة -خلق الأعمال بالنسة الى المانسرة والتوليد 
فانهم افترقوا فيها بالنسبة لهما الى اربع فرق ؟ فالنجارية ذهبوا الى ان الافعال 
الماشرة بمجموع القدرتين والافعال المتولدة بقدرة العبد فقط ٠‏ وذهب 
بعضهم الى ان الافعال المتولدة بجملتها فعل لفاعل الافعال الماشرة التي هي 
الاسباب لها » فكل منهما بقدرة العبد عندهم ٠‏ وذهب 'مامة بن اششرس الى 
ان الافعال المتولدة حوادث لا محدث لها قال : لا مجال لاسنادها الى فاعل 
الأفعال الماشرة لثلا ,يلزم اسناد الافمال الى الموتى في صورة موت الرامي 
قبل بلوغ سهمه الى الرمية » ولا الى اسنادها الى الله تعالى لأنه يستلزم صدور 
القسح من الله تعالى فهي افعال لا فاعل لها ٠‏ والفرقتان الأوليان بلتزمان في 
مثل الصورة المذكورة 'كون الاصابة والآلام الحادثة منها من افعال المت ٠‏ 
وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد منهم الى ان ه! كان من الافعال 
المتولدة في محل القدرة اي محل قدرة الفمل وهو الفاعل وذلك كحركة 
الاعضاء عند البطشس بالبد فهو فعل العبد وبقدرته ٠‏ وما كان منها في محل 
ماين له فما وقع منها على وفق اخشاره فهو ايضا من فعله كالقطع والذيح » 
وما لا .بقع على وفقه فلس من فعله كالآلام في المضروب » والاندفاع في 


+87 ات 


بل فرق ملسي 5 منصور والأشحري* شخنا الشهور 





الثقيل للا .بلزم اسناد الفعل الى الست في الصورة المذكورة ٠‏ 

ولا حاجة ايضا الى تطويل القول في “شعب فرق الاعتزال بالنسبة الى 
ان قدرة العبد هل تؤئر بمحرد الرجحان اولا > فانهم 'فترقوا فيها بالنسبة 
الى هذه المسألة فرقتين فذهب بعضهم الى ان قدرته تؤاثر في الفعل بمجرد 
الرجحان الناشيء عن اجتماع الشروط التي يتوقف وجود الفعل عليها ٠‏ 
وتعلق الارادة الحادثة التي هي ارادة العد » وذلك بناء على الفرق بين 
الارادة القديمة والارادة الحادثة بان التأثير في الاولى بالأيجاب وامتناع 
تخلف المراد > وفي الثانة بالاحتشار وامكان التخلف » فهذا البعض من 
المعتزلة ,يمتازون عن الفلاسفة بكون العيد مختارا في فعله غير موجب عندهم » 
وموجبما غير ممختار فبه عند الفلاسفة ٠‏ وذهب بعضهم الى انها لا تؤائر فيه 
بمحرده بل لابد من البلوغ الى حد الوجوب باجتماع جميع ما يتوقف الفعل 
عليه وارنفاع موائعه بناء على ان الارادة الحادثئة موجية للمراد كالقديمة » 
فاذا تعلقت بجانب الفعل بعد الاجتماع والأرتفاع وجب الفعل فيصدر منه 
بالايجاب » فكون مذهبهم عين مذهب الفلاسفة في الفعل وان امتازوا عنهم 
بالا-ختمار في المبادىء لان ايجاد القوى والقدر في العبد عند المعتزلة بطرريق 
الاختئار وعند الحكماء بطريق الأيجاب لتمام الاستعداد بناء على اصولهم 
الفاسدة ٠‏ 

( بل ) المطلب المهم لنا بان ( فرق ) ابت ين ( متحي ) علم الهدي 
محمد بن محمد بن محمود ( ابي منصور ) الماتريدي صاحب كتاب التأوريلات 
ولد في « ماتريد » قرية من فرى سمرقند ومات في بلدة سمرقلد سسلة 
#لاثممائة وثلاث وثلاثين الهجرية ( وال شعري شيخنا ) الادام ( المشهور ) 


إلاة - 


ف قسداوة العيد و سه 5 ليا ف ذلكم هن الغموض والعمى 
وجب" التي ق* الفحرقن ‏ اله تسق ببلين 
إعانة” في حمل الوقر 
لدلك التحقيق نحن نحتدي 3 تقول - العزم” المصمم” الذي 





في علم اصول الد, بن أن السسع الأضترى ١‏ فى قبرة اليد © عدها 
( وكسسه ) كذلك ( لا في ذلكم ) الفرق ( من الغموض والعمى ) اي الدقة 
والخفاء وهذا مما تشتد الحاجة الى معرفته (ف#لذلك ( وجب ) علننا 
( التحقيق للعرقين © اي فرق بين القدرنين وفرق بين الكسيين (و)تحفيق 
( ماله تعلق بذين ) المطلبين كالحسن والقسح بتوضشق الله تعالى وهدايته ٠‏ 
( إعانة” في حمل الوقر ) 

( لذلك التحقيق ) النفيس الحقيق بالجهد ( نحن ) لسلوك طريقه 
( نحتذى ) و ( نقول العزم المصمم ) وهو آخر الواردات اللخمس التي نرد 
على القلب » واولها الهاجس وهو ها يلقى فيه > ثم الخاطر وهو جريانه فبه 
ودوامه »م ثم حديث النفس وهو ما وقع التردد فيه هل يفعل اولا > ثم الهم 
وهو تربييم سبد الفل 16 نم العزم وهو فوة ذلك القصد كما ان التصميم 
المضي في الأمر ٠‏ وورد ان العو بالحسئة بدون فعلها يكتب حسنة واحدة 
ومعه ,يكتب بالعششرة الى سبعمائة ضعف أو يزيد لمن يريد وبالسيئة مع فعلها 
يكتب سسئة واحدة وبدونه يؤاخذ بها مؤاخذة دون مؤاخذة العبل على 
التحقيق » قال السضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى [ وان سدوا ما في 
انفسكم أو تتخفوه يحاسيكم به الله ] يعنى أو نخفوا ما فيها من السوء والعزم 
عله لترتب المغفرة والعذاب عليه انتهى ٠‏ وما اشتهر من انها منسوخة بقوله 
تعالى [ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ] رده الامام الرازي بانها خير والخبر 


ل ا9الاهة مهس 


هو توجه العاد المشادق0 مهم لجانب الفعال الرااسق > 
وعندهم بالكسب قد اشتهرام 20 بقدرة العباد عنهم صدرا 
ولمسهة الآراة الحرقيسية وقضد] العوي” ايشا تسسة 





لا ينسخ كما تقرر في الأصول ٠‏ ومنهم من فسر ما في الانفس بالصفات 
الرذيلة التى اوجب الله عليها 'نزكية النفس منها كالحسد والحقد وغيرهما 
وابدائه العمل بمقتضاه واخفائه بابقائه فيها مع القدرة على دفعه والمحاسية 
في الأبداء على ابقاء ما في النفس والعمل بموجبه وفي الأخفاء على الأبقاء 
فقط هذا ٠‏ واما غير العزم فالهم بالحسنة يكتب بها وبالسسثة لا بيترتب علله 
شيء ٠‏ والثلاثة الاول لا اثر لها في الحسنات ولا السسثات بشهادة الخبر 
المروي” ف ارتفاع حديث النفس »> فانه اذا ارتفع حديث اللنشن بر تفع 
ما قبله بالأولى والسر في كتابة الهم والعزم دخولهما في وسع الأنفس فعدم 
كتابة الهم بالسيئة فضل محض واما المراتب الثلاث الاول فلمست في الوسع 
ورودها ولا طردها فلا يكون لها اثر مطلقا ثم نعت العزم المصهم بقوله 
( الدي هو "تبوجه العباد الصادق ( ذلك التوجه ( منهم لحانب الفعال ( اقداما 
او كفا ( الرامق )اي الناظر البه (و)الذي هو ( عندهم ) إي عند اللماتريدية 
( بالكسب قد اشتهرا ) وقوله المار العزم المصمم مبتدء منعوت وخيره قوله 
( بقدرة العناد 1 بالمعنى الاخص الذي هو صحة الفعل والترك وقد بعس 
عنها بالأخشار ( عنهم ) اي عن العباد ( صدرا ) وهو مدار التكليف عند 
الماتريدي ( وله )اي ولذلك العزم المصمم ( بالأرادة الجزئية وقصدنا الجزئي 
ايضا مسمية ) لتعلقه بمطلوب معين وليس مسبوقًا بقصد آخر ثلا يلزم 
الدور اه التسلسيل 6 ولا بمو جب وان كان مسسوفا دمر جنم كالشوق المننعث 
عن العلم 3 


"الات هه 


وكان ذا العزم على مقال «صدر القسريعة »من الآحوال 





وكان ذا مسن الأمور اثلانى قد 9 2 بالأعشاريسات 


لمن لله من الوجسوه قر" فى نارج كنا عليه الاكثر 





000-03-2 مج ميت . 





وانحقيق المقام ان قدرة الله تعالى وان كانت مستقلة في ذل فعل من غير 
'نضمام_ شيء آخر اليها لكنه سبسانه وتعالى اجرى عادتهة وحكم مايق لد 
لا بخلق فعلا من افعال العاد الا بعد ان يبريدوه ويعلةوا قدرانهم عليه 
_ ليجزي الذين اساثوا ,بما عملوا ويحرى الدين اسدسئوا بالحسنى ] وراب 
الاسباب والمسبيات وتكون لله الححة البالغة » فيكون تعلق قدرة العبد بععله 
بحسب ارادته علة موجبة لوجود ذلك الفعل بحسب العادة الالاهية وان لم 
يكن له ها تأثير اصلا > ولدوران القدرة المؤئرة الالاهية على قدرة العبد 
وتعلقها بالفعل سميت تلك القدرة كاسية وتعليق العبد قدرته بارادته بفعلما 
كسباً ٠‏ و ولا ورد عليهم انه اذا كانت نلك الارادة صادرة من العبد يلزم 
ان .يكون العمد ذالتا لها وقد 'ست انه لا خالق غيره تنعالى اجاب عنه بقوله 
( وكان ذا العزم ) المصمم ( على مقال صدر الشسريعة من الاحوال ) وهي 
واسطة بين الموجود والمعدوم والواسطة وان انكرها المحققون فقد قال بها 
بعض المتكلمين ( وكان ذا)ك العزم عند الا ثثررين من العلماء الماتريدية 
( من الامور ) الاضافية ( اللاتي قد سميت بالاعتباريات غ وأكل امر اعتبادي 
( لبس له من الوجود اثر في الخارج كما ) اطبق ( عليه الا ثثر ) من العلماء 
وان كان له وجود في نفس الامر ضرورة ان نحو العزم المصمم لبس من 
قبل ناب الغول > فالجواب جوابان جواب الصدر المبنى على تحقق الواسطة 
المنكرة من الاكثربين » وجواب الاكثرين المقبول من المحققين ٠‏ فان قيل اذا 
كان الأمر كذلك فهلا قدم الجواب الثاني على الأول قلنا لان الواسطة 


نعضي" في الفمسر للسملة أثواله في ذلك اشسطريبت 


قال « الكمال » ذاك امر وجدا زافر قغرة السهد هذا 
لزم آن خاتف إجماع السسّلف >< ووافق المستزلة ‏ وما انحرف 


اقرب الى الوجود من الأمر الاعتئاري فكون العزم مداراً للتكليف اظهر على 
القول بها ٠‏ 

2 وبعضهم )اي وبعض من الاتريدية واراد بيه أبا سعند الخادمي 
رحمه الله ( في الفسر للمسسملة ) اي في رمالته المؤلفة في تفسير السسملة 
الشسريفة ( افواله في ذلك ) العمزم ( اضطربت ) فتارة يقول انه من 
الموجودات » وثانية انه من المعدومات > وثالثة انه من الاح<وال ٠‏ هذا ٠‏ 
و( قال ) المحقق ( الكمال ) ابن الهمام في كتابه ( المسايرة » ان ( ذاك ) 
العزم ( امر وجدا ) في الخارج (و)هو ( اثر لقدرة العبد بدا ) اي ظهر منها 
حيث قال اذا خلق الله تعالى جميع ما يتوقف عليه فعله من القدرة والأرادة 
والآلات والشسروط يوجد العبد ذلك العزم المصمم بأعانة الله تعالى واذا 
اوجده خلق الله له الفعل عقبه انتهى و ( لزم ) مما قاله ( ان خالف ) الكمال 
( اجماع السلف )اي اصحاب القرون الثلاثة الذين شهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بصدقهم وعدلهم بقوله [ خير القرون قرنى الذي انا فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين .يلونهم نم ,يفشو الكذب ] وذلك لاجماعهم قبل ظهور البدع 
والأهواء على ان لا مؤثر في الوجود الا الله » وعلى ان الله هو النخالق بالاختبار 
لكل ممكن يبرز للوجود ذاتا كان أو قولا أو فعلا » لا يشاركه تعالى في 
ملك جميع الممكانات واختراعها شيء اي" شىء كان» وان التأثير وا بحاد الممكنات 
خاصة من خواص الله تعالى ,ستحيل ان يشاركه تعالى نيها غيره كذا في 
الخربوتي (و)لزمه ان ( وافق المعتزلة ) في كون العبد موجدا لبعض الأشياء 


ت 696 مس 


عن أثه <الف عقليات ‏ وما اتقى مخصيص تقليسات 
كن" ١5‏ دده كان مدنا هين جبرهم غيره ما انفلنا 
وأله” الكسنب كنة كلل ١‏ اثبا عناء تسيل 
وانما تحصتلك المعمدوما ‏ ايجاده ما غيره مفهلوما 


1 


وكل” ها في ذا الكلام سسمعا مسن حصره بأسسرة هك متها 
( وما انحرف ) الكمال ايضا ( عن ) لزوم محذور ( انه خالف ) دلائل 
( عقليات )» تدل على عموم قدرته لجميع الممكنات ( وما اتقى ) محذور 
( تخصيص ) منه لدلائل ( نقلمات ) تشهد بان الله سيحانه وتعالى خالق كل 


١ 


شىء بدون موجب اتتخصصها و ( كان ذا ) اي ذلك الحير المفضال والبحر 





5-3 


للكمال اختار ذلك القال المدار لوجوه الاختلال لان ( عنده كان مشتا ) هذه 
الموجبات الآتية الاول انه ( عن ) القول بلزوم ( جبرهم ) اي الحير المختار 
لبعضهم ( بغيره ) اي بغير ما فال به من ان العزم موود وانه اثر لقدر العياد 
) ما انفلنا ( اي ما نتخلص واذا قال بذلك نجى فاختار اهون التسرين 
(و)الثانى ان ( له ) اي للمحقق الكمال ( للكسب ) اي في الكسب المنسوب 
الى العد ( لغة دليل » على ما اختاره اي ١‏ ناسناد الكسب الى العيد يدل على 
انه موحد أبعض الاشماء و(ذا) لك الدليل هو ان الكسب ( انما معناه 
التحصل ) للمكسوب (و) الثالث ( انما تحصملك المعدوم ) الا ( ايحجاده ) 
و( ما غيره ) اي غير الأيجاد ( مفهوء! ) من التحصيل فيكلون معنى كسب 
العيد تحصيل عزمه المصمم الذي هو شرط عادي لخلق الله له © ومعنى 
عضيلة احاده 1الآسر الاوك دولل مشقل والافران. الأخوان دلبل آخر 
وتقريره ان العسد كاسب و كل كاسب تحصل وكل محصل موجد (وعلكن ( كل 
ما في ذالمك (الكلام) المحمول حيحة أو معذرة للمحقق الكمال إسمعا من حصره) 


جد كاه كه 


اجر جيرا إختر الفرارا اذ ذانهم هد حققا اختبارا 
ولالسريا فنع اسية الأبعد من كل" أوجيهة إلى الساد 


رجاز ان يراد يااذا الفطنة 2 بالكسب..في اللغة صرف القدرة 





الثلاث يعنى ان لا انفلات عن الحبر الا .بما افاده ».ولا معنى. للكسبب 
الا التحضيل ولا معنى للتحصيل الا الابيجاد ( باسره ) اي جمبعه ( قد ممنعا ) 
اما الاول فلان النحاة من النجبر حاصل بدون ما قاله. ولذذلك قال الناظم 
متيجحاً ( يا جبر )اي يا ايها المذهب الموسوم بالجبر الطالب لفرض نفسه 
على من لم يقل بنسبة الايجاد الى العباد ( جبرا ) وكرزها أو. طوعا ورضاء 
( اختر الفرار! ) من مبدان الناوئة وفرض النفس فان وجودك لبس بلازم 
لمن لم .يسند.الايجاد المهم ( اذ ذانكم ) الامامان الهمامان الاشعري والماتريدي 
( قد حققا احشارا ) للعيد قلا جير عليه (و)الحال انهما قد.( زحزحا )اي 
بُعنّدا ( عن نسبة الأيجاد من كل اوجه ) سواء للفعل أو لمباديه ( الى العباد ) 
فلم. يقولا بان العبد موجد للفمل » ولم .يقل الأشعري بان العرم أكرء ايشا + 
نعم قال به الماتريدي ولا يلزمه نسبة. الأيجاد اليه لان العزم. من الأمور 
الأعشارية > اذ تحقيق مذهب الاشعري كما سبأتي ان اليد محل للكسب 
ومتصف به وهو عباوة عن مقارنة ارادته الجزمة. وقدرته الغير المؤثرة 
وشرط” عادي لخلق الله تعالى للمكسوب » وتلك الارادة الجزئية لا تحتاج 
الى فاعل: لانها عمارة عن صرف الاوادة الكلية الى المراد المعين » فهو من 
مقتضيات ذات الارادة وان كان العلم بالمصلحة داعبا لها اليه > فلا جبر على 
السد في الافعال لانه صاحب الانرادة المصاحبة للقدرة المقارنتين لتعلق فدرة 
اللاري تعالى ,الفمل والحبر في الارادة غير محذور ولا ايحاد لغير الله سبحانه* 

. وتحقيق مذهب الاتريدي ان العبد محل للكسب الذي هو العزم 


ب ل/ال/ا© -ه 


نحو المقادير الذي ينادىى ‏ من العباد هو شيرط عادي 


لخلق عبتا بال وسسبيده لخلك القل. السمكم سيد 


وأاسلم ذي الماشسرة تحصيلا ‏ يا سبب الفمل لها دللا ! 


لمم فته وقامل له م ولا بسحن اليف مونيها الا الابيجاد اخراج الشيء 
من العدم الى الوجود وذلك العزم امر اعتماري ومعدوم في الخارج وهو 
شرط أو سبب عادي لخلق الله تعالى فلا جبر على العبد لان العزم من ابره 
ولا ايجاد لغير الله وله الخلق والأمر (و)اما الثاني فلانه ( جاز ان يراد > 
با ذا الفطنة 4 والذكاء ( بالكسب في اللغة صرف القدرة ) والارادة ( نحو 
المقادير ) والمرادات أو العزم المصمم ذلك العزم أو الصرف ( الذي ينادي 
عن ) جانب ( العاد غو) اي انا ( شرط عادي لخلق ويلا #الى. وسمده © 
لذلك الفعل الصنيع ‏ له ( بعده ) ولا ,يراد به التحصيل ٠‏ واما الثالث فلانه 
لو سلمنا ان الكسب هو التحصيل فلا نسلم ان التحصيل هو الاريجاد والمحصل 
هو الموجد اذ ( كفى لواسم العبد باللحصل )اي اكتفى لتسميته به ( بكونه ) 
اي السد.( محلا ) للعزم المصمم أو الصرف اللذين هما من الشمروط العادية 
لتحصصله تعالى ( ان تفصل © اي ان تتفكر في ما ذكر نفصيلا وتفهمه (و)اذا 
اكتفيت في معنى المخصل بالمحل الماشر للفعل بدون ان يكون موجداً ف(سم ) 
ه(ذي الماشرة ) منه له ولو بدون الايجاد والتأثير ( تحصيلا ) محازا 
بعلاقة السبية فان نفس العبد ومباشرته للفعل سبب أو شرط عادي لخلقه 
تعالى ٠‏ 
ثم باشمر بنهجه اللطيف ونادى السيب وطلب منه الدليل على صحة. 
النسمية المارة وقال ( يا سبب الفعل ) اذكر (. لها ) اي للنتسمية وصحتها 


يرلا© هس 


وذاك في اللتغة كان اكثرا 2 من جهة العدد من ان ينحصرا 


528 فلك ة” إن لأا قل أسسكية2 اسنطلاها 


قال القزالى © وذاك ميس 6 مسة القارئنسة الكسبب 
لاشك” فيها وضع” اصطلاحي ذا الكر. قو قطية و صساسي 
إذ وآجدوا في أفصح الكلام اطلااقه لعمبل الانسام 


15 اجحعم 


( دليلا ) مقنعا اشارة الى ان” سسية الصرف للتحصيل والايجاد من رب 
العياد ومحلية العبد له كافية لتسمية العند كاسيا ومحصلا ومباشرته للافعال 
كسبا وتحصيلا ولو لم .يكن منه ايجاد” ابدا ( وذاك ) المذكور من انسمية 
الشيء باسم الشسيء الآخر للمناسية المعشيرة ( في اللغة كان اكثر من .جهة 
العدد ) اي من حيث التعداد ( من ان بحصر ) بعدد نحو النار محرقة والبحر 
مغرق وهكذا فلم بتعين لغة استعمال التحصيل للأأيحاد والتائير والمحصل 
للموجد المؤئر و( تسادم ) تعين ( ذاك ) الاستعمال ( لغه ان لاحا ) وظهر 
( فلا اسلمه اصطلاحا ) لجواز الاصطلاح على اطلاق المحصل والفاعل بل 

والموجد على من لبس كذلك وانما له دخل وعلاقة فيها * ثم ترقى من امكان 
الاصطلاح الى فعليته بقوله ( قال ) الامام ححة الاسلام ( الغزالي ) رحمه 
الله في كتاب الاقتصاد كما نقله عنه ابن ابى شريف في شرح المسبايرة 
واعترض لتحقيق نرقيه بقوله ( وذاك ) الامام الهمام ( حسبى ] في | لنرفي 
به الى معارج الحق ومقول الامام هو ان ( مسمية المقارنة ) اي مقارنة قدرة 
العد وارادته للقدرة الالاهنة ( بالكسب ) كما ثبت عن الاشعري زضنزاللةعنه 
( لا شك 4 انه ( فبها وضع اصطلاحي ما الكره ) شخص ( ذو فطنة )ا وذكاء 
( وصاح ) عن السكر والأغماء ( اذ وجدوا في افصح الكلام ) وهو القرآن 
الهادي للأسلام ( اطلاقه غ اي الكسب (لاعرادة ( عمل الانام ) في عدة من 





هلاه - 


فاصطلء-وا ممئنا علمسسهة فما اهتدى مافش لديسيه 
وما سغى يكم للماتّشسه جواب' ما استشكله السسّعدا به 
الآيات نحو قوله تعالى [ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ] 
ونحو [ لها ما كسبت وعليها ما اكنسبت ] ( فاصطلحوا ) اي الشيخ ومن 
اقتفى ائره ( تممنا ) وتمركا إنما في الآيات المينات ( عليه ) اي على ذلك الأطلاق 
واذا كان ذلك اصطلاحا ( فما اهتدى ) للحق محادل ( مناقش لديه © لتقرد 
ان لا مناقشة في الأصطلاح ( وما مضى ) من امضاء الوضع الاصطلاحي 
( يعلم للمنتبه ) اي للشخص المتبه عن منام الغفلة ( جواب ما استشكله ) 
العلامة الثاني ( السعد ) التفتازاني ( به ) حبث فال في شرح العقائد على نهج 
نقل اشكال الغير : فان قبل لا معنى لكون العمد فاعلا مختارا الا كونه موجدا 
لافعاله بالقصد والأرادة الى آخره وذلك لان ممنى ذلك الاشكال على نسمية 
السذ فاعلا مختارا بحسب اللغة واما لو كان بحسب الاصطلاح على نسمية 
الكسب فعلا اختماريا والكاسب فاعلا مختارا فلا ,برد شيء لظهور ان ليس 
معنى الفاعل المختار حبذ الا كونه كاسياً ماشراً لا موجودا مؤاثرا ٠‏ هذا ٠‏ 
ومن تعلمقانه : « به متعلق بعلم وضميره راجع الى ما مضى فافهم لطافته انتهى » 
اي لطافة لفل « ما مغى » وذلك لاحتمال ارادة لفظ « ما مغى » صدر السبت 
أو لفظ « ها » المذكور اول « ما مضى » وآخر « جواب ما » ٠‏ 
( توطئة )» 

انى بها لرد من زعم ان مذهب الماتريدي هو مذهب الأمتاذ بعينه مع 
عدم تجويزه ان .بقول الماترريدي بايجاد العبد لشيء ما > وسها اشارة الى 
الحواب عما قبل من انه اذا وجد فعل العد بارادته الجزئة لزم التفويض 
وهو خلاف ما ت#قرر من ان المذهب الحق هو الواقع بين التفويض والجبر » 


ب همهّة - 


وبعد ما علمت ذاك فاعلم 


3 ثم 


وهي شسرطة عادة لان خلق 


هو الأرود 5 التي فاق ساك 


5 5 5 


و ضدقية بمصفة الحزئسة 


- 


القفل ” يد ذلكم فب" القلق 


غايرت الفعل > وذي عله 
ذاناً على الفعل > واما وصفا 


ويعلم الظى هن التخكسما 


وندكم الأرادة الجزيته 
م ه كا 5 : , 


أسير تقداميه كن يلق 


عن ذلك الفعل فقد تاخرا 





بان فعله لا يوجد بمحض تلك الارادة حتى ,بلزم ما ذكرتم بل هي مما جعله 
الله شرطا عاديا لخلقه الفعل له وقال ( وبعد ما علمت ذاك ) الذي ذكرناه 
( فاعلم ) ان ( مرادهم )اي الما ر يدرية ( بعزمنا المصمم هو الازادة التي قدمت» 
وسنت بسنة الحركية + لتغنتها يمراد عون ( وحى 4 أي .وتلك الآرادة 
الحزئية ( شرط ) بحسب جريان ( عادة ) من الله ( لان خلق الفعل بعد 
ذلكم ) العزم المصمم ( رب الفلق ) وما سواه فالق الحب والنوى ( وتلكم 
الارادة الحزشمة غايرت الفعل ) المخلوق لله بعدها ( وذي ) المغايرة ( جلية ) 
فلا محال اجعلها اثراً لقدرة العمد على مذهب الاستاذ الذي ذهب الى كون 
القدرة مؤثرة في اصل الفعل على نوهم كون هذه الأرادة عين الفمل لعدم 
امتيازها عنه في الوجود » فكيف ينزل مذهب الماتريدي على مذهبه مع انها 
اثر لقدرة الععد عند الماتريدي ؟ وقدينه على مغايرتها له بان الارادة الحزثية 
( امر تقدمه كان ) زائدة ( ,يلفى ) اي ,يوجد تقدما ( ذاتا ) لا زمانا ( على 
الفمل » واما وصفا عن ذلك الفعل فقد تأخرا ) يعنى ان نلك الابرادة الحزثية 
مقدمة ذانا على الفعل ومؤخرة عنه بحسب توصيفها بانها كسب فلا توصف 


به الا بعد خلق الله تعائى للفعل ( ويعلم النظير ) لهذا الامر المتقدم ذاتا على 


- كلة - 


وآيضاً اعلم ان" ذا مدوم إذ كونثه اضافة معللوم 
ا الاكوان من" الأضانفي 2 عن الواجود الخارجي صاف 
للدى من اهل" الحق ود كان منقةة لهم خلاف فرقة الفلاسسفة 
فيد ا لقطن بالذكووى. ‏ زيل علخب ابن لسسود 
مع فول أن الكسب غير نخاقف ©آنّه آمر عنده اضسافي 


هو الأرادة التي هي شر شدرة افد وننها أ قد ظهير 





القبل والثاكر وسقا عنه ( من الشتعشيء» الآعاء. والنظائر ومتها الرفي 
فانه مقدم ذاتا. على ازهاق روح المرمى اليه وظلش من حك وصافب رف 
قتلا عنه م واذا كانت متقدمة على الفعل ذانا ومتأخرة عنه وصفا فلا تنكون 
عين الفعل قطعا ٠‏ ومن هنا يعلم انها غير الاستطاعة التي هي مع الفمل عند 
الأشاغرة ايضا والا لكانت معه لا قمله ولا بعده ( وايضا ) كما علمت 
المقدنات المارة ف(اعلم ان ذا ) اي ذلك العزم أمر ( معدوم ) في الخارج 
( اذ كونه اضافة 6 بين العازم والمعزوم عليه ( معلوم و)قد علم ايضا ان 
( غير الاكؤان ) الاربعة التي هي الحركة والسكون والاجنماع والأفتراق 
( من الاضاني ) اي الأعراض الأضافية ( عن الوجود الخارجي صاف لدى 
من ) وصف ( اهل الحق قد كان صفة لهم » خلاف فرقة الفلاسفة ) الذاهة 
الى وادي وجود الاضافات ( فبعدما احطت ) علماً ( بالمذكور ) من ان العزم 
هو الارادة الحزئية و هي شرط عادي لمخلق الله تعالى لافعال العاد ومتقدمة 
ذانا عله ومتأخرة وصفا عنه ف(تنزيل مذهب ) الامام ( ابى منصور ) 
الماتر يدي برضي الله عنه ( مع قول ١‏ زالكسب غير خاف انه امر عنده ) وعند 
باقي المتكلمين امر ( اضافي ) و ( هو الأرادة ) الحزئية ( الني هي اثر لقدرة 
السد ) عنده (.ومنها ) اي ومن قدرته لإ قد ظهر ) في عالم نفس الأمر ويتعلق 


ب لامة - 


لمذهب الاستاذ فادار قفمه تاقضا ما عوذة نشسضيه 
وذلك المت نا عع كلطنة علعب ففل السق" التلسيقة 


بالتتزيل قوله ( لمذهب الاستاذ ) اي تنزيل مذهب الاستاذ ( فادر فبه ) اي 
في ذلك التنزيل ( تناقضا ) اي داء تناقض من ابتلى ( ماعوذة ) اي تعويذ من 
عالم مأوال عليه المعول ( تشفيه » وذلك النبت ) اي سات داء التناقض 
المذكور ( نما ) ونشا ( عن ) احد امرين الاول ( خلطة مذهب اهل الحق ) 
وهو كون الارادة الحزشمة معدومة ( بالفلسفة » اي سخرافات اهلها التي منها 
القول بكون الاضافات موجودة في اللخارج > والثاني الغفلة عن بان الثلى 
اللقررة في المسألة على الوجه اللائق كما قال ( وعن غطاء ) ساتر للقاب وهو 
( غفلة الحئان 4 اي القلب عما ( ست ) ( لمذهب ) العلماء هنا ( من البيان ) 
الوافي وذلك لانهم صمرحوا في سان المذاهب بان قدرة العد عند الاستاذ 
مؤثرة في اصل الفعل » وقالوا مراده ان قدرة العبد ضعيفة تقوتت باعانة الله 
تعالى فائترت في اصل الفعل بالأيحاد » لثلا يلزم نوارد علتين مستقلتين عنده » 
وصرحوا بان الأرادة الجزئية امر عدمي يتوقف عليه الفمل الموجود في 
الخارج توقفا عاديا » فصار التنزيل المار مع ما ذكر في قوة فقولا : فدرة 
الفعل عند الماتريدي اثرت في اصل الفعل لا انه اللازم من تنزيل مذهبه على 
مذهب الأستاذ القائل بذلك > وقدرة العد ما ائرت في اصل الفعل في شرطه 
العادي لا انه اللازم من كون الأرادة الحزئية عند الماتريدي اثرا لقدرة 
السد وامرا عدما يتوقف عليه الفعل توففا عاديا » وفي قوة قالنا : اثر القدرة 
عند الماتر يدي أمر موجود د في الخارج لا انه اللازم من التنزيل »> وائر القدرة 
امر اعتشاري لا وجود له في الخارج لا انه اللازم من كون الارادة الحزئية 





تت “ره اه 


إرادة الأفمال معنا خكقة لبس سيب القدرة هذا سيسق 
مؤثرة '# لآن عتالق الستياء الا يتخلق الخال بالنادة © ما 


لم يصلرف العبد اليها جازما قديرته شال؟ ما تواهنا 


عند الماترريدي اثثرا لقدرة العمد وكؤنهاامرا عدما > وفي فوة قولنا : الارادة 
الجزئية امر موجود في الخارج لا انه اللازم من التنز.يل > والابرادة الحزثية 
أمر عدمي للا عرفت انها ليست بموجودة في اللخارج عندهم ٠‏ ولا شك في 
تناقض القولين في كل من الفقرات الثلاث ٠‏ 

وما كان محتملا ان يتوهم شسخص اندفاع التناقض المذادور بان المراد 
تأثير القدرة تي اصل الفمل عند الاستاذ لس ما يشادر منه بل هو التأئير في 
السبب العادي له كالعزم المصمم رده بقوله ( ازادة ) وهو مبتدأ خبره قوله 
الآني « ها جوزت » اي وارادة من توهم اندفاع التناقض اللازم من “ازيل 
اتوك ا سبال وهو قوله ( الافعال ) المادية منا ( للا خلقت ) بخلق الله 
وابحاده ( بسبب عادي ) وهو تعلق ( القدرة منا ) معاشر العباد بها ( سميت ) 
قدرثنا بالنسمة النها بقدرة ( مؤئرة ) وذلك ( لان خالق ) الأرض و( السما 
لا يخلق الافعال ) الظاهرة منا (بع#حسب جريان ( العادة ) منه ( ما لم 
ييصرف العند البها ) صرفا ( جازما فدرانه ») وهذه الارادة ( مثال ) وصورة 
ل(ما توهما ) من بعض الناس لدفع التناقض المار” ( ما جوزت ) نلك الأرادة 
( اذ لسى ذا » المذكور وهو ان الله تعالى خالق افعال العباد لسبب عادي هو 
تعلق قدرتهم بها ( معتركا ) اي مجالا للجدال ( بل كان ذاك قدرا مشتركا 
بين مذاهب أولاء ) العلماء ( الأجلّة ) فلو كان نسمية قدرتهم مؤاثرة عند 
الاسْتاذ لذلك لجاز ان تسمى اإيضا مؤائرة عند القاضي والأشاعرة مع انهم 'لم 
ييجوتزوها ( اذ قال كلهم سوى المعتزلة ) :ان ( قدبرته تعالى افعالنا ما خلقت 


ب 0488© عه 


ها.ج و زت. ؟ اذ اسن :13 همسر 3 بل كان ذاك. ودرا بير 5 


77 مداهبٍ ادن الأجلسة اذ قال كلهم سبوى المعتز له 


- 


قدرثية آفاللة عا شلك للا مهنا شترهسيا مقع 
وأعلب” والشرشة كارا عمق “<قدونسا يكلقبيه هرة غلا 
بحن 5 ات ذؤي اضطزار : م١‏ 3 9 ف 5 4 الح ار © 


سه ينا وثاق يلك الكره وإننا الضرق كون القدرة 


في آصل الانمال بالااستقلال او باعاننسة الالاهى الوالسى 





لولا بها 4اي, بتلك الأفمال ( قدرتنا تعلقت ) وكما ان اصحاب المذاهب سوى 
المعتزلة اتفقوا على ما .مر" (و)كانوا عليه فرهم. والمعترلة ) ايضا اتفقوا 
و( كانوا على )»ان صفة ( قد رئنا ) حادنة فينا ( بخلقه عز ) اسمه و ( علا ) 
0 نحن بها ) اي. في تلك الصفة ( كنا ) ولم نزك ( ذوي اضطرار ) 

نه( دا الخيرة ) بكسمر الفاء ونح العين مصدر مع بمعنى الاخشار اي لبسو 
0 نا( في قسمة ع الالإء ( الججار ) للكينيات النفساية والصسية 
وغيرها بنا [ مسبحاته ما كان لهم الخيرة. ويمختض. برحمته من بساء | 
و( شه)اي في ما ذكر من ان تعلق قدء رنا سبب أو شرط عادي لخلق الله 
تعالي للافعال الظاهرة منا » وان نفس نلك الصفة وغيرها مخلوفة فنا 
اضطرارا ( بدا غ) اي ظهن ( وفاق تلك الكثرة ؟ من أسسات المذاهب في 
الثاني كلهم ».وني الاول جلهم اي غير المعتزلة ( ( وائما ١‏ لفرق ) ينها ب( بكلون 
القدرة ) اسم . للمصدر . الناقص وخره قوله الآني فؤثرة اي وانما الفرق 
بنها بكو ن القدرة ( في اصل الافعال بالاستقلال ) بدون .اشتراك قدرة الباري 
تعالى مؤاثرة ». وهذا! مذهب: الأعتزالء ( أو 6 بكون القدرة في اصضسلها 


ب ##راه اس 


لاها ضسعفة مقصحسحرة ما عويت بغر ها مؤئثسره 
دكون ذا الصرف الذي عد اشتهر بصفة الجزئي عندهم أسر 
كمدرة عسلاه 3 وذي اسروك في وصف قعل المد بالواسسطة 


وكون ذي القدرة لا مؤثرة قطنا كنا فشد” الأقاءرة. + 





لا بالاستقلال بل بلاعانة من الالاه الوالي غ كما هو مذهب الاستاذ » 
وذلك ( لانها ) اي ان هدرة الماد ( ضعيفة ) الحال ( مقصرة ) عن ره 
التأثير بالاستقلال ( ما قويت ) على ايحاد الاعمال ( بغيرها ) اي بغير اعانسة 
الماك المتعال فتكون بأعاته ( مؤئزة وكون ) اي وائما الفرق ينها بكون 
( ذا الصرف الذي قد اشتهر ) بالارادة الموصوفة ( بصفة الجزئي عندهم ) 
اي المائر يدي واتباعه ( اثر هدرة عبده » وذي ) القدرة ( اثرث في وصفب » 
اي توصيف ( فعل العبد ) يكونه طاعة أو مصية ؤ #الوائلة #ااي بواسطة 
تلك الأرادة الحزئمة ( وكون )اي وانما الفرق بكون ( ذي ) الصفة المسماة 
( بالقدرة لا مؤئرة قطعا ) لا في الفمل ولا في وصفه ( كما )اي كالامر 
الذي ( معتمد ) القوم ( الأشاعرة ) وامامهم أبو الحسن الأشعري ( على 
جنابه ) من جناب الحق ( الرضى ) والرحمة ( افاده ) ولما كان هنا مظنة ان 
يقال اذا لم تكن القدرة مؤثرة عنده اصلا فباي شي ء بحصل اعت رادة 
اي تخصصص الارادة الكلية لاحد الطرفين ن الموسوم ذلك التخصص بالصرف 

قال ( والصرف )اي صرف الأرادة الممر عنه بالتخصيص وبالارادة اللحزثة 
ايضا ( من لوازام الأرادة ) الكلية فانها صفة من شأنها التخصيص ( زهي ) 
اي وتلك الارادة الكلية ( التي غ هي صفة من الصفات الموجودة المختاجة 
الى المحدث هي التي ( تخلق ) اي مطلنيا الل تال ( باشطرار فى عدء من 
غير اختار ) له فيها » واما الصرف المبر فامر اعتبادري يشر تب على نفس إلا رادة 


اكللهة - 


على جنابه الرضيئ »> اقاد م والصسرف من لوازم الآرادة 
وصي الني تخلق باضطرار ف عيده من غير اختبسار 
مع انه نشاً ما قد ذكرا 2 عن عدم اثيازه المؤؤنرا 


عن الذي انوقف الما عله والقدرة لا #صنسير 





الكلية من غير حاجة الى اللخلق لانه افاضة الواجود الخارجى واذ لبس 
فلس ٠‏ لان ٠‏ ش 

والفروق المستفادة هنا انه يفارق مذّهب الممتزلة مذهب الأشعري 
بقولهم 5 قدرة العد دؤله » ومذهب القاضي والمائ ريدي كاوها في ذات 
الفعل ووصفه عندهم وف وصفه فقط عندهما ©“ ؤمدذهب الاستاذ كايزها 
بالأنقلؤل > ويقارق متغب الأبعاذا عذع الأشمرى يقؤلة تيز القدره 
دونه ومذهب القاضي والماتريدي بتأثيرها في ذات الفعل عنده وؤصفة عندهما» 
ويفارق مذهب القاضي مدهب الأشغري بقوله بتائير القدرة ومدهب الماتريدي 
بان القاضي لم يسند السرف الى قدرة العند بل الى نفس الارادة وان لم 
يذكر عقا + ويناوق نلعي الااريدى ملحي الأشترى في أن القدرة عؤثرة 
عند الماتريدي في العزم المصمم دون -الأشعري ومعلوم ان الفرق الثابت بين 
مذهب الامام الماتريدي ومذهب الاستاذ يأبى تنزيل الاول.على الثاني هذا 
وموله ( مع ان ) ظرف مربوط بقوله السابق « ما جوزت » انى به 
للنلذوة عل ما فق ف ود الآرادة المذكووة اي على .انه ( نا عا قد ذكرا » 
من الأرادة ( عن عدم امتنازه ) اي المتوهم المريد ( المؤئر ) بالذات ( غن ) 
الامر ( الذي نوقف التأير عليه » واللازم مما ذكره من كون الفعل ممخلوتًا 
له تعالى سسسب قدرة العيد عادة انما هو كون قدرة:العبد مما يتوقف عليه 
لتاقي ع للا أكونها عؤارع منت اسمن قائرة * 


- لاثارة - 


صتالحة” لكونيا مسحلا" منع انه لي ذاكم . التقابلا 
هنالكم في فلكم لو نَجِعا ‏ صحّة اطلاق. مضت قد منما 
وزعم أن هذه الأفمالاا ‏ مخلوقة لربنا تصالى 
بالواسطظة رجع الأتقزال عله ما كان على الكمال 





ولا كان هنا مظنة ان يقال لم جاز اطلاق المحصل والفاعل المختار على 
الصد بعلاقة السسسة والمحلية للصرف » ولا يجوز اطلاق المؤئر على القدرة 
بعلاقة كونها سما لتأثير الله تعاللى في الفمل اجاب تعنه بقوله ( والقدرة لا تصير 
صالحة .لكونها محلا م للتأثير ؟.اما بالمعنى المصدري قلانه امر يعتيره العقل 
وليس بموجود في الخارج واما بمعنى الحاصل بالمصدر فلانه وان كان 
موجودا في الخارج لكنه قائم بالمؤئر أو بالمتأئر واينا ما كان لا تصلح القدرة 
له ٠‏ ولما كان في الحوابين ضعفا لان المجوز لم ,يجوز اطلاق المؤثئر على 
القدرة الحادثية الا محازا وداثرة المحاز لا سكف .ها دام العالاقة موجودة انتقل 
الى جواب آخر بابداء المانع عن الاطلاق السابق بقوله ( مع انه اي ) مع ان 
( ذاكم التقابل ) الموجود هنا لكم في مقام اطلاق المحصل على العبد بعلافة 
المحلية والسنبية ( في قلكم لو نجما ) اي اثر فبه تأثيرا نافما يقال نجع فبه 
الدواء أو الطعام أو الكلام دخل أنه فائر فبه لعلمتم ان ( صحة اطلاق ) 
المحصل والمؤئر على العبد التي ( مضت قد منعا ) اي منع التقابل نظيرها وهو 
صحة اطلاقه على القدرة الحادثنة هنا ونحعه في القلب بالتأحل في ان التقابل 
هناك كان بين مذهبي الجبرية والأشمري فجاز اطلاق المحصل والفاعل على 
الصد باعشار العالاقة المذكورة هناك > لان الجر بة ا لم يقولوا باي 5 #أثيز 
ف لضت للعماد وفرروهم في عداد الجمساد > ولم بيحوزوا! القول ,اطلاق 
المحصل والكاسب عليه اصلا لا حقيقة ولا محازا جاز القول به مجازا عند 


ذاه > 


ركض > بعضهم لدية ركقا حسل الاشعرى” عبرا سمط 





الاشاعرة وحسن التقابل بمنهما ٠‏ واما اطلاق المؤئر على قدرة. الععاد هنا 
في. مذهب الأستاذ فقد وقع في مقابلة كل من مذهبي القاضي والاشعري وهما 
قاثلان بوجود قدرة لهم وان لم يقولا بتأثيرها ؟ اما الاشعري فمطلقا واما 
القاضي ففي ذات الفعل فلهما محال لاطلاق المؤثر عليها مجازا فلو كان 
اطلاق المؤثر عليها عند الاستاذ ممنيا على الاطلاق المجازي ايضا لم يبق التقابل 
بين مذهه ومذهسهما + هذا ٠‏ 

وما ببن ان ”نزيل مذهب ابى منصور الماتريدي على مذهب الاستاذ 
فاسد » شرع في رد بعض مزاعم لخر فاسدة ٠‏ ملها ان مذهب ابى منصور 
هو ان السد خالق لافعاله استقلالا » لكن .لما كانت. قدرته وارادته مخلوقتين 
لله 'نعالى كانت افعاله منسوبة الله تعالى بالواسطة ولذلك حكم بان الخالق 
لها هو الله تعالى ٠‏ ومنها دعوى اتحاد مذهب الاشعري. مع الخير المحض م 
تنزيل مدهب اماتريدي على مذهبه .٠‏ ومنها دعوى اتحاد مذهب الماتريدي 
والاشعري من غير تنزيل مذهبه على الجبر فرداها على الترتيب. > وثال 
( وزعم ) بعضهم ان المؤثر عند الماتريدية قدرة الصسد ابتداء > لا بعد تاثير 
قدرته تعالى في ذات الفعل كما هو مذهب القاضي > واستقلالا بدون اشتراك 
قدرته تعالى كما هو المروى عن الأستاذ م ولما كان قدبرة المد واختاره 
مخلوقين له تعالى ذكروا ( ان هذه الافعال ) المخلوفة للسد اولا وبالذات 
( مخلوفة لربنا تعالى. بالواسطة ) اي بوامطة ان المخلوق بالمخلوق لذات 
مخلوق له » وقوله ( رجع ) مصدر وخير لقوله « وزعم » اه اي وذلك 
الزعم فاسد لرجوعه (للأعتزال) اي الى مذهب الاعتزال لاسناد الخلق الىالعيد 
بالاستقلاك » والامام المانزيدي واتباعه براء عن بول ذلك > وويرد ( عله ) 


-اكازة. - 


والاتريدي” على مذهيه 0 تزله > وبعضهم من عد ه 


- 








اي على ذلك الزعم أو الرجوع ( ما كان ) ورد ( على ) المحقق ( الكمال ) 
ابو الهمام من مخالفة المقلنات » وتخصيص النقلمات الدالة على ان الله خالق 
53 شي ء ٠‏ ومن تعليقاته هنا « ضه لطافة فاعر فها على الكمال انتهى » بعنى 
ان في قوله « على الكمال » لطافة فانه كما احتمل المعنى المار يحتمل ان يكون 
معناء ,برد على هذا الزعم ما كان يرد على الاعتزال بوجه التمام والكمال » 
وحري بالطبع اللطيف ان يدرك اللطافة ,تمامها » ولذا قال فاعرفها على 
الكمال ٠‏ هذا رد الزعم الاول 'نم شرع في رد الزعم الثاني بقوله و( ركض 
بعضهم ) اي عدا واستعجل في عدوه بعض الناس الناسي للحقيقة ركضا 
( لديه ) ومن عند نفسه ( ركضا ) أكيدا بغرور شخصه ف(جعل ) مذهب 
الشسخ ( الاشعري جيرا محضا ) مأووفا لا جيرا متوسطا معروفا ؟ فقد نقل 
المولى حسن الجلبي في حاشية شرح المواقف عن بعضهم انه قال ان وت 
القدرة انما يعلم باثرها من الفعل الصادر بها » فاذا لم يكن لها تأثير فمن اين : 
يعلم 'ثبواتها واليف يمتاز مذهب الاشعري عن مذهب الحبرية النافين لقدرة 
العبد ؟ انتهى ٠‏ واجيب عن ذلك باجوبة وخيرها ما أشار البه المحقق الدواني 
في رسالته الأحتمارية من ان الاشعري .يقسم القدرة الى المؤئرة والكاسبة » 
وما ذكرتم من ان القدرة انما .بعلم ونها بائرها من الفعل انما هو القدرة 
المؤثئرة لا الكاسية > وما اشته الاشعري للد هو القدرة الكاسية لا المؤئرة 
هذا (و)بغد ذلك الجعل مذهب ابى منصور ( المانريدي على مذهبه ) أي . 
الاشعري ( نزآله ) ظنا منه ان الماتريدي > وان اثست القدرة المؤثرة للعد » 
الا انه يقول كالاشعرني بان الارادة الجزنية مسخلوفة له تعالى كالارادة الكلية ٠‏ 


وان العيد محبور هما قير جع مذهيه الى مذهب الأشعري ولزمه ما لزمه من 


مفهاات 


الأفعياذة ادأعى في المساألة 


عل اشيساز ين ١١5‏ وذاقا 


لفبيسيننة اشناشسية هنا 


2 مدو‎ ٠. 


الجير المحض ( وبعض ) آخر من(هم من عنده ) وبحسب زعمه ( الاتحاد 
ادعى في المسألة ) اي مسألة خلق الاعمال ( للمذهبين 4 مذهب الاشعري 
ومدهب اللمائريدي بدون ان يحعل مدهب الأشعري جيراً محضا » كما افاد 
بعض المعلقين على الح<اشية الخبالية من انه فال بعض المحققين ان مذهب 
الاشمري هن كون الارادة الجزية مخلوقة له تعالى » :وان اشتهز عله + 
لكن تحقيق مذهيهموافق لمذهب المانريدية و(كلها 4 اي وكل لك المزاعم 
( من :بلبلة ) واضطراب للقلب ( ناشثة عن ) امور منها ( قله التشع لقولهم, ) 
اي قول الاشعري والماتريدي وااناعهما في "تحقيق مذهبيهما (و)منها ( عدم 
التطلع على امتياز ) وفرق ( بين ) مذهب ( ذا ) الامام الاشعري ( وذاك )» 
الامام الماتريدي وذلك ( لشدة انغماضه ) اي خفاء الأمتياز الواقع ( هناكا ) 
بين المذهيين (و)منها ( فقد تحرير ) ونهذيب الامام ( ابى منصور ) الماتريدي 
ل(مذهيه ) وذلك اي وفقد تحريره له (ن)أمور ثثلاثة الاول ( غاية النفور ) 
منه ( عن وصمة.). عيب ( الخلاف ) الحادث منه ( للأسلاف ) اي لآداب 
الاسلاف الاشراف من الصحابة والتابعين ومن بليهم رضي الله عنهم أجمعين 
التاركين للخوض في مسألة خلق الأعمال (و)الثاني غاية النفور عن ( خطر 
الوقوع في الأطراف ) من وسط الصراط المستقيم الذي سلكه الصحابة ومن 
يلبهم المسهود لهم من حضرة النبي و كفى به شهيدا بانهم من خير القرون » 
والمخاضون في الدرجة الاولى بقوله تعالى [ وكذلك جعلنا كم امة وسطا ] 


-_ :ةهو١‎ 7 


عن وصمة الخلاف. للأسبلاف ١‏ وخطر الوقوع في الاطبراف 
ولمس.. في ذاك. له . من" حاجة للبعد عن اهل الهوى «البدعة 


ساني 


فا ال كيل به عنائيه ‏ لايل 15 سمحت اسدات. 
والاشعري” حباج- للتجرير. كونه .بين أظهر الكثبير 
من" "أهل” الأهواء ' والأعترال 2 ومبتنى”” بالبحث 'والختدال 
بالاظييرة بالأطييك .لاعن الكل" كل سال. ؛ 
حرق الؤهي”» والمفدلة .ننم سيدا اميه قب 
وقوله [ كتتم خير امة اخرجت للناس ] (وكالثالت انه ( ليس في ذاك ) 
التحربر ( له ) اي للمانريدي ( من حاجة للبعد ) بالأضافة والنسبة ( عن 
اعل الموئ" والبدعة 4 ولا كان الامر كذا ( فما اعتي قط به )أي بتخريرء 
( جنابه ) و ( لاجل ذا)ك المذكور من فقد تحرير ابى «نصور ( تشعبت 
اسعايه ) ف يان ها هو مثسيه ق سال خلق الأغبال لعن اكترف الى إن 

مذهيه عين ما روى بعده من مذهب القاضي ابي بكر الاقلاني > وكثير منهم 
الى انه عين بلعب الأبقاذ 7 اسحق الأسفراني. وقيل الى انه عبن مذهب 
الأمام. الأشبري. على م ذكرناه سابقا (و)أما الامام أبو الحسن 2 الاشيري ” 
فقد ( حاج ) حاجة ديد ( للتعرين 4 اي ” تحر ير مذهيه ( لكونه ) وافعا 
( بين اظهر الكثير من اهل ) البدع و(الاهواء ولا سيما اهل ( الأعتزال 
ومبتلى بالبحث والجدال ) معهم بالتي هي احسن لا: رشادهم الى الطرريق 
الاقوم (و)ستلى ( بالمناظرة والأبطال لمذهب الكل ) منهم ممن 'بت على 

الضلال ثلا يغتر به الجهال وضعفاء العقول .من الرجال ( بكل ) وضع 
و(حال فحرر المذهب. ) الذي ارفاك و وك أ هله وان ه ( وبين إصحابه 


- لا4م - 


(واترا القن التسعترك مله وذا لقتضفئه مدرك 


وحين ما قد شاع الأعتزال والرفض” و«اللداع والحدال 





فد تحلى ) تحلى البدر في دجاه بطريق نقلهم ( توائرا القدر المسترك ) بين 
رواياتهم المختلفة ( منه وذا ) المذ لور ( لمقتفه ) اي لاتباعه ( مدرك ) معلوم 
ا يك امه 3 ولد بالنصرة وبعد وفاة والده 'تزوجحت 
امه بابي علي الجبائي من كبار علماء الاعتزال فربى الاشعرى وعلمه الكلام > 
ولا وقعت حادق السؤال والحواب المشهورة بينهما وبهت الجائي ترك الامام” 
مذهبه وانتهج منهج السئة السنية واوضح الاصول الأعتقاذية ونشسرها واندها 
على ما درج عليه السلف الصالحون فصار اسوة وسراسا لعالم الاسملام > ثم 
رحل الى بغداد واقام على ارشاد العساد وناظر المتدعة وارباب العئاد والفسناد » 
والف كنا قبمة تدعو الى الحق وطريق الرشاد > وآخرها كتاب الأبانة في 
اصول الديانة وعليه التعوبل في مذهب الأشعرى واعتذر فيه وقال : لولا 
الاضطرار بسبب منازعة المبتدعة وجدالهم للا تكلمت بشيء من .تلك الدلائل 
والمراهين والتأويلات » وصرح فيها بان مذهيه في المتشابهات التفويض مثل 
السللب اأكن* المتدعة الحلوء الى التاويل + 


واذا علمت ذلك علمت ان الامام ابا منصور الماتريدي رضي الله عنه 
انما ترك تحرير مذهبه للوجوه المذكورة » لا لان التحرير فبه خلل وتقصير 
فان الدعوة الى الحق والامر بالمعروف والنهي عن الكو والذود عن حوزة 
الدين اين وعن شرف الاسلام والمسلمين واجب عبنا على _بعض »> وكفاية 
عل ألخرين © ومتدوبي للعامة من اهل الدرين ؟ وقال تعالى [ ادع الى مسبل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ,التي هي احسن ]] الآآية وفسروا 
الحكمة بالمراهين اللساطعة والموعظة بالخطاببِة المقبولة اللامعة والحدل 
بالالرايات القضة القاطسة لدابر المجادلين ( وحين ما قد شاع ) مذهب 


اه ل 


نالمائر يدرية في التسدوين والبحث والتحر.بير والتسسين 
الىن سباق الاشعري رسيوا فدفعوا اهل الهوى ومنعموا 
عسلاوة 





( الاعتزال والرفض ) من الذذين رفضوا الاعتراف بخلافة الخلفاء الثلائسة 
الراشدين فيل سيدنا على رضى الله عنهم (و6شاع ( البدع والجدال ) بين 
اهل البدع والاهواء (ف)لائمة السادة ( الماتريدية في التدوين ) للكتب 
والرسائل المهمة ( والبحث ) والمناظرة مع اهل الكفر والابتداع من الأجانب 
او احاد الامة (و)في ( التحرير ) لمذهب امامهم النحرير ( والتبيين ) لمجمل 
ما ابقاه بين الطاليين كلهم ( الى سباق ) الامام ابى الحسس ( الاشعري ) 
في ذلك ( رجعوا ودفعوا اهل الهوى ) من الناس ( ومنءو)هم عن اضلال 
الغير بالششبه والوسواس > حيث علموا ان السكوت عن انكر للمقندر رذيلة 
والصمود في وجهه للمننصر فضيلة ٠‏ ونحن نسأل الله من فضله ان يثبتنا 
على نهج امامنا في الاعتقاد الشيخ ابي الحسن الاشعري وقدوتنا في الفروع 
الامام الشافعي ويوفقنا على نشسر احكام الدين وافادة الطاليين وارشاد المسلمين 
ومدافعة المعاندين ويستنا على محبة الصحابة والتابعين ٠‏ والأولياء الصالحين 
المخلصين في دين الله والمشعين سنن رسول الله وان يحشسر"ا في زمرتهم 
امين ٠‏ 
( عسلاوة ) 
لتحقيق المذهبين ونزييف ما وقع فيه الخطأ من الاقوال في بيانهما 

( فلنششر عن ) بالجد” ( في حاصل الكلام ) المروي” من كل أمام 

(و)في ( خالص التحرير للمقام ) اي خلاصته فالأضافة كفص” الخاتم »او 


 ه4هكع‎ 


اعلم هداك خالق البريّة 2 عندهم الأرادة الجزئية » 
وهبي التي عرفت غير هراة وعندهم بالكبيء قد مببنت 2 


باختار العد علة صندر وذي لقدرنه اإيضا ادر 





في التحرير الخالص عن الكدر فالأضافة كحصول الصورة اذا كان العلم 
كيفا ( فاعلم هداك ) الله ( <الق البرية ) لا فيه الحكمة والمزية وفي ذكر 
الخالق واضافته الى البرية لطافة علية جلية ( عندهم ) اي عند العلماء 
الماتريدية ووحه سية غالب الايحاث الى الماتريدية دون الماتريدي نفسه 
هو ان الماتريدي لم يحرر مذهيه وانما حرره اتباعه كما هو المشهور وويذكره 
في ما يأنتي ( الأرادة الجزئية م وهي التي عرفت غير مرة ) في ١ا‏ ذكرناه قبل 
( وعندهم ) اي الماتر:يدية ( بالكسب قد سميت ) كما هو المشهور ٠‏ والتحقيق 
انه عندهم لس الأرادة الحزئية فقط بل هو صرف الععد قدرته وارادته مما 
الى الفعل » فصيرفهما نحوه كسب » وايجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك 
الصرف خلق » والمقدور الواحد داخل نحت قدرتين لكن بحهتين مختلفتين » 
فهو مقدوره تعالى بجهة الأبجاد ومقدور للعمد بجهة الكسب وقوله السابق 
« الأرادة الجزئمة + مبتدء وخيبره قوله هنا ( باختيار السد عنه © اي عن 
السد ( تصدر ) وما اورد عليه من انه على تقدير صدور السب من العند 
باحشاره ,يلزم ان يكون للاخشار النشار لان الارادة الحزثمة التي هي عارة 
عن صرف الارادة الكلية هي نفس الأحتبار » فبدور أو يتسلسل » فمدفوع 
بان الشيء اذا كان مقصودا بالاصالة كالفعل فلابد للفاعل من اختيار مغاير 
لذلك المقصود سابق عليه بالضرورة ٠‏ واما اذا كان مقصودا للغير كالأختنار 
في ما نحن فيه فانه انما يقصد للتوجه الى الفعل فلا يلزم أن ,يكون له احتار 
سابق عليه بل يكون اختار الفعل المقصود اختاراً لنفسه ولا يتعلق ,به 


 ه4هثها‎ 


اذ هم »مم النفي عن العماد ‏ صفة الاختراع والايجاد ء 
ومع اجماع المحققيسا2 منهم عليه © و«الماققيا »> 
فد دوازوا أن كان للعبد صفة من قهدرة كان بها . ممختلفهة 


اشساقة 'وسية” سية ل يلشى أكى وود ان أميلا 





ابحاد وخلق لوقوعه ضمنا كما يشسهد له الوجدان ذاثره المحقق البر كوي فى 
شر حالطريقة المحمدية » وهذا الذي ذكره ذلك المحقق هو بمعنى ما اشتهر 
ان اختمار الأختمار عين الأختيار ٠‏ هذا ٠‏ ومنهم من اجاب باختيار لزوم 
التسلسل وقال ان التسلسل في الامور الأعتبارية لبس بمحال وقد تقدم 
الكلام على هذا في بحث صفة الارادة ٠ ٠‏ 
( وذي ) الارادة الجزئية التي هي صرف الأرادة الكلية ومن الامور 
الأعشارية ( لقدرته ) اي لقدرة العبد ( ايضا )اي كما انها تصدر عنه ( اثر ) 
والحاصل انها تصدر عن العبد واثر لقدرته ولما كان في هذا خفاء لشمهرة 
ان لا ايحاد من السد عند أهل السنة فكيف تؤائر قدرته في اتلك الأرادة 
ازال ذلك بقوله ( اذ هم ) اي الماترريدية ( مع النفي ) منهم ( عن العباد صفة 
الأختراع والأأيحاد ) والخلق والأبداع لشيء ( ومع اجماع المحققينا منهم ) 
اي من الماتريدرية ( عليه 4 اي على ذلك النفي (و)أجماع ( المدققين قد جوزوا 
ان ) مصدرية لإ كان للعسد صفة » من قديرة ) بان الصفة أي انهم قد جوزوا 
ان .يكون للد صفة قدرة ( كان بها ) اي بسسبها ( مختلفة اضافة ونسبة ) 
والمراد بالاضافة النسمة مطلقا لا السية المتكررة في التعقل مثل الابوة 
والبنوة » وكانه لافادة ذلك عطف عليها النسبة وذلك ككون فعله طاعة أو 
معصية فانه انما يبحصل سسب تعلق قدرة العيد بالفعل > والا فالفعل من 
حبث انه مخلوق لله تعالى لا يوصف بشيء من ذلك ( بحيث لا .يفضى ) 


اكهإثه ب 


ارط كما عر فته ف السسابق أو سيمب عادي لخلق الخالق 





وجود صفة القدرة المذكورة ( الى وجود امر ) حقبقي عبني في الخارج 
( اصلا ) لا بالاستقلال كما عليه اهل الاعتزال ولا بالانضمام مع قدرة اللاري 
كما عليه الأستاذ ؟ فظهر ان قوله « المحققين والمدققين » احتراز عن المنزلين 
مذهب المانريدي على مذهب الأستاذ » وكذا عن المحقق ابن الهمام حيث قال 
ان العزم المصمم أمر موجود وهو ار لقدرة العبد كما مر قبل » واذا جمع 
محققوهم على لأثير قدرة العبد في الاضافات والاوصاف الأعشارية فلا يلزمهم 
القول بكون الصد موجدا والقا لبعض الموجودات ولا تأثير قدرته فيها كما 
افاده صدر الشريعة في التوضيح > وقال ان مشا خنا ينفون عن العيد قدرة 
الابحاد والتكوين فلا خالق ولا مكون الا الله ٠‏ لكن يقولون ان للد 
قدرة ما على وجه لا بلزم منه امر حقيقي لم يكن بل انما يتحقق دوه 
النسب والاضافات كتسين احد المتساويين ونرجبيحه ٠‏ وكذا افاده المولى 
حسن الجلبي في حاشيتة على شرح المواقف © وفوله « شبرط » معطوف 
بالعاطف المحذوف على قوله « تصدر » اي وتلك الارادة الجزئة ( شسرط 
كما عرفته في السابق أو سب عادي لخلق المذالق ) والسسب وصف وجودي 
يدور عليه امر ورجودا أو عدما بويعو عتلي #النظلى لعف عبد الاسام 'الرازي 

وشر عي كالتكلم بصغة الأعتاق للعتق وعادي كالنار للأحراق > وأفون 
كالاسناب الداخلة في حيز حرف التعليل » والشرظ أمر وجوديا كان "أو 
عدمما يدور على عدمه العدم وهو ايضًا عقني كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة 
للصلاة زعادي كالسلم للصنعود > ولغوي كالشروط الداخلة في خيز حرف 
الشرط يعنى ان.الله. تعالى جعل نلك الارادة الصادرة من السدا شسرطا أو 
سسأ عاديا لخلقه تعالى » فلا ,يخلق الفعل في الساد بدون ذلك الفسرط الا 
بطريق خرق العادة كالمعجزة لنبي والكرامة لولي فلا .يوجد افعال العساد 


تبت 6804 اب 


علقت بالوصصف للا فعسال ككونها طاعة ذي الحلال 


ووصسفها كالألر القسدم ايشا عر اعتاري وعتمسي 
فنا الارادة كن للقسدرة ووسسقيا 0 نا الإرادة 
وان 13 عن قديرة السد حرين آذ لير الأثر كان أمرا 








جره الختبازاتهم لني يلوم التتورش .ولا بمسض ازادته اك حتى يلم 
الجير » بل بارادته تعالى لكن بشسرط تعلق احتبار العسد اعنى صلرف قدرته 
واداظه الى الستل ولس نعذة الانقار من البيد شرطا أو سانانا ابذاك 
تعالى الفعل لكونه تعالى قادزا على ايحاده في العبد بدون توقفه على مثل هذا 
الشرط ٠‏ هذا ٠‏ ومما ينغي ان يعلم ان قدرة الععد لا كانت مؤثرة علد 
الماتريدي على الوجه الذي حققه صح التعبير عنها بالشمرط وبالسسبب في سياق 
بان مذعيه واما الاشعري فلما لم يقل بتأثيرها لم يصح التعمير عنها في بان 
مذهيه الا بالشرط فلمحفظ ٠‏ 

نم استأنف لببان ما بحصل بالارادة الجزئية فقال ( تعلقت ) اي تلك 
الارادة ( بالوصف للأفعال ككونها طاعة ) أو معصية ( ذي الجلال ) كلطم 
اقيم ان اراد به لأديبه فهو طاعة أو تأنه فهو معصية لا بذواتها لانها بخلق 
الله نعالى فقط ( ووصفها ) اي الافعال (5ا)لصرف الذي هو ( الاثر ) لقدرة 
العمد ( المقدم ) ذكره ( ايضا هو ) امر ( اعتبازي” وعدمي ) اي معدوم في 
الخارج لان كونها طاعة أو معصية اضافة كالصرف وقد تقرير ان لا وجود 
لشسيء من الأضافات الا الاكوان الاربعة ( فتامك (.الارادة ) الحزئية هو 
صرف الارادة الكلية ( اثر للقدرة ) الحادثة الحاصلة للعد وان كان نفس 
صفة الارادة الكلية وقدرته اثرا لقدرة الله تعالى لا ووصفها ) اي ووصيف 
الأفمال ( اثر نا)ك ( الارادة 6 الحزئية (و)بهذا نين ( ان ذا)ك الوصاف 
(من قدرة العبد جرى ) الى مجال التحقق في نفس الأمر حيث حصل هنا 


ب 684 هس 


وحاز بالتحقيق عند العقيلا 'توفف الآمر الوجودي على 


16 عو كاق عدميا فاندفسع ما هاهنا من اعتراضات تقع 





قاس مساواة تقربره ان الوصف ار الاإرادة والارادة ابر القدرة انتج 
لذائه ان الوصف ائر” اثر للقدرة واننج ايضا ان الوصف ار القدرة بواسطة 
صدق المقدمة الاجنسة ( اذ ) صدق قولنا ( اثر الاثر كان اثرا ) فلضمه كمرى 
الى النتيجة الاولى صغرى ونقول وصف الفعل اثر اثر القدرة واثر اثر 
القدرة اثر القدرة انتج ان الوصف اثر القدرة ٠‏ 

ولما كان هنا مظنة ان يقال كيف بحصل الفعل الموجود في الخارج 
بالارادة الجزئية التي هي اضافة ومعدومة فيه قال لدفعه ( وجاز بالتحقيق 
عند العقلاء وهف الامر الوجودي على ما هو كان عدميا ) من الامسباب 
والشروط كما تقرر في محله ( فاندفع ما ها هنا من اعتراضات 'تقع » ومن 
تعليقانه هنا ما نصه : احدها كيف بيترتب الامر الموجود في الخارج على غير 
الموجود فبه + والثاني ان قولهم ااثر القدرة هو المزم المصمم المصر عنه بالارادة 
الجزئية ينافي قولهم هو كون الفعل طاعة” أو معصية ٠‏ والثالث ان معنى 
كون القدرة مؤئرة عندهم ان كان انها من الشسروط العادية مثلا فهو عين 
مذهب الاشعري > او انها مؤثرة بالأيجاد في اصل الفمل فهو عين مذهب 
الاعتزال ان اريد التاثير بالاستقلال > وعائد الى مذهب الأستاذ ان اريد على 
جهة الاعانة والأسعاد » ومن هذا نش بعض الأقاويل الماطلة السالفة » ووجه 
الاندفاع انه لا تأثير لها في اصل الفمل كما عند المعتزلة والاستاذ » ومؤئرة 
في امررين. اعشاريين هما الارادة ووصف الفعل بالطاعة والمعصة بسخلاف 
مدعب الأشمري قائه لا آي لها هيده سق فهنا اين + 


ب 60459 هس 


و بع ا هم قُُ ما رآبناه زعم انه لا بطح 1 العدم 
كوخ انسرا لقمدرة ‏ ننسا قله رهس الرفية 


٠ق‏ يع حادثت وازليى كام اشارئ فرق" على 
1 3 م الصا عي كل : 


( وبعضهم في ما رأينا زعم ) بطلان الدعويين اللثين اولاهما كون الارادة 
الحزنة لوآ لقدرة العبد © وثاستهما دعوى “كون:وصف الفعل ثرا لها 
وعارضهما بدليل من الشكل الاول طوى الباقلم صغراه وإشار الى كمراه 
بقوله ( انه لا بصلح عنده العدم لأن يكون اثراً للقدرة ) واتقرريره كل” من 
الأرادة الجزثية والوصف المذكلور امر عدمي غير موجود.في الخارج » 
ولا شيء من العدهي باثر للقدرة فلا شيء منهما باثئر لها ٠‏ اما الصغرى 
فمن المسلمات :عند المدعى 4واما الكبرى قتثبت قاس من الشكل الثاني 

لقرربره لا شيء من العدم بمخرج الى الوجود وكل ما هو اثر للقدرة مخرج 
النه م اما الصغرى فالنداهة واما الكسرى فلانه لا معنى لتأثير القدرة في سىء 
الا اخراجه الى الوجود ٠‏ هذا ٠‏ ولا بخفى ان كرى دلل المعارضة ممنوعة 
على الأطلاق كيف وانما يصح ذلك في ما اذا كان العدم من الاعدام الازلمة 
لا من الأعدام الحادثة أو من الأمور الأعتارية و ( منشأ ذلك ) الزعم الفاسد 
( عدم التفرقة ) من الزاعم بينهما وذلك باطل ( اذ كان بين عدم حادث واذلي 
وامر أعتئاري ) اي بين العدم الازلي من جهة وبين العدم الحادث والأمر 


الاعشاري كما في ما نحن فيه ( فرق جلي ) لا بخفى على ذي بصيرة ٠‏ 
قال في نعلمقانه هنا : فان الاولى لا 'تصير اثر القدرة > وفي جواز تعلق الانزادة 





بها كلام وهو انه لا شك في كون الاعدام الحادثة بم الوجود مرادة » 
ؤائما الكلام: في اعدام الحوادث وهي ازلية فقال الجمهو: لا تتملق بها 
الارادة لان ائرها .حادث هذا خلف ٠‏ فمعنى كونها مرادة » على ما وقع في 


حت 1# ات 


والحصر للتاثير في الاخراج- الى الوجسود اقص المزاج 


أذ من معا سه » واتنت 'تندرى >6 اكراس»ة ١‏ القن + لنفس الأمر 


اعدايية" الاشسية الوسجسيوة عله ان خفت من الورود 


32 


عشى قلت غلة لزيا ما كلك عله قرا شهزنا 


ب 





مواقم من أتتب أهل السنة ونص عليه السعد في شرح العقائد » ان الأرادة 
تعلقت بعدم ازالتها او سقاثها حيث لم تتعلق بنقائضها التي هي الوجودات 
المتقابلة لها ؟ اذ نعلقها علة (وجود الممكن فعدمه عدم العلة وهو علة العدم واما 
على فول الآمدي من جواز تدم القصد على المقصود بالذات كتقدم الا .يحاد 
00 فهي مرادة مع ازليتها اذ لا يلزم عليه حدوث ائر الأرادة لكنه 
على اضل فلسفي و في شرح المقاصد © فلا تغتر” بباراتضاء 

بس والسيد والخالي رحمهم الله 'نعالى و الله اعلم بالصواب ٠‏ وان الأخير إن 
لا خلاف في جواز صيرورتهما اثري القدرة كالحوادث الموجودة > والملكر 
لهذا معذور لعدم اطلاعه بشسرط ان لا ينازع فيه انتهى ٠‏ فان اراد بالعدمي 
في الكبرى العدم ادلي بي تمي فبتلمية ولكتها غبر مفيدة أذ لسسست الارادة 
الجزئية ووصف الفعل المذكور من ذلك العدم بل من العدمي _بمعنى الأمر 
الأعتشاري المعدوم في اللخارج (و)ان اراد به الأمر الاعشاري المعدوم فبه 
فهي ممنوعة بمنع أبرى دليلها فان ( الحصر للتأثير ) اي تأثير القدرة 
ري الأخبراج ) المعدوم ز الى الوسود ) الظليجي ( الم الزاج )عن 
الأعتدال فلسس بمسلم عند أولي الكمال » وانى ,سند ف صورة الدليل عليه 
بقوله ( اذ من معانيه » وانت 'ندرى ) ان لم تكابر لزاه سيق الأمن [ انكر جيه 
الشيء # من العدم المطلق ( لنفس الأمر ) من غير افاضة الوجود العيني عليه 
كما في ما نحن فبه؟ فان تل كالأرادة الحزئرة فيعالم العدم المحض وبعد التصور 


121 عه 


واي" فرق نان ذ! التاثير وما فد انكرت على التحرير © 
: 


ففلت” ين ذين فبرق أكمسن إالمقل واتقل ؟ تنا الأول 


0 








من العند والشوق الحز ني تحصل بقدرته عندهم وتتذرج منه إلى نفس 
الأمر ٠‏ ومنها ( اعدامه ) اي جعله معدوما فيها كما في ادام حادث من 
الحوادث فان الحاصل من التائير هنا لسن الاتعدام في نفس الأمر بمد 
الوجود + ومنها ( افاضة الوجود عليه ) كما اذا خلق الله عنا واخرجه الى 
الأعبان فاذا اخرج الله شيئاً الى الوجود ثم أعدمه فيه فقد أوجد حدوانه 
بالمعنى الاول حيث ابرزه الى نفس الأمر بعد العدم المحض » واوجد عدمه 
بالمعنى الثاني حيث اعدم ذلك الموجود واوجد هويته بالمعنى الثالثك حيث 
افاض" الوجود عليها والارادة والوصف المذكوران وان لم يقيلا الايجاد 
بالمعنى الثالث لانهما لسما من الموجودات العينية > ولا بالمعنى الثاني اذ لمس 
مناسا عنا + لكتسا يقلانه بالنتى الوك و ١‏ ان كلت # ابها الدارض ( من 
الورود للا مضى ) من القدح المتوجه الى المحقق الكمال اذ قال بتاثير العبد 
في العزم وان العزم امر موجود ( فقلت ) مستفسر! عني على وجه الفدح 
( هلا لزما علبك ) ايها المدعى لتأثير المد في الأرادة الجزئية ووصف الفمل 
( ما ) فاعل لزما اي الفساد الذي ( كنت ) انت ( عنه نافرا ) كل النفور 
و( منهزما ) وذلك من الشركة في التأثير بين العبد القصير والمعسود القدير 
بسب لأثيره في الأرادة الجرثية ( واي” فرق بين ذا التأثير © المذكور قريا 
وهو التأثير في الارادة الجزئية ووصف الفعل الذي تقول به (و)بين ( ما قد 
انكرت على ) الامام ( النحرير ) الكمال ابن الهمام في قوله تأثير المبد في 
العزم بناء على اله موجود ( فقلت ) انا ( بين ذين ) التأيرين ( فرق ) هو 
( اكمل ) الفروق حيث 'بت (سييمكل من دليل [ العقل والنقل ؟ فاما) الفرق 


ا اح 


له 8 الافاضة 3 لا تمار 3 5 سس فراع اعد أرى 
وابلغ > ل ا اتحدن بها تناسسسا » وهن هنا رب" السنا 


تريب" استشكاقه لمننا من بين الاقبالك على الخلق بذا 
في عداة من آية التقرآن 2 مذكورة فيه ٠‏ واما الثاني 


فابت لاسة ع" فصلا مكرراً تراه علق 7 على 
جتابيه الدى . لكل هىء انه الو لكل" ليسي ء 





( الاول ) وهو الثابت بدلل العقل فهو ما استدل عله بقوله ( لان ناك 
( الأناضة ) للوجود على الشيء :التي ادعاها الكمال ( لاتمار ) في انها ( اتم 
من 'نفرع ) امر ( اعتباري ) كالأرادة انجزئية ووصف الفعل الأعتباديين 
( وآبلغ ) منه فانه اذا كان العزم المصمم امرا موجودا فقد حدث موجود 
عباون بتأثير قدرة العد »> واما على قول المائر يدية فانما قرع عليه امر اعشاري 
ع علي زيل لا عدن ينها ) اي ين الأقاضة والتفزع و تاما )الا بالبايية 
( ومن + اجل ها ( هنا ) من كون الاؤلى اتم وابلغ من الثاني وعدم التناسب 
ببنهما بغير الماينة ( رب السماء ) مبتدء اول ( ترتيب © مبتدء ثان مضاف 
الى ( استحقاقه ) وتعلق به قوله ( ليعبدا ) من الجن والأنس ( من بين 
الأفعال ) الكثيرة الحطللة الصادرة منه تعالى ( على ) فعل ( الخلق ) والأيجاد 
( بدا ) خخر للمستدء الناني والمجموع حبر للمبتدء الأوآل فقال ( في عدة 
من آبة القرآن مذكورة فه ) صراحة لا مستفادة منه ضمنا فقال [ اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم ] وقال [ وما خلقت الجن والانس الا ليعدون ] الى غير 
ذلك ( واما الثانئى )اي واما الفرق بنهما بالدلمل النقلى ( فثابت ) مما افاده 
بقوله ( لانه عز ) اسمه ( وعلا ) ذاته مكررا (ثراه اطلق على جنابه المدىء 
لكل فىء ) اي الذي بالنسية الله كالفبىء اي الظل بالنسية الى الظليل 


عع اا ات 


وعلد هن طريفه الرشساد الخلق معئاه هو البحاد 
والشسيء الموجود . ٠‏ م قالوا والاعتباري” كناك الحسال 
ليسا .بموجودين > وهو قد ظهر فجعلهم وجود الافعال ار 


مدراتهم نيك م تصوص الاري لاف حاكر وامر اعشاري 





بداهة ان الوجود الخق عين وواجب بالذات > وما سواه غير وممكن حفاص 
ومستفاد هنه + ومفعول « اطلق » ( انه خالق لكل شيء » و)اللال انه ( عند من 
طريقه الرشاد ) والوصول الى الحق وهم اهل السنة ان ( الخلق معناه هو 
الأبجاد # وهو افاضة الوجود مجردا عن كل” ملاحظة ادا لم براع فيسه 
المناسبة مع المعنى اللغوي أو مراعى به التقدير اذا بروعي فيه ذلك فان 
الخلق لغة التقدير كما جاء بذلك المعنى في عدة آيات منها وله تعالى 
[ .واذ تخلق كهيئة الطير فتنفخ فبها فتكون طيرا باذني ] ( والشيء ) هو 
( الموجود ) وهو في الأصل «صدر شاء اطلق نارة بمعنى الشائئ اسم فاعل 
كما في قوله تعألى [ قل اي شيء أكبر شهادة من الله .] وبمعنى المشيء اسم 
مفعول اخرى اي المسيء وجوده وعلة قوله تعالى [ ان الله على كل شيء 
قدير ] واحترز بالظرف عن عرف غيرهم على انْ الشيء بمعنى ما يمكن 
ان بعلم ويخبر عنه ( ثم قالوا اي ) اولك الرشداء (و)الامر ( الاعتبادي ) 
المعدوم في الخارج كالارادة الجزئية ووصف الفعل عند الماتريدية و(كذلك 
الحال ) الذي هو واسطة سه وبين الموجود عند من قال به ( لسسا 
بموجودين ‏ في الخارج فلا .يكونان متعلقي التأير بمعنى افاضة الوجود 
( وهو قد ظهر ) عند اهل الفكر والأثر ( فجعلهم ) اي الكمال ومن يتحد 
معه في المقل ( وجود الافعال ) الأختارية ( اثر قدرتهم ) الحادثة فية ( صدم 
نصوص اللاري ) تعالى على خلافه حالكونه ( خلاف # اسناد التأثير في 


8" سه | 


وبالذي سبق من غير اذى يندقع . استعظام” بعضهم: كذا 
مطاق" - تير لوصف القدرة لابهداهمن عسدم التفرقة 


5: 


والقبب” عند شلخنا ابي الحسن جزاه وي الحزاء الأحصسبن 





) حالر وامر اعتّياري ) اليها فلسس فيه مصادمة شيء من النلصوص الدالة 
على ان الله خالق كل شيء > بل فيه موافقة لها من حيث اعلنت انرتباطا ايقاعيا 
للعباد بافعالهم .بحيث ينون منشسثاً للتكليف بالأجكام ومداراً للثواب والعقاب 
في عدة من الآيات البينات كقوله تغالى [ والله عليم بما تصنعون ٠‏ لها ما كسسبت 
وعلمها ما اكتسست + كل امرىء بما كسب رهين ٠‏ كل يعمل.على شاكلته ٠‏ 
ذلك بما قدمت يداك وما تقدموا لانفسكم من خير "تجدوه عند اللهءلا يكلف 
الله نفسا الا وسعها ] الى غير ذلك ولا لم يكن ذلك الارتباط الأيقاعي باايجاد 
عبن من الاعبان بقاطع الحححة وساطع البرهان نعين ان يكون بافادة نلك 
الأمور الأعشارية كلارادة ووصف الافمال من الطاعة والعصان هذا 
( وب)سان ذلك الفرق الحق بين التأثير والخلق ( الذي سبق © ونهم 
لوضوحه ( من غير ) نعب و(اذى يندفع استعظام بعضهم كذا)ك الاستعظام 
لتأثير القدرة الحادثة بالخلق والأيحاد » أو كما يندفع به لزوم الشسركة 
على ما تحققه ( مطلق تاثير لوصف القدرة ) ولو كان بافادة الأمر الاعتباري 
وذلك ( لانه )اي استعظامه نشأ ( من عدم التفرقة ) منه بين تأثيرها بمعنى 
الأيجاد وتأثيرها بمعنى اخراج الشيء الى نفس الأمر كما فيما نحن فه 
وتفريعه عله ٠‏ هذا ما تعلق بالكسبب عند الماتريدي رحمه الله تعالى ٠‏ 
( الكسب عند الأشعري ) 


(و)اما ( الكسب عند شلخا ) وامامنا في اصول الدين ( ابى الحسن ) 


ب 5٠0٠©‏ هس 


هو مقار يه وصفب . القدرة مستص- حا لص فه الارادةخ 
من طرف العسناد بالمقدور شسسرطه المقفرر الل لبوق 
لدي من اسشقظ للتحر يار وهو شسرط عدم التأثير 


ف عدم الأ “الأضيكد ‏ كا بيه الراقب” حساس 





الاشعري .رضي الله عنه ( وجزاه ربنا الجزاء الأحسن ) فهو 4 عنارة 
عن ( مقارنة وصف القدرة 4 الحادثة الحاصلة للد ( مستصحب.ا لصفة 
الارادة ) الكائنة من طرف العباد اضطرارا بالفعل المقدور في الحملة كما 
بأني [ بشسرطه المقرر المذكور > لدى من استيقظ للتحرير » وهو شسرط 
عدم اللأثير » اي عدم الثأثير ] لقدرة العد المقارنه مع ارادنه للفعل 
( بالايجاد ) وعدم مدخلته فيه سوى كونه محلا له ( كما به الموائف ) 
وغيره ( .بنادي ) وفي شرح الخربوتي : فال المولى يوسفف العتافي في حاشية 
شرح الهداية للمبدي.: ان هذا على تقرير السيد السند قدس سره » واما 
على تقرزير الشعد العلامة فللعيد مدخل ,ما في وجود الفعل مع نفي التأثير 
عنه ٠‏ هذا ٠‏ واعترض الفاضل العرياني في شرح النونية الخضرية على 
التفرير الاول بان هذا مخالف لا قالوا من ان الاشعري قائل في عامة كثبه 
بان معنى الكس ان عون الفعمل بقدرة محدنة » فمن وقع منه الفعل .قدرة 
قديمة فهو فاعا ل لق © وهن وفع منه بقدرة محدثة فهو مكسس التهى ٠‏ 
فان هذا الكلام من لشيخ الأشعري صر ببح في وفوع الفمل بقدرة محدية 
الوقوع فرع التأئين » 7 الآمر انه لم .يطلق على العبد انه خالق ادبا على 
ما في قصد السسل ٠‏ ويقول العد الضعيف امده الله بلطفه اللطيف ان ما 
بقتضله التقرير الاول ان لا .يكون لنسد مدخل في وجسود الفعل 
الاشعري » وهو لا ينافي مداخلية قدرتنه وارادته المخلوفتين له تعالى باعتبار 


اا كك 


تكون فشرطلا عاديا مشسهوورا لخلقه > عزر” علا > المقدورا 
وصسرف قدرة الساد انبع ‏ صيرف الارادة زمان ها وقع 
وهو عبارة عن الترجيح لفمل أو ترك على الصتحيح 
وذا لذاتها كما تيح ذي ضلفة” عن كأنها الترجييح 


لمتحم يمسا جح ب موجه جعي ومو ٠‏ مسجم وس ماودو مجه م مد اك صتاتوه ببوجعو مما 


السببية العادية في تأثير القدرة القديمة عنده كما يفهم مما نقل عنه في عامة 
كتبه على ٠١‏ صرح بهذا المحقق الكلشوي في حاشية الشسرح الحلالي ؟ 
فالاعتراض نشا من خنفاء الفرق بين المدخلتين فتنه ٠‏ وانلك المقارنة ( تذون 
شرطا عاديا مشهورا ) بين العلماء ( لخلقه » عز" علا » المقدورا ٠‏ وصرف 
قدرة العباد ) نحو الفعل المقدور ( اتبع صرف الأرادة ) نحوه ( زمان ما وقع ) 
ذلك الصرف المشوع بلا فاصل مقطوع » لكن لا بمعنى أن الارادة عؤثرة 
في صرف القدرة اذ لا مؤثر الا الله تعالى ولان الارادة شأنها الترجيح > 
بل بمعنى ان تعلق الارادة يصير سسا عاديا لان ,يخلق الله تعالى في العبد 
قدرة متعلقة بالفعل > بحدث لو كانت مستقلة فى التأثير لأوجد الفعل + وهذه 
المقدمة 'ننسه على المغايرة بين الصرفين المفهومين من قوله مقارنة قدرة العبد 
وارادته بالمقدور > وببان للترتيب الواهم بمنهما ,التقدم والتأخر ( وهو)اي 
ذلك الصرف المتبوع ( عبارة عن الترجيح ) للفعل أو الترك على الصحيح 
( وذا)ك الصرف ( لذاتها ) اي لذات الأرادة ومن مقتضاها ( كما بصح ) 
به قولهم في تعريفها ( ذي ) اي انلك الأرادة ( صفة من شأنها الترجبح ) 
فلا يرد ان ذلك الترجيح المتفرع عليه تعلق القدرة وصرف الدواعي اما ان 
يكون مخلونا لله تعالى فالجبر باق أو فعلا للعبد فيكون العبد خالقا لأفماله ٠‏ 

وتوضصح ما ذكره على ما في حاشية المقدمات الأربع من التلوريح 
للسحقق السسالكوني : ان الارادة لا تعلل بانها م تعلق ياحد الطرنين 


تى لاشكات 


٠. 7 ٠.‏ 8 8 0 3 2 9و 
فكرت 1 ف اجر ابراه اللطيفه فمفص عن ابييفة التخليف 


م هي 0 0 اليك بها 3 وابعده عن 33 شف محنثى 'الاخشار عديدهم 





دون الآخر » وف ' عض الاوقات د دون ثرو لانها مرجحة أذاتها بمعنى انها 
ترجح كل واحد من الضدين على سبيل البدل بلا داع ومرجح » والا لم 
سق فرق بان الأيعان والاخشار انتهى ٠‏ ولا استمع الخصم لتفررير ١‏ امب 
عند الأشعري انتهض “ائرا عليه بابداء اسثلة > قائلا : ايها المحرر لكسيه 
( فكرت في.تجريره اللطيف ) لكن لي هنا اشكالات الاول ١‏ ن مقتضى ,ذا 
الارادة لا ينفك عنها » فكون تعلق الانرادة بأحد الطرفين من ان 
يقتضى تعلقها باحد الطرفين حتما » ولو لم يكلف العمد .بذلك الطرف 
( فقص” ) لي ( عن فائدة التكليف ما هي ؟( وز آبتي بها ) فمنشاً هذا 
الاشكال هو ان تعلق الأرادة لذات الأر ادة ( وبعده » فلي اشكال “ان هو 
اق عطاق الكسب غل ما لروية مخ أن ضرف القدرة لك الا ل 
تعلق الارادة الذي هو لازم لذات الارادة م وإذا كان هذا الصرف والتعلق 
لازما لذات الارادة المخلوقة لله تعالى بلا اخشار من العبد فقص" لي ( عن 
كشف معنى الاحتيار عنده ) وانأني به فانه حينئذ لا يبقى معنى محصّل 
لكون العبد مختارا عند الاشعري > اذ لا دخل لاختياره في صرف القدرة 
حمنذ اصلا وهو ظاهر » مع ان الأشعري. قائل بالخشار السد » فمنشأ هذا 
الاشكال هو ما مسق بضميمة ان صرف القدرة تربع عيرق الأرادة 0 
(و)بعد ذلك فلى اشكال. ثالث هو ( ان ) الكسب اذا كان عبارة عن 
مجرد مقارنة القدبرة والارادة للمقدور المراد بغير اثنات صدور الارادة 
الجزئية من العبد باحتياره وتعلقها بالفعل ف(ذ)لك ١‏ الفعل ) الظاهر 
( من البرية ) بمحض المحلية ( كيف يصير طاعة أو معصية ) منه فان 


عت اراس ات 


وان ذا الفعل من. المريته كيف يصير طاعة ومعصية ؟ 
بلبت 85ة شال ندا فاصغ لا أقمنه علا 
إنة الارادة. كما تراها-> تابمة المللسم كمقتضساها 
نان درى العبد زو الاكتساب 2 تكليفه من رينا الوهماب 


بطاعة الله والاجتتساب ووعده فطلا على الاسساب 


نظره لوجهه الكرييم وفوزه بالخلد 5 اليم 
مدارهما على ان يحدث العد بقدرته وإاحشاره عزما مصمما به ,يصير الفعل 
احدهما كما مر » فاذا لم يكن لقدرة العبد تأثير عند الاشعري لا في العزم 
ولا في الفمل ولا في وصفه فلا ,يصير الفعل طاعة أو معصمة منه لخالقه الآمر 
الناهي فمنشأ هذا الأشكال هو ان الكسب هو المقارنة الصرفة السابقة * هذاه 
وبعد ان ثار ثاثئر الخصم للجدال قام المحرر لكسبه على ساق الجد كالأبطال 
وقال ايها الخصم اصغيت اذني الك و١‏ سلمت كل فشكل لديا فاصغ م 
أقصته عليك ) لتندفع الأشكالات بالقصص البينات » اما جواب الاشكال الاول 
فهو ان فائدة التكليف اذ ذاك انه فد ,يصير داعا لتعلق ازادة المكلف وذلك 
بناء على ( ان الانرادة كما نراها تابعة العلم كمقتضاها ) اي كما ان مقتضى 
الأرادة وهو التعلق بأحد الطرفين تابع له ؛ لانه تابع للارادة والأرادة تابعة 
-" » وتابع التابع تابع ( فان درى العند ) المكلف ( ذو الاكتساب تكليفه ) 
اي كونه مكلفا ( من ربنا الوهاب ) لسلامة الأساب ( بطاعة الله ) تتعالى 
الأمتئال فى المأمورات ( والأجتناب ) في المنهمات (و)علم ( وعده ) تعالى 
( فضلا ) لا وجوبا علبه او عنه ( على غ مباشرنه ( الاسباب ) بقدر الأستطاعة 
باشساء اعلاها ( نظره لوجهه الكريم و)دون ذلك ( فوزه بانخلد ) والأبدية 


قوذ سه 


بَحْمَلْه ذا العلم جدا ساعبا له الى الطاعة صار داعيا 
كما يصير خطرة الشسسطان بعون امر النفس للاسان 


مم شهوة اللذائذ الفنية للعيد داعا الى المعصسية 


> - 


نان عه عسووف السديروية مشحمها كلق الآرات 


بلحد من طرفي مقسدور وذاك لانحدابها الضسرودي 


لاجل الاول نحو الخير لاجل الأخر لنحو الضبر 


( في النعيم » ,يجعله ذا العلم' ) جواب اذ اي يجعل ذلك العلم العبد ,بحيث 
يكون ( جدا ساعنا 6 في ما ,يفيد وإله ) اي للعبد ( الى الطاعة ) لله. بقدر 
الأستطاعة ( صار ») ذلك العلم ( داعبا ) بامل الوصول الى النعيم الذي 
لا يسد وقوله ( كما ,يصير ) تشسيه لكون التكليف داعا للعبد الى الطاعة 
بكون وساوس الشيطان داعية له الى المعصية حتى يظهر أكون التكليف داع 
الى الطاعة فتتضح فائدة التكليف » لان الأشياء تتكشف باضدادها اي كما 
تغير ا( خطرة الشسبطان ) المسلط على القلب ( بعون امر النفس ) الأمارة 
بالسوء ( للأنسان مع شهوة ) الأستراحة والتفكه ب(اللذائذ الفانية ) وتقد 

على السعادة الابدية الباقية ( للعيد ) صلة ( داعبا © قدم عليه للوزن والاهتمام 
( الى المعصية ) باجتناب المأمورات واقتراب المنهيات ( فكان بعد صورة 
الصيرورة ) اي صيرورة العلم المعهود داعبا الى الطاعة وخطرة النسطان باعئة 
للمعصية ( منشعما ) خبر كان واسمه ( تعلق الأرادة باحد من طرفي مقدور 
وذاك + الانشعاب ( لانجذابها ) أي انحذاب الأرادة والمراد بالاتجذاب 
تعلقها ( الضروري ) اللازم لذات الأرادة ( لاجل ) الداعي 2 الاول ) وهو 
العلم بالوعد والوعيد ( لنحو الخير ) في الدارين بالأمتثال للاوامر والأجتناب 
للمناهي ( ولاجل ) الداعي ( الآخر ) من. الشيطان بدو النفس الأمارة 


- 11٠١ 


نون ارانانسته بالاجسار لس ' نضبر ”ا 5 2 البازي 
هم انه وضصوح ترق ادر حر كتي بر وير دق شين 
( لنحو الضير ) اي الضرر والشر فبهما قال المحقق السيالكوتي عليه 
الرحمة : والحاصل ان الله تصالى خلق في العبد علما اجمالا بالافمال 
الاحشارية شل صدورها » وبحسنها وقبحها وترتب الواب والعقاب عليها 
ملخرذا من لسان الشارع وخلق” شه ارادة تابعة لذلك العلم مرججة 
لبعضها م وقدرة” متعلقة ,الفعل ”ابعة لتلك الارادة بحمث لو كانت مستقلة” 
بالأيجاد لأوجدها » فمع العلم بالحسن والقبح الداعي الى تغلق الأرادة ان 
تعلقت ارادابه بالقبسح استحق الدم باعشار المحلية والعقاب بطر يق جحرى 
العادة ».وان تعلقت بالحسن استحق المدح والثواب كذلك 5 ولذا لو فمل 
فببحا لم يعلم فبحه لا يستحق الذم والعقاب ولو تعلقت ارادانه بقح وعزم 
عليه مع العلم بقحه ,يستحق المؤّاخدذة وان لم بخلق بعده ٠‏ هذا ٠‏ 

واما جواب الاشكال الثاني والثالث فهو ان ( كون ارادته بالأجار ) 
اي كون العبد مجبورا في الأرادة ذانا وتعلقا ( لسن إيضيرتنا ) بلزوم الجبر 
المحض فانه لا يستلزم الحير في الافعال لكونها ناشئة عن الارادة » وانما 
يستلزم الجبر ف الأحتمار وذلك غير ب َ) كا في البارى 4 نعالى فان 
ارادانة ثثايمة له بطريق الأيجاب مع انه فاعل معختار 2 جميع اقعاله كما صر اح 
به غير واحد من المحققين وذلك هو الجبر المتوسط الذي ارتضاه الأشعرى 
لوقوعه بين الجبر المحض الذي عليه الحبرية » وهو الجبر في الاحتار 
والعمل لتنزيلهم افعال العباد وله حركات الحماد وبين التفويض المطلق 
الذي اختارته المعتزلة ٠‏ واتى بجواب “ان على الاشكال الثاني علاوة بقوله 
( مع انه ) اي الشان ( وضوح فرق بين حر كتي مرتعشس ذي شين ) بالسقم 

إقؤات 








2 5 و“ 


وبطش ذي فوة متتار محقق لوصف الاحخبار 
كفاك ذا فلتكن الكيفية-2 يجهلها السائل ٠«هشم‏ القدرة 
هىي على المنتشس المشتهر من مذهب اشسخ الامام الاشعري 
لس لها التأثير الفمل » ولا من شأنها التأثير »م لكن انجلى 





واختلال المزاج ( وبطشس ذي قوة مختار ) في الحركة والأنتهاج ( محقق 
ليوجود ( وصف الاخشار : ف العناد ٠‏ وتوضبحه انه للا 'نست بالمرهان ان 
الله هو الخالق المسستعان وثبت بالفسرورة الفرق بين حر كني البطشس 
والأرتعاش وان للد مدخلا واختمارا في الاولى دون الثانية 'ثبت ان له 
اختارا و ( كفاك ذا)ك لللخروج عن مضيق الجبر المحض ونفي الأختبار 
لامساً ( فلتكن الكيفية ) اي كيفية الأختيار وحقيقته ( يجهلها السائل ) فان 
لنا علما قطعيا بوجود اشياء لا نعلم كنهها ٠‏ فتح الله علينا ابواب المعرفة 
برحمته انه ارحم الراحمين ٠‏ 


نحقوق تأثر القردة عناك الاضعري. 


( ثم غ) شرح فيبحث آخر من مباحث مذهب الاشعري وهو انه بعد 
كون ( القدرة ) الحادئة من العبد غير مؤثرة بالفعل عنده فهل هي مؤثرة 
بالقوة اولا » وقال ثم اي بعدما علمت من معنى الكسب عنده دقع ما ورد 
عليه القدرة الحادثة للعبد ( هي على ) ما هو ( المنتشر المشتهر ) بين العلماء 
( من مدهب الشيخ الامام الاشعري ) رضي الله عله 9 أبن ليا انار بالفعل 
ولا من شأنها الناين ) فان قلت و ذلك وقد عرفت القدرة بانها صفة 
تؤثر .وفق الارادة + قلت اجاب عنه المحققون بان القدرة عنده فسمان مؤثرة 
وكاسسة » والتعريف الار” للأولى والتي ينفى عنها الاشعري التأثير الثانية ٠‏ 
هذا ٠‏ ولا توهم من نفي التأثير عنها مطلقا انه لا يكون لها حينئذ مدخل في 


ب ”١ك‏ - 


كون التعلق تاك القدية 
الساد عن ذات ذ هي الارادة 
أو اميا يلاك لسار 
فالفمل منبا على ها قرارا 
ثبي" قدرة جنات الولىي 
لاقت قدوئئسا مة لهسا 
انه اتني آأشر بالأحراق 
ولا تسن النار” ذاك الخير ‏ 


الباد عن تعلق الارادة 
شمرطا على طريق جرى العادة 
من قدرة الخالق ذي التقدير 
بقدرة الخالق عله صدر 
سسبيةه قسفرنا 2 وثيلا 
خلق ريّنا العليم ذاكما 
هبو بات الله بالوفاق 


جنايُه ما كان ذاك آحرنا 





الفمل م وذلك خلاف البداهة كما انه خلاف القول الكسب دفع ذلك 
باثيات مدخلمة لها فبه باشتراط خلق الله تعالى للفعل به عادة وقال ( لكن 
انحلى ) وانكشف ( كون التعلق لتاك القدرة الادي ) اي الظاهر ذلك 
التعلق ( عن تعلق الأرادة البادي © تعلقها ( عن ذات ذهي ) الصفة المسماة 
ب(الأرادة ) المخلوقة له تعالى وخبر الككون قوله ( شرطا على طريق جرى 
العادة ) كما هو المشهور عن الأمام ( أو سسا ) عطف على شرطا ( كذاك ) 
اي على الطرريق السابق وهذا خلاف المشهور ( للتأثير © الواقع ( من قدرة 
ما قرترا ) من الاشتراط أو التسبب العادي ( بقدرة ) الله ( الخالق ) مارك 
وتعالى ( عنه ) اي عن الخالق ( صدرا » تأثير قدرة جناب المولى ) جل وعلا 
( سسيه ‏ العادي أو شرطه كذلك ( قدرتنا » ولولا ) انه ( علقت قدرثنا به 
لما خلق ربا العليم ذا ) الفعل ( كما ان ) الذات ( الذي اثر بالأحراق ) 
للمواد الأحراقية ( هو جناب الله ) تعالى ( بالوفاق ) من علماء الآفاق مع انه 
( لولا نمس النار ذاك ) الخس ( المحرقا جنابه ) تعالى حسب عادته ( ما كان 


7-7 ا 3 


فاق علهنا العيد” بالزيسادة هن صفة . القدرة والارادة 


وا لعلم وال تعلو بالمفقدور قدرتنه لاس ساب الل سحو 
لدا عل المسادىء اللرشيية ما كان فون افعاله الجسسمية 


ص 





ذاك ) الخثسب ( احرقا ) وهذا المثال ثاف للتنظير مع انه ( فاق عليها ) اي 
على النار السب للتأئير ( العمد بالزيادة ) عليها ( من صفة القدرة والارادة 
والعلم والتعليق بالمقدور قدرته بحسب © تعلق الارادة ( المذكور ) قبل 
و(لذا)ك المذكور من اشتراط أو سبسة علق القدرة بالمقدور على الوجه المارة 
( على ) صلة قوله الآني توقفا ( الميادىء الاربعة ) التي اولها تصور الأنسان 
للفعل المطلوب بوجه من الوجوه الصادقة عله » وذلك لامتناع طلب المجهؤل 
المطلق وكأ من و جهي الملائمة للطبع والنافئرة معه » وذلك لأمتناع اقدام 
العافل على ما لم ,يصدق بفائدة ماله » فتبين ان المراد بالتصور ما هو بالمعنى 
الاعم الشامل للتصديق ايضا كما سيظهر ٠‏ وثانيها الشوق الخزثي المنبعث 
بن ذلك التصوق وفلك لآن الشوق الى اصيل الأمر الي 'ينيست عن 
تصوره بحشة كونه ملائما » كما ان الشوق الى الاعراض عنه ينبعث عن 
ووه بوبه ويه متافرا له صنق الفافل سيك باية الجدب والدقع ٠‏ 
وثالثها الارادة الجزئية التي هي صرف الأرادة الكلية الى المراد بداعي العلم ٠‏ 
ورابعايه هو تعلق القدرة بتتحرايك الاعضاء والعضلات. التى هى ماد لكل 
فعل احتباري وقوله ( ما كان ) مبتدء مين لقوله ل( من افعاله الجسمية ) الذي 
هو (بهوصف ( الأختياري له غ اي للعبد ( اتصفا من غير ما توف ) 
وترهد ؤكرتنا #وسل اله : ولذا توف ما اتضف: بالاستتنازئ من القعالة 
الجسنية على المادىء الاربعة بلا توقف * هذاا٠‏ ظ 


- "5١5 ب‎ 


ولا 06 قُ وق الاضطرار بقوله قُ صف الأحتبساق 
ناته التسزم الأضطرارا ‏ مع كونه في فمله مختارا 
اذ اضطرار” في اختبار عنده محقّق لنذاك لاناف لاه 





ولا كان هنا مظنة ان يتوهم من مذهب الامام الجير المطلق دفعه 
بقوله ( ولا تنه ) من تاه يه اي تحير > اي ولا تتحير ولا إششه مذهبه 
عليك بالجبر المحض ( في كون ) اي لاجل يوت ( الأضطراد ) بحسب 
( قوله في وصف الاختيار 6 للعبد ( فانته ) لا التزم الجبر في الأختياد لزمه 
لمر في الاقال ايشا وعو جر محش وذلك لاه أي الامام الاشعري 
( التزم الاضطرار ) للسد في الاحتار الحجزثي المصر عنه بصمرف الارادة 
الكلية نحو المراد كما انه التزمه في نفس صفة الأرادة ( مع كونه )اي المد 
( في فمله مختارا ) فان المختار عنده هو الذي نشأ فمله عن اختياره بمعنى 
ما يكون مسسوتًا بالقصد » والاختمار بهذا المعنى 'ثابت للعسد وان كان مضطرا 
في ذلك الأخشار ل( اذ اضطرار ) العبد ( في ) وصف ( اختبار عنده )اي عند 
الأشعري ( محقق لذاك ) اي لشبوت ذاك الأختشار في الفمل ( لا ناف له » 
كما مغضى قبل ) في قبوله كون ارادته بالأجبار فانه لما 'نست له صفة الأحتبار 
نبت انه مختار بمعنى أن افعاله ناشئة من القصد والأأختيار » وان كان مضطرا 
في شسوت ذلك الأختمار ٠‏ واذا كان الوجوب والأضطرار في الأحتبار محققا 
له في نس الثمل ايكون ذلك الفعل لحركة الحماد الذي لا اختثار له 
اصلا وهذا القدر كاف له » واما ان ذلك الاختار لسن من العند لانسه 
لا يوجد شيئاً فكون مخلونا لله تعالى فبلزم الجبر فالاشعري يسلمه ويقول 
ان العبد مجبور على الاختيار وهو جبر متوسط لا يستلزم الجبر في الافعال 
كذا قرب لفق السبالكوتي ( وقد صرح به ) اي بان الأضطرار في الاحشار 


ت هقأاات 


كما مضى قل وقد صراح به سعد جوم العلماء في كيه 
وما به قد صراح اليضاوي في فيسسيره للخيرة يداوي 
مم انة نطق آمثله اليف يحكم بالجسواز اللتكليف 
نه تعالى عبيده بيفرض") | صحة وولهم بجبر محص 
فكيف بالجر الذي ت#وستطا ‏ كنهم قنك تركرن عسقطا 





محقق للأختبار ( سعد نحوم العلماء ) اي انورها واسعدها في 2 الفضل 
والنماء العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني ( في كتبه ) الكلامية كشبرح 
القاصد وشرح العقائد فقد قال في هذا الثاني بعد جواب سؤال ما نصه : 
فان الوجوب بالأحتشار محقق للأختيار ( وما به قد صرح ) القاضي عمر 
( اليضاوي ) رحمه الله ( في سيره ) اي تفسيره ه (4سجملة ما كان لهم 
( الخيرة ) في اواخر سورة القصص حيث قال : وظاهره نفى الأختيار عنهم 
رأسا » والامر كذلك عند التحقيق ؟ فان اختار الععاد مخلوق باختار الله 
ومنوط” بدواع لا اختبار لهم فيها انتهى ( يداوى ) من كان في صسدره 
حرج من نسبة القول ,اضطرار العبد في الاختيار الى الاشعري وان فولسه 
به ينافي الأختار له ؛ اما الاول فلان الآبة' ظاهرة فبه وقد قرير الببضاوي 
المفسر الكبير كونها ظاهرة فيه م واما الثاني فلان اليشادق المقلد للاشعري 
في اصول الدين كما هو المشهور > المعتقد لاختار العبد في الافعال » فرر 
ذلك التفسير وسسله أول النفاسين ؟ فلو كان اضطرار ال يدق الاختار مناضا 
للأخشار للا قرره ام أو اوله اؤ انتقل من عقده الذي اعتقده هذا 
وقوله ( مع ان ) علاوة ذكرها لنصرة الاشعري اي مع ان الجد لتخليص 
الامام عن القول بالجبر المحض شيء ظاهريي اعتبرناه مماشاة مع الناس الذدين 
زعموا ان القول الجر بنافي تكليف العباد والا فالحقنقة ان الامام غير مقبد 
بما بيناه لتخليصه فان ( نطق اصله المنيف ) العالي في عقندة اهل الدين 


- "عا١5‎ 


عل وقد اك فاب اليك موائف كنا" خرك 'الأسندي" 
لذ أن الحسن ضقن" القدرة مهيلناه فسبية الى بالقسوة 
وذلكم كان بمشى الله الولا جناب الحق قداس شأنه 
خلق ذا المقدور فضلا وحده ‏ فلصد بالقدرة قد اوجده 
سكم اذا هكنبا للريحساد بخطف4ه الحخالق للسساد 





الحنيف وهو ان الحسن والقبح شرعان لا مجال لحكم العقل بهما ( بحكم 
بالجواز للتكليف منه تعالى عبده بفرض صحة قولهم ) اي الجبرية ( ببجبر 
محض ) لحواز التكليف بما لا يطاق ( فكيف ) بجوازه عند القول ( بالجبر 
الذي توسطا ) بين الجبر المطلق والتفويض كما سبق ( لكنهم ) اي الاشاعرة 
( قد تركوه ) اي نركوا هذا الدليل على صحة فقول الأفعري ينا اله 
( مسقطا ‏ له عن اليين لاشتراكه بمننا وبين الجبرية » والفرض بان شيء 
خاص باهل السئة يدافع عن الاشعري في ما رأى وقال » وهو ما ذكر ناه من 
ان الحير في الاختبار لا يستلزم الحبر في الافعال فلا محال للجبر المطلق على 
قول الأمام ( هذا ) الذي سمعته. من القول بان القدرة الحادثة غير مؤثرة 
لا بالفعل ولا بالقوة عند الامام هو المشهور بين الخاص والعام (و)لكنه خلاف 
التحقيق اذ ( قد قال جناب السيد ) المحقق الشريف العلي الجرجاني في 
شرحه للموائف ( موافقا لما يقول ) المحقق الأصولي سيف الدين (الآمدي) 
في ابكار الافكار.ان ( لدى ‏ الامام ( ابى الحسن ) الأشعري ( وصضاف 
القدرة ) هن المبد ( مهيأ للتأثير و ( مؤثر القوة » وذلكم ) التأثير بالقوة 
( كان بمعئى انه لولا جناب الحق. قدس شأنه خلق ذا المقدور فضلا ) 
لا وجوبا ( وحده ). بدون اشتراك العيد فيه ( فالعيد بالقدرة ) الحادنة 


( قد اوجده لكن اذا هيأ ) العبد قدرته ( للايجاد ) إي ايجاد الفمل ( يخطفه . 


بالاأكاهت 


بين بدبه دهصمة شلا بيشارك الله العلي” الاعلى 

سس" عن الأفيئس قي لصن شبل الألريكية النص: 

هو به في سائر الأقمال ‏ لما مضشبى في سابق المقال 

فسف: انون #خرير خها انان اولأفييا ‏ وولافيتها اليا 
رأي الامام في بيان الأفعال الأختيارية 

فال الغزالي” عليه الرحمة ما كان ما قلنا له كالترجمسة 

حرالية لتقفشسوك- الرمقى>< حضكها يشل ا للش 


من لم تكن فطنتته' مطموسة20 تفرقة البين له محسوسة 





اي يأخذ ذلك الفعل ( الخالق للعباد ) من ( بين يديه ) اي يدي الد 
( دفعة للا يشارك الله العلي الأعلى شخص من الأشخاص في اخص فمل ) 
الذات الموصوف ب(الألوهية المختص هو ) اي الله تعالى ( به في ) بإن ( سائر 
الافعال ‏ وهو الخلق والأيجاد ( لما مضى في مابق الاقوال ) اعني قوله 
« ترتب استحقاقه لبعبدا من بين الأفمال على الخلق بدا » ( قد انتهى تحرير 
ما قالاه ) ابي السيد والآمدى ( اولاهما ) اي اعطاهما ( مولاهما ) ومولى 
العالمين ( الاه ) ونعمته بكرمه الذي لا يدرك منتهاه » وافاض علينا رحمته 
الوسسلة الى لقادا* 
( دأي الاهام في بيان الأفعال الأخنيارية ) 

( قال ) الامام الهمام ححة الاسلام ( الغزالي عليه الرحمة ما » من 
السارة المنثورة ( كان ما قلنا ) هنا نظما ( له كالترجمة ) لا ترجمة نامة 
فان النظم لا يفي بحقها ومقوله هو ( حركة لعضوك المرتعش تحسها ) اي 
تدركها بحس اليصر ( بمثل ما ) من الحركة ( للبطثس ) و ( من لم تكن 
قطن مظموسة »© يعدن الشازة أو تعافن التغابي ( تفرقة البين ) اي الفرق 
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بذلك ‏ الحس الذي قد حضلا 
وكان بالنقل وعقل العقلاء 


| 


مذهب اعتزالكم اعتزلا 


وحب الاعتقساد بالضسرؤرة باه افعالئا مقللدورة 
بقدرة الارىء ذي الابداع بوحسة الأمحصاك والأشتراع 
وقدرة. العسبد بوجه آخراا بالكنسب الاصطلاح عنه عمّرا 
كان لها اسيل . لد كحور علاقة بذلك اللمقسدور 
علم بها بالكيف والحقيقة_ مدار تكليفه 


بالتسبسر بعة 


بين الحركتين ( له محسوسة ) و ( بذلك الحس الذي قد حصلا مذهب 
محض جبر كم ) في الافعال الاختيارية ( قد بطلا 6 لبداهة انها من قبيل 
النطشس لا الارتعاش (و)الحال انه ( كان بالنقل وعقل العقلاء ) كما سردنا 
قلسلا منهما ( مذهب ارالك ) العام بالتفويض لها الى العاد ( اعتزلا ) 
عن ساحة القبول ولا ثبتت المقدمتان ( وجب الاعتقاد بالضرورة :بانه ) اي 
الشأن ) افعالنا مقدورة بقدرة ) الخالق ( السارىء ذي الأبداع بوجه الا ,بحاد 
والأختراع و)كذلك مقدورة ( بقدزة العد بوجه أعقو ) وذلك الوجه 
( بالكسب غنه الاصطلاح ) من اهل السنة ( عبرا ) و ( كان لها ) اي 
للقدرة الحادثة المنسوبة الى العسد ( ,بحاصل المذكور علاقة يتلاك القدوو 
وجودها ) اي وجود تملك العلاقة ( بديهة ) اي جلية لكل ذي فطرة زكبة 
( وتوسم ) ملك العلاقة ( بالكسب في ما ببنهم ) و ( لا .يلزم ) من وجودها 
لنا.( علم ) منا ( بها ) اي بتلك العلافة الموجودة قينا ( بالكيف والحقيقة ) 
وتلك العلاقة ( مدار تكليفه ) اي العد ( بالشريعة م اي باحكام الشسريعة 
انتهى ٠‏ وفي الحاشة قال الغزالي : انه لما بطل الحبر المحض سداهة. الفرق 


ب 8ؤ5 هس 


وهو في نهاية البهاء ملائم للسّسنئة الغرلاء 
لانسه لابد قبي المسسألة ‏ كمثلها في الكنه. والكيفية 
من نوع نفوبض بضاهي بالسلف الا.مثئل تأويل عريض كالخلف 
مع ربطها بقلينا ووصلها ‏ واعتقاد راسخح في اصصسلها 
ومن هنا اجرى المقال بعضهم لما يكون مذب القاضي يعم 
اشم + ونا عرفت ف المد كود مذهب تابعي ابي متصور 


ببن حركتى المرتعش وحركة المختار » وبطلت ذالقية العبد بالأدلة العقلبة 
والنقلة السوظة ف الك الكلؤية وجي اطفاد أن قمل السد مقدور بقدرة 
ال الى الختراعا وكدرة العد على وجه ألكر معن عده + اتن بامشى 
( .وهو ) اي ما قاله الغزالي ( في نهاية ) الحسن و ( اليهاء ) و ( ملاثم 
للسنة ) السئية ( الغراء لانه لابد في المسألة ) الواقعة ( كمثلها في الكنه 
والكيفية ) أي مثل مسألة الافعال الأختارية في الغموض ( من نوع تفويض ) 
الى علم البارىء العلم ( ,يضاهي ) ويشابه (ب)تفويض ( السلف ) للعلم 
في المتشابهات الى خالق الكائنات ( لا مثل تأويل عيض كالخلف ) فبها 
( مع ربطها ) اي المسئلة ( بقلبنا ووصلها ) به ( واعتقاد راسخ في أصلها » 
ومن ) اجل ما ( هنا 4 من حسن فول الامام الغزالي غاية الحسسن ( اجرى 
المقال ) الصادر منه ( بعضهم ما ) اي لمذهب ( .يكون مذهب القاضي بعم ايضا ) 
وذلك بان تكون العلاقة الحاصلة للعبد بافعاله اعم من مقارنة ارادته وقدرته 
لقدرة الساري ومن كون العبد سسا لخلقه تعالى الفعل ,صرف ارادة العد اليه 
مع الاقتدار والأستطاعة عليه © وهو معن الاكساب عند القاضي والماتريدية 
كما افاده المحقق الكاشوي عليه الرحمة ( وذا ) اي مذهب القاضي كما 
( عرفت في ) السان ( المذكور مذهب تابعى ابى منصور ) الماتريدي ٠‏ هذا ٠‏ 
فان قلت اذا كان مذهب القاضي محتملا لان يكون عبن مذهب الاتريدي 


35 يكنم 3 


ووجه من زايّفه وانكرا 
تعلق القدرة ‏ للعمتاد 
او ان .يرى تساو يا في الخطر 
امراً هين الأمريخ آيا كآنيا 


ابر هنا عق حجية الأحماه 
وقد عرفت لهما البطلانا 


3 5 , 


وعدم 


الصسءة للشاير ك0 الوصف كالاصل على تقريبر 





فما وجه التزييف لمذهب القاضي ٠‏ فلت ( ووجه من زيفه ) اي زيف ما.هب 
القاضي ( وانكر كونه ذا ) اي انكر كون مذهبه ذاك المذهب المؤيّد هو 
( توهم ) من ذلك المزيف ناشيء ( من ان برى تعلق القدرة للعباد ) عارة 
عن ( تأثيرها ) تلك القدرة ( من جهة الأيجاد أو ) نوهم ناشيء من ( ان 
برى ) ذلك المزيف ( تساويا في الخطر ) بين كون اثر قدرة العبد امرا 
اعتاريا كما هو مذهب القاضي وبين كونه موجودا خارجا ثما هو مذهب 
الأعتزال وفسر الخطر بقوله ( وعدم السوغ ) والتجويز ( لكون الائر ) 
الناشيء من قدرة العبد ( امرا من الأمررين ) اي الامر الاعتباري والامر 
الموجود السخارجي ( ايا كانا ) منهما ( وقد عرفت لهما ) اي لكل من ذينك 
التوهمين ( المطلانا ) اما الاول فلما مر غير مرة ان وصف الفعل بالطاعسة 
والمعصصة من الأمور الاعتبارية » فلا يكون نعلق القدرة الحادثة بكون الفعل 
طاعة أو معصية تأثيرا مه بالأيجاد » بل عبارة عن ان للقدرة الحادثة المخلوقة 
له تعالى في السد مدخلا في ذلك الوصف بصرف الارادة نحو الفعل أو الترك 
لا بمحرد المقارنة والمحلة كما عند الأشعريي ٠‏ واما الثاني فلما مر ايضا 
من الفرق بين التأثير بالابجاد والتأثير في الامر الأعتباري عقلا ونقلا » 
فلا حاجة الى الأعادة فالتأثير في الامر الاعتاري صحيح لا غبار عليه (و)اما 
القول ب(مدم الصحة للتأير في الوصف ) كعدم الصحة في التأثير في 


ب اا اه 


مارة المحقق الحسلال لاوال. التسوفعين تمسيال 
وكان بساني 
بانه ما جار كون الحال اثرها بتاك لا تقال 
مع اله كما مضبى مقداما2 ليس مبوى الوجوة الا العدما 


ه. 


سن الأنوس قول جناب العارف السنوسي 


( الاصل ) اي في ذات الفعل ( على تقرير عبارة المحقق الجلال ) الدواني 
محيث. قال بعدما تقل مذهب القاضي ما نصه : انه لم برد ان.قدرة العيد 
مستقلة في خلق وصف الطاعة والمعصية والا لزم عليه ما لزم على المعتزلة » 
بل اراد ان لقدرته مدخلا في ذلك الوصف فهو بالنسية الى العسد طاعة أو 
محية اتن ثهو الى كذلك كلتال من السفق الحلول ( لاول التوعيين © 
للك قودين تابع وزتالر ) قلا عبرة به عند اهل الاعتدال ( وكان با)لتوهم 
( الثاني ) وهو توهم نساوي التأثير في الامر الأعتباري والموجود الخارجي 
في الخطر ( من المأنوس قول جناب العارف السنوسي بانه ما جاز كون الحال ) 
اي الواسطة بين الموجود والمعدوم ( اثرها ) اي اثثر قدرة العبد والحاصل 
ان ما اوهمه عبارة المحقق الدواني من عدم صحة التأثير من القدرة الحادثة 
في وصف الفعل مبني على نوهم ان معنى تعلق القدرة بكون الفعل طاعة أو 
مفسية #آثين فيه بالأيجاد ٠‏ وتصريح العارف السئوسي بعدم جواز كون 
الحال اثرا لها مبني على وهم ان كون ائرها موجودا خارجيا وكونه امرا 
اعتباريا متساويان في الخطر وعدم الجواز > وقد شين ساد المبنى عليه ومعلوم 
ان المتى على الفاسد فاسيد فسيذاك ) المذكور من القولين ( لا تيال ) ثم | 5 
راب لش فا سرع ريه المتوسي عل طريق اعااوة 4ه عن ميا قل 

التوهم الثاني بل هو مبني على انكار الحال يعني انه لا حال حنى يكون اثرا 
لها اذ ليس وراء الوجود الا الغدم فقال بوجه لطيف ( مع انه كما مضى 
كدما )في الامو الناية ل[ لبن سوى الرجود الآ المنقاء ويبرق #الطي 


اكاب 


ونعرف العارف بالافوال واهلها ان لم يقل بالحال 

منهسم سوى ثسرذمة ليلة اكثرهم كانو 4 
البحث عن قول الاستاذ رحمه الله تعالى 

والقول للأستاذ من زيّفه 2 ايضا كمثل ما مضى موجه 

لاجل ان العلتين بدتا ‏ ملا على مشحخهن وردنا 

وقول بضص السادة الأجائلة : ارسي الست بسضة 


ميك 


سب جمدونم صصح ج جد 0ك 


( العارف بالاقوال واعلها ان لم يقل بالحال منهم ) لي من المتكلمين ل( سوى 
شرذمة قليلة اكثرهم كانوا من المتزلة )غاذا كان .وصف الأفعال من الامور 
الأعتبارية ولم .يكن موجودا في الخارج فحظه العدم فيه فكيف يتساوى 
التاثير: فبه والتأثير في الموجود الخارجي في الخطر حتى يحترز عنه ويعلم 


- 


ذلك كل” حَسّن الحال ٠‏ التكر لسوء الاحوال والله الهادي في الحال 
والمأل ٠‏ | 
ظ ( البحث عن قول الاستاذ رحمه الله تعالى ) 

( والقول للاستاذ ) بان الفعل بمجموع القدرتنين ( من زيفه ) كالعارف 
السنوسي ( ايضا كمثل ها مضى ) من نزييف نسبة موافقة امام الحرمين 
للفلاسفة ( موجه ) ومقبول وذلك ( لاجل ان ) قول الأستاذ مستلزم لكون 
( العلتين ) المستقلتين وهما قدرة الماري وقدرة العاد ( بدا معا ) حالكونهما 
( على ) معلول واحد ( مشسخص » وهو فعل الشخص ( وأرادانا ) وهو باطل 
كنا قردنا قبل" ( وقول بش السادة الأجلة # في نسرة الامناذ ان( قدريه / 
اي قدرة العد ( لسنت بمستقلة ‏ بالتأثير » بل التأأثير بقدرة الله تعالى وقدرة 
العبد بعض منها وبعض منها وبكلا البعضين ,يوجد المقدور ٠‏ وتبع الناصسر 
في ذلك السعد في شرح المقاصد حيث فال : واما الأستاذ فان اراد ان قدرة 


"اا الس 


رصي عن ادر امون فشن اللسيرة الركببان 
وذا »> كما قد قاله الحلال وصيدت اركائة 6ع محيال 


لبعضهم هنا املالا ‏ في السعي في نصحيحه ذا القالا 


العسد غير مستقلة بالتأثير » واذا انضمت الها قدرة الله تعالى صارت مستقلة 
بالثاقر موسظ له الأعاثة عل مآ قروه السش © ظرين هن الحق. + يوان 
اراد ان كلا من القدرنين مستقلة بالتأئير فاطل انتهى ٠‏ وقوله ( يزجى ) 
خر لقوله « وفول »اي وذلك القول .يرجي ويحر الاستاذ ( من المطر ) 
اي من البلل بقطرات المطر (لعسيلان الماء عليه من ( ميزاب تبعض لقدرة ) 
الاله ( الوهاب وذا)ك التبعض ( كما قد قاله الجلال ) الدواني ( وشيدت 
اركانه ) اي اركان ما قاله ( محال ) كالتوارد لاستلزامه امكان الزيادة 
والنقصان في تأثير قدرة الواجب معانهما من خواص الأجسام والجسماننات 
القابلة للأنقسام كما صرح به المحقق الدواني في دفع ما اورد على برهان 
التمانع ٠‏ ووجه تشبيه التوارد بالمطر وهذا بالميزاب هو ان التوارد قد يتوهم 
السماح به بالقول بان قدرة الباري مؤئر مستقل في ذات العمل وقدرة العبد 
مؤئر كذلك في الوصف كما افاده من ادعى ارجاع مذهب الأستاذ الى مذهب 
القاضي > وان كان يعدا جدا ٠‏ واما التتعض فلا مجال لقبوله قطعا فان قدرة 
الباري بمحض تعلقها بالشيء الممكن توجده فلا مجال باي نحو للتتقيص 
والتتعيض فها ٠‏ هذا ٠ ٠‏ ش 

ثم ( ان لبعضهم هنا املالا ) اي تطويلا يوجب الملال ( في السمي ) 
والجهد منه ( في تصحرحه ذا القال ) المنسوب الى الاستاذ بظنه ما يتوقف عليه 





التأثير مؤئرا فان حاصل كلامه ان الاستاذ لم ,يرد ان قدرة العبد تؤاثر قدرة 
الباري و.بوجد المقدور بهما م بل اراد ان قدرة العسد.لما كانت موقوفا عليها 


5ا5اس 


منشيا عن غفلة الفوام لما يكون ففه مخ ميساد 
وعدم امتتسازه الموقوفا عليه للتسااين والموصسوف 
بكونه مؤثرا > والممز لا | يخفى لاهله ؟ فان الاو“لا 
لصادق حتى على الاعدام كما كرض وفدرة الا مام 
ولا كنا الثاني فلا يسلم ذا القول من ذاك الامام الاعلم 


للتأثير كانت كالمئرة ( منتشما ) ذلك التطويل والأملال ( عن غفلة الفؤاد ) 
اي فؤاد الساعي في التصحيح ( لا يكون فه من فساد ) وفسر الفساد بقوله 
( وعدم امشازه 6 اي عدم امتياز ذلك الساعي الامر ( الموفوف عليه للتائير ( 
كقدرة العبد وتحقق سائر الشروط وانتفاء الموانع (و)الامر ( الموصوف يكلونه 
مؤئرا » وهو فدرة الباري (و)الحال ان ( الميز ) اي الامتياز ببنهما ( لا يسخفى 

لاهله 4 اي اهل التمسز اللطف ( فان ) الامر ( الاول ) اي الموقوف عليه 
للتأئير ( لصادق حتى على الأعدام ) كانتفاء الموانم لدخولها في ما يتوقف عليه 
التأثير ( كما ترى و)صادق على نحو ( قدرة ) العسد عند ( الامام ) الاشعري 
من نحو الوجودي الذي يتوقف عليه خلق الله تعالى لفعل العبد نوقفا عاديا 
وان لم يكن لها شيء من التأثير ( ولا كذا الثاني ) اي المؤئر بالفعل لانه 
ليس يصادق على شىء منهماء اما الاول فلان الشىء ما لم .يود لم يوجد” لان 
مرتبة الأبجاد بعد الوجود ٠‏ واما الثاني فلما مر من ان الكسب عند الاشعري 
عبارة عن مقارنة قدرة العبد وارادته بالمقدور بشرط عدم تأثيرها بالأأيجاد » 
فاذا لم كم سعي هذا الساعي في تصحميحه مفيدا » وكان مذهب الاستاذ فاسداً 
لأستلزام نوارد العلتين المستقلتين على معلول واحد ,الشخص > ومعلوم ان 

الاستاذ من اكابر علماء السنة المطلعين على القول الفاسد لا سسما اذا كان 
فساده جليا ( فلا يسلم ) من جانبنا ولا من جانب احد المنصفين صحة نقل 


576 سه 


أو كان قد احتال في الحدال في الجذب للحق عن الضلال 
ليفحم الخصم القوي” الغيالي هدق له بذاك الاحشثال 
لذا يقولون الذي +*قد.. ينقل 'عن أعالم . في البحث ذا لا يحمل 
مذهبه 31 وان ع ملل 6 قلا يؤاخذ به ؟ اذ هو ها 
فصر في الحهد :2 ولا يقلد الخلل فله ومله يوقة 


خطر حمل مذهب الأمام اعني ابا متصور الهمام 








ا 


( ذا القول ) الفاسد الجلي ( من ذاك الامام ) العلي المرتمة ( الاعلم او ) اذا 
سلمنا صحة النقل منه فنقول انه لإ كان قد احتال في الجدال ) وعمل بلطيف 
الأحتئال كما هو دأب المناظرين من اهل الكمال ( في الجذب ل)خصمهم 
الى االحق عن الضلال ) وذلك لفحم الخصم القوى ‏ على المراء ( الغالي ) 
في الشلال وذلك ( هدى ) وارثنادا من الاستاذ ( له ,بذاك. الاحتيال ) الى 
طريق الرثاد : يعنى ان الخصم كان غاليا في نسبة التأثير الى العسد بدعوى 
استقلاله فه > فقال الاستاذ ما قال واسند شيثاً من التأثير اليه وشيئاً الى دب 
الععاد ليكسر سورة عناده بارائة شيء من طرريق رشاده > لعله بعد ذلك 
يأخد داق الوسط ويحتي:الطرق والسطط:+.واذًا كان مقاله على ذلك 
المنوال فلا بعد ذلك مذهها له .و ( لذا يقولون ) اي المشائخ من المتكلمين » 
ومنهم العارف السئوسي ان القول ( الذي قد ينقل عن عالم في ) مقام ( البحث 
ذا » اي ذلك القول ( لا يجعل مذهبه ) لاحتماله. لوجوه منها ما ذثرناه 
يك يكن ) سة لد مده وازاطاته متها له سدتنا 4و بون ) ذلك 
الحبر المجتهد ( به اذ هو ما قصسر في الحهد و)الاجتهاد للفوز ,الحق 
والرشاد ولسس الاصابة الا" ببد خالق الععاد وهو مع ذلك مأجور كما في 
الخبر اللأتور (و)كما لا يؤاخذ به ( لا يقلد 6 فيه ايضا ( لخلل فيه ) ولا يقلد 


5- شنم 3 


عليه ذلك كماقد فمله_ بعض المؤلفين في ذي المسألة 
بهذا الااز انت راض > الأسفرانىي > كذاك القاضى 
تلاهنا ذوا علوم ٠باهرة‏ ومن. رجال فرقة الاشاعرة 
ولم تتجد منهم فيهسا احدا ‏ قد اقتفى اياهما او قلّدا 
لاتساعهم جنساب الاشعري والقول منهما عليه يعشرى 
كما مراه اتحراف سمة مذهبه الحق على التفاوت 
العلماء في الاخطاء اذا كانت في نلك المرمة من الحلاء ( ومنه ) 'اي: ومن 
تقرير الفساد في مذهب الأستاذ ( يوقد ) نال خطر ) اي منم ( حمل مذهب 
الأمام اعني ) به ( ابا مصون اله علله ) اي على مذهب الاستاد - كما 
قد فعله بعض المو لفين في ذي المسألة ) ٠‏ هذا ٠‏ 

ولما كان هنا مظنة اق يقال ان الاستاذ والقاضي كليهما من كار العلماء 
فلم حذارت الناس عن حمل مذهب ابي منصور على مذهب الاسقاذ دون 
القاضي » فهل هناك امشاز مهما .بوجب ذلك الفرق ؟ فال مخبرأ به ومقررا 
له ( بهذا الامتياز ) بين القاضي والاستاذ ( انت راض ) ولابد ان نرضى 
لا برشدك اليه ان الاستإذ ( الاسفراني ) و ( كذاك القاضي ) ابو بكر 
النافلاني ( كلاهما ذوا علوم باهرة » ومن رجال فرقة الأشاعرة » ولم 'نحد 
منهم غ اي من اولئك الرجال ( فبها ) اي فيفرقة الأشاعرة ( احدا قد اقتفى 
اياهبما 6 اى الاستاذ والقاضي ( أو قلد ) واحدا منهما وذلك ( لاتماعهم ) اي 
اولك الرجال وتقليدهم ( جناب ) الامام ( الأشعري ) ولا برد علبه شيء 
مما بخالف الكتاب والسنة (و)اما ( القول منهما ) اي من الاستاذ والقاضى 
نؤطله يخرى © ووزه 1[ كناعراء اتحراق # علههها عن لا سبية نذهه 
الحق ) لكن ( على التفاوت ) ببنهما في ذلك الانحراف بحيث كاد القوم ان 
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والمائريدي يكو مقسدى اكثرٍ اهل سله واهتسداء 
الحنففة م وهم لم يشت أو خالفوه في ذهي المسألة 
فكان ان جعل” ناك القال ‏ مذهه وعقمده اخسلال” 


بعَقّد ذلك اللسدّواد الاعظم ولله يهدى للسبيل الأقسوم 


- 


فأخذ" من الصسراط الوسطا عن طرفه مائلا ها سقطا 





يجمعوا على فساد قول الأستاذ لخلل التوارد او التبعض لقدرة خالق العباد 
ولس في مذهب القاضي ذلك كذلكوان كانوا لم يرضوا بنسية التأثير اليه 
في وصف الفعل ايضا لأنكارهم مطلق التأثير لقدرة العبد كما هو مذهب 
امامهم الاشعري (و)اما ابو منصور ( المانريدي ) فهو ( يكون مقندى اكثر 
اهل سنئة واهتداء ) اعنى الفرقة ( الحنفية ) اي المقلدة للامام ابى حنيفة 
رضي الله عنه في الفروع ( وهم لم .يثبت ) بنقل صحيح ( ان خالفوه ) اي 
الامام المانريدي ( في ذهى المسألة فكان ) في ( ان جعل ذاك القال ) اي القول 
المروى عن الأستاذ المعترى عليه الفساد بتفاوت كثير مع قول القاضي 
( مذهبه ) اي مذهب الامام ابى منصور ( وعقده ) اي اعتقاده الذي فيه اكثر 
اهل السنة كما مر” ( اخلال بعقد ) عقبدة ( ذلك السواد الاعظم ) من الحنفية 
المقلدين له اذ يلزم حينئذ بحكم قباس المساواة انباعهم وتقليدهم للقول 
المقدوح الفاسد اللحرف عن مذهب الحق ولس كذلك » فوجب علمنا ان 
لا نحمل مذهب الامام ابى منصور الذي تمعه فيه اكثر اهل السنة » على 
ما ذهب اليه الاستاذ والقاضي ٠‏ ( والله يهدى ) من يشاء ( للسبيل الاقوم ) 
هدانا الله يفضله اليه ووفقنا للثات عليه ببحاه الثني الاكرم صلى الله عليه وسلم* 
واذا تسنت المذاهب المختلفة المستوية منها والمنحرفة وامتاز حاق” 
الوسط الذي انتهجه السلف عن الطرف الذي اختاره المبتدعة من الخلف 
(ف)من اراد الله به الحير اختار طرييق السلف اذ كل ( اخذد من الصراط ) 
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فالامر بين ذيذك الايد وجب م اد ير يما في الين 
شيرع جناب حضرة الوهاب سكناه بالألسنه والأكثان 
وبين شبخي اصول الدين | متفق عليه البقسين 
فلنانين هنا بسسس-ط واف موضسع الوفاق والخلاف 


حاق” ( الوسط ) فهو ( عن طرفه مائلا ما سقطا ) وقد علمت ان الطرف 
لبعد عن الوسظ والامتدال غو مذهب اهل الجير والأعتزال وما تاهما 
في الأختلال وان الوسط الذي اختاره جمهور اهل السئة هو ها ذهب اله 
الامامان الجليلان الشيخ الامام ابو الحسن الاشعري والشسخ الامام أبو 
منصور الماتريدي .رضى الله عنهما ( فالأمر ) الحق الواقع ( بين ذينك 
الامريين ) الوافعين في الطرف وهو مذهب اهل السنة من الاشاعرة واماترريدية 

وجب ) اختياره على الطالب التابع للهدى ( اذ ) يوجد ( حير ) كثير ( بما ) 
اي في ما وقع ( في البين غ اي بين طرفي الأفراط والتفريط فان خير الامور 
أوسطها ٠‏ ولا يقال ان كنه ذلك الامر في غاية الغموض والخفاء فكنف 
وجب اختباره ؟ لانا نقول ( ثبوت ذا الامر من المبسور )اي ان العلم بشبوت 
ذات ذلك الامر من السهل المسور على كل عاقل لتفرقته بين حر كني الناطش 
والمرتعش وفيذلك كفاية للطلب ووجوب الاتباع ( فليكن ) العلم 
ب(الكنه ) اي كنه ذلك الامر ( من المعسور ) ومع ان العلم بذاته سهل تقد 
انضح بالعنوان عند اهل العرفان فان ( شرع جناب حضسرة الوهاب سسماه 
الكمسب والاكتساب ) في عدة آيات من الكتاب (و)وجوده ( بين شبخي 
اصول الدين ) الشبخ الاشعري والشيخ الماتريدي ( متفق علبه باليقين ) وان 
كان بنهما خلاف في امور ( فلناتين هنا بسسط واف ) بالمقام ( لموضع الوفاق 


4 سد 


العبده قز كني + وذا مداق #كلقيية وقفاطل. يكار 
والامستطاعة بمعنى القسدرة إن هي للشسرائط استحمعت 
كانت مع الفعل زمانا وخلا هذ المقول عن خلاف العقلاء 
و د مذاأى لبه لما استحمعت معبة: شله وبعمده انت 


ل ا ما كان للش عف به معولا 





والخلاف ) بسنهما فانهما هما الامامان اللذان قلدهما اهل “السئة وينبغي ان 
يكون مذهب المقلد مدونا مضبوطا +٠‏ ْ 
فاعلم ان موضع الوفاق ,سنهنما !مور الاول ان ( العند ذو كسب و)الثاني 
ان( ذا)اي ذلك الكسب ( مدار تكليفه ) وان كانا مختلفين في معنى الكسنب 
كما سيأتي (و)الثالث انه اي العبد ( فاعل مختار ) اي يفعل باختياره' بمعنى 
صحة الفعل والترك (و)الرابع ان ( الأستطاعة بمعنى المقدرة ) لا بمعنى 
سلامة الأسباب ( ان هي للشرائط ) اي شرائط التأثير ( استجمعت ) فهي 
( كانت مع الفعل زمانا ) لا قبله لامتناع تتخلف المعلول عن العلة التامة وان 
كانت مقدمة عليه ذانا لاحشاج الفعل اليها ( وخلا هذا المقول ) المعقول ( عن 
خلاف العقلاء » ودون ان كانت ) الاستطاعة ( لها ) اي للشرائط (استحمعت) 
فهى حينئذ ( معه ) اي مع الفعل و ( قبله وبعده انت 6 كما نقل عن ابي 
حنيفة رضى الله عنه من ان القدرة صالحة للضدين حتى ان القدرة المصروفة 
الى الكفر هئ بعينها القدرة المصروفة الى الأ.يمان .ولا اختلاف الا في التعلق:» 
وخالفه اككر الامامرع فذهوا الى ان القدرة الواسدة لا ميلع الشيدين 
بناء منهم على ان القدرة مع الفعل لا قله » والا لزم اجتماع الضددين لوحوب 
مقارنتهما لنلك القدرة 0 بهما ٠‏ و( خلافه ) وهو ان الاستطاعة. بمعنى 
31 رة مطلقا مستجمعة للشسرائط اولا لا تكون الا مع الفمل لا قبله ولا بعده » 
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وهي بمعنى صحة الأسسان. ‏ كناك قله بلا ارتياب 
ونانكم زمان ما ان وجيا-- تكليفنا: نعليهسا اعتمدا 
كما وقع في النسفية والعمدة وغيرهما ونقلناه أنفا عن الاشاعرة ( ان لم يكن 
مأو'لا ) ,بحمل الاستطاعة فيه على الاستطاعة الجزئية انصادفة للفعل عند 
التجدد كما قال به الكمال في الدرر اللوامع > أو بحمل قول الاشاءرة عا 
الاستطاعة المستتجمعة وقول الحنفية على غيرها ( ما كان ) ذلك الخلاف 
(ل)وجود ( الضعف به معولا ) عليه ٠‏ ووجه الضعف انه مبني على شين 
الاول امتناع سبق الاستطاعة على الفعل > والثاني ان العرض لا يسقى زمانين » 
ولم بشت شيء منهما لان مقدمات ادلتهما مقدوحة فان من الادلة ان الاستطاعة 
لو كانت سابقة على الفعل لزم وجود الفعل بدون الاسنطاعة لانها عرض 
والعرض لا سقى زمانين » فنقول لا نسلم استحالة بقاء العرض لانها مبنية 
على كون البقاء امرا محققا وكون القيام بمعنى التبعية في التحيز وعدم جواز 
قيام العرض ووصفه بمحل واحد » والكل ممنوع كما مر اواثل باب 
الأعراض ٠‏ وان فرضنا استحالة بقائه فلا نزاع في 'نجدد الامثال كما يترائى 
في الأعراض المحسوسة فلا بلزم وجود الفعل بلا استطاعةوالخامس ما افاده 
بقوله : ( وهي )ااي الاستطاعة ( بمعنى صحة الاسباب ) والالات والدوارح 
كالحواس والأعضاء كما في قوله تعالى [ ولله على الناس حج المبت من استطاع 
00 كالاستطاعة بمعنى القوة الغير المستحمعة للشرائط 
ثئة ( قبله ) اي قبل الفعل ( بلا ارتياب ) فان قبل الاستطاعة صفة المكلف 
بعد حو ينو مويه ٠‏ قلت قال السعد : 
المراد سسلامة امساب المكلف لا سلامة الأبات مطلقا وسلامة اسسابه صفة له 
غاية الام أنها صلة سبية 3 وتالكر © اي. الاستطاعة بنتى بللاية الأسبان 
والاستطاعة بمعنى القوة الغير المستجمعة ( زمان ما ان وجدا ) معا ( تكلمفنا 
عليهما اعتمدا ) فلا يقع التكليف من الله سبحائه لاحد من عباده الا بمد 
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والفعل خلقفه تعالى ونحده هو الدي متفردا اوحسده 
لجسن لا القويش بل اس وسظ يف امن سلب 8 فيل 





وجودهما هذا ٠‏ وفي بان هذا المعنى الثاني جواب عما استدل به من ادعى 
ان الاستطاعة قبل الفل ضرورة ان الكافر مكلف بالايمان وتارك الصلاة 
مكلف بها فلو لم نكن الاستطاعة قبل الفمل لزم تكليف العاجز وهو باطل 
وحاصل الجواب انه ان ارريد بالعحز عدم الاستطاعة بمعنى القوة المستجمعة 
فاالازمة مسلمة لكن بطلان التالي ممنوع ٠‏ وان اريد به عدم الاستطاعة 
بالمعنى الثاني فالملازمة ممنوعة لجواز ان تحصل حين التكليف وقل ماشرة 
الفعل سلامة الاساب والآلات ٠‏ هذا ٠‏ 

(و)السادس ان ذات ( الفعل خلقه ) اي مخلوقه ( تعالى وحده ) 
بدون اشستراك العد له في الخلق اصلا فانه تعالى ( هو ) الخالق ( الذي 
منفردا ) عن غيره في التأثير ( اوجده ) والسابع ان الحق الذي تواتر عن 
السلف الصالحين هو انه ( لا جبر ) من الله تعالى على .عباده بجعل حر كاتهم 
كحركات الجماد و ( لا تفويض ) منه تعالى لافعالهم البهم 'لما عند المعتزلة 
المعر و فين بالقدرية لنسستهم الاعمال الى قدرتهم وايجادهم ( بل ) هناك 
( امر" وسط ) معتدل بين طرفي افراط القدرية بنسبتهم التأثير الى الشسهم 
وتفرريط الجبرية باهمالهم لأنفسهم مطلقا » وذلك الوسط هو ان يكون فعل 
العبد بارادنه تعالى وقدرته لكن شرط تعلق احشار الصد به اي صسرف 
ارادته وقدرته المها » وبعارة اخرى هو ان الخلق من الله تعالى والكسب 
من العبد » وهذا القدر متفق عليه بين الأمامين وان احتلفا في ان ذلك 
الاختثار مخلوق لله ايضا كما هو رأي الأشعري أو للد كما هو رأي 
الاتريدي وذلك ثابت ( بعين ما ) من الدليل النقلي أو العقلي الذي هو 
( من ) مع قلوب اللإسلف ) الصالحين ( لنا ) اي لاحيائنا ( نبسط ) قال 

3 ورور 3 


بذ 6 


وخص” ابيع خالقر وواشيا وكاسب وعامل ‏ خصنا نا 
واسم فاعل ومختار معا نسي فاددر مريدر وفعسا 
ببن جلاب حضسسرة الذلاق ونشنا كسكرك الاأطلاق 
لا في الحقائق وكل الامر كل” بشاكلته جدا حريي' 


-ه 


وذاك الاختصاص والمقسا كل 1 واكك شية عنةه 
ن بل 2 





الناظم اي نبع وانفجر فاعرف لطافته ومعنييه انتهى ٠‏ واحد الممنين هو 
الدليل امار" والثاني ماء الفيض القدسي الذي وصل من عبيون قلوب العارفين 
الى قلوب الطالبين المسترشدين الذي شرح الله به صدورهم للاعتراف 0 
والانقياد له » شرح الله صدورنا به وبه كي نسخلص في أمتثئال اوامره واجتناب 
مناهية بمله ورحمته + 

(و)الثامن انه ( خص اسم خالق بربنا © تعالى (و)اسم ( كاسب و)اسم 
( عامل خصا ) كلاهما ( بنا و)العاشر ان ( اسم فاعل ومختار معا » وان 
( اسمى فادر ومريد وفعا بين جناب حضرة الخلاق وبننا ) معاشسر العباد 
( مشترك الاطلاق 4 لكّن صورة ( لا في ) ارادة الاتصاف بجميع ( الحقائق 
وكل الاثر ) المترئب غلى كل من مدلولات هذه الأسماء للعيد كالعوة يل 
( كل ) منهما بما هو مناسب ( بشاكلته جدا حرى ) ولائق اما حضرة المعبود 
شالافاضة والايحاد > واما العبد شالاستفاضة والاكتساب ٠‏ وفي هذا المصرع 
اشاس عع آية [ قل كل يعمل على شاكلته ] ففي اطلاق الشاكلة بالنسبة 
اليه تعالى صنعة المشاكلة معنى لان الشاكلة اما بمعنى الطريقة التي تشاكل 
حال العند في الهدى والضلال أو بمعنى جوهر الروح أو بمعنى الاحوال 
التابعة للمزاج وكل ذلك مستحيل في حقه تعالى حقيقة ( وذاك الاختصاص ) 
لكل من الاسماء المارة بما اختص به ( والمقابل ) له اي والاشتراك للآسماء 
الماشتركة ( كل ) ذلك ( لا يؤخذ منه ) اي لاختصاص ما يؤخذ منه من 


يكب بدا 
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ونسبنا من الوجود عاري في خارج > بل امر اعتباري 
بوضع الاتفاق ها قد سلفا ‏ فصنم لا فيه هما اختلفا : 
اختلفا في الكسبب ما مساه 8 كل” خلاف غيره أبسداه 
وفي الذي تعلق القدرة به وصف فقط أو ذ! مع الفمل انه 
وانها بير تأثئير وقع) هل جار ان تعلقت أو امتشع 


المادىء واشتراكه ( مائل ) فاختصاص الخالق به تعاللى لاختصاص الخلق 
به » واختصاص الكاسب بالعيد لاختصاص الكسب به وقفس عاهما (و)الحادي 
عشر ان ( كسينا من الوجود عاق ف مارج ) الاذهان ( بل ) هو ( امر 
اعشاري ) ٠‏ وهذه احد عششر وجها مشر كا سنهما وانزداد بتغير الاعشار كما 
قال ( موضع الانفاق ما قد سلفا ) من الوجوه ( فاص ) ايها الطالب للحق 
المستمع له باذن واعبة ( لما شه هما ) اي الامامان الهمامان ( اختلفا ) فانهما 
قد ( اختلفا في الكسب ) الذي هو وصف مختص بالعبد ( ما معناه ) و ( كل ) 
منهما ( خلاف غيره ) في معناه ( ابداه » ؤاظهره ؟ فقال الامام اللماتريدي 
الكسب هوالعزم المصمم والتوجه الصادق :دو الفعل وهو اثر قدرة السد» 
والأشعري قال انه مقارنة ارادة العبد وقدرته الغير المؤئرة لقدرة الباري 
المؤئرة في الفعل ونلك المقارنة لسست ار قدرة العد وانما هو محلها فقط 
(و)اختلفا (في) الامر ( الذي تعلقت القدرة ) الحادثة ( به ) فهو ( وصف ) 
الفعل ( فقط ) مع تأثيرها فبه عند الماترريدية ( أو هو ( ذا)ك الوصف ( مع ) 
ذات ( الفمل ) بلا تأثير لقدرته فبهما عند الاشعري فلاتتبه ) لوزن الراجح 
(و)اختلفا في ( انها 6 اي قدرة العبد ( بغير تأثير ) موصوف بانه ( وقع ) لها 
( هل جاز ان تعلقت ) نلك القدرة بالفعل ( أو امتنع ) ان تعلقت اي هل 
يجوز تعلق قدرة العسد بالفعل ,غير تأثير حاصل لها في ذاته أو وصفه ام لا ؟ 
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وفي صدور الفعل ايضا قد ظهر خلفهما : هل جاز اولا ان صدر 
بقدرة العبد بغر ان حصل )2 تسلق” لقدرة الله الأجل" 
والقدرة الحادئة مؤنسرةة بالفصل ام كما لدى الاشاعرة 
والصصرف للارادة الجزئية وكونها معدومة » لا الكلية 





اختار الاشعري الاول فقال بتعلقها به بدون تأثير لها فيه مطلقا » والماتريدية 
الثاني فقالوا بمتنع تعلقها به بدون الباق بل هي متعلقة إبه مع تأثيرها ف 
وصف كونه طاعة أو معصية كما مر ٠‏ 

( وفي صدور الفمل ايضا ) كالأمور السابقة ( قد ظهر خلفهما ) اي 
الاشعري وامانريدي وبين الخلف بقوله ( هل جاز ام لا ) يجوز ( ان ) 
مصدرية ( صدر ) والموصول والصلة في كاذ يل امسو 0 فبه 
للفعلين »> اي واختلفا في جواز صدور الفعل ( بقدرة العبد بغير ان حصل 
'نعلق لقدرة الله الاجل ) به جوز ذلك عند الاشعري بناء على .خلاف ما 
اشبتهر من مذهبه كما حرره السيد في شرح المواقف والآمدي في الأبكار : 
من ان القدرة الحادثة عند الاشعري مؤثرة بالقوة بلا انكار » فلو لم تتعلق 
قدرنه تعالى . بالفعل جاز لقدرة العد التعلق به والتأثير فه (ولا<تلفا في ان 
( القدرة الحادنة مؤثرة بالفمل ) كما عند المائريدية .وان كان "برها ف 
وصف الفعل ( ام » لا ( كما لدى الأشاعرة ) تبعاً للاشعري في انكاره تأثيز 
قدرة المد بالقفل' مظلقا سؤاء كانت غبر مؤائرة بالقوة ايضًا كما عو مشهور 
مذهيه أؤ 'مؤائرة بها كنا ذكرناه آنفاً (و)اختلفا في ( الصرف للارادة ) الكلنة 
الذي هو العز م المصمم والنوجه الصادق من السد نحو المقدور التسهور 
بالادادة ( الجزئية ) وبالقصد الحزثئي كما مر كل ذلك » وبالاختنار كما 
افاده الكلشوي في حواشيه غلى شرح العقائد العضدية للجلال الدواني » 


#6 


وما هو المسروط عنك السادة بوط قدرة المساد ععنادة 





مه ص 


واشتهر بالكسب عند الماريدية وان كان التحقيق ان الكسسب لس صرف 
الارادة الكلية فقط بل هو صرف الارادة والقدرة معا نحو المقدور > فقول 
الناظم « الارادة الجزئية » بلام التعريف فقط مان للصرف وتنفسير له ٠‏ 
وما في بعض النسي من ددخول اللام الجارة غير صحييح لان الصرف صرف 
الارادة الكلية المسمى ذلك الصرف بالارادة الجزئية م ١‏ صرف الارادة 
الجزئية كما هو واضح ٠‏ اللهم الا ان يكون قوله « الحزئية » نعتا لالصرف 
حملا على المعنى اي الصرف للارادة الكلية الذي هو الارادة الحزئية فاحتلفا 
فيه هل هو ناشيء عن العبد واثر لقدرءه كيا هو عند اللاريدية + أو عو 
مقتضى نفس الأرادة الكلة التى خلقها الله تعالى في السد ولذاتها بدون مدخل 
لقدرة الد فيه كما هو عند الأشعري (و)اختلفا في ( كونها )اي الارادة 
الجزئية ( معدومة ) في الخارج كما هو عند الماتريدية فانها عندهم عبارة 
عن صرف الارادة الكلية وتعلقها بالمقدور » وهو امر اضافي معدوم فيه او 
هي موجودة فيه كما هو علد الاشعري ؟ حيث قال : ولا فرق بها وبين 
الادادة الكل لى. كرك كل منهسا مرعوما في الخاري علدت ولا سام القبيد 
في شيء منهما فان الارادة التي هي صفة ذات اضافة تطلق نارة اي اتؤخذ 
بدون اعشار تعلقها بمطلوب معين فتسمى بالارادة الكلية » وتقيد اخرى اي 
تؤخد باعتبار تعلقها بمتعلق جزثي » وتسمى حيتئذ بالارادة الحزئية ٠‏ 
ولا شك ان صفة الأرادة موجودة في الخارج وقوله ( لا الكلة ) يعنى 
انه ما اختلفا في وجود الأرادة الكلية التي هي الصفة ذات الأضافة لاتفاق 
القائلين بها على انها موجودة ٠‏ 

(و)اختلفا في ( ما هو المسروط عند السادة ) في المذهيين ( بنوط )اي 
تعلق ( قدرة العماد عادة ) اي شرطا بحسب العادة اي واختلفا في ان المسروط 


يا[ 


فحذا الوفاق قد اجتمعوا ‏ على الهدى وللهدى استمءوا 
و نعم الاختلاف كان وجوتهة نا 3 لهم 6 و لجميع الأمئة 


عادة بتعلق قدرة العد بالمقدور هل هو خلق الله تعالى لاصل الفعل واما وصفه 
فلس بمخلوق له تعالى لكونه امرا اعشاريا صادرا من العد بتأئير قدرته 
الحادئة بواسطة العزم المصمم كما عند الماتريدية » أو ان المشروط هو خلقه 
تعالى للفعل ووصفه كلمهما كما عند الأشاعرة »> فان كلا منهما اثر لقدرته 
تعالمن عنده ونعلق قدرنه عا ى بهما مشر وط تعلق قدرة العيد بهما من غير 
تأثير لها فهما بالفمل > وهذه ثمامة اوجه للاختلاف يثهما ( فحذا الوفاق ) 
وفافهم ف(قد اجتمعوا ) واتفقوا ( على الهدى ) واشار الى دلله بقوله 
( وللهدى استمعوا ) اي وهم استمعوا هذى التبي صلى الله عليه وسلم يتلقيه 
من أقواه اساتدتهم السلف الصالحين وكل من استمع هداه وامتنع عن هواه 
فهو على الهدى ( ونعم الاختلاف ‏ اختلافهم اذ لم يكن عن الهوى والاعتساف 
بل نابعا عن ,شوع التفقه في الدين والاجتهاد في الكتاب وسنن سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم > ولله الحكمة البالغة في توجبه كل من الطرفين الى 
طرريق من الطريقين للتوسعة في الدرين وافساح المحال للمؤمنين فان من غلب 
عليه التفوبض يقلد الاشعري ومن غلب عليه الاسباب يقلد الماترريدي ف(كان) 
الامة ) المرحومة المششعة لأحدهما ٠‏ ثم ذلك اشارة الى ما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام من قوله [ اختلاف امتى رحمة ] ووجهه ما ذكرنا * ومنهم 
من حجمله على اختللاف هممهم 2 الانجاه الخاص نحو الحرف والصنائع 
المختلفة النافعة للمسلمين في الدنا والدين كما افاده المضد في الموائف 
بسمر الله لنا ولسائر الائمة المسلمة التوشق في الحهد والعمل الخالص في 


7 ع - 


ل ا 


حي" الحرير مثلى © "نقتا “علهما شع عن قد اشنه 
فذإن منصان راس خان>) كقئن.. الجال ,» . شسابخان 
ود وقع الكل بحاقر للوسيط حلى عن سلسيظة وفن مقط 
فالر لقال اهل جبر »م خال عن شرك ثسرذمة اعتزال 
وهنا لس كبقل الالصييري . . لانه .عن ' كل قط رك عرق 


ا 





طن السدية الشريف بيه ونظيله وكرمه امين ٠‏ وفي بعض النسخ “هنا 
ببت وهو قوله ( حبيب' نحزير مشى اتقنما * عليهما شنع من قد شنعا 4 ومعناه 
ان التحرير السابق للمذهين تحرير محبوب وحسن في عاية الحسن ومشى 
في مدان العقلاء » حالكونه القع وتستر بححاب الاحتحاب فلم بد ركه 
الا اولوا الادراك الثافب > واذا كان كذلك فمن قد شنع عليهما اي على 
المذهيين شنع هو من جانب جميع العلماء ٠‏ ( فذان ) المذهان ال<اليان عن 
الأهواء ( مذهان راسخان ) لا يتزلزلان بتأئير الأراجيف فمهما ( ثقئن 
الحمال ) اي قممها ( شامخان ) عاليان وكيف لا وإقد وقع الكل ) منهما اي 
من المذهين ( بحاق للوسط حلى عن سفسطة ) اي الحكمة المموهة ( وعن 
سقط ) من القول وكل منهما ( قال ) اي باغض ( مقال ) اي قول ( اهل 
جر + لمخالفته لبذاهة العقل وضروريات الذين ف( خال عن ) خلط (شرف/ 
اي اشتراك بين الخالق القدير والمخلوق القصين في التأثير اللازم لل(شرذمة ) 
اهل ( اغترال وملهما )آي من الامز الدائر بين مذههبا وهو مفهوم :اذهب 
الحق ( لس ك)مذهب ( مثل ) الامام ( الاشعرزي ) رضى الله عنه ( لانه 
عن كل خطرة ) تردعلى الجيررية والمعتزلة » بل وعلى الاستاذ والقاضي 
وعما ترد ظاهرا على مذهب الاتريدي ( عرى ) برئ ونلك الخطرات 
(كا)لخطرة الواردة على الماتزيدي: المؤجهة في صورة المعارضة الله بقولنا 
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5 كر تت لكسسينا. مريفق” , والئنه قصال لما سر بد 
وما يمم الشيء لا بمين ‏ قل اي ورببي ذالق الابين 


( دبنا ) تعالى وتقدس ( لكسينا مريد م والله ) عز وجل ١‏ هال ل ,بريد ) 
وتقريره كل السب لنا شيء ميا ازاده الله اك فى قل شيء مما اراده الله 
فهو تعالى فاعله فكسينا الله تعالى فاعله ؟ اما الصغرى فلانه لو لم 
برد سسبحانه وتعالى كسسينا لم يتحقق لكنه تحقق ». واما الكبرى 
ننس الآية الكريية علها + كنه ان الكسي ان قدرة الله بال 
لا اثر قدرة العبد كما ادعيتم (و#ان منعت تقريب ذليلنا بان اللازم هو ان 
الله خالق لكل موحود مراد لاختصاص كلمة ما بالموجود ٠‏ والكلبسب لس 
بموجود خارجى لانه من الامور الاعشازية » استناه ,بان ( ما ربعم الشمىء ( 
الموجود الخار جي وغيره ) لا مان ( اي بلامين وكذب 3 والشيء وان كان 
مختضما بالموجود الخارجى قي اصنطلاحنا لكن اكلعة و اها ++ عمة و غيرد 6 
فندرج شه الكّسن ولو اعشاريا » فار جع الى فولي وصدقني. مؤكدا بالقسم 
و( قل اي وربي خالق الابين ) كما نص عله بامثال قوله الكريم [ الذي 
يخلق السماوات والأرش وا يليما في مق ايلم ] أنه لبس فى حوم + ذا + 
عبب ومين ٠‏ قال في الحاشية وني ايثار القسم بخالق المابين ا.يماء الى ان الشسىء 
في قوله تعالى [ الله خالق كل شيء ] .يعم الموجود الخارجي وغيره انتهى ٠‏ 
يعني ان اختصاص الشيء بالموجود وان كان مشهورا في عرف اهل السنة 
الا انه يعمه وغيره لغة حتى يساوي قوله تعالى [ الله خالق ذل شيء ] الواقع 
ف ساق سان شمول خلقه تعالى لقوله [ الدي خلق السماوات والارض 
وما بنهما ] فان عموم الموصول اللمبهم للموجودات والأعتداريات واضح > 
فلابد ان يعمه الشىء ايضا لبتوافقا معا .٠‏ فلت وسه لطبعة اخرى هي ان 
الكسب امر بين الامرين اي بين الجبر والتفويض > فهو مندرج في المابين » 


7 


بكل شيء عله محيط فما سوى الموجود هل تميط 
با خصم ! يا تلميذا ! يا سقيم” 2001 ها القاضي » ماالاستاذعما الحكيم؟ 


واذا كان تعالى خالقا للمابين كان خالقا له بلا مربية ومين ٠‏ وكحظرة ان 
الشيء في قوله تعالى [ الله خالق "ذل شيء ] لو كان مختصا بالموجود لكان في 
مثل قولنا الله ( بكل شيء علمه محبط ) كذلك فبلزم منه ان يخرج ما سوى 
الموجود من العلم ( فما سوى الموجود ) من المعدومات ( هل ) ترضى.ان 
( نسط ) اي تنزيله عن داثرة العلم 05 والعالم ,الموجود والمعدوم هذا ٠‏ 
ثم للا كان ما عدا المذهين الحقين من المذاهب المشهورة اربعة مذهب الحبر 
والاعتزال والاستاذ والقاضي وكان خطأ القول ,الجبر واضحا كل الوضوح 
والاعتزال” من التهاج منهج الفلاسفة فالمعتزلة متفلسفون في الحكم > ترك 
بحث مذهب الجبر وعبر عن العتزلة بالحكيم » فالمقابل للمذهين حينئذ اما 
تاابع للحكيم ان استد التأثير الى الصد استقلالا > أو للاستاذ ان اسئده البه 
بالاشتراك أو للقاضي ان قال ,تأثير العبد في الوصف ؛ فعسّر عن المقابل 
للمذهمين التابع للقاضي بالخصم لأن انخصم بلتجيء اليه م وللأستاذ 
بالتلميذ » وللحكيم بالسقيم » والناسبة ظاهرة فقال ( يا خصم ! يا تلميذ ! 
يا سقيم ! ما القاضي ما الاستاذ ما الحكيم ؟ ) اي يا خصم اذا تنين الحق عندك 
بدون القاضي فما القاضي وما المقصد منه ؟ ويا 'نلميذ اذا اونت علما نافعا من 
اهل الحق قما الآستاة وما الأمشثاد به ؟ ويا سقيم اذا شفاك برحمته الحكيم 
العليم فما الحكيم وما الحاجة الى التشبث به ؟ هذا ٠‏ ثم رأى القاضي انما 
يكون من جملة الآراء الغير المقبولة اذا لم .يكن عين مذهب الماتريدى والا 
فهو مقبول والله اعلم ٠‏ 
بت عه ب 


شد الحزام 
إلهنا هو الجواد المطلق' الخبر المحض التي الحق' 
لكنه لم يعط الا ها سأل السذنة استعدادنا جير > أجل 





( شد” الحزام ) لكف اللمقام والجواب عما يقال 
فاذا كان الخاق منه تعالى فلم خص بعضا منهم بتوجييه الى الخر 
وخلقه له دون بعض ولم لم يجعل الجميع سامعين مطيعين 

( ]لين / جل قسن ل عر الحواه المطلق + سغلق الكاندات واقاضة 
كل ما يناسب كلا من اجزائها عليه ( الدخير المحض » الذي لا يفعل الا ٠١‏ 
هو خير من حيث انه عمل الحكيم السليم و(الغنى الحق 4 الذي له الملك 
وده مقاليد السيهاوات والأرض ,الى الملك من السساء وبنزعه عمن 
بشيساء و.بختص بر حمة من وتبحاء و لا مانع نيا امعاناه ولا معطي 
لا مئعه وأباه ( لكنه ) بحكمته البالغة ( لم ,بعط ) احدا منا ومن غيرنا ( الا ما 
ساله ) عنه تعالى ( السنة ) الحال لا(ستعدادنا ) المودع فنا فكما نقول ,بذلك 
التحبب القائل به وأصدفه بكلمة ) حير 6 حل ( لت شبك الأمر دلمه عر وجل 6 
واذا علمت ذلك (ف)اعلم ان ( سؤل استعدادنا ) اي مسئثوله ١‏ نوعان ) فذوع 
منه سؤل الامررين ونوع منه سؤل الامرالثاني كما يأني ٠‏ 

( وامره جل » علا أمران ) الاول امر ايجادي ويقال له الامر التكوبني 
وهو الذي ,يحصل به التكوين والا.يحاد » ويلزم منه وقوع المأمور به بلا 
احشار من الأمور وهو الامر المذكور فى قوله تعالى [ انب امره اذا اراد 
شيئاً ان يقول له كن سيكون ] فالمأمور هو الشيء الممكن اي الصورة العلمية 
الثابتة له امال © وا لاموز به كونه ووجوده في الأععان أو ذ ف الاذدان م فان 
الوجود الذهني ابضا يحتاج الى ابحاد وتكوين ٠‏ لا يقال يلزم من هذا 


ب 565١‏ مه 


لوك اسكدادا توعان وامرء علل” فيا اسراق 
ساكل الاهر بن قد يطيع وسائل” لا فعل فقط شنيع 
نانما الأطاعة تالعصان من مقتضى حقبقة الاسسمسان 





ان لا يكون اعدام الممكنات مرادة له تعالى لان الامر التكويني افو 
بموجودات الكائنات» لانا نتقول ان "تلك الاعدام حاصلة بترك الامر التكوبني» 
وكما ان نفس الامر التكويني تابع للارادة كذلك تركه فيكون جميع 
الكائنات مرادا له نعالى ٠‏ 

والثاني امر ا.يجابي ويقال له الامر التشريعي والتكليفي .بوضع بالشمرع 
والتكالف ولا يلزم منه وقوع اللمأمور به وهو الامر المذكور في قوله عالى 
[ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترسها ففسقوا فمها ] اي امرنا متنعميها 
بالطاعة على لسان رسول بعثناه اليهم » فخرجوا عن الطاعة وتمردوا في 
العصبان كما قاله البيضاوي ٠‏ والمأمور هنا هو الشسخص العاقل » والمأمور به 
نعله الاحتياري المتراخي عن صدور الأمر > وبين الامرين عموم من وجه 
في التحقق لتحققهما في ايمان المؤمن واطاعة المطبع » واتغراد الأول في كفر 
الكافر ومعصية العاصي وسائر الممكنات من غير افعال العباد المكلف بها 
وبالعكس في ايمان الكاهر وطاعة العاصى هذا ٠‏ والاستعداد كما قلنا نوعان 
نوع يطلب الامرين ويدعو اليهما » ونوع يطلب الايجابي فقط (ف)الاستعداد 
الذي هو طالب و(سائل ) مولاه سبحانه ( الأمرين ) الأبجادي والأيجابي 
( قد .يطبع ) صاحبه الأمر اطاعة” مستمرة » والاستعداد الذي هو طالب 
( وسائل لافعل ) اي للامر التكليفي ( فقط ) لا للامر الابجادي ايضا 
( شنيع ) صاحبه في الاحوال لتمرده بالمعصية والأهمال ز فائما الأطاعة 
كالعصيان من مقتضى ) الاستعداد المودع في ( حقيقة الانسان ) الصالح ذا 
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فالخير من خصااءص القديم والشر” من نقائص العديم 
وما ذكرنا هاهنا سسر” القدر ‏ هو الذي اذا تحلى وظهر 
يوم القيامة لا يدلو مد" احد انيد آل #سة كما ورد 


للاطاعة والمعصية »> فاذا “نوجه الى الخير ومين انه طالب للأمرين ارت 
قدرانه تعالئى ف الطاعات » وخلقها له ٠‏ واذا توجله نحو الشمر وتسسن 
انه طالب للامر الثاني تقط اثنرت قدرته تعالى في المعاصسى 
وخلقها لها( فالخير / والشسمر كلاهميا سر الله حاكن خاقا فانه 
خالق كل شيء > وهو على كل شيء وكيل > ومن العند كتيسيا 
لقوله تعالى [ لها ما سيت وعليها ما اكتسبت ] وافاضة اللطف والتوفيق على 
الخير ( من خصائص ) ذات الاله ( القديم ) فانه اكرم الاكرمين وارحم 
الراحمين (و)نزول الخدذل من الله واكشاب ) الشر من تقائص 2( نفس العيد 
الامارة بالسوء على ذلك الشسخص (١‏ العديم م الوجود بالذات وعديم الكمال 
في الصفات هذا ( وما ذكرناها هنا سسر القدر )اي سر "أثير الباري تعالى 
وخلقه لعمل كل احد بحسب شاكلته و ( هو الذى اذا تحلى وظهر .بوم 
القامة ) للععاد ( لا يلومن احد” احداً الا نفسه ) الأمارة بالسوء الصارفة 
لاستعداده الصالح للأمرين ذاتا كلما مر" الى الامر الثانى فقط ( كما ورد ) 
ف الحديث الشريف بقوله ادلب [ فمن وجد خيرا فلسحمد الله 'نعاللى ومن 
وجد غير ذلك فلا بلومن الا نفسسه ]| الحديث اي لان نفسنه هى الثين اضاغت 
عله استعداد الأمرين ٠‏ 

أقول في شرح كلام المولوي * لفهمك المقام بالقلب القوي * فان 
استعدادنا قابل أن 5 يعصى > أو بطبع واهب المدن * لكنه قد ب#قنضى 
التكلينا * بدون خلق ماله اضيفا * فالامر” بالتكليف يانه فقط. * بدون 
خلق الفعل > فالحال شطط * وقد يروم ذاينك الامرين * تكليف ربه 
وخلق الزين * وكمفما اقتضى يحب ربه * فان ذا عاده ودأبه * فالشي” 
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غاية ال- 
وان الى هذا السؤال تلتج :2 ايها الاستعداد من اين تتجيء ؟ 


في استعدادك الكثيف * لا من إله خالق لطيف * ولم يحب عليه للعباد * 
الحبر' في توجيه الاستعداد * نعم له فضل” على العاد * راب” اهدنا ؛ انك 
انت الهادي ٠‏ ا 





( غاية الشد” للعدرام ) 
في جواب السؤال عن وضع الاستعداد للانام 

( وان ) شرطية ومدخولها مقدر يفره قوله الآني « تلتج » على طر.يق 
« وان احد من المسركين استحارك » وبه يتعلق قوله ( الى هذا السؤال ماي 
وان ( تلتج ) الى هذا السؤال وهو قولك ( ايها الأستعداد من اين تجيء ) 
بصفة سؤالك للأمرين في بعض العاد ومقارنتك للطف والتوفيق الداعي 
اليه وسؤالك للأمر الثاني في بعض آخر » ولم لم تكن سائلا لهما في الجميع 
مقارنا للتوفيق الرافع لصاحمك الى المقام الرفيع (ف)نقول في جوابك انه 

( لس ) ه(ذا ) السؤال ( بوارد عدنا ) معاشر اهل الحق ( اذا الوجوب ) 
لى الله تعالى للامر ا للساد ( منتف لدينا / فله تعالى ان يوفق بعض 
عاده ويلطف به حتى لا ينقاد استعداده الصالح لنفسه الأمارة بالسوء وان 
لا بتفضل على بعض أصثر بذلك فمنقاد استعداده لها ولسسى في ذلك محذور » 
اما اولا فلان للمالك ان بتصرف في ملكه كما يشاء » واما ثانا فلانهة حساه 
استعداداً صالحا بالذات للأمرين ولم يمنعه منه مانع وهو الذي اضاع حيره 


واختار ضيره بانقياده لشهونه وحسارنه ربه بعد الوعيد القديد والو 


على د 


الاكند بقوله [ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى بي 
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لالبسية» اللفدف باقسطراز والسدء القسرزيب باختبسار 


تفى لك الاوصاف وآنئت ذوها ذروا الهوى وكلمتىي خذوها 
زبدنه ظواهر' الاحكام ‏ مطبحتها ظوامير الايام 





الملأوى ] وانما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب مراعاة الأصلح فليحيوا 
عن سؤالك هذا (ف)سخلاصة ما ذكرنا اول الوقر الثاني الى هنا على طريقة 
اهل الحق ان ( المدء اللعيد ) لافعال العناد اعني صفة الححاة .والعلم والارادة 
والقدرة مخلوقة فيهم ومودعة اياهم ( بالاضطرار ) ملهم بالنسبة اليه 
( والمبدء القريب ) له وهو التصور الحزثي والشوق الحزثي المنبعث من 
ذلك التصور والارادة الحزئية اللازمة لذات الارادة الكلية بدون حاجة الى 
خلق جديد على ما قرره عبدالحكيم في تحقيق مذهب التسيخ الاشعري 
والناشئة من تأثير العمد عند الماتريدية كما مر والقوة المحركة التابعة لها 
( باختيار ) منه اما على مذهب الماتريدي فواضح جلي وأما على مذهب 
الاشعري فلكونه مسبوقا بالقصد والارادة الكلية و(كفى لك الاوصاف ) اي 
لاختيارك الاوصاف الاربمة التي هي المادىء البعيدة للافعال (و)الحال 
( انت ) ايها العامل العالم بالتكالئف ( ذوها )اي صاحب لها ومحلها ومتصف 
بها وان كنت مضطرا فنها فان الاضرار في المادىء البعيدة لا .يوجب الاضطرار 
في المبادىء القريبة بل يحقق الاختيار فيها بمعنى كونها مسبوقة بالقصد 
والشعور ف(ذروا الهوى ) الداعي للخلاف ( وكلمتي ) الملقاة البكم ارشادا 
على سسل النصيحة ( خذوها ) بالااصاف واشكروا الله عليه و(زبدته ) اي 
وزبدة ما ذكر من الاستعداد الموجود في العباد والماديء القرريبة الحاصلة فيهم 
بمعنى زبدة التكاليف المتوجهة من الله سبحانه وتعالى البهم بواسطتها هي 
( ظواهر الأحكام') الشرعءة الالهية و ( مطمحها ) اي وما تنظر الها تلك 
الاحكام ( ظواهر ) احوال ( الانام غ) فمن كان مؤمناً ظاهرا ,يجرى عليه 
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ولناط بالبواطن اللواطن” واختلفت في حكمها المواطن 
وكل واحد من الاشسباء مظهر واحد من الاسسماء 
ظواهر الاحكام الواردة على المؤمنين » ومن كان كافرا ظاهرا بحرى عليه 
ظواهر الاحكام || لواردة على الكافرين ( وناط ) اي وتعاق ( ,ا لمواطن ) 
والقلوب من الانام ( البواطن ) من الأحكام » فمن كان مسضمرا امكف 





- 


والعناذ بالله تعالى فسجرى عليه وتنوط به احكام الكفرة باطنا في علم الله نعالى 
وان كان مؤمناً ظاهرا ( واختلفت في حكمها ) اي حكم الظواهر والبواطن 
( المواطن ) وهي العباد أو الازمئة والامكنة المصادفة للعباد المكلفين » فمن 
العباد من هو مؤمن ظاهرا وباطنا » ومنهم من هو كافر كذلك > ومنهم من هو 
مؤمن ظاهرا و كافر باطنا » ومنهم من هو بالعكس كمن اكره على الكثر 
وقلله مطمئن بالأبمان ( وكل واحد من الاشاء ) الكائنة في عالم الحوادث 
( مظهر ) لآثار ذات الباري .يتحلى عليه بجلوة ( واحد من الاسماء ) الحسئى 
فهو تعالى يتحلى ,بحلوة اسمه القابض على الكافر الفقير الغبي العليل الذليل 
ويتحلى ,بجلوة اسمه الباسط على المؤمن الغني الذك ي السليم الجليل يدنه * 
ولما كان الواجب سبحانه وتعالى متصفا الكمال المطلق كان من شان ذلك 
الكمال ان يتحلى بالصمات التي هي مبادىء للقبةى والبسط والأحياء - 
والاعزاز والاذلال حتى تتجلى في الكائنات بمجال عديدة ويعرف بها الذات 
الالهي بحيث لا يكون مجال لتوهم العجز فيه م ولما كان حكيماً مطلقا لم 
بتوجه عليه سؤال في شيء من الاعمال اذ لبس في شيء منها نفاوت وقتور 
بالنسمة الى ا,يجاد العزيز العليم وان كان فمها تنفاوت بالنسيه الى ذواتها أو 
بالنسبة الى غيرها من الاشاء فان ذلك شيء ومقارنة افعاله للحكمة في عامة 
شئونه شيء آخر > وكذلك لم يكن مجال لسؤال احد : لم جمل الشسمس 


-0؟" سم 


حقائق الاسماء هل تحول 5 فكيف المحلى لها لا سدل ! 


دين هنا شكيمة الصابه2 يا يوسفىي لا تخقصص الغسابه 
هذه هي الصبرة الرابعة ما افرزت أوقارها 


ا 


افبتاد” ما اوجيه الدليل ‏ ستهيا اله ممفيل 





مشرفة والنار محرقة والارض جامدة والماء سمالا » فانك لو سثئلت ( حفائق 
الاسماء ) الحسنى التي .يتحلى الذات الواجب بمحاليها ( هل تحول ) الى 
غيرها بان 'تحول القابض باسطا والعفار قهارا وهكذا ؟ لا جبت بالنفي لامتناع 
تحول شيء الى مقابله ( فكيف + الحال ( بالمجلى لها ) من حيث التحول 
والتتدل يعنى انه كما لا تحول ولا تبدل حقائق الاسماء ( لا ,يبدل ) المجلى 
والمظهر لها فكما لا يتحول القابض باسطا لا يتحول المقبوض مسوطاً » فلا 
مجال لان يقال لم خلق الشمس مشرقة والنار محرقة وهكذا ٠‏ على انه لو 
عكس الحال لانقلب السؤال فلم ببق الا التسليم والتفويض الى الملك المتعال» 
وعليه ( شدت هنا » بحزام العقل السليم والنقل المستقيم ( شكيمة ) فرس 
( الصبابة ) والهوى ومنع عن التجوال في مجال النقاش والجدال ف(يا بوسفي) 
اي ,بوسف قلبي الحسن الفطرة والأستعداد الملقى في غيابة ظلمات المعصية 
والفساد بخداع فر نانك النفس الامارة والطسعة الغدارة والشسطان وذرييتها 
المكارة ( لا تقصص ) عن ( الغعابة ) والاحوال الحادثة فيها بعد ان ادلى عناية 
الاله دلو النحاة ونحاك عنها بالأيات السنات ٠‏ 
( هذه هي الصبرة الرابعة ما افرزت أوقارها ) 

وحاصل ما يستفاد منها ان ( اضداد ) جمع ضد بمعنى المقابل ( ما اوجبه 
الدليل ) له تعالى من الصفات الكمالية الشوتية ذائية أو فعلية والسلسة 
( نسبتها ) اي نسبة نلك الأضداد ( اليه ) تعالى ( تستحيل ) فبمتنع ان نسب 
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هذه هي الصبرة الخامسة فالوقر الاول منها 

اما الذي يجوز للمهيمن ففمه وتركه للممسكن 
اليه الموت والجهل والاضطرار والميجز والصمم ولعي والبكم » وكذا 
الدوهرية والحسمية والحلول في المحل والحصول في المكان والزمان 
والتبعض والتحزى وغيرها مما ينافي الاتصاف بالصفات الكمالية » وما ورد 
مما بوهم ذلك من الكتاب أو السنة بعد صحة نقلها نؤمن بانه حق > ونفوض 
العلم بالمراد منه اليه تعالى كما هو دآب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين 
رضى الله عنهم اجمعين الواقفين على كلمة الجحلالة في قوله تعالى [ وما يعلم 
نأو يله الا الله ] أو نؤول ,تأويلات نوافق محكم الكتاب والسنة كما هو 
دأب الخلف البارعين الواقفين على العلم في القول المذكور ٠‏ جعلنا الله 
بفضله من الراسخين تي العلم الواففين عليه ٠‏ 





( هذه هي الصبرة الخامسة فالوقر الاول هنها ) في البحث عما يجوز له تعالى 

( اما الذي ,يجوز لهلواجب الوجود ( المهيمن ) المنسطر على المعدوم 
والموجود (ف)هو ( فعله وتركه للممكن ) الخاص وذلك ( كخلقه © نعالى 
ما هو ( الأصلح ) للعناد فائه يجوز له فعله وتركه عندنا خلافا للمعتزلة حيث 
ذهب معتزلة بصرة الى وجوب حلق الاصلح لهم في الدين بمعنى الانفع 
لهم فيه > ولذلك بهت الحبائي في جواب السؤال المشهور الذي وجهه اله 
الشبخ الامام أبو الحسن الأشعري رضى الله عنه * وذهب معتزلة بغداد الى 
وجوب خلق الأصلح لهم في الدنما والدين بمعنى الأصلح في الحكمة والتدبير 
فمرادهم به الأصلح لله نعالى بحسب مراعاة الحكمة بالنسبة الى السد ٠‏ ورد 
عليهما بانه لو كان الاصلح واجبا عليه تعالى باي من العنيين لما خلق 
كافرا متلى بالآلام والأسقام مدة العمر واللازم باطل » اما بطلان اللازم 


8غ" - 


كخلقه الأصلح والشوابا بطاعة > واللططف والعقاء 


بزلة أو عوطا عل اللا «وتركه لماذكرنا مسلا 





فبديهي > واما ثيوت الملازمة هلان الأصلح بحاله الانفع له في الدين ان 
لا يوجد اصلا ٠‏ وبما نقرر من مراعاة الحكمة بالنسبة الى الشخص يندفع 
ما ذكره المولى الخالي رحمه الله ,قوله [ وذهب معتزلة بغداد الى وجوب 
الاصلح في الدين والدنما لكن بمعنى الاوفق في الحكمة والتدبير ولا ,يرد 
عليهم شيء ] انتهى وذلك لانه لما اعتيرت الحكمة بالنسبة الى الشسخص كان 
الاحكم له ان لا يوجد الكافر السابق وهو ظاهر (و)كخلقه تعالى ( الثوابا ) 
بالاطلاق للعبد ( بطاعة ) اي بمقابل طاعة فانه بحوز له خلقه وتركه واوجه 
معتزلة بصرة فقط بححة ان العبد بفعله الطاعة يستحق الثواب فمنعه ظلم 
وهو عليه تعالى قببح ٠‏ ورد” بان الطاعة التي كلف هو بها لا تكافيء بعضا من 
النعم السابقة الفائضة عليه لكثرتها وعظمها وحقارة افعال السد وقلتها بالنسسة 
اليها » فكيف يحكم العقل بوجوب واب الاعمال على ذي الجلال ٠‏ 
(و)كخلقه ( اللطف ) اعنى الأمر الملطوف به لهم وهو ما يقر" العبد من 
الطاعة ويبعده عن المعصية ولا ينتهي الى حد الألجاء » أو ما يختار عنده 
العسد الطاعة كالأرزاق واكمال العقل ونصب الادلة واوجمه الممتزلة بححة 
ان ترك اللطف يوجب قش الفرض من التكلف وعو الأطاغة وتقشبه 
قبح فبكون خلقه واجبا » ورد بان كون منعه موجبا لنقض الغرض انما يتم 
لو كان له تعالى في التكليف غرض > وهو ممنوع كيف واعماله تعالى ليست 
معللة بالاغراض > ولو سام ان له غرضا فلا نسلم ان نقضه قبح لجواز ان 
يكون فيه حكم ومصالح على ان اقتضاء منع اللطف لنقض الغرض انما يتم 
في اللطف المحصل لا في المقرب لامكان حصول الطاعة بدونه فلا ,يلزم 


4# جد 


وجوب اللطفين كلهما بل المحصل فقط » وهو نخلاف ما ادعوه من وجوبهماء 
وقد يقال اقصى اللطف واجب عندهم وهو المحصل فلا يندفع كلامهم بذلك > 
ولذا عارضتهم الاشاعرة بانه لو كان اللطف واجا لكان في بلد بل في كل 
قرية » وفي كل عصر رسول مؤيد بالمعحزات الاهرة مشدود العضد بالعلماء 
والوعاظ والعاملين المخلصين ولس كذلك ٠‏ 

(و)كخلقه ( العقاب ) والعذاب ( بزلة ) من الزلات ومعصية هن 
المعاصي فيجوز فعله ونركه عندنا ٠‏ واوجب المعتزلة والخوارج عقاب صاحب 
الكبيرة اذا مات بلا نوبة » وحرموا عليه العفو له » واستدلوا عليه بوجوه منها 
ان العند بالمعصية يستحق العقاب تفرقة بين العاصي والمطيعم ونرك العقاب 
نسوية سنهما وهو سح > ورد بانه مبني على اعشار القسح العفلي ولس بشميء 
على ان لزوم التسوية ببنهما بالعفو ممنوع لجواز التفرقة بنهما بحيازة المطبع 
لدرحات عالية دون العاصى المغفور ؟ فان غاية ما يناله بالعفو بعض درجات 
المطعين ٠‏ وض عموم أبات الوعيد واحاديثه ورد بانا لا نسلم عمومها » 
ولو سلم فلا نسلم بقائها عليه لحواز كونها مخصوصة بالكفار وبالمسسلمين 
الذين, لم تشملهم المغفرة بقرينة ايات المغفرة ولو سلم بقاؤها عليه فهي انما 
ندل على الوقوع لا على الوجوب » ثم هي معارضة بالآيات والاحاديث الدالة 
على العفو والغفران ٠‏ ومنها انه وعد صاحب الكبيرة بالعقاب فلو لم يعاقبه 
لزم الكذب في اخاره تعالى وهو محال » ورد بعد تسليم انها غبر مخصوصة 
بالكفرة أو بالفسقة الذين لم تشملهم المغفرة وغير مقيدة بالمشية » وان 
الأخلاف في الوعيد كذب قسح في حقه تعالى بان غاية ما يدل عليه هذا 
الدليل هو الوجوب لعارض الأخار ولا يلزم منه وجوب العقاب في حد ذاته 
وهو المطلوب (أو) بمعنى الواو خلقه ( عوضا ) للمبتلين ( على البلاء ) فعندنا 
يجوز فعله وانركه واوجنته المعتزلة حتحة بانتركه قح لانه ظلم فيكون فعله 


ب 56٠‏ سه 


الوقر الثاني 
لبس على موجدنا شيء يجب فبيئوا معنى وجوبكم تحب 





واجياً عليه واجابعنه الاشاعرة بان القبحالعقلي منتف والقبح الشرعي لا.بتصور 
في حقه تعالى هذا ٠‏ واحتلف القائلون بوجوبه هل ,يحب كونه في الآخرة » 
فقيل لا لانه لا بيجب دوامه » وفيل نعم لان انقطاعه ,يوجب الالم ستحق 
عوضا اخر عليه وهلم م فتدوم الاعواض والدنما لا مسع ذلك > ورد بجواز ان 
لا يشعر بالأنقطاع فلا يحصل به الألم وقوله ( وتركه ) معطوف على قوله 
كخلقه اي وذلك الممكن كتركه ( لما ذكرنا مثلاا ) ٠‏ 


( الوقر الثاني ) في نفي وجوب شيء عليه تعالى 

( لبس على موجدنا ) الواجب الوجود الذي انعم فضلا علينا بان 
اخرجنا من العدم الى الوجود وافاض علينا نعما غير محدودة بالتعداد ( شيء ) 
من الاشسياء ( يجب © وان انكرتم ذلك ( فبينوا ) ايها المتكرون القائلون 
بوجوب بعض اثياء عليه ( معنى وجوبكم ) اي الوجوب المعتقد لكم ( نجب ) 
عنه ونفهكم انكم اشتهتم وانه لا وجوب عليه ولا عنه تعالى عن ذلك علوا 
كبيراً ؛ فانه ان كان بمعنى ما يستحق تاركه الذم كما قاله بعض المعتزلة 
فلا وجه له في حقه تعالى لانه المالك على الاطلاق .وله التصرف في الانفس 
والآفاق فكيف يتوجه اليه الذم على ماله بالاستحقاق ٠‏ وان كان بمعنى 
ما يكون مخلا بالحكمة كما قاله بعض آخر منهم » فلا معنى له في حقه عالى 
فان من اعترف بان الله واجب الوجود وموصوف بالكمال المطلق ازمه 
الاعتراف بان كل فعل من افعاله متقن ومشتمل على الحكم على الوجه 
الاحق » وان كانت خنفية علينا » فانا لا نحبط علماً بالحكم الثابئة في افمال 
الساسة النوابغ من البشر فكيف بخالق القوى والقدر ٠‏ وان كان بمعنى 


ت أهؤاات 


ايحكمه غلا غلى كل ملة ما ترك الناس سدى ومهملا 


كل" اتى مسكراً لديه لا موجب لاا حاكم عليه 


- 








ما قدره الله تعالى على نفسه ان يفعله ولا يتركه وان جاز تراكه في حد ذانه 
كما قال به بعض الصوفة والمتكلمين فهو ايضا باطل لانه لما قال بجواز نركه 
في حد ذاته فات معنى الوجوب الا بمعنى انه تعالى اجرى عادته بان يفعله 
ولا بتركه » واطلاق الوجوب على ذلك مجرد اصطلاح هدا ٠‏ قبل ان ترك 
نا فيه الحكية جيل أو عفل غالى عن ذلك علوا كيرا قلؤيد ال شرا 
فعل ما فيه الحكمة فكيف يقال انه لا يجب عليه شيء ؟ واجيب بانه ان اراد 
رعاية مطلق ما فيه الحكمة بان لا بخلو فعل من افعاله عنها ايا كان فهو 
لازم لذات العليم الحكيم ويرجع مراعاته الى لزوم الصعة الذائية الكمالية 
له تعالى » وقد التزمه اهل السنة وقالوا بان لزوم الكمال امال ٠‏ وان اراد 
رعابية خصوصات ما فيه الحكمة التي نازعتنا المعتزلة في وجوبها عليه نحن 
ننفي وجوبها ونقول انه انعالى مختار في فعل اية واحدةر منها ونركها لكونها 
تأفقة مع القدرة والأرادة فلا متى للقول بالوجوب فبها + وقال عض 
المحققين كل فرد من افراد ما يشت ويدخل نحت تأثير قدرته تعالى لا يقال 
في حقه انه حكمة الا بعد صدوره منه تعالى بناء على ان لسن للأفعال جهة 
مصلحة ذانة > فهو شل الصدور منه لا يقال انه حكمة حتى ,يقال بوجوب 
فعله عليه تعاللى لكونه حكمة ,بحب رعايتها » فمعنى ما يقال انه تعالى يفعل 
ما فنه الحكمة هو انه يفعل ما يشت كونه حكمة سسب صدوره منه تعالى 
لا قله فدقق فانه انمق وبالتدفيق حقيق ٠‏ 


جد “هاه 


الوقر الثالث 

لاتبح »لاظلم » ولاعلةء»لا ‏ غرض في افعاله جل علا 

(ف)بعد ما نبت انه لا وجوب عليه ولا عله تعالى وانه مختار في شئونه 
وافعاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وانه حكيم على الأطلاق فان افاد بسطا 
او اثاب شخصا فالفضل »> وان افاد قيضا أو عاقب احدا فبالعدل نين ان 
( حكمه علا ) وفاق ( على كل ) جماعة و ( ملأ ) ولو كانوا من اهل املأ 
الأعلى وانه ( ما ترك الناس سدى ومهملا ) بل خلقهم للمعرفة بقدر الطافة » 
وللطاعة بقدر الأستطاعة » فبترتب عليها حسن النظام والانتظام لسعادة الانام 
الى لقاء الملك العلام و ( كل ) ما خلقه ( اتى ) اليه طائعا ( مسخرا لديه ) 
وعنت الوجوه للحى القيوم و(لا موجب ) عليه بشيء و(لا حاكم عليه ) وكل 
ما سواه مغلوب ولكل امة حساب مقرر واجل مقدر محتوم ولكل اجل كتاب 
معلوم ٠؟‏ | 

( الوقر الثالث ) في نفي القبح والظام والغرض عن افعاله تعالى 








( لا قبح ) في شيء من افعاله تعالى فلا ,ينتصف بفعل قح وان اوجده 
في العماد لان المتصف هو الذي يقوم به الفمل لا من أوجده في غيره ؟ فاريحاد 
القسح ليس قببحا لجواز اشتماله على حكم ومصالح وائما الفنيح هو الأتصاف 
به و(لا:ظلم ) منه على احد في افعاله لان الظلم ان كان بمعنى التصمرف في 
ملك الغير فلله الملك جممعا فله التصرف فيه كيف إيشاء وان كان بمعنى وضع 
الشيء في غير موضعه المناسب فبعد ثبوت ان الله تعالى اعلم العالمين واقدر 
القادرين واحكم الحاكمين فكل فعل من افعاله فهو واقع في مقامه اللائق 
ومحاله الموافق وان لم نطلع على وجه حسنه صنع الله الذي اتقآن كل شيء 
انه خير بما تفعلون ( ولا علة )و ( لا غرض ف افعاله جل" علا ) ٠‏ 


ى “اذ به 


راعى جناب عالم الغيوب2 ,الفضل لا من جهة الوجوب 


ا في نظمةه وشر ه ف خلقفه وامر 5 باسسعير 5 


م م - 





الغرض والعلة الغائية ما لاجله اقدم الفاعل على الفعل » والغايسة 
والفائدة ما تترتب عله سواء كان باعثا على الأقدام اولا . الا" ان الغاية 
العشدر فها وفوعها 2 نهاية الفعل بخلاف الفائدة ٠‏ وعلية الغرض والعلة 
الغائية بحسب الوجود الذهنى 6 وكون الشمىء غاية وفائدة بحسب الوجود 
الخارجي ٠‏ وبين الغرض والفائدة عموم وجهي حملا لتصادقهما في ما كان 
باعثا على الأهدام وترانب على الفعل > وافتراق الفائدة والغاية في ما رتب عليه 
ولم .يكن باعثا على الاقدام » وافتراق الغرض والعلة الغائية في ما كان باعثا 
للاقدام ولم بترتب علمه هذا ٠‏ واذا كانت العلة الغائية والغرض هو الباغث 
لاقدام الفاعل على الفعل كان هو المحرك الاول له ويكون علة لفاعلية الفاعل » 
كما ان الارادة الحازمة والعزم المصمم هو المحرك الثاني فيكون للغرض 
نوع تأثير في الفاعل » وكذلك كل من يفعل شيئاً لغرض فوجود ذلك الغرض 
بالنسبة اليه اولى من عدمه فيكون مستكملا بذلك الفرض > والله تعالى أجل" 
لافعاله 'نعالى غرر ض وعلة بالمعلى لذ كود ٠‏ نعم لا بخلو شىء من افعاله تعاللى 
عن حكمة ومصلحة بالمعنى المار' » وان خفيت عللنا * وعلى ذلك نأول الآبات 
والأحاديث الشعرة ,الملل والأغراض > هذا ما عليه الاشاعرة + واما المعتزلة 
فقد اثمتوا لافعاله تعالى العلل والأغراض متمسكين بان الفعل الخالي عن 
الغرض عبث وهو نقص على الله .٠‏ ورد بان العسث هو المعل الخالى عن 
الحكمة لا الخالي عن الغرض » وافعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح 
لا تحصبى ٠‏ والحاص سل انهم ان ارادوا بالتعليل ان افعاله معللة ,العلل 


18056" سم 


فقدان درك عقلنا بالحكم ‏ لم ينف حكمة الحكيم الاعظم 
الوقر الرابع 
فلم جد حكما لعقل عاقل بحسن أو قبح لفعل فاعل 





والاغراض كما مر" تتعالى الله عن ذلك وكلاة > او انها لا تخلو عن حكم 
ومصالح وغايات عالية وان لم ,يصل الها عقولنا فمرحبا واهلا فقد فرغنا من 
انه تعالى احكم الحاكمين وانه ( راعى جناب عالم الغيوب ) على الابصار 
والقلوب ( بالفضل لا من جهة الوجوب حكمته في نظمه ) للأشياء المزدوجة 
المتآلفة ( ونثره ) للأمور المداينة المتخالفة ( في خلقه ) للمكنات من عوالم 
الغس والشهادة الماديّات ( وامره ) الايجادي” للمجردات باسره شسيره 
وخيره [ الا له الخلق والامر فتبارك الله احسن الخالقين ] أو في خلقه 
للمكلف وغيره وفي 'بوحجمه امره وحكية باسرة نهنة وامره وما على منهحجه 
وسيره ولا ,بخلو شيء منها عن حكمة على النظام الاقوم ٠‏ و ( فقدان درك 
عقلنا بالحكم لم بنف ) وجود ( حمكة الحكيم الاعظم ) وما اوتيتم من العلم 
الا قليلا واذا اهتديتم الى شيء منها سميلا فاشكروا فائض نعمته والله ,بختص 
من يشاء برحمته > بل .ومن شأن الجبروت والحلال ان لا صل العقول الى 
درك اسرار ملكوته وقدرته ٠‏ وقوله « بالفضل » اشارة الى ان رعاية الحكمة 
في الخصوصات لبس بطريق الوجوب والايجاب بل بمحض اختيار التفضل 
من الله الوهاب ٠‏ 
( الوقر الرابع ) في حصر الحكم فيه سبحانه 

اذا تقرر ما سبق علم انه تعالى هو الحاكم الفرد المطلق وهو الذي فرر 
الطاعة والمعصية ووضع بازائها الثواب والعقاب والمدح والعتاب ( فلم تجد ) 
بالنظر لما هناك من الدلائل ( حكما لعقل عاقل بحسن او شح لفعل فاعل ) 


ب 56868 سه 


يان 18 سسشحي الثواينا وان 15 سسمتوحب الشانا 


للم 0 عمو القيع* ‏ .ها حلتق” العيسن” ونين 
ان عكس الامر فقد انمكسا-- من نسخه ذو نهيّة اقتبسا 
ذا كان للقعل ميل القن من جيسة النتيح والتتحسياة 
اذ ما لذات الشيء لا يزول لم الينا سعث الرتبدول. ؟1 
مقردا للحسن ( بان ذا ) العمل حسن ( يسةوجب ) المدح في الدنيا و(الثواها ) 
في الآخرة (و)للقبح ب(ان ذا ) العمل قسح ( يسدتوجب ) الذم في الاولى 
و(العقاب ) في الأخرى ؟ فان ( ما قبح الله ) بذلك المعنى ( هو القسح ) لا غيره 
و(ما حسنيه به هو ( الحسن ولمليح ) لا ها سواه وما ذلك الا بجعله 
وتحسينه وانقسحه ف(ان )بدل الوضع و(عكس الامر ؛ في التحسين والتقببح 
( فقد انعكسا ) اي الحسن والقبح وصار الحسسن قبيحا والقبيح حسنا ٠‏ 
واشار الى الاستدلال على ذلك بوجوه : الاول ما افاده بقوله ( من سخه ذو 
بهية افتسا ) اي استدال واحد فسن الهدى اصحاب اللقل من فسيكة الى 
للشرائع السابقة ,شريعة خاتم الانساء محمد صلى الله عليه وسلم ومن اسلذه 
بعض احكام في شريعته ببعض أ خر » على ان المحسن والمقبح للافعال هو 
الله المتعال وانه ( ما كان للفعل على © وجه ( القين من جهة ) لازمة لذات 
الفعل توجب (١‏ التقسح ) للفعل ان كانت مفسدة ( والتحسين ) له ان كانت 
مصلحة اذ لو تت الجهتان له للا وقع النسخ ( اذ ما ) هو 'ابت ( لذات 
الشيء ) منهما ( لا يزول ) فلا .يزولك التحسين والتقبيح المتفرعان عنهما 
لكن النسخ واقع ومعلوم من الدين بالضمرورة ٠‏ الثاني ما افاده بقوله ( لم 
البنا بعث الرسول )اي لو كان للافعال جهة محسنة أو مقبحة ذاتة لازمة 
لها لما بعث الله تعالى الأساء والمرسلين الى البشسر لايضاح السبل وتشتريع 


585 سه 


الاحكام على الكل لكن التالى ,اطل + اما ثبوت الملازمة فلاكتفائهم اذ ذاك 
بعقولهم في اخذ الاحكام بدون حاجة الى الرسل واما بطلان التالي فلبديهة 

ومن تعليقات حضرة مولانا خالد ذي الحناحين قُُ نفصيل الحسن 
والقبح ونقلها الناظم حرفا فأ ضيه : ولا وفع البحث عن الحسن والقبح 
احست ان افصله لك للفاسته وبناء اصول كثيرة عليه و<ماء تفصيل الفرق 
بين مذهبي الحنفية والمعتزلة في المسألة وفروعها عند #ثير من الناس : اعلم 
ان للكلام في الحسن والقبح مقامات اربعة المقام الاول ذل منهما بطلق على 
“لائة معان احدها الحسن صفة الكمال "العدل والقبح صفة النقص كالظلم ٠‏ 
ثانيها الحسن ملائمة الغرض "موت العدو والقبيح «نافرته الموت الصدديق 
وقد عر عنهما بالمصلحة والمفسدة ٠‏ *الثها الحسن تعلق المدح عاجلا والثواب 
أجلا » والقبح تعلق الذم عاجلا والعقاب اجلا » وهو المتنازع فيه اذ هو 
عندنا شرعي © وعند المعتزلة وجمهور الحنفية عقلي ٠‏ انقام الثاني معنى 
القبح المنهى عنه والحسن المأمور به » فهو واسطة كفعل البهيمة » وفعل 
الصبى مختلف فيه 5 فالقبح القمرعوع قد يصير حسما وبالعكس لدواز تعاور 
الأمر والنهى على شىء واحد بالنسخ 0 الحقام الثالك الخللاف مسئى على ان 
الفل هل له جهة يحكم العقل سسبها بحسنه أو قبحه ويقتضى كونه مأمورا 
أو منهما سواء ادراثها العقل بنفسه بداهة أو بالنظر او لم يدركها الا بعد 
ودود الششرع »> أو لا حكم للعقل فهما لان الفعل لا يقتضى في نفسسه 
المدح والدم والثواب والعقاب وانما ,بصير كذلك بالشر ع © و سنى عليه نحاة 
اهل الفترة وان لا حكم قبل الشرع > الثاني مذهب الأشاعرة والاول مذهب 
المعتزلة وجمهور الحنفية كما مر ٠‏ 


م اختلفوا في ان السبب المقتضي لها ذات الفعل » أو صفة حققية له » 


د لاه" -ه 


علاوة 
بفشله نوكي" من" قد ثوثا ‏ بعدله عذكب من قد عليا 
تطله* يشوك + ل كبيرة وعدله" يول + لا سيف 
أو اعتارية » أو المحتاج الى المقتضى هو القبح » والحسن يكفيه انتفاء موجب 
القبح قال بكلا بعض * المقام الرابع الحنفية قاطبة في اصل المسألة وبعض 
فروعها كمنع التكليف بما لا ,يطاق وافقوا المعتزلة و<العوهم في اكثرها ؟ 
وقالوا بان الله تعالى حاتم على الأطلاق ولا حاكم عليه » فنفوا وجوب نحو 
اللطف والاصلح والثواب والعقاب عليه تعالى لان اضداها لا تخالف الحكم 7 
وبان العقل ليس موجا للعلم ,الحسن والقبح لا ماشرة كما في البداهة 
ولا نوليدا » بل آلة عادية بخلق الله تعالى عندها العلم في الأنسان ابتداء 
عقب التفانه المجرد أو مع الفكر كسائر الاسساب العادية واختلفوا 
في بعض الفروع فقالت البخارية منهم بجحل" ما فالت به الاشاعرة شسرءا : 
قالوا لا يحب قبل البعثة ايمان ولا غيره ولا بحرم كفر ولا غيره ولا :بحب 
شكر المنعم بلا اذنه لانه تصرف في ملك الغير » بل قالوا قد ,يجوز العقاب 
عليه عقلا ٠‏ وقالت السمرقندية وفاقا للماتريدية بوجوب شكر المعم قلها » 
وارادوا به وجوب الايمان به نعالى » ووجوب تعظيمه » وحرمة اسسية القسبح 
الله » ووجوب #مدريق اسه على 'سنا وعلى كلهم الصلاة والسلام ٠‏ 
( علاوة ) في ديان مباحث نفيسة 

بعضها معلوم دما تقدم وذكره هنا تصريحا [الاهتمام وبعفمها لا 

( بفضله ) وكرمه الشامل ( ثواب ) الله تعالى ( من قد 'نوابا ) من غير 
وجوب عليه أو وجوب عنه ولا اسستحقاق من العبد و ( بعد له ) الكامل 
( عذب ) الله تعالى ( من قد عذبا ) من عباده لانه لا حق” لاحد عليه والكل 
ملكه فله التصرف فبه كف يشاء ( ففضله ) ورحمته التي وسعت كل شيء 


ل رةه" - 


- 


وله أن يصلاي الطينيا ولسه أن ةي الساتنا 


وجاز أن عاقب ذا الصغيرة ‏ وأن عفا عن" صاحب الكيرة 
إن لم يكن ذاك عن استحلال ؟ لايسة كن نلا حيدال 








( بقول ) مناديا في العالم (لا) جريمة ( كبيرة )!*© لديه فلا ذنب يهتم به 
بالاضافة الى تلك الرحمة الواسعة » بل كل ما وفع فهو حقير ما لم بقع 
المجرم في شرك الشرك المقيد به المرء بمقتضى تقسده له تعالى بقوله « ان | 
لا ,بغفر ان ,شرك به » ( وعدله ) البرربيء عن كل خلل واتنهام ( يقول لا 
جريمة ( صغيرة ) بالنسبة الى عظمة من عصى بها هذا (و)جاز ( له ) تعالى 
( ان يعذب ) العبد ( المطبع ) له كمال الأطاعة ,قدر الأستطاعة ( وله ان 
يشوب ) العبد ( الشنيع ) العمل غاية الشناعة ( وجاز ان عاقب ) ,بجلوة فهره 
( ذا ) الجريمة ( الصغيرة ) سواء اجتنب مرتكها الكيرة ام 0 (و)جاز ( ان 
عن ) بلطقه ( عن ) جريمة ( ساحب الكييية # هع الثوية او بدونها لآن 
العقاب حقه المطلق فله اسقاطه واثياته ( ان لم يكن ذاك ) الذنب الصغير أو 





*) 'قوله ( كبيرة ) اختلف العلماء في تعريف الكبيرة ؛ فقال بعضهم : 
هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة ٠‏ وبعضهم : هي ما 
فيه حد * والمختار انها كل جريمة تؤّذن بقلة مبالاة مر راتكيها بالديانة ٠‏ 
رهي كثيرة جدا بحيث لو اراد واحد منا استقصائهيا واحصائها 
لاستصعبت عليه » فقد قال سعيد بن جبير رضي الله عنه : انها إلى 
السبعمائة اقرب ٠‏ والحق ان السبعمائة ايضاً وضعفهاأ لا تفي بها ؛ 
فانها تكثر بكثرة الاهواء واختلاف المشارب والنزعات وكثرة الشسهوات 
والاسياب والدواعى ٠‏ لكنه يمكن ضبط انواعها او اصنافها ٠‏ وهي 
متفاوتة في الاثم حسب ترنيب الاضرار الديئية والدنيوية الناشئة 
منها للمرتكب وغيره * ونفصيل أساسها وما يتفرع عليها » ومضراتها 
والاخطار النانجة منها وكيفية المعالجة لمن ابتلى بها والتخلص منها 
موكول الى الكتب المعتمدة المفصلة المدونة في هذا الباب لا سيما كتاب 
احياء علوم الدين للامام الهمام حجة الاسلام الغزالي رضي الله عنه ٠‏ 

[ الشارج ] 
ب هه" - 


يغفر دون الشرك من ذنب نشا ولو بغير توبة لمن يشساء 
الكبير ( عن استحلال ) من مرتكبه له اي عداه له حلالا معارضة مع الشارع 
او استخفافا واستحقارا له اهانة بمقامه ( لانسه )اي الاستحلال وكذا 
الاستخفاف له ( كفر بلا جدال ) اي والكفر لا يجوز العفو عنه ٠‏ هذا مقتضى 
سباق النظم » ولكنه لا يتمشى الا على قول المعتزلهة حمث فالوا يعدم ججوار 
العفو عن الكفر بححة انه مخالف لحكمة التفرقة بين من احسم ن عاية 
الأحساق ومن اساء غابة الأباه + واما أغل المئة ققالوا بحوال النقو عزد 
ريضا عقلا » وانما لا بيقع لاخماره تعالى بعدمه في فوله [ أن الله لا يغفر ان 
يشرك به ] وهذا الذي ذكر مقام الجواز » واما الوفوع فهو انه نعالى ( .يغفر ) 
ما ( دون الشسرك من ) اي” ( ذنب ) صغير او كبير ( نشا 4 تعله من العباد 
المكلفين ( ولو ) جرى ( بغير 'نوبة ) من مرتكبه عنه ويتعلق قوله ( لمن ينا ) 
بقوله يغفر اي وهذا الغفران انما هو لمن ,يشساء الله مغفرة ذنوبه وذلك 
لقوله تعالى [ ان الله لا يغفر ان .يشرك به وريغفر ما دون دلك لمن يشماء ] 
فان ظاهر الآية الكريمة شمول المغفرة للا عدا الشرك من الصغائر والكبائر مع 
التوبة اولا بشسرط تعلق مششسثته نعالى بها ٠‏ والمراد بالشرك فيها الكفر مطلقا » 
وانما عبر عنه بالفسرك لان الكافررين الذين نزلت فيهم الآية كانوا مشر كين 
ولا مفهوم لاشرك » على انه 'نظاهرت الآيات والاخار » ووفع الاجماع قي 
حدوث اهل البدع والمتطرفين على ان الكفار الذين وصلتهم البءثة والتبليغ 
للدين المين خالدون في النار ولا يخفف عنهم العذاب المقرر لهم ولا بنصرون» 
وفي ايثار الناظم اضافة « دون » الى « الشسرك » على نهج نهج ما في الآأية اشارة 
الى ذلك لافاد'نه ان المغفور من الذني ما هو أدون رمة من الشرك من الذنوب 
الغير المكفرة » لا ما يساويه من الذنوب المكفرة > أو اعظم منه كانكار وجوده 
تعالى بناء على انه اعظم من الشرك ٠‏ هذا ما عليه اهل السئة ٠‏ واما غيرهم فقد 
ذهب بعض العتزلة الى ان مرنكب الصغائر اذا اجتنب الكائر لم يجنز تعذيبه 





ا 3 


ومؤمن” ارتكب الكبيرة كمؤمن اكتسب الصلخيرة 





لا عقلا » بل لقيام الادلة السمعنة على انه لا بقع لقوله تعالى [ ان "تحضوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ] وكذا مرتكب الكبائر مع التوبة » 
واما الكبائر بدونها قحب عندهم العقاب علبها واستدلوا عنيها بادلة ثما 
ذكرتها قبل مع ردها > واما الصغائر لمن لم يجتنب الكباثر فداخلة تحت 
المنسيئة ٠‏ وذهب جمهور الخوارج الى ان مرتكب الكبائر بل الصغائر ايضا 
كافر لان الايمان عندهم مجموع التصديق والعمل وعدمه دفر لا يغفر عله » 
وأنا 1ذا فاب عنهبا قهو موعن عقوو بالثوية + عدا + 

( وح ارتتي ) الجريمة ( الكيية ) الثي عي في اللي ( تين 
اكتسب ) الجريمة ( الصغيرة ليس بخارج عن الايمان ) خلافا للمعتزلة » 
حيث زعموا ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن لانتفاء العمل الذي هو الكف" 
عن المحرمات > كما انه لسن بكافر ايضا لانه لمس بحاحد والكفر هو 
الححود » وهذا هو اشات المنزلة بين المنزلتين اي الواسطه بين الاايمان 
والكفر » لا المنزلة بين الجنة والنار لزعمهم ان صاحب الكبيرة اذا مسات 
بدون 'نوبة فهو مخلد في النار > واذا ناب فهو في | 5 لحنة » وكذا م ر تكب 
الصغاثر مع الاجتناب عن الكبائر وبدونه وافع تحت المشيئة فلا منزلة بين 
الحلة والنار وقوله ( او َ( .بعطف ) داخلا ) على محل قوله 0 بعخارج «( اي 
ولس داخلا ( في الكفر والحرمان ) من برحمته تعالى خلانا للخوارج حيث 
زعموا ان مرتكب الكبيرة بل الصغيرة ايضا » كما هو رأى جمهورهم » 
كافر لدخول العمل قْ الايمان » وان الكفر عبارة عن عدمه وان لا واسطة 
بسنهما ٠‏ لنا وجوه : الاول الآيات الدالة على ان الايمان هو التصدريق فقط 
والاقرار شرط لاجراء الأحكام الاسلامية والاعمال خارجة عنه » وكل ما 


١اكخا‏ ب 


ودد من الابات والاحاديث الدالة على كفر ارباب الكائر فمأول بحمله على 
ما اذا صدرت من الكفار أو من المؤّمن على وحه الاستحلال أو الاستجقاو 
والاستخفاف > أو على ان من صدرت هي منه يثسه الكافر في اقتراف ذلك 
العمل الشنيع » وعبر عنه بالكافر للتغليظ زجرا له عنها وارجاعا له الى الطاعة» 
وقد فصل ذلك كبار العلماء في مواضع شتى ومنهم الامام ابو ,بحبى زكريا 
اللووي رحمه الله في الحزء الاول من شرحه على صحيح مسلم ٠‏ هدا ْ 
ما لم يجعله الشارع امارة للتكذيب كالسجود للأصنام واتحقير الكلام المجيد 
وشد الزنار والتلفظ بكنمات الكفر اختبارا أو غيرها من المكفرات والعماذ 
الله تعالى منها ٠‏ الثاني الآيات والأحاديث الدالة على اطلاق المؤمن على العاصي 
ومرتكب الكبائر كقوله تعالى [ يا ايها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص 
في القتلى ] وقوله نعالى [ وان طائفتان من المؤّمنين اقتتلوا ] الآبية ٠‏ الثالث 
الاجماع المتعقد ثيل ظهور اهل البدع والاهواء على عد اهل الكبائر من 
المؤمنين والصلاة عليهم بعد الموت ودفنهم في مقابر المسلمين ٠‏ 

واما المعتزلة هاستدلوا على مذهبهم ,وجوه منها انه انفق المسلمون على 
ان ارباب الكبائر فسقة » واختلفوا في انه هل هو مؤمن أو كافر » وذهب 
الى الاول اهل السنة والى الثاني الخوارج »> فاخذنا بالمتفق عليه ونركنا 
المختلف شه ٠‏ قلنا وفي مذهيكم نرك للمتفق عليه من المسلمين والسلف 
الصالحين وهو ان المكلف الواصل البه الدعوة اما مؤمن او كافر ولا واسطة 
بسنهما ٠‏ ومنلها الآ.بات والاحاديث الدالة على نفي الا.يمان عن مر تكب الكباتر 
كنول عليه الصائة والسلام 1 لا يرنى ناث زاني وهو مؤمن حين يزاى ]| فانه 
يدل على نفي الأيمان عن الزاني مع انه ليس بكافر ويجرى الحد عليه 
طهرة له ٠‏ قلنا المنفي هناك وني امثاله الأبمان الكامل والآريات والأحاديث 
على مسل التغليظ للزجر عن المعاصى كما اشرنا اليه قل هذا » وجعل 


ب لكاب 


.4 9و 6 #8 ( 


والكل في الجحيم لا يخدَّد' بل ٠‏ مسخر اج بفضلهة ومسسمد 


فاعتز لن “من اهل الأعتزال واخخر جا الخارج ذا الزالزال 





اللأخرون منهم النزاع لفظيا وقالوا نحن لا ننكر ان الفاسق موصوف 
بألايمان بمعنى التصديق وانما ننكر وصفهم به بالمعنى المستوجب لجميل 
الثناء » وانتم لا تنكرون انه ليس مؤمنا الايمان الكامل المشتعل في القلب ,بحيث 
يستولي على حاله ويترتب عليه الطاعة الخالصة لوجهه الكريم ؟ فقولنا بشفي 
الايمان عنه معناه نفي الايمان الكامل » وفولكم بشوته له معناه موت الاريمان 
الضعيف »> ولا شك ان الاعمال نزداد وتنقص بحسب زيادة نور الايمان 


ونقصه فارتفع النزاع » ولكن هذا نشأ من انصاف المتأخرين منهم » واما 
المتقدمون فقد صرحوا بان من اخل بالطاعات فلمس بمؤمن شرعا واصروا 
عليه * واما الذوارج فاحتحوا على معتقدهم من كفر اصحاب الجرائم بظواهر 
النصوص الدالة علمه كقوله عليه السلام [ هن ترك الصلاة منعمدا فقد أذفر ] 
والحواب انها متروكة الظواهر جمعا سنها وبين النصوص الدالة على ان 
مرتكب الكبيرة ليس بكافر ٠‏ 

( والكل اي وكل” مرتكب للصغائر أو الكبائر ومات بلا نوبة ولم 
بعف عنه بل دخل النار فهو ( في الححيم لا يخلد » بل مخرج ) عنها بعد 
قضاء مدة عذابه ( بفضله ) العميم ( ومسعد ) اذ ذاك بدخول جنة اللعم 
للنصوص من الكتاب والسنة الدالة على خروج المؤمن المعذب من اللسار 
ودخوله الجنة كقوله تعالى [ فمن زحزح عن النار وادخل الحنة فقد فاز | 
وقوله صلى الله عليه وسلم [ يسخرج من النار قوم بعد ما صاروا فحما ] وقوله 
[ من مات ولم .يسرك ,الله دخل الحنة وان زنى وان سرق ] وخالف المعتزلة 
في. من مات بلا نوبة عن كبيرة ارتكنها وزعموا خلوده في النار واحتحوا 

يي 


أدى « وإن منكم » مع « يجن به » باهر هذا الت هذ > النسة 





بعمومات الوعند بالخلود فيها كقوله تعالى [ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فحزاؤه 
كي و او ا من المستحل ١‏ او حمل الخلود 
على المكّث الطوويل او على التغليظ جمعا بين الادلة المتعارضه في الظاهر » 
وكدذلك الخوارج زعما وردا ٠‏ فاذا علمت الحق الدي تقرر بالادلة الساطعة 
عند اهل السنة ( فاعتزلن ) جدا ( من ) مذهب ( اهل الاعتزال ) في المسائل 
السابقة مستندين بالشيه الواهية ( واخرج ) تطعا عن ساحة الحضور والقبول 
القوم ( الخارج » عن سواء الصراط المستقيم المعروف المشوادج يد يك روجهم 
على سيدنا على كرم الله وجهه حالكونه ( ذا الزلزال ) 9 في الال والاحتلال 
في الحال > واتحنب عن مزاعم سائر /١‏ لفرق المتدعة الضالين المضلين كالفرقة 
المشهورة بالمر جثة لارجائهم وتأخير هم لآيات الوعد عن الاعشار وحملها على 
التهديد فقط القائلين بأن صاحب الكميرة لا يعذب بالنار » وان العذاب بها 
مختص بالكفار 3 مستد لان بالآريات الدالة على تخصصيه لهم كقوله نعالىى 
[ انا قد اوحى المنا ان العذاب على من كدت وتولى ] وقوله ( لا بصلاها 
الا الاشقى الذي كذب وتولى ] وقوله صلى عليه وسلم [ من قال لا اله الا 
الله دخل الجنة وان زنى وان سرق ] الى غير ذلك فان زعمهم فاسد وما 
ساقوه من الادلة لا ححة لهم فبها فان نحو الآيتين انما هو في عذاب الخلود » 
والحديث الشريف انما ينفي الخلود لا الدخول مع انها معارضة بأيات 
واحاديث عديدة ندل على عقوبة العصاة فانه ( نادى ) نحو قوله تعالى ( وان 
منكم ) الا واردها » كان على ريك دتما مقضيا > ثم شحى الدرين انوا ونذر 
الظالمين فبها جثيا ( مع ) قوله تعالى ومن .عمل سوء ( بحز به ) اولك القوم 
المرجثين لآبات الوعيد عن الاعتبار نداء رجل نكرة الهوية ناثم في نوم الغفلة 
4 بت 


وداخلوا نيه الموهود | تشسرفوا شرف اللخلود 


و 3 0 0 ا 0 5 1 1 
وثامر بالغ او يعاند في زمهرير وسعير حال 





من كسل القوة الشهوية » قائلا ( يا مرجتًاً انت به ) اي بنحو ذينك القولين 
الصادقين السابقين منه تعالى الها جلملا ومن اصدق من الله قبلا ( انشبه » عن 
منام الغفلة الني ذهلتك طويلا » واتخذ من الصراط المستقيم مع الرسول 
ميال + 


( وداخلوا ) دار ( نسمه الموعود تشسرفوا بشرف الخلود ) لقوله تعالى 
واما الذين سعدوا ففي الحنة <الدين فيها الآية ( وكافر ) بشسيء مما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسنم من الله 'تعالى وعلم من الديين بالشرورة سواء لم 
ببالغ في الاجتهاد لتحصيل الحق أو ( بالغ ) فيه ولم يصبه ( أو ) اصابه 
ولكنه ( يعانئد ) عن الاعتراف والتصديق والاذعان له ( في ) عذاب برودة 
( زمهرير و#حرارة ( سعير خالد ) بمقتضى اعتقاده الابدي وعناده السرمدي 
كلما اقادء الى بقوله [ ولو ونوا لعادوا للا نهوا عنه ] ولهم فبها دركات 
متخالفة كما افهمه قوله تعالى حكاية للطلب المقرون بامارة الأجابة [ ربنا 
فآنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ] على ان عذاب الكبراء المضلين 
من الكفرة اشد من غيرهم » وقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي بعثه 
الى كسرى [ اسلم يؤّتك الله اجرك مرتين وان توليت فعليك اثم الاريسين ] 
اي الدها قنة والضعفاء » وكما افاده الامام الهمام ححة الاسلام محمد الغزالي 
قدس سيره في الفرق بين المالغ في الاجتهاد الذي لم يصل الى الحق وبين 
الواصل الله المعاند له » وكذلك بين الجهلة الذين لا ,يستطيعون حيلة ولا 
قدو سبيلا وبين قدوتهم الضالين المضلين مسلكا ودلملا” ٠‏ فا ربنا اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
ولا 'نرغ فلوبنا بعد اذ هديتنا انك انت الوهاب وانت ارحم الراحمين ٠‏ 


ه55 سه 


( الوقر الخامس ) في مباحث هامة منها مبحث التكليف 


واعلم .اولا ان التكليف ان كان بمعنى الزام ما فيه كنفة فعلا أو أنركا 
فهو الايجاب والتحريم لا غير » أو بمعنى طليه مطلقا فبعمهما والكراهة 
والندب م وعليهما فالاباحة خارج » واندراحها ف الاحكام الخمس التكليفية 
كالكراهة والندب على المعنى الاول للتكليف مبنى على ان الحكم خطاب الله 
المتعلق بفعل المكلف من اجل انه مكلف ولو بغير هذا الخطاب ٠‏ ثم مراتب 
التكليف ثلائة ابعدها تكيف الغافل وهو من لا يدرى بالتكليف وهذا 
التكيف محال في نفسه » وما يسمى بالتكليف مما يتوجه الى الغافلين فهو 
حيتت الصورة والا فلسس مله الأنه لا يتتحدق الا بالاعلام وهو منتف شهم ئ 
م تكليف الملحأ وهو من يدرى بالتكليف ولكن لا مندوحة له عن الفعل 
اصلا كتكليف الساقط من مرتفع » وهذا لبس محالا في نفسه لان المتئف 
عالم ولكنه محال من حيث المكلف به ؛ فان المكلف به ,يلزم ان يكون عنيا 
للمكلف فيه صلاححة الفعل والترك والساقط ليس كذلك فان الألجاء اسقط 
عنه الاخشار والرضاء معا * 3 تكليف المكره وهو هن ,بعلم به وله الفدرة 
على فمل المكلف به لداعية الاكراه وتركه بالصير على ما هدد به > قله العلم 
والاخشار في الفعل والتئرك » ولكنه لا رضاء له بالفعل الذي يفعله لها ولا 
بنظر في شيء من هذه المراتب لل الآمر المكلف به عيتئعا أو ممكنا ضبيعا 


أ وسهلا » وانما ينظر الى حال نفس المكلف من العلم والاخمار والرضى ٠‏ 
واما في مسألة التكليف بما لا بطاق فنظر الى الامر المكلف به ٠‏ 


ومراتب المكلف به ايضا ثلاث الاولى مرانة الممتنع بالذات تتجمع 

التقضين ورفعهما ٠‏ الثانية مرتية الممكن الذاتي الذي يمتنع فعله عادة 

كا مشي على الماء وطيران اسان ف الهواء ٠‏ والثالثة مرانبة الممكن الذاتي 
اب 


الذي لا يمتنع فعله عادة » ولكنه امتئع لتعلق علم الله بعدم وقوعه بمعنى ان 
المكلف لو صرف اليه قدرته واحتياره لخلقه الله تعالى له > ولكنه علم 
انه لا يصرفهما اليه فلا يخلقه له فبما ان علمه تعالى تابع للمعلوم > والمعلوم 
له هو عدم صرف العبد للارادة والقدرة اليه ,يحكى علمه تعالى ذلك > فعدم 
الفعل ناشيء من سسوء صرف العبد لهما لا لايجابه تعالى الترك عليه ولا لاقتضاء 
علمه بعدمه لان العلم صفة كشف وتتوير لا صفة الايحاب والتأثير ٠‏ واذا 
علمت ذلك فاعلم ان الصواب امتناع تكليف الغافل والملحاً > اما الغافل فمن 
جهة غفلته فان من لايفهم كيف يقال له افهم » لا من حيث عدم صلاحية 
قدرنه للمكلف به أذ قدرته صالحة له » وائنما المانع غفلته عن الطلب حتى 
يمتثل ٠‏ واما الملجأ فمن جهة انه ازيل احتاره ورضاه وصار بحيث لا قدرة 
له اصلا ٠‏ واما المكره فالصواب انه ,تجوز تكليفه لان شرط تكليف المكلئف 
السماع والفهم وهما موجودان فيه » وفعله في حيز الوجود لقدرته على تحقيقه 
وتركه » فانه ان اكره على ان يقتل شخصا جاز ان يكلف بترك القتل لقدرته 
عله » وان كان فيه خوف الهلاك + وان كلف على وفق الاكراه فهو ايضا 
جائز بان يكره بالسيف على قتل حية همت بلدغ مسلم ٠‏ 

وخالفت فبه المعتزلة وقالوا ان ذلك محال لانه لا ,يصح منه الا فعل 
ما اكره عليه » فلا يسقى له خيرة * وهذا فاسد لانهم ان ارادوا انه لم ,ببق 
للمكره اخشار لما سوى الفعل المكره عليه فلس كذلك لوضوح بقاء اخشاره 
وكثيرا ما ترك ما اكره عليه صابرا على ما هدد به ٠‏ وان ارادوا ان الفعمل 
الذي فعله لداعية الاكراه من حيث انه ,يفعل بتلك الداعية لم ,ببق له مجال 
الترك لان الفعل والترك لا ,يجتمعان » وكذلك ليس له مجال الفعل لغير 
الاكراه لان الغرض انه مفعول للاكراه » فهو كلام لا محصل له لان المراد 
'نه هل يكلف بالصير على ما هدد به والكف عما يفعله او هل يكلف بان 


ا 


الوقر الخامس 
ولس كيف جلاب الهادي الا بما ف و سبعة العباد 
بصرف عنايته من الفعل للاكراه الى الفعل للأمتثال » وكل دلك ممكن ولس 
المراد الكف عن الفعل بشرط الفعل ولا الفمل لداعية الامتثال بشرط كونها 
داعية الاكراه كذا حققه المحققون وعليه الامام ححة الاسلام الغزالي » 
ولذلك يقس المكرءه على القتل وقطع الاطراف ويغرم المتلف ذال الغير ولو 
اكره على الأتلاف ٠‏ 





واما عدم نفاذ عقود المكره كالسع والنكاح والأجارة » وحلوله تالطلاق 
والفسخ 2 بعض المذاهب فلان الشارع جعل الرضا من شراقط نفودها على 
ما وصل اليه اجتهاده ولا رضا مع الاكراه وهو ظاهر مع انه لا بيترتب على 
القول بالغانها صرد على احد » وفي التنفيد لها تضرره بدون أي معرار ٠‏ هذا 
حال المكلف بالنظر الى نفس التكليف (و)اما بالنسسة الى المكلف به فقد علمت 
ان مرانبه ثثلاثثة فاما المرتبة الاولى والثانية فلم بقع التكليف بهما اتفاقا اذ 
( لبس ) وقوع ( تكليف جناب ) الله ( الهادي الا بما ) هو ( في وسعة العباد ) 
وطاقتهم لقوله تعالى [ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ] وهما خارجان عله ٠‏ 
واما حجواز التكليف بهما فنحن واثلون به بناء على عدم التحسين والتفسح 
العقلي عندنا » وان افعاله تعالى لست معللة بالأغراض حتى يقال لا عرض 
متصور في التكليف بهما » على ان الغرض لبس منحصرا في الاتبان بالمكلف 
به » لم لا يجوز ان يلون هو احتار المتلف هل بشرع في المقدمات اولا ؟ 
أو هل يتأئر وبتحسر على ان الانبان بهما لس في وسعه ؟ واما المرتمة الثالثة 
فالتكليف به جائز وواقع اتقالا #روطه كل عا كلقب يه عن الأسيقام ولم يمتثله 
المكلف هذا ٠‏ واعترض بانه قد وقع التكليف بالمرمة الأولى فانه سبحانه 
وتعالى اخر عن عدم ايمان جماعة من قريش بشسيء مما جاء به النبي صلى الله 


ب يق ب 


عليه وسلم بقوله تعالى [ أن الدين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تندذرهم 
لا يؤمنون ] وقد كلفهم ,الأيمان به عليه 'اسلام ٠‏ وقرروا التكليف بالممتنع 
الذاتي هنا من وجوه الاول انه 'نعالى اخير عنهم بانهم لا بؤمنون بشسيء مما 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلو امنوا انقاب خبره تعالى نذا » وذلك 
ممتنع ٠‏ الثاني انه شمل ايمانهم بما جاء به الايمان بآرية [ ان الذين كفروا ] 
الآية المستلزمة لكونهم لا بو هنون مب ىع مما حاء به » دذو امنوا لاجتمع 
الضدان اعني ايمانهم بتلك الآية في جملة ما آمنوا به » وعدم ايمانهم بشيء 
مما جاء به المستفاد من فوله تعالى [ لا يؤمنون ] وهو ححود وان كان ف 
صماغة الأعدام ؟ فيكون ضدا للأيمان وقد اجتمعا واجتماعهما ممتنع بالذات ٠‏ 
الثالث ان ابا لهب مثلا كلف بان ,يصدقه صلى الله عليه وسلم في انه لا ,يصدقه 
اي كتف بان يؤمن بالنبي في جميع ما جاء به » ومن جملته انه لا يؤمن 
بد وهذا ممسم لان اذعان الشخص بامر علم ف باطنه خلااف ذلك مستحمل 
قطيا ءوذلك لاله ا صدق آية 313 الثين قروا ] اليه عسل له على ,ذلك 
بن ثمر :2 : 
لانه يحد في باطنه خلاف ذلك بل يكون علمه بتصديقه موجا لتكذيبه 2 
الأخار بانه لا يصدفه > والحاصل ان الممتنع الذاني هنا هو طلب شىء إستلزم 
وجوده عدمه ٠‏ الرابع ان ابا لهب كلف بالتصديق بأية [ ان الذين كفروا ] 
الآية » والتصديق بهذا يستلزم سلب التصدديق له » وفي هذا التصديق تناقض 


حيث اشتمل على اثبات تصديق جزئي وهو التصديق بهذه الآية » وانتفاء 
التصديق مطلقا على وجه السلب الكلي بمقتضى قوله [ لا يؤمنون ] الذي 
مدلوله هو انه لا يحصل له ديق ها شي ء من الاشياء هذا ٠‏ واج.ب 
عنه بوجوه : اقومها ان اولك القوم انما كلفوا بالأيمان بما جاء به اك 


- 


صل الله عليه وسلم ولما تنزل اذ ذاك آية [ ان الذين كفروا ] الآية فكان 


6ت 


اواك ات 


٠‏ 2 و ه به و“ 


والله هاد ومضل 3 خالق مسحي © ممست دابض وراز ق 


مأ 2 


9 نير 7 ب <أذ لل 3 2 / ف > 
وعدن تاسيون > حق صدق فالرزق منةه »> والحرام ردق 


يأكل” كل" وزفة تاية لا غرءع يللا أو حرانيا 





- 





كلفوا به من جملة الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه وممكنا ذاتيا في حد 
نبب # ثم بعد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ والا: الأوعاد البايخ 
والأسقياد واصرارهم على الكفر والححود والعناد نزلت نلك الآية لمان 
النبي صلى الله عليه وسلم م ن ايمانهم ولا يتعب نفسه الشريفة في ارشادهم 
9 وان قوله تعالى لنوح عليه السلام [ انه لن .يؤمن من فومك الا من فد 
ن فلا ابوس ] الاية والتكليف بالممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه جائز وواقع 
ومئها مباحث اسئاد بعض الافعال الى الله تعال 

كالهداية والاضلال والاحياء والأمانة والرزق والتسعير والقيض والبسط 
ووجه ذكرها مع الاستغناء بما تقدم من ان الله خالق كل .شيء كونها 

من اللمباحث التي كثر فيها الجدال من اهل الاعتزال ( والله ) تعالى ( هاد ) لمن 
يشاء ( ومضل ) لمن إيشاء و ( خالق ) لمن يشاء ( محي ) للاموات درجيه) 
للأحياء ( قابض ) للارواح والارزاق ( ورازق ) لكل مرنزق في الافاق 
( ونحن” ) معاشر العباد ( كاسبون ) للأعمال والأرزاق وهذا المقرد ( حق ) 
يطابقه الواقع و ( صدق ) يطابقه » فلنات على مبحث الهداية وما يقابلها » 
ثم على مبحث الرزق وما ورائه ؟ فنقول شاع في الكتاب الالهي المحيد 
والحديث الشسريف نسسة الهداية .والأضلال الى الله تعالى فتارة بالاطلاق 

واخرى مع التقسد بالمشيئة وكذلك نسبت الهداية الى القرآن العظيم و 

الكريم كما نسب الاضلال الى شساطين الجن والأنس. ٠‏ 


ىت عللاا اه 


فعند المعتزلة الهدارية بمعنى سان طرييق الحق > والاضلال ضده فهو 
سان طرريق الضلال » وعند الاشاعرة خلق الأدئداء والضلال لان العياد هم 
الخالقون لهداهم وضلالهم » ناعترضت المعتزلة على الاشاعرة بانه لو ثان 
الهدابة بمعنى خلق الاهتداء وجب ترتب الاهتداء عليها فكيف يصح قوله 
تعالى [ واما 'نمود فهديناهم فاستحيوا العمى على الهدى ] اذ لا ,يعقل الضلال 
بعد الوصول الى الحق » ولو فان الاضلال بمعنى خلق الضلال لزم ان يكون 
الباري تعاللى خالقا للامر القببيح وخلق القسح سح 3 وكذلك لو كان لمعلى 
خلق الله تعالى للاهتداء والضلال لا جاز اسناد الهداية الى النبى والقران » 
ولا اسناد الاضلال الى الاصنام والثساطين ٠‏ فاجابت الاشاعرة عن الاعتراض 
الاول بان المعنى انا خلقنا الاهتداء في 'نمود فاهتدوا 6 ولكنهم ارتدوا بعد 
الهدى واختاروا عليه الضلال »او الهداية فيها محاز عن الدلالة ٠‏ وعن الثاني 
بان القسح هو الاتصاف بالضلال لا خلقه > لا سيما اذا كان مشتملا على 
حكم ومصالح ٠‏ وعن الثالث بان الهداية ؤالضلال المنسويين الى غيره تعالى 
بطريق التحوز وارادة السان الذي هو السسب العادي لهما ٠‏ واعتر ض على 
المعتزلة بانهما لو كانا بمعنى الببان لم يجز اتقبيدهما المفيد للتتخصيص بالبعض 
فان السسان لطرريقي الحق والضلال عم كل مكلف » ولم جز نفي الهداية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى [ انك لا تهدى من احببت ] لان 
النسي كان شأنه بسان الحق وارائة الطرريق © فاجاب بعضهم بأن الببان عندنا هو 
الدلالة الموصلة الى المطلوب وريلزمه خلق الاهتداء فبحوز انقسده بالمشسئة كما 
يجوز نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فان ما هو موكون اليه هو البيان 
الحش -والبيان الموضل. لسن موكولا اليه » وبعضهم بحملها على التحجوز 
واعتبار الخلق » وبالجملة فكل من المعنين معترض ويحتاج في جواب ما ورد 
عليه الى التحوز ٠‏ وقال السعد في شرح المقاصد الهداية هي الدلالة على 


ب الاك ب 


الطريق الموصل سواء كانت موصلة اولا > والعدول الى المجاز انما ,يصح 
عند تعذر الحقيقة ولا تعذر انتهى ٠‏ يعلى انه حبث علقت الهداية بالمسيئة 
أو خصت به تعالى ,يراد بها الدلالة المتحققة في ضمن الشق الاول » وحصيث 
استعملت في من لم يهند كثمود يراد بها الدلالة المتحققة في ضمن الشق 
الثاني ٠‏ وكذلك اذا اسندت الهداية الى القرآن الكريم او النبي الرؤوف 
الرحيم ؟ فالمراد بها الدلالة والسان فحسب ولا تجوز هناك قطعا لانه اسنعمال 
العام في فرده وذلك حقيقة وقس عليها معنى الأضلال ٠‏ هذا ٠‏ 

ولا قررنا ان الرازق هو الله تعالى ( فالرزق ) وهو ما ساقه الله الى 
الحيوان فانتفع به مأكولا أو مشروبا أو غيرهما انما هو ( منه ) حلالا كان 
أو حراما ( والحرام ) الذي تناوله الشخص ( رزق غ والا لزم ان لا يكون 
الشخص الدي اتتفع بالحرام مدة حيانه مرزوها » وهو ممذالف لظاهر وله 
تعالى [ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ] ولما اعتيرنا في الرزق ان 
ينتفع به المرزوق فعلا فرياكل ) اي يتناول ( "تل ) احد ( رزقه ) لان 
معنى انتفاعه به تناوله وصرفه ( انماما ) بدون اي نقص (١‏ لا غيره » اي لا غبر 
رزقه سواء كان الرزق ( حلالا » بان اخذه على الوجه المشسروع ( أو حراما ) 
بان أعدده على غير وحهه 3 واعتبر المءتز له ف عر إبفه ان لا يكون لاحدر مبعه 
فيخرج منه الحرام واستدلوا عليه بان الاضافة الى الله تعالى معتدرة فه » 
وانه لا رازق الا الله وان العسد يستحق الدذم والعقاب على ١‏ ثل الحرام وما 
استند الله تعالى لا يكون قحا ومرتكيه لا يستحق الذم والعقاب, + واجيب 
بان استنادة اليه تعاللى من جهةه الخلق ولا فح في خاق القسح > وانما القببح 
كسبه كما مر" والذم والعقاب المتوجهان الى العبد على اكسابه له ,الطريق 

ثم له تعالى حكمة باهرة في كيفية تقسيمه الارزاق فهو تعالى ( على 


ب لالاكا ب 


على العباد بقدر الرزق »> ولو سطةه الله ضال لهوا 


من هو القابض” والمسعّر 2 خد فؤادكم لا تصصّروا 


الماد يقدر الرزق ) اما في تمام حياته او في برهة منها > وفي بعض الازمنة 
والامكنة ويسسطه على بعض كذلك ( ولو ) قدره على الكل لاصابهم العجز 
واختل النظام » ولو ( بسطه الله تعالى ) على الجميع ( لبغوا ) في الارض على 
ضعفاء الانام .ومع ذلك فليس معنى قبضه وبسطه سلب اختيار العمد في 
الموضوع > فان الرزق ايضا ممكن من الممكنات وله اسباب كسائر المسسات > 


فعلى المكلف الجهد التام بالوجه المشسروع في طرق المكاسب والمتاجر > وان لا 
يبجعل نفسه كلا" على الناس بشبهة التوكل الذي ليس له حل منه الا بالخيال 
الناس » فان المهاجرين الكبار رضى الله عنهم لما وصلوا المدينة المنورة زادها 
الله شرفا وقدرا اشتغلوا بالعمل حتى لا يكونوا كلا على اخوانهم الاتصار 
بالرغم من انهم كانوا يشاركونهم في ما ملكوا » بل ومنهم من كانوا .يؤثرونهم 
وبر جحونهم على انفسهم > فان الكاسب حسب الله » والبد العلا خير من البد 
فليصير ان الله مع الصابر.ين + ولمتوجه الى الله بمباشرة الاساب التي فررها » 
فانه هو القابض للارزاق بقيض الاساب واللاسط لها بسطها > كما انه هو 
المسعر للأرزاق المقرر للغلاء احيانا وللرخص اخرى باسساب يخلقها مما 
لا اخشار نه للد كتقلدل المواد عند تكثير الرغبات أو بالمكس > أو لهم فبه 
اختار كسوء الادارة واختلال النظام وادخار الاجناس وجور الحكام 
ونحوها مما برد على الانام » فباشمروا اذ ذاك اسساب النحاة بالدعاء والتضرع 
الى الله والتصدق لكشف المصائب والملوى وماشرة الاعمال المفيدة التي 
اذن الله لكم فيها وانصروا لله تتصروا و(لمن هو القابض ) والباسط ( والمسعر» 


ب "الاك ب 


الآثار المتولدة 
وثائلم بالممست السوت »و98 صنع” مسن العناد فيه حصسلا 
ول ع نكسل" + وق طني طريرء كبر ء اوقل وق 
خد فؤادكم ) الى غيره ( لا تصعروا ) من فر من الهه الى الهوى * لا شك 
انه سقيم فد غوى * ومن سعى فاز ببعض ما ادعى * فلس للأنسان الا 





ومنها مباحث ( الآثار المتولدة ) من بعض الافعال 

كالموت > والألم » والانكسار »2 والشبع وغيرها 
)م وقائم بالمنت الموت » اي والموت الحاصل ف الشخص من الافعال 
التي هي هن الأسساب, العادرية له واثم به ومخلوق الله تغالى ( ولا صنع من 
العباد فيه حصلا ) لا تخليقا ولا اكسابا » اما الاول فلان كل اثر حاصل 
في اي محل مخلوق لله تعالى » واما الثاني فلاستحالة اكتساب العيد ما لس 
قاثما بمحل قدرنه » ولذلك لا 0 الشخص من عدم حصول المتولدات 
بخلاف الافءال الماشرة فان لنا فمها اكتسابا + هذا في المتولدات القائمة بغيرنا ٠‏ 
ولما علم بالضرورة الوجدانية ان حالنا بالنسبة الى المتولدات قينا كحالنا بالنسبة 
الى المتولدات في غيرنا علمنا ان لا اكتساب لنا في شىء من الماولدات ٠‏ هذا ٠‏ 
ورده المحقق الخيالي بانه ان اراد عدم نمكن العبد منها قبل مباشرة السب 
التولد هو منه فممنوع » وان اراد عدمه: بعدما ,يبوجب حصولها فمسسلم لكن 
عدمه بغدها لا ينافي كونه مكتسيا للد » فان الانفعال الاحتارية لا بمكن 
تركها بعد حصول ما يوجبها من صرف الارادة والقدرة مع'انه مختار فبها ٠‏ 
فالحق 'ان مناشرة السبب المستعقب بمنزلة مماشرة المشيب فكما ان الاسبباب 
كسسية فكذلك المسسات ٠‏ هذا ( والم © في مضروب ( وانكسار ) في مكسور 
( وشبع لشنبعان ) الحاداثة ( عقب ضرب ) و( كسر او اكل وقع » وموت ) 

51/5 اس 


وموت مقتول بقتل قانيا وشبه ذا خلق العليم الجاعل 


موت 2 وه قن" افيه بابشل دل ريه 








شخص ١‏ مقتول بقتل قانل ) له ( وشه ذا ) المذكور من المتولدات كل ذلك 
( خلق ) الاله ( العليم ) باعماله ( الجاعل ) لها من العدم ولا صنع للعبد فيها 
بالخلق ولا بالكسب واما الافعال المباشرة فهي مكسوبة له ومخلوقة لله كما 
سبق قبل ٠‏ 
( ومنها مبحث الاجل ) 

وهو الوقت المقدر في علمه تعالى لموت الحبوان أو لفناء اي حادث 
( كل من ) الحيوانات ( القتلى أو الحريق و)من ( صاحب الطاعون ) وهو 
الوباء المعروف (و)من ( الغريق ) فهو ( يموت اذ جاء زمان فوته باجل ) 
وهو اخر مدة ححماة ( مقدر لموته ) في علمه تعالى خلافا للا ذهب الله جمهور 
المعتزلة من ان نحو المقتول ليس متا باجله بل الله تعالى قطع عليه”*؟ الاجل 


(*) قوله ( بل الله تعالى قطع عليه الاجل ) اعلم ان ه رأى الاستاذ 
(الاسفرائيني) من الاشاعرة وكثير من المحققين ان الخلاف بين الاشاعرة 
والمعتزلة في ان المقنول ميت باحله اولا لفظي ؛ فانه اذا كان الاجل 
يداد بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقتول ميتا باجله قطعا * وان 
قيد قيئّد بطلان الحياة بان لا يترتب على فعل العبد لم يكن قطعآ من غير 
تصور خلاف فكان الخلاف لفظياً ٠‏ ورد ذلك بان الاجلل عبارة عن زمان 
بطلان حياته في علم الله تعالى » لكن لا مطلقا » بل مأ علمه وقدره 
بطريق القطع بحيث لا مخلص عنه ولا تأخر » فاختلف الفريقان في انه 
هل تحقق ذلك في حق المقتول بان كان لو لم يقتل لمات حيئذاك » ام 
المعلوم في حقه انه ان قتل مات وان لم يقتل كان يعيش » فاختار اهل 
السنة الاول , وجمهور المعتزلة الثاني ٠‏ ولا يلزم من عدم تحةقق ذلك 
له 
ب هلا هه 


بافدار القاتل مثلا على وثله ه واستدلوا بالاخار الواردة ف ان بعض الطاعات 
تزيد في العمر والمعاصي تنقص منه > وبان المقتول لو كان ميتا باجله لما 
استحق القاتل الذم والعقاب ٠ه‏ والجواب عن الاول من وجوه الاول انها 
اخبار احاد لا تعارض النص الظاهر في ان المقتول مثلا ميت باجله ٠‏ الثانى 
ان المراد بزيادة العمر بركته وتلذذ الشستخص بحياته وتمئعه بطب العيش 
وفراغ الال وبنقصه خلافها ٠‏ الثالث ان معنى زيادته بالطاعات ونقصه 
بالمعاصي هو أن الله تع كان ,بعلم انه لو فعل الطاعة كان عمره سسعان 
سنة ولو فعل المعصية كان اربعين لكنه علم بفعله للطاعة فكان عمره سبعين 
سئة هذا » وانوهم بعض الناس ان في هذا الجواب القول بتعدد الاجل المخااف 


لمذهب المعحصسب » وهو أنوهم فاسد لان الفسرطتين المارانين تفسسران ترنب 


ب 


المسببات على الأسباب من كل من الجهتين المتقابلتين وان كان المتحقق منهما 


في المقنول تخلف العلم عن المعلوم لجواز ان يعلم نقدم موته بالقتل 
مع تأخر الاجل الذي لا يمكن التخلف عنه ٠‏ كذا في حاشية عبدالحكيم 
على الخيالي ٠‏ وفي القلب من ذلك دغدغة ؛ اذ لا يتصور بعد اعتبار 
علم الله تعالى بوقت الموت التردد في انه هل قطع القاتل الاجل عنلى 
المقتول ام لا » فان كون الاجل بحيث لا يتقدم ولا يتأخر لا يبقى 
مجالاة لهذا الترديد عندموافقة جمهور المعتزلة لاهل السنة في وحدة 
الاجل * اللهم الا ان ينتهجوا نهمج الكعبي والفلاسفة ف تعدده 2 مع 
انه لا يخفى ايضا انه لا معنى لتعدد الاجل حينئذ الا بحسب الفرض 
والعقدير بالنسبة الى الشخص لا بالنظر الى علمه تعالى » لانا اذا قررنا 
ان الله هو العليم بكل شيء ولا تبدل في علمه فالاجل هو الآن الذي 
علم الله بطلان حياة الشخص فيه قطعا ٠‏ فلا يبقى معنى لقول الكعبي 
والفلاسفة » فالحق هو قول اهل السنة من حيث ان الاجل واخحد 2 
وان المقثتول وسائر الحيوانات المعروضة للهلاك مقتئول باجله [ واذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ] والله اعلم بالصواب ٠‏ 


8 الشارح 1 


كلاك ب- 


ي الوافع احداهما فقط وهما نبج ر ,بان ف كل مادة من أنشساه الطاعة والمقصضيه 

ثلا لو نداوي المرريض لكان عمره لأسو ب ل 
ربعين سنة > لكنه علم انه تداوى عكان غيره سبعين سنة > ولو اتتحر زريد 
توفر له المال ولو رعى المواشى ي لضافت به الحال م لكنه علم برعيه للمواشي 
نضاقت حاله وهكذا ٠‏ وحاصله ان الله تعالى للا جرت عادته بشرتسب المسسيات 
على الأسباب رغب في مباشرة اسباب العخير وحذر عن مماشرة اسباب الشمر » 
وهو سبحانه عليم بان فلانا ممن يباشر اسباب النخير أو يباشر اسباب الشمر 
والناس عاملون وكل يعمل على شاكلته ٠‏ ومن هنا تين ان المقدر المقرر واحد 
لا يدل فان علمه تعالى يستحل ان ,ينقاب جهلا » وان عدم تمدله مبنى على 
حكابة المعلوم الذي سمحدث من العند في ما لا يزال ولا علاقة لعلمه الاير 
في وجود ذلك الشىء الحادث > وان وحود احاديث الترغب والترصب من 
جملة الاسباب الداعبة لأعمال العباد وان الذي ,بمحوه الله ويثبت مكانه شيئاً 
آخر هو صورة المقدم والتالي المقرران ف اللوح ووبردهما || لتبدل إا< سسا 
تحقق طرفي الشسرطة السابقة في أوان مماشرة العيد للاساب » مثلا كتب في 
اللوح ان فلانا لو ترك صلة الرحم لكان عمره اربعين سنة > أو وصلها لكان 
عمره خمسين » ولا جاء عمله تحقق انه باشر الصلة فكان عمره خمسين » 
ويكتب في اللوح ان فلالا وصل الرحم فوصل عمره خمسين سنة > فخذه 
فانه تحقيق جيد من بعض نوابغ نم المحققين ٠‏ هذا ٠‏ 

والجواب عن الاعتراض الثانى هو ان تعبين الوقت لانقضاء العمر في علم الله 
تعالى لا ,ينافي تعلق علمه تعالى بان ذلك الانقضاء للاكتساب المذموم من ذلك 
القائل السفاك المعلوم » فاستحقاقه للذم والعقاب انما هو لارتكابه ما نهى عنه 
وكسه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقبه موت فلان عادة ٠‏ هذا ٠‏ أو معنى 


ب لالاا اس 


أجلنا مميّن وواحدة خلاف من عن السيل لاحدٍ 





ما مر من موت المقتول بممحبىء اجله هو ان ( اجلنا ) بالمعنى الما ( معين ) في 
علم الله تعالى ( وواحد ) ونحن نعتقد ان لا شيء هناك .بقطع ذلك الاجل 
وبعارضهة بافناء الششخص قل مبحرّه وجمهور المعتز له على ان الفتل ونحوه 
من العوارض المهلكة يقطعه ويعارضه ولا ,يمكن الشسخص من الوصول اليه 
كما راءبت شبههم واجوبتها + ووحدة الاجل عندنا وعند ارسي المعتز لة 
واقع على ( خلاف من ) هو ( عن السبيل ) السليم والطريق المستقم ( لأحد) 
اي مائل كالكعبى من المعتزلة وتجمهور الفلاسفة » حمث زعموا ان للانسان 
مثلا اجلين الاول الاجل الأخترامي بالعوارض الواردة كالقتل ولدغ الحية ٠‏ 
والثاني اجل بالموت في وقت علم الله تعالى انه لو لم ,يقتل او لم يلدع لات 
فبه هذا عند الكعبي ٠‏ واما عند الفلاسفة فالاجل الثاني هو وقت مواه 
بتحلل رطوبته وانطفاء حرارتنه الغريزيتين ٠‏ 

لمح لو الاح اسار واس و 0 
ولا يعارض وعءارة عن الزمان الذي علم الله بطلان حساة الشخص فسه 
والمقتول ممت باجله ٠‏ وجمهور المعتزلة على ان الاجل واحد كاهل المذة 
الا انهم فالوا بقطع العوارض الواردة للأجل » وان المقتول لو لم ,يقتل 
لعاش الى امد هو اجله الذي قرر لموته بتانا * واما الكعبي من المعتزلة وجمهور 
الفلاسفة فعلى ان للشسخص اجلين فالمقتول ممت باجله الأأخترامى على التفصبل 
المذكور ه. والحق الحقيق بالقبول الموافق للعقل السليم الذي اعترف بوحود 
الباري وشمول علمه هو ان الاجل عبارة عن الوقت الذى علم الله اتقراض 
الحياة فيه باى” سسب كان وانه واحد وان لا شىء بقطعه ويعارضه ٠‏ وما قاله 
جمهور المعتز له من قطع القنل للاجحل الواحد المقرار 6 والكعبي والفلاسفة 

4لا5 - 


عسلاوة 
3 5 و 0 2 7 3 وت 1 5 
يصل » يهدى ر بنا > ونهدي نصل » يبدي رابناأ وسبدي 


يمحو ويثبت' © وما يدل والكل بالتوفيق لا يستشكل 








من تعدد الاجل فانما هو شيء فرضي وبالنظر الى ملاحظة ذات الشخص > 
لا علمه تعالى الذي لا فيه صرف ولا ديل ٠‏ هذا والله الهادي الى سسواء 
اليك + 
( علاوة ) على ما سبق 

لاطلاق الهداية والاضلال والابداء على العباد بغير 

المعنى الذي تطلق به عليه تعالى وللتوفوق بن 

قوله تعالى [ يمحوا الله ما بشساء وبشبت ] وبين. دحو 

قوله [ وما يبدل القول لدي” ] 

( :يضل » وريهدى ربنا ) اي بخلق ربا الضلال في من يشاء أو يدل 
عو لم برد الرشد دلاله يحصل بعدها الغواية » وسخاق الاهتداء 2 هخ ببشساء 
أو .بدله دلالة موصلة الى البغبة (و)نحن معاشر العلماء ( فهدى ) العناد اى 
ندلهم على طريق الحق ونرشدهم أرشادا صرفا و(نضل ) اذا كنا والعياذ بالله 
من اعوان السوء عاد الله بالتلبس وارائة الاطل حا » واما خلق النتبحة فمن 
الله و(إسدى ربا ) الممكنات بالاحداث والايحاد ل( ونبدى ) نحن الاعمال 
بالكسب والأليتهاد و ؤ سحو )الل عا يثاء محوء ( وشت )ها بقاء البائيية 
في لوح المحو والاثيات بالطريق المذكور قبل ( وما يبدل ) شيء مما تعلق 
علمه الازلي بوجوده أو عدمه ( والكل ) من الافعال المختلفة المعاني بالنسة 
الى الله والى عباده ومن الآيات المتعارضة ظاهرا ( بالتوفيق ) اي سب 


5/4 سس 


الوقر السادس 
ترآه عبن ساك النعيع تلد ذ كتفكا بو جهسهةه الكريسم 
نغ اكبنبة أو ملقايدة | إن جمة لتسسك المامة 


لدي فطانة لحق- حائزة ‏ رؤيته عقلا ونقلا" جائزة 


التوفيق ببنها وحمل كل على معناه المناسب اللائق أو بفيض التوفيق من الله 
الهادي على قلوب الموفقين ( لا يستشكل ) كما رايت وجه التوشيق ٠‏ ربنا 
وفقنا باللطف الفائق الى معرفة الحقائق » والاستفادة منها كما هو اللائق ٠‏ 
آمين ٠‏ 
( الوقر السادس ) في الرؤية له تعال 

( تراه ) اي ذات الباري ( عين ساكن ) الجنة التي هي دار ( النعيم » 
وتلذذت ) تلك العين الباصرة أو ذات الشسخص الرائي له نعالى على طريق 
الاستخدام ( بوجهه الكريم ) أي برؤية وجهه الكريم رؤية” ثابتة ( من غير ) 
اكتناف ( كيفية ) عادية له تعالى ( أو مقابلة © بينهما ( أو ) وجود ( جهة ) 
للمر ئى فتكون الرؤية منزهة عن الشروط العادية المشمروطة ف رؤية الاشماء 
المادية ( فنعمت المعاملة ) التى اقتضت بالفضل كشف ححاب الكبرياء عن 
وجه جمال صاحب الآلاء » وفوز المعاملين المخلصين المجاملين بالفوز ونور 
اللقاء ٠‏ رزقنا الله مع الاحصاب ف دار المقاء ولا تستعظم ذلك الآأمر من فضله 
وان كان عظمما في ذاه م فان شضه تسمل من ررحمه من بربانه و(لدى فطانة ) 
وذكاء هي ( لحق حائزة ) اي مستولية على معرفة الحق بالحق ( رؤيته ) 
تعالى اى كونه مرثما لنا ومنكشفا انكشافا ناما ,بحس النصر انكشاف القمر في 
لسلة البدر ( عقلا ونقلا جائزة ) كما انها تقلا واجبة وللوقوع حائزة ٠‏ 


٠مة"‏ مس 


والحاصل ان هنا مقامين : الحواز وهو ثابت بوجهين عقلي وسمعي » 
والوقوع وهو ثابت بالدليل النقلي فحسب'والمقصود بالجواز العقلي هنا هو 
الامكان الذاتي المقابل للوجوب والامتناع الذى هو جهة الفضية الممكنة 
الخاصة : يعني ان العقل اذا حلى ونفسه بحكم بعدم امتناع رؤيته تعالى 
هو الذى نازعتنا فيه المعتز! > وقالوا ان العقل يبحكم بامتناع رؤيته تعالى 
لانتفاء شروطها من المقابلة وغيرها » وليس المراد به الامكان الذهني المفسر 
بتجويز الذهن وفرضه للشيء مع عدم المانع فانه لبن محلا للخلاف 
لاندراج الممتنعات فيه حيث ,يصدق فيها تجويز العقل عند فرض عدم الموانم 
والخصم معترف بذلك اذ ذاك » ولكته بعد ملاحظة انه تعالى مجرد عن 
المكان والجهة والجسيمة والشرائط المعشيرة في الرؤية عادة يحكم بامتناع 
رؤية ذانه الكريم ٠‏ اما الوجه العقلي للجواز فهو ان الرؤية امر مشترك 
بين الاعمان والاعراض والحكم المشترك لابد له من علة مشتركة » والعلة 
المشتركة هي الوجود » وهو مشترك بنهما وبين ذاه تعالى اما الصغرى فلأنا 
نرى الاعبان والاعراض ونفرق بالبصر بين جسم واخر وعرض واخر » 
واما الكيرى الأولى فلان الممكن لا يكون بدون علة » واما الكبرى الثانية 
فلان المشترك بين الأعبان والأعراض الصالح لكونه علة للرؤية اما الوجود 
او الحدوتث أو الامكان > اذ لا رابع مشترك بمنهما » والحدوث والامكان 
لكونهما عدسين لا ,يصاحان علة للرؤية الوجودية » على انه لو كان العلسة 
هو الأمكان لزم صحة رؤية المعدومات الممكنة فتعين الوجود » وهو مشترك 
بمنهما وبين البارى فلزم صحة رؤيته تعالى ايضا ٠‏ 

وبعد التدقيق في المقدمات ترد عليها اعتراضات ولذا قالت الائمة العلماء 
ان المعتمد في الجواز هو الوجه السمعي (و)اما الوجه السمعي فيقرار بوجوه 
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ونه خلف صحه المتاز ليلة الاسسراء حجه. الجواز 
ان لم تجلز فالانياء جهلّة ‏ بما يجوز له »© لا والمسألة 


و ا 00 2 9 5 0 تير 0 م 
الآ ميراي اله فد يري الود من عير ليف > فير فى ثمأ .برى 





الاول ان ( سه ) اى في رؤيته نعالى وذ كير الضمير باعتمار الاإصار ( خلف ) 
اى واختلاف ( صحبه ) اى اصحاب اللبي صلى الله عليه وسلم ( الممتاز ) 
الاسراء 4 والمعراج الغا هله لك عن الدرجات ٠‏ الملبة فقال بمضهم برؤيته 
له » وفال بعضهم بعدمها ( ححة الجحواز ) العقلي للرؤية » اذ لو كانت ممتئعة 
لعلموا ذلك من صحية النبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم دواعظه وارشاداته 
في شدون ذات الله تعالى » ولم يختلفوا على طرفي النقيض ٠‏ الثاني ان الرؤية 
امر طلية سيدنا موسى بن عمر ان عليه السلام من الله تعالى » وكل ما طليه 
هو وامثاله من الانساء والمرسلين فهو جائز فرؤيته نعالى جائزة ٠‏ اما الصغرى 
فلقوله تعالى حكاية عنه [ رب ارني انظر اليك ] اي با ربي ومنعمي تفضل 
علي بابراز جمالك ذاتنك الكريم لابتهج بالنظر اله ورؤيئله ٠‏ واما الكيرق 
فلانه ( ان لم 'نجز ) رؤيته تعالى وقد طلبه ذلك النبي العظيم والرسول الذي 
هو من اولى العزم الصميم ( فالانساء جهلة 2 اي لزم أن ؛ كون الا ساء والرسل 
الكرام جهلة ( بما .يجوز له ) تعالى ويليق بالطلب وما لا ددوز له ولا يلق 
به( ولا ) بحوز !١‏ لقول بورود ذلك الجهل على سادة اهل الفضل فسما بذات 
ذي الما روا ار لسن ايثار الناظم القسم بها اثنات حوازه 

000 بوك مق الا شبيكة 


ب لاك عه 


فالرؤية ممكنة اما الصغرى ثلانها معلقة باستقرار الحمل > واستقراره في حد 
فاه ابر ممكن © ولا الكبرى قلان على القمليق اقادةا مسق الملق عند 
تحقق المعلق عليه والممتنع لا بتحقق على شيء من التقادير الممكنة ٠‏ فان قلت 
لا كسرع عن امسسكان العلق عل امبكان التق + الا مر الى 
قولنا كلما انعصدم المعلول انعدمت العلة حمث يمكن اتعدام المعلول 
مع ان انعدام العلة وهو الباري تصالى ممتتنسع بالذات » وسسير 
جواز تعليق الممتتع بالممكن هو ان الارتناط بين المعلق والمعلق 
عليه انما هو بحسب الوقوع اي ان وقع ذلك وقع هذا » والمعلق عليه الممكن 
بالذات قد يكون ممتنع العدم بالغير م هلا بتحقق عدمه حتى بازم من اتعدامه 
انعدام الامر المعلق وهو العلة الواجب وجودها » فسجوز على هذا المذوال ان 
يكون استقرار الجبل ,ممككا في نفسه وممتتع الوقوع بالق كلزوم ابشماع 
الضدين منه والرؤية ممتنع الوجود ولا بقع استقرار الجبل حتى تقع 
الرؤية ٠‏ قلنا كلامنا في المعلق عليه الذي هو ممكن مطلقا اي بالذات وبالغير 
واستقرار الجبل كذلك فيلزم من امكانه امكان المعلق أعني الرؤية ٠‏ فان 
قلت ,يجوز ان .يكون المراد باستقرار الحبل في الآية استقراره عند تحر كه 
بظهور تجلى الباري تعالى عليه بل هو الظاهر بقرينة فوله تعالى [ فلما "تجلى 
ربه للجل جعله دكا ] وهو ممتنع ٠‏ قانا استقراره حينئذ ا.يضا ممكن ,خلقه 
نعالى الاستقرار له بدل الحركة + والمتتع هو الاستقرار شرط الحركسة 
ولا كلام فبه ولس هو معلقا عليه على ما هو ظاهر الآية الشريفة ٠‏ 

الرابع ما افاده بقوله ( الا يرى انه ) تعالى ( قد ,يرى ) بالاستمرار 
جميع ( الودى من غير كيف ) يكتنفه م ليف لا وهو السميع البصير ( فيرى ) 
هو تعالى من جانب عباده الذين شملتهم الرحمة ( كما يرى ) هو تعالى 
عباده وجميع الممكنات الجمة فان الشرائظ “العادية لو وجبث في الرقؤية 
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لم عليك الأمر كان يشستبه 5 كلا ! أجز برؤيته كالصلم به 


ألم يعدتوا من عداد العيب ‏ صرف شهادة ومحض الغيب ؟ 
لوجبت من الجانيين » واذ لم ”تحب في الرؤية من جانه لم تحب فيها من 
جاننا ايضا فؤلم ) ولاي شيء ( عليك ) ايها المشستبه بشسبهات القيت اليك 
( الأمر ) الحق من جواز رؤية ذات الحق ( كان يششه ) بالامر الممتنع لدبيك 
بزعم انها براهين وردت عليك ( كلا ) انها نوهمات من نفسك لا براهين من 





عقلك فلا تشع الوهم وبغيته و(اجز ) بصريح العقل ( رؤينه كالعلم به ) اي 
بوجهه وادراك كنهه على ما اختاره المحققون ممن خصهم الله بفضله ورحمته 
( الم ,بعدوا ) اولثئك المتكرون لرؤيته تعالى ( من عداد ) النقص و ( العسب 
صرف شهادة ) اي كون الشيء مشهودا حاضرا لا يمكن ان يغيب ( ومحض 
الغب )اي كونه غاثيا مستورا دائما لا يمكن ان يشاهد » بلى وذلك لا ,يناسب 
عموم رحمته وشمول كرمه ولا يوافق محبته للمعرفته وانجليه من حجاب 
الخفاء وسترته » فالاحسن الغناب ف دار الححاب والشهود والتجلي ف دار 
بقاء الاحباب والفوز بالحسنى وزيادة لقاه ف دار الثواب ولمحة من عيبن حب" 
اذ ارى * افدى بها بين الثريا والثرى * احساننا رؤيتنا رؤيته * من فضله 
بختنا بغيته * وذاك ذا فلسفة العرفان * الا فما عداه دان فان * 

هذا هو الكلام في الجواز واما وقوعها فقد استدل عليه اهل السسنة 
بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله نعالى [ وجوه ,يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظرة ] وكن تقديم الصلة للاختصاص والاشارة الى استغراق المؤمنين 
الناضرين بهذه الصلة العظيمة بحيث يسكرون باللذة الحاصلة من تحلى 
حماله ولا يمقى لاحدر منهم اي* حد” ومقام 2 اللممج الى شيء آخثر من 

ب 856" هس 


على وقوعها اجتماع الأمّة ‏ قبل حدوث منكر وبدعة 
جزاك » يا مطر بم » ريّي خيرا وما لقبت > ما بقيت » ضير 


دمن نداء بلالنا مير سيرا 2 نحو تدى تككم الحسين 





لذائذه واحواله ٠‏ واما السنة فلقوله عليه السلام لاصجابه [ هل تضامون 
في القمر ليلة البدر ؟ انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ] 
وهذا الحدريث مشهور رواه واحد وعشسرون من ١كابر‏ الصحاية ٠‏ واما 
الاجماع فهو ما افاده بقوله ( على قوعها ) اى وقوع رؤيتهم لله سبحانه في دار 
الآخرة » .وهو خبر لقوله ( اجتماع الامة ) اي واجماع الأمة المحمدية 
المعصومة التي لا تجتمع على الضلالة ثابت على وقوع رؤية الله تعالى في الجنة 
مستندة بظاهر الآية ونص السنة الدالتين عليه » وذلك ( قبل حدوث منكر ) 
مقالة المخالفين ( وبدعة ) تأويلاتهم المضللة المنحرفة عن طريق الساف 
الصالحين ٠‏ ولا ,بقدح ف الاجماع بعد انعقاده اتكار اللكريق ومخالفة 
المخالفين » لا سمما اذا كانوا من المتدعة المتطرفين ٠‏ هذا ٠‏ 

وللا ضاق صدره من عناد اهل الخخالاف واشتد عليه اثر الاعنساف » 
ومن قاعدة المتالمين المتوجعين ان يستمدوا من الحان المغنين ونغمات المطربين 
لتسكين ما بهم من الالام وتنشيط قلوبهم بعد متاعب الايام » نادى مطربه 
الضارب على براع البراعة بشغمات تمسح محة حصرة الوسملة ذي الفضيلة 
فانم باب الشفاعة » والوصول في اقدامه الى مقام الملوك بلا مادة وبضاعة وقوة 
واستطاعة » فقال ( جزاك يا مطرب ربي خيرا ) جزاء من سار لحق سيرا 
( وما لقبت ) في هوى الوجه الحسن مدة ( ما بقبت ضيرا » فمن نداء بلالنا ) 
بالتوحيد اللاهوتي الداعي الى لقاء ذي الجلال والبقاء بالله الموصوف بالكمال 
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ار 3 ومل” عن المقام الآحمدي2 الى غناء المشهد المحمّدى «ص» 
الثانية من الكلمتين وهي الجنة الثانية جعل الله لنا 
ولكم ولجميع المسلمين قطوذها دانية ومذها صبر صفيت 
لآرباب الصفا » فمن اراد ان يمير اهله فليكتل اولا دن 
الصبرة الاولى بالمكيال الاوفى 
المكيال الاول 
ةا ذا امشهد » لع الشهد ه» اؤمن قلبا ولسانا اشهد 


( سر سيرا ) لطيفا كالمطرب الا وحدى ( نحو ندى ) المقام الناسوتي المحمدي 
والكمالات البثسرية الداعية لافاضة الخير على البرية المقتضية للألفة مع 
الورى وال(تكلم ) بالمودة والرحمة مع عائشة ( الحميرا ) فانه لولا التراجع 
من .عالم الدق الى الناس للا حصل الافادة والاستفادة للعام من الخاص 
فإانزل ) من فوق منار البحث الصمدي ( و مل عن المقام © الواجب 
( الاحمدي ) متوجهاً ( الى ) منزل ( غناء المشهد المحمدي ) ,بريد بذلك 
انه لما تم الكلام على ذات الملك العلام وصفاته بقدر طاقتنا المناسبة للافهام أن 
أو ان التوجه الى البحث عن ذات النبي الكريم » والشهادة على تبليغة العميم » 
وما يتعلق بذلك الى مقام التتميم للكلام والفوز بحسن الحتام ٠‏ 


الثانية من الكلمتين وهي الجنة الثانية جعل الله لنا 
ولكم ولجميع المسلمين قطوذها دانية ومنها صبر سفيت 
لآرباب الصفا » فمن اراد ان يمير اهله فليكتل اولا دن 
الصبرة الاول با مكيال الاوفى » المكيال الاول ) 
( نوبة ) الدخول في ( ذا المشهد ) المقدس المحمدى ( نعم المشهد ) 
فاخلع نعال الكدر ونوضاً وتطهر >وادخل ذلك المشهد الأنور وقل ( أؤمن ) 
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بآئسة سسكا ذو الحساء محمد هادا رسول الله 

شاه فيا كان فيه صر 2 أضلطاق ا يكون عن شط 
المكيال الثاني 

بععله للاساء والرسل)2 من جهة الأحسان والتفضل 


0 و م 2 .- > لف ٠‏ 0-2 3 2 
اسم 2 5 يدا ب ررم 





اي اصدق واذعن ( قلا ولسانا اشهد ) اقول قولا يوافق نيه كلبي لسساني 
( بانه 6 اي الشأن ( سسيدنا ذو الجاه ) الرفيع ( محمد ) بن عبدالله بن 
عبدالمطاب بن هاشم » الذي امه امنة بنت وهب بن زهرة بن عبدالناف » 
القرشي المكي المدني من نسل اسماعيل بن ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ( هاد ) للانام بما اوتى من الكتاب والاحكام ولإرسول الله ) 
البهم وخاتم الاساء والرسل الكثرام » على ما اتضح لنا نقلا وعقلا وظهر 
كالشمس في رابعة النهار » وخلقه العظيم لا تحويه الكتب والاسفار فهو 
بحنث ( يفاد مما كان فيه يستئر ) من الفضائل والأخلاق ( اضعاف ما يكون 
منا ) معاشر العلماء الاسلامية ( يستطر ) وينتشر في الأفاق ٠‏ 
( المكيال الثاني ) 
في بعثنه تعالى للانبياء والمرسلين صلوات الله وسملامه عليهم أجمعين 

زعمت طائفة. انها ممتئلعة ولا اعتداد بهم ٠‏ وذهصت الفلاسفة والمعتزلة 
لى انها واجبة » فالفلاسفة قالوا ان النظام الاكمل الذي نقتضيه العناية الازلية 
( يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل ٠‏ والمعتزئة قالوا ان تركها 
ببح لانه مخل بالحكمة وكل قبح فبجب على الله تركه وفعل ما يقابنه ٠‏ 
إآما اهل السستة شتكليوا اقل الحدية غيل انها ممكة مستويى 
لرفاها بلا ترجح لاحدهما على الآخز ٠‏ وسائرهم على انها 
بان كانت سكنية ذانا لكنها واجسة غادة سعتى ان قضسة 
لحكمة ترجح جانب الوقوع وتخرجه عن المساواة كاسستقامة احد 
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من تلكم اترحمة للماد ‏ مصلحة المماش والمصاد 





الطريقين مع قربه » وعليه قال الناظم رحمه الله تعالى ( بعثته ) تعالى ( للااسياء 
والرسل ) الكرام ثابتة ( من جهة الاحسان ) منه بعباده ( والتفضل ) عليهم 
بارسال مرشدين امناء منهم بعلمو نهم الكتاب والحكمة وإبرشدهم الى الخير 
والرحمة > يوضحون لهم سسيل الصلاح والفساد > فيرغيونهم في الاول 
ويمشسرونهم بالثواب الخالد عليه > ويحذرونهم عن الثاني وبندرونهم 
بالعقاب ٠‏ وانلك البعثة ( لحكم ) ومصالح كلياتها ( جلية ) وجزياتها ( خفية ) 
و(يشمها ) اي "نلك الحكم بشامة الفكرة الوفية شخص ( ذو طينة صفية ) 
عن الموانع النفسية الداخلية والخارجية ( من تلكم ) الحكم والمصالح الجلية 
( الرحمة ) والكرم من الله تعالى ( للعباد 6 باظهار ( مصلحة المعاش ) في 
الدئيا ( والمعاد ) في الآخرة على ايدي هداة العباد الآتين من الله بشسريعة 
وجب الرشاد » وذلك لان الااسان هد ني بالطبع ومحتاج ف حاته الى 
الاجتماع والتعاون مع شي نبوعه ٠‏ 

فكرنه » وقوة شهوبة قتضي جذب كل ما نشتهيه نفسه > وقوة غضبية وجب 
دفع كل ما يؤذيه » ولكل منها درجات في الافراط والتفريط نهلك اصحابها » 
ومراتب في التوسط والاقتصاد تسعد اربابها » وكل واحد منهم يحب مصالح 
نفسه وخاصته ويقدمها على غيره مقع التنازع والتحاذب نهم وتحدث 
الويلات لمشرية بل للحموانات الارضة والسماوية » مست حاجتهم اد 
مساس الى شريعة يوجب الأخذ بها فوز الكل في الكل »> فبعث الله تعالى 
بفضله اساء ورسلا كراما > واوحى اليهم شريعة كافة وافة : منها عقائد 
توجه الساد الى الله الذي خلقهم ورزقهم ويميتهم ثم يحسهم فيسألهم عن 

ةك" - 


اعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا » وبذلك 
إبتحد مدأهم ٠‏ ومنها نظم تسدية لتصفية القلوب بمناجاة ذلك الخالق 
الواجب الوجود والتضرع والابتهال اليه في كافة الحوائج والتو كل والاعتماد 
عليه » ولتراشية النفوس عن الرذائل من الشهوات الحمواسة والاخلاق 

الكثيفة والتقاليد السخيفة » وتمرينهم على حد وسط يتناسب حياة طيبه 
وعيشة مرضية بالتجنب في كافة الاوضاع والاحوال عن الافراط والتفريط 
الموجبين للأختلال والفساد ٠‏ ومنهما نظم حيوية لاكتساب العلوم والمعارف 
وانعلم الصنائع و ووجوه المكاسب الموافقة لعمران الملاد ومدافعة الأعداء الباغين 
بالفساد > ومنها نظم ادارية لابتاء كل ذي حق حقه ومحبة الخير وبغض 
الشسر والتعاون والسعي التام والجهد لحلب المنافع ودقع المضار عن الانام 
فكانوا بذلك مضا بسح منيرة منورة للآفاق >» ورحمة نعم الارض والسماوات 

بحسن الاعمال. والاخلاق ٠‏ 


3 قنك ال كن إلى فطلي مان ال شوك اند ون حاجة الى الانساء 
والمرسلين ٠‏ قلنا لوجوه : الاول ان الاسسان » وان كان له عقل يدرك به الخير 
والثمر في الجملة»ووجدان يوجبالانقاض والتأئر منالآلام والسط والانشسراح 
مما يوجب راحة للأنام 5 لكوع عقولهم لا تفي بمعرقة المتافع والمضار على 
الوجه الوافي » ووجدانهم لا .يكفي لتطيق الحق على النهج الكافي ؟ فان 
افراد الفلاسفة بل الفيأة القاانونيه » بل الحداق منهم ربما .يضعون ووانين » 
ولا تمر عليها مدة الا ظهرت عليهم انفسهم فسادها من وجوه عديدة ونرتب 
مضار عديدة عليها فضلا عن عدم ملائمتها لاوضاعهم اذ ذاك وللمستقبل ؛ 
شعد لونها بالطرح والنقص والزيادة » ولا تمر عليهم برهة من الزمان 
الا ظهرت فساد التعديل ايضا م ويعلم ذلك كل عالم مطلع على القوانين 
الارضية المصطنعة في الامم الراقبة ٠‏ 'م لو ادركوا الامور المادية فلا اهتداء 
لهم في الشثون الروحية ا التي لها اثر فعمال في تحسين الآداب 


كل" - 


والاخلاق وتطسيق الحق والعدل ف الآفاق ٠‏ 

الثاني ان الشر » وان كان في درجة عالية. “من البرخ والثقافة> الا أنه 
,بقدم مصالح نفسية واهله ودلده ووطنه و وى عنصر ه على شيره 6 وقد اظهر 
التأريخ اله كلما رفث امة ووصلت درجة عالبة وسطرت على طبقة أو 
طبقات من الشر نظرت الى انفسها كانها ساكل ذفبية وامة خاصة ولها 
مززية طببعة » والى غيرها من الام نظرة الهوان والاستحقار فتستسدها 
وستحقرها وعلى الاقل تقدم مصالحها على مصالح غيرها فككل امة ظهرت 
بمظهر الاستواء التام فح ساثر الام بدا بعد مدة وجمزة خلاف ذلك منهم 
بحيث يفهمه الخاص والعام » ولا ينكر هذه الحقيقة الا مكابر مع الواقع 
والطبيعة » وانى فوائين تلك الامة الرافية من قانون سماوي على بدي نبى 
مؤيد بالوحي من الله » مصفى قله وروحه بانوار 'تجدانه واتصف بالكمالات 
العلمية والعملية » وينظر الى الله بعين انه هر الله وحده لا شرييك له .> والى 
عباده بانهم عاد لله لا فرق بين اسودهم واببضهم الا بتقوى الله وان اكرمهم 
عليه اتقاهم » وخيرهم على الاطلاق انفعهم فبنادي على رؤوس الاشهاد ان 
عبدا حبشسا مطبعا خير من امير قرشي عاص وان التعويل على الأحساب 
لا على الأنساب » فاذا لا يبقى مجال للنزاع في ان القوة النفسية ما لم تكتتسب 
القدسية لا نفي بحقها وحقوق غيرها على وجه براشية العلاك السليم والطيع 
المستقيم ٠‏ 

الثالث ان غير الاساء بالغا عقله ما بلغ فليس له السيطرة على روحية 
النشر وانما هم بشرعون ويقننون قوانين تفي بالحاجات المادية: بقدر الامكان » 
واما الانساء فانهم كما تكفى شريعتهم بالامور المادية ففيها نسدات تسيطر على 
ارواح العاد بافاضة الانوار المعنوية التي كل قبس منها يغنى في الحطبور 


721084 جه 


والخلوة عن الحرس المراهب للاعمال + الا ترى ان الشاب المثري السالم 
الجسد في الخلوة عن تل احد تمتنع عن الشهوات النفسية التي يقتدر عليها 
بمحض خوفه من الله ومراقية يحضوره وانه ,يراه وعمله » ولا مجال لعافل 
من انكار التأثير الروحي في كافة الأمور » حتى ان فبلسوفا نابغا , تصاح 
انسيانا شهوبا فارغا بما لديه من العقل والارشاد لا يصل الى ما براه ذلك 


الانسان في منام بطر.يق الرؤيا من روح يبشمره شي * أو يتذزه بقمية تتصح 
1 بذلك ويصلح اعماله في حاله ومأله م وكل ذلك معلوم لمن يراجم نفسسه 
ووجدالة * 

الرابع ان الانبياء الكرام بعد ما لهم من الشسريعة الوافية بحاجة الانام 
والسيطرة الروحية التي نوجب الانقياد والاستسلام > فهم «ؤيدون من الله 
سبحانه بمعحزات ثاهرة وخوارق. باهرة تمهر الانفس وتقنم الأارواح + 
فان من رأي خارةا من <وارق العادة ظهر على ايدي رجل سليم الحال 
مستقيم الأفعال انجذبت اليه نفسه وقواه ويتبع دينه وهداه بل ,بفديه بكل 
ما لديه من النفس والنفس والولد وما والاء * ومن الذي رأى في تاريخ 
البشرية ظهور قوم من البوادي لا مساس لهم بالثقافة وعلم الارض وسياسة 
الأمة » واتمعوا رجلا ايا عع الهم ابدن 2 عاك ولاثثروة ولا فسله ذات 
فوة ولا شأن ذاتي وشوكة مع انهم فدوه بجميع يجميع مالهم > كالتفدية التي 
حصلت من اصحاب: سيدنا محمد لذاته الكريم ٠‏ ثعلى ضوء هذه الوجوه 
ظهرت ان الحاجة المشرية لا تتم بالقوانين الارضصة وانهم 2 شقاق دائم 
ونراع مسثمر ما لم ستسلموا لقانون. الحق والعدل الذى اتى به الانساء 
الكرام » واكملت بعث سيد الاساء محمد صلى الله عليه وسلم > وان 
الانساء لهم عقول صافية كسائر اللشر بل اولى واصفى © وفوق ذلك فهم 
مؤيدون بالوحي الالهى الذي لا يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
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د 


'ذ عفنا المشوب” بالعجاج في آمْر شأنيه ذو احتياج 
وعل راف الرسول' ‏ من نوع البشر ١‏ بان” ذاك ملجتبى” + حثر* » ذكتر 
اكثمل اهل العصر غير الأنياء عدلا » وعقلا” » فطنة > ورآيا 





ولهم فوة قدمسسة تعن ع لى ادارة الحق و وتطبيق ا بع الس عل 
المهتدية » ويظهر لهم بمحض 00 الله اه فاهرة و<وارق 
وكرامات باهرة » ولا يخرج من حيطة انوار شريعتهم الا من جهل وبخل 
وتاع الفساد واتبع العناد ٠‏ هدانا الله نعالى بفضله الى انوار شريعة من به 

حتم النبوة والبه بر حدم الفتوة امين ٠‏ 

والى بعض ذلك اشار الناظم بقوله ( اذ عقلنا االمشوب ) المخلوط 
( بالعجاج ) اي الغبار الداخلي الحاصل من سوء اقتضاء النفس والطبيعة 
للفساد وقلة الصفاء والاداد والجهل بحقيقة ما بشفع أو يشير العناد م 
والخارجي الوارد من سوء التعاليم والتقاليد وتهور الاعداء المتغلين المروجين 
لا يوافق آمالهم الدنيئة ( في امر نشأتيه ) اي نشأتى العقل اي صاحبه في 
الآخرة والاولى ( ذو احشاج » الى سراج النبوة الوهاج ( وعرف الرسول 
هن نوع البشسر ) احتراز عن الرسول في الملائكة ( بان ذاك ) الرسول العالي 
الشأن البعيد المقام ( مجتنبي م مختار من الانام ( حر ) طليق عن قبد الرق 
الا لله الملك العلام فان العسيد مع هوانهم وحقارتهم في الانظار على العادة 
مشغولون بخدمة السادة وغير متفرغين لتهذيب الانام يتبليغ الاحكام ( ذكر ) 
7 الطبعة المخلوقة 31 لكوم دون الاناث » 0 النزعه الحنسة 
ووضعه مويه الع اله ا اهل العصر ) 


”اة5 ب 


خم ان أ 


خلقا ٠‏ وعققدة* لوسى 5-8 6 أو ان ما اوستساليه 6 بالدعوة 
سَّلم من دلاءة الآباء وعهر الامهات واللخناء 


- ل 


- 


ومن متفر لطع الما مقارن كبرص م جسذام 
فلم برد بلاء ايوب" > وما لنحو يعقوب بدا من العمى 


الذي هو فيه خير اخوانه الانساء والمرسلين عند تعددهم فيه ( عدلا ) لنطيق 
النظام وابناء كل ذي حق حقه ( وعقلا ) لدرك الحق وادارة شئون امته 
ونرستهم و(فطنة ) لسرعة فهم الاشباء بحيث يكون له ميزة اصطفاء واختار 
( ودأيا )» اي رجحانا في الفكر لترجبح السليم على السقيم و(خلقا ) بالفتتح 
اي صورة” اذ ان لتناسب الاعضاء واعتدالها .ووجاهة البششر وسلامة حواسها 
ثرا فعالا في التوجه اليه والأصفاء له والاجتماع حوله والانقياد لأوامره ٠‏ 





(و)اما ل( عقدة لموسى ) أي للسان سيدنا موسى على ثبينا وعليه السلام 
فانها ( قد حلت ) او ان ما ارسله الله تعالى الى فرعون بالدعوة التي حكاها 
تعالى بقوله « واحلل عقدة من لساني » وقد اجابه الله ( سلم من دثاثة 
الآباء » و)من ( عهر الامهات ) اي فجورهن ( والخناء )اي الفحش والرذالة 
لهن » فان كل ذلك عار" على اشر وله نأثير في نقص المشر عند العامة » وان 
لم يكن له اعتمار واقعي عند الخاصة الفهامة (و)سلم ( من ) كل عبب ( منفر 
لطبع العام ) من الانام ( مقارن ) ذلك العيب للنبوة ( كبرص © جذام ) فان 
ارباب الامراض والعاهات يحترز عنهم ويستكرهون طعا » وذلك يناي 
الغرض من وجود الاسياء الكرام من التفاف الناس حولهم ومواجهتهم 
ومخاطبتهم للاستفادة من ارشداتهم القيمه ) فلم برد ) على السان سسسب 
زيادة المقارنة ( بلاء ) سيدنا ( ايوب ) عليه السلام في جسده المكروب 
(و)كذا لم يرد ( ما لنحو ) سيدنا ( يعقوب » كشعيب عليهما السلام ( بدا ) 


5 


ومن . عيوب. ا فلكة المروع]ة 
وواحجنة 6 وحرفة دكسة 


ذو عصمة عن الذنوب مطلقا 
أذ حكك على الملانك. جزم 
وما يخالقه مما وأجيدا 


وخكة + وقشة التسوة 


_ 
م 


وحضسة زقيفة ريشة 


وأذا لدى' الاصحم قد تحققا 


فكونه ذا. عصمة لذالزم 
في قصص 1 عله لا تعتمدا 


وذا الذي نراه في كتساب, من نسبة العصيان والّتاب 


اس م امسححمم ‏ تحسم 





اي ظهر ( من العمى ) لعروضها بعد استقرار النبوة (و)سلم ( :من عيوب قلة 
المروة ( حسب عادة اوساط الناس ) وحخسة ( الطبع ) وقله الفتوة 14 اي 
الشهامة والكرم وسلم من (جنة) اي جنول وهو اختلال العقل وويدرك باختلال 
الاقوال والافعال (و)من ( حرفة دنيثة )لاقتضائها تعاطي المستقذرات > ولس 
منها الرعى لا سمما اذا كان رعى مواشيه وحواشيه فان فنه الخلوة عن الناس» 
والتفرغ للتفكر في عظمة الله تعالى » والتمرن على ادارة القوى مع الضعيف > 
واحسانا بضعاف خلاق الله تعاللى ٠‏ (و)س ) خصلة رديلة رديشة 4 اعتقاد يه أو 
عملية فان كل ذلك بتناهى مع الغرض من بعث الانساء الكرام فانهم انما بعثوا 
للاقتباس من انوار افكارهم والاقتداء باعمالهم والجهد للاتصاف بملكات 
أحوالهم » ومن كان في نفسه خاليا عن الصلاح لا يناسب للافادة والأصلاح > 
وكيف يستفاد العلو من السفيل »> والفضل .من الرذيل »> والشهامة والائفة 
من الخمول والكسيل والنشاط من صاحب الخلق العليل ؟ ( ذو عصمة عن 
الذنوب ) بعد النبوة ( ملطقا ) سواء كانت كميرة أو صغيرة غمدا وسهوا ( وذا ) 
المذكور من عصمتهم عنها مطلقا ( لدى )القول ( الاصح ) من القولين أو 
الاقوال ( قد تحققا ) وهذا مبنى على الذي اختاره المحققون كما في المواقئف 
وشرحه وغيرهما > فقد الوا انعقد الاجماع على ان الانساء عليهم السسلام 


اب 


- 


حمل" ذا على خلاف الآدلى ورئيا الكنيا وميس ولى 





معصو مون عن عمد الكذب 2 الاحكام الشليغة التي ندل المعجزة على صدتهم 
فنها » وعن سهوه معن المعتمد: ثما افادة المجقق الهندي ل دهن 
الخالى ٠‏ واما سائر” اللنوب فهنى : اما كفنا 3 غيره اما الكفر فمعصومون عله 
ف لىالنبوة وبعدها اجماعا ٠‏ واما غيره فهو اما كبائر أو صغائر »> وكل اما 
عمد او سهو ٠‏ اما الكبائر عمدا فمنعه الجمهور من المحققين والائمة بدليل 
السمع واجماع الامة قبل ظهور المخالفين في ذلك > وكذلك الكبائر سهوا 
على المختار كما افاده السيد في شرح المواقف ٠‏ واما الصغائر فهم معصومون 
عن صغائر الخسة منها وهي ما تلحق فاعلها بالاراذل 'كسرقة لقمة والتطفيف 
بتمرة ٠‏ واما غيرها من الصغائر.عمدا أو سهوا فقد نقل عن الاستاذ ابى اسحاق 
الاسفرائني والشهرستاي والقاضي عاض المنع © وححكاة ابن برهان عن 
انفاق المحققين من الأشعرية وغيرهم ٠‏ هذا كله بعد النبوة ٠‏ واما قبلها فهم 
معصومون عن تعمد الكديرة التي توجب النفرة عنهم ٠‏ واما غيرها فلا دليل 
على امتناعة على ما صرح به السعد ٠‏ هذا ٠‏ 

واستدل الناظم على ما قاله بقوله ( اذ فضله ) اي فضل الرسول 
( على الملائك ) الكرام ( جزم ) اي جزم به كما هو مقرر في محله وهم 
مسصومون عن الذنوب مطلقا ( فكونه ) اي الرسول ( ذا عصمة ) عنها ( 13 ) 
المذ كور من الفستيى (آرء © وتقرير الدليل الرسول افضل من الملائكة 
المحصومين وكل من هو افضل من المعصوم معصوم فالرسول معصوم وذلك 
معلوم ( وما يخالفه ) اي ,يخالف ما ذكرناه من عصمتهم عنها على التفصيل 
الما ( مما وجدا في قصصص / الانساء ف(عليه لا تعتمدا ) فمأ نقل منها أحادا 
فمردود > وما نقل متوائرا كذلك الذي نراه. في الكتاب العزيز من. نسبة 


ب 588 ب 


وفسىي المباسيية للأكابر ‏ 
0 اه له 3 © 
دثالك من مقوله دقق : 


حصل ذا مين" ذا كباقد خصلة 


حكمة زجر زمرة الاصاغرٍ 
هذا الذدى أقوانه .بلق 


موت" من التشرب لسم_ مثلا 


و 
لم به 





العصان الى سيدنا آدم عليه السلام كقوله تعالى [ وعصى ادم ربه فغوى ] 
عيبجه اليد على قريانة الجر الليرة عن تربانها نيك [ الم 
انهكما عن تلكّما الششحرة ] : الاول انه كان قل 
الننوة ومن ,يدعى انه ما كان قبلها فعليه البيان ٠‏ الثاني أنه ( ,يحمل ذا على » 
فعل ما هو ( خلاف الاولى ) والنهي عنه كان للتنزيه (و)انما عوتب عليه لان 
( دبنا ) تعالى وتقدس ( مالك ) رقاب(نا) و(مولانا ) ومولى العالمين فله ان 
ويعانب احب الاحياب امقر ببن عل ادنى شمبى ع كيف لا (و حسئات فرقة الابرار) 
المحسنين 'نعد ( سيئة ) بالسسة للمقربين ( الحفاظ للأسرار ) القدسية من 
الانساء والمرسلين (و)مع ذلك ((في المعانبة للاكابر حكمة ) وهي ( زجر 
زمرة الاصاغر ) عن اقتراف الحرائم م فان الخادم للا رأى الامير معاتيا على 
خلاف الاولى .برى نفسيه معاقما على اقتراف الكدائر من باب الأولى بالأولى ٠‏ 
الثالث انه كان بطريق النسسان كما قال تعالى [ فنسى ولم نجد له عزما ) 
اسيابه أو بالسسسية كما افاده بقوله (وقال من) من علينا بمقوله و(مقوله رقبق) 
بقوت الروح حقيق ( هذا الذي افوله » في الحواب, عن العتاب على ما فغله 
شال يلق لوعن إل لاتسل قا الكان بهن 15 م السال الذي فعله على 
وجه النسبان لا بطريق المؤاخذة ,بل على طرييق السسة المقدرة ( كما قد 
حصلا موت ) لسخص ( من الششرب ) منه ( لسم ) قاتل ( مثلا ) بطريق 


- 85" ب 


ومن العتاب ١١‏ 
] الآية حاب عنه وجوه 


- غابيسة التقى والورع أوحى السسية 7 شرع 
اهمسر بالتبليغ والأرشساد وكما ,بحب خالق 


وعبر” ف البي بالذي ذكثر ‏ من غير انه تتليغ أمرر 





التسبب العادي ٠‏ الرابع انه عليه السلام اقدم عليه بسب اجتهاد اخطأ فيه 
فانه ظن ان النهي للتنزيه أو الاشارة الى عين الشسجرة فتناول من غيرها من 
نوعها و كان اراد بها الاشارة الى نوعها ٠‏ وانما جرى ما جرى عليه تفظعا 
لشأن الخطيئة ليتركها اولاده كما قاله البيضاوي رحمه الله ( بلغ ) ذلك 
الرسول الرفيع الدرجات ( غاية التقى ) وهو لغة فرط الصمانة » وشرعا وفاية 
النفس عما يضرها في الآخرة ٠‏ وله درجات : الاولى التوقي من العذاب 
المخلد + بالتبري عن القبرك بوي اساي م جياه يلوت 
كنا سيق لا مق ناج الاقم + الاق الل ا ل لير ل 
والتوجه الى جناب القدس بشمام الروح والنفس ومن غاية التقوى التي بلغها 
الانساء والرتمل 'الكرام » وهذه الغاية ان كانت نقطة شخصية فهى مختصة 
بخاتم الاساء والظاهر .انها نقطة نوعية لاعشارها في بان احوال الرسول 
ايا كان فلها -حنئذ امتداد عرريض »> ولكل نبي منه حد معلوم > واعلاها 
لحسب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والوصول البها وصول الى مقام 
العبودية الخالصة التي ذكره الله بها في مواضع من كتابه الكريم م وعلى 
الا "تصاف به قرار الله 'نعالى : له المقام المعروف المحدود بقوله ز عسى ان بعك 
ربك مقاما محمودا ] ( والورع اي الاحتفاظ عما لا شغي من النسهات 
ومما هو خلاف الأولى الا ما امروا بفعله بانا للجواز فان فعله حينذ من حيث 
انه شسريع للانام واجب عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين 


ل/[اة5 ب 


| المكيال الثالث 
فآملوا بانهم قد صدقوا وبِقَّعوا الموحى لهم وحقةوا 


سوا الأصول والأحكاما ككل” كما آمرا إستقاما 


لجعي صم م مي جصمد 





( اوحى البه )اي الى الرسول الكريم ( ربنا ) تعالى وتقدس ( ,شرع ) وهو 
لغة الايضاح والطريق > وعرفا وضع الهي سائق لدو العقول الى السعادة 
باختيارهم المحمود ( امر ) ذلك الرسول البليغ ( بالتبليغ ) للشرع الموحى 
اليه الى الانام ( والارشاد غ لهم حسب ما فيه من الأحكام ( كما بيجب ) 
ووبرضى ( خالق العباد » وعرف النبي ,الذي ذكر ) في تعرييف الرسول ماما 
لكن ( من غير ) شرط ( انه بتبليغ ) للشسرع الى الانام ( أمر ) اي امر. .به 
اولا فيكون اعم من الرسول > وعليه فترك الاساء في حدديث الايمان اما 
الشهرة الريل أ لزيادة فضلهم أو لان الايمان ,الااساء مشهور معلوم من 
عدة أيات واحاديث آخر »> وللاتفاء بفهم العام من الخاص ٠‏ 
( المكرال الثالث ) 
في بيان الايمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وسائر الرسل الكرام عليهم السلام 

( فآمنوا ) ايها المكلفون وصدقوا ( بانهم قد صدقوا ) في دعواهم النبوة 
والرسالة وفي كل ما جاءوا به من الله (ومانهم ل( بلغوا ) الشرع ( الموحى لهم ) 
اي اليهم من الله تعالى الى عباده بدون نقص وزيادة ( وحقةوه ) اي نوه 
بقدر الحاجة أو اعلنوا انه الحق من الله ( وبوا الاصول © الاعتقاديسة 
( والاحكام ) العملية :و ( كل ) منهم ( كما امر ) به ( استقاما ) وقبلوا المتاعب 
والآلام في سبل ليغ الدين حتى نصرهم الله تعالى واظهر دينهم ( فهم ) 
عليهم السلام ( حماة ) جمع حام بمعنى حافظ ( ديننا ) معاشر امم الأجابة 


م ازيف اعت 


فهم حماة' ديننا »م وأصانّة ذووا ديائنة أوالوا آمانة 
يدهم بمعحجزات باهمسرة 0 فاطمة وفاصمصرة 
دلت على الصدق لهم . نحقيقا واوج.ت في حقهم تصديتا 
تأنه > جل علا ٠‏ يقسول: : صبدق في ها بلغغم الرسول” 





في اي عصر (و)هم ( صانه ) جمع صائن اي حافظ م واصله صونة كطلبة 
قلبت الواو الفا ٠‏ وهم ( ذووا ديانة ) في انفسهم اعتقادا وعملا بل واخوف 
الناس من الله واتقاهم واعبدهم واسعدهم و ( اولوا آمانة ) في تسليغ احكام 
الديانة وسائر ما الثمنوا عليه و(ايدهم ) الله 'نعالى (ب)ظهور ( معحزات 
باهرة ) ظاهرة على .يديهم ( قالعة ‏ لحذور سيئات النفس والطيعة ( قاطعة ) 
للاداب والتقاليد والاعمال الشنيعة ( وفاهرة ) لاهل المكر والخديعة .٠‏ هذا ٠‏ 

والمعجزة انم فاعل من الأعجاز وحقيقته اثبات العجن ثم استمير 
لاظهاره نم اسيك مسجازا ان م هو سسة وجعل سنا فالتاء للنقل 3 وعرفت 
بانه امر خارق للعادة مقرون بلتحدي ,بظهر على بدي من ,يدعى الرسالة 
من الله ولا بعارض » فالامر جنس » ويسخرج بالخارق الأمور العادية » 
وبقوله مقرون بالتحدي كرامات الاولاء وذوارق الانساء الصادرة من غير 
انعجد © أو بعدم المعارضة السحر وإدلت ) نلك المعحزة ( على الصدق لهم ) 
اي للرسل 3 تنا واوجمت في حقهم تصديقا ) من المكلفين الغير المعاندين 
لهم » ووجه دلالتها عليه انها بمنزلة صريتح 'تصديق الله تعالى لهم و(كأنه جل) 
و(علا يقول ) للناس ( صدق في ما بلغه ) اليكم هذا ( الرسول ) وكلامه 
نشول كين بقول انىي رسول هذا الملك اليكم > والدليل عليه ان يتخالئفب 
الملك عادته بافتضائى لذلك منه »> فاقتضاه مئة واجابه اليه » فكما بحصل 
هناك العلم الضروري للناس بان ذلك الرجل رسول الملك فكذلك ,يحصل 


هت قا اس 


ما نافت المحثملاثت الادية علوما القواطمات "العادية 
وهذه واجة اللسوت>) لهؤلاء الشسسريفة العسوت 
برهان ذا لاتهم لو كانوا لم يصدقوا في قولهم » أو خانوا 
بتعلهم مكروها أو محظورا ا ولاقتداء كان به ممورا 
لتزم الكذاب” والفرية في خيره » مسبحاله » عله سفي 





العلم الضروري القطعي العادي للناس ,صدق من يدعى الرسالة من الله عند 
اظهاره للمحزات » واذا حصل نا العلم نصد قه ف دعواه منها علمنا انه 
( ما نافت المحتملات اللادية ) اي الظاهرة عند صدور المعحزات المخالفة 
للدلا له على صدقه فسها ٠‏ ونلك المحتمللات كان ككون صدورها منه لخاصية 
في نفسه أو بدنه لا نطلع عليها » أو لخاصية في بعض الاجسام بطلع هو عليها 
ويجعلها ذريعة الى حصول مأموله » أو ان يستند ذلك الى وضع فلكي أو الى 
ملك اقدره الله تعالى عليه عد دذلك صدفة » او ان يكون ظهورها ابتداء عادة 
من الله تعالى وستستمر في الدنما » او انه مما يعارض ولكنه ترركت معار ضته 
لعدم بلوغه الى من ,بقدر عليها » أو بلغ النه وتركها لانع وهكئذا ٠‏ وذلك لان 
العلوم القطعية العادية لا نزول بالأحتمالات العقلية ٠‏ 

( وهذه ) الاوصاف والنعوت الشسريفة المذكورة في هذا المشال 
( واجبة الثبوت لهؤلاء ) الانبياء والمرسلين ( الشسريفة النعوت ) و(برهان ذا ) 
ما ذكريه بقولي ( لانهم لو كانوا لم .يصدقوا في قولهم.) بالرسالة وما حاؤوا 
به منه ( أو ) كانوا ( خانوا ع الله وغاده ( بفملهم ) امرا ( مكروها ) كراهة 
تنزيه ( أو امرا ( محجظورا ) محرما (و)الحال ان ( الاقتداء ) بهم ( كان به 
مأمورا » للزم ) على تقدير كذبهم ( الكذب والفرية في خبره ) تعالى بصدقهم 
وهو الخير الناشيء من خلق المعحزات على |يديهم يدهم فق دعواهم 

حت 3/82 اه 


لصار ذلك الفعال' طاعة ‏ ولم يجد امره بالشاعة 
وآجر ذا في 539 الأبلاغ 4 فناك ايضا سد ولاغ 
٠‏ المكيال الرابع 

جاز لهم ما قد بدا من عرض غير منقلص كنحو المسرض 





وانوجيه الناس اليهم ( سبحانه ) عن الكذب وهو ( عنه نفي ) بالادلة القاطعة 
و(لصار ) على تقدير خانتهم بالافعال المكروهة والمحرمة ( ذلك الفعال ) 
الصادرة علهم من حمث الصدور عنهم ووجوب اتباعهم أو ندبه ( طاعة )» 
وعبادة لمن صدرت هي منه مأمورا بها (و)التالي باطل لانه ( لم ,ييجد امره ) 
تعالى ولم يصدر ,العمل الموصوف ( بالشناعة 6 وذلك ظاهر ( واجر ذا ) 
البرهان ( في ) منع ( عدم الابلاغ ) منهم بشيء مما أوحى اليهم من الاحكام 
( فذاك » اي عدم الأبلاغ ( ايضا ) كعدم الصدق منهم في دعاواهم واقوالهم 
وكصدور الخانة منهم في ما اثتمنوا عليه ( فاسد ) قطعا ( ولاغ ) بلا شبهة 
ولو لم يكونوا ذوي ديانة لصدر عنهم الذنوب والأثام » ولو صدرت 
هي منهم لوجب حرمة انباعهم ورد شهادتهم ووجب زجرهم عنها وتوبيخهم 
عليها واستحقوا الذم في الدنا والعقاب في العقبى » وللزم ان لا ينالوا عهد 
النبوة لان المذنب ظالم ولا ,ينال عهده الظالين » ولكانوا غير مخلصين » 
وغير مسارعين في الخيرات » وغير معدودين من المصطفين الاخار > واللوازم 
منتفية بالادلة القطعية النقلية والعقلية الدالة على انهم عاد امناء مخلصون 
مستقيمون من زبدة الابرار » وانهم عنده لمن المصطفين الاخبار عليهم 
الصلاة والسلام 5 
( المكيال الرابع ) في بيان ما جاز على الانبياء وما استحال 
بعد ذكره ما وجب لهم من النعوت السابقة 
( جاز لهم ) اي للانساء والرسل ورود ( ما فد بدا ) عليهم ( من 
8/1 ب 


لجكتم. انسيكها طسويل. وكشن" ا وعب عبقيل 





عرض ) اي امر عارض حادث ( غير منقص ) لمقامهم وذلك ( كنحو المرض ) 
الغير المنفر مطلقا والمنفر بشرط ان لا ,يكون مقارنا لها وذلك كما عرض 
على سيدنا يعقوب ويواس وايوب على سينا وعليهم الصلاة والسلام > وانما 
يرد عليهم ( لحكم ) جمة في ( تفصيلها تطويل ) منها رفع درجاتهم عند الله 
سلواهم والصر علمها او على فدح الاعداء فيهم بها فان رقمة الدرجات لا عثال 
الا بالمصائب والآفات ٠‏ ومنها عدم اتتتنان الناس بهم فانهم اذا امنوا من 
الحوادث فربما توهم بعض السسطاء الضعفاء العقول انهم خا جون صن ن احوال 
عامة لبقن مومع اق يبرد عليهم ما برد عام ع ونا ذا اسويوا فحنئد بيظهر 
على رؤوس الأشهار انهم عباد ضعفاء لسيطرة الحق صابرون على بلواه 
شاكرون للعماه ٠‏ ومنها بان لزوم انتهاج الناس لمنهج سنة الله التي خلت في 
العالم من ربط المسبيات بالاسباب. > فالصحة والمرض يتعاوران على البنية 
الانسانية و.بحتاج البشر الى التداوي والاستشفاء ولمسس في ذلك اي نقص 
لقام الرسالة » وكذلك الهزيمة وانظفر يتناوبان على القادة المصلحين » 
فالرسول » ولو كان في اوج الدرجات العالية » اذا اضطر الى الحروب وجب 
عليه تنظم الجش واعداد العدة وكمال التضحية » وهم مع ذلك اما يفوزون 
بالظفر والفتح والغنيمة أو الشهادة في سبل الله او بالهزيمة م وعلى كل 
فهم على ابواب احدى الحسئيين ومنها اقتداء الجيل اللاحق بآدابهم واعمالهم 
والتاسي بسلنهم في الحربم والسلم والعلم والعمل والالم والامل والتصار 
والهزيمة والزخحف والغليمة والاعتماد غلى الحهد والاخلاض حتى لا ,حدق 
بهم الهلاك والدمار » ولمعلموا ان نفاد الحق بالقوة ٠‏ والانتفاع بالقوة مع 
الحق ٠‏ الى غير ذلك من الحكم التى لا تخفى على أزباب البصيرة » ومما 


5 6 


المكيال الخامس 
لا تمتضر فىي: دك ممع إذ عند ذا خطر أن لم تؤمن 
آنا يدخل الخارج في الكثير أو يخرج الداخل” في اليسير 


00 صرق ةن عطة التسوة خدوا هدى اولئكم وه 


سم 





جاز عليهم الاحوال الاعشادية من الرغبة في المأكل والمشرب والملسس والمكح 
غاية الامر ان الا'ساء الكرام لا يشغلهم شاغل عن كمال العوديية والتوجه الى 
الملك العلام > ولا يتتفمون بالدثيا الا على وجه يرتضيه الدين المين ( وضد ما 
وجب ) لهم من النعوت الشريفة المذكور ( مستحيل ) كما اخذ من بان 
ما مر مع الدليل ٠‏ 
( المكيال الخامس ) في الكف عن الاقتصار على عدد معين [هم 

( لا تقنصر في ) ذكر عددهم على ( عدد معين اذ عند ذا 6 الاقتصار 
( خطر ان لم نؤمن ) ايها المقتصر من ( ان يدخل الخارج ) من الإساء ( في ) 
العدد 0 الكثير ( الذي فاق عددهم ) أو بخرج الدااخل من ععيدد الانساء 
( في ) حالة ذاثر النسير الذي عبمنته + وقد فال» تعالى [ منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص ]| وما روى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال 
فلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم الاساء فقال مائة الف واربعة 
وعشرون الفا » فقلت وكم الرسل ؟ فقال ثلاثمائة وثلائة عشر جما غفيرا » 
خير واحد وهو على تقدير ثبوته واتحقق شرائطه لا يفيد الا الظن ولا يشر 
الا 2 العملنات دون الاعتقاد,يات ٠‏ هدانا الله تعاللى الى سسل الرشاد لفوز”ا 
في المعاد ٠‏ ش 


عت “ولا م 


المكيال السادشس 

فلا تكونوا كلذين كفروا 2 سعض » آمنوا بعض ؛ تؤاجر وا 
لكنه جل علا قد فغتلا0) بعضاعلى بعض »> كما فد نزلا 
باصله وفرعه في الفطسرة 2 وقربه ورقع 5 » شهر ة 

( المكمال السادس ) في عدم الفرق بين الانبياء عليهم السلام 

في اصل وصف النبوة والرسالة وو<وب الايمان «جميعهوم 

على المكلفين وان كان يدوم فرق في دعض اوصاف ومميزات 

خصت ببعضهم فضاة من الله تعالل 

( لا فرق في )اصل ( عطة النبوة ) بين الاساء لانها صفة لا تقبل 
الزيادة والنقصان ( خذوا ) ايها المكلفون ( هدى اولتكم ) الأنساء ( بقوة ) 
وحد” واهتمام من شر إبعغة <اتمهم الذي هو فص" لخاتم الندوة والرسالة 6 
وامنوا بجميعهم لتكونوا من المؤّمنين الذدين تعتهم الله نعاى قُ قوله 1 أعرق 
الرسول بما انزل اليه من رببه والمؤمنون ٠‏ كل امن بالله وملانكته وكته 
ورسله لا نفرق .بين احد من رسله ]| الآية » واعتقدوا انهم عاد كرام 
معصومون من الذنوب » وبلّغ الرسل منهم احكام الله الى عاده حق التتليغ » 
وتحملوا المشاق في اداء الرسالة الواجة ( فلا تكونوا كالذين كفروا سعض ) 
منهم ولإامنوا ببعض ) لكي ( تؤجروا ) من الله جزاء لأيمانكم ٠‏ ولا وهم 
مما مر مساواتهم في الخصائص والفضائل استدركه بقوله ( لكنه ) اي لكن 
الله ( جل ) ذانه وإعلا » فدره ( قد فضلا ) رحمة ونفضلا مله ( بعضا ) 
من الاساء ( على بعض ) منهم ( كما قد نزلا ) في نحو قوله تعالى [ نلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ] الآية ٠‏ ثم فصل وجوه التفضيل ,قوله ( باصله ) 
صلة لقوله « فضل » اي فضل الله بعضهم على يعض كسسيدنا ومولانا محمد 


ب #965[ ده 


7.3 , ٠. 
ضكوة القانه + يلواعهة + عرفانه > تقانه > عر وجحه‎ 


و بعمسوم دعوة وبعئسة و كمييرة الأحكام لمر بعة 
صلى الله عليه وسلم حيث فضله على غيره بكمال مسرافة اصله من الآباء 
والامهات كما روى انه عليه السلام قال [ لم ,بزل الله ينقلني من الاصلاب 
الطببة الى الارحام الطاهرة «صفى مهذبا لا 'تتشعب شعبتان الا كنت في 


خيرهما ] (و)شرافة لإ درعه ) كاشراف آل البيت النبوي المانج من الزهراء 
اللتول رضي الله عنها ( في الفطرة ) اي الخلقة الخالصة من ندر الادناس 
والارجاس ٠‏ 

(و)فضله ب(قربه2 منه تعالى بتوشقه على دوام الحهد 2 طاعنسه 
(و)فضله ,سب ( رفع ذكر ) و ( شهرة ) له في العالم » فانه تعالى فرن بين 
آأشمة واسم حبسيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان والاهامة والتشهد في 
الصلاة و كلمتي الشهادة الموجية للسعادة ٠‏ وفضله ( بصفوة ) بالغة ( لقلبه ) 
الشريف عن كل كدر كثيف ٠‏ وفضله ب(إبلوجه ) اي سعة جبهته وضياء 
طلعته فخلق فيها ملاحة جاذبة للقلوب بحبث لم ,يقدر احد من احيائه على 
اختيار مفارفته ٠‏ وعلديه ما روى انه وال .بوسف احسن منى وانا املح منه ٠‏ 
وإعرفانه ) بربه وصقاتنه وافعاله وادراك دقائق حكم اودعها في خليقته 
وفضله سسب ( سهمانه © مصدر واصله تقبة بصم الغاء وفتح العين واللام 
فلست الماء الفا » ومعناها هنا التنزه عن كدر الشسرك والمعاصى والتعلق الفاسد 
بغيره تعالى كما روى عنه عليه السلام انه قال [ أنا اعلمكم بالله واتقاكم ] ٠‏ 
(و)نضله ( بعموم دعوة ) منه صلى الله عليه وسلم للناس (و)عموم ( بمثة ) 
من الله له البهم كما قال تعالى [ وما ارسلناك الا كافة للناس ] وذلك يقتضى 


حت ك1 ات 


ديمومسة الشمرائع الرصسائفص و ميزه نعم الخص_ائص 
وكبرة للأمة المطيمسة وفوزه بالرتيبة الرفيعة 
وبدقة. فى الآذن . للفسفاعة > وخشية لله.. والمسراعة 
وميبير أ ولوتسية. شسهيد! | على الورى شتقنا: أو سيدا 


لياه السسادة الل ضافة على انفس وقادةر 3 وفادةر 


5 00 .2 5 و و « - 
علوره سه سييسسلية 6 5 سنلوره عن افحتتهياة و سسية 








ان تون بسففه اكش كوخ براق طيها اوقر وحاقرة قله اونع جو نشل 
إسبب ( كثرة الأحكام للشريعة ) الني بعث بها اليهم وفضله بسبب ( ديمومة ) 
مصدر لا 0 الشروعة ١١‏ اام 
عليها بوموائانها للمقل السليم كا فل تعالى 7 ان 2 
لحافنلون وقال 1 يرريدون لسطفتوا نور الله إقواههم وألله ملم نوره ولو 
الكافرون ] وثال عليه السلام [ لا تزال طائفة من امني ظاهرين على 
الحق. حتى يأتي امر الله ] ٠‏ : 

(وميزه )اي فضاه بتمسز الله تصالى وتتخصيصه اباه ( بلعم ) 
جمع نعمة ( الخصائص ) بمعنى الفضائل الخلقية والعملية التى خصها الله 
تعالي به مما ذكر في كنب السير ( وكثرة للأمة المطبعة ) له كما روى في 
امساح الإامق الله عليه وسلم أدي امته وقد ملأت الخافقين 3 شبسر ايه 
,يبدخل الحنة سبعون الفا منهم بغير حساب (و)نضله س(فوزه بالرتية الرفيعة ) 
في الدنيا فلم يتوفه الله الا وقد اظهره ه على اعدائه وقهرهم » وطهر الله بسيل 
رحمة دعوتة جز برة العرب من “ار جاس الشيرك وَادناسن الضلاك: م شمر 
شريعته في الآفاق :فلغت امه في اقصر مدة ما لم ملقة آمة نبي قبله في#قرون 


1 هه 


واتمسنلردة بيه ماود جباعة ذوي: تحد” . جسارت 


وكين ممجزانه ذات بقاء ورسمه من ' بعداه 15 الرانقساء 


اميت منوه جسم جص بز دوست لسعب 


عديدة » 'وكذلك ٠‏ في الأبغره + سعثه اياه مقاما ا )و لاه يله ( 
صلى الله عليه وسلم اي ابتدائه ( في الاذن ) منه ( للشفاعة ) كما روى عن 
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال انا سيذ ولد آدم ,بو وك ايانس واول مَنْ 
سق القيرء عنه فيك ير 50 مشفع (و)فضله. بكمال ) خنسة. )عليه 
2 حال (و)يكمال ( الضراعة ) والابتهال اله والع.ودية له (و)فضله عن 
طريق ( يزه ) قي قيزء عن خيره عل الابي جار شهيدا على الورى ) 
اي كل فرد من افراد خليقته المكلفين بوم القيامه ( شقنا ) ١‏ كان ايده علمه 
)او سعيدا ولإفضله ب(علوه بهمة سنة ) اي مضيئّة رفيعة المئال وسيعة 
المجال بحمث لاا تتتزل بأسمفاسف الامور ورذائلالصدور (و)فضله ب(سلوه) اي 
فراغة فلمه الشسر.يف.( عن )/ كل ( نشأة ) اي ناشئة ( ده ) منحطة القدر 
من الدنا وما فيها الآ ما اوجب. الله عليه النظر اليه والطموح له وفضله 
ب(زيادة السادة ( التي وجب ) السعادة 1 الابدية له ) بعل | نفس 2( منورة 
(:وقادة 2 سور فضله عا ىى (و)على: انفس ) فادة ( جمع قاد لاولى الأللاب 
الى طرريق الحق والصواب كم وى انه صلى الله عليه وسلم قال 7 انا سيك 
ولد آدم ولا فخر ] فقد كان صلى الله عليه وسلم شحاعا مقذاما عندما ,يحجم 
الأبطال »:واثقا بعصمة الله تعالى له في جميع المخاوف والاهوال “ابا على 
الحق والحقيقه ضائرا على البلوى والمصسة في كافة الاوقات والادوال وفضله 
عن طربيق: (' كثرة لمعجزات. بارت 6 اي اهلكت ( جماعبة ) من الاعداء 
والمعاندين (.ذؤفي نحد” ) اي معارضة. له في دعواه النيوة بحيث:( حارت ) 


والشكر في الرخاء والمسراء والصير في الباساء والضسراء 
فقرة' الأبيان. والأسسسميناة ونسسخه لبمار الأديدان 
اي تحير غلك الجماءة بلجي طل النداة له سل ال عليه وس ل( سام 
اللوامع النقلية ) التي هي معجزات الآيات البينات ( ولا مع انقواطع العقلية ) 

التي هي سائر المعجزات التي اعترف باعجازما 0 اولوا العقول 
السليمة ٠‏ هذا على ان يكون قوله ه بسساطع » صلة لقوله ه حارت » 
ويجوز ان يكون متعلقا بالشوت المستفاد هن المقام اي وحيرنهم بمعحجزات 
ثابتة بالادلة اللوامع النقلية والادلة القواطع العقلية ٠‏ هذا وكثرة معجزاته 
صلى الله عليه وسلم 'نظهر بملاحظة ان مقدار اقصر سورة من القرآن الكريم 
معجحز 7 مشتمل على 51 من الفي معحزة فضلا عن ساثر معحزاته المستهرة 
بين العلماء بسيرته المباركة (و)فضله بسبب (ز كون معجزانه ) التي ظهرت 
على يديه ( ذات بقاء ) على مر الايام » وذلك كمعجزات آيات الكتاب الكريم 
فانها كما قلنا معجزات عديدة كثيرة اعدزت فصحاء الانام وبلغاء الايام عن 
معارضتها من جهة بلاغتها ومخالفة ابسلويها لسشائر الكتب المنزلة من 
السماوات » ولاسالبب كلام المشير من كافة الطبقات » وشدة تأثيرها في 
القلوب السلممة من آفات العناد وليوة الخرافات > ووقوعها , يبن طرفي 
الافراط والتفريط في كل مدح أو ذم أو سائر اصناف العمارات > وهو بهذا 


لوصف الساطع البارع باق على ممر الايام الى .بوم القيام (و)فضله بكون 
وري د دينه المين ( من بعده ) اي بعد وفاته ( ذا ارتقاء ) وانتشار 
في الآفاق مع ان معاديه ومعانديه بلغوا ذرى اوج العناد والعداء لأمحائه بكل 
وجوه الأمحاء (و)فضله بصدور ( الشكر ) منه له تعالى ( في ) حالة ( الر-ذاء 
والسراء » والصبر ) منه (إفي) اوقات ورود ( المأساء م من الأعداء ( والضراء ) 
الخارجة من الأرض والنازلة من السماء (و)فضله ب(قوة الايمان » الواصل 


عت نر 8 اح 


لذا لذات سيد الأنام 2 على جميع الأنياء الكسرام 
ولأولى عزم على رسلهم 4 المرسل على النبي © لكتهم 


على الملائكة فضل سام عليهم الصلاة. والستسالهء' 





الى مقام الاطمئئان (و)فوة ( الاحسان ) ف عبادة الرحمن (و)فضله 
ب(إنسخه ) بشريعته الوافة بحاجة المشر في كافة التواحى اندينة والدنسوية 
الآنية بالعدل المطلق على الوجه الحق والتسيرٍ على العباد » بحيث لا يقعون 
بها في حرج من امر المعاش والمعاد المكلفة بما لا يخرج عن دائرة الاستطاعة 
والطاقة الأكذة بالتوسط ف جميع الاحكام القابلة للتطور المعقول بحسب 
مصالح الأنام الى آخر الزمان ( لسائر الاديان ) ٠‏ هذا ٠‏ 

( لذا ) أي لذلك المقرر المذكور من الوجوه العديدة حصل ( لذات ) 
حضرة ل( سيد الأنام ) محمد صلى الله عليه وسلم ( على جميع الأساء الكرام ) 
عليهم الصلاة والسلام (و»حصل ( لاولى عزم ) وحزم ومتانة من الرسل 
وهم الخمسة الملشهورون نواح وابراهيم وموسى وعسبى ومحمد عليهم 
صلوات الله الصمد ( على رسلهم ) اي عق الرسيل من الآناء وعسال 
( لكلهم ) مرسلين اولا ( على الملائكة ) الكرام ( فضل تام عليهم الصلاة 
والسلام ) وقد ,ستدل على افضللة الاساء على خواص الملائكة بوجوه : 
منها ان الله تعالئى امر بسحود الملامكة لآدم والحكمة تقتضى الاآمر ,سسحود 
الادنى للاعلى ٠‏ ومنها ان الاساء الكرام حازوا مراتب الكمالات العلمية 
والعملية مع موانع النفس والطبيعة » ولا ريب ان الطاعة والدوام عليها مع 
الدواقع والموانع اشق وما كان اش كان الجزاء عليه اوفى واكثر ٠‏ هذا ٠‏ 
واما غيرهم فخواص اللائكة افضل من عوام البشير > وعوام البشر العدول 
افضل من عوام الملائكة ٠‏ وما يتوهم من بعض الآيات من افضلية الملائكة على 

8ةولا هس 


2 . المكيال السابع 00 
لسن يتسوة* بلأأشمساك .إل عيش" قال إل في الاك 
منصيهم . ديم . الأنفسزال جسداهم. في الر مس غين" بال 
0 000 اتككيال الثاهن 0 150138 
والهسم عالم الاميماء آهم .. كرف مسن مؤلاء وتم 
د اجماع أو كان + ا ر فير .بلا “ازراب 


مص 





7 يشر فضللا عن عامتهم فمد فوع 5 بما نناسي القام+ 

( المكيال السابع ) 
لاكساب بق )عو و مط لقال 24 تفي البيمان © يست .بها 
من. شاء من عباده ٠‏ واما منائن الأوصاف. وان : كان ايضا بفضله عا ى عن 
مذهب اهل الحق لكنه. يوجد فرق .بين الفضلين. فانه اجرى في-الكون سنة 
للإمور المكتسة ببترسها على الاساب وقرران. من باشبرها نأل المسسب » .واما 
النبوة فلم يقزر لها سسا وطرنيقا نكسب هي بها. وائما تثال:.بمحضن رخنته 
وفضله و(منصبهم ) اي الانساء كما هو .المستفاد من المقام ( عديم الأنمرال. + 
جسدهم ) بعد الوفاة :والدقن ( في الرممن » ابي التراب ( غير ال ) فقد ورد 
الخبر بان الله تعاللى حرم على الأرض ان تأكل أجساد الأتنياء ٠‏ هذا ٠‏ 

( المكيال الثامن ) ء 

اولهم ) اي.اول:الانساء هو ( عالم الاسماء ) ابو البثمر '( آدم ) عليه 

السلام علمه الله الأسماء كلها اثماتا لشسرفه وكرامته على الملائكة ( كونه: من 
هؤلاء )» الاشاء. الكزام ('يعلم من ستة غ-فقد 'روى الترفذي:من 'حديث 


ل 8/ اس 


7 


تترهم مؤخّر” » مسد م.” لبه :افتقار” وغنى مسيم 
كيال .سكسل" نياع عد مطيع -. » بيك مطاع 
محسّم 6 مكف كتقيت: روح ».ونوو » جوهر: لطيف > 
سجنجل الوصفين ذو الجلاء ‏ محمبّيد” -ذاتيم الأنبياء 


ال + 


2" 





وسدي لواء الحمد ولا فخر » وما من.. نبي بو ملك ادم دمن سواه الا نبحث 
لوائي ] ومن ( اجماع ) ائمة الأمة على نوثة ( أو © يعني الواو اي ويعلم 
من ( كتاب )فانه ناطق بانه امر ونهي للتبليغ ولم كول يحد ان أل قير 
بالوحي ويكفى للتبليغ باديء بدء وجود زوجه حواء ام البشمر و( انكاده ) 
اي انكار نبوته كما هو عند البراهمة ( كفر بلا ارتياب ) ثم المشهور انْ عدد. 
الرسل منهم تلاثماثة وثلاثة عشر والمذ كور منهم ف الكتاب ب آدم وادريسسن 
دنوح وهود وصالح وابراهيم ولوط واسماعيل واسحاق ويعاتوت و بوسف 
وأعرف و شعريب وموسى وهارون وداود وسليمان غير والباس سِ والسع 
وذو الكفل ويواسن وعسى وسسدنا محمد 'صلوات الله وسبلامه عليهم 
و(اخرهم ) اي اخر الانباء ذات ( مؤخر ) في الظهور. بحسمه ( مقدم ) في 
الشهود بروحه ( له افتفار ) مطلق الى الله ( وغنى متمم ) عما سواه ( مكمل ) 
من فضل مولاه الكريم بحلية الخلق العظيم ( مكمل ) لمن اجابه من الانس. 
والحن بفيض ارشاده العميم ( تفاع )) لاهل كافة البقاع. شاع دنه الكثير 
الأنتفاع ( عبد مطبع )الله العلام نيد بطاخ ) السلبيع من الآثام ل سعس ) 
ف الخلقة و(مكيفت ( بالكمفنات اللائقة ) كفب ( جسمه الموجود ف عالم. 
المادة وهو ( روح ونور ) و (.جوهر لطيف ) في .عالم المعنى وهو بقلبه المنيز 
(:سحنجل الوصفين ) اي .مراة ومظهر لوصف الجمال الرحمانئ والحلال 
-.إالاات 


عولية .” يكدة اميه 
وبعد الأربمين فها يلها 
وبالمدنة الإلنة عسسصس 
ها كان في حرب له هزيمة” 


يدقئة الدكية اللبوية 
عشرة اخرى صحيح لبه 


اخرى نصمر وبفتح وظفر 
ذو الحسبن والشمائل النظيسة 








الصمداني ( ذو الجلاء ) والضياء لاستغراق قلبه وروحه في استفاضة النور 
والفيض من الله المعبود وهو نبي زكي له في كتب المهود القديمة القاب 
واسماء واسمه العلم المشهور المذكور في القرآن ( محمد ) صلى الله عليه وسام 
( خاتم الانساء © والرسل الكرام ٠‏ 

( مولده ) عام الفيل سنة خمسمائة وسبعين من ميلاد المسيح قبيل فجر 
لبلة الاثنين الثانية عشسر من شهر ربع الأول المصادف لليوم العثشسر.ين من 
نسان الرومي ( بمكة المطهرة ) و ( مدفئه ) بعد وفانه يوم الاثنين حين زاغت 
الشسمس من اواثل ربع الاول عن عمر بلغ نلاثا وستين سنه ( المدينة المذودة » 
وبعد الاربعين ) سنة من ولادته ( فيها ) اي في مكة المكرمة ( بعثه ) من الله 
رحمة للعالمين م و كان بغار حراء وفىي الوم الثامن عشر من شهر رمضان 
و( عثسرة ) سنوات ( اخرى ) بعد الاربعين ( صحيح لبئه ) صلى الله علده 
وسلم بعد بعثته في مكة (و)لبثه ( بالمدينة ) المثورة بعد هجرته منها اليها 
( ثلائة عشر ) اي “ثلاث عشيرة سنة ( اخرى ) والراجح عند اهل السير ان 
الامر بالعكس وليثه بعد المعثئة في مكة كان ثلاث عششرة سنة »> وفي المدينة 
بعد الهجرة عشمر سنوات > وكان صلى الله عليه وسلم فيهأ مؤيدا من الله 
لاخلاص اصحابه المهاجرين والانصار وجهادهم لله حق الحهاد وبدذلهم 
لبقاع عديدة من جزيرة العسرب ( وظفر 6 بمرامه السامي ( وما كان ) 

37/4 سم 


عض اصوله الكرام النسرفاء بر كا أذ من ١‏ ذات الشضفاء 2( 


هاشم من عبد مناف بن قصنى كلاب مرة بن كعب بن لوؤي 








صلى الله عليه وسلم ( في حرب له ) من الحروب التي حضرها بذاته المقدس 
وهي عسرون حربا على ما في كتب السير ( هزيمة ) ابدا ( ذو الحسن ) 
والجمال والكمال في الخلق والخلق الكريمة ( والشمائل ) العالة 
( النظيمة ) وان اردت الاشئاس من انواره الكريمة فراجع كتب السسير 
المعتبرة لا سيما كتاب « المواهب اللدنية » للشيخ الامام المحدث الشهير ابن 
ححر العسقلاني ففيها دراية وكفاية ٠‏ 

و( بعض اصوله الكرام الشسرفاء » نبركا ناخذ)ها ( من ) كتاب ( ذات 
الشفاء ) المنظوم في بان سيرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم > 
وهو فوله ( محمد سنا ان ينتسب فهو ابن عبدالله ) بن ( عبدالمطلب ) ويدعى 
شيبة الحمد لانه ولد وفي رآسه شببة وكثر حمد الناس له وهو ابن ( هاشم ) 
وهو عمرو العلاء لقب به لعلو مرتبته وهو : ولد ( من ) صلب ( عبد مناف ) 
واسمه المغيرة »> ويقاك له فمر المطحاء » ن وجهه وجماله » وهذا هو 
الحد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم > والجد الرابع لعشمان بن عفان » 
والجد التاسع لامامنا الشافعي رضي الله عنهما ( بن قصي ) وأسمه زيد وقيل 
يزيد ول مجمع > وثيل له قصي لانه قصى اي بعد عن عشيرته الى اخواله 
بني كلب في ناديهم ( بن كلاب ) واسمه حكيم ولقب بكلاب لانه كان 
بحب الصيد واكثر صيده كان بالكلاب > .وهو الجد الثالث لآمنة ام النبي 
صلى الله عليه وسلم فانها امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
( ميرة # وهو الجد السادس لابي بكر رضي الله عنه والامام مالك ,يجتمع 

“اللا - 


اولاني 0 بح “شير كلق سكذينينة. ذى٠النشير:‏ 


الى 55 يه علبي واطلقوا عن ادم اليه 
ف آم أعطة هخ وهب م2 2 عبد مناف زهمرة كالأبهسن” 


وبعد احذ ذا المقول نحن الى الصلاةر ' ؤالأصول ' تحنو 








اي وي و وات 
رضي الله عنه ( بن لؤي ) بن ( غالب ) بن ( فهر ) سماه أبوه فهرا » وفيل 
هو لقب واسمه قريش والغالب ان يكون لقما لقولهم انما سمي قفريشا لانه 
كان يقرش اي يفتش عن خلة المحتاج فسدها بماله ابن ( مالك بن. نضر ) 
ولقب لنضارته وحسنه واسمه قبس وهو جماع فريش عند العقهاء » فلا يقال 
لاحد من اولاد من فوقه قريشس بن ( كنانة » قل له كنانة لستره على قومه 
وحفظه على اسرارهم ابن ( خذيمة ذي الفخر ) بن ( مدركة ) واسمه 
عرو # وسديي مدر كة (مرك كل جر" وقشر في آياله ز بين الياسن. ايل 

مضرا ) وقئل له مضر الحمر اء ؛ لانه لما اقنسم هو واخوه رببعة مال والدهما 
اخذ مضر الذهب ققيل له مضر الحمراء واخد رسعة ة الخل وقيل .له رسعة 
الخضل ٠‏ وفي رواية لا تسسوا مضر فانه كان على ملة ابراهيم » ومما حفظ 
عنه من ,يزرع شرا .يحصد ندامة ابن ( نزار ) بكسر النون والامام احمد بن 
حنبل رضي الله عنه يجتمع معه صن الله في هذا الجد ( من معد ) بن 
عتناق البوف )ارح ع الثلم لكيه لازيريي: * واسية الى البو من عيناة 
( الى هنا ) اي عدنان ( م : متفق عليه ) بين علماء الآنساب كما انهم انفقوا على 
اتصال السلسلة المذهية سندنا اسماعل ١‏ بن ابراهم عليهما السلام (و)لكنهم 
( اختلفوا من ) سيد”! ( آدم اليه اي الى عدنان في افراد السلسلة. واسمائهم 


-..ةالا -. 


نافضل الصصلاة والتسسليم | عليه من حشيسة التعظيسم 
( المكيال التاسع )» 
اصو له الشرٍ اف" 3 من أيه و اله لا 5 م6 اللسنده 6 


جباعة. حلذقلها مهتنتيئة م6 بدلة حلكها اللداميبة ء 


ساس سس وم 


ضهسر.ة” عن. دنس الأشراك ‏ . وافق جمع” .من. أولي. الأدراك 
في..ذلك الامام. . فخبس” الدين حجحجهم كلدم الرصين 


( وافه ) صبى الله عليه وسلم ( آمنة ) وهي ولدت ( من وهب ) وولد هو 
من عبد مثاف ) بن ( ذتمرة ) بن ( كلاب » الجد الخافس' للنبي: صن الله 
عليه وسلم“ؤانما اضيف الى ( هن ):الر'جع الى من تقدم ياعتبار الجماعة 
للوزن. ( ويعد. اخد ذا المقول ) المنقول للتبرك ( نحن ) ضمير المتكلم. مع 
الغير:2 الى. ) تقديم. ( الصلاة ) والسلام التامين (و)بحث طهارة ( الأصول ) 
لحضرته ( نحنو ) اي نميل وفيه جناس (ف)نقول ( افضل الصلاة والتسليم 
عليه ) وعلى اله وصحبه ( من حيثية التعظيم ) والتكريم ٠‏ 
المكيال التاسمع 1 

(اصوله الشيراف ) جمع شريف ( من ابيه وامه ) صلى الله عليه وسلم 
(لآدم النبية ) الوجيه ( جماعة ) اولوا فضل وبراعة ( خلقها ) اي 00 
( مهذبة ( ا بنافي طبائع الأخرار الاخار وهي( سلسلة حلقها” ) المتدااخلة 


( مذهبة ) بذعب الفضل والحسب ( طهرة 6 جمع طاهر ( عن ,دنس 
الأشنسرالك 4 بالله العظم 6 وهذا م ذهب البه الامام فخر الدين الرازي 
و(وافق جمع من اولى ) الفضل و(الأدراك في ذلك ) المذهب دأى ( الامام 


نخر الدين. 2 ) راحمهم | ائله ولسييير عليه ( كلتك ) والطود الرذين 
( الرضين ).منها انحاديث مروية تدل على فضل اصوله وكونهم اخبار! كقوله 


ب وألاا ب 


لا سيّما اصلاه والداه ‏ لنعْم ما اجتهاداهم ايداه 
انهما كانا زمان الفتسرة 2 ا بلغت المبهما من دعسوة 
وزحزحا عن ظلمة التشسريد كانا لدى مشميعلة التوحيد 





صلى الله عليه وسلم لم يزل الله ,ينقلني: من الاصلاب الضية الى الارحام 
الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشسعب شعبتان الا. كنت في خيرهما ] ومنها ان 
المشمركين نحس ولا يلبق بمقام النبي الخزيم ان يخرج من اصل مدنس 
بدنس الكفر والاشراك ٠‏ ولا بعد » قضلا عن الاستحالة والامتناع العادي » ان 
مخلصين مسلمين يعمشون بين اظهر الكفرة وويحافظون على مادثهم 
و معتقداتهم عشرات السنين 5 ولهم 2 عين الحال مداراة ومعاشرة معهم ف 
الاوضاع الاعشادية ومن ذهب الى هذا ادعى ان آذر عم ابراهيم الخليل 
لا ابوه » وائما دعاه ابا على حسب التقاليد المرسومة ببنهم > أو لموت ابه 
حين طفولته وتريبته في حجر عمه ( لا سيما اصلاه والداه ) الكر يمان عبدالله 
وآمنة فانهما كانا طببين طاهر.ين عن دنس الاشراك لما افاده بقوله و(لنعم ما 
اجتهادهم ) اي اجتهاد اولئك العلماء الذاهيين الى طيب اصله صلى الله عليه 
وسلم ( ابداه ) اي اظهره فمنه ( انهما كانا لزمان الفترة ) اني انقطاع الوحي 
والرسالة من الله الى الخلق فانه لم يكن بين سيدنا المنسح وسيدنا محمد 
صلى الله عليهما وسلم رسول الى الناس لا من اولاد اسماعيل ولا من بني 
اسرائيل واتماع المسبح شردوا وبعدوا بظلم الجابرة فلم يكن اذ ذاك برسالة 
و لانبليغ لشسريعة الرسول السابق ولذلك ( ما بلغت اليهما ) اي الى الوالدين 
شي ع( من دعوة ) الى التوحيد فكانا في حكم المؤمنين لقوله نعالى [ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ] إو)منه انهما ( زحزحا ) اي اخرج الوالدان 
الماجدان وبعدا ( عن ظلمه ) الاشراك و(التشرريد © والنفور عن التوحمد 


ب 8إالا ا مس 


احاهما تفضفئتل الرحسن همزا عن اهل ذلك الزمان 
بتحنا شسوق الأيسان ‏ سطية الى ذي الفرفان 


وما اله ذاك 00 ضصعيف أو منسواخ أو ماول 
فلا ترم ضعفة الدلائل ‏ اذ نحن في الأثمات للفضائل 


لانهما ( كانا لدى غ طلوع ( مشعلة ) شمس ( التوحيد ) واثان الناس اذ ذاك 
في بداية بقظة وطليعة نهضة اعتقادية ولم يكن للشسرك دعاية قوية بين 
الناس ٠‏ ولا كانا هما في اوائل نشأة الشباب لم .يتشعا القدماء المستنقين لعبادة 
الاصنام وتقاليد الوئنية وكان لهما حال صاف وقلب فارغ ٠‏ ومنه انه 
( احماهما نفضل ) الاله ( الرحمان ميزا ) اي 'نمسز! لهما ( عن اهل ذلك 
الزمان ) وانئما احماهما ( لمتحفا بشسرف الأيمان ) والاذعان (ب)شوة ( حضرة 
النبي ذي الفرقان ) وان كانا من اهل النحاة » ولو لم يكن ذلك الاحياء » 
لتصادفهما لزمان الفترة كما مر انفا (و)كل ( ما يخالفه ) اي ,يخالف 
ما ذكرنا كما روى انه سثل عن حال ابوريه فقال انهما في النار فلإذاك مهمل ) 
عن الأضبار لا يمول عليه لآنه اما مروى [ شصف © السند لآ يوائق به 
ولا يليق بالاستدلال به ( أو ) الأخار به ( منسوخ ) بالأخبار بمناففيه 
( أو مأول ) بانه كان قبل واقعة خارقة الأحياء أو قبل علمه صلىالله عليه وسلم 
بواقع حالهما ( فلا ترم ) أيها المدعي لشسر"كهما ( ضعيفة الدلائل ) واقتنع بما 
انبنا به في سان برائتهما عنه ولو كان ضعمفا اءيضا ( اذ ) انت في مقام اثبات 
رذيلة الشرك والأضل عدمها فوجب ان يكون الدليل المثث لها قويا قطعا 
و(نحن في ) مقام ( الأثبات للفضائل ) الموافقة لاصل البراءة فكفينا الدليل 
الضريف ٠‏ هذا ٠‏ ولما كان في قوله السابق محمد خاتم الانساء دعويان 
احداهما انه صلى الله عليه وسلم نبي الله والثانية انه خاتم الأاساء ذيل المقام 
باثماتهما فقال تتمة” للمكيال التاسع ٠‏ 


ب ل/االا - 


مع + آن” | 5 مبيرنه, دلالة 7 ادع اللسسوة والرسنال 


والسرات. الاشراك «الهسترا كلاضا ناك الورى «تواكبر 





( بقية الصبرة ) الأولى 
لامع ان ) اي لاحظ ما تقدم من بان مسائله الكرّيمة المناسيةالقام 
يوه صل الله عليه وسبلوتتي هذا الديك وغو ان ( ف سيرنة ) والعوانيه 


الغشريفة لمن لاحظها بعين الأنصاف ( دلالة ) جلي على اكونه. صلى الله عليه 
وسلم نيا ورشولا من الله تعالبي ان كافة البشر فقد علم انه صا الله عليه وسلم 
)0 قد ادعى. الندوة والرسالة «6 والمعخزات الباهرات, غ من القران الكريم 
وغيره ( اظهرا )على المتحددين »> وكل. من كان كذلك فهو سي الله ورسوله 
صلى الله علنه وسلم ه اما الكبرى فالنديهة ٠‏ واما الصغرى. فلما“افاده بقوله 
( كلاهما )اي كلا الامررين من دعوى الدوة والرسالة واظهار المعنجزة نقل 
أن الورى نوائرا ( اما ذعواه للنوة والرمملة فتؤاتره: ظاهر د ؤاما' اظهازه 
للشجزة الاق من جبسلة ما اي بد بج المجزات القر ان الكريم ودر سجر ٠‏ 
أما انه :١‏ نى بالقرآن شالتواتر زهو موحود وحسوسن ملعوين ذا 2 ٠‏ وامأ أنه 
معجز فلتواتر انه 'تحدى به بلغاء العرب بل بلغاء الأنس والجن وهم مع 
كرن بلاثتهم في د رجة عالية » بحيت خنع لها الرقاب عجزوا 2553 
اتير مويه ٠‏ ن س.وره حنى دعوم لخر الدع للأللاب و ا دن 
النارضة السروفه الى اللقارعة بالتيوق © نولو عارش انيد بالمثل لتقل الى 
الناس لتوفر الدواعي على النقل ٠‏ هذا فضلا عن سائر الممجزات التي اتى بها 
و بلغ القدر المشد اشترك منها حد التواتر ٠‏ ثم ما ذاكره كان داملا 'على. اصل شوانه 


ات ارال ات 


دلبل" كوخ ذلك الاب 


ظ اللمطلوب ايضأ يهدى 
فال ذووا معرفة الحقائق 
اللي جناب الحق والارشاد” 
م م ومجبر العتقول 
تحرير تقرير لأسنى . الحجج 





57 واما ) 7 لون ذلك الحناب خاتمهم » 


فائدة الشسرع هدى الخلاثق 


0507077070“ 


خاتمهم « ما كان » في الأحزاب 
قول” النبي” ه لا مي” بمدي : 


لصباخ الممساش والمصاة 


عنة ومنه . ففث | عع آمو 5 
اؤقلة- القسية ذات الموج 





الصلاة ة والسلام فمن الآبة ( ما كن فى )سودة ( الأسزاب )من اه تع الى 
[ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبين ] ولا 
بخفى ما في قوله ما كان من اللطافة ٠‏ ومن الخر ما افاده بقوله ( ١‏ لذلك 
المطلوب ) وهو كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ( ايضا ) كالآبة 
المذكورة ( يهدى قول النبي ) صلى الله عليه وسلم ( لا نبي بعدئ )» ومن 
الطريق العقلى ما افاده بقوله ( قال ذووا اي اصحاب ( معرئة الحقائق ) 
ان ( فائدة الشرع ) المبعوث به الرسول الكريم امور منها ( هدى الخلائق 
الى ( معر فةُ ) جناب الحق ) مسسحانه وتعالى (و)منها ) الارشاد ) للعباد الى 
آداب واخلاق وافعال وقرواك 'نقوم الأسان ل كافة بواحي الأسسانة 
( ليصلح » بها امر ( المعاش ) في الدنيا ( والمعاد ) في الآخرة ومنها ( اعلامهم ) 
اي العباد ( ما ) من الخفيات التي يعجز الغقول بالاستقلال ( عن 4 ادراكه 
ون حت لبهت الت ) والفلوينة والفسول © المراق مش الأنوية 
والسموم النافعة والضارة واوضاع المزرخ واهوال النشأة الأستريى ٠‏ وم 

( تحرير ونشربر لاسنى الحجج ( واوضحها ف متنا كل الذات والصفات 
فانه لم تبلغ الفلاسفة في القرون السابقة الى معلومات تستفاد من نحو آيتين 

ؤالا- 


اكمال' ديننا واتسام الألى ‏ رضه الاسلام وقد.تكفلا 
شرع نينا الكريم الأفضل20 بذيك بالوجه الاتم الأكمل 
بفصح عما قد مضلى قينا 2 « البوم اكملت لكم » لدينا 
ما بالخلائق من افتقار فكان ختم الأنياء الأبرار 


أو ثلاث كقوله تعالى [ والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم 
الله لا اله الا هو الحي القيوم ] وقوله [ لو كان ششهما الهة الا الله لفسد؟ | 
وفوله [ وضربء إنا مثلا واسى خلقه قال من يحبى العظام وهي رميم فل 
بحميها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ] وقوله راو لسن الذي 
خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 
انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فشكون فسيحان الذي مده ملكوت 
كل شيء واليه ترجعون ] ومنها فز ازالة الفسه ذات العوج ) الواردة عى 
قلوب الناس في مواضع الريب والألاس ٠‏ ومنها ( ١كمال‏ ديننا ) معاشسر 
المكلفين علما وعملا اصلا وفرعا بالننصص على خواعد العقائد والتوشيف على 
اصول الشرائع وقوانين الأجتهاد ( واتمام الألى ) بالقصر اي النعمة الني 
هي الهداية والتوفيق وإرضاه ) اي المولى سبحانه ( الاسلام ) دينا لنا بعد ان 
هدى الأنام اليه ووفقهم عليه ( وقد تكفلا شرع 'بينا الكريم الأفضل بذيك ) 
الامور المذكورة ( بالوجه الاتم الاكمل ) الذي لا مزيد عليه ( ,يفصح عما 
قد مضى ) افصاحا ( يقينا ) آبة ( اليوم اككملت لكم لدينا ) أي الى قوله تعالى 
« دينا » وهي قوله تعالى [ اليوم أكملت دينكم وانممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسلام دينا ] ( ما ) بقى بعده ( بالخلائق ) المكلفين ( من افتقار )) الى 
شريعة اخرى ( فكان ) صاحب ذلك الشرع الأنم وهو سيدنا محمد صلى الله 
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نا قسوة الم فلسة وسيدة كناك عاميذة اله 

دكن عيده بمسن اكتتننا بالمصمر ينع 5 ترى اهل الصفاء 
هذه هي الصبرة الثانية منها فالمكيال الاول 

لله عزن وعلا عساو حبيل” ف طبعهم اهما 





عليه .وسلم ( ختم الانسياء ) والمرسلين ( الأبرار 6 يقينا ولا يرد عليه نزول 
سيدنا المسبح من السماء بعده مع انه من المرسلين لانه ( بدا ) وظهر ( سوة 
المسسح قبله 4 اي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( وبعده ) اي بعد 
وفانه ونزول المسبتح ) كان متا بعأ له ( ف احكام دنه لم يموت و(يدئن عرده 3[ 
صلى الله عليه وسلم وان تسألني قائلا ( بمن اكثتنفا ) هذان الرسولان العظيمان 
عسى المسبح ومحمد الملبح > قلت جوابا : اكتنفا بالخليفتين الشسريفين اللذيين 
عبر عنهما النبي العربي صلى الله عليه وسلم وعن منزلتهما ( بالبصرين 4 في 
ما روى من الحديث الشريف ف(هل :رى ) يا ( اهل الصفا ) حسن موضع 
مدفن الخليفتين من الرسولين الكريمين + ومن حواشيه هنا : فامعن النظر في 
هذا الشطر بل في الشطر بالبصررين واستنبط المعنيينبل المعاني ٠‏ 
( هذه هي الصيرة الثانية هنها فالمكيال الاول ) 

الايمان بالملائكة له مراتب اربع : الأولى الايمان بوجودهم ٠‏ والثانية 
الا.يمان لعصمتهم عن الذنوب + الكالية الايمان بانهم وسائط عادبة بان الله 
وببان عياده وان كل سم منهم و قل على سم هن الاعمال + الرابعة الأيمان 
بان كتب الله انما وصلت الى الانباء والمرسلين بواسطتهم وكل ذلك ,يؤْخذ 
مما سسأني ( لله عز ) شأنه ( وعلا عباد » يسمون في عرف الشمرع بالملائكة 
( جبل ) اي خلق ( في طبعهم ) وحقبقتهم ( الرشاد ) والوصول الى الحق 

ظلالاا ب 


اورمة” اجبابهم لطيف 30 وء عي ذا مقالة م ضسعيةة 
جماعة” صنيّة المرائك ‏ اشتهرؤا في الشسرع بلملائك 
المكيال الثاني 
ما يأمرون .يفعلون ما عتّواا وما عصواء وبخلاف ما خطوا 
بحسب الترتٍة ذو الجناحح ذو عصمة عن وصمة الحتناح 
علماً وعملا” ( نورية اجسامهم لطيفة وغير ذا ) المذكور وهو كونهم عقولا 
محردة عن المادة أو نفوسا محردة متعلقة بالافلاك 5 ذهب اليه الفلاسفة 
المبعوث به النبي الكريم وهم ( جماعة صفية العرائك ) جمع عريكة بمعنى 
الطبيعة اي ان طبعتهم صافية عن الاجرام الظلمانية والأثام النفسائية 
و(اشتهروا في الشرع ) الشسريف ( بالملانك ) جمع ملاك بمعنى ملك ٠‏ 
( المكيال الثاني ) في عصمتهم عن الذنوب 

به ( يفعلون ) وما ينهون عله #نتهون عنه ( ما عتوا ) عن حكم ربهم بنقير ولا 
فطمير ( وما عصوا ) امره في صغير ولا كبير ( وبخلاف » لمسلك الحق 
( ما خطوا ) خطوة” في المسير » وقد بين ذلك سبحانه وتعانى في عدة آيات 
منها ووله تعالى [ لا بعصون الله ما أمرهم و.بفعلون ما يؤمرون ] وكل. منهم 
( بحسب الرتية ) وتفويض الاوامر اليه ( ذو الجناح ) قال تعالى جاعل. الملئكة 
اولى اجنحة مثنى وثثلاث ورباع واكد ما مضى بقوله ( ذو عصمة ءن وصمة ) 
اي عيب ( الحناح 6 بضم الحمم اي الاثم ٠‏ واما المنكرون ن لعصمتهم فتمسكوا 
بوجوه ملها انه للا قال تعالبى لهم [ :١‏ ني جاعل في الارض خلفة ] اغتابوا ادم 


7 رفثف 3 


وق وان تولهم « اتجمل ٠‏ من علم الحكمة لا يتعطل' 
ولم .يكن ابس من اولاء ‏ تطيبهم علة الاستتثاء 
فصّة من بابل الثمسهيرة برواعسا. حماضية كلييوة 
نا غلابا كترقية. الأمفله .. بل غويا نابي الأبسناء 








واولاده » وامسشعدوا خنق الله لهم استتعاد استنكار » واعجبوا بانفسهم من 
حيث ان لهم التسبيح والتقديس ٠‏ ومنها ان ابلسن مع كونه منهم بدليل 
الاستثناء ابى امر الله تعالى بالسعدود واستكير و كان من الكافرين + ومنها 
قصة هاروت وما روت فانهما كار: ملكين نزلا الى ارض بابل وقد روى انهما 
عديان لارتكاهيا العمل بالسحر ٠‏ واثار الناظم الى رد الاول بقوله ( وفي 
جواب ) الاثم المستفاد من ( فولهم اتجعل ) فها من يفسد فبها ويسعك 
الدماء الآية ( من علم الحكمة ) وادرك حقيقة الامر كما هي م او ادرك ان 
سؤالهم كان استفسارا عن حكمة خلق ادم واولاده مع ان الظاهر من 
طبائعهم ا رتكاب الآثام والاجرام وهناك جمع ,بعدون الله كما امرو وا »لا عرض 

الشسهة وايراد الاعتراض ولا 1 فان الغنية للموجود على موجود 
( لا يعطل ) والى رد الثاني بقوله ( ولم يكن ابلس من اولاء ) الملائكة بل 
كان من الجن ففسق عن امر د بهو( تخليهم ) ا تغليب الملائكة عليه حيث 
كان فردا واحدا مغمورا في ما بهم ( علة الاستثناء ) له عنهم ومن دخل 
فوما فهو منهم ٠‏ والى رد الثالث بقوله ( قصة من اي الملكين اللذين نزلا 
( سابل الشهيرة ) نعت للقصة وهي انهما نزلا لتعلدم السحر فعملا به وعذبهى 
الله عليه ( يردها جماعة كثيرة ) من المحققين » حمث قالوا انهما كانا يعلماز 
الناس السحر لادحاض دعاوي الساحرين اذ ذاك للابوة بسث علم السحر ييز 


#االا ل 


المكيال الثالث 


. 


أبس هم شسبى ء اي صسورة من صفة التأسث والذ كورة 
اذ لم يبرد بذاك اصلا قل ولا على ذلك دل عقل” 
الناس 4 حنى إبعلموا ان السحر فن مكتيب لا معبحزة موهوية و.يعارض 
السحر بالسحر وتنجلي حقيقته » وهما ما عملا به ابدا وما عذبهما الله قطما > 
ولو سلمنا انهما عملا به في صورة المثال تكملة لتعليم التلامذة الجهال فليس 
ذلك ذنيا كبيرا ولا صغيرا وانما هو خلاف الأولى ( وما عذبا ) والضمير راجع 
الى من باعتبار الملكين ( كفرقة الاعداء ) المرتكبين للذنوب ( بل عوتيا ) على 
ذلك ( عتاب ) الله تعالى ( الانساء ) على خلاف الاولى والمحنوب ٠‏ وهذا كله 


على قرائة ملكين بفتح اللام (و)اما ( بالقرائة ) له ( بكسر اللام ) المفيدة انهما 
من البشمر ف(إيندفع الابراد بالتمام ) ولو عملا بالسحر وعذبا عليه لان الكلام 
2 عصمة الملائكة وقد ع8 ذلك السضاوي ف التفسيره بقوله وقيل رجلين 
سميا ملكين باعتبار صلاحهما > ويؤيده القرائة بالملكين بكسر اللام انتهى » 











فلت ويفسر حينئذ قوله نعالى [ وما انزل على الملكين ] بالانزال بطريق الألهام 
او بالتوفيق لنبوغهما في علم السحر ٠‏ 
( المكيال الثالث ) 


( لبس بهم ) اي بالملائكة الكرام ( شيء باي صورة من صفة التأنيث 
والذكورة » اذ لم يرد اصلا ) لا في الكتاب ولا في السنة ( بذاك © الوصف 
المسلوب ( نقل » ولا على ذلك ) المذكور ( دل ) دليل مأخوذ من ( عقل ) 
وما لم يكن بديها ولادل عليه دليل شفي المدة ٠‏ 
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المكبال الرابع 
دار منهم عمل عيحاب د لا رويب ففه ذلك الكقتات 0 


باى كل قصدوا يكرا بغير امر ر بهتلم ما تزلوا 


سس سر ة حر و السام بدا لكل و أتحيسيك مقسسسام 








( المكيال الرابع ) 

( يصدر منهم عمل” عحاب ) وهو ما يتعحب منه ويقال لما جاوز دا 
المحب ( لآ ريب فيه ) اي في صدور العمل العجاب واستانف للاستدلال 
عله بقوله ( ذلك الكتاب ) والمحسوس الحاضر عندكثم هو الكتاب الذي 
ببحكى ما فعلوا بقوم عاد وثمود وما صلعوا لسلممان بن داود عليهما السلام 
وهم ( باي فشكل دوا م التشكل به من الاشكال المتاسسسية لكرامتهم 
( تشكلوا ) فقد نبت تشكل سيدنا جبريل في بعض احيان نروله بالوحي على 
النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ٠‏ وهم ( بغير امر ربهم ما 
نزلوا ) عن مقامهم المعلوم لاي مقام لا بالوحي ولا بغيره * وملهم ( سفرة ) 
اي كشة بنتسخون الكتب من اللوح المحفوظ على انه جمع سافر من السفر 
وهو الكتابة » أو رسل يسفرون بالوحي بين الله وبين الانساء على انه جمع 
سفير من السفارة بناء على انه كما ينزل جبر يل بالوحي ,بنزل غيره من الملائكة 
التابمين له في ذلك » ويجوز ان ,يكون المراد السفارة بالألهام في قلوب العباد 
الكرام ( بررة ) جمع بار بمعنى المطيع أو الصادق ( كرام ) عند الله عز وجل 
أو متعطفون على المؤٌمنين ( بدا لكل واحد ) منهم ( مقام ) قال تعالى حكاية 
[ .وما منا الاله مقام معلوم ] اي مرانبة أو وظيفة خاصة لانتعداها ٠‏ 


"ال سه 


المكيال الخامس 


عق و اه 595 ' و ع م 9 
مهم مسن بالوحي دان بنزل وه-ن بار زاق الودى 2 دل 
0 ومن" تأفيال الورى : ميش" وكام به اوها قد للش 


ومن به علق ليم الصور لوت الأفبين وللنشسود 
و بعصسسهم عراهم اللسدهوة فما دروا هل عالم" موحود ؟ 
07 منهم ذوو المعالي ‏ حملة العرش المظيم 

واذ تجلى الهببة العلانية 2 « يحمله يومئذ اة» 
وعضهم خزئة الحان 2 وامرهم بحضسة « الرضوان » 


ل > تطة ع صم ل ععم عت جح ات جر نه 3 ساف و بس جه انما 





( المكيال الخامس ) في بيان وظائف بعض مذهم 

( منهم من بالوحي ) من الله الى ا'بيائه ( كان ,ينزل ») قبل ختام النسوة 
كجبرريل (و)منهم ( من بارزاق الورى ,بوكل ) كمسكائيل (و)منهم ( من 
باعمال الورى بقيض ) ,يقدر ويسبب (و)منهم ( من به ارواحنا قد تقيض ) 
اذا جاء الاجل المسمى (و)منهم ( من به علق ) وربط ( نفخ الصور » مرتين 
مرة ( لموت الانفس » الأحباء (و/مرة ل( للنشور © اي انحاء امرك وبعثهم 

من القبور الى ساحة الحساب ( وبعضهم عراهم ) اي عرض عليهم ( | بورد » 
اي ظهور نجلمات الحق سبحانه واستغرقوا ها وذهلوا عن غيرها ( هما دروا 
هل عالم ) من العوالم ( موجود ) و( اربعة ) اشسخاص ( منهم ذووا المعالي ) 
اي الدرجات العالية وهم ( حملة العرش العظيم' العالي ) على غيره ( واذ 
تجلى الهببة »م الصمدانية ( العلانية ) على كل ذي بصيرة ( يحمله ) اي 
العرش ( ,يومد 'نمانية ) الاربعة السابقون واربعة اخرى لاحقون ( وبعضهم 
خزنة الجان ) الخرئة جمع خازن من يتولى حفظ الشيء ( وامرهم ,بحضرة 
الرضوان ) اسم لرئسسهم ( وبعضهم خزنة للنار م وامر مالك 6 وهو علم 
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لعضسهم شدئعة للتساد وامر د مالك » عليهم جساق 

بيع الزبائية. على مشر أ منهم العدة تسعة عشسير 

متهم «التكر والتكير» ‏ ويعضلهم مشلسر بسي 
المكمال السمادس 

ا يلفظ العايد والعنيد الا لديه الملك العتيسيد 

ن كل فون يكبب أو . وكثبيث لما عليه ملك محتسب 








رئيسهم ( عليهم جار > ومنهم ) اي من خزنة النار ( الزبانية ) جمع زبنية 
معنى الشديد ومتمرد الحن والاس والشرطي' ( على سقر ) وسمى بها 
بلانكة العذاب لدفعهم اهل النار البها ( أو منهم ) اي من مطلق الملائكة 
كالابعاض السابقة و(العدة ) لها ( نسعة عشر ) شخصا أو صنفا ( وملهم 
المنكر والنكير ) وهما الملكان اللذان يسألان المبت الشقي عن ربه وعن نه 
وعن دينه ( وبعضهم مبشر ) و ( ,شير ) وهما الملكان اللذان يسالان 
الستعيد عما 5 ٠‏ 
( المكيال السادس ) 
في مراقبة الملائكة للاعمال وفي تصرفاتهم في ما أذنوا فيه 

( ما ,يلفظ ) اي مما يتلفظ الانسان المكلف ( العايد ) لله تعالى ( والعنيد ) 
اي العاصى المعاند له بكلام ( الا ) حضر ( لديه الملك ) الرقبب على اعماله 
( العتبد ) اي المعد” لذلك ( ان ) نافبة ( كل من يكسب ) بدون اعتمال 
( أو يكتسب ) به عملا ما من الخير والثير ( لا ) بمعنى الا( عليه ) اي على 
ذلك الكاسي أو الكضس ( ملك # حاققك لاعاله ( معكبي ) علها ويك 
ما قد 'ثوابا أو عقاباً في كاب لا يقادر -سقيرة ولا كيرة آلآ اعصضاعا وق 
الحديث كاتى الحسنات امين على كائب السيئات فاذا عمل حسنة كتب ملك 


ب لاا ا 


بل كل ٠١‏ اواشف ال كان غبيية علكا لمالا 


امتسرقوا بالاسة ود يريا وصدلواسد قراف ما اخروا 


كثرتهم في غاية لا يلسم الا جنايه تصالى الأعلسم 








السمين عثيرا » واذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع 
ساعات لعله .يسبح أو يستغفر ( بل # نرق عما سبق ( كل ما اوجده ) الله 
( نعالى كان عليه ملكا ) من ملائكته ( احالا ) لترببته وحفظه الى اجله 
( تصرفوا ) اي الملائكة الموكلون على الاشياء ( باذنه ) تتعالى ( ودبروا ) 
أمورها ( وصدقوا ) الله تعالى شما فوض البهم فانهم لا بعصون الله ما امرهم 
ويفعلون ما يامرون فإصدقوا ) ائمة الدين ( في ما اخبروا ) به من احوال 
الملائكة فانه من الممكنات وقد اخيروا الصادق قال تعالى [ ما يلفظ من وول 
الا لديه رقب عد ] وقال [ ان كل نفسر, لما عليها حافظ ] وقال 3 والصافات 
صفا ] وقال [ والذارييات ذروا ] وقال [ والمرسلات عرفا ] وقال [ والنازعات 
غرقا ] الى أخثر الآيات الحاكية عن اعمال الملائكة وقال عليه السلام يبتعاف.ون 
فيكم ملائكة باللبل وملائكة بالنهار » وكل ذلك جار على فاعدة ربط المسببات 
بالاسساب العادية » فكّما ان وجود الاسباب المعلومة في الماديات لا إينافي حصر 
الابحاد والتأير في الاله القدير م فكذلك وجود الاساب المعنوية لا إنافسه 
و(كثرتهم ) اي الملائكة ( في ) حد وإغاية لا يعلم ) عددها ( الا جنابه 
تعالى الا علم 4 كما قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك الا هو ] ٠‏ 
( هذه هي الصبرة الثالثة > فالمكيال الاول ) منها في الايمان بكتبه 

وهو عبارة عن التصدييق بانها وحى من الله تعالى الى رسلة > ولبنت 
من باب الكهانة والسحر »> ولا من باب الثاء الثساطين والارواح الخيثة » 
وانها لم تنأئر بشيء من الضلالات » وان القرآن من بها لم يغير ولم .يحرف 
ولم .برد فيه شيء ولم بنقص » وانه مشتمل على المتشابه والمحكم والثاني 


- 7788 - 


هذه هي الصبرة الثالثة منها فالمكيال الاول 
ثلامه المكزه النفسي” ) متصف بقدم قدسف” 
والمدة (السسحة البكات سيطة كسياتر المسقات 
المكيال الثاني 
بمقنضى وجوده في العين ‏ صقل عن' صدء كل" شين 


2: 


37 8 7 5 حيس لظ > 1 0 
دز ره ءن عيب سكوت سابق ) قداس عن نقص صموت لاحق 





يكشف عن الاول ٠‏ ولا كانت الكتب راجعة الى الكلام قال ( كلامه ) 
القائم بذانه ( متصف بقدم قدسى ) للزومه لذانه المقدس ازلا وابدا وهو 
صفة ( واحدة ) بالشخص ( قائمة بالذات ) الاقدس و ( 000 لاحظ 
لها من التبعض والتحزي ( كسائر الصفات ) الذاتية الثابتة له تعالى > ٠‏ 
قاصر عن ادراك كنهها كما هو قاصر عن ادراك كنه ذانه ؛ ؟ فنؤن 55 
ونفوض العلم بها كما هى الى ذاته العليم الخير ٠‏ 
( المكيال الثاني » 

لذلك الكلام النفسي تسائر الموجودات وجودات اربع : الوجود العبني 
والوجود الذهني والوجود اللفظلي والوجود الخطي فهو بمقتصى وحوده 
1 العين 2 قديما إسسطا قانما بذانه نعا ى ) صقل ) ونزاه ) عن صدء ( مادة 
لونها بالكل من الحمرة والشقرة تتكون على وجه الحديد ونحوه سس 
رطوبة الهواء ( كل شين ) وعيب و ( نزه عن © عروض ( عيب ) مقابلة 
( سكوت سابق ) عليه اذ لا سبق على القديم و ( قدس عن نقص صموت 
لاحق / اذ لا الاحق للأبدي ٠‏ والمراد بالسكوت والصموت ما هو النفسي 

- 7/898 


صما غن التتويل وال تعزال عن حال أو ماض او استقال 
عن قصص »© احكام » او امشال وعد > وعد > نسخ ء او ابدال 


عن ان يكون صحفا م سانا بوراة »)او وسودا » أو فرقاناً 
عن كير “نبي + أو امنفيام آئر ع كذاك بسائر الأفسساء 
المكيال الثالث 


لكوم" حب جين أن المعدود باعتار بار الوحسية 








بلمعلى عدم وحود صفة الكلام صفة له نعالى 4 فاه ها ال الكلام تفسسبى 
ولفظى فكذلك السكوت المقابل له » ومقابل الكلام النفسي هو السسكوت 
النفسي بالمعنى المار » كما ان مقابل الكلام اللفظي هو السكوت اللفظي بمعنى 
عدم النطق به فعلا و(صفا ) اي خلص ( عن التنزييل ) ندريجا ( والانزال ) 
دفعة و(عن ) اختصاصه او حلوله في زمان ( حال أو ماض أو استقبال ) 
وصفا ( عن ) وجود ( قصص ) فبه و(أحكام أو امثال » أو ( وعد ) ,الخير 
أو ( وعد ) على الششر او ( نسخ ) لحكم ( أو ) بمعنى الواو ( ابدال ) تفسير 
للنسخ وسقا ب( عن ان كون صحفا انا © نازلة او ( زبويا أو ترياة / 
اق اتحيلا ادو فرقانا ) وصفا ( عن ) الاتصاف باي وؤصف من ( خبر > نهي » 
او استفهام ) أو ( امر ) و ( كذاك ) المذكور من الاوصاف والاقسام ( سائر ) 
الاوصاف و ( الاقسام ) الملحوظة كالنداء والتمنى والترجى وذلك لان كلها 
من الاوصاف العارضة للالفاظ أو المعانى الاولية > وذلك الوصف السيط 
القديم القائم بذاته تعالى لبس من قسلها قطعا ٠‏ 
( المكيال الثالث ) في أن الكلام وان كان منزها عما ذكر 
باعتبار الوجود العيني فقد يوصف بها باعتبار سائثر الوجودات 
) لكن حكنت . واكتسمر البحاء صفة مشسمهة لمعلى الحسب واضافته الى 


3 ضف 5 


مسعداىقى » لها ل اؤان برقع سس 7 ليا كل" زمان مطلع. 
بصنوف حلية تَحِدَّنَ | في مظهر الأنواع قد تَجَلَّت 


بجهه امر م باخرى خبسر من جهة لخر مي وان 


م 


وهكذا الاقي فقسن عليه واضصب يكل صصفة اليه 


ا 3 م حساة 9 5 ب كيل 31 8 7 #7 
قرؤاه © تحفظة )6م سمعه بيسة © لكيه © يسمه 


5-5 





( حسنه ) من اضافة الموصوف الى الصفة » اي ولكن الكلام الحبب المتصف 
بالحسن ( الممدود ) الدائم ( باعشار ساثر الوجود ) اعني الوجود الذهني 
واللفظي والخطي ( سعدي ) كناية عن المحبوبة المطلوبة اي كسعدي ( لها في 
كل اوان برقع © ونقاب غير ما انلتقدت به في الآن الآخر و كمس ليا كل 
زمان مطلع ) غير ما كان لها في الزمان الآخر (ف)تلك الصفة ( بصنوف 
حلية ) لجمالها ( تحت ») وفي نفسها وان كانت واحدة شخصية وفريدة 
قدسية لكنها ( في مظهر الانواع ) الاعتبارية ( هد "تجلت ) فهي ( ,بجهة ) 
افادتها الطللي للفمل ( امر ) فاعلم انه لا اله الا هو و(باخرى ) اي بحهة 
اخرى كالاخار عما مى 0 خر 2 والله خلنكم وما تعملول ولإزمن جهيبة 


اخرى ) كافادتها طلب الترك ( بنهى يذكر ) ولا تكن من الغافلين ( وهكذا 
النافي 2( من انواعه الأعششارية كااداء والتمني والترجي وغيرها ) فقسن عليه 2 
وانسب بكل ) جهة ( صفة ) تناسسها ( الله ) كما نقول نحن ( نقرؤه ) 
بالفاظ مقروءة و(نحفظه ا( تصيور خالمة ولإنسمعه 1 بأصواتت البة 3( “مسيه 1 
في الصحيفة و(نكه ) بالتقوش الرقمية عليها وإنجمعه ) بين دفتيها ( فباعتبار 
ذلك الظهور ) حسب المذكور ( سمه ) باعتبار النزول على مومى ( بالتوراة 
و )سمه باعشار النزول على داود ( الزبور ) وعلى ابراهم الخليل ( بالصحف ) 


تت اا ب 


بافبساق ذلك اللفيود نيه بلشورة + والرجيود 
الصحف » الانجبل » والفرقان »2 حزب » وجزء» بهدى » بان > 
ذي كثرة > تعدد > لفظي مسرل ومبير ل جز بي" 
أوازمسات 5 » وازل كانت له بالأعشار الاوال 


لوازم الحدوث ما ظهر كانت له بالأعتسارات لأسو 





وعا سوم 1 بن موادي >(السييك داعي يدانا ويه متحمدك - السجليل 
اوري ( 0 سمه عو باعتبار ويه . ربع جزء ) وجزء ) في سمه جزءٌ 
الجا تلان سوزء ء ولإنهدى ) من حيبث تمكنه في ارشاد الساد 
ارون ) عن سيت أإيضاحه لحكم الملتي والمعاد و(ذي 21 من جهة زا : 
الألفاظ والاحكام الستفادة مله » أو من جهة 520 اللغات التي 36 بها من 
الله ال رسله وبدي ) اتعدد ( باعشار اعداد الأسفار »6 ؤسمهة ب(لفظى ) 
للتعبير بالفاظ دالة على المعاني و(منزل ) هن التنز,يل باعشار كر مرات 
النزول تدريحا ( و اه زل ) من الأنزال باعشار مرة النزول ” وسسهة 
بإحزي ) فسل من الحزء قلست الهمزة بباء وادغمت الماء الزائدة فمها وذلك 
باعتار كونه ذا اجزاء ألما علم ٠‏ واذا عرفت ذلك فاعلم ان كل صفة من 
الصفات التي هي ( لوازمات ) شيء موصوف بلإقدم وازل ) كالبساطة 
والتنزه عن الحرف والصوت ) كانت له ( اي للكلام ( بالاعشار الاول » ومن 
لوازم الحدوث ما ظهر ‏ كالملفوظ والمحفوظ ( كانت له بالاعشارات الأخر ) 
المناسية للحوادث ٠‏ هذا ما ذكره العلماء في هذا المقام المفيد ظاهره ان 
الاوصاف المناسسية للقديم باعشار وحوده العبن, » والاوصاف المنانسية للحادث 


7-7 إرذرة 3 


باعتبار سائر وجودانه كما ذكرنا ٠‏ والحق كما افاده المحققون انه لس 
كذلك وان الفاظ القرآن مثلا لبس وجودا لفظا للصفة الازلية ونقوش 
حروفه لسست وجودا خطا له كما ان صورته الذهنية للست وجودا ذهنيا 
له م بل الوجود العيني للصفة الازلية ما قام بذاته تعالى ووجودها الذهني 
صورة تلك الصفة اذا تعقلها عاقل ووجودها اللفظي لفك صفة الككلام 
النفسي » أما ان وجودها الخطي خط صفة الكلام » فحق المقال في هذا 
المقام ان لفظ الكلام مشترك بين معنين : الاول الصفة القديمة القائمة بذانه 
نعالى وهى لست من جنس الحروف والاصوات ولا يناسسها الانزال 
والتدريل وهنا من توابع الحدوث ٠‏ والثاني نوع اللفط المدزل على 
الانبباء الكرام وكل ما هو من توابع الحدوث ,يرجم الى هذا المعنى فانه الذي 
اكتب برقومه في اللوح المحفوظ ومنها بين دفتي المصاحف ونطق ابه الانساء 
الكرام واممهم » وهو المسمى بالصحف وبالتوراة والزبور والانجيل 
والقران > ونحن نقرؤه ونكشئه ونحفظه > ووجه اضافة المعنى الاول الى الله 
ظاهر ضرورة انه صفته القديمة القائمة به » واما وجه اضافته بالمعنى الثاني 
اليه فهو انه مما اختص به ذانه بدون علاقة الملك والحن والاس > فخلقه 
برقومه في اللوح والقى الفاظة الى جبريل وارسله بها الى الاساء الكرام ٠‏ 
والعلاقة بين المعنيين ان الثاني من آثار الأول فهو مبدء والثاني بادىء منه 
فكان الاول مؤثراً والثاني اثرا » فانه لولا صفة الكلام القائم بذاته تعالى لم 
يكن مرقوما في اللوح وما نلقاه جبر,يل ومن هنا يسمى الثاني دالا والاول 
مدلولا اي بالدلالة العقلية من دلالة الا. على المؤئر لا بالدلالة الوضعية » 
فان جملة [ قل هو الله احد ] :ندل وضعا على الامر بالقول يان ذات الله 
متصف بالأحدية » واما دلالتها على الوصف القديم فليست بالوضع بل 
بالعقل ٠‏ وبالجملة فالكلام .يطلق على الكلام النفسي وعلى الكلام اللفظي > 
ةى ايا 


المكبال الرابع 
نقد عليتم انّه قسسمان 2 عليهسا الكسلام كالقران 
عئئنسة الاستراك اطلقا كما للدي البة .قد عقا 
المكيال اليخاهمس 
ما جاء من كتبه المطتهرة 2 من ذلكم وراقة مختصصيرة 


3 سي بذلكم نسم إن و نفك البحر » عليسه افرء 


من 








والاول قديم برجع سمات القدم اليه والثاني حادث تؤول امارات الحدوث 
اليه » ولكنه لس وجودا لفلا للكلام النفسي كما عرفت > فخذ ما شر حناه 
لاك والله حفهد عليك ٠‏ 
( النيال الرابع ) 
( فقد علمتم انه ) اي ما اطلق عليه الكلام ( قسمان عليهما ) لفظ 
(الكلام كالقرآن) اي كلفظه (حقيقة بالاشتراك) اي بطريق الاشتراك اللفظي 
( اطلقا » كما لدى ائمة ) 'ثقات ل( قد حققا ) وقد علمت 'تحقيق المقام منا وان 
المعنين من بابين وان الاول ديم والثاني حادث ٠‏ 
( المكيال الخامس ) 
( ما جاء من كته المطهرة ) الناشئة ( من ذلكم ) الكلام النفسي شيء 
قل فكأنها ( .ورقة مختصرة + من كتاب مبين لا يعلم مداه الا رب العالمين 
و(من ) كان ( قلبه ) المضطرب ( بذلكم ) المذكور من كون الكتب بالنسبة 
اليه كالورقة ( لم يهدأ )اي لم يسكن فآية [ قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
دبي ( لنفد البحر ‏ قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدادا ] 
( عله اقرء /) حتى ,يهدء قلبه » فانه صرريح في ان البحر لو صار مدادا لكان 


4 - 


المكمال السمادس 
تلكم على ما نقلته النقللة هماثة واربعة كتب منزلة 
على اولاء الاساء العظام بين بها خالق الانسام 


ا 


من أمسره ونهمه) تنهديده تر عيبه ووعيده وعيد 
ما هو مصلحة ذا الزمان وشسمة الاسلام والاحسسار 
اجثبا امنيا اللسران طلسم فيه كاقه برهياز 


35 بف 


39 3 ث6 2 
بروحه مر صو صسه مشسدة , مسر 3 # محفرظة » مؤيد: 


قاصرا عن الاحاطة بكلماته تعالى » وهذا مبني على 'نفسير الكلمات ,الكلمات 
المترتئة على صفة الكلام النفسي » وقد فسرها بعض المفسرين بعلمه تعالى 
محكتعةه » وعلى. كل فقصوره عنها معلوم ضرورة فصور التناهي عن ضيط 
اللامتناهى ٠‏ 
( لطيفة ) جرى البحث بين اصدقائي .يوما عن آإبة [ ولو ان ما في الارض 
من شحرة افلام. والبحر إيمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ]| ٠‏ 
فقلت لا عسحب في ذلك » بل في التعحب منه ؟ فان كل جزء من الشسحجرات 
التى نجعل اقلاما » وكل قطرة من مياه السحور التى تجعل مدادا موجود 
حادث وله تاربخ حدوث واحوال عارضة ف مدة دوامه » لهي ل“ تفي شرح 
حال انفسها » فصلا عن ان ,يفي بثمرح كلمانه تعالى ومعلوماته اللامتناهية ؟ 
( المكيال السادس ) في عدد الكتب المازلة وما بشبعه 
وإنلكم » الكتب ( على ما نقلته النقلة ) للاحاد.يث الشريفة ( مائة 
زاربعة 5 مذز له على اولاء الأ:ساء العظام ( يك رووا أنه 37 ليت عشرة منها 
”لى سبدنا ادم وخمسون على شيث وثلاثون على ادريس وتشمرة على ابراهم 


ته“ د 


هذه مائة وسميت بالصحف » كما 'ست انه نزل التوراة على موسى > والزبور 
عا داود 0 والاتحصل عا لىى عسى 2 والقرآان على مدنا 8 الانساء ميحمد 


ص 

صلى الله عليه وسلم ( بين فها ) اي في اتلك الكنب ( خاا لق الانام من 6 سان 
للموصول الآني ( امره ونهيه ) و ( انهديده ) و ( ترغيبه ووعده ) بالثواب 
على الخير ( ووعده / بالعقاب على الشسر ( ما هو مصلحة ) المكلفين في 
( ذا الزمان » الذي نزلت فه تلك الكتب (و)ما هو ( شممة الاسلام ) 
للمسلمين ( والاحسان ) للمحسنين و(اجلها ) اي اجل نلك الكتب قدرا 
و(افضلها القرآن ) المنزل على سبدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( اعظم به 
والمرسلين ( بروجه ) في سماء رفعته وحكمته وبلاغته وحسن اسالوبه 
ومخالفته لاسلوب كل بسر في سانه ولهحته واعتدال طريفته وبان المغسات 
بصراحته و بحثه عن الكون واسراره وسدء خليقته ودعونه للامم ان منهسحه 
وشربعثه وايقاظهم الى العلم الصحبح والممل على حقيقته ) مر صوصة ( 
لا تتزلزل و١‏ مشسدة ) لا تتنزل » وبمقتضى ذلك فهو ( معحزة 6 اعحز 
افضل الحكماء الفاضلين وافصح الخطباء الكاملين ( محفوظة ) عن المعارضة 
من المعارضين والنديل من المحر فين قال 'نعالى ل انا بحن نزلنا ألذ قر وانا له 
لحافظون ] ( مؤبدة ) الى ,يوم الدين والله متم نوره ولو كره الكافرون 
( معحوئة © تالفت بالحكمة البالفة ( لكل داء نافمة ) مادي أو معنوي لمن 
تداوي بها ( عاملة © بالتأئير في القلوب لكشف المحن والكروب ( خافضة ) 
لمن كفر بها ل( ورافعة ) ا لمن آمن بها وعمل بها ( كاشفة ) عن حقائق يظهرها 
العلم .بوما وما السب 'نطورات العلوم ( :ادفة ) من ندف القطن اذا نفشسها 
( للحجب ) على السر المكتوم ( راسخة ) ثالطود العظيم من الحديد لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمد ( ناسخة للكتب ) 


- نرف 5 


معدو نة لكل داء نائفمة ا * 6 ال" 6 ورافمة 

كاشفة» نادفة للححب-) راسخة »> ناسلخة © للكتب 

بدر بدا في ليلة القدر طلع على الورى شيثًا فشيئًا التمع 
المكميال السابع 

في الوعد بالاجماع » والوعيد لدى تهى ذوي الحجى السديد 





المنزلة في العهد القديم والجديد بما فيها من الاحكام المناسسة لمعاش العباد 
ومعادهم في كل زمان ومكان قريب أو بعد » واذا نظرت الى ما فبها بمنظار 
العلم المستقيم والعقل السليع وجدتنها وافية كافية شافة لكل من له قلب أو 
القى السمع وهو شهيد ( بدر بدا في ) سماء الهدى وف ( ليلة القدر م من 
شهر رمضان المارك ( طلع ) بتمامه من اللوح الى السماء الدنيا » أو ابتدء 
طلوعه منه الى الارض ثم ( على الورى شيئاً فشيئاً ) في مدة ثلاث وعشرين 
سنة ( التمع ) مفتنحا بالامر بالقراءة والخروج عن دور الغفلة والمداوة 
باستعانة اسم الله الذي خلق الانسان الكامل الذي هو أكمل الماديات والمعنويات 
الحادنة من فطرة ماء » ومختتما بالآمر بتقوى أيله سبحانه والاقماء عن عذابه 
في يوم لقائه في آية [ واتقوا يوما ترجعون دده الى الله » نم توفي ذل نفس 
ما كسبت وهم لا ,يظلمون ] وكان نزولها بعد رجوعه عليه السلام من حححة 
الوداع وقبيل ونانه بعدة من الايام * 


( المكيال السمابع ) في عدم الخلف هن الله لا في الوعد ولا في الوءيمه 


فقال ( شحرة مثمرة للد لدن »)اي للقربى ( الى الاله ) سمحانه ونعالى 
اعتقادنا بان ( لسى خلف بلفى ) من الله » اما ( في الوعد » منه نعالى بالثوا ب 
على الطاعات او بمغفرة الذنوب والسيئات أو برفع الدرجات ف( الاجماع ) 


لت لا ل 


ما بوهم الخلف” له تأويل” ‏ #فصيله في هذه تطويل” 
المكبال النامن 

تصوصه كالستن الزواهر 2 ماامكن احملها على الظواهر 

كسدف فوا ض في نحو المشكل ‏ أو فصلّدن كخلف > وآوال 





من المتكلمين (و)اما في ( الوعيد ) ف(لدى نهي ) جمع نهية بمعنى العقل اي 
فعلى مقتضى عقول ( ذوي الحجى )اي اصحاب الراي ( السديد ) 
كرم » لكنه مردود كما افاده المحققون لانه ديل للقول وهو عليه مستحيل 
لاخاره عنه بقوله [ ما يسدل القول لدي ] فلا خلف في شيء منهما اصلا » و كل 
( ما بوهم الخلف له ناويل ) .يصرفه عن ظاهره كالتقبيد بالمثسية جمعا بين 
الادلة 43 وتفصصله ف هذه المنظومة المختصرة نطويل لا يلق بها فلنطلب 2 
ما اعد لمثله ٠‏ 
( المكيال الثامن ) 

( نصوصه » اي الكتاب ( كالسئن ) اي كنصوص السئن ( الزواهر ) 
جمع زاهرة بمعنى المضيثة ( ما امكن ) حملها على المعنى الظاهر منها بان لم 
لمنع عنه مانع ) احملها على » المعاي )0 الظواهر ) منها لانها وردت لارشاد 
العباد الى «صالح المعاش والمعاد فبيجب الأخذ بالمعاني الظاهرة منها ما امكن 
حنى لا تتعطل المصالح ولا يبشع الناس ف التتاس 0 والمراد بالنص هنا ال معنى 
الاعم ٠‏ وهو مطلق ما نزل من الله 'نعاللى المتعيد بتلاونه » ومطلق ما ورد على 
لسان النبي الكريم لارشاد امته لا المعنى الاخص »> حتى بيقال كيفت بتاتى 
فيه الحمل على المعنى الظاهر وعدمه ٠‏ ونفصيل المقام ان اللفظ اذا ظهر منه 
المراد فان لم يحتمل النسخ فمحكم كقوله تعالى [ والهكم اله واحد ] وقفوله 

- 78 ب 


عليه السلام [ الجهاد ماض الى يوم القيامة ] قان قوله « يوم القيامه » سد 
باب النسيخ > والا فان لم .يحتمل التأويل فمفسر كقوله تعالى [ قائلوا المشمر تين 
كافة ّ فان قوله د كافة )4 سيك باب التحهتيصس لكنة .يحتمل النسخ لكونه 
حكما شرعنا » والا فان سيق لاجل ذلك المراد فنص” كقوله تعالى [ فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ] فانه سيق لسان العدد فهو نص" 
فيه » والا فظاهر كهذه الآية فانه ظاهر في حل النكاح لانه قد علم الحل” 
هنآية اخرى اعني قوله تعالى [ واحل لكم ما وراء ذلكم :]| واذا خفى المراد 
منه فان خفى لعارض فخفى كقوله تعالى [ والسارق والسارفة فاقطعوا 
ايديهما ] فانه قد خفى في النياش والطراد لاختصاصهما باسم آخر > واق 
خفى لنفسه وادرك عقلا فمشكل كقوله تعاللى [ وان كلتم جنا فاطهر وا 1 
فانه وقع الاشكال في الفم فانه باطن من .وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع 
الرريق » وظاهر من وجه حتى لا .يفسد بدخول شيء في الفم تاعتير نا الوجهين» 
او ادرك نقلا فمجمل كقوله نعالى [ وحرتم الربا ] لان الربا في اللغة الفضل 
ولس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي” فضل > ثم للا بين 
النبى عليه السلام بالاشياء الستة احتيج بعد ذلك الى الطلب والتأمل ليعرف 
علته وبحكم في غير الاشياء الستة » او لم يدرك اصلا فمتشابه كالمقطعات في 
اوائل السور والبد والوجه ونحوها ٠‏ هذا ما ف حاشية الخالى وتعلئقات 
المحقق الهندي نقلا عن التوضيح ٠‏ واما اذا لم يمكن حملها على الظواهر 
وهو المشكل ويسمى بالمتشابه فلك فه طرريقان طريق السلف وهو نفويض 
معناه الى الله الموافق للوقف على الله في قوله تعالى [ وما يعلم تأويله الا الله ] 
وطريق الخلف وهو الناويل بمعنى يناه وهو موافق للوقف على العلم ف 
قوله تعالى [ والراسخون في العلم ] وقد افادهما الناظم في وله ( كسلئف 


78 ب 


المكيال التاسع 

ورد ما دل على الاحكسام كفر كلأستحلال للحسرام 
المكيال العاشر 

في مدعى محض معان باطلة>6 صفة الحاد وكفر كامنة 








فواض في نحو المشكل ) كقوله تعالى [ يد الله فوق ايديهم ] ( او فصلن ) 
ذلك المشكل ( كخلف ) من العلماء ( واوكل ) بتأويل لانق بذاته موافق 
للمحكم من الآبات »> فاول اليد بالقدرة »> والعين بالعلم » والجنب بالكنف 
والحماية » والاستواء عا عا فى العرش بالأستملاء » وهكذا ٠‏ 

( المكبال التاسع ) 
والسئة الدالة على نحو وجوب الاله ووحدنه وسوت بعث الرسل و بعث 
الأموات وجزاء الاعمال ووجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة 
وحج الببت من استطاع اليه سبيلا ( كفر ) لانه لا بنش الاعن جحود الشنارع 
والشرع وؤذلك كما مر هن الاممله و( كالاستحلال للحرام ) القطعي 5 
الخمر والغصف ب والتحريم للحلال تالذبيحة الاسلامية و'سدوها ١‏ 

( الكيال العاشم ) 

يجب حمل النصوص على ظواهرها ما لم يكن هناك مانع كما مر” » 

ويكفر من اهملها عنها بدعوى ان لها معان اخر هي المرادة منها كما قال 
) 2 مدعوى محص معان باطنة ث غير م سعتقاة ل" ظواهر اللتصوص اي 2 
دعوى ذلك المدعى كالطائفة المشهورة بالماطنية المدعية ان التسصوصض لسسث 
على ظواهرها بل لها معان آخخر لا يعرفها الا الامام المحصوم بزعمهم ( صفة 
الحاد ) اي ميل عن الحق الى الماطل ( وكفر ) بالله والرسول واحكام الدين 


حم ١‏ 3/58 ات 


والقفول بالظاهر والاشسارة من صفوة اللاطن واستنسارة 
وسم كمال نعمة العرفان وانجلاء حققسة الايسسان 

هذه هي الصبرة الرابعة > فالمكيال الاول منها 
دع مذهب الفلسفة الخداجي' مصلكلةاً بليلة الممراج 
مبسسملا ومُصر ضاعن ذا وذي مسبّحا روحا سبحان الذي 
( كامنة ) اي مستترة (و)قوله محض معان باطنة ,يفمد ان ( القول بالظاهر ) 
اي بالمعنى الظاهر المستفاد منها ( والاشارة ) معه الى معان خصة على العامة هن 
العلماء وجلية على ارباب البصائر منهم كالاشارة بقوله تعالى [ ان الملوك اذا 
دخلوا فريبة انسدوها ] الى ان النفس الامارة بالسوء اذا استولت على قلب 
افسدانه وسخرت القوى لاهوائها » لبس شه بص وساد وانمأ هو( من صفوة 
الناطن وأستادة 4 و(وسم 2 اي علامة ) قمال تعمة العرفان « وانحلاء 
حقيقة الأيمان ) وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ هدانا الله بلطفه الى معرفة الاسرار 
وجعلنا من العار فين الابرار ٠‏ 

( هذه هي الصبرة الرابعة » فالمكيال الاول هنها ) 

في بيان الاسراء من مسجد الحرام الى 
المسسجد الاقصى , والمعراج منه الى السماوات 





( دع مذهب الفلسفة ) ذات ( الخداج ) اي النقصان وكذا مذاهب 
المبتدعة ومن انكر معراج سيد ولد عدنان حالكونك ( مصدقا بليلة المعراج ) 
من الاسراء والمعراج الى السماء فالى ما شاء الله من العلي ( مسمملا ) قاملا 
بسم الله الرحمن ( ومعرضا عن ذا ) القائل ( وذي # القائلة كما روى عن 
معاورية رضى الله عنه انها كانت رؤيا صالحة » وعن عائشة رضي الله عنها 
انها قالت 531 جسد محمد صلى الله عليه وسلم لملة المعراج م وذلك .لإن 
عائشة رضي الله عنها لم تحد”ث بما حدثت به عن مشاهدة » فانها لم نكن في 


ب ١5لا‏ - 


اسسسسسسرر قق) بعسسدكه بالا رفسب ليلا زمسان خلوة الحسب 
مسرا من اهل المسجد الحرام ‏ في غاية المزة والأحترام 
على براق الاشتياق والظماء> للمسحد الاقصى 2 ومنه للسسماء 


منه الى الجنة من ذيك الى ها شاءه الى 'علامما عقسلا 


زمان الاسراء والمعراج عند النبي > وقول معاوية رضي ائله عنه على تقدربر 
ونه مله لا 5 به في مقابلة ما ورد من الآريات والاحاديث واقوال كبار 
الصحابة » على ان الاسراء والمعراج لو ثانا بالرؤيا لما كان لانكار الملكريين 
مجال اذ لا بعد في سير نمام الدئما باسرع وقت بحسب الرؤيا و ( مسسسبحا 
روحا ) ولسانا (ب)اية ( سبحان الذي اسرى بعبده ) المختص به بفيضه 
( بلا دقبب ) يمنعه ( ليلا ) ابهى بالانوار من النهار ( زمان خلوة الحبيب ) 


المصطفى المختار مصادفا السابع والعشر ين من رجب ف السنة الحادرية عشرة 
من بعثته صلى الله عليه وسلم الى العجم والعرب وتان ذلك الاسراء ( سسرا 
من ) الاغيار ومن موطن ( اهل المسجد الحرام » في غاية العزة والاحترام » 
الملائكة الكرام كما روى انه صلى الله عليه وسلم قال : بسنا انا في الممسحد 
الحرام عند الببت بين النائم واليقظان اذ اتاني جبريل بالبراق الى أخر 
الحديث ( للمسحد الاقصى ) الذي هو المعروف ست المقدس 5 القسلتين 
ووصفه بالاقصى اذ لم .يكن ورائه اذ ذاك مسجد آآخر (و)عرج به صلى الله 
عليه وسلم ( مله 6 أي المسحد الاقصى ( للسماء » ومئه الع الحنة » دن ذيك ) 
الحنة ( الى ما شاءه ) الله اي ( الى علاما عقلا ) من العوالم واراه سحانه في 
مدة الاسراء وفي المسسحد الاقصى وفي السماوات وما فوقها ما شاء من الانماء 


ب 70577 مم 


المكيال الثاني 
ننظة" شخص هه وانسسية وقد ر أى الله بعان وأمية 
ما الك عن الفؤاد” يُ ما قد رأى وقد ا" عما سواه ف كا 


5-5 


عن لوحه الاعلى انمحى والأدنى 2 بقاب قوسين دنى او ادنى 





الكرام والملائكة وعجائب صنعته وآثار قدرته ما لا بحصى ولا يستقصى ٠‏ 


( المكيال الثاني ) 

اسري به صلى الله عليه وسلم ( إبقظة ) لا بالرؤيا في المنام و(شخصه ) 
اي جسده ( ونضه ) اي روحه الشريفة كما هو ظاهر ١‏ الأبه الشير 
ورد من الأحاديث في الاب » ولو كان رؤيا منامبة أو ادرا كا روحا ' م ,ببلع 
عند العقل مبلغا ,يلبق بالانكار وقد علا فوق السموات الى ما شاء الله من 
درحات العلى ( وفد رآأى الله ) تتعالى اذ ذاك ( بعبنى رأسه ) كما روى عن 
الشيخ الاشعري وصححه القاضي في شرح لبت الأصول وقوله ( ما كذب 
الفؤاد في ما قد رأى ) اشارة الى انه يستدل على ان رؤيته لله اتعالى كانت 
بعني رأسه بقوله [ ما كذب الفؤاد ما رأى ] على احد التفسيرين في معناه 
وهو انه ما كذب فؤاده الشريف المدرك لربه ما رآة سصره من ذانه محا ننه 


بف وما 


وتمالى 2 ب وافق قله بصره وادرك قله كما رآه بصره وادتاه القلب الى 

البصر حقيقة فان الامور القدسسة 'ندرك اولا بالقلب ثم تنتفل منه الى البصر 
( وفد خلا ) اي جاوز حضرة الرسول في ساحة القبول ( عما سواه ) تعالى 
( ونأى ) اي بعد عنه فان حقيقة القرب مع الحق تكون بالسعد عن علاقسة 
الخلق وانسلخ عن مناسبه الخلائق بحبث ( عن لوحه ) اي عن لوح قلبه 
الشريف المحفوف بانوار اللطيف ١‏ الاعلى ) من الممكثات ( انمحى والادنى ) 


3 


عليه قد افاض فوحاً روحاا أوحى اله رحمة ما اوحسى 
المكيال الثالث 

بعض ائمة لا قد قزرا معراجبه الى العلا مكرارا 

فانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فمتى تعلق بشيء تعلق استغراق 

وشهود انقطع عما سواه من كل موجود > وكان صلى الله عليه وسلم في 

درحة ومقام من القرب الرباني يعبر عنه لعبيرا عن المعقول بالمحسوس بانه 








( بقاب فوسين ) اي فدرهما ( دنى ) من رسوله الحبيب المختار ( اد ادنى ) 
اي اقرب من ذلك في المقدار وهناك ( عليه 4 صلى الله عليه وسلم ( فد 
افاض © الاله الفياض المطلق من فراديس روحه وريحانه ما يفوح مله 
شميم الانس ( فوحا ) وتتنسم منه رريحان القدس ( روحا ) و( اوحى ) الله 
( اليه ) اي الى عنده المخصوص بنعمه والاه رحمة م ما اوحى من قرض 
الصلوات اولا خمسين ثم نزلها ,المراجعات الى خمس صلوات في كل يوم 
ولبلة عليه وعلى امته المرحومة لنيل الدرجات المعلومة ٠‏ وقال السسعد 
التفتازاني الصحيح انه عليه السلام انما رأى ربه بفؤاده لا بعينه التهى ٠‏ 
وبالجملة فالاسراء من المسعحد الحرام الى المسحجد الاقصى نبت بالنص وانكاره 
كفر ٠‏ واما معراجه من المستحد الاقصى الى السماء فبالخر المشهور ومنه 
الى ما شاء الله من الملا بالأحاد والتصديق به مغ عقيدة اعل السثة وانكار. 
بدعة ٠‏ واما مسألة رؤيتة صلى الله عليه وسلم آربه بعيله فيه خلاف مختلف 
الترجبح لا بأس في اعتقاد اي طرف من ذلك والتفصيل موكول الى المطولات: 
كالمقاصد وشرحه ٠‏ 
( المكمال الثالث ) 
( بعض ائمة لنا قد قزرا معراجة ) صلى الله عليه وسلم ( الى العلا 


حت 71755 ات 


فمسيرة 75 شخصهةه »© ومسرة بروحه 3 الكزة بعك الكرة 
عاد تنا عن ذلك النقام عاد كنا بناية المرام 
هذه الصبرة الخامسة فالمكيال الاول 


نرشحة من هذا الارتقاء ‏ رش على اسسرار الأولياء 





مكررا فمرة بششخصه ) الشريف اسرى من المسجد الحرام الى المنسسجد 
الاقصى ومنه الى ما دوق السماء وما شاء الله من العلا ( ومرة ) وقع جميع 
ذلك ( بروحه ) الشريفة وكان استغراقا وشهودا بروحيا ونرفى فيه على 
الكائنات بدون اي انتقال وتحرك لجسمه وروحه الشريفة > وبذلك يجمع 
بين الاقوال المتعارضة والاحاديث المختلفة وقول عائشة رضى الله عنها حكاية 
ع الكره النارة كبا محمل الركيا في اقول ساوية دشن اانه عق علبها أيشا 
بناء على اطلاق الرؤيا على الاطلاع الروحي نجازا وقوله ( الكرة بعد الكرة ) 
تفسير لما مر و(عاد ) النبي صلى الله عليه وسلم ( لنا ) أي الينا او لنفعنا 
وارشادنا ( عن ذلك المقام ) المفرب الممر عن قدر قربه بقاب فوسين او ادتى 
( عاد لنا ) بصبغة اسم الفاعل المضاف الى ضمير المتكلم مع الغير اي سينا الذي 
هو عاد لنا اي آعد لنا متلسّساً ( بغاية المرام ) من الملك العلام ٠‏ 
( هذه الصيرة الخامسة فالمكيال الاول ) 
في ان فيوضات الاولياء الكرام وانوار اسرارهم 
مستفاضة من بحر ذور النبي العربي صلى الله عليه وسملم 

( فرشحة )اي فظرة لطيفة ( من ) بحر فيض ( هذا الارتقاء ) 
والمعراج الحاصل لحضرة خائم الانساء ( رش على اسرار ) جمع سر بمعنى 
القلب ( الاولياء ) جمع ولى وهو العارف بذات الله وصفاته بقدر الامكان 


د ةقكلات 


دنتهم سللة عليّة)- كن لهم كرامة جلية 

المكيال الثاني | 

ولس متسروطا بها الولاية لدى ذوي الدرايبة والرواية 

تايسر ذي لهمؤلاء السسادة على طرييقة انتقاض العسادة 
ظ ظ المكيال الثالث 

وقوعها منهم كان حقّاا وبظهورها الكتساب نطقا 


المواظب على الطاعة والأحسان المعرض عن الانهماك في الشهوات النفسية 
و مطامع الدنا الدنية و(رتستهم » علد الله بشيس م رش على اأسرارهم ) سدمة 
عليئّة » وكان ) اي حصل ( لهم ) بذلك ( كرامة ) وسيأتي نعريفها ( جلية ) 
بعحيثث بعر فهأ الخواص” والعوام ٠‏ 
( المكيال الثاني ) 
( ولس مشسروطا بها ») اي بالكرامة تحقق ( الولاية » للولي” ( لدى 
ذوي الدراية ) بأحوال الاولياء وذوي الرواية لها عن العلماء » وانما هي 
مشر وطة باتباع شرريعة النسى الذي كان الولى من افراد امته ( وقد تظهر 
ذي ) الكرامة ( لهؤلاء السادة ) الاولياء ( على طريقة اننفاض العادة ) وهذا 
اشارة الى نعريفها » وا كتفى شهرنه عن تمامه وهي امر خارق للعادة .يظهر 
على .بدى شخص متبع للشريعة غير مقارنة لدعوى النبوة ؛ فخرج بالخارق 
الامور الاعشادية © وبقوله متبع للشسريعة ما ,بظهر على ايدي الفسقة من 
الاستدراج 62 وبقوله غير مقارنة لدعوى الننوة المعحزة ٠‏ 
( المكيال الثالث )» 
( وقوعها ) اي الكرامة ( منهم ) اي من الأولياء ( كان حقا وبظهورها ) 


655ل[ ل 


وبعد ذا الوهسوع والسسان هل بقنضى الالسسات للأمكان 
المكيال الرابع 
تواترت من زمرة الصّحابة 2 وتاسيهم ذوي صسسانة 
لا سسما القسدة المقيثة كه ويل لوقن انكار هم عأثر قيوا 
قال للك شسيرب #قبنة الكارض موجهب سسسوءه الناقة 
عن بعضهم ( الكتاب نطقا غ كوجود الرزق عند مريم عليها السلام بطريق 
خرق العادة كما بين في التفاسير وكنقل صاحب سليمان عليه السلام لعرش 
بلقيس من سبأ الى القدس في آن وبقاء اصحاب الكهف ثلاثمائة ونسع سنين 
في حال المنام مصونين عن الآلام والاسقام وغير ذلك ( وبعد ذا الوقوع ) 
للكرامات في اوقاتها ( والعبان ) اي المشاهدة من الشاهدين لها ( هل ,بقتخى ) 
ذلك الوقوع ( الاثبات للأمكان » والجواب لا فان الوقوع فرع الامكان 
ووحود الفرع دليل على وجود الاصل وما يوجد عليه الدليل لا يحتاج كن 
آقامة دليل آعثر عله ٠‏ 
( المكيال الرابع » 

( توائرت ) الكرامة ( من زمرة الصحابة و)من ( تابعيهم ذوي صمابة ) 
ومحية مع الله سسحانه ومع رسوله عليه السلام وكذلك سن نا بعي التابعين 
وهكذا وانسث توائرها عند من له المام برواية احوالهم ودراية منافهم واثارهم 
( لا سمما القدر المشترك ) بين المرويات فان التفاصيل وان كانت احادا لكن 
المعنى المشسترك المجمل وهو وجود الكرامة لهم متواتر ف(ويل لمن ) هم مع 
المبتدعة اشتركوا و(انكارهم ما نركوا ) فليحذروا عن ذلك ان لم بريدوا 
بانفسهم المهالك فانه قد ( قال بذلكم ) الذي يأتي في الشطر الأخير علماء 


ب 17/497 - 


| المكيال الخامس 
كل والبي* رشحة افاضا_ فمن هدى سبه استفاضا 
ترامة تبدو لذا الولىي” 2 ممجزة لحضسرة اللبي 


ولم يكن ولينا وليّا ‏ من غير ان يتابيع النببا 


وان .بصون النفس عن خانة ذا صفوة. وقوة الديانة 





هم ( شهوب ثاقبة ) في العالم كالشهاب أحمد بن ححر الهيتمي وما قالوه 
هو ان ( انكارهم ) والدوام عليه بدون مبرر شرعي ( موجب سوء العافبة ) 
والعماذ بالله منها ؟ وذلك لان انكارهم كذلك ان كان لانكار موك قدرنه 
تعالى على خلقها لهم فهو كفر م وان كان لمحض العناد فهو معاداة للاولياء 
ومعاداة الاولماء من .حدث انهم اولماؤه معاداة هع الله » وجزاء اعداء الله معلوم ٠‏ 
وما تشبث به المبتدعة من ان ظهور الكرامة منهم » لا سيما ما هو مستبعد 
جدا » يوجب التباس الولي بالنبي » فلس بشيء لان الفارق مهما هو ان 
الخارق الواقع من الولي غير مقرون بدعوى الذبوة كما مر »* 
( المكيال الخامس )» 

( كل ولي ( كان ( رشحة ) من رشحات فنوضاته القلسة ( افاض)ّها 
على من سلك في آداب الطريقة المقرونة باماع السنة السنة ( فمن هدى 
نبيه استفاض)يها لنفسه ثم افاض منها شيثًاً منه على قلوب المسلمين اذ النبي 
بنبوع الحكم وبحر الكرم فكل ( كرامة تدو لذا الولي ) فهو ( معجزة 
لحضرة النبي و)ذلك لانه ( لم .يكن ولينا وليا من غير ان يتابع ) في اقواله 
وافعاله واحواله ( النسا و)من غير ( ان يصون النفس عن ) كل ( خانة ) 
مع الله ومع الرسول ومع المسلمين بل ومع اهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين 

- 4/44 - 


المكبال السادس 


ولم التسم سي الأوااء حول حمى رب اليا 





امس عس حم سوه مسد صا + لججه امتممصن 


من الكافرين حالكونه ( ذا صفوة ) للقلاب شر قبيه له عن كل ما يخالف 
الدين الذي اتى به نيه (وهذا ( قوة ) في ( الديانة ) فبؤول امره الى انه 
شخص بلغ الكمال في متابعنه له » وكمال التابع كمال لنمشوع فكرامته 
حينئد معحزة لنببه ٠‏ هذا والتحقيق ان الكلام جار على التشسيه اي انها 'نشسه 
معحزة النني في الدلالة على صدفه في دعوى النبوة > والا فشرط المعسحزة ان 
تظهر على يد النبي مقرونة بدعوى النبوة وفي مقام التحدي » واما الكرامة 
تظهر من الولي ,شسرط عدم مقارنتها بدعواها كما سبق والامر في ذلك 
سهل لمن هو اهل ٠‏ 
( المكيال السادس ) 

لان الانساء معصومون ومافو وق عن سوء الخانمة » وهم الذين اختارهم 
الله بفضله ومحضص إرحمته »> وخصهم بالا .بحاء اليهم والقاء شسربعثه » وغير 
الأساء انما استفاد فيضا لاطاعتهم فكيف يصلون الى مقامهم ودائرتنهم ؟ 
فالقول بوصولهم الها كفر :وضلال ٠‏ نعم وقع الاختلاف في انه هل تفضل 
ولاية النبى على تبوانه م كونه حائزا للمرتتين ام لا 3 فقال لعصهم بالاول 
سكا بان الولاية محض ولاء ومحبة مع الله والنبوة سفارة ببنه وبين العاد 
وانعلق مع الخاق بالتتليغ والارشاد » وقال الحمهور بالثاني وهو الصحيح 
لان مرشمة اللسوة موهة محضة ولطف محض من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


58لا - 


المكيال السابع 

وما دلا وضيع أو شيريف من حبث عنه سقط التكليف 

٠‏ المكيال الثامن 
افضل ذي العصصابة الكرام شرثذمة الصحابة العظام 
سادنا قادتقا خير الملاء اولوا الحلى ذوو العلاء هم الاولى 
باي شخص منهم اتتديتم-> لكونهم نجلوما اهتدئسم 

( المكبال السابع ) 

( وما دنا ) اي ما قرب شخص ( وضيع ) المنزلة ( أو شريف)سها عند 

الملك العلام ( من حبث ) صلة دنى اي من مقام ( عنه سقط التكليف ) 
المتعلق به وذلك لعموم الخطابات الواردة بالتكاليف واجماع الامة على ذلك 
ولان كمال القرب من الله بكمال العبوديية وكمالها بكمال الاطاعة في الاتمان 
بالاحكام التكليفية » فسقوطها عنه بقربه من الله .يؤدي الى التناقض ٠‏ 
الا ترون ان خاتم الانساء مع كونه افضل العاد بالاطلاق كان اتقاهم واعدهم 
واطوعهم لله مسمحانه وانعالى 4٠‏ 

( المكيال الثامن ) 

( افضل ذي العصابة الكرام ) اي اولياء الله الاعلام ( شرذمة الصحابة 

العظام ( رضوان الله عنهم اجمين وهم ) شاداننا 14 حيث اعتقوا رقانا دن النار 
بالجهد في نشسر الدين والجهاد لاعلاء كلمة الله في-الديار وهدايتنا اليه بشلغه 
الى الصغار والكبار و(قادتنا ) في مبدان اكتساب الكمالات وإخير الملاء ) اى 
الجماعة دن كافة البريات سوق الا'ساء عليهم الصاوات.( 'ولوا الحلى . من 
الفضائل الاخلافة و(ذود العلا ( بالهمم النشة والمراتب الصدقية وز هم 
الاولى »اي الذين (١‏ باي شخص ) يوم الناس ( منهم اقتديتم ) في الآداب 


ب »همل - 


هل يوهم الشيء من الرذائل 2 مع وجود هذه الفضائل 
اصرق الرضساء والثناء ومدحهم من خالق الستسمياة 


وفوزهم يصحية الرسول وحوز هم #وجيسة” اللسول 
والاعمال اهنديتم ( لكونهم نجوما ) في سمماء العرفان ورحجوما للشسباطين 
من الانس والجان ( اهتديتم ) وهذا مأخوذ من 3وله عليه السلام « اصحابي 





كالنجوم بابهم اقتديتماهتديتم » ف(كن خالصا ) ازائهم عن كدر العناد 
) ومخلصا 2 بالقاب لاولئك الاولماء الامحاد و(مطيعهم ( ف م بلغوه اليك من 
الأوامر والنواهي لكونهم امناء الله على العباد وإمعد لا غ و ( مزكيا جميعهم ) 
عن المفسقات اما لانهم كانوا محفوظين عنها اساسا او لانهم تابوا عنها وادوا 
حقها على تقدير وقوعها منهم قضاءً مبسوراً فان امر الله كان قدرا مقدورا 
و ( هل .بوهم ) وجود ( الشيء ) المعدود جريمة بافية عليهم ( من ) الآثام 
و( الرذائل مع وجود هذه الفضائل ) الثابتة لهم وذلك ( كشسرف الرضاء ) 
من الله تعالى عنهم وطلبه الرضا منهم حيث قال « رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
(و)كورود ( الثناء » ومدحهم من خالق ) الارض و( السماء ) في عدة 
آيات منها قوله نعالى [ محمد رسول الله والد.ين معه اشداء على الكفار رحماء 
بنهم تراهم ركما سجدا يستفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من اثر السجود > ذلك مثلهم في التوراة » ومثلهم في الاتحل كزرع اخرج 
قطاء فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ,يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار ] 
(و)كزفوزهم ,صحبة ) حضرة ( الرسول ) تلك الصحبة الصحيحة التي 
كانت تؤثر في قلوب الناس باقل مدة ما لا ,يحصل بدراسات مديدة في ازمنة 


ت أهلوا بت 


وجاهدوا > جاد وا بنلك الحضمسرة بتفسهم ومالهم والعترة 
اذ مالهم » بل ما لهم كما الوه قد . بذلوا .والله ربنا اشستريئى 
اعظم بذا البقين والتصديق وقللك. السدل. يقا الظطريق 
لو لم يرد شسيء ليم عالكا كقى لنا اسقدلانا. بذلكا 
لج 7 0 كاشفة” لفسمة © ف حققهم د كلتم و أمة » 
عديدة » بحيث يصير قلب صاحيه شوع الرحمة ولسانه فلم الادب والحكمة 
( وحوزهم ) اي جمعهم وحازتهم ( درجة القبول ) عند الله وعند الرسول 
0 وجاهدوا 1 حدق الحهاد و(جادوا بلك ) الصحية الحسمية والروحيه مج 
( الحضرة ) النموية ( بلفسسهم ومالهم والعترة )اي سس لهم ورهطهم 
( اذ مالهم » من النقود والعروض ( بل ما ) كان موصولا ( لهم ) وميختصا 
بهم منهما ومن الاختصاصات والاعتارات ( كما نرى ) في سيرهم بعين 
الااصاف ( قد بذلو)ه لابتغاء مرضاة الله ( والله ربنا اشتراه ) منهم كما اخبر 
عنه بقوله [ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ] 
الآية فنعم البع لمن فاز فورا » ونعم السلم لمن بقى دورا ( اعظم بذا اليقين 
والتصديق ) منهم بما 'تلقوه من الرسول بزوعما اعظم ١‏ ذلك اليذل ( للنفس 
والنفيس والغالي والرخص ( بذا الطريق ‏ المقبول و(او م نرد | شيء ” من 
المدح والثناء ( لهم هنالكا ) اي في الكتاب أو في السنة النبوية ( كفى لنا ) في 
امات افضلتهم على جميع الامم المهتدية ( استدلالنا ذلك ) الحود والبذل 
لا ذكر عنهم بتلك الطريقة المرضية ثم عقب ما ذكره بادلة اخرى تأكيدا 
لاثبات مدعاء فقال : ( الم تكن كاشفة لغمة » الريب في سلب الرذائل عنهم » 
بل وجود الفضائل الجمة فيهم » بل في افضليتهم على غيرهم قوله تعالى النازل 
“وان 


وغير هسا من ابه النواطق وسنن_ كالقنن الشسواهق 
لدي الذي لس ” له عدول ‏ وو اجتهاد » كلهم هد وك 
لبنس لهم من آحد معادل لما جترى ينهم متحامل” 
وبهوى النمس شغ ما التحق ا 


لها 


ماه 


فالاجتهماد لا حم : 6 8 1 و واه . 34 8 5 في 7 








( في حقهم ) بالدرجة الأولى ( كنتم خير امة م اخرجت للناس ٠٠‏ الآية » 
( وغيرها من آبه ) جمع « آية » اضيف الى الضمير انراجع الى البادري 
تعالى م ونعت بقوله ( النلواطق ) بالحق كقوله تعالى [ حو ن الاولون من 
المهاجرين والانصار ٠0٠‏ الآبة ] ومن ( سنن > واضحة للعبان ( كالقنن 
د لشواهق ) اي الحصال اعوالي لهاع تسريه احمد سمدد حسءن أو و صحيح» 
وهو ووله «ص» [ الله الله في اصحابي لا تتخذوهم فركا بعدي ؟ فمن احنهم 
شحبي احبهم ] وظاهر ( لدى ث المتبصر في الدين ( الذي لسن له عدول ) 
وانتحاوز عن حادة الصواب ان علماء الصحابة «رضص» ( ذووا احتهاد 3 
و( كلهم عدول ) اخبار و ( لبس لهم من احد ) من غيرهم من افراد الأمة 
( معادل ) ينساويهم في الفضائل ٠‏ وقد ثبت لما جرى نهم ) من الاختلاف 
في ما نهم ( محامل ) صحبحة ( وبهوى النفس وبغض ما التحق ) اي لم 
بلتحق بعض من الصحابة بعر اخر ,سبب بغض بعضهم بعضا ( بل كان 
للحق »> على الحق > بحق ) اي انما كان ذلك الالتحاق ابتغاء مرضاة الحق 
جل شأنه » وعلى وجه الحق > وبطريق الحق مما استشطوه من الكتاب 
والسنة ؟ فثبت ( لمخطىء ) منهم في اجتهاده ( اجر ) واحد على اجتهاده 


ب اهلا - 


5 9 3 ات 


ويد عون صييية اللقلة. لو ملست دهم للححة 
" ذلك المعصوم دن ثاني عشمر مبلغ الدين اليهم دن 00 9 
سك الس" والاب” #امسكها ]د ذكر الأصحاب 
( وللمصيب ؛ منهم ( اجران ) للاجتهاد والاصسابة و ( ذا6ا ي ذلك 
الاحين عطلقا ل ندر التسييب ) المقسركر كل نه 4 قال 
النبي (ص) : اذا اجتهد الحاكم فاصاب فنه اجران ‏ واذا أخطأ فله أبجر 
واحد ( فالاجتهاد ) الصادر منهم ( للجميع ) من المصيب والمخطىء واتناعهما 
( جتة ) بضم الجيم ما يتوفى به المحارب عن السيف ونحوه > وتلك 
تحفظ المخطىء عن الوزر بل 'تحلب له الآجر الحززيل » ولذلك كان 
( قاتلهم ) و ( فتملهم ) كلاهما ( في الجنة ) التي اعدت للمتقين ٠‏ 

ثم ذكر دليل المقابل بقوله ( ويدعون ) وجوب ( عصمة النقلة ) الذذين 
ينقلون الكتاب والسنة » وان لا معصوم الا الأئمة ؛ فالدين الصحح هو 
ما لديهم » والرئاسة الصحيحة مو كولة الهم + ونقول في الحواب ( لو سلمت 
ححتهم ) في اثنات العصمة ( للححة ) اي للامام المشهور بالححة ف(من 
عشر ؟ ومن هو المعصوم ( مبلغ الدين اليهم هن ,شير ) غير ابائهم الكرام ؛ 
فان الناقل من الححة من احاد المسلمين كالملغ اليهم من الصحابة والتابعين 
أو نابع التابعين ومن بعدهم ٠‏ و ( حسبكم ) ايها المؤمون ( السنة ) الناطقة 
بالصواب ( والكتاب ) الهادي لأولى الالباب في المدح واللناء على الآل 
والاصحاب ؟ ( فامسسكو! ) ألسنتكم ( اذ ذكر ) الآل و ( الاصحاب ) الا 
بالكن وطلب عصن الأب > رضي ي الله 'تعالى عنهم اجمعين * 
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المكيال التاسع 
افضلهم الخلفاء الاربعة عم النبي 2 عزةر وئكعية 


عن عن يمان عرش دي الانعام من بل ادم يالف عام 
إذ رامت للدماغ استراحة | شم شمّة من خبر التفاحة 
( المكيال التاسع ) في افضملية الخلفاء الاربعة 

( افضهم ) اي افضل الصحابة ( الخلفاء الاربعة ) فقّد ورد انهم كانوا 
في عالم الارواح قبل خلق الاجساد > كما ذهب اليه الكثيرون ومنهم النسكي 
( مع النبي ) صلى الله عليه وسلم ( في عزة ومنعة ) و ثان مكانهم ( من عن 
بمين عرش )لله تعالى ( ذي الانعام » وذلك ( من قبل غ2 خلق سيدنا.( أدم ) 
عليه السلام ( بالف عام ) ٠‏ 

ثم ( ان رمت ) اي اردت ( للدماغ استراحة بو فوخ تحضصق 
افضلتهم ف(شم شمة من خبر ) فيه بان ( التفاحة » المعصورة ؟ قال الشيخ 
أحمد بن حجر : روى المحب الطبري في رياضه » والمهدة عليه » ان جربل 
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى لما خلق أدم وادخل الروح في 
جسده أمرنى أن آخذ انفاحة من الحنة واعصرها في حلقه فعصرتها قنه 
بقطرات فخلقك الله تعالى من القطرة الأولى » وابا بكر من الثانية » وعمر 
مع اقالثة > وعتمان من الراسة م وغل من الكانية الى حر السديت + 
وهذا الخر > وان كان من الأحاد ومرء من عهدته الشبخ الهيتمي » لكنه 
مذكور في اثمات الظن بفضائل أولئك الكرام > ولست المسألة من أمهات 
العقائد حتى ,يطلب فبها البقين » وليس الدليل على فضائلهم منحصرا في ما ذكر 
حتى ,يضعف فه اذعان الطاللين ؟ فهناك احاديث كثيرة سن القدر المشترك 


همهلا - 


خلافة الكل” من الاثسرافه حق بالاجماع والاستخلاف 
على ذهي النهجة و«الترتئب لدى حجى المجتهد المصيب 
أستشطت من النصوص الثامخة2 رواسات في قلوب راس خة 


الت ” الى كق* كل وامهة 6ق قدضيها للة مامد 





منها حد التوائر م فضلا عن الأيات الناطقة الصريحة في الثناء عليهم ٠‏ 
رضى الله تعالى عنهم الحبعق ٠‏ 
( هذه هي الصيرة السادسة » فالمكيال الاول هذها ) 

( خلافة الكل غ اي كل واحد ( من ) الخلفاء الاربعة » بل الخمسة 
( الاشراف ) وخامسهم الامام المجتبى الحسين » رضي الله عنهم ( حق ) 
نابت ( بالاجماع »© من الامة المحفوظة من الاجتماع على الضسلال 
( والاستخلاف » لبعضهم من الخليفة الحق ( على ذهي النهحة ) المرضة 
التي وقعت (و)على ( الترتيب ) الذي تقرر ( لدى ححى ) اي عقل 
( المجتهد ) المستنبط للاحكام من الكتاب والسئة ( المصيب ) بالحق من رب 
العالمين فقد ( استسطت من النصوص الشامخة » وتلك الشوامخ ( رواسيات ) 
ثوابت ( في قلوب ) العلماء الراسخين ( وراسخة ) فيها ( فانظر الى كل ) 
دليل ( لكل واحد ) من الخلفاء ( فان فقدتها ) اي فقدت احدى النصوص 
أو احدى الححج المستنبطة منها ( فلا تحاحد © فان عدم الوجدان لا يكون 
دلبلا" على عدم الوجود ؟ فمن نلك قوله تعالى [ قل للمخلفين من الأعراب 
ستلدعون الى قوم أولى بأس شديد تقائلونهم أو يسلمون »> فان تطيعوا 
يؤتكم الله لجرا عدا وان تنولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا البيا ] 


5ه" # هه 


فقد استشيط العلماء من هدا النص خلافه ابي بذر رضى الله عله : قال العوم 
هم بشو حنيقة 6 والداعي الى قتال الصحابة دعهم أبو 08 ومن مان داعا 
حسب تتاب الله تعالى بحيث فاز من اطاعه بالآجر الحسن > وخاب من 
عصاه » كان داعبا بالحق وآمراً مطاعا لاهل الدين ٠‏ ومنها قوله تعالى 
/ للفقراء المهاجر.بن ٠+‏ » الى قوله هم الصادفون 1 ووحه اندلاله فه انه 
نعا ‏ ى سماعم صاددين » ومن شهد الله تعالى له بالصدق لا يكذب ف شؤٌون 
الدين ؟ فيكون قولهم لابي بكر بعد استخلافه « يا خلفة سول الله » صدقًا * 
ووجه الدلالة فيه ان صراط الذدين انعم الله تعالى عليهم بالهداية والعنايسة 
ومكارم الاخلاق صراط مستقيم ومن جملة من | نعم الله عليهم بهأ 
الصديقون لقوله تمالى [ اولك مع الذرين انعم الله عليهم مخ الشن 
والصديقين ] ولا شمهة ان ابا بكر من الصديقين واشتهر بالصديق في عهده 
صلى الله عليه وسلم » فيكون ضراظه صراطا سكيها © وطريق عياله ميقا 
قويماً ٠‏ ومنها ما اخرجه الشسخان عن جير بن مطعم رضي الله عنه قال : 
انت امرأة الى النبى «ص» لأمر فأمرها ان نراجعه في وقت آآخر > فقالت : 
أدات أن عه ولم اجدك « كانها تقول الموت » فقال «ص» ان لم تجديني 
فى ابا بكر ٠‏ ومنها ما اخرجه احمد > وحسله » والحاتم وصححه »> 
عن حدديفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتدوا بالندين من بعدى 
ابى بكر وعمر ٠‏ ومنها ما اخرجه مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعى لي اباك واخاك حتى كنب 
كتابا فانى اخاف ان يتمئى متمن ويقول انا اولى ويابى الله واللؤمنون 
الا ابا بكر » ومنها ما اخرجه الشسخان عن ابي موسى الاشعري فال مرض 
النبي فاشتد مرضصه فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس » فالت عائشة يا رسول 


ب الهلا مه 


فى لنا الاجماع وهو معتمد ولم .يكن اجماع الا عن سند 
وذا هنا مفاده قطمنىي 2 هب أن غير ذلكم ظنسى 


مع انها لسست من الاأصول فظنا تهحسا مسن المعمسول 





الله ان ابا بكر رنجل رقمق اذا قام مقامك لم يستطع ان يضلى بالثابن + ثقال 
مري ابا بكر فليصل بالناس م فعادت > فقال مري ابا بكر فليصل بالناس, 
حماة رسول الله 3 ومنها ما آخر جه اصحاب الماع .ف ص حححه ابن حمان 
قال سمعت النبي. صلى لله عليه وسلم .بقول الخلافة بعدي “لاون سنة © الم 
تصير ملكا عضوضا » وقال الغلماء لم يكن في الثلاثين بعده الا الخلفاء الاربعة 
ووجه الدلالة شه انه حكم بحقية الخلافة عنه في امر الدين هسذه 
المدة: دون ما بعدها » هيكون ذلك دلبلا واضحا في حقبة خلافة كل من 
المخلفاء الاربعة ٠‏ هذا ٠‏ 


( فان فقدتها ) اي دلالتها على خلافة الخلفاء الراشدين على النهج 
السابق ( فلا تحاحد ) حقية خلافتهم وترتسها ( اذ وفع الاجماع ) من الامة 
عليها كما هو معلوم لمن انصف وكفى دليلالنا الاجماع عليها ( وهو معتمد ) 
عليه ومعتير الدلالة » اما اولا فلحديث لا تجتمع امتي على ضلالة (و)اما ثانا 
فلانه ( لم يكن اجماع الا ) ناشئاً ( عن سند ) من الكتاب أو السسنة أو 
القياس »> فوجوده دليل على وجوده » ولو خفى علبك » وعدم وجدانك اياه 
لبس دليلا على عدم وجوده ٠‏ ( وذا ) الاجماع ( هنا مفاده 4 من الخلافة 
المارة ( قطعي » هب ان غير ذلكم ) الاجماع من النصوص ( ظنى ) فلا يقدح 
في مطلوبنا لان وجود الدليل القطعي كاف لافادة المدلول » وضم الظني اليه 
يقويه ( مع انها ) اي مسألة الخلافة عندنا ( لست من ) مهمات ( الاصول ) 


ل إؤرهل/ا - 


المكيال الثاني 
وشندنا تمسار ف" الطببون والجزم عند ذاك لا بلسو 


فدله البسية الحيينة ‏ لسن إذا التريب الاتضددة 


وجوازت امامة المفضول مع وجود الفاضصل القبول 
المكيال الثالث 

لكنسية اكسسة” اتسية" ‏ كآالسسلقب الفكقة السييرة 
الاعتقادية حتى تحتاج الى الدليل القطعي بل من الفروع العملية فان مرجعها 
الى ان نصب الامام واجب على المكلفين ( فظننا بها م بواسنطة الادلة الظنيسة 
( من : الدليل 2 المعمول 3 به امقبول عدك اولى العقول هذا ٠‏ الله الهسادى 
لبتي المأمول + ظ ٠‏ 

( المكيال الثاني ) في بيان ان المقدم في الخلافة ولو لم يكن افضل 

اهل عصره جازت خلافته لعواز امامة المفضضدول مع وحود الفاضل 

حفيقة أو على طريق التسليم الجدلي 

( وعندنا تعارض الظنون ) الحاصلة لنا من الادلة الغلمه المتعارضة 
في ان الخلفاء ايهم افضل ؟ ( والجزم ) به ( عند ذاك ) التمارض 
إلا ي-كون ) ولا بتحقق ( فسذه البنة الجلية ) وهي تنصارض 
الادلة الظنية ( ليس بذا الترتيب ) المقرر في الخلافة ( الافضلية ومع ذلك 
قلا فدح 2 خلافة من صسار مقدما على غيره اذ( جوزت امامة ) الامام 
( المفضول ) اي المغلوب في الفضل ( مع وجود غ الامام ( الفاضل المقبول ) 
نخلافة الخلفاء على ما وقعت حق كامل ٠‏ 

| ( المكيال الثالث ) 
في العود للانقياد والتسليم لكون الافضلية على ذلك المنهج القويم 
( لكنه ) اي الشأن ( اثممة كثيرة ) من الائمة المجتهدين ( كالسلف 


ب ؤهلا - 


سند حكيوا مده الوقية وعسملله طركمية سديسرة 

فحسن ظن” ظاهراً انهم لولا يكون سند ما حكمسوا 

فلزم اتاعهسم خير السسسسيل ففو ض الحق الى الحق > وقل 
المكمال الرابع 

آأفضلهم م من رياض الال خشومه و شنا د الا يأقل , 


الصفية السرريرة » قد حككموا ) بالافضلية ببنهم ( بهذه الوتيرة ) أي بمنهج 
تحقق الخلافة ( وهذه ) اأوتيرة عندهم ( طريقة جديرة »م بالاختيار رز فحسن 
ظن ) منا بهم ( ظاهرا انهم لولا يكون سند ) معتمد ودليل مستتند لهم على 
تقس الانضلية نهم تالخلافة ( ما حكموا » بها ( فلزم ) لزوما عاديا من 
ذلك ان حكمهم بان اتضل الخنفاء أبو بكر فعمر فعثمان تعلي حكم مصيب 
باحق 0 يم وخ السبل 4 للبمة الجيج ( رض ) 
( المكيال الرابع ) 

( افضلهم 4 اي افضل الخلناءالراشدين ( دن ( اي الذي قد خصه 
الله بفضائل » منها ما افاده بقوله ( من رياض ‏ الكلام الأزل وده 
شم شذا ) الرائحة الطببة الفائحة من ورد جميل جملة ( لا يأتل ) اواوا 


الفضل والسعة منكم ان يكقوا أو لي الفربى والمسا كين والمهاجر.ين في سسمل 


الله وليعفوا وليصفحوا الا تتحدون ان ,يغفر الله لكم والله غفور رحيم ] الوارد 
فى شأن ابى بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ان لا ينفق على « مسطح » 
وه وصحابي مهاجر ومن اقارية لا عائيه فيه » وقد روى اله لا قرأها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليه ووصل جملة [ الا اتحنون أن يغفر الله لكم ] 


عكلا ا هس 


وهن سسما الرسالهة التمعت وطلعت عله ما طلعث 
ع لسك 2 على الانام 7 8 سسسة ا معسية الأسسالام 
واسمهة مع اسم حير الثرماء ‏ مرتدفاً كنتب في تل سلا 
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هجر عن نضه ء لا يسالىي الى قناء غار الامتثال 








قال ابو بكر بلى احب > ورجع الى مسطح نفقته ؟ فان عذه الآية الكريمة 
ندل على فضله بنص « اولوا الفضل » فان الفضل قله بمعنى الشسرف 
والكرامة » وحمله على الفضل في الال ,يرده لزوم التكرار في قوله تعالى 
ه والسعة » ومعلوم ان التأسيس خير من التآذيد » وبعرضه تعالى حب المغفرة 
عليه » وباقبال ابي بكر عله بقوله : « بلى احب » وارجاع النفقة اليه ٠‏ ومنها 
ما افاده بقوله ( ومن سماء )) اي أن افضلهم هو الدي من افق سسماء ( الرسالة 
التمعت » وطلعت عليه ) بارقة جملة ( ما طلعت ) الشمس ولا غربث بعد 
النسين على افضل من ابي بكر الصديق ٠‏ وملها انه ( وجب شكره » على 
ذمة خدمته للدين المنين ولحضرة سيد المرسلين في حياته وبعد وفاته ( على 
الانام ) ومن جملتها جمعه لكتاب الله » و نسخير الاعراب ألر نديين لاطاعة الله 
وقهره مسسلمة الكذاب واعوانه » واخر خدماته الجسام استخلافه لعمر بن 
الخطاب »> كما اشتهر ان عمر حسنة من حسنات أبي بكر > وعن كان 
كذلك فاكرامه وتعظيمه اكرام وتعظيم للاسلام ( ومسّه ) وتنقيصه ( مسية ) 
وتنقيص ( الأسلام 4 والدين الحشيف ٠‏ 

(و)منها ان ( اسمه مع اسم خير الكرماء م عليه السلام ( مرتدةا ) أي 
تابعاً لاسمه الشسرريف ( كتب في كل سما ) ومئها انه ل( هاجر ) لابتغاء مرضاة 
الله وتأبيد دينه ( عن ) ملاحظة ( نفسه ) وحياته ( لا يبالي ) بها ويما ير: 
علمها (١‏ الى فناء )اي سفة ) غار ) واضاتته الى ( الامتثال » لملا سسة ان الامتثال 


ل أاكل/ا ه 


بدا الفنا بذا الفنا بذي الفنا ‏ في ربّه > ضينا > هم دنى 


لسن سوق فر أنسسة التصديق بعد نسواأة على التحقيق 








ظهر بما عالحه فيه فقد ( بدا اي ظهر ( الفناء ) 0 
اي المحو والتضحية بالذات ( بذا الفناء ) بكسسر الفاء اي في سعة ذلك الغا 
( بذي الفتاء ء في ربه)الجحار الاول متعلق بالفاء الاول و 
الشاتي كلق بالا ف #ولشية + فين الففاء» وووله « سنا » 
عطف بان لدي الفناء وقوله ( ' نم دئى ) معطوف على الفناء ٠‏ والمعنى انه قد 
ظهر الفناء والمحو لاني فشر ف سعة الغار المشهور ف مبحة سنا الذي هو 
صاحب مرانة الفناء ف الله وصاحب جملة الم دنلى فتدلىن 0 الوجه السابق 
ذكره » فانه كان يطهر الغار عن كل اذى لصمانة النبى صلى الله عله وستي + 
ويسد الثقبات هناك مخافة خروج الهوام ابا او وا فى الغار 
فوضع عقبه عليها فلدغته الحية التي كانت فها مها » والمشهور ان سسب وقاتة ' لان 
من عود اثر "نلك اللدغة الى جسمه الشريف ٠‏ ومنها ها رواه ابن عساكر 
قال خص الله ابا بكر باربع خصال لم بخص بها احدا من الئاس سسماه 
السنديق ول مس ادا الصديق غيره » وهو صاحب الغار مع رسول الله » 
ورديقه في الهجرة وامره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والناس شهود ٠‏ 
ومنها ما افاده النووي 2 تهداسه من مناقيه وفضائاه فقال : من جملتها 
انه أجمعت الامة على مسملته بالصديق انه بادر الى "تصد به صلى الله عليه 
وسلم ولازم الصدق فلم بقع منه هناة ما ولا وقفة في حال من الاحوال 
والى ذلك اشار الناظم بقوله ( لسس سوى مرائية التصديق ) اي وملها انه 
ملقب 0 المجماع الامة عا فى ذللك مم الله 0 يهم لتلقسه ذلك 


اكلا 


مع انه الانقى والاتقى الاثرم . وال كرم الاذضل والمعظم 


وذاك ند الله والسيق ابن أي فحائة الصد بق 


فاين وصصفي من حلاه » لكن في ذاذر من صلح فيض ممستكن 





ودر ع الوسياض يي مي لي 0 
عليهم من 0 والصديقين والشسهداء والسائسية وحسن اولك و 1 
ومنها 'نوصيفه تعالى اياه بالانقى في قوله الكريم [ وسيحنها الاتقى الذي 
يؤتى ماله يتزكى ] الوارد في شأن ابي بكر على ما ذكره المفسرون فافاد 
الناظم ذلك بقوله ( مع انه الاتقى ) بنص الأية ( والاتقى الاكرم ) بنص 
ان اكرمكم عند الله انقاكم ( والاكرم ) هو ( الافضل والمعظم ) بالعرف 
واللغة و(ذلك 4 الافضل المتصف بأ لمرانب الحميدة والمنافب العديدة شو 
المسمى ( عبدالله و)الموصوف ب(العتيق ) اخرج الحاتم عن عائشة رضي 
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لآبي كر يا آنا يكن ابت 
عتيق الله من النار فمن ,يومئذ سمى عتيقا وهو( ابن ) عثمان المكنى ب(ابي 
فحافة ) والملقب ب(الصديق ) باجماع الامة والهامة نعالى اياهم جزاء على 
مادرته لتصديق النبي صلى الله عليه وسام في كل ما اخير ابه بلا توف 
وتردد ( فءين .وصفي ) وثنائي له ( من حلاه م جمع حليه اي من حلية 
المناقب الفضائل المتصف هو بها فانه لا يبلغ عثشسر معشاره ( لكن ) ذكرت 
نبذة منها تبركا لان ( في ذكر من صلح ) ومن افضلهم الصديق ( فيض ) 
دكاى سر و ( ستكق + ويذالت الفئمض قلب الاسيان ,بطمدئّن وذلك اشارة 
الى الاثر المشهور : تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين » اللهم اجعلنا منهم 
ومن احابهم واحعلنا المسكاية بأدابهم أمين ٠‏ 


كان - 


المكيال الخامس 


وآة ذكرت” الستائدين الكرك حهيلة سشيد هسسا 
ثانبى أولاء الأفضان الأرهة اوال 7 يمصافح الحق ناي 


4 و .كد 


عل غير ه 0 وافق” الآآيات سكن الرسول التسوياة 








( المكيال الخامس ) في فضمائل الخليفة الثاني عمر الفاروق رضصي الله عنه 
( واذ ذكرت الصالحين الكبرا ) ) جمع كبير ( حهلا حمنئد بعمرا ) 
وهذا عألكوة ميا انكفرينيه الطبرانى عن على رضى الله عنه قال اذا ذكر 
الصالحدون تحهنلا العمر ما كن تبعد أن السكينة نطق على ساق عمر وهو 


( ثاني اولاء ) الخلفاء ( الافضاين الاربعة ) وذكر له مناقب هنها : ما افاده 


بقوله ( أول من يصافح الحق معه ) وهو موق مما اخر جه ابن ماح 
والحاكم عن ابي و 55 فال : قال رسول الله صلى الله عسه وملم اول من 
رإصافحه الحق عمر » والمصافحة هنا كناية عن مزيد الانعام والاقال + ومنها 
انه وافق ر ريه حكم الكتاب قبل 'زولهء حا ثم السئة قبل ورودهاء وك أب 
العهود السابقة الصح.عدة الغير المحرفة قافأ ده شوله له ( هل غبره ) إن »؟ أي غير شمر 
( من وافق ) رأيه ( الآآيات ) قبل النزول وذلك في بضعة عشر موضها 
ذكرها المفسرون واهل السير النبوية بالمناسية : منها اتخاذ مقام ابراهم 
٠. ٠.‏ 0 1 
مصلى » واحتداب امهات المؤّمنين وانذارهن بالتطليق حين اجتمعن في الغيرة 
على رسول الله صا لى الله عليه وسلم » وعدم اخد الفدية من بسر بد 
الكبرى الى غير ذلك (ويمن وانق رآيه ( سئن الرسول ) كما في مسألة 
الآذان : دوى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا 0 بول ف الآقان 
اشهد ان لا اله الا الله » حي على العلاة ] فقال له عمر في اثرها اشهد 


85ل[ م 


لولم يكن شمساً ضياها سارية » خناش” ! اين 14 وابن" سادية ؟ 








أ محمدا رسول الله فقال سيوك الله له قل نما قال عمر وقوله ( كالتوراة ) 
اي كما وافق رأيه ما في التوراة » وذلك كما روى عن سالم بن عبدالله 
ان كعب الاحبار فال ويل لملك الارض من ملك السماء » فقال عمر الا من 
حاسب نفسه » فقال كعب الأحمار والذي نفسى مده عه فخر مر 
اعد شاكرا بك ذلك (سسان دري ) الام من ذهي المنزلة » التي اوتبت 
عمر وهي ( لفظ ) اي انلفظ منه ( باية قبل ان برمخاجو 
في قضية الافك لما سمع بها [ سبحانك هذا بهتان عظم ] 'نم نزلت 'كثذلك ٠‏ 
وواسوود ع ع اع ل جو الي ل و 
على المثسر كما افاده بقوله ( لو لم يكن ) اي عمر ( شمسا ضاها سارية ) 
الى الآفاق القاصية يا ايها المعاند الذي لا تبصر عنه معها كانه ( خفاش” 
اين ذا )اي عمر لإ وابن ساريية م اي كيف يدر رك عمر وضع جندن سارية 
مع انه اذ ذاك على المثير في المدينة المنورة وسارية وجشها في نهاوند ؟ والقضية 
انه روى نافع عن ابن عمر باسناد حسن فال وجه عمر ججشا وراس عليهم 
رجلا ,بدعى سارية فسئما عمر ,يخطب جعل ينادي « يا سارية الجيل ثثلاثا » 
ثم قدم رسول الحجيش فسأله عمر فقال : يا امير المؤمنين هزمنا فبينما نحن 
كذلك اذ سمعنا صوتا ينادي يا سارية الحيل ثملاثا » فاستدنا ظهورنا الى 
الجبل فهزمهم الله * ومنها ما روى من انه كتب كتابا الى نهر نيل فالقى كتابه 
فنه ففار ماؤه وروى الاراضى بدون حاجة الى تطبيق العادات الحاهلية . 
وافاده الناظم بقوله ( لعي آنه وجود شخص عمر ( وجوده ) بواو 
العطف اي وسخاؤه ( بحر” خضم ) بكسر الخاء وقتتح الضاد وتشديد المم 
©هكلآا - 


5 وو سه اونبو هذ 0ت 5-0 ٍ 
واحوده 5 حواده بجر خصم فثية © لحِذا 7الاطميتك تيل الحكم 


م 


الم يقل جبريل يا خير الشسمر لسك الآببلام على موت عمر 


ذر" زور زارزور لشأن البازني ودع هوى هماز أو لماز 
اذ كل” ذا آذى القندى بالعين ١‏ كفى لزاين ذينك الشيخين 
ل الل ع نوقرقه ب( نه متاق .يها ين فلن وين )عن حي كان 
( نيل الحكم ) والعبارة ذات وجهين الاول ما ,ستفاد من ظاهره وهو ظاهر » 
والثاني انه لما كان عمر رضي الله عنه بوجوده وحوده 0 عظيما لاطمت 
من شاع قلنه الموااج بالهمم نيل العر فان والحكم فالقاها الل جميع الامم ٠‏ 
ومنها 55 الملائكة على وفاته قبل ممانه كما أفاده بقوله ( الم بقل جر ,بل ( 
وقد نزل الى النبي عليهما السلام ( يا خير البشمر لبك الأسلام على موت 
عمر ) كما الخرجه الطيراني عن ابى بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لي جيريل لمبك الاسلام على موت عمر ٠‏ هذا واذا حفظت 
ما تلوته عليك من مناقب سيدنا عمر مع انه قليل من كثير دأنته و( ذار ( 
اي ائرك ( زور » اي كذب ( زرزود ) على وزن عصفور صنلف مله أوانه 
اسود قانم ولصوته سفير ( لشسأن البازي 6 اي فدع عنك اكاذيب اشخاص 
من الاراجيف اسبتهم اليه نسبة الزرزور الى البازي وتنقصهم له كتنقيصه 
الكس واللمق وهو الطعن وشافنا قن الكبير من اعراض الئاس والطعن فيهم 
( اذ كل ذا ) الذي ,يذكرونه ويفترونه في حق مقامه العالي ( اذى القذى 
بالعين ) الماصرة بل عين البصيرة وا ع ا ا 
التي في الصدو ر فقد( كفى لنيسان حسن ولإزين ذينك المسنخين ) ابى ,بكر 
ل ككل مه 


ود بلغا مثوى من التحريد جكهما فورن بالتوحيد 
المكمال السادس 

ذو ظلمة بموتهم وجه الزامئّن 2 قستضيء من بعدهم بضوء من" 

فولسسة مطلسع 082 مأوى. الحنا عثمان ذو' النودين 


قال دسب <صسرة الرحمن اوان ما عربت الفيوسككان 





وعمر رضي الله عنهما انهما قد بلغا مثوى وصلغا من التحرريد لانفسهما 
الزكية عن التعلقات الفاسدة الدية ان حب المسلمين لهما قورن من جانب 
سيد المرسلين بالتوحمد لله والايمان بالله كما اخرج ابن عساكر عن انس 
مرفوعا حب ابى بكر وعمر ايمان وبغضهما كفر وفي الكلام اشارة لطبفة الى 
انهما لما تحردا عن نقاط التعلق بما سوى الله نامسا كلمة التوحيد في التحرد 
اعمالهما المحضي ردت في نصرة الدين فنصرهما وححممها من علامات الْمؤمنين 
وبغضهما ثسمة الكافرين اعاذنا الله تعالى مله ٠‏ 
( المكيال السادس ) في فضائل عثمان رضي الله عله 

( ذو ظلمة ) مطبقة ( بموتهم ) اي موت الشبخين المعظمين ( وجه 
الزمن فنستضيء من بعدهم )اي بعد وفاتهم ( بضوء من ) له درجات وفضائل 
سنية منها انه كان ( ميته ) في برج هو ( مطلع ) كوكبين ( نيريين # طلعت 
احداهما بعد الاخرى وكنى ‏ بهما عن السنيدتين رقية وام كلثوم بنثي النبي 
صل الله عليه وسلم ورضى عنهما » وذلك الشخص الذي كان ميته مطلعهما 
هو ( مأوى الحا عثمان ذؤ النورين ) لقب به لحازته لهما واستضاثته من 
نورهما ٠‏ ومئها ما افاذه بقوله ( فال © له ل( حبيب: حضرة الرحمان أوان 


- الاكل ا 


لواجسه لر كين" اربينا واحسدة لولسيفة فنا 
ذو دها على عثمان » كرانين ومشتري الحتسسة مرتنان 


منه الملائكة طر! تستحي كبا عن الله وسن” ذا الابطحي 








ما غربت الشمسان ) عن افق دار عثمان واحدة بعد الاخرى ( زوجته »اي 
عثمان بناتي ( لو كن اربعينا ) بنتا ( واحدة فواحدة ,بقبنا ) وذلك ما اخرجه 
ابن عساكر عن على قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم .يقول لعشمان 
[ لو ان لي اربعين بننا لزوجنك واحدة بعد واحدة حتى الا تنقى منهن 
واحدة ] ومنها ما افاده بقوله ( ذو ) اي صاحب جملة ( ما على عثمان ) 
ما فعل بعد هذه ( كرنين » وذلك انه اخرج الترمذي والحاكم وصححه عن 
عبدالرحمن بن سمرة قال جاء عثمان الى النني صلى الله عليه وسلم يالف 
دينار حين جهز جيش العسرة فنشرها في ححره تجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقدمها ويقول [ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم » ما ضر عثمان 
ما عمل بعد اليوم ] واخرج الترمذي عن عبدالرحمن بن خاب ثال شهدت 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحث” على تجهيز جيش العسرة فقال عثمان 
ابن عفان يا رسول الله على" مائة بعير باجلاسها واقتابها في سيل الله © ثم 
حش عل الجش قال عثمسان با رسول الله علسى” الاثمائة 
بعير باجلاسها واقتابها فنزل رسول الله وهو يقول ما على عثمان ما فعل بعد 
هذه ٠‏ ومنها ما افاده بقوله ( ومشترى الحنة مرتين ) فقد اخرج الحاكم عن 
ابي هريرة فال اشتر ترى عثمان الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرانين 
حان حفر شر وومة ومين جين عبش الصبرة + ومنهاءا 0د بقوله ( منه 
الملائكة طرا تستحي كما ) تستحي (إمن الله) تعالى ( ومن ذا النبي الا بطحي ) 
ت ااا 


وشسقافة لبذا السسان هفظل” عقي يز س.سبانب 


سبدون الفا كلهم امتوضيا اق يدكنوا الثر وان يعلايوا 


بعد النبي وذينك السيخين ‏ وأزن بالامة ذو الودين 


كان لرؤية النببي خميصا ا لاجل ذا ما خلع القيصا 


عدي 151 اقسية مسكيدا ذا رتمة عالسة شلههلدا 





اي المكى كما اخرج ابو .بعلى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ان الملائكة لتستحي من عثمان كما نستحي من الله ورسوله ٠‏ 
ومنها ما افاده بقوله ) وشسفاعة لدا الحناب يدخل جنة بلا حساب عون 
الفا ) من المؤمنين ( كلهم استوجموا ان يدخلوا النار وان ,يعذبوا ) فقد اخرج 
ابن عبار عق ابو عياس ان رسول الله صلى الله عليه وسيم قال [ ليد خلن 
بشفاعة عثمان سبعون الفا كلهم قد استوجبوا النار الحنة بغير حساب ] ومنها 
ما افاده بقوله ( بعد النبى وذينك التسخين ) ابى بكر وعمر ( وزن بالامة ) 
عثمان ( ذو النوررين ) فعد لها كما ورد به رواية و( كان ) رضي الله عله 
( لرؤية المي ) صلى الله عله وسلم في عالم البرزخ ( خميصا ) اي جائعا اي 
مشتاقا و(لاجل ذا ) الاششياق ( ما خلع القميصا ) اي فميص خلعة اللخلافة 
مع مطالبة الناس اياه بالخلع ( حتى اذا ) استشهد و(لقيه » اي النبي صلى الله 
عليه وسلم ( سعدا » ذا رة ) عالية ( في الجنة ) كما بشر بها ( شهيدا ) 
فقد اخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة ان النبي صلى الله 
عليه وسلّم قال [ يا عثمان انمّه لعل” الله مقمصلك قمسصا > فان أرادوك على 


خلعه فلا تخلعه لهم ] فرضى الله عنه وارضاءه ٠‏ 


- 76 


المكيال السابع 
اذا انطفت شعلة ذي النورين فاغطّس الديجوج” خافتقين 
فمن اراد علم تل باب فليأت خاضعا لذاك الاب 
باب مدينة الملوم والهدى وقالم لاب خير اليدى 
ولىي- قل مؤمن والمقتندى و«المرتضبى والمجتبى والمهتدى 
ماذا ترريد بعد ذا النص الجلىي 5 « من كنت مولاه فمولاه على » 





( المكيال السابع ) في فضائل علي” رضي الله عله 

( اذا انطفت ) في دار الاسلام ( شعلة ) مصصاح ( ذي النورين فاغطش ) 
ليل الفتن ( الديجوج ) اي الشديد” الظلام ( خافقين ) اي المشمرق والمغرب 
( فمن اراد ) الأهتداء للصواب والاستنارة بنور السنة والكتاب و(علم ) 
ما يحتاجه في ( كل باب ) من الابواب ( فليأت خاضعا ) خاشعا ( لذاك الباب ) 
اي ( باب مدينة العلوم والهدى ) اشارة الى ما رواه الترمذي والحاكم عن 
على قال : فأل رسول الله انا مدينة العلم وعلي بابها » وفي رواية فمن اراد 
العلم فليأت الباب ( وقالع لباب ) قلعة ( خبير ) المتحصن بها اليهود ذات 
( العدى ولي كل مؤمن والمقندى ) بالحق اشارة الى ما رواه الحاكم عن 
عمران بن الحصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ما نريدون من 
علي ؟ ثلاثا » ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي > هذا ٠‏ والولي 
بمعنى المحبوب (و)هو ( المرتضى ) من الله ورسوله ( والمجتبى ) المختاد من 
آل هاشم لمصاهرة الرسول بصحبة الزهراء البتول ( والمهتدى ) بنور مولاه 
منذ صياه بدون تعلق له بفساد الشرك واذاه ( ما ريد ) ايها المسلم في فضله 
( بعد ) ورود ( النص الجلي ) نيه حبث قال الرسول الاكرم ( من كنت 
مولاه فمولاه علي ) والمولى فيه بمعنى المحبوب والناصر كما حقق في محله 


كوكب يرج صصفة الجبمال ‏ أسسّد غاب صفة الجلال 
تشاأئنه المي قد متحتي آن رادت الس لك لمي 
اخو لحمب حصسرة المهيمن حه” عنوان” كتاببه المؤمن 


- 





( كوكب برج صفة الجمال ) و ( اسد غاب صفة الجلال ) يعني انه نجلل 
عليه اناري تعالى بفبوضات صفاته الجمالية الفعلية فجعله باب مدينة علم 
سيد الابرار » وبآثار صفاته الجلالية تجمله الأسد العائل على الكفار والسيف 
المسلول على الفجار و(لشأنه العلي تد يجلى ) ويوضح وفاعله وله ( ان 
رد'ت الشمس ) بعد عروبها ( لكي يصلي ) سلاة العصسر والحادئة كما 
ذكرها الطحاوي والقاضي في الشفاء وحساها شيخ الاسلام ابو زرعة هى 


مما موب اكوا ب كرك 
ا لبي مل الله علية دسل الهم انه كان في ماك وطاعة رسولك قارده 
+ ارو اي واي بالاو ا وك يا 
عناه فقال يا رسول الله اخنت بين اصحابك ولم نؤاخ سني وبين احد فقال 
صلى الله عليه وسلم انت اخى يي الدنا والآخرة و(حبه عدوان كتاب المؤمن ) 
اخرج الخطيب عن انس ان التبى صلى الله عليه وسلم > فال عنوان صسحيقة 
المؤمن حب على بن ابي طالب » لكّن كال ل ابن لوزي في الواهسات انه لا اصل 
له م وكال الذهبي قهانه باطل وسنده هتللم كما في شزية الشسسريعة 
و(خص به ) اي بعلي ( من حضرة ) النبي ( المختار ) جملة ( انت قسيمٍ 


ب اللا سه 


ما احد" عن المسراط جازا ‏ حتى يُرقّن له الجوازا 
نحرة" ذات' قطوف رائقصة ها ماز بين قطفها ذو ذائقة 
ابس رأس بدن الوجود قاين" عش بتكشوة الودوة؟ 
' السماء انواراها شهيرة آلازاما عظلسة كثييرة 


. 
لمر 





جنة ونار ) لثما روى عن على الرضا انه قال صلى الله عليه وسلم له ,ا علي 
انت قسيم الجنة والنار وم القيامة تقول النار هذا لي وهذا لك و(ما احد ) 
من المؤمنين ( عن السرال جاز حتى يرفن )اي يرقم علي ( له الجوازا ) 
ررى ابن الماك ان ابا بكر قال له سمعت رسول الله يول 1 دوز احد 
الصراط الا من كنب له على الجواز وهو ( شحبرة ذات قطوف ) اي مار 
( رائقة ) اي مزينة كلها بحدث ( ما ماز ) اي ميز ( بين ) افراد ( تطفها ذو 
ذائقه ( سلممة والمراد بالفعلرف اما الفضائل المتقارية المتتاسيه من وف 
شتى » أو الاولاد واالنسل الطب الطاهر من علماء آل الست وصلحانهم الدين 
سار صيت مناقبهم في الآفاق الاسلاءية نم قال : ( اليس راس" بدن الوجود 
راس حبيب حضرة الودود ؟ 4 ولا شك ان الجواب يكون بلى ويقول : 
كن المرتضى 5 النبي المحمود 0 وراسه ددن بدن الوجود ؟ اما 
الكسرى فلكونها مسلمة » واما الصغرى ثلما رواه الخطيب عن اليراء 
والديلمي عن ابن عباس > رضى الله علهما » ان النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : [ علي مني بمنزلة رأسي من بدني ] ثم قال : ( شمس السماء ) أي 
هو كشسمس السماء ( انوارها شهيرة ) و ( آثارها عظليمة كثيرة ) فلا حاجة 


8لا لس 


في مددها مدحي وذاك فاش فكيف ذا والا كالخفاش ؟! 
نآ اعاء اغا ناه له لاد من صحه النجوم عند أحمد 
هل زوجت زهراء غير ذا الفتى ؟ 2 وهل اتى في من سواه ه هل اتمى » 


واجة حبق ونيا لكا 0 األليية ةا غلانسة ؟ 





اي مدح نلك الشمس المضيئه ( مدحي ) لاشتسابي اليه » وذلك فاش بين 
الناس يعرفه العارفون بالانساب ؛ فكان حما علي" ان امدحه » ولكّني اذا لم 
اقدر على ادراك فشائله ( فكيف ) يصدر ( ذا ) المدح مني ؛ ثأنه شمس 
سماء الفضل ( وانا تالخفاش ) الذي لا يبعسر الا بالليل > العاجز عن ادراك 
آثارها » وابصار انوارها ٠‏ ثم قال : ( ما جاء ما جاء له الأحد من صحبه 
النجوم عند أحمد ) ٠‏ ما» الاولى نانية » و ١‏ ماء الثانية موصولة وه جاء له ء 
صله الموصول > والمعنى : لم برد لغيره من اصحاب, الرسول الدذين هم 
كالنجوم ها ورد بحقه من الاثار الدالة على كمال فضله وعلو درجته ٠‏ 

نم بدأ بسرد نبذة من نلك الميزات التي لا تمد » وثال : ( هل زوجت 
زهراء ) البتول رضي الله عنها ( غير ذا الفتى ) بامر الله تعالى كما جاء في 
رواية الطبرائي عن ابن مسعود رضي الله عله انه صلى الله عليه وسلم فال : 
ان الله تسالى آمراني أن أزوج فاطمة من علي ٠‏ ( وهل اتى ) أي نزل 
( في ) مناقب ( من سواه ) آية سورة ( هل انى ) يعنى : [ ويطعمون الطعام 
على ححيه مسكينا ويتمما واسيرا ] حين آثر السائل على نفسيه واهله م ناو له 
الطعام الذي اراد ان يتناوله هو واهله ٠‏ ومن نلك الفضائل انه » كرم ائله 
وجهه >( اجتث- ) اي انقلع وانقطع ( من دناه اجتثانا ) بليغا فقد ( باينها ) 
اي طلقها ( بلفظه ) الصريح ( ثلاثا ) ولم يكتف بتطليق الدنيا ومباهجها 

تالالا ات 


بل جاد بالوأجسود ف المعسود واسسيكيلكت نشسسه بالمسهوة 
مراداه عانن مراد الهادي فقد قضبى مراده «المرادي 4 


طوع لا يمضى كما لما مضى طوع الرضا لا فضى به القضاء 


غ8 ف عه 


أسلم وجهه لما جبهه كرتم الله تصالى وجهه 
المكيال الثامن 


أبدى كال 3 شك الاصلين سسحت حلا الحميوة والحسين 


٠. ٠. 
- 





( بل ) تتحاوز عنه الى التضححمة بنفسه الكريمة ( وجاد بالوجود في ) ابتغاء 
رضاء ( المعبود ف عدة مواقع : منها عندما أجمع اهل دار الندوة على وثله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقد خرج من فراشه في بيته » وبات فيه علي المرتضى » 
كرم الله وجهه > إو)سره انه ( استهلكت نفسه ) المطمثنة ( بالشسهود ) 
ومكاشفة التحلمات »> فاثر رضاه على ما سواه و ( مراده ) كان ( عين مراد )/ 
الله ( الهادي ) في الاستشهاد بالحق للحق > وعلى ذلك ( نقد فضى مراده ) 
ونفذه ابن ملجم ( المرادي ) بطعنة غدر وكفران نعمة » وهو كرام الله 
وجهه ( طوع ) اي طائع ( للا يمغى ) عليه من سيف الحيف ( كما ) كان 
طائعا ( لما مضى ) عليه في حاته الشرريفة ( طوع © الحب ( والرضا لما قفضى 
به القضاء ) والقدر ؟ فقد ( اسلم وجهه لما جبهه ) اي جابهه به ربه ل( فكرم 
الله تعالى وجهه ) وعفا عنا برحمته الواسعة آمين + 
( المكيال الثامن ) في الحسنين الاحسئين رضي الله عذهما 

( ابدى ) واظهر جميع ( كمال ذينك الاصلين ) الكريمين والوالدين 
الجليلين علي وفاطمة ( سجنجلا ) أي مرآنا وجود ( الحسن والحسين ) 
ولا عحجب في ذلك لان شرف النتشجة من الحانسين بشرف المقدمتين الحائز 
لكل" ز ين ٠‏ رضى الله عنهم وعنا امين ٠‏ 


لال ل 


ما جاء من دبي ومن حببسه 


غير الرضا والمدح والتكريم 


في الصحب والأئمة العظام 


٠. 0 9 2 


وغاية التوقير والتعظيسم 


وجاء ذا في الكتب الممتبرة- لكم > لنا > للعماء 0 
شيو ؟ كور كما قد قرارا حسىء بعادل يتيك ب امن ذ كس 
لو سلتمت” تقيّة” للافي في ثأنهم أو يخاف البافي 


ماذا الثتما سن بعك موت هؤلاء هن الآمير 0065 وي الم 





ان زبدة الحديث و( خلاصة الكلام ) اللائق ( في ) هذا ( المقام ) اي 
مقام التحدث ( في ) فضائل ( الصحب والائمة العظام » هي انه ( ما جاء ) 
قط ( من ربي ) سبحانه وتعالى ( ومن ) جاتب ( حسية ) محمد صلى الله 


عليه وسلم ( ومن لدن عترته ) الطاهرة ( في ) حق ( صحبه غير الرضا 
والمدح والتكريم » وغاية التوقير والتعظم وجاء ذا ) المذكور من اشادة الله 
ورسوله وعترته بصحمه الكرام ( في الكتب المعشرة ) المؤلفة ر لكم ) و ( لنا) 
و( للعلماء المهرة ) الثقة السررة و ( شهودنا اد”وا ) الشهادة ( كما قد 
قررا 6م فجيء عادل + وود # ها من ذكر )عن الائمة الأعلام 
و( لو سلمت تقية ) ومداراة ( لللاقي ) أي للآمر الباقي في قبد الحياة ( في ) 
رعاية ( شأنهم » أو يخاف ) واحد منهم المتوفي ( اللاقي ) بربه ( فماذا الثناء ) 
والمدح والرضا ( من بعد موت هؤلاء ) الائمة كلهم ( من ) جانب ( الامير 
خلوة » وفي اللملأ ) من الناس ( في ذلك الحم الغفير الاكثر » في مسيحد 
هل/ال/ا - 


في ذلك الجم الغفير الاكثر 2 في مسجد الكوفة فوق المثبر ؟! 
عي أن" فااطانن الوك كف الله بالرسسوكل 4 
آلم نر وا لذلك التحقيق ؟5 | صلى جتاب حشرة الصدايق 
بالناس في الثلائة الأيام ‏ وكان حيناً سيد الانام 
نز ل # ودخن علية » يخرج جر يل من ديه وهو بعر اج 
نه لله لاك سسكا ينا فيه فين ما أفسى 


واللإفتسوق سكديا لذلقا قد سنا طلونا مناكبا 





الكوفة فوق امسر ) وفي ساثر المناسبات ( هب ان ذا ) المذ كور من التاء 
الموفور على وجه التقية والمداراة بعد الممات ) ايصا 4 كينا 2 وفت الحاة 
( من ) الامر ( المقبول ) المسموح لبعض الاعشارات ( فكيف بالله وبالرسوك ) 
صلى الله عليه وسلم في مدحهم عموما وخصوصا بما فيه الكماية ٠‏ 

الصديق ) اماما ( بالناس في الثلاثة الايام م بلمالبها في مرض وفاته صلى الله 
عليه وسلم ( وكان حا ) اذ ذاك ( سيد الانام » ينزل 2 عليه من السماء 
و(بدخل عليه ) صلى الله عليه وسلم و( ,بخرج جبريل من لديه وهو بعرج ) 
الى مقامه » فلو كانت امامة ابي بكر غير صحبحة لا اقرز" الله سبحانه وتعالى 
عليه ولأنزل وحيا بخلافها (ف)لما ( سكت الله 4 عن ذلك وقرره عليها 
فاعلموا انه ( لذلك سكت تبينا ) صلى الله عليه وسلم و ( قبه بنهي ) عن اليتقاء 
على نلك الامامة ( ما انى م والمؤمنون سكتوا لذلك ) المقرر من سكوت الله 
ورسوله ( فقد صفا مطلوينا هنالك ) وثست جلما لمن اتصف ,الانصاف ( قما ) 


كثكثالا ب 


ما به المكر' فهم طمنا آهل الهدى في رده قد آممنا 
شال" الامير قل : بلغت » ف اكنوة وكسيهرة وصحية + 
ممحزة” الرسول » هل ذي دأذّتن لكونه خانسة التبوة ؟! 
عنتى اندال” ذي النشئل” علق آن الأس” كان غيية اول ؛ 
بن" ككر" القشائل” النايية ‏ عبوى كو شهالة جلية ؟ 


لكون" كون لعصسهم مفضاله” 3 0 الى رب الورى مدر"لا 





من القدح ( به المنكر ) لامامته وامامة من ,يأتي بعده ( فيهم طعنا ) فالمعترف 
بذلك من ( اهل الهدى في رده قد امعنا ) بما لا مزيد عليه + 

نم ( فضائل الامير ) كرام الله وجهه ( قل ) قولا مببنا على التسليم 
الفرضي : انها ( بلغت في شهرة وكثرة وصحة ) مبلغ ( معجزة الرسول ) 
صلى الله عليه وسلم فإهل ذي ) المعجزات ( دلت لكونه خائمة النبوة / ؟ 
وانه لا نبي بعده > لولا قوله تعالى [ ولكن .رسول الله وخاتم النبين ] ( حتى 
ندل ذي الفضائل ) النابتة ( على ان الامير ) كرم الله وجهه ( كان فيها اولا ) 
والحق ان فضائل الشخص 'ابتة في ذائها سواء كان هو سابقا أو لاحقا > 
فكم من نبي تقدم على الرسول » ولو كان هن اولى العزم » كما هو ظاهر 
للمتتبع ٠‏ ثم قال مستفهماً : ( من ) ذا الذي ( ينكر الفضائل العلية ) لصاحب 
النفس الزكية ( سوى ) حفنة من اناس خوارج على حضرة الأمير زهم من 
قوم ( ذوي جهالة جلية ) غنية عن الببان و ( لكن كون بعضهم مفضلا ) 
دن جهة التواب وعلو الدرحجات ) كان ان 4 علم )م راب الورق محولا 4 
فلا تعلمه نحن » ولمسن من طاقتنا ان نعلمه الا بالسان » ويس ذلك الفضل 
الزائد موقوفا عليه للتقديم ولا العلم به اساساً على نصب واحد منهم قبل الأخر 


/الالااب 


نقل لمن" قد ,يداعي الابطالاا باني” نوع ؟ هات اسستدلالا 
مفسدة للحسزم واللقفين اذ ذي د من أضول الدرين 


2 


نحن ماظرون حاضسرولا ‏ في خيمة المتوع ناظرونا 





و(وفوعها ) اي الخلافة على الوجه المعروف ( متفق عليه كذلكم ) الذي وقع 
ف(هل ) هذا الامر ( سئرة ) وخفاء ( لديه ؛ لمن قد ,يدعي الابطال » لذلك 
( مفيدة للجزم واليقين ) بالمطلوب ولإنحن ) هنا ( مناظرون ) ومعكم 
( حاضرون ) لاستماع الحق المين » و(في خيمه المنوع ) الموجهة الى الدعوى 
أو مقدمة دلبلها ( ناظرون ) * 

ثم اقباق :الى بعض ما استدلوا به على دعواهم وهو قوله نعالى [ انما 
ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا 6 الذين شسمون العسلاة وبيؤتون الى كاذ 
وهم راكعون ] > ووجه الدلالة عليها ان الولي لمس بمعنى الناصر أو المحب 
لعموم النصرة والمحبة للمؤمنين كما قال تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
اولياء بعض ] فلا يصيح الحصر بكلمة « انما » في المؤمنين الموصوفين بما في 
الأآية الكرسة ؟ فتعين انه بمعنى المتولي » وان المراد بالجمع في قوله تعالى 
[ الذين يقيمون الصلاة ] المفرد المعهود م كما ان المراد بالركوع ما هو 
المعتاد في الصلاة » وجملة « وهم راكعون » حالية ليطابق الوضع اذ ذاك » 
فيكون الدليل قياسا استثنائيا مستقيما تقريره : كلما كانت صب الجموع في 
الآية دالة على معنى المفرد » والولي بمعنى المتولي » والركوع بالمعنى المعتاد » 
والجملة حالية م وكلمة « انما » للحصر ثمت المدعى > لكن المقدم <ق ؟ 


8م - 


نان ما كانما مسن مسئد لحمسكم » وجمعئلم تالمفرد ! 
إ كأن الاعتاي" السيسوم الا لتسسوسن السبب السلوم 


من شلتآتم الأوباط لاتبصرون الخلف والوراء !! 





فبننج انه ثبت التالي » واشار الى عدم نمامه بقوله : ( كأن » حرف من 
الحروف المشبهة بالفعل وإما » موصولة بمعنى الدليل والكاف في ( كانما ) 
بمعنى المثل ومدخولها نص الدليل المتقدم ( سند ) ,يستند به في اثمات المطلوب 
) لجمعكم ُ( بناء على الوجوه المذكورة 6 ولكن ايكذ كلكيند ( وجمعكم 
كالمفرد ) لمواجهته ,المنوع الموجهة على المقدمة الواضعة ؛ أما اولا فلانه 
لا إبسلم ان الجمع بلمحعنى المفرد 2 لان العبرة بعموم اللفظ لا د#خصوصس 
السب كما قال : ( اذ كان الاعتبار بالعموم » لا ببخصوص السب المعلوم ) 
فصيغ الدليل باقية على عمومها ٠‏ واما 'انيا فلان كون الولي بمعنى المتولي 
لا تتسجم به الآبة مع ما قبلها وما بعدها ؛ فان الاولياء في الآية السابقة وهو 
قوله تعالى [ لا تتخذوا البهود والنصارى اولياء ] والتولي في الآية اللاحقة 
وهو قوله نعالى [ ومن يتول” الله ورسوله ] من الولاية بمعنى المحبة > كما قال 
( من شنآنكم ) وعدائكم ( الأولياء ) المحبين لله ولرسوله ولدينه ( لا نبصرون ) 
الآية الواقعة في ( الخلف ) بعد آية [ انما وليكم الله ] والآية الواقعة في 
( الوراء 2 اي شلها » على أن الوراء بمعنى القبل ؟ فانها من الاضداد > 
والاة لكنتم تعلمون ان « الولى » بمعلى المحب ؟ حتى تنسجم الآأيات الثلاث 
كلها ؛ فوجب حمل الولى في ما بمنها على ذلك المعنى »م وحينئذ لا يبقى فيها 
وحه الدلالة ٠‏ وآما ثالثا فلانه لم تتعين جملة « وهم راكعون » لكونها حالمة 
لاحتمال كونها معطوفة » او ان الواو زائدة » والجملة نعت ا قبل كما قال : 
ت لال ب 


ا مال" قلبك أن لا يسما ؟ 
عن المسرام فرب التنعسد 


للوصافف او للعطف من رجوع 
ده ركع » قد جاء بمعلى « خضعا » 


«ه ان” » يقول : هل بدا نردد ؟ 


ولابسة الفسيسل للأمسير ما وجدت حين 7 با الشسير 


ومن" آلا" 15 الوجود رلنا لل وال سول ها استانا 





( فما لكم عن حالة الركوع للوصف او للعطف من رجوع ) مع ملاحظة 
الربط بما في الببت السابق ٠‏ واما رابعا فلانا لو سلمنا انها حالية لا نسلم 
أن الركوع با معنى المعتير في الصلاة لحواز كونه لمحلى الخضوع والخشوع 
لله تعالى كما قال : ( ما بال قليكم ان لا يسمعا « ركع » قد جاء بمعنى 
خضعا » ) وحينئذ يعم معنى الجملة سائر الخاشعين ٠‏ واما خامساً فلانا 
لا نسلم صحة الحصر في الآبة على تقدير كون الولي بمعنى المتولي » وانما 
بصح لو كان بمعنى المحب أو الناصر > وقد افاد ذلك بقوله ( عن المرام قرب 
التبعد ) والمرام حصر هد بمعنى التصرف ف الامور 2 الجمع المذ قوري 71 
الآية ؛ لان كلمة ( ان ) للتحقيق ( تقول ) بلسان الحال ( هل بدا ) لكم 
أبها الناس ( تردد ) في المعنى حتى ادفعه » وطريق الدفع انه حينئذ اما ان 
يراد ( ولاية » وتصرف ( بالفعل للامير ) المقارن للنزول فلا ,يصيح لان 
التصرف في الأمور بالفعل ما وجد للمعطوف الاخير حين وجود وبقاء البشسير 
صلى الله عليه وسلم في الحياة م (و]أما ان ,يراد التصرف بالقوة فلا ,يصح 
اريضاء فان ( من مآلا ) وببحسب القوة ( ذا الوجود ) للولاية والتصرف ( راما ) 
وقصد فتلك الولايية المشرة بالقوة ( لله ) تعالى ( والرسول ما استقاما ) لان 
ولاية الله فعلية ابدا » وتصرف الرسول «ص» في شؤون الموّ منين كانت فعلية 
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ومن عحيب ان ذلكم جلي وئان ذا قد احتفى على على !! 
وسائر الصحابة الكرام كلا ! وإن تمل عن المقسام 
باه الااله ما نها كلم" عنها كان اي" الي كي 
ولسكم 03 «اسما » ٠‏ كم ,بحصر > فافحصن" ما اناكم 
أ عيبن «( عم للثلاافة اتقما ماحد م عشسر على الحتنا 





في حاته ٠‏ واما سادساً فلان ذلك المعنى لو كان مراداً لعلمه الامام ( ومن 
عجيب ) جدا ( ان ذلكم )الت و لكي جل » وكان ذا المنى ( قد احتفى 
على ) امير المؤمنين ( علي » كرم الله وجهه (ويعلى ( سائر الصحابة 
الكرام ) رضى الله عنهم ( كلا ! وان نمل عن المقام ) أي 
مقام المنع فهناك وجوه اخرى من البحث كالنقض من وجهين : الاول انه لو 
كان الولي بمعنى المتولي والمتصرف » والامام هو النائب عنه صلى الله عليه 
وسللم بعد وفانه » لزم ان يكون الله سمحانه نائيا عقة بق إزثاية © كبا قال : 
( سابة الاله ما : هاكم عنها كان ناب النبي نهاكم © و « الننابة » متدا مضاف 
الى « الاله » و « ما» نافية » و « نهاكم » فعل ومفعول م وفاعله قوله « نها كم » 
في آخر الببت » وهو جمع نهية » و« كأن » مخففة من المثقلة » و « ناب » 
فعل »> وفاعله راجع الى الاله و « النبي » بالنصب مفعوله » وحاصل المعنى : 
وان نعدل عن 3 سيرد النقض باستلزام مستحيل وهو نابة الاله عن 
النبي ٠‏ والوحه الثاني باستلزام ذلك حصر الادامة في الامير » دون من 
» اي أن الولي بالمعنى 
المذكور ,يكون اماما لغيره وكلمة ( انما ) الواردة في دليل(كم كي 4 اي 
يفيد حصر الولاية بمعنى الام امة والتصرف في المذكورين في الآية ( فافحصن 
الال )عع هذا المت تعلم انه لا يناسب المقام ولا شبت ما لديكم من 
المرام ؟ فانه يدل على نفى الولاية عمن عداهم مسواء الكلفاء الثلاية أ 
غيرهم » فقد نبدل نفي بنفي أمر > وان انلصفت فانظر ( أغين” غم ) سابة 


١ 1 5 5‏ , 
سواه من الائمة »م وقد اناد ذلك بشوله )0 وليكم بوم 


- 73م١‎ 


سكم فين يدة الآدلة صارت ذللة عن الاذاسةٍ 
هذه هي الصبرة السابعة > فالمكيال الاول هنها 

صح وجوب اللتصب للامام فعندنا شيعا علي الانام 

وعند نحو فرقة اقزال غعقلااً على الاله ذي الجلال 


م كان سين" ولا القسبتح عقلا » وذا بما مضى نصير تح 





( للثلاثة انتشا ) اي نشأً ( كيفين غم انتفاء الولاية عن ( احد مع عثمر على 
الحشا ) اي القلب ايهل ان النفيين متساويان في الثقل على القلب ؟ ( فهذه ) 
الشبه المذكورة هي ( عزيزة الأدلة ) عندهم وقد علمت انها ( صارت ذليلة 
من الاذلة ؛ فكيف بغيرها من الادلة والشبهات الواههة ؟ 


( هذه هي الصبرة السابعة » فالمكيال الاول هنها ) في وجوب ننصيب الامام 


( صبح وجوب النصب للامام ) القائم بتنفيد الاحكام م واقامة الحدويد « 
وسد الثغور ء وتجهيز الجبوش ونحوها ٠‏ وهل يبحب نصبه على الاله. أو على 
عباده بدليل شرعي او عقلي ففيه خلاف ؟ ( فعندنا ) هو واجب ( شرعاً ) 
لا عقلا ل على الانام )لا على الله تعالى لا وعند دو فرفة الاعتزال » من واصل 
ابن عطاء وموافقيه هو وأجب ( عقلا ) و ( على الاله ) مسسحانه وتعالى ١‏ ذي 
الجلال ) والاكرام ٠‏ اما انه واجب علينا بالشرع فلقوله صلى الله عليه وسلم 
عليه الواجمات الاسلامية » وكل ما 'تتووف هي علية واجب ٠‏ واأما انه لسن 
للافعال > وقد الست ونشرر في موضعه انه ( ما كان ) وما ست ( تحسين 
ولا تقسح عقلا ) لشيء منها ( وذا ) النفي هنا ( بما مغى ) في بحث الحسن 
والقبح ( تصريح ) واما انه لبس واجباً على الله تعالى فلانه لا معنى للوجوب 


ما 


أو كان واجبا على رب الهدى لما خلا عنله الزمان ابدا 
لايأس” في 13 الدصى علينا ان عه «الديكي > أو لدرنا 
ان كاق واجبا عليهم فعلوأ ما هم بترك ذاك عنهم سثلوا 
أو واجبا عليه جل وارتفع فقد فحبى وجوبه كما وفع 
ان فلك : أن" ونا القدييا ارك أن سسشكلف الأسبيراء 


ومنصوه © فاه" ما قاط قلت : الا تمخاف ذي الفسشاما ؟! 





عليه تعالى لعدم دخوله في نفاذ اي قوة علنه » الا بمعنى اقتضاء حكمته لشيء > 
والوجوب بهذا المعنى ايِكًا باطل بالدلمل القطعى اذ ( لو كان ) نصمه ( واجنا ) 
بذلك المعنى ( على رب الهدى » لما خلا عنه ) اي عن الامام ( الزمان أبدا ) 
ولس كذلك ٠‏ ثم نقول ( لا بأس في ذا المدعى ) اي وجوب نصبه علينا 
( ان صح ما لديكم غ) من وجوبه على الله تعالى عقلا ( أو ) صح ما ( لدينا ) 
من وجوبه على الانام شسرعا لانه ( ان كان ) تصله ( واجا عليهم ) فقد 
( فعلوا ما هم ,ترك ذاك عنه سثلوا ) من قصب الامام » وقهدموه على المهمات 
( أو ) كان ( واجبا عليه جل" ) وعلا ( وارتفع » فقد قضى 6 هو تعالى 
( وجوبه ) اي واحمه ( كما وقع ) على رؤوس الاشهاد ٠‏ ( ان قلت ان 
ربنا القدير اراد أن ) بقصى واجيه و9( ستخلف الامبر » ومنعوه ) اي ملع 
الناس ذاته القدير المريد > و ( فاه ما شاء ) ان يفعله فتتخلف المراد عن 
الارادة ( قلت : الا تخاف” ذي الفحشاء ؟! ) ومغيتها ؟ فقولك هذا معارض 
تماما لقوله نعالى [ ان ربك فعال لما بريد ] ولقول الرسول صب الله عليه وسلم 
ما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن ] ٠‏ 


ما - 


المكيال الثاني 


: 


وللامام عينك شسيروظ وجوب نصيةر بها منوط 
ذي ور © وعندنا اشستهراء مكلفا ”ا وعدلاة دقرا 
نور سنا الاسلام فيه ثابنا | من أصل حبّة قري “ابا 
8 قدرة الفية. الاسكما ‏ باسية الأمبوى كني الآنام 
ومرجعا بين الانام ظهسرا جمهورهم زادوا شروطا أخرا: 


( المكيال الثاني ) في شروط الامام 

( وللامام عبنت سشروط # عامفوقة عن الدون ) واروجوب أصيه ) على 
الانام ( بها ) أي بلك الشروط ( منوط ) ومتعلق و(ذي ) الشروط هي 
( كونه ) اي الامام » وقوله ( وعندنا اشتهر » جملة معترضة بين اسم كان 
وخمره لسان ان 'نلك الشروط معتبرة ومشتهرة عندنا وعند غيرنا ( مكلفا ) 
لا صما أو بالغا محئونا ( حر ١"‏ ) لا عبدا لاشتغاله ,بخدمة السسد واثتفاء المهابة 
فه ( وعدلا” ) لا فاسقا ؟ لانه مهان عند الله > وغير مونوق به عند الناس 
) ذكراً ) لا انثى لضسعفها غالنا عن الادارة 3 ونقمدها احكام الزواج 
و( نور سنا الاسلام فيه نابا » لا كافرا اصلءا ولا مرتدا و( من اصل حية ) 
اي نطفة ( ١‏ قرريش / الأخذة سن نر ١‏ ن كنانة لقوله عليه السلام : الخلاقة 
هو أكن يقاو ما اطاعوا الله 9 

( ذا قدرة ) على ( التنفيذ للاحكام ) من الحدود والحقوق والحروب 
وغيرها من مهمات امور المسلمين و ( سياسة الأمور » اي حسن ادارتها 
( في الانام » ومرجعاً ) للناس في شؤونهم و ( بين الانام ظهرا ) لنسها 
مراجعة ابناء الامة له في مختلف قضاياهم ٠‏ هذا ما اطبق عليه المحققون 
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ذا اجتهاد صاحب الشسحاعة مستص حا للراي ذي الاصابة 

لأاكونه” مننها معظرا الضل اهل ونه من الور ى 

ذا تسب من هاشم ومن علي ذا عصمة مثل النبي المعتلي 

بل قد احاط علمّه > ويانا يما يكون مع ما قد كنا 

وذاك ما لغير ذا من قالهم فانظر الى الشروط واستد لالهم 
المكيال الثالث 


ول بسبيير". ميتعيي” اننا ببحشن ابثاتفيا انا 


- ل 





و( أما جمهورهم ) فقد ( زادوا ) على الشروط المذكورة ( شروطا أخر ) 
وهى كونه ( ذا اجتهاد ) ,يقتدر على استشاط الاحكام من مدارك الدين » 
كوه ل علس القصاعة 7 لتقدر عل ابطر الهنات © وكوي ( مها 
للرأي ) الثاقب ذي الاصابة بالحق لان قوله فصل الخطاب » ( لا كونه ) 
محتجبا ( مختفيا ) عن الاعين > مترقبا ( منتظرا ) وكونه ( أفضل اهل وفته ) 
وزمانه ( من الورى ) وكونه ( ذا نسب من هاشم و)كونه ذا نسب ( من 
على ) كرم الله وجهه > وكونه ( ذا عصمة ) من الذنب الخفي والجلي 
( مثل النبي المعتلى ) الرفبع القدر ( بل ) زادوا على ما ذكر نقالوا : يشترط ان 
( قد إحاط علمه» وبان ) بسانا جليا احاطته علما ( بما يكون ) في المستقبل ( مع ) 
أحاطة علمه وشموله ( ما قد كانا ) في الماضي ٠‏ ( وذاك ) المذكور ( ما ) 
نسب ( لغير ) جمهور(نا من قالهم ) اي مقالهم ( فانظر إلى ) تلك ( الشروط ) 
المذكورة في المطولات ( واستدلالهم ) عليها تفز بالخير من النتائج وادلتها 
السلبية والايحابية ٠‏ 
( المكيال الثالث ) في طريق نيل الموصوف رتبة الآمامة 
( ولم يصر ) شسخص ( مستجمع ) لها ( اماما بمحض اجتماعها » اي 
هثملا - 


الا باشبار اهل الحل” العقد كلا تثير بالافلر 

وذا لدى القدرة واختياد ما لدى العجز والاضطراد 

فجاز ما كان له من كل ذي شوكة نتصب أو يستولي 
المكيال الرابع 

ما انعزلوا بشسقهم وجور هم فبهدى السلف خذ وطورهم 

وصل” خلف كل فاجر وبر20 عليهما ايضا كما جاه الخبر 


- 


ها م 





اجتماع الشرروط وتحققها ( ماما الا باختيار ) ذوي الاعتبار من ( اهل 
الحل ) للأمور ( والعقد ) لها لكن لا يشترط اتفاق الجميع بل ١‏ كينها 
تشبت ب(الاكثر ) منهم تبت ( بالاقل » و)الاحشاج الى ( ذلك ) المذكود من 
اختار اهل الحل والعقد انما هو ( لدى القدرة والاختيار ) لهم ( اما لدى 
العجز ) عن ابداء الرآي ( والاضطرار ) الى الانقياد للمستولي على الامر 
( فحاز ما كان له ) اي للامام الثابت امامته باختيارهم بز من كل مسوك 
( ذي شوكة نصب ) من جمع اختاروه ( أو يستولى ) هو بنفسه > وانجب 
( المكيال الرابع ) في عزل الامام 

أطاعوهم مع ظهور الفسق والحور من ,بعض منهم » وذلك لان الفسق عم 
برعاية شؤونهم الدينية والدنيوية ( فبهدى السلف خذ و)على ضوء ( طورهم ) 
سر » تفز فوزاً عظمما ٠‏ وهذا الذي ذكرنا في من لم يستول على الامر قهرأ 
وغصا » أما هو فكما ينعزل بما مر" ينعزل بغلمة قاهر آخر عليه ٠‏ 

( وصل: خلف كل ) امام من اهل القبلة ( فاجر ) اي فاسق ( او بر” ) 


كملا - 


عنقودة كانت ها حبات ذوات حلاوة على الدوام » 
يلتذ مذها مذاق الانام » ينبغي ان لا بخلو عذها خوان الامام 
الحبة الاول 


ولعن” يحصو بالخصوص م بحر لا عله" بالاطلاع لم: شرا 





اي عادل ؟ وذلك لقوله » صلى الله عليه وسلم : [ صلوا خاف كل بر 
وفاجر ] ٠‏ والامر الوارد في الحديث يفيد الحواز » ولاوتداء السلف بهم 
من غير نكير من احد ٠‏ واما النهي الوارد عن بعض فمحمول على الكراهة ٠‏ 
وصل” ( عليهما ) صلاة الجنازة ( ايضا كما 6 صليت خلفهما اقتداء في 
حماتهما ؛ اما البر فلمره » واما غيره فلمزيد حاجته الى طلب المغفرة له من 
قبل المسلمين ( كما جاء الخبر ) بذلك فقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال 
لا تدعوا الصلاة على من مات من اهل القيلة وجهنا الله بفضنه الى قبلة قموله 
وختم اعمارنا بالسعادة ببجاه رسولة صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ٠‏ 
( عنقودة كانت [ها حبات ذوات حلاوة على الدوام » 
بلتذ منها مذاق الانام » ينبغي ان لا يخلو عذها خوان الامام 
الحبة الاول ) 

( ولعن شخص بالخصوص لم ,يحز ) فان اللعن بي اللغة الاخزاء 
والسب والابعاد من الخير والطرد » وفي عرف الشبرع هو الطرد من رحمة 
الله تعالى » ويستعمل في مساق الدعاء به » وذلك حرام لانه نهى النبي صلى الله 
عليه عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة » هذا ٠‏ و(لا عنه ) اي لا عن 


الشخص بخصوصه ( بالاطلاع لم يفز ) اي لم يطلع على ” تحقيق كلام 
رار سن ببن الروايات المتعارضة بحمل جوازه هغل عن عل آنه 
على الكفر » ولا على 'تحقيق حال ذلك الششخص الذي لمنه هو هل 


لاهلا - 


الحبة الثانية 
ولا تحر" تكفير اهل القلة ‏ عن تين ها سدو له هن علة 
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كقول أو فعل او اعتقاد 22 يوجله لدى اهل اجتهساد 





مات كافرا او تاب واصلح .ومات على الاسلام ؟ فالصواب الامساك عن ذلك 
فانه كبيرة على ما ذكره الشهاب + وقوله « بالخصوص » أحتراز عن لعنه 
في قالب العموم كما في قوله تعالى [ ان لعنة الله على الظالمين ] وكما ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكلي الربا وشاربي الخمور ٠‏ 
( الحبة الثانية ) 

( ولا تجز تكفير اهل القبلة ) وهم الذين اتفقوا على ما هو من 
ضروريات الدين كما افاده المحقق الهندي في تعلقاته على الخالى ( من غير 
ما يدو )اي يظهر ( له )اي لتكفيره ( من علة ) مسواغة له وذلك ( 'كقول 
او فعل او اعتقاد يوجسه ) اي التكفير له ( لدى اهل الاجتهاد ) جميعا كان 
برجله عالما عامدا » أو .يعتقد عدم حشر الموتى للحزاء يوم الققامة ٠‏ واما 
اعتقاد خلاف ما عليه بعض منهم كاعتقاد عدم وجوب الوتر فلا يكفر به ٠‏ 
وهذه المسألة في غاية من الأهمية فان تكفير المسلم بدون موجب له كفر 
كما صبتح الحديث به ووفع الاجماع عليه ٠‏ والذي نص عليه اعاظم الا نمه 
وكبار الفقهاء والمحدثين واعلام العلم ورؤوس المجتهدين كابي حنيفة 
والشافعي وغيرهما ان لا يكفر احد من اهل القبلة ؛ قال احمد بن زاهر 
السر خسى لما حضرت الشبخ ابا الحسن الاشعري الوفاة ف دارى بمغداد 
قال لي اجمع اصحابى فجمعتهم فقال : « اشهدوا اني لا اقول بتكفير احد 

ار ت 


الحبة الثالثة 


ص | أ ف اي 3ن 5 
ذان مسن اجتهد فد بخطىء وقد لتصدب »م ذا لسس له نستفد 





من اهل القبلة لاني رايتهم ,شيرون ان معبود واحد والأسلام يشملهم 3 
وقد سثل على رضي الله عنه عن المخوارج الذين هم اخبث المتدعة » وقيل 
له اكفار" هم ؟ فقال من الكفر فروا » قبل فمنافقون قال ان المافقين 
لا يذكرون الله الا قليلا ولا .يأنون الصلاة الاكسالى » قبل فمن هم كال 
0 فوم اصابتهم فتلة فعموا وصموا » ٠‏ 
( الحية الثالثة ) 

( كان من اجتهد ) في الشسرععات أو العقلدات ( قد بخطىء ) الحق 
( وقد .يصبمه و( ذا) المذكور من اخطائه في بعض المسائل الاجتهادية 
( لس له بمنتقد ) اي معدود من العسب والنقد ( لانه يعذر ) فيه حسث 
خرج الوصول الى الحق عن قدرته ( بل اميا ) على اجتهاده وبذل ما في 
وسعه لاوصول اليه ٠‏ لا يقال انه لم بصب الحق فهو موزود لانا نقول هو 
( غير مكلف بان ,يصسا ) الحق اذ لسس ذلك في وسعه « ولا يكلف الله 
نفسا الا وسعها » هذا ما ذهب السها للحمهور ٠‏ وذهب بعص الاشاعرة 
والمعتزلة الى ان كل محتهد في المسائل الشرعية الفرعة ااني لا قاطع فيها 
مصبب ويسمون المصوبة ٠‏ ومدار كلامهم على ان حكم الله في السسسائل 
الاحتهادية ما ادى اليه رأي المحتهد ولمس لله قنه حكم معبن ٠‏ والختار ان 
حكم الله تعالى معين وعليه دليل ظنى ان وجده.المجتهد اصاب وان فقده 
اظيا + 


45لا - 


الحبة الرابعة 
سديق” كان بنا قد اكير كش كما يقوله" يكبي" الود 
الحبة الخامسة 
صدقة الاحياء كالداعوات تفع للاحياء والامسوات 
بقَثها يحجيلها تالى مششه على الوردى توالى 





20 الحبة الرابعة ( 
( تصديق ) المسلم اخار ( كاهن ) وهو الذي يخبر عن الكوائن في 
المستقبل ويدعى معرفة الغيب ( بما قد اخبرا ) به ( كفر ) له ( كما يقوله 
خير الورى ) فقد قال صلى الله عليه وسلم [ من انى كاهنا نصداقه بما ,يقول 
فقد كفر بما انزل على محمد ] وذلك لان علم الغيب امر تفرد به ذاته تعالى 
لا طريق البه الا باعلام منه لانسائه معجزة أو بالهام اوليائه كرامة » وإما 
المنتجم فان ادعى علم الحوادث الغسة بذاتنه شيكفر و"تصديقه أايضأ 53 
كتصديق الكاهن ٠‏ واما اذا ادعى الظن بها بطريق الاستدلال بالامارات 
فلا يكفر ولا يكون تصديقه كفرا كما نقلناه في ما سبق عن العسقلاني في 
بح الملكنات ٠‏ 
( الحبة الخامسة ) 
( صدقة الاحياء ) المسلمين ( كالدعوات ) الخيرية ( تنفع للاحباء 
والأموات ) منهم ( فيقبلها ) اي الصدقات (ويجببها 6 اي الدعوات بمحض 
اتقطاع ٠‏ وخالفت العتزلة في ذلك تمسسكا بان القضاء لا يتبدل وان 
قل نفس مرهونة بما اسيك فلا اثر للدعاء ولا للصدقات ٠‏ لنا ما جاء في 


ب وشلا سه 


الكتاب من دعاء نوح وابراهم علهما السلام للمؤمنين وادؤمنات © وارشاده 
المؤمنين الى الدعاء لهم في قوله [ الذين ,يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سيقونا بالايمان ] الآية ٠‏ وفي الآثار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للاحماء 
اوضر عباس وانس بن مالك وغيرهما »> وكذا للاموات مم لا .بحصى »> 
وطليه الدعاء من عمر لما سافر الى حج بت الله بقوله لا تنسنا من دعاك 
يا اخى ! فقال عمر رضى الله عنه [ كلمة ما يسراني .ان لي بها الدنيا ] وقد 
الى غير ذلك كما 'ست ان سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان امي مانت 
فاي الصدقة افضل »> فقال صلى الله عليه وسلم الماء فحفر سعد بثرا ٠‏ 
ولا دليل للمعتزلة فيما لسكا به فان من حملة قضائه تعالى ربط المسسات 
بالاساب ٠‏ ومنها ربط المغفرة بالدعاء ورد البلاء بالصدقة كما ان منها ربط 
الشفاء بالدواء ٠‏ ولا ,ينافي نفع الصدقات ارانهان الانفس بما الست ؟ اما اولا 
فلان نلك الآية ونحوها مقيدة بما اذا لم .بعف عن السيئات بسيب من الاسياب 
كمحض ارادته أو شفاعة الرسول أو صدقة الإولاد والاقارب. ودعوات 
الداعين ٠‏ واما ثانما فلان امثال "نلك الآزيات حاكية عن با بالعدل والاستحقاق 
كقوله تعالى [ وان لمس للااسسان الا ما سعى ] واما منفعة الدعوات والصدقات 
فمن باب الفضمل والهبات ٠‏ هذا » نعم اختلفت المشائخ في انه هل ,يجوز 
ان يقال يستحاب دعاء الكافر ؟ فمئعه الجمهور لقوله تعالى [: وما دعاء:الكافر.ين 
الا في ضلال ] وجوزء بعضهم لأجابته تعالى دعاء ابليس 7 اذ قال له رب 
١نظر‏ ني الى .بوم سعثون »> قال انك من المنظررين ]| وفصل لعضدهم باستحابة 
دعائه في امور الذنا ورده في امور الآخرة م وعليه يحمل ما روى عنسه 
صلى الله عليه وسلم ان دعوة المظلوم وان كان كافرا تستحاب ٠‏ 


ب آاكلا - 


الحبة السادسة 
شهد بالجنة للشسرة 2 متابسي الأثمة البرادة 
حب غبار تربة الثسيخين 2 والتنين كان فرض عين 
الحبة السابعة 
وامسح اطاعة على الخفين ونضسل الرجلين للكعبين 





( الءحية السادسة ) 

( شهد بالجنة ) اي دخولها اذ نص الشارع على الدذول فيها 
( للعشرة ) المشسرة بها المسهور.ين وهم المخلفاء الاربعة وطلحة وزبير و سمعك 
وسعيد وابو عبيدة وعبدالرحمن بن عوف رضوان الله نعالى عليهم أجمين 
وفوله ( متابعي الائمة ) حال من فاعل نشهد اي حالكوننا متابعين في نلك 
الشهادة الششرعية للائمة ( البررة ) الكرام نم اعاد ذكر الشيخين والحتنين 
رضى الله تعالى عنهم تقال ( حب غبار نربة ) مقبرة ( الشبخين ) ابي بكر 
وعمر ( والختنين ) للنبي صلى الله عليه عثمان وعلي رضي الله عنهم كان 
( فرض عبن ) على المسلمين انهم دن كبار الصحابة وقال النبي فيهم من 
احبهم فبحبي احبهم. وحبه صلى الله عليه وسلم عرض عين على امته * ومن 
تعليقاته هنا : اعدت ذكرهم .رضى الله عنهم تبر كا بكلام انس بن مالك رضى. الله 
عنه اذ سثل عن.السنة والجماعة فقاك ان تحب الشسدخين ولا تطعن في التتئين 


و تمسح على الخفين ا نتهى ه قلت واراد تحقيق المناسية بان الحتن هنا 


بما يأتى : 
( التحبة السابعة ) في اللسح على الخفين 
( وامسح ) ايها المسلم المتبع للحق ( اطاعة ) للسئة السدة الندويسة 


ب لاة/ا - 


تتصب الأقدام 2 إلا دام 2 اشتغاء طهسارة الاسلام 
الحبات الآخر متواليات 
نزول مسن حلا نه الهيدف* ظهور د عبن وصفه اليعد 5 





بعد كمال الطهر ( على ااعخفين ) الملبوسين بدلا عن غسل أبر جلين بالشتروط 
القررة في الفروع .يوما وليلة بي الحضمر وثلاثة ايام بلياليهن في السسفر 
معتيرة من الحدث بعد اللبس ثم قال ( ولنغسل الرجلين للكعبين ) عند اداء 
فرض الوضوء الأمور به في قوله تعالى [ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعيين ] ( فننصب الاقدام ) ببفتح 
الهمزة جمع قدم ( في الأقدام ) بكسرها مصدر اي ونشمر عن ساق العحد” 
( في ابتغاء طهارة ) عن الحدث الاصغر المقرر في دين ( الاسلام » والحاصل 
اننا تسل الارجل الى الكعنين عملا بصب لفظ « الارحل » ف قوله عا لى 
وارجلكم على ما هو قراءة نافع .وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفا 
عل ايديكم » وهذه احدى أدلتنا على وجوب الغسل » ولنا دلاثل اذرى : 
الاول انباع النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ الثاني عمل الصحابة الكرام ٠‏ 
الثالث التحديد بالكعين ؟ فا زالمسح لا يناسب التحديد لنائه على التخفيف 
وحمل قراثة الارجل بالحر على جر الحوار لمحاورة الر'ؤوس كم 2 فوله 
نعالى [ عذاب بوم اليم ] وقول العرب « حجر صب خرب » ومن أصحاب 
الشافعي من حمل قراءة اللصب على غسلهما مكشوثتين والجر على مسحهى 
ملفوفتين كما في مجموع الامام النووي 
( الحبات الآخر متواليات ) 
اي ت#دصل متها ثمر ات منئاسية المذاق لا بئاسب الفهمل 
والافتراق 2 وهي مباحث بعض أشراط الساعة وأحوال 
البرزخ وامعاد والشفاعة وما يتنامسسب ههها 
( نزول من حلاله المهدي 4 اي نزول شسخضص جلاله وعزة سوانب 


“اقلا هس 


والنار والدخان والضسسفات ل تمام العقييير الأآمابة 
والموت”' كلا حياء للسؤال في القبر © واللنعيم والتكال 





كانت منسوبة الى المهد وحاصلة له فيه و ( ظهور من من وصفه المهدي ) 
اي وظهور ذات موصوف بالمهدي حق ٠‏ روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال 
ل والذي نفسي بده لموشكن أن نول فيكم أبن مر ,يم حكما عدلا البكبر 
الصلسب ويقتل الخنزرير ] الحديث ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم [ كيف انتم 
اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم ] كما روى عنه صلى الله عليه وسلم 
انه فال [ لا 'نذهب الدسما حتى ,يملك العرب رجل من اهل بسمتى يواطىء اسمه 
اسمي ] الحديث (و)ظهور ( النار والدخان والخسفات © الثلاث ( الى نمام 
العثسر الآيات ) العظام النى هي من اشراط الساعة حق ٠‏ عن حذيفة بن اسيد 
الغفاري اطلع رسول الله علينا و دن نذا قو فقال ما نذا كرون قلزا كر 
الساعة » قال انها لن تقوم حتى نروا قبلها عثمر آريات فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عسى بن مريم > وخروج 
يياجوج وماجوج وثالاية خسوف حشيف بالمسرق و حسف بالمغرب و خسفب 
بحزيرة الغرب + واخكر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى مشر هم 
( والمسوت ) لجميع الاحياء حق ( كالاحياء ) للأموات ( للسؤال ) عنهم 
( في القبر ) عن ربهم ود نهم ونسهم ( والتتعيم شغ فه أن كانوا سسسعداء 
( والنكال ) والتعذيب لهم ان كانوا اشقياء حق ٠‏ اما السؤال فلانه كان 
سلى اله عليه وببلم ذا فرخ عن دفن اميت وقف: عليه وال استققروا لأعنيكم 
واسألوا له التئست فانه الآن ,يسال برواه البزار ٠‏ وقال الحاكم صحبح الاسناد 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد المذاب ] ولقوله 


ب 5قلا - 


عليه السلام 1 ان احدكم اذا مات عرض عليه مفعده بالغداة والعثشى 6 ان 
كان من اهل الحنة فمن الحنة » وان كان من اهل النار فمن النار ] ولقوله 
صلى الله عليه وسلم [ القبر اما روضة من ررياض الحنان أو حفرة من حفر 
النيران ] ولقوله صلى الله عليه وسلم [ استنزهوا من البول فانٍ عامة عذاب 
القير منه ] الى نير ذلك من الاحاديث التى بلغ القدر المشترك منها حد 

وبالحملة فقد تظاهرت الاخار على احاء الموتى في القبور مثلا واعادة 
الروح البهم اعادة برزخة بحيث يسال وبحب ولتلعم ويعذب ٠‏ 
ولا يلزم من ذلك ان يرى اثر الحياة فبه فان النائم تعتريه احوال شتى 
ولا بحس فيه الحاضرون شيئاً من الحركات والتقلئات ونحوها ٠‏ فال الامام 
الغزالى رحمه الله تعالى في الاحاء ان لك ثلاث مقامات في التصديق بامثال 
هذا : احدها وهو الاظهر والاصح والأسلم ان تصدق بان الحبة مثلا 
موجودة تلدغ المنت » ولكنا لا شاهد ذلك فان هذه العين لا تصلح لمشاهدة 
تلك الامور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت > اما ترى 
ان الصحابة كيف كانوا ,يؤمنون بنزول جبرائيل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون 
بانه صلى الله عليه وسلم يشاهده » فان كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح الايمان 
بالملائكة والوحي أهم” عليك > وأن آمنت به وجوزت ان يشاهد النبي عليه 
السلام ما لا بشاهده الامة فكيف لا يجوز هذا في المبت ٠‏ المقام الثاني ان 
تنذكر امر النائم فانه يرى في منامه حية 'نلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه 
وثأئى يه كنا واتى التظاق وهو يقاعد + واتك تر ظلفره سانا 
ولا ترق ف حواليه حمة 3 والحة موجودة قْ حقه والعذاب بحاصل له 3 
ولكنه فى حقك غير مشاهد »> واذ اكان العذاب الم اللذغ قلا فرق بين حية 


ب هوقلا - 


واليوم الاخر وما فبه جرى مما يه سنا قد أخيرا 
حق »> لانها امور امكنت 20246 بها اشر الصادق © فهى وفعت 
مقالة المخالف استعاد 2 هل مه الأمتناع يستفاد ؟ 





تتتخل أو تشاهد ٠‏ المقام الثالث انا نعلم ان الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي 
بلقاك منها هو السم » ثم السم لبس هو الالم بل عذابك في الاثر الذي ,يحصل 
فبك من السم » فلو حصل ذلك الالم من غير سم لكان ذلك العذاب قد توفر 
وقد كان ٠‏ ولكن لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب الا بان ,يضاف 
الى السب الذي يفضى اليه في العادة م .والصفات المهلكات “نقلب مؤذيات 
ومؤلمات في النفس عند الموت » فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير 
وحود الحمات ٠‏ فان فلت ما الصحيح من هذه المقامات الثلاث ؟ تاعلم ان من 
الناس من لم يشت الا” الاول وانكر ما بعده ٠‏ ومنهم من ابكر الاول وا'ست 
الثاني ٠‏ ومنهم من لم يثبت الا الثالث » وانما الحق الذي انكشف أنا بطريق 
الاستضاد أن. كل ذلك في عصر الامكان © وان عن ينكر عض ذلك فيو 
لضيق حوصالته وجهله باتساع قدرة الله تعالى وعحائب ندبيره ؛ فبنكر من 
افعال الله تعالى ما لم ,يأنس به ولم يألفه » وذلك جهل وقصور > بل هذه 
الطرق الثلاث في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب © ورب عبد ,يجتمع 
عليه الانواع الثلاثئة » هذا هو الحق فصدق به انتهى ٠‏ (و) ظهور 
( اليوم الآخر ) اي يوم القيامة ( وما فيه جرى مما غ اي من كل حال ( به 
سنا » صلى الله عليه وسلم ( قد اخبرا م حق لانها امور امكنت ) بالذات 
ولا بها اخبر الصادق فهي ) تقع بلا شبهة في وقتها فكأنها ( وقمت ) و ( مقالة 
المخالف ) للا مر والمنكر له مبنية على ( اسشعاد)ه له في عقله ر ( هل منه ) اي 


5ؤلا - 


منه المعاد حشر الأحسساة” وي ذهي الارواح ياد 
أكهنا عليه اهل حق من سلف وخلف » اذ الوجود ما اختلئف 
وتنقى الأرواح” كعمجب الذاتب2 ليس من امر الله ذا بالعجب 


بمخلقفه وجعله وامسره كالروح كل م بدا بأسسمره 





من الاسشعاد لسيء ( الامتناع ) الذاتي ( يستفاد ) لا ورب العاد الذي خلق 
ويخلق اشياء فوق الطور والعتاد و ( منه ) اي ومن الممكن الذاتي الذي 
اخبر به الصادق ( المعاد ) فقد '/ست بحيث دخل في ضروربات الدين انه 
( ,يحشر الاجحساد ) سواء كان بيجمع الاجزاء الاصلية التي تقوم بها الحماة 
أو بايجادها بعد الفناء ٠‏ قال امام الحرمين على ما نقله عنه في شرح المقاصد 
أنه بحوز عقلا ان نعدم الجواهر لم 'نعاد > وان تسقى ونزول اعراضها 
المعهودة ثم تعاد بسنيتها ولم يدل قاطع سمعي على تعين احدهما » فلا يبعد 
ولا يستحيل ان .يعدم منها شيء ثم بعاد والله اعلم اتتهى ٠‏ ( وفي ذهي / 
الاجساد المحشورة ( الارواح ) التى تعلقت بها اصلا ( قد نعاد ») وذلك ابت 
( كما عليه اهل حق من سلف » وخدف؟ اذ الوجود ) في النشأة الاخرى 
( ما اختلف ) مع الوجود في النشأة الاولى من حيث صفة الامكان فهو ممكن 
خاص ازلا وابدا » وكل ممكن خاص “شمله القدرة الكاملة ( وتمقى 
الارواح ) بعد موت الاجساد الى الابد فهي وان كانت حادائة لكنها <الدة 
) كعيحب الذنب ( أي كما سقى من الاحساد الاسامة عيحب الذنب وهو 
بفتح العين وسكون الحم وفتح النون جزء في اسفل الصلب ومنتهاه » ففي 
رواية لمسلم [ كل ابن آدم يأكله التراب الا عحب الذنب منه خلق ومنه 
© الأبقلا ب 


الشسفاعة 
لفارس المدان .يوم الفزع 2 فينا شققيضا افع 
شفاعة. كبرى لاهل المحفسير باسيره من جنئلة وشير 
من حزبه وغيرهم برمّته | ولذوي كبيرة من امّتتله 


يشفع إشفى كلب كل مرضئ:20 من للمعة الضسحى استضيء فترضى 





يركب ] ( ولس من امر الله ) وحكمه الساري على الممكئات ( ذا ) اي 
المعاد كما مر" ( بالعجب ) اي بالمتعجب منه فانه ( بخلقه ) تعالى ( وجعله ) 
للماديات ( وامره ) للمجردات ( كالروح كل ما بدا م وظهر بعد العدم 
( باسره ) اي بجميعه فلا محال للتعمحب في اعادة ما بدء خلقه > وله المثل 
الأعلى ف السماوات والارض وهو العزيز الحكم ٠‏ 
( الشفاعة » 

( لفارس المبدان .يوم ) الخوف و ( الفزع » اذ عنت الوجوه للحي 
القيوم ولا تسمع هناك الا همسا ( سنا » بدل من الفارس وكذا ( شفعينا 
المشفع ) المقبول الشفاعة ( شفاعة كبرى لاهل المحشر © بأسسره من جنسة 
وبشسر من حزبه ) اي امته ( وغيرهم برمته ) اي بجميعه وننك الشفاعة لدفع 
هول المحشر عن الجميع م والسوق عن الموقف لفصل القضاء » وهذا هو 
المقام المحمود الذي وعده الله تعالى بقوله [ عسى ان معئك ربك مقاما محمودا ] 
(و)كذا له صلى الله علبه وسلم شفاعة لمغفرة ذنوب.( لذوي كيرة من امته ) 
كماله شفاعة لرفع درجات بعض الصالحين منهم ( يشفع ) صلى الله عليه وسلم 
باذن الله تعالى له فيها و ( يشفى ) بشفاعته ( قلب كل مرضى ) من المشفوع 
لهم كل بحسب ما نفضل الله به عليه ٠‏ وان اردت التثبت في المقام فل(من لمعة ) 


4ؤلا - 


وللمتديخ إذن الو حهيسيية لهسم شفاعة وذا عيان 


من لمعات سورة ( الضحى استضيء ) بالقلب وهي لمعة ولسوف يعطيك ربك 
( قترضى ) او استضىء من لمعة الضحى المعهودة » وهي نلك الآية المشهودة » 
فترضى فلبا ولا تجد فيه فلقا وريبا ٠‏ ثم زد على ما وجدته من الضوء الثابت 
بنور قوله صلى الله عليه وسلم : شفاعتي لاهل الكمائر من امتي (و)بعد ان 
فتح الله باب الشفاعة بمفتاح السعادة الكبرى ف(لللذين اذن ) لهم ( الرحمن ) 
في الشفاعة من سائر الاساء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين 
( لهم شفاعة ) لامتهم واتباعهم واصدقائهم ومن ايقظ الله بفضله قلوبهم 
لشفاعته > ثم تشمل البافين رحمته التي وسعت كل شيء ( وذا ) المذكور 
( عمان ) من الآإيات والاخار المتظاهرة في ذلك الياب منها قوله تعالى [ من ذا 
الدي يشمفع عنده الا باذنه ] فانه يدل على ان هناك من يؤذن له في الشفاعة » 
وقوله في مقابلة الكافرين [ فما تنفهم شفاعة الشافمين ] فانه يدل على منفمتها 
للمسلمين والا لا يكون فيه دلالة على سوء حال الكافرين خاصة ٠‏ وقوله 
تعالى [ ولسوف بعطيك ربك فترضى ] على ما هو المشهور من تفسيره ٠‏ 
ومنها حديث الشفاعة الذي رواه مسلم عن أللن سعد الخدري فان فيه 
[ اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون ولا يحيون » ولكن ناس” 
اصابتهم النار بذنوبهم فاماتهم الله اماتة » حتى اذا كانوا فحما اذن لهم في 
الشفاعة فجبىء بهم ضبائر اي جماعات » فبثوا على انهار الحنة ] الحديث ٠‏ 
وكحديث البخاري في الشفاعة المشتمل على التجاء الامم الى الانساء والمرسلين 
واعتذار كل منهم بعذر » حتى يلتحمُوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب 
من الله الاذن في الشفاعة فيشفع لهم » الى غير ذلك من الدلا؛ 5 

والمعتزلة قالوا لا تجوز الشفاعة لاهل الكبائر بل هي مقصورة على 

كققلا - 


حسابا * جزاة ١‏ + القرقان” + ومسر الصسراط »> والمزان 





الطائعين والتائين لرفع الدرجات وزيادة الثواب تنسكا سحو قوله نصالى 
[ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منها شفاعة :] واجيب 
عنه بعدم سليم دلالته على العموم في الاشخاص والازمان والاحوال > ولو 
سلمناها فيحب "تخصيصها بالكفرة جمعا بين الأدلة ٠‏ وما قبل من بعض ضعاف 
العقول منهم ان موت الشفاعة يسخالف نظام الدين الحاكم بان الناس محز يون 
باعمالهم © وموجب” لاغراء الناس على الفسق فلس بشيء ء اما الاول فلان 
من تتبع الآريات والاحاديث علم ان الدين له نظام عدل يقتضى الحزاء على 
الأعمال » ونظام فضل يناسب العفو والمغفرة وقول الشفاعة > ولا تعارض بين 
النظامين لدلالة الادلة على ان الآيات المطلقة مقيدة بما ,برقع الاشكال ٠‏ واما 


الثاني فلان ثبوت الشفاعة في الحملة لا يوجب الظن باندراج خصوص 
الشخص في من تشملهم الشفاعة فضلا عن الحزم به ؛ فكيف ,بوجب الأغراء 
للناس على المفسقات والمعاصى مع 73 التهديد والوعيد الشديد م هذا 
و( حسابنا ) اي وايتاء الكتاب لنا نم محاسيته تعالى معنا حق > ولكن اكتفى 
عن ذكر الكتاب بذكر الحساب ٠‏ وتفصيلة ان يوّتى الكتاب المثبت فيه 
طاعات العناد ومعاصيهم للمؤمئين بأيمانهم 3 وللكافرين بشسسماثلهم ووراء 
ظهورهم ثم بحاسبون عليها م لقوله تعالى [ وسخرج له يوم القسامة كتابا ,يلقاه 
منشورا ] وقوله [ فاما من اوتى كتابه سميله فسوف بحاسب حسابا بيسيرا » 
وينقاب الى أهله مسيرورا > واما من اوتى كتابه وراء ظهره فسدوف بدعو 
ورا ويصلي سعير! ] و( جزاؤنا ) عليها و ( الفرقان ) منه نعالى بين الحق 
والباطل والمحق والمبطل حق لقوله تعالى [ هذا يوم الفصل جمعناكم 
والاولين ] وقوله نعالى [ ووفيت كل نفس ما عملت ] ويدل عليها اءيضا 


> -جتييمهو صر 


ب +همم - 


احاديث كيرة «شهيرة ٠‏ وانكرت المعتز له الكتاب والحساب 3 واولوهما 
باظهاره تعالى ما علم من اعمالهم عليهم ليجزيهم علها » زعما منهم ان ذلك 
ظواهر الآآيات والأحاديث بلا مانع » ولا نسلم ان افعاله تعالى معللة بالاغراض 
لمكون ما خلا عنها عبثئا » ولو سلمت فلعل الغرض اعلان اعمال العباد على 
رؤوس الأشهاد تشريفا للمؤمنين ونفضيحاً وإخزاء للكافرين > أو لغرض 
شيء آخر لا نعلمه وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه ٠‏ 

( ومعبر الصراط ) حق قال تعالى [ وانهم عن الصراط لناكبون ] 
وقال [ فاهدوهم الى صراط الجحيم ] وهو جسر ممدود على متن جهنم ادق 
من الشعر واحد من السيف » يعبره اهل السعادة كالبرق أو الريح الهابة 
أو راكب الجواد الى غير ذلك بحسب درجات العباد » ونزل منه اقدام اهل 
النار * وقد ورد به احاديث كثيرة ٠‏ وانكره اكثر المعتز له لأنه لا يمكن 
العور عليه » وان امكن فهو تعذيب لا ,يلبق به تعالى ٠‏ ورد بان الله تعالى 
وماق السعداء من المرور عليه بالسرعة على اوجه شتى وردت بها الاخار 
المنوائرة »> ويزل” الاشقماء عنه ويدخلهم النار > فانه 'نعالى اراد تعد سهم 
بتكليف المرور عليه » كما اراد تعذ بسهم بازلالهم عنه وادخالهم النار عقاا 
على الأوزار » وفي ذلك اعلام اهل الموقف على احوال الفريقين واعلان 
فضملة فريق الحنة ورذيلة فرريق السعير في ذلك الموقف المهسب والمعمر 
الرهصب © نم انا نرى باعمئنا عبور الاطنان من المواد الحديدية وغيرها على 
خبط ممدود على شط وممع البين بقوة الكهرباء » افلا ,يقتدر على ذلك الله 
الذي هو نور السماوات والارض سبحانه وتعالى عما سشّعده ‏ من قدرته 
الفاصمرون ٠‏ 

( والممزان »© حق وهو عبارة عما يعرف به مقادير الاعمال والعلم 


- م١١‎ 


والحوض الاوساق عرض علول لكب عن. النسنى .موكسول 
إدناؤه النسؤمن + والسؤشال” وطا-«شول نه + وتياك" 





بكيفيته مفوض الى الله ذي الجلال قال تصالى [ والوزن يومد : الجق ]| 
وذكره النسى في عدة احاديث ٠وانكره‏ المعتزلة تمسكا بان الاعمال اعراض 
فنبت فلا تعاد » وعلى فرض الاعادة فهي اعراض لا توزن > وعلى فرض 
وزنها فهو عىث لعلمه تعالى بها ٠‏ ورداولا بانه لا وجه للعدول عن ظواهر 
الآيات والاحاديث بدون ماع ٠‏ ونانما ان كي الاعمال هى التي توزن او ان 
الاعمال: الحستنة تحمل اجصاماً نورائنة + والسيثة اجساناً ظلمانة والوزن 
اذ ذاك. ظاهر ٠‏ قال بعض المحققين : ممنى استشكال المعتزلة له ان المراد 
بالوزن ما هو المعتاد > واما اذا قلنا ان المراد به مصار ومقياس لعرفة الاعمال 
ومقذارها كما في مرزانالحرارة والمبرودة مثلا » وان التعمير ,النسان والكفتين 
في بعض الاحادريث الشريفة جار على خطاب الناس بما يعلمونه وريعتادواسه 
فلا محال للاستشكال ابدا ٠‏ واما مسألة الغرض والينت ' فقد مر الجواب 
عنها ف نظليره من الكتاب 9 

( والحوض ) المورود حق ويرده المؤمنون بعد العبور عن الصراط 
و(للاوصاف) اي لذكر الاوصاف الواردة له في الحديث الشريفت (عرض 
وطول) ومانها (لخبر) مروى (من النبي) صلىاللهعليهوسلم (موكول) فقد دوى 
عله صلىاللهعليه .وسلم أنه قال حوضى مسيرة شهر وزواياة سواء وماؤه اببغن 
من الليسن واطب من المنسك > وكتزايه كتجوم السماء من ,يشرب منها أفلا 
يظماً ابدا و(ادناؤه » تعالى (. المؤمن ) اي وتقزيه مئه والمراد. به قريب 
شهودي وورود فيض منه 'تعالى عليه ( والسؤال ) منه تعالى له ( وما يقول له ) 
المؤّمن في جوابه ) والماأل 4 لهما حق ؟ دوى الشسخان عن ابن عمر. رضى الله 

ب #” راع 


اعفاده” الجستان الأبران * اعنداد.. البراك للتطسادر 
كمسر عن بحث المكان القَلَم' خالق ما. فوقي وتحتي يعلم 
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عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يدنى المؤّْمن فيضع عليه كلفه 
وستره > فيقول انعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم أي دبار 
حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال سترتها عليك في 
الدئنا وانا اغفرها لك اليوم فبعطى كتاب حسناته ٠‏ ووضع الكف عليه 
كناية عن شموله تعالى اياه برحمته ولطفه + وقال تعالى [ وريوم ,يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم نا أنك علام الغيوب ] وقال #صالى 
[ لنسألتهم أجمعين ] ٠‏ ا ” 

و( اعداده الجنان للابرار ) و ( اعداده النيران للفجار: ) الكفار: 
وللعصاة الاشرار حق نطق به الكتاب والسنة ولكن ( كسر عن بحث ) نعمين 
( المكان ) لهما ( القلم ) اذ لا نص في المقام يفيد العلم بالمرام فالحق السكوت 
عنه و تفويصه الى العلام وريقال ف جواب ذلك السؤّال من الانام ) خالق 
ما فوقي ) المناسب للجنة والرحمة (و)ما ( نحتي ) المناسب للجحيم والزحمة 
( يعلم ) لا غير .وهما ( مخلوقتان ) سابقا وموجودتان لظاهر ثوله الى في 
الجنة « اعدت للمتقين » وفي النار « :اعدت للكافر,بن ولا شرودة في العدول 
عنه » وانسبسك المنكرون بان الجنة لو وجدت الآن فهى اما :في عالم العناصر 
أو في الافلاك أو في عالم آخر والكل باطل > اما الاول والثاني فلضيق 
العناصر والافلاك عن جنة عرضها السماوات: والارض > ولان وجودها فيهما: 
بو حب تداجل المواد اذ لا خلاء في العالم ه واما الثالث قلايه مسستازم لخرنوج. 


ارا م 


هذه الصبرة الثامنة » فالمكيال الاول منها 
يم ذا الذي ذو غرة ثراء ؟ يشير للكر” لاك مسرا 
باليد فاللسان فالحنسان وكان ذاك افشب الأسناذ 


البشسر عن هذا العالم » وخرقه للافلاك وهو عليها ممتنع » واذا لم تكن الجنة 
موجودة لم تكن النار موجودة ا.يضا اذ لا قائل بوجود احداهما دون 
الاخرى ٠‏ ورد باخشار الشق الثالث ومنع لزوم المحذور ؟ فان امتناع الخرق 
والالتيام على الافلاك باطل لشبوت تنمائل الا جسام وجواز ان يرد على كل ما يرد 
على الآخرء على ان دخول الانسان فيالمنة أو النار منوط سوم تمدل فبه الارض 
غير الارض والسماوات مطويات سميئه وبرزوا لله الواحد القهار ٠‏ وهما 
مخلوفتان وموجودتان الآن كما ذكرنا و ( تمقيان ابدا » مثل بقاء اهل كل ) 
منهما المؤمئون في الحنة والكافرون في النار ( مسرمدا ) لدلالة الآيات 
والاحاديث على بقائهما وخلود اهلهما من اهل الكفر والايمان ووقوع 
الاجماع على ذلك ٠‏ 
. ( هذه الصبرة الثامئة > فالمكيال الاول هذها ) في الذهي عن المنكر 

ولم يتعرض هنا للامر بالمعروف للاهتمام بالنهي فان درء المفاسد مقدم 
على جلب المنافع » ولانهما في حكم شيء واحد ؟ فقال ( من ذا ) المسسلم 
( الذي ذو غيرة ثثراه ) باللمثلثة اي تراب طبئته فأمر بالمعروف ويقرره 
و( يغير المنكر ) ناهاً عنه مستنكراً له ( اذ ,براه ) ويعلم به ( باليد » ان كان 
له عزة وشأن » والا ( فاللسان ) اي باللسان والانهاء الى ذوي السلطان » 
والا يمكن ذلك لفساد الوضع والزمان ( فالجنان ) اي فالحنان قاصدا صانة 
الدين بحسب الأمكان ٠‏ واشار بترتيب النظم الى حديث رواه مسلم عن أبي 
سصد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول [ من رأى منكم منكرا فلغيره ببده » فان لم يستطع فبلسانه > فان لم 
يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك اضعف الابمان ] اي اضعف الأثار الناشئة عن 


6»5لم - 


المكيال الثاني 


وثسرطه ان لا:يؤدي: الى مفسدة وظّلن ان تقبْلا 





الايمان > والآيات والاحاديث على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة 
وهما ف الحقيقة حققان بالاعتناء » وعليهما مدار صلاح العناد ف البلاد والى 


قونهما بؤول النجاح والرشاد ٠‏ 
( المكيال الثاني ) في شروطهما 

و( شرطه )اي ما ذكر من النهى عن المذكر وكذا الامر بالمعروف 
ثلاةم الاول العلم بوجه المعروف والمتكر هل المعروف واجب أو مندوب وهل 
المنهى عنه محرم أومتروه » والثاني ( ان لا ,يؤدي ) الامر بالاول ولا النهي 
عن الثاني ( الى مفسدة ) اكثر من مفسدة نرك المعروف وفعل المنكر بان 
أمن على نفسه وعضوه وعرضه وماله وعلى غيره ٠‏ فال في التحفة وريحرم 
مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على نفسه اتتهى وكانه محمول على 
خوف مرجوح والا فلا كما افاده المحققون ٠‏ ثم الصرة في كون المعروف 
معروفا والمنكر متخا باعتقاد الآأمر والناهي ان كان قاضما أو زوحا» والا 
فاعتقاد الفاعل ؛ فليس للشافعي منع حنفي مس زوجته عن الصلاة كما 
لا ,بحوز له الامر إصلاة العصر أو العشاء اؤل وقته عند الشافعي (و)الشرط 
الثالث ( ظن” ان تقبلا ) اي النهي والأمر منه بان .لا .يعلم عدم التأثير لهما 
قطعا » والا فيكون عمله عبثا عنده ٠‏ ثم هما لا .يختصان بالوالي الا في 
ذا بودن الى تسب الققال > ولا بللسجتهد آلا قينا يقن عو عليه فسجوفاك 
في ما ورائهما لآحاد الرعايا وللمقلدين > بل يجان او يندبان كما ستعلمه ٠‏ 


ب ©»لىم -ه 


المكيال الثالث 
شع الاامر” ونهسي النتاهي لا مه أ والتاعميسيى : 
و لحب في الواجب والحرام 2 ولم يجب في سائر الاحكام 
م المكيال الرابع ظ 
وانعوا ثرا النبي المرتضى- في كل موقم على ما اقتضى 
الجهر والخفية والمجاملة واللين والفنشة ولمجادلة 





( المكيال الثالث ) في حكمهما 

( وشع الامر ) للآمر باعروف ( ونهي الناهي ) عن المنسكر 
لا بهامر والمناهي ) التي نهى عنها اي ( وجب ) كل منهما ( في ) 
الآمر بفعل ( الواجب و)النهي عن ( !١‏ لحرام ©) وجوب كفاية فسقط بفعل 
بعض الامة في محل الواجب والحرام ( ولم يجب ) شيء منهما ( في سائر 
الاحكام ) الخمسة بل يسنان كفاية في المندوب والمكروه » هذا اذا لم 
بتعين > اما اذا تعين هو للأمر والنهي سكون فرض عين عليه في الاولين » 

( المكيال الرابع ) في كيفية الوفاء بهما 

( واتبعوا ) ايها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ( اثر النبي 
المرتضى في ثل موقع على ما اقتضا)ه ذلك الموقع فمروا وانهوا ( بالجهر ) 
في موقع الجهر كما اذا كان الناس يتجاهرون بفعل المنكر ويعلنون ترك 
المعروف وب(الخفية © في موقعها كما اذا فمل شخص منكرا او ترك معروقا 
خفية فلا وجه اذ ذاك لتفضبحه وتشهيره بين الناس ان الدين هو التصبحة » 
ولا اصيحة اذ ذاك ف القظينة ورالنااة واللووم ل مولي كأن كان التازك 


1غ هه 


المكيال الخامس 
لكنكم كونوا يكل حسال لله خالصين خرلو البسال 
المكيال السادس 


وترككم ذا الامر لا يسسركم ‏ لو تنفهم الأية لا تضسركم » 





أو الفاعل ذا سلطان وشوكة ويغتاظ و,بغضب على باتني دون اللبزائاة سيت 
قال تعالى [ فقولا له قولا لمنا لعله .يتذكر أو يسخشى ] ( والغلظة والمحادلة ) 
في موقعهما كأن كان ليما لا برندع الا بالتغليظ عليه» ويشتمل على تلك الآداب 
وغيرها قوله تعالى [ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة وجادلهم 
التي هي احسن ]| ٠‏ 
( المكيال الخامس ) في الاخلاص 

) الما 0 بالمعروف النافون عن اللذكر باب بكل 
الاغراض الشخصية والاهواء الا 3-7 مواعطلك ان فان القلب الخالص 
26 الحكية وينه صل الرسمة الى قلوب الأية + وبكل اعد الطلناء 
لم لا تؤثر النصائتح في ,بومنا » وكان لها تأثيرات بلبغة في شالف الايام » 
فقال نصا” ح السلف كانت تخرج من القلب ولذا وصلت الى القلوب » 
وآنها تصائحنا فيسبق بها اللسان ولذا لا يستفيد منها الأنسان ‏ . 

( المكيال الساس ) | 

قٍِ اشتباه بعض التاركن ثلامر بالمعروف والنهي عنْ التكر 

5 1 ذا الأمر ) أي ذلك الامر.الدائر بين اهل 5 اي 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( لا يسسركم ) قطعا ( لو اتفهم الآية ) 

+ ل/امعم - 


المكيال السابع 


وله سار 4 الصسسسهيا ‏ لهي ل نيا لا واسسمرا 





الشسريفة اعني [ عليكم انفسكم ( لا ,يضركم ) من ضل اذا اهتديتم ] حق 
الفهم اذ معناها هو انه لا .بضركم ضلال من ضل اذا اهتديتم ووصلتم طريق 
نجاتكم »> بان اتيتم بما وجب او استحب لكم وعليكم ونركتم ها كره أو 
حرم عليكم ٠‏ ومن الواجب والمستحب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كما هو معلوم لديكم » وكيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم [ لاسر ن” 
بالمعروف والتتهون عن المنكر والا لسسلطن الله عليكم شراركم 
فد عو خبار كم فلا يسكتجاب” لهم ] ٠‏ 
( المكيال السابع ) في آداب مهمة 

( والله ستار ) برحمته للعيوب فكونوا انتم على اقتضساء وصفه 
( فلا تجسسوا ) اي لا تفتشوا ولا تبحثوا عن عيوب الناس بدون ضسرورة 
شرعبة ملحئة » حتى لا تقعوا في كشف عورات المسلمين قال الله تعالى 
[ ان الدين ,يحبون ان تشسع الفاحشة في الذدين امنوا اولك لهم عذاب اليم ] 
وفال صلى الله عليه وسلم [ لا تتبعوا عورات المسلمين فان من تشع عورانهم 
تشع الله عورنه حتى ,يفضحه ولو في جوف ته ] ثم قال ( لا تفرحوا ) اي 
بما أتاكم الله فرح بطر وغرور > وان وجب او استحب الفرح به فرح 
شكر لله الشكور » حمث ,يحب اداء حقه حسب المقدور » وتستحب ساحدة 
الشكر في حصول الأمول الوجه الميسور ٠‏ وكان يحسن التعرض لنهي 
الأمى على ما فات ايضا فقد قال تعالى [ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما اتيكم '] وهما متقاربان ومتقارنان > و كما ينغي للانسان ان لا يفرح بما 
اناه الله على ما ذكرنا ,شغي له ان لا يأسى على ما فاته من نعم الدنيا كالجاء 


ل ءلم - 


المكيال .الثامن 
وعالجوا الخروق والجروحا 2 توبوا اليه نوبة تصسوحا 
ابي ولسئسية فلتية ‏ وافيورةه فككيية القنا 


هدى البها بسنا ارشياده 2 يقبلها فضشضلا على عساده 


والمال والاهل والاولاد والاحاب فان لله ما اعطى وله ما أخذ > وقد جرت 
سنة الله في العالم بالاعطاء والاخذ > ولا نجد لسنة الله تبديلا ٠‏ مع ان 
الأسى على ما فات مصيبة هوق المصببة > ونعم ما قال الشاعر « وما المال والاهلون 
الا ودائع * ولابد” .يوما ان نرد الودائع » والطريق المشروع هو المدافمة 
بحسب المستطاع قبل الوفوع وجير الضرر الوارد بالوجه المشمروع > والصير 
لابتغاء مرضاة الله ونيئل الثواب » والا فالخال وبال ولكل اجل كتاب 
و(لا تأمنوا ) مكر الله انه لا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون و(لا مأسوا ) 
من رحمته انه لا بيأس من روح الله إلا القوم الخاسرون ٠‏ 
( المكيال الثامن ) في التوبة 

وهي لغة الرجوع وشرعا الندم على المعصية لكونها معصية ومعنى 
الندم التوجع على ما فعله وتمنى كونه لم .يفعله وذلك كاف فبها وقيل يشترط 
العرم على الترك في المستقيل بتقدير القدرة على الذنب فقال ( وعالجوا ) 
ايها المؤمنون ( الخروق ) جمع خرق والمراد بها الوب الشرعية الواردة على 
الاسان ( والجروحا ؟ اي التي اصابت قلوبكم من سهام. الذنوب والعصيان 
نم بين كيفية المعالحة فقال ( تنوبوا اليه ) اي الى الله التواب ( 'نوبة تنصوحا ) 
اي ارجعوا الى الله بكمال الاطاعة وانتهوا عما انتم فبه واقلعوا واندموا 
وتحسروا عله خالصين مخلصين لله ومستغين لمرضاة الله ( فانها ) اي التوبة 


ب الى سه 


المكيال التاسع 


طوبى لمن لاخصسية بستكا فأمسنوا قا سلهدا فاحسييا 


الخالصة ( واجبة ) عبنا ( علينا وامره ) تعالى بها ( موجه الينا ) وقال وانوبوا 
الى الله جميعا ايها المؤمئون لعلكم تفلحون وهو تعالى ( هدى ) عياده ( اليها 
بسنا ) اي بضياء ( ارشاده ) و ( يقبلها فضلا ) ورحمة ( على عباده ) وقال 
[ .وهو الذي ,بقبل النوبة عن عباده وإسفو أغع السيئات ] فال السعد وفد 
يتوقف انحقق التوبة على .واجب اخر كرد المغصوب او بدله وقد ,يلزم ذلك 
الواجب الآخر ولا ,يتوقف تحققها عله كحد الشرب وقضاء الصلوات 
وارشاد من اضله والأعتذار الى من آذاه انتهى ٠‏ وهذا صريح في الفرق بين 
الغصب ونحو القصاص وفضاء الصلوات من ححث ان الاول موقوف عليه 
لتحقق التوبة دون ما عداه > فالتوبة “تحقق بدونه ولكنه ,يحب الوفاء به 
وذلك واجب” آخر ٠‏ والصحيح جواز التوبة عن بعض الذنوب دون بعض > 
وانه لا يلزم ”مجديدها .عند ذكر ما تاب عنه ٠‏ 
( المكيال التاسع ) 

(طوى #اى القام الشهور أو العالة الثلية ( أن يسصيه # اين 
وهو الافرار بكلمة التوحيد ( تحصنوا ) لكن مع سلاح الاقراد برسالة 
سيدا محمد خاتم الانساء والمرسلين > المستلزم للايمان بمأ جاء به من عند 
الله + روى أحمد في مسنده عن الأمام علي الرضا فال حدثني ابى موسى 
اكاظم »> عن ابه جعفر الصادق > عن ابيه محمد الياقر » عن اسه علي 
زين العابدين » عن اببه شهيد كربلاء قال حدثني حيبي وقرة عبني رسول 
الله » قال حدثني جبرائيل > قال خحدثني رب العزة سبحانه وتعالى: قال 
كلمة .لا اله الا الله حصنى فمن قالها دخل : حصنى ومن دخل حصنى أن 
من عذابي (: فآمنوا ) بالله وملائكتة وكتبه ورسله وبالنوم الآخر والتمز 


ب «أام - 


والحسننات” من لؤازمات تصديقكم بالله والصّسفات 

كونيذ ان أمنتم سسمسع قوسن في قولكم- وفعلكم مع . الحذر 

تضديقنا بصلفة العلم مما عزم الخظيئات آهل اجتمعا 
استدعاء الاستعانة في الكيل وحمل الاوقار 

فنا يا قاضي الحوائج حقيقة الأيمان و«النتتائج 





خيره وشمره:( فاسلموا:) اسلاما كاملا مستتلزما لاداء الواجيات ونرك 
المحر مات ( فاحسنوا ( بان عبدوا الله تعاى كأنهم ,براؤانه فان لم يكونوا إبراوانه 
فانه 'تعالى يراهم » وهو معهم اينما كانوا والله بما بعملون بصير ( والحسنات ) 
اللازمة للأحسان ( من لوازمات تصديقكم ) الجازم الثابت المطابق للواقع 
( :بالله ) نعالى ( والصفات: ) الشوانة الذاتة والفعلية .والضفات السلية له 
تعالى ف(كونوا ) ايها المؤمنون ( ان ) صدقتم انكم ( آمنتم بسمع وبصر ) لله 
( في فولكم وفعلكم مع الحذر ) عن الخطر فانه تعالى يسمع ويرى ٠‏ ثم 
وبخ انفسه وزملائه على ادعاء الأيمان بعلم الله مع انهم ,يقتزفون الخطايا وقال 
ولا في السماء وانه عليم بما في الصدور فضلا عن العمل الضادر المشهور 
( مع عزم)سنا على اقتراف ( الخطيثات ) فضلا عن مباشرتها على رؤوس 
الاشهاد بين البريات ( آهل اجتمعا ) فلابد في هذا الاجتماع البعيد عن 
المعقول من عذر سليم مقبول » وهو ان في ايمانا نقصانا م ولذا باجتمع مسع 
الذنوب والعصان ٠‏ : 
( استدعاء الاستعانة في الكيل وحمل الاوقار ) 
( فآتنا يا قاضى الحوائج ) الدنموية والأخروية ويا واهب المواهب المادية 


- م١‎ 


فزت" بهذا الكرم الشيل) إلتفات حضسية النبي لي 
اذ شسخنا قطب الزمان آمرا 2 عمطابقا لامر سيد الورى 
تهنا ليسندة الشحيائد كرا لما ها من الفوائد 


م اوامانا 00 من لم إيذق م إبدار 8 مالو 
أقلف.. .. 





والمعنوية من كنوز فموضاتنك الالهية اللامتتاهية ( حقيقة الايمان ) الكامل 
( والنتائج ) السنية من فعل الواجبات وترك المحرمات واتباع السنة البهيسة 
اللنوية المثمرة لاختتام العمل والعمر بالمرضاة الريانية 9« 

ثم قال متحدا بنعمة ربه ومعترفا بفبوضات حضرة الوسيلة الكبيرى عليه 
الصلاة والسلام في الدنيا والآخرى : ( فزت بهذا الكرم النبيل ) وهو نظم 
هذا الكتاب الجليل (ب)بركة ( التفات حضرة النبي 6 الزكي العربي ( لي ) 
ولا يخفى ما في كلامه من جناس التركيب وحسن الأسلوب » ثم علل ذلك 
وان لم يكن مجال للريب هنالك فان الفيوضات الواصلة الى الأمة المرحومة 
انما هي من نتائجح حضرة الرحمة للعلمين ؟ فقال ( اذ شبخنا قطب الزمان ) 
عثمان سراج الددرين » هدس الله عمال سيره 3.6 آمرا © أن انيرا ( طابقا 
لامر سسد الورى بنظمنا لهذه العقائد ) العربمة ( شرا لما فبها من الفرائد ) 
ونشمرا لما فها من الفوائد » والاهر التالي اي أهر سيد الورى صدر في حال 
المكاشفة القلبية الحاصلة لحضرة المرشد الامجد مع حضرة صاخب الرسالة 
محمد عليه صلوات الله وسلامه الى الأبد م وذلك الامر الحاصل لشبيخى 
الصادر في حال المكاشفة لبس بحب من امثاله من الاولماء الكاملين و(منكر ) 
احوال ( اولياثنا )6 ومكاشفتهم ( معذور ) ان لم يسلك في مسالك كرامانهم 
ولم يستضيء بضاء بركانهم فان ( من لم يذق ) شيا ( لم يدر ) طعمه 


ب ”اام - 


ومن ففوضات جناب المظهير2 راح الررضى لروحه اللمطهتر 
زبنت” ذيل” هذه النظومة2 تفاؤلاة لزين حسسن حتمتي 
آمنت بالل على طرز علم نشلْه نشسه بلا كيف ولم 
وبحسه محمميد على حسب ما يعلمه عز علاء 





( أو مأزود ) ان سلك فبها وادركها ولكن عاندها وانكرها (و)مع انني فزت 
بهذا الكرم بالتفات النبي الاكرم كان ذلك الالتفات الي من حضرة النبي 
الأنور الأطهر حاصلا لي ( من فبوضات جناب المظهر ) لانواره شيخي 
عثمان >» واللظهر لانوار والده الماجد الأمحد وصيه المستخلف له حضيرة 
الشيخ بهاء الدين محمد >( راح الرضى ) من الله تعالى ( لروحه ) اي روح 
المظهر ( المطهتر ) بالمعنين عن كل كدر دائر في البين ٠‏ 

وتوضيح المقام ان الناظم رحمه الله 'تعالى تفلم شل هد هالعقيدة العربية 
كتابا في العقائد باللغة الكردية م وكان تاريخ ابتداء نظمه سنة الف ومائتين 
و'ثمانين الموافقة عل حساب الجمل [ شض رحمان ] واحتتامه سنة الف 
وماكثتين وواحد وثمانين هحرية الموافقة عل ذلك الحساب لكلمة [ فارغ ] » 
وكان اذ ذاك مرشده عثمان سراج الدين في قبد الحياة > فقدم الكتاب البه 
وترجى منه انقديمه مكاشفة” الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل يتقبله 
ام لا ء فعرضه المرشد الى حضرة الرسول عليه السلام » واظهر له رضاه 
عنه » واشار الى نظم كتاب آخر بالعربية نوفيرا للمنفعة الدينية على الأمة 
الاسلامية » ثم توفى حضرة المرشد في اريخ الف ومائتين وثلاث وثمانين 
الموافقة لكلمة [ فارغب ] وبعد وفاته امره وصيه المستخلف له بالوقاء بما امره 
به والده حسب اشارة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه » فنظم هسدذه 


ب ”الم - 


و بجميع صسيحية كمسا درا عم هم اللبي المصطفى 8خ . الورى 


هم ما بر جمه ييه با دعوة من صالح الأنام لي 


بما به هدايتي في العماجل وما به وقايلي: في الآجلٍ 
ثسرافني نعمة ذي الأنعام تاسع ‏ ذي الحجة بالأتسام 
في حرقة من فرقة وبين | وغرقة في بحر دمع عين 
قلت لُن تاريخ ذاك امّتا في «عرفّهء مع دمع عين سا 


اتحفتسه لحضصسرة الوسسملة « محمد » سسمته الفضسسلة 


أشعار ها جاءت طباق « الغرض » ٠.‏ إشعاراه” شاف لكل” 





العقيدة الفر,يدة فيالعقائد» وختمها فيتأريخ الفومائتين وحسنوثمانين الهحرية 
كما سيذكره ٠‏ لا يقال اذا كان نظم هذه العقيدة بامر مرشده حسب امر 
واشارة سيد الانام عله الصلاة والسلام » فلا وجه لاعتذاره عنه في اول 
الكتاب » لانا نقول نلك المعذرة ليست على وجه الحقيقة » وانما هي فن آداب 
امو لفين وتقاليدهم الاعشاديه كما لا بيخفى على من تشع التألئف النظمية 
المنظومة تفاؤلا لزين حسن ختمتي ) لها وقلت ( آمنت بالله ) ايمانا ثابنا 
( على طرز ) ونهج ( علم نفسه ) المقدسة ( نفسه ) وصفاته ( :بلا كيف ) وكم 
( ولم ) فان تلك المعرفة هي اللائقة ان توسم بمعرفته » واما نحن فما عرفناه 
حق معرقته (و)آمنت ( بحبيية محمد ) صلى الله عليه وسلم ( على حسب 
ما يعلمه ) اي فضله ( عز وعلا ) بخيث يوجب الايمان بجميع ما جام 5 
وآمنت (بعفضائل ( جميع صحبه كما دراهم ) واطلع على احوالهم ( النبي 
ت اه ات 


المصطفى خير الورى > فتم ) بذلك الكلام الجميل ( ما ترجمه » لساني 
بفمي وكتبته ( اناملي ) بقلمي ( يا دعوة من صالح الانام لي ) لعل الله يتم 
بحسن الختام اجلي » ويسامح عن خطيئني وزللي » وذلك هو خير الآمال لي 
( بما به هدايتي ) الى ما فيه رضاه ( في العاجل » وما به وقايتي ) عن سخطه 
(في الآجل شرفني نعمة ) الاله ( ذي ) الطول و ( الانعام ناسع ذي الحجة ) 
الحرام ( بالاتمام » في ) خال ( حرقة ) قلبي ( من فرقة ) الاصحاب ( وبين ) 
الاحباب ( وغرقة ) لجسدي ( في بحر ) نوفر من ( دمع عين ) و ( فلت لمن 
تاريخ ذاك ) الختم ( اما ) اي قصد ( في ) .بوم ( عرفه مع دمع عين نما ) 
واشار الى سنة الاختتام بوضع نقطة عين لفظ « عرفه » التي يعبر عنها اهل 
التعمية بالدمع لكونه في صورة قطرة كنقطة ويكون « غرفه » بحساب الجمل 
د هم؟؟ » الهحرية ( اتحفته )اي ذلك النظم ( لحضمرة الوسميلة ) 
بين العساد والخالق سسيدنا ( محمد ) صل الله ععيهة وسسالم 
واشار حت نقاب الاحتجاب الى وصى مرشده الوسيلة له في نظم الكتاب 
والارشاد الى طريق الصواب و ( سميتها بالفضيلة ) لماسينها لصاحب المقام 
المحمود الموعود بالو سلة والفضيلة ( اشعارها ) جمع شعر ( جاءت 
طباق الغرض ) بمعنيين الاول غرضه الذي هو تأليف كتاب حافل في مههمات 
العقائد » والثاني سان عاد بيات كتابه هذا » بلفظك » الغردض «( البالغ بحساب 
الجمل الفين وواحدا وثلانين ( اشعاره ) بكسر الهمزة اي دلالته وافادنه 
بحمث ( شاف لكل المرض ) القلبي الناشيء من الجهل بالعقيدة اذا تمداوى 
به وراعى شروطة ٠‏ 0 


د امات 


استراحة عن اكتيال المكائل و<مل الاوقار والا<مال » 
وترج” في غاية التضرع والأبتهال لتجلي ظهور حضور 
جمال ذي الجلال لانه هو نهاية الآمال والمكآل 
مشى المدى ويلخ الكثاب" أجله واقترب الحسساب' 


لبال ين علد الببيككء أنى أوان أهبة الا 
٠طغت‏ سول الشوق والتمنسي الى متسى الدنار با مغنسسي 


فابد من طلعتك الشمّاعه ‏ هن مغرب البرد دليل الساعة 


- 





( اإستراحة عن اكتيال المكائل و<مل الاوقار والأحمال » 
وترج” في غاية التضرع والأبتهال لتجلي ظهور حضور 
جمال ذي الجلال لانه هو نهاية الآمال والكآل ) 

( مغى المدى ) اصله ملداد” بضم ففتح جمع مدة برهة من الزمان 
( وبلغ الكتاب اجله واقترب الحساب ) وهذا الببت ذو وجهين الاول انه 
مضى الزمان الذي نظمت فيه الكتاب وبلغ الكتاب المؤلف آخره » واقترب 
اوان حساب ابانه ٠‏ لاني انق مك 3 العمر و بلغ كتابه أخكره وادترب 
الحساب بين بدي الملك الوهاب ؛ فنحن في اشد حاجة الى فض رحمة 
تنحينا من الغمة » وندخل بها في عداد خار الامة و ( لبال ) اي قلب ( من 
باله في الهيام ) وحيرة العشق وحرقته :١(‏ ني اوان اهمة الختام ) لفراقه وحان 
اوان وصال معشوقه فلذلك ازداد الاششماق و( طغت ) على طافني ( سيول 
الشوق > الى لقائه ( والتمني ) لوصال جماله وبهائه ( الى متى الدثار ) 
والأستتار للوجه الجميل الذي رؤيته للقاء الابدي خير ديل ( يا مغنى ) 
واراد به مرشده المظهر لانوار الرسالة ( فَابّد ) ابداء ناشثاً من فن التتجر يد 
عن العلاقة المادية ( من طلعتك اللماعة من © جانب ( مغرب اللرد ) الذي هو 


كام - 


ر.مزاً من الر“مور للمد تر فسسسرا » فقم فسسر »فانذر » يشر 


5-1 


نود عي للشسللية آوك لا جمدل" وضياية 


- 


واع 


م “دام عين ل" رشيق رائق 1 شوى الهوئ فؤاد صب وامنقر 


وطنبعت' 4 مرق التجرر.يد بيضاء عقد: عصة الوسية 


ةا" نيد #شكل” وانقاة - ال رجا شيع في اللسفاء 
وصكة" الصسلاة واللستلام على النبي المصطفى التهامي 
والهم صحيهة : الحسن وه 1 وحوبة والعتثرة الطهرة 


1 


- :2 3 افق *.. القفد , 5 1 
عسمتكت " 0 معشاة السواد | صحكت ومست بهم »2 العقائد « 





قاب الأجداب والاستفاء عن. الأحان شسيا طلوغها علناء من ذلك 
الصوب:( دلبل ) حلول ( الساعة ) فان طلوع الشمم سمس من ) مغرابها احد 
اشراطها » او ان طلوعها علينا يكون سمسأ لمماتنا ومن مات فقد قامت قيامته ٠‏ 
ووجه استدعاء طلوعها من مغربها اما التوصل بها الى هام الساعة وحلوك 
اللقاء بالمقاء والسعادة. ».او افادة .ان منزل مغنده من مغرب منزله اذ ذاك + 
او.الاشارة الى ان مرشده مظهر لانوار صاحب الرسالة ومقامه المقكدس قُ 
المدينة المنورة الواقعة غربي افق بلاد الناظم > او انه استدعى طلوعا خارقا 
للعادة فان الطلوع بحسب العتاد لا يكون. وسيلة لفوز الرشاد والا للزم ان 
بز كل نين رأ بيك مناه ولس كذلك »> فلذلك اراد طلوعا من افق السماء 
الروحاني تشع عليه بالتجلي الرباني ٠‏ 

ثم طلب مستدعيا من مغنيه المومى اليه ابداء آثار من انوار سيد الابرار 
فقال ( زمزا من الرموز للمدثر »م فسر ) اي بما انك مظهر لانوار حضرة 
النبي الملقب بالمذثئن سترحم ان تفسر وانظهر لنا رمزا اي شئاً خفيا مرموزا 
من كنوز اسراره ( فقم ) على ساق الاهتمام كما قام عليه السلام ( فسسر ) 

- اام ب 


سيرا على: اقدام الاقدام ' فانذر ) العشاق بنار الفراق والهيام و(بشس)هم 
بفردوس الوضال ف دار الدنما او دار المقام و(غن ) لا الغلية روحيه نشيه 
صوت داود الداعي الى جناب القدس المعبود» لمشتغل اليال عن سبائر الاحوال» 


وك جل الانانية عن الوسوة > وتوجه الى ريه بالسييج والسجوة ( دلو ) 
حالة ( تغنية اللتسلية ) لفلوبنا عن الأسى على ما فاتها من المقصود ( اد ) خير 
ادك (-18 » نوياية عنا فان الانام حو تسمل لموارشن الأمومين عن الانلر + 
لأسيما في الدين السيفي الأسلام ( حمدلة ) ملية يق إجاب املك ام 


( واتصلية ) وافة بمقدار مرانب يه شن الانام ». واذا اديتهما بمحض فضلك 
علمنا فوقتهما 95 دوم لدوام رجوع اتارغبيا اليه والمنا ؤقهل ( ما دام 1 
عشق ( قد. رشيق ) حمسن ( رائق ) لطيف ( شوى الهوى فؤاد صب ) 
ب و 4 دام ( طلعت من مشرق ) افق ( التحريد ) عن علاقة 
البعد والتشريد ( بيضاء عقد عصبة ) كلمة ( التوحيد اتخبة ) طبّة ولاتحمذ ) 
مارك ([ وشكن ) ولاق 9 وثناء ) عاق معنا حصطا يل نمق اله لم9 ل ويا 
العظيم ذي السناء ) والبهاء والجمال والخلال ( وصلة )اي علافة التكريم 
من الله العظم أو عطايا الرحمة من الله الكريم الحاصلة بالالصلاة والسلام 
على النبي ) العربي. الرفيع القدر العظيم الجاة: المخبر من الله الى .كل ذاكر 
ولاء ( المصطفى ) من. خبار العالمين المكتي ( التهامي ) المنسسون الى نهامة 
الحجاز صاحب الفيض والاعجاز (و)على ( إله وصحبه البررة * الكرام 
( وحزبه ) حزب الله العلام ( والعترة الطهرة ) عن الآثام ٠‏ لم استأنت معلا 
ما مر أو داعا بقوله ( عمت لنا سعثه ) المنا (.العوائد. ) ) الخ ية الفائضهة 
المندء الفناض علينا وقد ارسله الله ربحمة للعالمين » وبقوله ( صحت.وانمت بهم ) 


5 5 5-65 اازكية 0 الممرورة ينيم لحرو لايم 


18م - 


لحمد لله الذي هدانا لهذا > وما تنا لنهتدي إولا ان هدانا الله والصلاة 
والسلام على رسوله الامين واله وصحبه الميامين و كل دن والإه. وتمعه 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ فرغتنعن تأليات مسا الكناب المسمتى ' 
ب « الوسيلة » في شرح « الفضيلة » يوم الجمعة الثامن والعشرين 
من ربع الاول سنة 4ت وعلامماثة وسبع وسسعين الهجرية 
في التكة الطاللائية 2 كر كوك متضرعا الى الله 'تعانى ان ظ 
,يجعله سسب الهداية للامة الاسلاسية المححدة. ٠‏ 
وانا المفتقر. الى: لطف: خالقه يلكي 
ابن محمد المدرس في الحضرة ة الكتلائية» 
والامام والخطبب في جامع . 
االعدي يده 


االسر جيةة 


وكام - 


فهر ست هذا الكتاب: 


المقدمة 2» واسباب تأليف الناظم الكتاب 
المشسرعة الأول | 
الجفنة الأولى منها في الأمر بالعيادة 
الجفنة الثانية ف مما عازه من - حقيقة الايمان 
الجفنة الثألثة في رتب الايمان 1 
المشسرعة الثانية 
الجفنة الاولى منها في بيان. النسبة بين الايمان.والاسلام 
الحفنة الثانية 
المشرعة الثالعة 2 
الجفنة الأولى منها في تفسير” الاحسان ' 
الجفنة الثانية في ارباب الاحسان | 
الجفنة الثالثة في الفرق بين مقامي الكشسف والاستدلال 
الجفنة الرابعة في اقسام الكفار , 
المشسرعة الرابعة 
الجفنة الاولى منها في ثبوت حقائق الاشياء 
الجفنة الثانية في تعريف علم الكلام وبيان موضوعه وغايته 
الجفنة الثالثة هل يحد” العلم ؟ 
الحفئة اياي ف تقسيم العلم الى تصور وتصديق 
الحفنة السادسة مبدء التصديق القضايا 
الجفنة السابعة في اقتسام التصور والتصديق الى الضروري 
والنظري 
الجفنة الثامنة في افادة النظر العلم بالمجهول 
ءالم - 


5١ 
اه‎ 


5ه 


نذا 
53 


51 
31/ 
7 


// 
1 


5م 
8/4 


19 
1١ 


ب 
١‏ 


الموضبم ع الضفحة 


الجفنة التاسعة في وجوب النظر: التصوري والتصديقي في 1 


معرفة الله ٠ ٠ ٠‏ | م١١‏ 
الجفنة الأولى منها في اسباب العلم | ١60000‏ 
الجفنة الثانية في الدليل واقسامه 7027 ١١‏ 
الجفنة الثالثئة .في الاحكام العقلية ٠‏ * ال 
لمسرعة السادسة 
الجفنة الأولى منها في تصور الوجوده: 22 155 
الجفنة الثانية في تقسيم. الوجود ش ١4‏ 
الجفنة الثالثة في الماهمية ١/ ٠‏ 
الجفنة الرابعة في التعين ش 1 : "ما 
الجفنة الخامسة في أمور هامة 0 ١‏ 
. الجفنة السادسة في القدم والحدوث 00 ل تلض 
الجفنة السابعة في الوحدة والكثرة 11" 
الجفنة الثامنة في العلة والمعلول 2207 54 
الجحفنة التاسعة في تناهي آثار القوى الجسمانية ولا تناصيها ' ؟ه؟ 
الجفنة العاشرة في الدور والتسلسل ‏ ., 0 اه" 
المشسرعة السابعة ٠‏ 
الجفنة الأولى منها مسائثل تبحث فيها عن الاعراض 2 , 55 
الحفنة الثانية في الكم ا" 
الجفنة الثالثئة في الكيف ش _ اميل 
الجفنة الرابعة في الأين. 0 00 يفن 
الجفنة الخامسة في الاضافة عو 
الجفنات الخمس الآخر في المقولات اندي الباقية 2 / 5 
المشسرعة الثامنة ١‏ 
الجفنة الأولى منها في : تسب السوعن ش 3 م 
الحفنة الثانية في . تعريف يف الجسسم 1 565 


"لم مس 


الموفسسسسوع 
الجفنة .الثالثة في 'انقسامات الجسم 
'الجفنة الرابعة في تضعيف مذهب الفلاسفة ' 
الجفنة الخامسة في تداخل الجواهر 
الجفنة السادسة في بيان حدوث العالم ' 
الجفنة السابعة في تقسيم الجسم .الى النسيط رن : 
الجفنة الثامنة في المجردات 


5 اليدفدة التاسعة المدرك' للجزثي هو .النفس 
الحفنة العاشرة في غرائب افعال التفس . 


الجفنة الحادية عشرة » هل لغير الانسان النفس المدركة 0 


.. الجفنة الثانية عشرة في قوة ل 
ل رق و 1 1 


غرفة اخرى في الك 552308 0 
تحسسر واستمداد ا ظ 
التفات الى خطاب الحبيب 
الأولى من الجنتين 
الصبرة الأول نندها فى “اول الكلون مهن الشهادتين . 0 
0 الصبرة الثانية : الوقر الاول منها في صفات الله العقيرين: 
8 الوقر الثاني في الصفات السلبية: ٠‏ 
الوقر الثالث في الصفات الثبوتية السبع _ 
الوقر الرابع في بقية الصفات السبع 
الوكر الخاسى في الصبفات اللعلوة  »‏ . . 
الوقن الساضى فق لوعي الزيادة والسيدية * . 


لت لالم ل 


51 
511 


ولام 


0 بام 


50 


ااطيك 
25١5‏ 


للح 
لحل 


55 
زرك 


ها 


نفك 


55 


5 


اآننف 


0 


دن 


نيلك 


المو فسسسوع 


الوقر السابع في تعالى ذاتة وصفاته عن اخاطة: 


الادراكات العقلية 
الصبرة الثالئة 
الوقر الأول منها في الايمان بالقدر 
الوقر الثاني في خلق الاعمال 
الوقر. الثالث زبدة الرسالة. الاختيارية لمولانا خالد 
تحقيق تأثير القدرة عند الاشعري 
رأي الامام الغزالي في نيان الافعال الاختيارية 
البحث عن قول الاستاذ الاسفراثيني 
شد الحزام 0 
0 الصبرة الرابعة 
الصيرة القاسة | 
الوقر الاول منها في البحث عما يجوز له تعالى 
الوقر الثاني في نفي وجوب. شيء عليه تعالى ٠.‏ 
الوقر الثالث في نفي القبح والظلم غن.افعاله تعالى 
الوقر الرابع في خصر الحكم .فيه » سبحانه وتعالى 


الوقر الخامس في مباحث هامة متها مبحث التكليفف , 


اسناد. بعض الافعال الى الله تعالى 
الآثار المتولدة 
مبحث الأنجل' 
'الوقر السادس في الرؤية له تعالى 


الم ل 


؟وه 


اذه 


إدناة 
731 
0" 


4 


55 / 


ان 
04 


> 


> 
1. 


الموض سب وع 
الثانية من الكلمتين ٠‏ الصيرة الاولى ٠‏ 7 
المكيال الاول منها 
المكيال الثاني في بعثه للانبياء والمرسلين 
المكيال الثالث في الايمان بالزسل: 
المكيال الرابع في ما جاز على الانبياء وما استحال 
المكيال الخامس في الكف عن الاقتصار على عدد معين لهم 
المكيال السادس في عدم الفرق بينهم 
المكيال السابع والمكيال الثامن 
المكبال التناسع في اصول النببي :من امه وابيه 
الصبرة الثانية في الايمان بالملائكة 
الصبرة الثالثة في كلامه وكتبه تعالى 


الصيرة الرايعة في ما يتطلق بالمعراي 


0 


0 


9: 


المكيال الأول ف ان فيوضات الاولياء مسمتقاضة :. 


من بخر نور النبي (ص) . 
المكيال الثامن افضل "الاولياء الصحابة 
المكيال التاسع في افضلية الخلفاء الاربعة 
الصبرة السادسة في الخلفاء الاربعة وفضائلهم ٠30207‏ 
الصبرة السابعة في الامام وشروطه 
عنقودة كانت لها حبات .ذوات حلاوة على الدوام.. 
:0 الصبرة الثامنة في النهبي عن المنكر 
استدعاء الاستعانة في الكيل وحمل الاوقاز ' 
استراحة عن اكتيال. المكاثّل ‏ :وحمل الاوقار والاحمال 
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تنبيه ورحاء 

وقع في هذا الكتاب بعض الاخطاء المطبعية أهمها مأ يل 
ف الحدول |ادنام. . .فبرجى من القارىء الكرنيم الانتباه 
اليها والنظر بعين العطف فيما يجده من اله 
#الضية بك قال وعد 
الصفحة السسطر الخطا 2-03 الصواب' 

5 قبلالسطرالإولي ‏ 0202000707 الجفنة الخامسة. 

١ 0‏ الجفنة الثانية 2 الجفنة الثالثة .. 
ك0 ل 8 2 0 ونع اليل قي لالحا , بيجع الدائية فق كر 
ب ١‏ الجفئة الاول22 الجغنة الثانية ٠.‏ 

٠‏ قي لالسطر الاول الحفنة السادسة 


6ه قبل السطر الاول ا ا الوؤقر السادس 
١ 24‏ | القردة | القدرة 0 


ب فلام اه 





"١‏ لا .شترج:المواقفت ». للعلامةة السيد. شبر.يف:النجر جاني > وحأئنته لل 
عدالحسكيم السالكوتيم ٠‏ 


وت مناقية اليستق اسبامل لكبو على شرح السبلال المواني على 
العقائد العضدية ٠‏ 


0 0 فيد «ى للعلامة سهد .التفتازاني ٠‏ 


4 - حواشني اوايو السبالكوني م على تعلقات المولى الخياني بل 
#ببام النشضة ٠‏ 


"0 تقر يب عاج القن مااي لان السنوي في صيج. تهذيب 


ملاحظة 


على الكتاب تعلمقات 3 سم ها عن الناظم 2 مو لوي » وذيل بكلمة 
. منه ] والقسم الأخر للشارح وذيل بكلمة [ الشارح ] ٠‏ 


ب 55م ب 


نبذة مختصرة عن « مولوي » رحمه الله 


6 اند عبدالرحيم بق اكلا سبد من سسلالة الملا .بوسف جان .ن 
العلامة الكبير شهير عصسره وفريد دهره الملا ابو بكر المصنف الجوري 
ااي مريب ب يدياه 0 
ان علي بن إل للب كوا وي ودش المي لبون 7 

ولد سنة )١1871(‏ الهجرية من اسرة دينية محترمة في قرية « سهرشاته » 
من منطقة « تاوكوزى ٠‏ في قضاء حليجة التابعة لمحافظة السشمائية م لقسبه 
الشعري « المعدومى » وني الوسط الادبى وبين عامة الناس كان .معروفا 
ب « المولوي 2“ ٠»‏ 

تعلم القرآن الكريم على يدى والده رحمه الله » مع مقدمات في النحو 
والصرف والادب الفارسي 9 ثم 'تحول 3 كعادة الطلاب الدينين آنذاك 6 
بين : مدارس: العراق. وايران الدينبة »واخذ ينهل من مععنها. ما كان متعارفا 
تحصيله من النحو والصصرف والبلاغه والمنطق والفقه واصوله والكلام 
والتفسير ٠٠٠‏ الخ ه واخذ الاجازة العلمية من العالم البحرير والفقيه الال معي 
الملا عدالرحمن النودشى منتى السلمماية آنذاك ٠‏ 

وبغد اخذ الاجازة اقام مددا مختلفة ف القرى التابعة 'لقضاء. حلحة 
جرستالة 4 واه يلويله »واه كوثه » واه شهيران » واه سدرشات » والاخيرة 

0 ا تلك االلدة متا الما والتدريس + وبعد مدة فصيرة 
من اخذه الاجازة العلمية وندثه بالتدريس » ونشيجة اتصاله'بشيخ الطريقة 
اللقشيندية انذاك المرحوم « الشبخ عثمان الملقب يسراج الددين » انخرط 


لمات 


في سلك التصوف » واخدذ ذوقه الادبي ينمو > وانطبعت اثشعاره في كثير 
منها بطابع التصوف: ٠‏ 

ان « مراوي » .- بعتبر أكبر الشمراء الاكراد في تلك امرحلة ؟ واشعاره 
الكزدية تعد من دوائع الادب, الكردي ء وقدثل الآن. يكاية مرهواقة لدى 
المثقفين الاكراد ؟ وذلك لعمق غورها » ودقة وصفها » وحسن لفظها وجرس 
حروفها وانبناق كلبانها ووروف ظلالها وتتجسم صورها الخالية وحركتها 
مْمَا ,بجعل القارىء « فجن إينسجم 35-2 الانسجام مها وييشن ايم 
الشعووية *' 

أما اشعار. العر:دنة. والفارنسة :سواء منها التعلسمية ناو الغزلية او الصوفة 
فهى الأخرى آيات في الجمال > وندل دلالة واضحة على طول باعسه وعلو 
كصه في. هاتين اللفتين واسالسهما السائية >. كما نذل على::سعة اطلاعه عتلى 
مفردات اللغة وقواعدها وتمكنه منها ؟ فاللغة طوع بان يصع ماه ويصرة 
منها ما يوحي اليه خاله الواسع العميق ٠‏ 

عْنَى « مولوي » مضائف ساق 55 » وقمم جمالها الشمماء 
وسهولها واورادها » .غنى .رحلة الشتاء والصف » غنى الحاة ونفاؤلهما 
وساهحها > والشساب وفوة ارادته » والشسب ونذر الموت ©» ووصفف الضراع 
المرير بين الهجر والوصال والحبيب والرقيب في أروع صورها» غنى حبه 
المتفاني لشبخه ومرشده « سراج الدين » النقشيندي © وغنى العقيدة 
الاسلامية الصامدة » عنى فراق أحمته الذين سبقوه الى جرع كأسٍ الموت 
المربر.» منتقلا في نلكم الالوان من وصف الى وصف ومن صورة الى صورة 
كل وانيدة عنها برعم انفتح :على بدي فر بحته الشاعرة الشاردة 05 
وهو » الى جانب كونه شاعرا غير منازع > كان علما كبيرا وفاضلا” 
نحرنرا في مختلف العلوم.الدينية م ولا مبيما في علم الكلام والعقائد ‏ 
وما هذه المنظومة الرائعة التي ببن بدي القارىء.الكريم الا.شاهد :عدل على 

ب 4586 ب 


طول ياعه وعلو مقامه في هذا المضمار ٠‏ والكتب التى خلفها كلها في العقيدة 
الاسلامية وعلم الكلام » وهي هذه المنظومة المسماة « الفضيلة » التي تحتوي 
على (701) الفين وواحد وثلاثين. بتا » والتي الفها في )١1780(‏ الهجرية » 
و ١م‏ العقيدة المرضسية «( باللغة الكردية ف [فحاغة الفين واربعمالة واثنين 
وخمسين متا والتي.طعت في مصر سئة ه01 الهفحرية من شل المرحوم 
محي الدرين صري. النعيمي > ف « الفواتتح «( ف (/1ه)» دنا باللغة الفارسمة 
وقد طبعت مع « العقيدة المرضية » > وانرك رساله في اصول الطريقة 

وهذه عدا ديوانه الضخم باللغة الكردية الذي وفقنى الله لطعه شارحاً 
غوامضه م كاشفا النقب عن جمال صور أبانه الآسات سئة ١184٠١‏ الهجرية 
المصادفة لسنة ١951‏ الملادية ٠‏ 


عانى « مولوي «( كغيره من خمة الادباء الاكراد الكثير من ضسنكت 
العيش ؟ الا انه كان ابا ذا نفس رفيعة ؟ فرضي بما هو عليه دون ان ,يحاول 
التقرب من اعتاب السلاطين والولاة وخدامهم » عاش عزبزاً ومات عزيزاً » 
ودفن في احضان وطنه الاشم الذي ما انفك > يغنيه الى آخر لحظات حاته ٠‏ 

ومما زاد في اشعاره روعة > وفي تأثيرها لوعة حدثان مهمان اعترضاه 
في أخريات سني حيانه : اولاهما وفاة زوجته الوفية المخلصة « عنس خاتون » 
التي كانت بحق شريكة آلامه وآماله واحدى مصادر الهامه الشعري ٠‏ 
والثانية اصابته ,العمى مما جعل عزلته اشد » وشعوره ,الوحدة اقسى وامر” » 
ولا سيما في منطقته التي كانت في الاساس معزولة تماماً عن كل معالم 
الحضارة ٠‏ 


و بعد سبع سنوات عحاف من هذه الاصابة وفي سئة ٠1م‏ المحرية 
التحق بالرفيق الأعلى لبعيش مع الارواح الخالدة > التي احبها وتفانى في 


الأ ب 


حمها 6 ودفن في مسقط راسهة فرية « سدرثاته » ٠‏ 
فسالام على « مولوي '» ,وم ولداء وسلام عليه بوم مات © اوسادم علنه 
بوم .يبعث حيا » واتحية اعجاب واكبار لكل اولئك الجنود المجهولين الذين 


اغنوا العلوم الاسلامية بنتاجاتهم الرائمة دون ان يرجوا. جزاء أو شكورا ٠‏ 


عبدالكريم لاوس ١‏ 


لولم سس 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 91/9 لسئة ؟/اوا 


مم١٠‏ سه اانا 


